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الحزء الك سن اجزاء القرآن الكريم 


5 الله الرحمن من الرحيم 

لك ء٤‏ اٹ الو نوها ع باحق ونك لمن المرسلیت © # تلك الرس فَصَلْتَا 
ES‏ رفم بهم درج ٤تَا‏ عیسی أن مرم الت واد َه 
پروج المد ولو سا٤‏ أله ما ما اقل لذب ن من بَعَدِهم من بعد ما جاءَ نهم ليت وکكن 
اکٹ کیتیم کن ندمتم کی کر وکوک اک ما افتکا کک ا قعل ابید @ جانا 
آل اموا نموأ ماد ررَفگم من قَبَلٍ اَن نيان يوم لايم فيه ولا حل وک سکع والگورودَهُهُ 
ایق 

القراآت :لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعةبالفتح غير منون: أبو عمرو وسهل ويعقوب 
وابن كثير؛ الباقون: بالرفع والتنوين. وكذلك في سورة إبراهيم: لا بيع فيه ولا خلال) 
[الأية: ]۳١‏ وكذلك في سورة الطور: لا لغو فيها ولا تأثيم) [الأية: ۲۳]. 


ص 


الوقوف: بالحق ط للابتداءء بأن المرسلين. ٠‏ على بعض م؛ لأنه لو وصل صار الجار 
والمجرور صفة لبعض فينصرف بيان تفضيل الرس إلى بعض» فيكون موسى عليه السلام 
من هذا البعض المفضل عليه. غيره لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم. درجات ط 
للعدول» القدس ط» من كفر ط» ما يريد» ولا شفاعة ط› الظالمون 5 . 

التفسير : (تلك) القصص المذكورة من حديث الألوف وإماتتهم ثم إحيائهم» ومن 
تمليك طالوت وظهور الاية التى هى إتيان التابوت» وغلبة الجبابرة على يد داود وهو صبي 
فشير؛ #آيات اله الباهرة الدالة على كمال قدرته وحكمته ورحمته؛ #نتلوها عليك€ بتلاوة 
جبرائيل وفيه تشريف عظيم لجبرائيل كقوله : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله@ [الفتح : 
]٠‏ «بالحق€ باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب لأنه في كتبهم كذلك من غير تفاوت»› 
ولأن في تلاوتها حكمة شريفة وهي اعتبار المكلفين من أمتك ليحتملوا شدائد الجهاد كما 


۲٠٤ _ ۲٣۲ : تفسير سورة البقرة/ الآیات‎ ٤ 
احتملها الأمم السالفةء ولأنها تدل على نبوّتك من قبل أنها أخبار بالغيب لما فيها من‎ 
الفصاحة والبلاغة. ثم أكد ذلك بقوله: وإنك لمن المرسلين) حيث تخبر بها من غير أن‎ 
تعرف بقراءة ودراسة» وفيه أيضاً تسلية للنبي ييه فيما يراه من الكفار وأهل النفاق من‎ 
الخلاف والشقاق كما راه الرسل قبله» فالمصيبة إذا عمت طابت. ولمثل هذا كرر فقال:‎ 
تلك الرسل) أي الذين تعرفهم وأنت من جملتهم #فضلنا بعضهم على بعض منهم من)‎ 
فضله الله بأن کمله الله من غير سفير وهو موسى عليه السلام #ورفع بعضهم درجات)قيل إن‎ 
: #درجات) نصب بنزع الخافض» وقيل رفع لبعضهم كقوله: #ورفعناه مكاناً علي [مريم‎ 
آي له» وقیل حال من بعضهم آي ذا درجات» وقیل مصدر في موضع الحال» وقيل‎ [ov 
انتصابه على المصدر لأن الدرجة بمعنى الرفعة فكأنه قال: ورفعنا بعضهم رفعات . وأيّد‎ 
عیسی بروح القدس ومع ذلك قد تال من قومهم ما ذکرنا لل بعل ما المعجزات‎ 
وآنت رسول مثلهم» فلا تحزن على ما ترى من قومك ولو شاء الله لم يختلف آمل أولئك»‎ 
. ولکن ما قضاءه الله فهو کائن وما قدره فهو واقع‎ 


واعلم أن الأمة أجمعت على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض» وعلى أن محمداً 
أفضل الكل لوجوه منها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ]٠١١‏ 
ومنها قوله: #ورفعتا لك ذكرك4 [الشرح: ]٤‏ قرن ذكره بذكر محمد بيه في كلمة الشهادة 
وفي الأذان وفي التشهد» ولم يكن ذلك لسائر الأنبياء؛ ومنها أنه قرن طاعته بطاعته: لمن 
يطع الرسول فقد أطاع اله [النساء: ]۸٠‏ وبيعته ببيعته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله [الفتح: ]٠١‏ وعزته بعزته: وك العزة ولرسوله) [المنافقون: ۸] ورضاه برضاه 
#والله ورسوله أحق أن يرضوه) [التوبة : ]٦١‏ وأجابته بإجابته يا يها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول# [الأنفال : ٤‏ ومحبته بمحبته: قل إن کتتم تحبون الله فاتبعوني پحببکم 
لله [ال عمران: .]۳١‏ ومنها أن معجزاته أكثر وقد ترتقي إلى ألف من جملتها القرآنء بل 
القران يشتمل على ألفي معجزة وأزيدء لأن التحدي وقع بأقصر سورة هي الكوثر وإنها 
ثلاث .آيات» وكل ثلاث آيات من القرآن تصلح للتحدي فيكون معجزاً برأسه. ومنها آن 
معجزته» وهی القران» باقية على وجه الدهر ومعجزاتهم قد انقضت وانقرضت مع أن 
معجزته من جنس ما لا یبقی زمانین وهي الأصوات والحروف ومعجزاتهم من جنس ما يبقى 
مدة طوبلة . ومنها أنه اجتمع فيه من الخصال الجميلة والخلال المرضية ما كان متفرقاً فيهم . 
وإليه الإشارة بقوله: «أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده) [الأنعام: ]۹١‏ أي أطلعناك 
على آخجوالهم وسيرهم فاختر آنت منها أجودها وأحسنهاء فإنه لا يجوز أن يكون مأموراً 


تفسیر سورة البقرة/ الآبات : ٥ ۲٠٤ ۲٣۲‏ 


بالاقتداء بهم في أصول الدين لأنه تقليدء ولا في الفروع فإن شرعه ناسخ الشرائع» فإذن . 
المراد محاسن الأخلاق . ومنها أنه بعث إلى الخلق كافة وكان يتحكّل أعباء الرسالة أكثر 
فيكون ثوابه أزيد. ومنها أن هذا الدين أفضل وإلا لم ينسخ به سائر الآديان فيكون شارعه ‏ 
أفضل › ومنها أن أَمَته أفضل: #كنتم خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران: ۰ ولذا 
كان التابع أفضل فالمتبوع أفضل . ومنها أن أمته أكثر لكونه مبعوثاً إلى الجن والإنس» ولا 
يخفى أن لكثرة التابعين أثراً قوياً في علو شأن المتبوع . ومنها أن كل نبي نودي في القرآن 


فقد نودي باسمه . 


ليا أدم اسكن) [البقرة: ١۳]ء‏ يا موسى إني أنا الله [القصص :٠۳]ء‏ #وناديناه أن 
يا إبراهيم) [الصافات : ٤١]ء‏ يا عيسى إني متوفيك€ [آل عمران: .]٠١‏ وأما النبي بلا 
فإنه نودي بقوله: #يا أيها النبي[الأنفال: ٠٤‏ وغيرها كثير] يا أيها الرسول) [المائدة: 
١‏ ۷ بل أقسم بحياته : #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) [الحجر: ۷۲]. 


وأما الأحاديث في هذا الباب؛ فعن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب 
رسول الله یا يتذاکرون وهم ينتظرون خروجه. قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم 
يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم لبعض: عجبا إن الله تبارك وتعالى اتخذ من خلقه 
خلیلا واتخذ إبراهیم خلیلاً. وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسی کلمه تکليماً. وقال 
آخر: ماذا بأعجب من جَعْل عيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: ماذا بأعجب من آدم 
اصطفاه الله علیهم وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته. فسلم رسول الله کا 
على أصحابه وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وأن 
موسى نجي الله وهو كذلك» وأن عیسی روح الله وكلمته وهو كذلك» وأن ادم اصطفاه الله 
وهو كذلك . ألا وأنا حبيب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أكرم الأولين والاخرين على الله ولا فخرء ونا آول شافع وأول شفيع يوم القيامة ولا فخر» 
وأنا ول من يحرّك حلق الجنة فيفتح الله لي فيُدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر؟. 
وفي الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله کيا : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : کان 
كل نبي بُبْعث إلى قومه خاصة وبعشت ت إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لحد قبليء وجُعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجدا ا فأیما رجل آدرکته الصلاة صلی حي 
کان» ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة»'“ وروى البيهقي 


(1) رواه البخاري في كتاب التيمم باب ١‏ كتاب الصلاة باب ٠١‏ . الدارمي في کتاب السیر باب ۲۸. 


۲٠٤ ۔‎ ۲٣۲ : تفسير سورة البقرة/ الآیات‎ ٦ 


في كتابه في فضائل الصحابة ظهر علي بن أبي طالب من البعيد فقال النبي يي : «هذا سيد 
العرب» فقالت عائشة: ألست سيد العرب؟ فقال: «أنا سيد العالمين وهو سيد العرب». 
ومما يؤكد هذه المعاني ما ركز في العقول أن ذخائر كل ملك ينبغي أن تكون على مقدار من 
تحت تملكه فأمير المدينة يحتاج إلى عدة أكثر من عدة رئيس القرية. ولما كانت نبوة 
محمد ية أعمَّ من نبوة سائر الأنبياء فإنه مبعوث إلى الثقلين كافة» فلا جرم أعطي من كنوز 
العادات ومكارم الأخلاق ما لم يؤت نبي قبله ولن يؤتى أحد بعده. 


هذا وقد طعن فيه بعض الملحدة بأن معجزات ساثر الأنبياء كانت أعظم من معجزاته؛ 
فادم جعل مسجود الملائكة» وإبراهيم ألقي في النار فانقلبت روحاً ورپحاناً وأوتي موسی 
العصا واليد البيضاءء وداود لان الحديد في يده وسليمان أعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعده وكان الجن والإتس والطير مسّخرين له» وقد اعترف محمد بفضلهم حتى قال: «لا 
تفضلوني على يونس بن متى». وقال: «لا تخيروا بين الأنبياء»"'“. وقال «لا ينبغي لأحد أن 
یکون خیراً من يحیی بن زكريا؛ وذكر آنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها. والجواب أن كون 
آدم مسجوداً للملاتكة لا يوجب کونه أفضل من محمد بي بدلیل قوله اد : «آدم ومَنْ دونه 
تحت لوائي يوم القيامة وقوله : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين». ونقل أن جبريل عليه 
السلام آخذ ركاب محمد يه ليلة المعراج وهذا أعظم من السجود» وأنه تعالى يصلي بنفسه 
على محمد إلى يوم القيامة» وسجود الملائكة لآدم ما كان إلا مرَّة واحدة على أن ذلك 
السجود أيضاً إنما كان لأجل نور محمد ية الذي كان فى جبهته» وأن أول الفكر آخر العمل 
ولهذا قال: «لولاك لولاك لما لقت الأفلاك؛ ومَنْ تأمّل كتب دلائل النبوة وجد في مقابلة 
كل معجزة كان لنبي قبله معجزة أفضل منها لمحمد بي . وآما قوله: «لا تفضلوني . . . . ولا 
تخيروا» فنوع من التواضع وسلوك طريق الأدب . وأيضاً التمييز بين الشخصين إنما يمكن 
بعد الإحاطة بفضائلهما جميعاً وذلك مرتبة لا تليق بكل أحد» فورد النهي عنه حتى لا يؤدي 
إلى محذور. والحاصل أن التوفيق بين قوله «لا تفضلوني» وبين ما مر من الأحاديث أن كلا 
منهما ورد في مقام آخر ولغرض آخر» فحیث راهم يزدرون بشأنه ويتعجبون من الأنبياء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب .۳١‏ مسلم في کتاب الفضائل حدیث ٠١۹‏ بلفظ «لا تفضلوا بين 
الأنبياء». 
(1) رواه الترمذي في کتاب المناقب باب ١‏ . أحمد في مسنده (۲۸۱/۱). 
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السالفة منعهم عن ذلك» وقال: «آنا أكرم الأولين والآخرين وأنا سيد العالمين» . وحیث 


رآهم يزدرون بشأن بعض الأنبياء زجرهم غن ذلك وقال: : لا تفضلوني»؛ على آنه لا يلزم 
من النهي عن شيء عدم مطابقة ذلك الشيء› للواقع فقد يكون الشيء حقاً في الواقع وینهى 

عن الاشتغال به لكونه غير مهم بالنسبة إلى المكلف» فالمراد بهذا الأمر: لا تشتغلوا 

بتفضيلي فإنه لا يهمّکم»› وإنما المهم لكم أن تعرفوا حقية جميع الأنبياء وتؤمنوا بهم . 


ولنرجع إلى ما كنا فيه فقوله: #من كلم اله التقدير: من كلمه» فحذف العائد 
وقرىء كلم الله بالنصب وليس بقوي؛ فإن كل مصلل فإنه يكلم الله قال ئي «المصلي يناجي 

وإنما الشرف في أن يكلمه الله قال الأشعري : المسموع هو الكلام القديم الأزلي ولا 
يستبعد سماع ما ليس بحرف ولا صوت» كما لا يمتنع رؤية ما ليس بمكيف ولا في جهة . 
وقالت المعتزلة: سماع ما ليس بحرف ولا صوت محال . واتفقوا على أن موسی قد کلمه 
اله واخثلف في أن محمدا ية ليلة المعراج هل كلمه الله أم لا؛ منهم مَنْ قال نعم بدليل 
قوله : «فأوحى إلى عبده ما أوحى) [النجم ]٠٠:‏ وأورد ههنا أن التكليم لا يدل على فضل 
ومنقبة» فقد كلم الله إبليس حيث قال : أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين) 
[الأعراف: ١٠ء ]٠١‏ الآياتء وأجيب بأن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى 
كلّمة من غير واسطة» فلعلَ الواسطة كانت موجودة. قلت: هذا خلاف الظاهر والحق أن 
المكالمة قسمان: مكالمة الرضا وهي الموجبة للتشريف كمكالمة موسى» ومكالمة الغضب 
وهي الموجبة للعن كما في حق إبليس: #وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين» [صض: ۷۸] 
وكما في أهل النار: [اخسئوا فيها ولا تكلمون [المؤمنون: .]٠٠۸‏ 


ما قوله: لورفع بعضهم درجات) فقيل: المراد بيان أن الرسل مراتبهم متفاوتة 
فاتخذ إبراهيم خليلدًء وأعطى داود الملك والنبوة» وسخر لسليمان الجن والإنس والطير 
والريح . وخصل يحيى بالعفة والطهارة وعدم الحاجة إلى النسوان» وخص محمدا كلا 
بالبعث إلى الثقلين وكونه خاتم النبيين إلى سائر خصائصه. هذا إذا حملنا الدرجات على 
المناصب والمراتب . أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضاً وجه؛ وذلك أن كل واحد 
من الأنبياء أوتي نوعاً خر من المعجزة لائقاً بزمانه؛ فمعجزات موسى من قلب العصا حية 
ومن اليد البيضاء وفلق البحر كانت شبيهة بما عليه أهل زمانه من السحر» ومعجزات عيسى 


(1) رواه البخاري في تاب الأنبياء باب ۳. مسلم في كتاب الإيمان حديث ۳۲۷. الترمذي في كتاب 
القيامة باب ٠١‏ . بلفظ «أنا سيد الناس يوم القيامة). 
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من إبراء الأكمه والأبرص تناسب للطب لأن كل ذلك غالب على قومه» ومعجزة محمد كل 
وهي القران تضاهي ما عليه الناس وقتئذ من الفصاحة والبلاغة وإنشاء الخطب وقرض 
الشعر. وبالجملة فالمعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة» وبالبقاء وعدم البقاء» وبالقوة وعدم 
القوة. وفيه وجه ثالث وهو أن يكون المراد بتفاوت الدرجات يتعلتق بالدنيا وهو كثرة الأّمة 
والصحابة وقوة الدولة. وإذا تأملت الوجوه الثلاثة علمت أن محمداً لل كان مستجمعاً 
للكل؛ فمنصبه أعلىء ومعجزته أقوى وأبقى» وقومه أكثر» ودولته أعظم وأوفر» وقيل: 
المراد بهذه الآية محمد بي لأنه هو المفضّل على الكل. وإنما قال: ورفع بعضهم 
درجات) على سبيل التنبيه والرمز كمن فعل عظيماً فيقال له: من فعر ا؟ فيقول: أحدكم - 
أو بعضكم» ويريد به نفسه» ويكون ذلك أفخم من التصريح به. وسثل الحطيئة عن أشعر 
الناس فذكر زهيراً والنابغة ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث» أراد نفسه. ولو قال: ولو 
شئت لذكرت نفسي» لم يبق فيه فخامة . وليس قوله لورفع بعضهم درجات) تکراراً لقوله 
ل[فضلنا بعضهم على بعض) لأن المفهوم من قوله فضانا) هو وجود نفس الفضل. 
والمفهوم من قوله #ورفع بعضهم درجات) هو التفاوت بالدرجات الكثيرة. 


وآتینا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) قد سبق تفسيره. وإنما عدل 
عن الغيبة إلى الحكاية لأن الضمير في قوله #وآتينا) للتعظيم وتعظيم المؤتى يدل على 
عظمة الإيتاء. وأما قوله وکلم الله فأهيب من قوله لكلمنا) فلهذا احتير الغيبة. وسبب 
تخصیص موسی وعیسی بالذکر هو أن أمتهما موجودون حاضرون» فنبّه على أن هذين 
الرسولين مع علو درجتهما وتبيْن معجزاتهماء لم يحصل الانقياد من أمتهما لهما بل نازعوا 
وخالفوا»ء وعن الواجب عليهم في طاعتهما أعرضوا ثم إن الرسل بعد مجيء البينات 
ووضوح الدلائل اختلف أقوامهم فمنهم مَنْ آمن ومنهم مَنْ كفر» وبسبب ذلك الاختلاف 
تقاتلوا وتحاربواء فلهذا قال تعالى: #ولو شاء الله أي أن لا يقتتلوا ما اقتتل الذين من 
بعدهم لاختلافهم في الدين وتكفير بعضهم بعضاً ولکن اختلفوا فمنهم من آمن لالتزامه دين 
الأنبياءء ومنهم من كفر بإعراضه عنه ولو شاء الله ما اقتتلوا. كرر الكلام تكذيباً لمن زعم 
أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم» ولكن الله يفعل ما يريد. وفي الآية دلالة على صحة مسألة 
خلق الأعمالء ومسألة إرادة الكائنات» وأن الكل بقضاء الله وقدره» لأن الدواعي تستند لا 
محالة إلى داعية يخلقها الله عز وجل في العبد. والمعتزلة يقيدون المطلق في الآيتين 
فيقولون المراد ولو شاء الله مشيئة الجاء وقسر كما يقال لو شاء الإمام لم يعبد المجوس النار 
في مملكته ولم يشرب النصارى الخمر ويقولون المراد يفعل ما يريد من أفعال تفسه. ثم إنه 


تفسير سورة البقرة/ الآیات : ۲٠٤ _ ۲٠۲‏ ۹ 
تعالى لما أمر بالقتال فيما سبق بقوله (وقاتلوا في سبيل) [البقرة: [۱۹١‏ وأعقبه بقوله #منُ 
ذا الذي يقرض اله [الحديد: ١١]ء‏ والغرض منه الإنفاق في الجهادء ثم أكد الأمر بالقتال 
وذكر فيه قصة طالوت» أعقبه تارة آخرى الأمر بالإنفاق في الجهاد بقوله يا أيها الذين امنوا 
أنفقوا مما رزقناكم) وعن الحسن أنه مختص بالزكاة لأن قوله #من قبل أن يأتي يوم» 
كالوعید وأنه لا يتوجه إلا على الواجب»› والأكثرون على آنه عام يتناول الواجب 
والمندوب . وليس في الآية وعيد وإنما الغرض أن يعلم أن منافع الآخرة لا تكتسب إلا في 
الدنياء ون الإنسان يجيء وحده وما معه إلا ما قدم من أعماله. 


ومعنی قوله لا بیع( آنه لا تجارة فيه فیکتسب ما يفتدى به من العذاب» أو يكتسب 
مال حتى ينفق منه» ولا خلة) لا مودةء لأن كل أحد يكون مشغولاً بنفسه لكل امرىء 
منهم يومئل شأن يغنيه» أو لأن الخوف الشديد غالب على كل أحد يوم تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت. ثم إنه لما نفى الخلة والشفاعة مطلقاً ذكر عقيبه قوله ‏ الكافرون هم 
الظالمون ليدل على أن ذلك النفي مختص بالكافرين وعلى هذا فتصير الآية دالة على 
ثبوت الشفاعة في حق الفاق . نقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول: الحمد لله الذي قال 
والكافرون هم الظالمون» ولم يقل والظالمون هم الكافرون. وقيل أراد والتاركون الزكاة هم 
الظالمون» لأنهم تركوا تقديم الخيرات ليوم فاقتهمء فقال «والكافرون للتغليظ كقوله 
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) [آل عمران: ۹۷] أي ومن لم يحج .وقيل المراد. إن 
الكافرين إذا دخلوا النار فالله لم يظلمهم بذلك» بل هم الذين ظلموا أنفسهم باختيار الكفر 
والفسق . فهو كقوله لووجدوا ما عملوا حاضرًولا يظلم ربك أحدا [الكهف: ]٤٩‏ وقيل 
«الكافرون» هم الذين وضعوا الأمور في غير مواضعها لتوقعهم الشفاعة من الأصنام» 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . وقيل المعنى والكافرون هم التاركون الإنفاق في سبيل الله 
من قوله اتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) [الكهف : ]۳١‏ وأما المسلم فإنه ينفق في سبيل الله 
قل آم كثر . وفائدة الفصل آنهم الكاملون في الظلم البالغون فيه المبلغ العظيم . 


التأويل : تلك آيات الله أسراره وأنواره ورموزه وإشاراته #نتلوها عليك بالحق4 
نجلوها عليك بالحقيقة كما هي وإنك لمن المرسلين) الذين عبروا هذه المقامات وشاهدوا 
تلك الأحوال والكرامات» وصح لهم صفاء الأوقات ولذة المناجاة في الخلوات» ثم فطموا 
عن آلبان تلك اللذات في حجر القربات» وأرسلوا إلى أهل الغدر والغفلات وعبدة طواغيت 
الهوى وأصنام الشهوات» ليدعوهم من دار الخرور إلى دار السرور ويخرجونهم من الظلمات 
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إلى النور» ولكنهم ما صاحبوك في الجلوات فإنهم بقوا في السموات وأنت عبرت المكونات 
(فکان قاب قوسین أو آدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى) [النجم: ۹ ]٠١‏ فوصلت من 
العبدية إلى العنديةء ثم فطمت عن رضاع لي مع الله وقت» وابتليت بسفارة جبريل» ثم 
لقيت من القوم ما لقيت» فحق لك أن تقول: «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت» لأن غيرك ما 
سقي من شرب ما سقيت فما أوذي بفطام مثل ما أوذيت . 


(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) إشارة إلى أن التفاضل في الدين والدنيا بين 
العباد ليس بسعيهم ومناهم وإنما هو بتفضيل الله إياهم» فلكل من أهل الفضل آنوارء 
ولأنوارهم آثار على قدر استعلاء أضواء أنوارهم لا على قدر سعيهم واختيارهم. وهذا 
التفاوت صادر من تلك الأقسام حين جرت به الأقلام» كما قال ية : «إن الله خلق خلقه في 
ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن آخطآه ضل وغوى». ثم 
إن الفضل فضلان: عام يمتاز به عن المردودين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون [الأنبياء: ١١٠]؛‏ وخاص يمتاز به عن المقبولين كما ثبت لسيد المرسلين . 
والتفاوت في الأنوار على قدر التفاوت في الظلمات المخلوقة المستعدة لقبول النور في بدر 
الخلقة لا في حقيقة النور» فإنه موصوف بالوحدةء ولهذا ورد بلفظ الوحدان في قوله 
لإوجعلى_الظلمات والنور) [الأنعام: ]١‏ #ويخرجهم من الظلمات إلى النور# [المائدة: 


.]١١ ٠‏ والرفعة في الدرجات في قدر قوة الاستعلاءء كما قال: #لوالذين أوتوا العلم 


درجات) [المجادلة: ]١١‏ فالعلم هو الضوء من نور الوحدانية ؛ فكلما ازداد العلم ازدادت 
الدرجة» وعلى قدر غلبات أنوار التوحيد على ظلمات الوجود كانت مراتب الأنبياء بعضها 
فوق بعض . فقد يبقى بعضهم في مكان من أماكن السموات» کما روي عنه ٤ة‏ آنه رأى ادم 
ليلة المعراج في السماء الدنياء ويحيى وعيسى في السماء الثانية» ويوسف في السماء 
الثالثة» وإدريس في السماء الرابعة» وهارون في السماء الخامسة» وموسى في السماء 
السادسةء وإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة» وأن محمدا ية ما بقي في مكان بل رفع 
به إلى سدرة المنتهى ثم إلى قاب قوسين أو آدنى»ء لأنه كان فانيا بالكلية عن ظلمة وجوده 
باقياً بنور شهود ربه» ولهذا سماه الله نوراً قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين [المائدة: 
٥‏ ثم لما أخبر عن فضيلة الخواص بأنها كانت بسبب تفضيله إياهم » آخحبر عن اختلاف 
العوام وافتراقهم أنه كان بمشيئته لا بمشيئتهم فقال: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 
بعدهم) ثم أخبر عن إحراز الفضل أنه في الإنفاق والبذل فخاطب أهل الإيمان آي: إن كان 
إيمانكم بالبعث والنشور والثواب والعقاب والجنة والنار حقا فتصدقوا من كل ما رزقناكم 
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من المال والجاه والقوة والقدرة والعلم والمعرفة وغيرها في مصارفها العامة والخاصة 
أنفقوا ملكنا ومالنا في صلاح أنفسكم واغتنموا مساعدة الإمكان في تقديم الإحسان مع 
الإخوان. #من قبل أن يأتي یوم) لا یشتری فيه ما باع من الأموال والأنفس في سوق #إن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) [التوبة: ]١١١‏ ولا ينفعه خلة خليل دنيوي» لأن 
لالأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف : 1۷] ولا شفاعة) لأنهم لإ 
يشفعون إلا لمن ارتضى» والکافرون هم الظالمون) لأنفسهم لأنا أرسلنا الرسل 
وأنزلنا الكتب وأمرناهم بالإنفاق ووعدناهم الثواب وحذرناهم العقاب وقد أعذر من أنذر. 
والله المستعان. ۰ 
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القراآت: تعرف ما م . 


الوقوف : إلا هو) ج» لأن قوله: «الحي القيوم) يصلح بدلا عن الضمير وخجبر 
ضمير آخر محذوف القيوم) ج لاختلاف الجملتين» ولا نوم ط» ‏ وما في الأرض) 
ط لابتداء الاستفهام . بإذنه) ط لانتهاء الاستفهام. وما خلفهم) ج للفرق بين الأخبار عن 
علمه الكامل مطلقاً وإثبات علم الخلق المقدر لمشيئته مبتداً بالنفي . #بما شاء) ج لاختلاف 
الجملتين . «حفظهما) ج العظيم4 ه. «الغي) ج» لأن من للشرط مع فاء التعقيب. 
(الوٹقى» ط قد قيل للاستئناف بالنفي والوجه الوصل على جعل الجملة حالاً للعروة أي : 
استمسك بها غير متفصمة #لها» ط. «عليم) ه. «آمنوا) لاء لأن ل(يخرجهم) حال 
والعامل معنى الفعل في ولي تقديره: اله يليهم مخرجا لهم أو مخرجين #إلى الور ط 
للفصل بين الفريقين: «الطاغوت» لاء لأن ليخرجونهم) حال . إلى الظلمات ط . «النار4 
ج . (خالدون) ه. 
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التفسير: قد جرت عادته سبحانه في هذا الكتاب الكريم أنه يخلط الأنواع الثلاثةء 
أعني : علم التوحيد وعلم الأحكام وعلم القصص بعضها ببعض . والغرض من ذكر القصص 
إما تقرير دلائل التوحيد» وإما المبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف» وفي هذا النسق أيضاً 
رحمة شاملة ولطف كامل؛ فإن طبع الإنسان جبل على الملالء فكلما انتقل من سلوب إلى 
أسلوب انشرح صدره وتجدد نشاطه وتكامل ذوقه ولذته ويصير أقرب إلى فهم معناه والعمل 
بمقتضاه . وإذ قد تقدّم من علم الأحكام والقصص ما اقتضى المقام إيراده ذكر الآن ما يتعلق 
بعلم التوحيد. 

فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم) عن النبي بيا أنه قال : «ما قرئت هذه الية في 
دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماًء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة». وعن علي 
رضي الله عنه : «سمعت نيكم وهو على أعواد المنبر يقول من قرأ اية الكرسي في دير كل 
صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صدّيقق أو عابدء 
. ومن قرآها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نقسه وجاره» وجار جاره والأبیات حوله» وتذاکر 
الصحابة أفضل ما في القران فقال لهم علي رضي الله عنه: أين أنتم من آية الكرسي؟. ثم 
قال : قال رسول الله َل «يا علي سید البشر آدم عليه السلامء وسید العرب أنت› وسید 
العالمين محمد ية ولا فخر» وسید الكلام القرآن › وسید القرآن البقرة» وسيد البقرة آي 
الكرسي». وعن علي رضي الله عنه آنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت ثم جئتٌ إلى 
رسول الله ية آنظر ماذا يصنع» فجئت فإذا هو ساجد يقول: «يا حي يا قیوم» لا يزيد على 
ذلك. ثم رجعت إلى القتال ثم جثت وهو به يقول ذلك . فلا آزال ذهب وارجع وأنظر إليه 
وکان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له. 


واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم» وأشرف المذكورات والمعلومات 
هو الله تعالى بل هو متعال عن أن يقال هو أشرف من غيره لأن ذلك يقتضي نوع مشاكلة أو 
مجانسة وهو مقدس عن مجانسة ما سواه؛ ولما كانت الأية مشتملة من نعوت جلاله 
وأوصاف كبريائه على الأصول والمهمات» فلا جرم وصلت في الشرف إلى أقصى الغايات 
ونهاية التصورات . ولنشتغل بالتفسير . 


أما لفظ «الله» فقد مر تفسيره فى أول الكتاب . وأما قوله «لا إله إلا هو فقد سبق 


تفسيره في قوله «وإلهكم إلّه واحد لا إله إلا هو وأما الحي القيوم» فقد سلف أيضا 
معناهما في شرح الأسماء» لا آنا نزيد ههنا فنقول: عن ابن عباس: إن أعظم أسماء الله 
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«الحي القيوم». ويؤكده ما روينا من قصة بدر ولو كان ذكر أشرف منه لذكره وقتثز في 
السجود. وأما الدليل العقلي فإن «الحي» قيل هو الذي يصلح أن يعلم ويقدر» أو هو الدراك 
الفعال» فأورد عليه أن هذا لا يقتضي المدح لمشاركة أخس الحيوانات إياه في ذلك . ونحر 
نقول إن «الحي» في اللغة ليس عبارة عمن يوجد فيه هذه الصفة من هذه الحيثية فقط» بل 
کل شيء۰ يکون كاملا في جنسه فإنه يسكّى حيًا. ومن ههنا يصح أن يقال: أحيا الموات» 
وأحيا الله الأرض . فإن كمال حال الأرض أن تكون معمورة» وكمال حال الأشجار أن تكون 
مورقة نضيرة. ولما كان كمال حال الجسم آن يكون بحيث يصح أن يعلم ويقدر» فلا جرم 
سميت تلك الصفة حياة. فالمفهوم من «الحي» هو الكامل في جنسه» والكامل في الوجود 
هو الذي يجب وجوده بذاته» فلا حي بالحقيقة إلا واجب الوجود لذاته. وأما «القيرم 
فيطلق لمجموع اعتبارين: أحدهماء آنه لا يفتقر في قوامه إلى غيره. والثاني أن غيره يفتقر 

في قوامه إليه. وبهذا الثاني يزيد على مفهوم «الحي». ومن هذين الأصلين يتشكّب جميع 
مسائل التوحيد والمعرفة فمنها أن واجب الوجود واحد في ذاته وبجميع جهات الوحدة» إذ 
لو فرض فيه ترکب بوجه من الوجوه افتقر في تحققه إلى وجود ذينك الجزأين فيقدح في 
کونه قیوماً؛ ومنها آنه لا شريك له ولا اڈ شتركا في الوجوب وتباينا بالتعيْن فيكون كل منهما 
مرکباً من جزآین فلا یکون قیوماً ولا حیّاء فان کل مركب مفتقرٌ وکل مفتقر ممکٌ؛ ومنها آن 
لا یکو متحيزاً لان كل متحيز منقسمٌ» وقد ثبت أنه واحد» ومنها أنه ليس في جهة يشار 
إليهاء وإلا كان متحيزاً؛ ومنها أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يصح عليه الحركة 
والسكون والانتقال والحالية والمحلية وغير ذلك؛ ومنها أنه عالم بجميع المعلومات فإنه لا 
معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم للعالم» وإذا كان حيًا قيوما كانت حقيقته خاضرة عند 
ذاته وذاته مقوم لغيره» والعلم يالعلة يوج العلم بالمعلول فيكون عالماً بما سواه. ومنها 
آنه قادر علی کل المقدورات» وإلا لم یکن قیوماً بمعنی کونه مقوماً لغیره ویعلم منه استناد. 
كل الممكنات إليه بواسطة أو غير واسطةء ويلزم منه القول بالقضاء والقدر. «والحي» أصله 
حيي کحذر وطمع» فأدغمت الياء في الياء عند اجتماعهماء وكلا الياءين أصل»ء وقال ابن 
الأنباري: أصله «حيو» بدليل الحيوانء فلما اجتمعت الواو والياء ثم كان السابق ساكنا 
جعلتا ياء مشددة» وزیف بکونه عديم النظير فإنه لم يوجد ما عينه ياء ولامه واو. «والقيوم) 
مبالغة قائم» وأصله«قيووم» على «فيعول»ء فجعلت الياء الساكنة والواو الأولى ياء مشددة. 

ولو كان« قروما» على «فعول؟ لقيل«قووم؛ وعن عمر أنه قرأ «الحي القيام؟. وقرىء «القيم» 
ثم لما بين آنه «حي قيوم» أكد ذلك بقوله «لا تأخذه سنة ولا نوم) ولهذا فقد العاطف 
بينهما وكذا فيما يعقبهما والسنة ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسكى النعاس»ء أي: لا 
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يأخذه نعاس» فضلاًٌ أن يأخذه نوم أو نقول: نفى الأحص أولاآء ثم نفى الأعم ليفيد المبالغة 
من حيث لزوم نفي النوم أولً ضمنا ثم ثانياً صريحاً. ولو اقتصر على نفي الأخص لم يلزم 
منه نفي الأعم. والمعني أنه لا يفتر عن تدبير الخلق لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة 
اختل أمر الطفلء وهو كما يقال لمن ضيع وأهمل : إنك لوسنان نائم. ومما يدل على أن 
السهو والغفلة والنوم على الله محال هو أن هذه الأشياء إما أن تكون عبارات عن عدم 
العلم» أو عن أضداد العلم. وعلى التقديرين فجواز طريانها يوجب جواز زوال علم اللہ 
تعالی» فلا یکون العلم مقتضى ذاته فيفتقر إلى فاعل : فواجب الوجود لذاته لا یون واجباً 
بجميع صفاته» فلا یکون حبًا ولا قيوماً وهذا خلف. روي عن النبي بي آن موسی عليه 
السلام سأل الملائكة : هل ينام ربنا؟ فأوحى الله إليهم آن بوقظوه ثلاث ولا يتركوه ينام؛ ثم 
أعطاه قارورتین مملؤتين ماء في کل يد واحدة» وأمره بالاحتفاظ . فکان يتحرز بجهده إلى 
أن نام في آخر الأمر فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتا. . وکان ذلك مثلا في بيان آنه لو 
کان ینام لم يقدر على حفظ السموات والأرضين. وهذه الروايةء» إن صحت» وجب أن 
ينسب هذا السؤال إلى جهال قوم موسى كطلب الرؤية» وإلا فكيف يجوز على نبي الله 
تجويز النوم على «الحي القيوم» والتجويز شك» والشك في مثله كفر. ثم لما بين كونه 
«قيوماً) وأكده بما أكد» رب عليه حكماً وهو قوله له ما في السموات وما في الأرض)» 
لآن ګل ما سواه انما تقوّمت ماهیته وتحصّل وجوده به» فیکون ملکاً له» ويلزم منه ان 
یکون حکمه جارياً في الکل› ولا يكون لغيره في شيء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره 
وهو المراد بقوله: 5 ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) ومعنى الاستفهام ههنا الإنكارء أي : 
لا يشفع› وفيه رد على المشركين القائلين للأصنام : وهؤلاء شفعاؤنا عند الله€ [يونس: 
۸ ویلزم من کون غبره غير متصرف في ملکه پوو من الوچوه الا أمره کونه عالما اکل 
وکون غیره غير عالم بالكل إلا بإعلامه. فأشار إلى الأول بقوله #يعلم ما بين يديهم وما 
خلفهم€. وإلى الثاني بقوله ولا يحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء) والمعنى: يعلم ما 
كان قبلهم وما يكون بعدهم والضمير لما في السموات والأرض» لأن فيهم العقلاء فغلبواء 
أو لما دل عليه قول لمن ذا) من الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء. عن مجاهد 
وعطاء والسدي أي: يعلم ما کان قبلهم من آمور الدنيا وما كان بعدهم من أمور الآخرة؛ 
وعن الضحاك والكلبي : «ما بين أيديهم»: الآخرة لأنهم يقدمون عليهاء «وما خلفهم» الدنيا 
لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. وعن ابن عباس: «يعلم ما بين أيديهم» من السماء إلى 
الأرض» «وما خلفهم“ يريد ما كَيّ السموات وقيل: ما فعلوا من خير وشر وما يفعلونه بعد 
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ذلك. والغرض آنه سبحانه عالم بأآحوال الشافع والمشفوع له فيما يتعلق باستحقاق الثواب 
والعقاب» لأنه عالم بجميع المعلومات لا يخفى عليه خافية» والشفعاء لا يعلمون من 
أنفسهم أن لهم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله ولا يعلمون أن الله 
تعالى أذن لهم في تلك الشفاعة أم لاء فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه» أي من معلوماته» 
إلا بما علم كقوله: إلا علم لنا إلا ما علمتنا) [البقرة: ۲] ویحتمل أن یراد: ولا يعلمون 
الغيب إلا بإعلامه كقوله : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) 
[الجن: ]۲١‏ وإذا كان الشفعاء وهم الملائكة والأنبياء لا يعلمون شيا إلا بتعليم الله فغيرهم 
بعدم العلم آولى . 

ثم إنه لما بين كمال ملكه وحكمه في السموات وفي الأرضين ذكر آن ملكه فيما عدا 
السموات والأرضين أعظم وأجلّ» وأن ذلك مما ينقطع دون الإيماء إلى أدنى درجة من 
درجاتها وهام المتوهمين» فقال #وسع كرسيه السموات والأرض) يقال وسع فلان الشيء 
إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به . قال ية : «لو کان موسى حبًا ما وسعه إلا اتباعي» آي : 
لم يحتمل غير ذلك. وأما «الكرسي» فأصله من التركب والتلبد» ومن" الكرس بالكسر 
للأبوال والأبعار يتلبد بعضها على بعض» والكراسة لتراكب بعض أأوراقها على بعض»› 
والكرسي لما يجلس عليه لتركب خشباته. وللمفسرين في معناه ههنا أقوال: فعن الحسن 
أنه جسم عظيم يسع السموات والأرض وهو نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش 
وبأنه كرسي لأن كل واحد منهما يصح التمكن عليه. وقيل إنه دون العرش وفوق السماء 
السابعة وقد وردت الأخبار الصحيحة بهذا. وعن السدي أنه تحت الأرض. وعن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين وينبغي أن تحمل هذه الرواية إن 
صحت على ما لا يفضي إلى التشبيه ككونه موضع قدم الروح الأعظم أو ملك اخر عظبم 
القدر عند الله تعالى . وههنا أسرار لا أحتٌُ إظهارها لو شاء الله أن يطلع عليها عبداً من عبيده 
فهو أعلم بمحارم أسراره. وقيل: المراد من الكرسي أن السلطان والقدرة والملك له لأن 
الإلهية لا تحصل إلا بهذه الصفات» والعرب تسمّي أصل كل شيء الكرسي› أو لأنه تسمية 
للشيء باسم مكانه؛ فإن الملك مكانه الكرسي . وقيلى: المراد به العلم لأن موضع العالم هو 
الكرسي وأيضا العلم هو الأمر المعتمد عليه. ومنه يقال للعلماء: كراسي الأرض كما يقال 
لهم أوتاد الأرض. وقيل: المقصود من الكلام تصوير عظمة الله وکبریائه ولا كرسي ثم ولا 
قعود ولا قاعد. واختاره جمع من المحققين كالقفال والزمخشري وتقريره: آنه يخاطب 
الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوا في ملوكهم؛ فمن ذلك أنه جعل الكعبة بيتا له 
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یطوف الناس به کما یطوفون ببیوت ملوکهم» وأمر الناس بزیارته كما يزور الناس بيوت 
ملوكهم . وذكر في الحجر الأسود آنه يمين الله في أرضه» ثم جعله مقبل الناس كما تقَبّل 
آيدي الملوك. وكذلك ما ذكر في القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع 
الموازين. وعلى هذا القياس أثبت لنفسه عرشاً فقال: #الرحمن على العرش استوى» 
[طه : ]٥‏ ووصف عرشه فقال: (وکان عرشه على الماء) [هود: ]۷١‏ ثم قال #وتری 
الملائكة حافين من حول العرش) لالزمر: ]۷١‏ ثم قال #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئٍ 
ثمانية) [الحاقة: ]۱١‏ ثم أثبت لنفسه كرسياً. ولما توافقنا أن المراد من الألفاظ الموهمة 
للتشبيه في الكعبة والطواف والحجر هو تعريف عظمة الله وكبريائه فكذا الألفاظ الواردة في 
العرش والكرسي ولا يؤده) لا يثقله ولا يشق عليه ؛ «(حفظهما) حفظ السموات والأرض 
وفيه أن نفاذ حكمه وأمره في الكل على نعت واحد وصورة واحدة» علوية كانت الأجسام أو 
سفلية كبيرة أو صغيرة. ثم بين أنه مع كونه مقرّماً للممكنات مقيماً للأرضين والسموات 
متعال عن المتحيزات ومقدس عن الزمنيات فقال: وهو العلي العظيم# والمراد منهما علو 
الرتبة وعظمة الشرف لا الحيز والجهة. وكيف لا وهو مقيم للمكان ومديم للزمان. 


وقوله سبحانه : لا إكراه فى الدين€ الآية: لما بين دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً 
للأعذار ذكر بعد ذلك . أنه لم يبق للكافر علة في إقامته على الكفر إلا أن يقسر على الإيمان 
ويجبر عليه؛ وذلك لا يجوز في دار الدنيا التي هي مقام الابتلاء والاختبارء وينافيه الإكراه 
والإجبار. ومما يؤكد ذلك قوله: قد تبين الرشد من الغي) يقال بان الشيء واستبان وتبيّن 
وبين أيضا إذا وضح وظهر ومنه المثل: قد تبين الصبح لذي عينين. والرشد إصابة الخيرء 
والغي نقيضه . أي : تميز الحق من الباطلء والإيمان من الكفرء والهدى من الضلال» بكثرة 
الحجج والبينات ووفور الدلائل والآيات. فمن يكفر بالطاغوت) قال النحويون: وزنه 
«فعلوت» نحو جبروت وأصله من «طخى»» إلا أن لام الفعل قلبت إلى موضع العين ثم 
صيرت إلفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وذكر الفارسي أنه مصدر كالرغبوت والرهبوت»› 
والدليل على ذلك أنه يفرد في موضع الجمع كما يقال: هم رضا وعدل. ولهذا قال تعالى : 
[أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: ]۲١۷‏ والأصل فيه التذكير. قال تعالى: #يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به# [النساء: ]٠١‏ فأما قوله تعالى: #والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) [الزمر: [١١‏ فالتأنيث لإرادة الألهة. وأما معنى «الطاغوت» 
فعن عمر ومجاهد وقتادة: هو الشيطان. وعن سعيد بن جبير: الكاهن. وقال أبو العالية : 
الساحر. وعن بعضهم : الأصنام. وقيل: مردة الجن والإنس وكل ما يطغى» وإنما جعلت 
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هذه الأشياء أسباباً للطغيان لحصول الطغيان عند الاتصال بها كقوله #رب إنهن أضللن 
کثيراً من الناس) [إبراهیم : ]۳١‏ ويعلم من قوله فمن يكفر بالطاغوت) ثم من قوله: . 
ومن يؤمن باه » أن الكافر لا بد أن يتوب أوَلاء ثم يؤمن بعد ذلك» «فقد استمسك 
بالعروة الوثقى# استمسك وتمسك بمعنى» والعروة واحدة عرى: الدلو والكوز ونحوهما 
مما يتعلق به. والوثقى تأنيث الأوثق» وهذا من باب استعارة المحسوس للمعقول» لأن 
الإسلام أقوى ما يتشبث به للنجاة فمثل المعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس 
وهو الحبل الوثيق المحكم حتى يتصور السامع كأنه ينظر إليه بعينه فتزول شبهته بالكلية . 
والفصم كسر الشيء من غير آن يبيّن فصْمْتّه فانفصم . والمقصود من قوله لا انفصام لها) 
هو المبالخة لأنه إذا لم يكن لها انفصام» فأن لا يكون لها انقطاع أولى قيل إن الموصول ههنا 
محذوف أي التي لا انفصام لها كقوله #وما منا إلا له مقام معلوم [الصافات: [٠٠٤‏ أي 
من له. وقيل: معنى قوله لا إكراه في الدين) لا تكرهوا في الدين على أنه إخبار في معنى 
النهي والإكراه إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله عليه. ثم قال بعضهم: إنه منسوخ 
بقوله [جاهد الكفار والمنافقين( [التحريم : ۹] وقال بعضهم: هو في أهل الكتاب خاصة» 
لأنهم إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم وحكم المجوس حكمهم. وأما الكفار الذين تهرّدوا 
أو تنصروا فقيل إنهم لا يقرّون على ذلك ويكرهون على الإسلام. وقيل يقرّون على ما 
انتقلوا إلیه ولا یکرهون. روي أنه کان لأنصاريّ من بني سالم بن عوق ابنان فتنصّرا قبل أن 
يبعث رسول الله َة ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما. فأبيا 
فاختصموا إلى رسول الله َة فقال الأنصاري: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر 
فنزلت فخلاهما. وقيل معنى قوله لا إكراه» أي: لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد 
الحرب آنه دخل مكرها لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسْلامه فليس بمكره» ومعناه لا 
تنسبوه إلى الإكراه فيكون كقوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً [النساء : 
.[4٤‏ 


#والله سميع عليم# يسمع قول من يتكلم بالشهادة وقول من يتكلم بالكفر» يعلم ما 
في قلب المؤمن من الاعتقاد الطيب وما في قلب الكافر من العقد الخبيث. وعن عطاء عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله َو يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول 
المدينة وكان يسأل الله ذلك سرا وعلانية فقيل له: والله سميع لدعائك يا محمد عليم 
بحرصك واجتهادك . 


قوله سبحانه : ماله ولي الذين آمنو ا4 آي متولي أمورهم وکافل مصالحهم . «فعیل» 
تفسیر غرائب الق رآن/ مجحلد ۲/ م ۲ 
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بمعنى «فاعل» والتركيب يدل على القرب» فالمحب ولي لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرةء 
ومنه الوالي لأنه يلي القوم بالتدبير» وفيه دليل على أن ألطاف الله تعالى في حق المؤمنين 
وفيما يتعلق بالدين أكثر من ألطافه في حق الكافر» وذلك أنه يخرجهم من الظلمات إلى 
النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى ومن الشك إلى اليقين. والإخراج 
يشمل الكافر إذا آمن والمؤمن الأصلي» ولا يبعد أن يقال يخرجهم إلى النور من الظلماتء 
وإن لم يكونوا في الظلمة ألبتة؛ فإن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لحظة لوقع في 
ظلمات الجهالات والضلالات فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلمات عنه» وبين الدفع 
والرفع تشابه» ومثله قوله: [وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) [آل عمران: 
۳ ومعلوم أنهم ما كانوا قط في النار. ویروی آنه صلی الله عليه وسلم سمع إنساناً قال : 
أشهد آن لا إله إلا الله فقال : «على الفطرة؛ فلما قال: أشهد آن محمداً رسول الله قال : 
«خرج من النار؛ ومن المعلوم أنه ما كان فيها. قال الواحدي: كل ما في القرآن من الظلمات 
والنور فإنه تعالى أراد بهما الكفر والإيمان إلا قوله في أول الأنعام (وجعل الظلمات 
والنور) [الأنعام: ١‏ فإنه عنى به الليل والنهار. قال: وإنما جعل الكفر ظلمة لأنه كالظلمة في 
المنع من الإدراك» وجعل الإيمان نورا لأنه كالسبب في حصول الإدراك . 

قلت: قد مر أن الإيمان والعلم وجميع الكمالات النفسانية والمعارف اليقينية آنوار 
تزداد النفس بها نورية وإشراقاً فلا حاجة إلى هذا التكلف. «لوالذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت# مصدر» ولهذا وحد في موضع الجمع (يخرجونهم من النور إلى الظلمات)» 
وإنما وحد النور وجمع الظلمة لأن الحق وما يرجع إليه طريقه واحد وهو أيضا في نفسه 
واحده وأما الباطل فلا حصر له ولا لطرقه. كما أن الخط المستقيم الواصل بين النقطتين 
واحد» والمنحنية غير محدود. وإسناد الإضلال إلى الطاغوت» وهو كل من ينسب إلى 
الطغيان» كالمجاز فإن الحوادث بأسرها تستند إلى المبدأً الأول بالحقيقة وتنتهي إلى قضائه 
وقدره کما سبق تحقیقه مراراً. #أولئك) الكفار أو هم مع من يطيعهم من الوسائط 
والوسائل #آصحاب النار فيكون زجراً لكل ووعيداً لهم أعاذنا الله من ذلك . 

التأويل: «الحي القيوم: آشير بهما إلى الاسم الأعظم لأن اسمه «الحي» مشتمل 
على جميع أسمائه وصفاته . فإن من لوازم الحي أن يكون قادراً عالماً سميعاً بصيراً متكلماً 
مريداً باقياً إلى غير ذلك من نعوت الكمال. واسمه «القيوم» دال على افتقار كل المخلوقات 
إليه؛ فإذا تجلى الله للعبد بهاتين الصفتين»› انكشف للعبد عند تجلي صفته «الحي» معاني 
جميع أسمائه وصفاته؛ وعند تجلي صفته «القيوم» فناء جمیع المخلوقات» 5 کان قيامها 
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بقيومية الحق لا بأنفسهم» فلما جاء الحق وزهق الباطل فلا يرى في الوجود إلا «الحي 
القيوم» إذ سلب «الحي» جميع أسماء الله وسلب «القيوم» قيام الممكنات» ففني التعدد 
وبقيت الوحدة. فيذكره عند شهود عظمة الوحدانية بلسان عيان الفردانية لا بلسان بيان 
الإنسانية» فقد ذكره باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى؛ لأنه حينئذ 
ينطق بالله فيكون الحال كما جرى على لسانه. فأما الذاكر عند غيبته عن عظمة الوحدانية 
فبكل اسم دعاه لا يكون الاسم الأعظم بالنسبة إلى حال غيبته» وعند شهود العظمة فبكل 
اسم دعاه يكون الاسم الأعظم. كما سئل أبو يزيد عن الاسم الأعظم فقال: الاسم الأعظم 
ليس له حد محدود ولكن فرغ قلبك لوحدانيته فإذا كنت كذلك فاذكره بأي اسم شئت . 


للا تأخذه سنة ولا نوم لأن النوم أخو الموت والموت ضد الحياة» وهو الحي 
الحقيقي فلا يلحقه ضد الحياة. لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا الاستثناء راجع إلى 
النبي بي كأنه قيل: من ذا الذي يشفع عنده يوم القيامة إلا عبده محمد ب فإنه مأذون في 
الشفاعة موعود بها(وعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداك [الإسراء: ۷۹]. 


لوبعلم) محمد ية لما بين أيديهم) من أوليات الأمور قبل خلق الخلائق»› 
كقوله بي «أول ما خلق الله نوري» أول ما خلق الله العقل أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 
بألفي ألف عام» وما خلفهم) من أحوال القيامة وفزع الخلق وغضب الرب وطلب الشفاعة 
من الأنبياء وقولهم نفسي نفسي ورجوعهم إليه بالاضطرار» ولا يحيطون بشيء من علمه» 
وإنما هو شاهد على أحوالهم وسيرهم ومعاملاتهم وقصصهم #وكلا نقص عليك من آنباء 
الرسل) [هود: ]٠١١‏ ويعلم أمور أخرتهم وأحوال أهل الجنة والنار» وهم لا يعلمون شيئاً 
من ذلك إلا بما شاء) آن یخبرهم عنه #وسع کرسیه السموات والأرض): مثال العرش في 
عالم الإنسان قلبه؛ ومثال الكرسي: سره. وسوف يجيء تمام التحقيق إن شاء الله تعالى في 
قوله (الرحمن على العرش استوى) [طه: ]٩‏ وإن العرش مع عظمته كحلقة ملقاة بين 
السماء والأرض بالنسبة إلى سعة قلب المؤمن. #ولا يؤده حفظهما) لا يثقل الروح 
الإنساني حفظ أسرار السموات والأرض»وعلم ادم الأسماء كلها [البقرة: ]۳١‏ ولما 
أظهر لمخلوقاته من العرش والكرسي ولقلب المؤمن وسره علواً في المرتبة وعظمة في 
الخلقة إظهاراً لكمال القدرة والحكمة» تردّى برداء الكبرياء واتزر بإزار العظمة والبهاء وهو 
أولى بالمدح والثناء فقال : وهو العلي العظيم) فمن علا في الأخرة والأولى فبإعلائه 
ومن عظم فبتعظيمه . ثم أخبر عن عزة الدين لأرباب اليقين بقوله لا إكراه في الدين) كما 
قال بي : «ليس الدين بالتمني» مع أن التمني نوع من الاختيار فكيف يحصل بالإكراه هو 
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الإجبار» فإن الدين هو الاستسلام لأوامر الشرع ظاهراً والتسليم لأحكام الحقّ باطناً من غير 
حرج وضيق عطن . 


ثم شرع في مزيد شرح لحقيقة الدين بقوله فمن يكفر بالطاغوت) يتبراً منه؛ 
فطاغوت العوام الأصنام» وطاغوت الخواص هو النفس» وطاغوت خواص الخواص ما 
سوى الله . وإيمان العوام إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركانء وإيمان الخواص 
عزوب النفس عن الدنيا وسلوك طريق العقبى . وشهود القلب مع المولى. وإيمان خواص 
الخواص ملازمة الظاهر والباطن في طاعة الله وإنابة القلب إلى الفناء فى الله » وإخلاء السر 
للبقاء بالله» وهذا هو السكر الموجب للشكر. ولهذا قال موسى بعد إفاقته عن سكر سطوات 
شراب التجلي تبت إليك4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي عن هذه الإفاقة » فكان مخصوصاً عن 
عالمي زمانه بالإيمان العياني وشريكاً مع القوم بالإيمان البياني كما البياني كما قيل : 


لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خحصصت به من بينهم وحدي 


ثم العروة الوثقى التي استمسك بها المؤمن لا يمكن أن تكون من المحدثات 
المخلوقات لقوله كل شيء هالك إلا وجهه# [القصص: ۸۸] ولا تكون أيضا من بطشك 
وإلا كانت منقصمة» بل تكون من بطشه إن بطش ربك لشديد4 [البروج: ]١١‏ ولكل 


مؤمن عروة مناسبة لمقامه في الإيمان؛ فهي للعوام توفيق الطاعةء وللخواص مزيد العناية. 


بالمحبة. (يحبهم ويحبونه# [المائدة: ]٠٤‏ ولخواص الخواص الجذبة الإلهية التي تفنيه غن 
ظلمات الغيرية وتبقيه بنور الربوبية ولهذا قال ية «جذبة من جذبات الحق توازي عمل 
الثقلين» وأعمالهما فانية من عالم الحدوث. وجذبة الحق باقية من عالم القدم لا يجوز عليها 
الانفصام» فالمجذوب لا يخلص منها آبد الآبدين . 


ثم آخبر عن تصرفات جذباته فقال : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور) يخرج العوام من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية» والخواص من 
ظلمات الصفات النفسنانية والجسمانية إلى نور الروحانية والربانية» وخواص الخواص من 
ظلمات الحدوث والفناء إلى نور الشهود والبقاء. #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت): ذكر 
الطاغوت بلفظ الوحدان» والأولياء بلفظ الجمع»› > ليعلم أن الولاء والمحبة من قبل الكفار آي 
. هم أولياء الطاغوت كقوله «أنداداً یحبونهم کحب ال4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فإن الطاغوت لو 
فسر بالأصنام فهي بمعزل عن الولاية وإن فسر بالشيطان أو النفس؛ فهم الأعداء لا الأولياء 
يخرجونهم من نور الروحانية وصفاء الفطرة إلى ظلمات الصفات البهيمية والسبعية 


⁄ 
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والشيطانية» ظلمات بعضها فوق بعض»”دركات بعضها تحت بعض «أولئك) أي أرواح 
الكفار مع النفس والشيطان والأصنام أصحاب النار» لأن الأرواح» وإن لم تكن من جنسهم 
ولكن من تشبه بقوم فهو منهم . والله المستعان. 

آَم تَر لل لی اج هعم ف دو أن ءانه آله الم د قال 


ےہ ع کے ہے بے لھ ےل س ٦‏ ع روا ےک ص م کر e‏ 
یوما أو بعص یوم قال بل ت اة عام انظ إل طعامنک وسراپک لم کسه وانظر 
کے راا صو ص کے راص کر کے عط ر م و 

لک جارك ولج ١َايكة‏ إلتاس وانظر لك لار َيف د ا 
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القراآت : رربي الذي) مرسلة الياء: حمزة. الباقون بالفتح . آنا أحيى) بالمد: أبو 
جعفر ونافع» وكذلك ما أشبهها من المفتوحة والمضمومة» وزاد أبو نشيط بالمد في 
المكسورة في قوله تعالى إن آنا إلا نذير# [الأعراف : ۱۸۸[ وأشباه ذلك #مائة وبابه 
مثل «فثة» وقد مر. ليث وبابه بالأظهار : ابن كثير ونافع وخلف وسهل ويعقوب لم 
يتسنه) في الوصل والوقف بالهاء: حمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب» لأن الهاء للسكت 
وهاء السكت تزاد للوقف . الباقون: بالهاء الساكنة في الحالينء والهاء إما أصلية مجزومة 
بلم» أو هاء سكت . وأجروا الوصل مجرى الروقف . إلى حمارك€ كمثل الحمار بالإمالة: 
علي غير ليث وآبي حمدون» وحمدويه والنجاري عن ورش» وابن ذکوان وأبو عمرو 
وحمزة في رواية ابن سعدان وأبي عمرو بن شنبوذ عن أهل مكة. «ننشرها) بالراء: أبو 
عمرو وسهل ويعقوب وابن كثير وأبو جعفر ونافع . الباقون بالزاي. «قال أعلم) موصولاً 
والابتداء بكسر الهمزة على الأمر: حمزة وعلي . الباقون: مقطوعا والميم مضمومة على 
الإخبار. #فصرهن» بكسر الصاد: يزيد وحمزة وخلف ورويس والمفضل› ل جزءاً بتشدید 
الزاي: يزيد ووجهه آنه خفف بطرح همزته ثم شدد كما يشدد في الوقف إجراء للوصل 
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مجرى الوقف . وقرأً أبو بكر وحماد «جزءاً» مثقلاً مهموزاً. الباقون: ساكنة الزاي مهموزة. 


الوقوف: «الملك) م لأن إذ ليس بظرف لإيتاء الملك. «ويميت) (لا) لأن قال 
عامل» إذ «وأميت» ط» كفر4 ط. «الظالمين) لاء للعطف بأو التعجب . #عروشها) ج 
لأن ما بعده من تتمة كلام قبله من غير عطف. #موتها) ج لتمام المقول مع العطف بفاء 
الجواب والجزاء #بعثه) ط. كم لبشت) ط. يوم ط. للم يتسنه) ج وإن اتفقت 
الجملتان لوقوع الحال المعترض بينهما» ومن وصل حسن له الوقف على #حمارك€ بإضمار 
ما يعطف عليه قوله (ولنجعلك) أي لتستيقن ولنجعلك» ومن جعل الواو مقحمة لم يقف . 
(لحما) ط لتمام البيان له (لا) لأن <تال) جواب لما. (قدير) ٠‏ الموتى» ط 
<تومن) ط . (قلبي) ط . (سعياً) ط» لاعتراض جواب الأمر (حكيم) . 


التفسير : إنه سبحانه ذكر ههنا قصصاً ثلاثاً؛ أولاها في إثبات العلم بالصانع والباقيتان 
في إثبات البعث والنشور. فالقصة الأولى مناظرة إبراهيم ملك زمانه» عن مجاهد أنه 
نمرود بن كنعان وهو أول من تجبر وادّعى الربوبية والمحاجة المغالبة بالحجة. والضمير في 
ربه» لإبراميم ويحتمل أن يكون ل«نمرود»» والهاء في «أن آتاه» قيل لإبراهيم لأنه قرب 
في الذكر» ولأنه لا يجوز أن يؤتى الكافر الملك والتسليطء ولأنه يناسب قوله #فقد آتينا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً# [النساء: .]٠٤‏ وقال جمهور المفسرين : 
الضمير لذلك الشخص الذي حاج إبراهيم» ولا يبعد أن يعطي الله الكافر بسطة وسعة في 
الدنيا. ومعنى أن آتاه لله أي لأن أتاه الله الملك فأبطره وأورثه الكبر والعتو أو جعل محاجته 
في ربه شکراً له كقولك «عاداني فلان لأني آحسنت إلیه» ترید آنه عکس ما کان يجب عليه 
من الموالاة لأجل الإحسان»ء ويجوز أن يكون المعنى: حاج وقت أن آتاه. وعن مقاتل أن 
هذه المحاجة كانت حين ما كسر إبراهيم الأصنام وسجنه نمرود ثم أخرجه من السجن 
ليحرقه فقال: من ربك الذي تدعو إليه؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. وهذا دليل في غاية 
الصحة لأن الخلق عاجزون عن الإحياء والإماتة فلا بد أن يستند إلى مؤثر قادر مختار بخبير 
بأجزاء الحيوان وأشكاله» بصير بأعضائه وآحواله» ولأمر ما ذكره الله تعالى في مواضع من 
كتابه فقال فإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين)[المؤمنون: [١١‏ وهو الذي خلقكم 
من تراب( [غافر : ۷٦]!ألم‏ نخلقکم من ماء مهین)[المرسلات: ۲۰] ويرو آن الكافر 
دعا حينئذ شخصين فاستبقى أحدهما وقتل الآخر وقال: أنا أيضا أحيي وآميت. ثم للناس 
في هذا المقام طريقان: الأول وعليه أكثر المفسرين أن إبراهيم عليه السلام لما رأى من 
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نمرود أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل آخر ومثال آخر أوضح من الأول فقال 
لإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) قالوا: وفي هذا دليل على جواز 
الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة. وأورد عليه أن الشبهة إذا وقعت في الأسماع وجب 
على المحق القادر على ذكر الجواب أن يذكر الجواب في الحال إزالة لذلك الجهل واللبس . 
ولما طعن الملك الكافر في الدليل الأول أو في المثال الأول بتلك الشبهة كان الاشتغال 
بإزالة ذلك واجباً مضيقاً فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك الواجب مع أن فيه إيهام أن 
كلامه الأول كان ضعيفا؟ ولئن سلمنا أن الانتقال من دليل إلى دليل حسن لكنه يجب أن 
يكون المنتقل إليه أوضح . لكن الاستدلال بالإحياء والإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس» فإن جنس الحياة لا قدرة للخلق عليه» وأما جنس تحريك 
الأجسام فللخاتى قدرة عليه. وأيضاً دلالة الإحياء والإماتة على الحاجة إلى المؤثر القادر 
لكونهما من المتبدلات أقوى من دلالة طلوع الشمس لكون حركة الأفلاك على نهج واحد. 
وأيضاً إن نمرود لما لم يستحي من معارضة الإحياء والإماتة الصادرين عن الله بالقتل 
والتخلية» فكيف يؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول بل طلوع الشمس 
من المشرق مني» فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب. وعند ذلك التزم 
المحققون من المفسرين ذلك وقالوا: إنه لو أورد هذا السؤال لكان من الواجب أن يطلع 
الشمس من مخربهاء ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله في الإحياء والإماتة أسهل 
بكثير من التزام طلوع الشمس من المغرب» فما الذي حمل إبراهيم على ترك الجواب عن 
ذلك السؤال الركيك» والتزم الانقطاع» واعترف بالحاجة إلى الانتقال» وتمسك بدليل لا 
يمكن تمشيته إلا بالتزام اطلاع الشمس من المغرب؟ ولما كانت هذه الاعتراضات واردة على 
الطريق الأول عدل بعض المحققين إلى طريق آخر وقالوا: إن إبراهيم عليه السلام لما احتج 
بالإحياء والإماتة قال المنكر: أتدعي الإحياء والإماتة من الله ابتداء أم بواسطة الأسباب 
الأرضية والسماوية؟ آما الأول فلا سبيل إليه» وأما الثاني فنظیره أو ما یقرب منه حاصل 
للبشر. فإن الجماع يفضي إلى الولد بتوسط الأسباب» وتناول السم يفضي إلى الموت» 
فأجاب إبراهيم عليه السلام بناء على معتقدهم» وكانوا أصحاب تنجيم - بأن الإحياء والإماتة 
وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك» لكن الحركات والاتصالات لا بد لها من فاعل ومدبرء 
وليس ذلك هو البشر فإنه لا قدرة لهم على الفلكيات» فهي إذن بتحريك رب الأرض 
والسموات. قلت: وفيه أيضاً طريق آخر نذكره في التأويلات إن شاء الله تعالى. #فبهت 
الذي كفر) يقال: بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير» وبهت بالضم مثله. وقد قریء بهما 
وأفصح منهما القراءة المشهورة فبهت على البناء للمفعول لأنه یقال: رجل مبهوت ولا يقال 
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باهت ولا بهيت قاله الكسائي. وال لا يهدي القوم الظالمين)» فلهذا لم ينفعه الدليل وإن 
بلغ في الظهور إلى حيث صار المبطل مبهوتاً محجوجاً فيعلم منه أن الكل بقضاء الله وقدره 
وبمشیئته وإرادته . ۰ 

۰ القصة الثانية قوله سبحانه أو كالذي مر على قرية) ذهب الكسائي والفراء والفارسي 
وأكثر النحويين إلى أنه معطوف على المعنىء والتمدير: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو 
كالذي مر» ونظيره من القران قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون ث4 
[المؤمنون: ]۸١ ٠ ۸٤‏ ثم قال #قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 
لله [المؤمنون: ۱۸١‏ » ۱۸۷[ فهذا عطف على المعنى كأنه قيل: لمن السموات؟ فقيل : 
لله . ومثله قول الشاعر: 


فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


وعن الأخفش: أن الكاف زائدة والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيمء أو إلى الذي 
مر. وعن المبرد: آنا نضمر الفعل في الثاني والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج إلى إبراهيم أو 
ألم تر إلى مثل الذي مر. واختلف في المار بالقرية فعن مجاهد وعليه أكثر المفسرين من 
المعتزلة أن المار كان رجلا كافراً. شاكاً في البعث لأن قوله #آنى بحيي) استبعاد وإِنه لا 
يليق بالمؤمن» ولأنه تعالى قال في حقه «فلما تبين له) وفيه دليل على أن ذلك التبين لم 
يكن حاصلاً قبل ذلك . وكذا قوله #اعلم أن الله على كل شيء قدير) وذهب سائر المفسرين 
إلى آنه كان مسلماً ثم قال قتادة وعكرمة والضحاك والسدي: هو عزيرء وقال عطاء عن ابن 
عباس هو أرميا. ثم من هؤلاء من قال: إن أرميا هو الخضر عليه السلام وهو رجل من سبط 
هارون بن عمران وهذا قول محمد بن إسحق. وقال وهب بن منبه: إن آرميا هو النبي الذي 
بعثه الله عند ما خرب بختنصر بيت المقدس وأحرق التوراة. وقيل: هو عزير على ما يجيء. 
حجة هؤلاء أن قوله #آنى بحبي هذه الله بعد موتها) یدل على آنه کان عالماً بالله» وبأنه 
تعالى يصح منه الإحياء في الجملةء والاستبعاد إنما هو في القرية المخصوصة. وأيضاً قد 
شرفه الله تعالی بالتکلم .في قوله قال كما لبشت) وفي قوله «وانظر) «ولنجعلك) وفي 
نفس قصته من الإعادة وغيرها إكرام له آيضاً. روي عن ابن عباس أن بختنصر غزا بني 
إسرائيل فسبى منهم الكثير - ومنهم عزير وكان من علمائهم - فجاء بهم إلى بابل. فدخل 
عزير تلك القرية ونزل تحت ظل شجرة وربط حماره وطاف في القرية فلم ير فيها أحداً. 
فعجب من ذلك وقال #آنی بحيي هذه الله بعد موتها» آي من آین يتوقع عمارتها؟ لا على 
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سبيل الشك في القدرة» بل بسبب اطراد العادة في أن مثل ذلك الموضع الخراب قلما يصيره ا 
الله معموراً. وكانت الأشجار مثمرة فتناول منها التين والعنب وشرب من عصير العنب» ونام 
فأماته الله في منامه مائة عام وهو شاب» ثم أعمى عنه في موته أبصار الإنس والطير 
والسباع» ثم أحياه بعد المائة ونودي من السماء يا عزير كم لبشت؟ قال: لبشت يوماً أو 
بعض يوم. قال: بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك4 من التين والعنب #وشرابك) من 
العصير لم يتغير . فنظر فإذا التين والعنب كما شاهد . ثم قال #وانظر إلى حمارك) فنظر فإذا 
عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله. فسمع صوتاً: أيتها العظام البالية إني جاعل فيك 
روحاً فانضم أجزاء العظام بعضها إلى بعض ثم التصق كل عضو بما يليق به الضلع إلى 
الضلع والذراع إلى مكانه» ثم جاء الرأس إلى مكانه» ثم العصب» ثم العروق» ثم انبسط 
اللحم عليه» ثم انبسط الجلد عليه» ثم حرجت الشعور من الجلدء ثم نفخ فيه الروح» فإذا 
هو قائم ينهق» فخر عزير ساجداً فقال [اعلم آن لله على کل شيء قدیر) ثم انه دخل بیت 
المقدس فقال القوم : حدثنا آباؤنا آن عزیر بن شرحیا مات ببابل» وقد کان بختنصر قتل ببیت 
المقدس أربعين ألفاً من قراء التوراة وكان فيهم عزير. والقوم ما عرفوا أنه يقرا التوراة» فلما 
أتاهم بعد مائة عام جدد لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم منها حرفاً. 
وكانت التوراة قد دفنت في موضع فأخرجت وعورضت بما أملاه فما اختلفا في حرف» فعند 
ذلك قالوا: عزير ابن الله. وعن وهب وقتادة وعكرمة والربيع أن القرية إيليا وهو بيت 
المقدس. وقال ابن زيد: هي القرية التي خرجت منها الألوف حذر الموت. ومعنی قوله 
#خاوية على عروشها) ساقطة على سقوفها من خوى النجم إذا سقط . والعروش الأبنية› 
والسقوف من الخشب» كان حيطانها قائمة وقد تهدمت سقوفها ثم انقعرت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة› وهذا من أحسن ما يوصف به خراب المنازل. 
ویحتمل أن يکون من خوى المنزل إذا خلا عن أهله» وخوى بطن الحامل. «وعلى» بمعنى 
«عن» آي خاوية عن عروشهاء ويجوز أن يراد أن القرية خاوية مع بقاء عروشها وسلامتها. 
قال في الكشاف: ویجوز آن يكون #على عروشها) خبراً بعد خبر کانه قيل: هي خالية 
وهي على عروشها أي هي قائمة مظلة على عروشها على معنى أن السقوف سقطت إلى 
الأرض فصارت في قرار الحيطان» وبقيت الحيطان بحالها فيه مشرفة على السقوف 
الساقطة» ويجوز أن يراد أن القرية خاوية مع كون أشجارها معروشة» وكان التعجب من 
ذلك أكثر لأن الغالب من القرية الخالية أن يبطل ما فيها من عروش الفواكه «فأماته الله مائة 
عام لأن الإحياء بعد مدة طويلة أغرب فيكون أدخل في كونه آية لثم بعثه) أي أحياه كما 
کان ارلا عاقلا فهماً مستعداً للنظر والاستدلال في المعارف الإلهية» ولو قال أحياه لم 
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تحصل هذه الفوائد. #قال كم لبشت# أي كم مدة؟ فحذف المميز. والحكمة في السؤال هو 
التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق وإلا فمن المعلوم أن الميت لا يمكنه بعد أن صار 
حياً أن يعلم أن مدة موته طويلة أو قصيرة «قال) بناء على الظن لا بطريق الكذب «لبشت 
يوماً أو بعض يوم روي أنه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل غروب الشمس. فقال قبل 
النظر إلى الشمس: يومًا. ثم التفت فرآى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم . والظاهر أنه 
علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت بأمارات شاهدها في نقسه وفي حماره للم يتسنه لم 
يتغير . وأصله من السنة أي لم يأت عليه السنون لأن مر السنين إذا لم يغيره فكأنها لم تأت 
عليه. وعلى هذا فالهاء إما للسكت بناء على أن أصل سنة سنوة بدليل سنوات في الجمع 
وسنية في التحقير» وقولهم «سانيت الرجل مساناة» إذا عامله سنة. وإما أصلية على أن 
نقصان سنة هو الهاء بدليل سنيهة في التصغير» وقولهم «أجرت الدار مسافهة». وقيل. أصله 
لم يتسنن إما من السن وهو التغير قال تعالى #من حما مسنون) [الحجر: ]۲١‏ أي متغير 
منتن. وإما من السنة أيضاً بناء على ما نقل الواحدي من أن أصل سنة يجوز أن يكون سننة 
بدليل سنينة في تحقيرها وإن كان قليل5ً. وعلى التقديرين أبدلت النون الأخيرة ياء مثل 
تقضي الباري في تقضض . ثم حذفت الياء للجزم وزيدت هاء السكت في الوقف. وعن أبي 
علي الفارسي أن السن هو الصب فقوله «لم يتسن» أي الشراب بقي بحاله لم ينصب. فعلى 
هذا يكون قوله #لم يتسنه) عائداً إلى الشراب وحده» ويوافقه قراءة ابن مسعود #فانظر إلى 
طعامك وهذا شرابك لم يتسنن)وأما على سائر الأقوال فيكون عدم التغير صالحاً لأن يعود 
إلى الطعام وإلى الشراب جميعاً. فإن قيل: إنه تعالى لما قال #بل لبثت مائة عام كان من 
حقه أن يذكر عقيبه ما يدل على ذلك. ولکن قوله #فانظر) یدل ظاهراً على ما قاله من أنه 
لبث يوماً أو بعض يوم. فالجواب أن الشبهة كلما كانت أقوى كان الاشتياق إلى الدليل 
الكاشف عنها أشد ولهذا قيل: «وانظر إلى حمارك) فرآه عظاماً نخرة فعظم تعجبه حيث 
رأى ما يسرع إليه التغير وهو الطعام والشراب باقياً» وما يمكن أن يبقى زماناً طويلاً وهو 
الحمار غير باق فعرف طول مدة لبثه بأن شاهد عظام حماره رميماً. وهذا بالحقيقة لا يدل بذاته 
لأن القادر على إحياء الحيوان قادر على إماتته وجعل عظامه نخرة في الحال» ولكن انقلاب 
عظام الحمار إلى حالة الحياة كانت معجزة دالة على صدق ماسمع من قوله بل لبثت مائةعام) . 
لإولنجعلك آية€ قال الضحاك: معناه أنه جعله دليلدً على صحة البعث . وقال غيره: كان آية 
«إللناس) لأن الله تعالى بعثه شاباً أسود الرأس» وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والمفارق . 
وقيل: إنه كان يقرا التوراة عن ظهر قلبه فذلك كونه اية. وقيل: إن حماره لم يمت. 
والمراد وانظر إلى حمارك سالماً في مكانه كما ربطته وذلك من أعظم الأيات أن يعيشه مائة 
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عام من غير علف ولا ماء كما حفظ طعامه وشرابه من التغير» وأما فائدة الواو في قوله 
#[ولنجعلك آية للناس) فقد قال الفراء: فإنما دخلت لنية فعل بعدها مضمرء لأنه لو قال 
وانظر إلى حمارك لنجعلك آيةء كان النظر إلى الحمار شرطاً وجعله آية جزاءء وهذا المعنى 
غير مطلوب من هذا الكلام . بل المعنى: ولنجعلك اية فعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء. 
ومثله في القرآن كثير (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا من الموقنين) [الأنعام: ]٠٠٠‏ 
(وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) [الأنعام: ]۷٠‏ 
لوانظر إلى العظام كيف ننشرها) بالراء المهملة أي كيف نخييها. وقرىء كيف ننشرها) 
من نشر الله الموتى بمعنى أنشرهم . ويحتمل أن يكون من النشر ضد الطي فإن الحياة تكون 
بالانبساط . وقد وصف الله العظام بالإحياء في قوله من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها 
الذي آنشأها أول مرة) [يَس: ۷۹[ ومن قرأ بالزاء فمعناه نحركها ونرفع بعضها إلى بعض 
للتركيب . والنشز ما ارتفع من الأرض ومنه نشوز المرأة لأنها ترتفع عن حد رضا الزوج . 
«وكيف» في موضع الحال من العظام والعامل فيه «ننشرها» لا «انظر» لأن الاستفهام لا يعمل 
فيه ما قبله. ثم أكثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظام حماره» وأن اللام فيه بدل من 
الكثاية. وعن قتادة والربيع وابن زيد: أن العظام عظام هذا الرجل نفسه. قالوا: إنه تعالى 
أحيا رأسه وعينيه وكانت بقية بدنه عظاماً نخرة وكان ينظر إلى أجزاء عظام نفسه فرآها تجتمع 
وينضم البعض إلى البعض وكان يرى حماره واقفاً كما ربطه» وزيف بأن قوله لشت يوماً أو 
بعض يوم إنما يليق بمن لا يرى في نفسه أثر التغير لا بمن شاهد أجزاء بدنه متفرقة وعظامه 
رميمة. وأيضاً قوله ثم بعثه) يدل على أن المبعوث هو تلك الجملة التي أماتهاء وقيل : 
هي عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم» وفاعل تبين مضمر تقديره #فلما تبين له أن 
الله على کل شيء قدير قال أعلم أن الله على کل شيء قدیر) فخذف الأول لدلالة الثاني 
عليه كما في قوله «ضربني وضربت زيدا» أو التقدير : فلما تبین له ما أشکل عليه من آمر 
الإماتة والإحياء قال آعلم . وتأویله إني قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك 
استدلالاً . ومن قرا #اعلم) على لفظ الأمر فمعناه أنه عند التبين أمر نفسه بذلك» والله 
تعالى أمره بذلك كما في آخر قصة إبراهيم #واعلم أن الله عزيز حكيم قال القاضي : 
القراءة الأولى أولى لأن الأمر بالشيء إنما يحسن عند عدم المأمور به» وههنا العلم حاصل 
بدليل قوله «فلما تبين له فلا يحسن الأمر بتحصيل العلم بعد ذلك. أما الإخبار عن أنه 
حصل فجائز. قلت: ليس هذا من باب الأمر بتحصيل الحاصلء وإنما الأمر فيه عائد إلى 
شيء آخر غير حاصل وهو عدم التعجب من إيجاد سائر الممكنات البعيدةء فإن من قدر 
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على إيجاد أمر مستبعد الحصول كان قادراً على نظائره من الغرائب والعجائب لا محالةء 
ولهذا أوردت القضية كلية. نعم لو قيل: اعلم آن الله قادر على إحياء الموتى لأشبه أن يكون 
حاصل هو عدم الشك فيما يستأنف من الزمان أي لتكن هذه الآية على ذكر منك كيلا 
يعترض لك شك فيما بعد» وذلك كقولك للمتحرك «تحرك» أي واظب على الحركة ولا 
تفتر. وليت شعري كيف يطعن بعض العلماء في بعض القراآت السبع مع ثبوت التواتر 
وكونها كلها كلام الحكيم العليم تقدس وتعالى؟ 


القصة الثالثة قوله عم طوله #وإذ قال إبراهيم) التقدير: واذكر وقت قول إبراهيم. 
وقیل : معطوف على قوله #إلى الذي أي ألم تر إلى وقت قول إبراهيم. وههنا دقيقة وهي 
أنه لم يسم عزيراً في قصته بل قال أو كالذي مر على قرية) وههنا سم إبراهيم لأن عزيراً 
لم يحفظ الأدب بل قال ابتداء «أنى يحي هذه الله بعد موتها) وإبراهيم آثنی على الله آولا 
بقوله #رب آرني) وأيضاً إن عزيراً استبعد الإحياء فأرى ذلك في نفسه»ء وإبراهيم التمس 
ودعا بقول #أرني) فأرى ذلك في غيره. ومعنى أرني بصرني. وذكروا في سبب سؤال 
إبراهيم وجوهاً. الأول قال الحسن والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج: إنه رأى جيفة 
مطروحة على شط النهرء فإذا مد البحر أكل منها دواب البحرء وإذا جزر البحر جاءت 
السباع فأكلت» فإذا أكل السباع جاءت الطيور فأكلت وطارت» فقال إبراهيم: رب أرني 
كيف تجمع أجزاء هذا الحيوان من بطون السباع والطيور ودواب البحر. فقيل: أو لم 
تؤمن؟ قال: بلن. ولكن المطلوب بالسؤال أن يصير العلم الاستدلالي ضرورياً. الثاني : 
قال محمد بن إسحق والقاضي: إنه في مناظرته مع نمرود لما قال ربي الذي يحيي ويميت 
قال الكافر أنا أحيي وأميت فأطلق محبوساً وقتل آخر فقال إبراهيم : ليس هذا بإحياء وإماتة 
وعند ذلك قال #رب أرني كيف تحيي الموتى) لتنكشف هذه المسألة عند نمرود وأتباعه». 
ويزول الإنكار عن قلوبهم . وروي آن نمرود قال له: قل لربك يحيي وإلا قتلتك» فسأل الله 
ذلك وقوله ليطمئن قلبي) أي بنجاتي من القتلء آو ليطمئن قلبي بقوة حجتي وبرهاني» 
وأن عدولي إلى غيرها كان بسبب جهل المستمع. الثالث: عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي أن الله تعالى أوحى إليه أني أتخذ بشراً خليلاء فاستعظم ذلك إبراهيم عليه السلام 
وقال: إلهي» ما علامة ذلك؟ فقال: علامته أنه يحيي الميت بدعائه فلما عظم مقام إبراهيم 
عليه السلام في درجات العبودية وأداء الرسالة خطر بباله أني لعلي أكون ذلك الخليل. 
فسأل الله إحياء الموتى فقال الله : أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي على أني خليل 
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لك. الرابع : لا يبعد أن يقال: إنه لما جاء الملك إلى ابراهيم وأخبره بأن الله بعثك رسو 
إلى الخلق طلب المعجزة ليطمئن قلبه على أن التي ملك كريم لا شيطان رجيم . الخا 

عه اع في اصح المتزاة عليه أن اف تمالى يحيي الموتى بدعاء عيسى» فطلب ذلك 
ليطمئن قلبه أنه ليس أقل منزلة عند الله من عيسى وأنه من أولاده. السادس : مر بذبح الولد 
فسارع إلى ذلك فقال : إلهي» آمرتني أن أجعل ذا روح بلا روح فامتثلت فشرفني بآن تجعل 
بدعائي فاقد الروح ذا روح . السابع : آراد أن يخصصه الله بهذا التشريف في الدنيا بآن جميع 
الخلائق يشاهدون الحشر في الآخرة. الثامن: لعل إبراهيم لم يقصد إحياء الموتى بل قصد 
سماع الكلام , بلا واسطة. وآما أن إبراهيم عليه السلام کان شاکاً في المعاد فلا ينبغي أن 
يعتقد فيه» ومن كفر النبي المعصوم فهو بالكفر أولى وكيف يظن ذلك بإبراهيم عليه السلام 
وقوله #بلى4 اعتراف بالإيمان» وقوله #ليطمئن قلبي) كلام عارف طالب لمزيد اليقين. 
والشك في قدرة الله يوجب.الشك في نبوّة نفسه» والذي جاء في الحديث من قوله ي نحن 
أحق بالشك من إبراهيم»“ فذلك أنه لما نزلت هذه الآية قال بعض من سمعها: شك 
إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال رسول الله ية تواضعاً منه وتقديماً لإبراهيم على نفسه «نحن 
أحق بالشك منه»'“ والمعنی آننا لم نشك ونحن دونه» فکیف يشك هو؟ والاستفهام في قوله 
ولم تؤمن) للتقرير كقوله: آلستم خير من ركب المطايا؟ وأيضاً المقصود من هذا السؤال 
أن يجيب بما جاب به ليعلم السامعون آنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمناً بذلك عارفاً به 
وان المقصود من هذا السؤال شيء آخر. واللام في قوله «ليطمئن) تتعلق بمحذوف آي _ 
ولكن سألت ليزيد قلبي سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال. وقد تعرض 
الخواطر للمستدل بخلاف المعاينء هذا إذا قلنا: المطلوب حصول الطمأنينة في اعتقاد قدرة 
, الله تعالى على الإإحياءء آما إذا قلنا : إن الغرض شيء آخر فلا إشكال (فخذ أربعة من الطير) 
عن ابن عباس : هن طاوس ونسر وغراب وديك وفي قول مجاهد وابن زيد: حمامة بدل النسر 
<فصرهن إليك) بضم الصاد ذكسرها من صاره يصوره ويصيره أي أملهن وضمهن إليك. 
وقال الأحفش: يعني وجههنْ إليك. وفائدة أمره بضمها إلى نفسه بعد أخذها أن يتأملها و 
يعرف أشكالها وهيتتها وحلاها كيلا تلتبس بعد الإحياء» ولا يتوهم أنها غير تلك . وفي الآية 
حذف كانه قبل أملهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهم جزء وقیل : معنى صرهن 
قطعهن فلا إضمار. روي أنه أمر بذبحها ونتف ريشها وأن يقطعها ويفرق أجزاءها ويخاط 


() رواه البخاري في کتاب الأنياء باب ۰۱١‏ مسلم في کتاب الإیمان حدیٹ ۲۲۸ . ابن ماجه في کتاب 
الفتن باب ۲۳ أحمد في مسنده (۳۲۹/۲). 
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ريشها ودماءها ولحومها وأن يمسك رؤوسهاء ثم آمر أن يجعل أجزاءها على الجبال التي‎ 
بحضرته وفي أرضه على کل جبل ربعاً من کل طائر» ثم بصيح بها تعالين بإذن الله . . فجعل‎ 
کل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثاء ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن كل جثة إلى‎ 
رأسها. وأنكر أبو مسلم هذه القصة وقال: إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الموتى‎ 
من الله أراه الله تعالى مغالاً قرب به الأمر عليه. والمراد ب #صرهن إليك) الإمالة والتمرين‎ 
على الإجابة أي قعود الطيور الأربعة بحيث إذا دعوتها أجابتك حال الحياة» والغرض منه‎ 
ذكر مثال محسوس لعود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة» ويؤكده قوله ثم‎ 
ادعهن) أي الطيور لا الأجزاء يأتينك سعيأ وزيف قول أبي مسلم بأنه خلاف إجماع‎ 
المفسرين» وبأن ما ذكره غير مختص يإبراهيم فلا يلزم له مزية . وآيضاً إن ظاهر الآية يدل‎ 
على أنه أجيب إلى ما سألء وعلى قوله لا تكون الإجابة حاصلة. ولأن قوله على كل جبل‎ 
منهنٌ جزء) دليل ظاهر على تجزئة الطيور وحمل الجزء على أحد الطيور الأربعة بعيد» ثم‎ 
ظاهر قوله #على كل جبل) جميع جبال الدنيا. فذهب مجاهد والضحاك إلى العموم‎ 
بحسب الإمكان كأنه قيل: فرقها على كل جبل يمكنك التفرقة عليه. وقال ابن عباس‎ 
والحسن وقتادة والربيع : أربعة جبال على حسب الطيور الأربعة والجهات الأربع . وقال‎ 
السدي وابن جريج: المراد كل جبل كان يشاهده إبراهيم وكانت سبعة . . أما قوله ثم ادعهن‎ 
بأتيك سعياً# فقيل : عدوا ومشياً على أرجلهنْ لأن ذلك بلغ في الحجةء وقيل: طيراناً.‎ 
ورد بأنه لا يقال للطير إذا طار سعى. وأجيب بأن السعي هو الاشتداد في الحركة مشياً كانت‎ 
أو طيراناًء واحتج الأصحاب بالاية على أن البنية ليست شرطاً في صحة الحياة لأنه نعالى‎ 
: جعل کل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً قادرا على السعي والعدو. قال القاضي‎ 
دلت الآية على أنه لا بد من البنية من حيث إنه أوجب التقطيع بطلان حياتهاء والجواب أن‎ 
حصول المقارنة لا يدل على وجوب المقارنةء أما الانفكاك عنه في بعض الأحوال فيدل‎ 
على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبةء ولما دلت الآية على حصول فهم النداء‎ 
لعلك الأجزاء حال تفرقها كان دليلدً قاطعاً على أن البنية ليست شرطاً للحياة. #واعلم آن الله‎ 
عزيز€ غالب على جميع الممكنات (حكيم) عالم بعواقب الأمور وغايات الأشياء.‎ 


التأويل : إن الله تعالى لما أعطى نمرودملكا ما أعطى أحداً قبله اذعى الربوبية وما 
ادعاها أحد قبله. وسبب ذلك أن الإنسان لحسن استعداده للطلب وغاية لطافته في الجوهر 
دائم الحركة في طلب الكمال لا يتوقف لحظة إلا لمانعء ولکنه جبل ظلوماً جھولاًء فمتی 
وکل إلى تقس مال إلى عالم الحس؛ موافقاً لسيره الطبيعي لأنه خلق من تراب وطبعه الميل 
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إلى السفل فيرى الكمال في جمع المال ثم في طلب الجاه فيصرف المال فيه ثم في الحكم 
والتسلط . فإذا ملك السفليات بأسرها وقهر ملوك الأرض أراد أن ينازع ملك الملوك وجبار 
الجبابرة فيقول: أنا أحيي وأميت» وليس للعالم رب إلا آنا جهلاً بالكمال وذلك عند فساد 
جوهره وبطلان استعداده» كما آنه إذا صلح جوهره بحسن تربية النبي بيه أو من ينوب 
منابه - وهو الشيخ - قال : ليس في الوجود سوى الله . وهذا هو حقيقة [فاعلم أن لا إله إلا الله 
واستخفر لذنبك) [محمد: 1۹[ يعنى كن فانياً عن وجودل بالكلية» واستغفر لذنب حسبان وجود 
غیر وجوده فافهم جداوإن لم تكن مجد فإن المجدمن يدق بمطرقة «لاإله إلا الله» دماغ 
نمرود النفس إلى أن يؤمن بالله ویکفر بطاغوت وجوده كل ما سوى الله . قال إبراهيم فإن 
لله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب€ اعتراض على قول الكافر أنا آحيي 
وأميت» والمراد أن إرسال النفس الناطقة لتدبير البدن اطلاع شمس الحياة من فق البدن»ء 
فإن كنت صادقاً فى دعواك أن هذا يتأتى منك فأمسكها عندك وهو الإيتان بالشمس من 
مغربهاء وأنه آية القبامة من مات فقد قامت قيامته. #فبهت الذي كفر# لأنه إن آمكنه أن 
يدعي الإحياء بمعنى الإبقاء وهو اطلاع الشمس من المشرق» فلن يمكنه أن يدعي الإماتة 
بمعنى قبض الروح من غير آلة القتل وهو الإتيان بالشمس من المغرب» فهذه طريقة لا يرد 
عليها شيء من الاعتراضات المذكورة في التفسير. ثم أخبر عن إظهار قدرته في إحياء 
الموتى بعد انقطاع المدعي في حجته عقيب الدعوى بقوله تعالى #أو كالذي مر على قرية4 
وذلك أن قوماً أنكروا حشر الأجساد بعد اعترافهم بحشر الأرواح» وزعموا أن الأرواح إذا 
خرجت من سجن الأشباح وتقوت بالعلوم الكلية التي استفادتها من عالم الحس فما حاجتها 
آن ترجع إلى السجن والقيد» كما أن الصبي إذا استفاد العلوم في المكتب وكبر قدره وعظم 
وقعه لم يحتج إلى أن يرجع إلى المکتب وحال صباه» فهو سبحانه لکمال فضله ورأفته دفع 
هذه التسويلات النفسية ورفع هذه الشبهات الفلسفية بأن أمات عزيراً مائة سنة وحماره معه 
ثم أحياهما جميعاً ليعلم آن الله تعالى مهما أحيا عزير الروح أحيا معه حمار الجسد» وكما 
أن عزير الروح يكون عند الملك الجبار يكون حمار الجسد في جنات تجري من تحتها 
الأنهار. فلعزير الروح مشرب من كؤوس تجلي صفات الجلال والجمال #وسقاهم ربهم 
شراب طهورا [الدهر: ]۲١‏ «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»' ولحمار الجسد مرتع من 


(۱) رواه البخاري في كتاب التمني باب .٩‏ مسلم في كتاب الصيام حديث ٥۷‏ . الموطاً في كتاب الصيام 
حدیث 0۸ . أحمد في مسنده «(A/Y)‏ 1/0(. 
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الرياض ومشرب من الحياض «فيها ما تشتهي وتلذ الأعين) [الزخرف: ]۷١‏ وقد علم كل 
أناس مشربهم# [البقرة: .]٦١‏ 
۹ < 
شربنا وأهرقنا على الأرض قسطها وللأرض من كأس الكرام نصيب 
ثم أكد حديث الحشر بقصة عن خليله بيه وذلك قوله رب أرني كيف تحيي 
الموتى) فيفوح منه رائحة قول موسى رب أرني أنظر إليك) [الأعراف: ]٠٤١‏ إلا أن 
موسی لم یحفظ الأدب في الطلب فما رأى غير النصب والتخب» وأذب بتأديب الخاطىء 


فلسكر موسى كان يبسط تارة مع الحق بقوله #رب أرني أنظر إليك) [الأعراف : 
۳ ويعربد أخرى بقوله إن هي إلا فتنتك) [الأعراف: ]٠٠١‏ ومن كمال صحو الخليل 
ما زل قدمه في أدب من اداب العبودية في الحضور والغيبة فلا جرم أكرم اليوم بكرامة الشيبة 
«إن آول ما شاب شيبة إبراهيم» ويحترم غداً بالکسوة «إن اول من یکسی إبراهیم»'“ ولما 
ابتلي في ماله فبذل للضيفان وابتلي في ولده فأسلم وتله للجبين وابتلي في نفسه فاستسلم 
لمنجنيق ابن كنعانء وابتلي بجبرائيل فقال: أما إليك فلا. لا جرم أكرمه الله بالإمامة #إني 
جاعلك للناس إماما [البقرة: ]١١٤‏ ومن إمامته أنه كان أول من دق باب طلب الحق وقال 
لهذا ربي) [الأنعام : ]١‏ وأول من سلك طريق الحق وقال إني ذاهب إلى ربي4 
[الصافات: 1۹] وآول من نطق بالمحبة وقال لا أحب الافلين) [الأنعام: ]۷١‏ وأول من 
أظهر الشوق وقال #لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين) [الأنعام: ۷۸] وأول من 
أظهر العداوة مع غير المحبوب لإفإنهم عدو لي إلا رب العالمين) [الشعراء: ۷۷] وأول من 
اشتاق فسأل الرؤية وقال #رب آرني) ولا تظن أن اشتياقه إلى الرب إنما كان وقت سؤاله. 


ولست حديث العهد شوقاً ولوعة حديث هواكم في حشاي قديم 


ولکنه من حفظ آداب الإجلال كان لا يفتح على نفسه باب السؤال»› ويقول حسبي من 
سؤالي علمه بحالي إلى أن ساقه التقدير إلى حسن التدبير. وسأله نمرود من ربك؟ فاجرى 


(۱) رواه البخاري فی کتاب الآنبیاء باب ۰۸ ۰٤۸‏ مسلم في کتاب الجنة حديث ٥۸‏ . الترمذي في كتاب 
القيامة باب ۳. النسائی فی کتاب الجنائز باب ١١۸‏ . الدارمي في کتاب الرقاق باب A.A‘‏ 
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الحق على لسانه من فضله وإحسانه #ربي الذي بحي ویمیت) فقال نمرود: هل رآیت منه 
ما تقول؟ فوجد الخليل فرصة للمأمول فأدرج في السؤال السول فأخفى سره وهو أدنى في 
علنه وهو كيف تحيي الموتى) وهو يعلم أنه يعلم السر وأخفى . فأول باب فتح عليه من 
مقصوده أن أسمعه من کلامه بفضله وجوده. و#قال أولم تؤمن) فكان في هذه الكلمة من 


إعجاز القرآن ثلاثة معان مضمرة: أولم تؤمن وقت ما آمنت عند نمرود بأني أحيي وآميت 
فما كان إيمانك حقيقياً؟ أولم تؤمن لميعاد رؤيتي في الجنة فأريك ثمة؟ أولم تؤمن بما 
طلبت من الإحياء؟ مضمراً في كل منها الإثبات في لفظة النفي. فأجاب الخليل عن 
الاستفهامات الثلاثة ببلى سراً بسر أي بلى آمنت. وکان إیماناً حقیقیاً ولکن ما کان مقصودي 
الإيمان والإيقان فإنه حاصل» ولاإحياء الموتى فإني فارغ من الموتى وإحيائهم» ولكني 
سألت ليطمئن قلبي بما تريد» أو بلى آمنت بميعاد رؤيتك في الجنة ولكن ليطمئن قلبي 
برؤيتك» فإنه كلما ازداد اليقين ازداد الشوق فاضطراب قلبي من غاية يقيني› أو بلی آمنت 
بقدرتك على الإحياء ولكن ما سألتك عن الإحياء وإنما سألتك عن كيفية الإحياء» ففي 
ضمن ذلك يحصل مقصودي كما أن من له معشوق خياط وهو يريد مشاهدة معشوقه 
ويحتشم أن يقول: أرني وجهك لأنظر إليك. لأنه يعلم أن الدلال قرين الجمالء وأن العزة 
والحسن توأمان: وفي مذهب الملاح الطلب ردوالسبيل سدفيقول: أرني كيف تخيط 
الثياب؟ فكل صانع فاخر في صنعته يريد أن يرى جودة عمله فيحضر المعشوق عنده بلا 
حجاب وهو يخيط الثوب فيقول : انظر إِليّ كيف أخيطه؟ فالعاشق ينظر بعلة الصنع إلى الصانع 
ويحظى منه بلا مانع ودافع ويطمئن قلبه بذلك. فالخليل لما اعتذر عن الجليل من اضطراب 
قلبه واضطرار حاله وتضرع بين يدي مولاه» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه حقق رجاءه 
وقال (خذ آربعة من الطير) الآية . والمراد أنك محجوب بك عني فبحجاب صفاتك عن صفاتى 
محجوب» وبحجاب ذاتك عن ذاتي ممنوع» فمهما تموت عن صفاتك تحيا بصفاتي» فإذا 
فنيت عن ذاتك بقيت ببقاء ذاتي #فخذ أربعة من الطير) وهي الصفات الأربع التي تولدت 
من العناصر الأربعة التي خحمرت طينة الإنسان منها فتولدت من ازدواج كل عنصر مع قرينه 
صفتان: فمن التراب وقرينها وهو الماء تولد الحرص والبخل وهما قرينان يوجدان مع 
ومن الناء وقرينها وهو الهواء تولد الخضب والشهوة» ولكل واحدة من هذه الصفات زوج 
خلق منها ليسكن إليها. فالحرص زوجه الحسد» والبخل زوجه الحقد» والخضب زوجه 
الكبر» وليس للشهوة اختصاص بزوج معين بل هي كالمعشوقة بين الصفات فتعلق بها كل 
صفة» فهن الأبواب السبعة للدركات السبع من جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) [الحجر: ]٤٤‏ يعني من الخلق. فمن كان الغالب عليه صفة منها دخل النار من 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۲ 
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ذلك الباب» فأمر الله تعالى خليله بذبح هذه الصفات وهي الطيور الأربعة» طاوس البخل 
فلو لم يزين المال في نظر البخيل ما بخل به» وغراب الحرص وبكوره من حرصه» وديك 
الشهوة» ونسر الغضب لترفعه في الطيران وهذه صفة المغضب . فلما ذبح الخليل بسكين 
الصدق هذه الطيور وانقطعت منه متولداتها ما بقي له باب يدخل به النار فصارت النار عليه 
لما ألقي فيها برداً وسلاماً. والمبالغة في تقطيعها ونتف ريشها وخاط أجزائها إشارة إلى محو 
آثار الصفات المذكورة وهذم قواعدها علي يدي إبراهيم الروح بأمر الشرع لثم اجعل على 
كل جبل€ هي الجبال الأربعة التي جبل الإنسان عليها: النفس النامية وهي النباتية» 
والأرواح الثلاثة الحيواني والطبيعي والإنسان الملكي . فهذه الجبال كالأشجار والزروع» 
وأجزاء الطيور كالتراب المخلوط بالزبل يجعل على الزروع فيتقوى كل واحد من هؤلاء بقوّة 
واحد من أولئك» ويتربى بتربيتها ويتصرف فيها الروح الإنساني فيحييها بنور هو من 
خصائص أرواح الإنسان» فتكون تلك الصفات ميتة عن أوصافها حية باخلاق الروحانيات . 
هذا لخواص الخلتق الذي الغالب على أحوالهم الروح» وأما خواص الخواص ومن أدركته 
العناية كالخليلء فالله تعالى بعد خمود هذه الصفات يتجلى له بصفته المحيي فيحيي هذه 
الصفات الفانية عن أوصافها بنور صفته المحيية فيكون العبد في تلك الحالة حياً بحياته 
محییاً بصفاته کما قال «لا یزال العبد یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه فإِذا أحببته كنت له سمعاً 
وبصراً ولساناً ويداً فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي یبطش»'“ كما أن أمياً يقول لكاتب : 
أرني كيف تكتب . فيجعل الكاتب قلمه في يد الأمي ويأخذ يده بيده ويكتب فتظهر الكتابة 
من يدي الأمي على الصحيفة» ففي تلك الحالة يظن الأمي أنه صار كاتباً فيقول أنا الكاتب 
کقوله : 

أدنيتني منك حتى ظننشت انك ني 

فإذا رفع الكاتب يده عن يد الأمي فيعلم الأمي أنه مي والكاتب هو الكاتب فيستغفر 
عن ذنب حسبانه أنه هو الكاتب وإليه الإشارة بقوله #واستغفر لذنبك) [محمد: ۱۹] أي 
ذنب حسبان أنك كاتب وآنت نبي أمي عربي ما وصلت إلى ما وصلت إلا بفضانا #وكان 
فضل الله عليك عظيما# [النساء: [١١١‏ ثم إن الله تعالى إن تجلى لخليله بصفة واحدة وهي 
صفة المحيي ليريه آية من آياته وهي كيفية الإحياء» فقد تجلى لحبيبه بجميع صفاته ليلة 


(۱) رواه البخاري في کتاب الرقاق باب ۳۸. أحمد في مسنده .)۲٥٦/۲(‏ 
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المعراج كما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى) [النجم : 1۸] والخليل طلب الرؤية لنفسه 
#رب أرني) والحبيب طلبها له ولأمته «أرنا الأشياء کما هي» وذلك لعلو مرتبته وهمته 
ورفعته وکمال معرفته» فلعلو همته قال: آرنا. ولرفعة مرتبته قال : الأشياء كما هي» فإن فيه 
مع رعاية الأدب إخفاء المقصود. فكان قول الخليل بالنسبة إلى هذا تصريحاً وإن كان 
بالنسبة إلى قول الكليم تعريضاً. وفيه أيضاً طلب كمال الرؤية يجميع يع الصفات فإن جميعها 
داخلة في الأشياءء ولكمال معرفته طلب رؤية الماهية فقال كما هي» وهذا هو الملك 
الحقيقي الذي لا يكتنه كنهه. ثم قيل للخليل #واعلم أن الله عزيز) أعز من أن يعرف كنه 
صفاته #حكيم) لا يطلع على أسراره إلا من يليق بذلك من مخلوقاته. 

ای يشر آمو ھم فی سیل آله گمشل بت َنَت سَع سکایل فی کل سا اة 
کوک لسن کک اک و سے عیے © رن وخر نوی ن سیل ار بوه 
م کرا گ5 ا جرم عند ديو ولا حف عله ولا هم روت €9 4 فول 
مروف ومعفرة رمن صقو بها دی کک ی عیب © کا آلو اموا لا لوا 
صدتگم امن ودی اَی يُنْفی 0 ا ليواوم الاخر مم مَل 


ت ص 


صفوان عله رات کاصاہ وال هرم صلا کک ب يروت عل سىء َك ڪ سيوا وا کک 
دی القَوم الک شر ل مکل اين تفقوت وهه أ اء مرصضکات آله نليتا مَنْ 
یی کک کر کر ا ایاتب کن کم بی دابل ل 
ا یکا کاو بد © یر اذم آن تکرک آم جک ن کول اتاب ری ن 
تھا f‏ رها اون ڪر ا صاب ل E)‏ ضعا قأصابهاً إغصار فيو 


تار قاستر َء قت کدزنک کک ر و سيت هڪم ايت BTA‏ 

القراآت: «أنبتت سبع وبابه بالإدغام: أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف وهشام 
وسهل . #يضعف) وبابه : ابن كثير وابن عامر ويزيد ويعقوب . .الباقون #يضاعف4 #إرياء 
الناس) غير مهموز حيث كان يزيد والشموني والخزاعي عن ابن فليح وحمزة في الوقف . 
الباقون بالهمزة. «الكافرين4 بالإمالة: آبو عمرو وعلي غير ليث وأبي حمدون وحمدويه 
ورويس عن يعقوب» وكذلك ما كان محله النصب من الإعراب كل القرآن بربوة) بفتح 
الراء حيث كان ابن عامر وعاصم . الباقون بضمها أكلها) وبابه ساكنة الكاف: ابن كثير 
ونافع وافق أبو عمرو فيما اتصلت بالهاء والألف بما يعملون بصير) بالياء التحتانية : أبو 
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عون عن قنبل . الباقون بالتاء للخطاب . 


الوقوف: «ماثة حبة) ط» لمن يشاء) ط» عليم) »١‏ عند ربهم) ج لعطف 
المختلفتين» (يحزنون4٥»‏ <أذى)ط (حليم)ه» والأذى) (لا)لتعلق كاف التشبيه آي إبطالا 
مثل إبطال الذي «الأخر€ ط »صلدا) ط »ل كسبوا) ط» «الكافرين) »٠‏ «ضعفين) ج 
لابتداء الشرط مع فاء التعقيب واتحاد الكلام» (فطل€ ط» «بصیر) ٥‏ «الأنهار) (لا) لأن ما 
بعده صفة لجنة أيضاًء «الثمرات€ (لا) لأن الواو وللحال» #ضعفاء) ص والوصل أولى 
والوقف على فاحترقت) ط لتناهي مقصود الاستفهام والمعنى: أيحب أحدكم احتراق جنة. 
صفتها كذا في حال کذا؟ #تتفکرون) ٥‏ . 


التفسير: إنه سبحانه لما ذكر من أصول المبدأً والمعاد ما اقتضاه المقام أتبعه ببيان 
التكاليف والأحكام. قال القاضي في كيفية النظم: إنه تعالى لما أجمل فى قوله من ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة6 [البقرة: »]۲٤٠‏ فصل بعد ذلك بهذه 
الأية تلك الأضعاف . وإنما ذكر بين الآيتين الأدلة على قدرته على الإحياء والإماتة لأنه لولا 
وجود الإله المثيب المعاقب بعد الحشر لكان التكليف بالإنفاق وسائر الطاعات عبثاً كأنه 
قال : قد عرفت أني خلقتك وأكملت نعمي عليك بالإحياء والإقدار» وقد علمت قدرتي على 
المجازاةء فليكن علمك بهذه الأصول داعياً إلى إنفاق الأموال فإنه يجازي القليل بالكثيرء 
ثم ضرب لذلك الكثير مثلاً وهو من الواحد إلى سبعمائة . وعن الأصم أنه تعالى ضرب 
هذا المثل بعد ما احتج على الكل بما يوجب تصديق النبي ية ليرغبوا في المجاهدة بالنفس 
والمال في نصرته وإعلاء شريعته. وقيل: إنه تعالى لما بين أنه ولي المؤمنين» وأن الكفار 
أولياؤهم الطاغوت. بين مثل ما ينفق المؤمن في سبيل الله وما ينفق الكافر في سبيل 
الطاغوت . قلت: لما بين صحة المعاد ولا بد له من زاد ولا يمكن التزود من الأموال التي 
يمتلكها العباد إلا بالإنفاق» أتبعه أحكامه فقال لمل الذين) ولا بد من إضمار ليصح التشبيه 
أي مثل صدقاتهم كمثل حبة أو مثلهم باذر حبة . وسبيل الله دينه . فقيل الجهادء وقيبل 
جميع أبواب الخير. والمنبت هو الله» ولكن الحبة لما كنت سبباً أسند إليها الإنبات كما يسند 
إلى الأرض وإلى الماء. ومعنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع شعب لكل 
واحد سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف سواء وجد في الدنيا سنبلة بهذه الصفة أولم 
توجد» على آنه قد يوجد في الجاورس والذرة غيرهما مثل ذلك. وسبع سنابل مثل ثلاثة 
قروء في إقامة جمع الكثرة مقام القلة . #والله يضاعف) أي تلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل 
منفق لتفاوت أحوال المنفقين في الإخلاص» أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها أضعافها 
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لمن يستحق ذلك في مشيئته . #والله واسع€ كامل القدرة على المجازاة لأن فيضه غير متناه 
لإعليم€ بمقادير الإنفاقات وبمواقعها ومصارفها بإخلاص صاحبهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فلن يضيع عمل عامل له عنده. ثم لما عظم أمر الإنفاق أردف ببيان الأمور التي يجب 
رعايتها حتى يبقى ذلك الثواب منها: ترك المن والأذىء والمنْ قد يراد به الإنعام قال 
تعالى ولا تمنن تستكثر4 [المدثر: ]١‏ وقد يراد به إظهار الاصطناع وهو مذموم ولهذا قيل: ‏ 
صنوان من منح سائله ومن ومنع نائله وضن . وذلك لما فيه من انكسار قلب الفقير» ومن 
تنفير ذوي الحاجة عن صدقته» ومن عدم الاعتراف بأن النعمة نعمة الله والعباد عباده» وأن 
المعطي هو الله. وإذا كان العبد في هذه الدرجة كان محروماً عن مطالعة الأسباب الربانية 
الحقيقية» وكان في درجة البهائم التي لا يترقى نظرهن من المحسوس إلى المعقول» ومن 
الأثار إلى المؤثرات. وأما الأذى فمنهم من حمله على أذى المؤمنين على الإطلاق 
والمحققون خصصوه بما تقدم ذكره وهو أن يتطاول على الفقير بما أدلى إليه ويقول له: 
الست إلا مبرماً وما أنت إلا ثقيل» وباعد الله ما بيني وبينك. ومعنى اثم» تراخي الرتبة 
وإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذىء وإن تركهما خير من نفس الإنفاق بل ترك 
كل منهما لأنهما نكرتان في سياق النفي لهم أجرهم) وقال فيما يجيء «فلهم أجرهم) 
[البقرة: ]۲۷٤‏ لأن الموصول ههنا لم يضمن معنى الشرط وضمنه ثمة» وفرق معنوي وهو 
إن الفاء دلالة على أن الإنفاق سبب استحقاق الأجر وطرحهاعارعن تلك الدلالة. 
ثم إنه ذكرهنالك الإنفاق منهم على سبيل المواظبة والاستمرار فكان القأكيدبىا 
يوجب الربط بينهما ما هنالك آنسب. ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون) أي لا يخافون 
فوات ثواب الإنفاق . ولا يحزنون بالفوات كقوله #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
يخاف ظلماً ولا وهضما) [طه: ]١١‏ والمراد أنهم يوم القيامة لا يخافون العذاب ولا 
يحزنهم الفزع الأكبر. ويعلم من قوله #في سبيل الله أن قوله #لهم جرهم مشروط بأن 
لا يوجد منهم الكفر» ويعلم من قوله ثم لا يتبعون# أن المن والأذى من قبيل الكبائر 
حيث يخرجان هذه الطاعة العظيمة عن الاعتداد بها. احتجت المعتزلة بالاآية من وجهين : 
الأول أن العمل يوجب الأجر لقوله لهم أجرهم) وأجيب بأن ذلك بسبب الوعد لا بسبب 
نفس العمل . الثاني أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها وإلا لم يكن المن والأذى مبطلين ثواب 
الإنفاقء وأجيب بأن الإنفاق على تقدير المن والآذى لا ثواب له أصلاًء فكيف يتصور رفع 
ما لم يوجد؟ قول معروف) تقبله القلوب ولا تنكره وذلك أن يرد السائل بطريق أحسن 
وعدة حسنة #ومغفرة) عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول لأنه إذا رد بغير 
مقصوده فربما حمله ذلك على بذاءة اللسان أو نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل أو عفو من 
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جهة السائل بأن يعذر المسؤول إذا رده رداً جميلاً خير من صدقة يتبعها آذى) لأنه إذا آتبع 
الإيذاء الإعطاء فقد جمع بين بين الإنفاع والإضرار» وربما لم يف ثواب النفع بعقاب الضر. 
وما القول المعروف ففيه إنفاع من حيث إيصال السرور إلى قلب المؤمن ولا إضرارء فکان 
الأولى ومن الناس) الناس من خحصص الاية بالتطوع لأن الواجب لا يحل منعه ولا رد 
السائل فيه. ورد بأن الواجب قد يعدل به عن سائل إلى سائل وعن فقير إلى فقير وال 
غني) عن صدقة كل منفق› فما وجه المن؟ #حليم) عن معاجلته بالعقوبة إذا مَنّ» ولا 
يخفى ما فيه من الوعيد. ثم إنه تعالى ضرب لكل واحد من المؤذي وغير المؤذي مثلاً فقال 
تعالى يا آيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) وعن ابن عباس: بالمن على 
الله والأذى للفقير» «كالذي) آي كإبطال المنافق الذي لإينفق ماله رئاء الناس# وهو أن 
یرائی بعمله غيره ولا يريد رضا الله وثواب الأخرة» ويجوز أن تكون الكاف في محل النصب 
على الحال أي لا تبطلوا صدقاتكم ممائلين للذي ينفق» فمثله الضمير إما أن يكون عائداً إلى 
المنافقق على أنه تعالى شبه المانٌ بالمرائي المنافقق» ثم شبه المنافق بالحجر. وإما أن يعود 
إلى الما المؤذى على أنه شبهه بالمنافق ثم شبهه بالحجر. والصفوان الحجر الأملس» 
والوابل المطر العظيم القطر» والصلد الأجرد النقي ومنه صلد جبين الأصلع إذا برق . 
وهذا المثل ضربه الله لعمل المانٌ المؤذي ولعمل المنافقء فإن الناس يرون في الظاهر آن 
لهؤلاء أعمالاً كما يرى التراب على هذا الصفوانء فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل 
لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لث تعالى ولم يؤت بها على وجه يستحق الثواب كما 
أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب. وأما المعتزلة فقالوا: إن تلك الصدقة 
أوجبت الأجر والثواب» ثم إن المنّ والأذى آزالا ذلك الأجر بناء على مذهبهم من الإحباط 
والتكفير . فعلى مذهبنا: العمل الظاهر كالتراب» والمان المؤذي أو المنافق كالصفوان ويوم 
القيامة كالوابل. وعلى قولهم : المن والأذى كالوابل . وعن القفال : ان عمل المانٌ مشبه بما 
إذا طرح بذراً في صفوان صاد عليه غبار قليل» فإذا أصابه مطر جود بقي مستودع بذره خالياً 
لا شيء فيه . ألا ترى أنه ضرب مثل المخلص بجنة فوق ربوة؟ ؟ وعلی هذا فقوله لا يقدرون 
على شيء) الضمير فيه عائد إلى معلوم غير مذكورء آي لا يقدر أحد من الخلق على ذلك 
البذر الملقى في ذلك التراب الذي فرض على الصفوان لأنه خرج عن الانتفاع به» فكذا 
المانٌ والمؤذي والمنافق لا ينتفع واحد منهم بعمله يوم القيامة» وناهيك بكون المالٌ 
والمنافق ملزوزين في قرن شناعة شأن المن والأذىء وقيل: الضمير عائد إلى الذي إما لأن 
«من»و«الذي» متعاقبان فکأنه قیل : کمن ينفق» وإما لأن المراد المراد الفريق الذي» وإما لأنه أشير 
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بالذي إلى الجنس والجنس في حكم العام . وقيل: المعنى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
فإنكم إن فعلتم ذلك لم تقدروا على شيء مما كسبتم» فالتفت من الخطاب إلى الغيبة كقوله 
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم» [یونس: ۲۲]. 

#والله لا يهدي القوم الكافرين) معناه - على قولنا - سلب الإيمان عنهم» وعلى. قول 
المعتزلة أنه يضلهم عن الثواب وطريق الجنة لسوء اختيارهم ومثل الذين ينفقون آموالهم 
ابتغاء مرضاة الله طلباً لمرضاته #وتثبيتاً من أنفسهم قيل: أي يوطنون أنفسهم على حفظ 
هذه الطاعة وترك ما يفسدها من المن والأذى. وقيل: تثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها' 
صادقة في الإيمان مخلصة فيه» ويعضده قراءة مجاهد «وتبييناً) من البيان. وقيل: إن 
النفس لا ثبات لها في موقف العبودية إلا إذا صارت مقهورة بالرياضة ومعشوقها أمران 
الحياة العاجلة والمال. فإذا بذل ماله وروحه معا فقد ثبت نفسه كلها #وتجاهدون في سبيل 
الله بآموالكم وآنفسكم) [الصف: ]١١‏ وإذا بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه» فعلى 
هذا «من» للتبعيض ذكره في الكشاف . قال الزجاج : تصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من 
أصل أنفسهم جازمين بأن الله تعالى لا يضيع ثوابهم ف «من» على هذا للابتداء» وجزمهم 
بالواب هو المراد بالتثبيت. وعن الحسن ومجاهد وعطاء: المراد أنهم يثبتون أنفسهم تثبيتاً 
في طلب المستحق وصرف المال في وجهه. قال الحسن: كان الرجل إذا َم بصدقة يتثبت 
فإن كان لله أمضى وإن خالطه شك أمسك. وقيل: إنه إذا أنفق لأجل عبودية الح لالأجل 
غرض النفس وحظ من حظوظها فهناك اطمأن قلبه واستقرت نفسه ولم يحصل لنفسه منازعة 
مع قلبه فذلك الاستقرار هو التثبيت. ويحتمل أن يكون المراد به حصول ملكة الإنفاق 
بحيث يحصل عنه بطريق الاطراد والاعتياد لا بطريق البخت والاتفاق» فإن الأخلاق ما لم 
تصر ملكات لصاحبها لم تكد يظهر على جوهر النفس صفاؤها ونوريتها. والمعنى أن مثل 
نفقة هؤلاء في زكائها عند الله كمثل جنة وهي البستان. وقرىء #كمثل حبة بربوة) بمكان 
مرتفع من ربا الشيء يربو إذا زاد وارتفع» ومنه الربو لزيادة التنفس» والربا في المال. قيل: 
وإنما خص المكان المرتفع لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمراً. واعترض عليه بأن المكان 
المرتفع لا يحسن ريعه لبعده عن الماء وربما تضربه الرياح كما أن الوهاد لكونها مصب 
المياه قلما يحسن ريعهاء فإذن البستان لا يصلح له إلا الأرض المستوية» فالمراد بالربوة 
أرض طيبة حرة تنتفخ وتربو إذا نزل عليها المطرء فإنها إذا كانت على هذه الصفة كثر دخلها 
وكمل شجرها كقوله تعالى #وترى الأرض هامدة فإذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» 
[الحج: ]١‏ ومما يؤكد ما ذكرنا أن هذا المثلء في مقابلة المثل الأول» فكما أن الصفوان لا 
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يربو ولا ينمو بسبب نزول المطر عليه فينبغي أن تكون هذه الأرض بحيث تربو وتنمو «فآتت 
أكلها) أي ثمرتها وما يؤكل منها #ضعفين) مثلي ما کان يعهد منها. وقيل: مثلي ما يکون 
في غيرها #فإن لم يصبها وابل فطل مطر صغير القطر يصيبها ولا ينتقص شيء من ثمرها 
لكرم منبتهاء أو المراد أنها على جميع الأحوال لا تخلو من أن تثمر قل أم كثر› وكذلك من 
أخرج صدقة لوجه اله لا يضيع كسبه وفر أم نزر. ويحتمل أن يمثل حالهم عند الله بالجنة 
على الربوةء ونفقتهم القليلة والكثيرة بالوابل والطلء وكما أن كل واحد من المطرين 
يضعف أكل الجنة فكذلك نفقتهم تزيد في زلفاهم وحسن حالهم #والله بما تعملون) من 
وجوه الإنفاق وكيفيتها والأمور الباعثة عليها #بصير# فيجازي بحسب النيات وخلوص 
الطويات. ثم إنه سبحانه رغب في الإنفاق المعتبر الجامع لشرائطه وحذر عن ضده بأن 
ضرب مالا آخر فقال [أيود أحدكم) والهمزة للإنكارالبالغ أي لن يود. قرىء له 
جنات وقد وصف الله تعالى الجنة بثلاثة أوصاف الأول: كونها من نخيل وأعناب كأن 
الجنة إنما تكوّنت منهما لكثرتهما فيها. الثاني : تجري من تحتها الأنها » ولا شك أن ذلك 
يزيد في رونقها وبهائها. والثالث: فيها من كل الثمرات. وإنما خص النخيل والأعناب أولاً 
بالذكر لأنهما أكرم الشجر أو أكثرها منافع . قال في الكشاف: ويجوز أن يريد بالثمرات 
المنافع التي كانت تحصل له فيهما كقوله *[وكان له ثمر) [الكهف : ٤‏ بعد قوله جنتین 
من أعناب وحففناهما بنخل€ [الكهف : ۳۲]. ثم شرع في بيان شدة حاجة المالك إلى هذه 
الجنة فقال #وأصابه الكبر# أي والحال أنه قد أصابه الكبر. وقال الفراء: إنه معطوف على 
#يود» واستقام نظر المعنی لأنه يقال: وددت أن یکون کذا» ووددت لو کان کذا» فکأنه 
قيل: أيود أحدكم .لو كانت له جنة وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. وقرىء #ضعاف أي 
صبيان وأطفال «فأصابها إعصار) ريح تستدير في الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود 
فيه نار فاحترقت# آي الجنة ولا يخفى أن هذه المثل في المقصود أبلغ الأمثال» فإن 
الإنسان إذا كان له جنة في غاية الكمال» وكان هو في نهاية الاحتياج إلى المال - وذلك أوان 
الكبر مع وجود الأولاد الأطفال - فإذا أصبح وشاهد تلك الجنة محترقة بالصاعقة» فكم 
يكون في قلبه من الحسرة وفي عينه من الحيرة؟ فكذا الإنفاق نظير الجنة المذكورة وزمان 
الاحتياج يوم القيامة» فإذا أتبع الإنفاق النفاق أو المن والأذى كان ذلك كالإعصار الذي 
يحرق تلك الجنة ويورثه الخيبة والندامة. 


التأويل : #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فلهم الجنةء والذين ينفقون أرواحهم 
وقلوبهم في سبيل الله فلهم الله» ومن أعطى تمرة إلى فقير يأخذها الله بيمينه ويربيها كما 
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يربي أحدكم فلوة آو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. فمن أعطى قلبه إلى الله فهو يربيه 
بين أصبعي جلاله حتى يصير أعظم من العرش بما فيه» وإن قوما بذلوا المال له» وقوماً 
بذلوا الحال بإيثار صفاء الأوقات وفتوحات الخلوات على طلاب الحق وأرباب الصدق 
للقيام بأمورهم في تشفي ما في صدورهم #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) 
[الحشر: ۹] فبذلوا ليحصلواء وحصلوا لينفصلواء وانفصلوا ليتصلواء واتصلوا ليصلوا 
الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله في طلبه لا في طلب غيره من الشناء والجزاء إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً [الدهر: ]٩‏ لثم لا يتبعون ما أنفقوا منا) 
على الله بأن يقول: عملت هذا العمل لأجلك ووجب لي عليك الأجر ولا أذى) بأن 
يطلب من الله غير الله . رأى أحمد بن خضرويه ربه في المنام فقال له: كل الناس يطلبون 
مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني لهم أجرهم عند ربهم) ينزلهم في مرتبة العندية عند مليك 
مقتدر# [القمر: ]٠١‏ لا عند الجنة ولا عند النار. #قول معروف# يصدر عن العارف بال 
في طلب المعروف #ومغفرة) له ون لم يكن عنده ما يتصدق خير( له عند ربه من صدقة 
يتبعها) من الجهل «أذى) طلب غير الحق من الحق «والله غني) عن غيره «حليم) لا 
يعجل بالعقوبة على من يختار في الطلب غيره» ولولا حلمه فما للتراب ورب الأرباب ليا 
أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) فالمعاملات إذا كانت مشوبة بالأغراض 
ففيها نوع من الإعراض» ومن أعرض عن الحق فقد أقبل على الباطل ومن أقبل على الباطل 
فقد أبطل حقوقه في الأعمال #فماذا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ۳۲]. ولو كان قصدك 
في الصدقة طلب الحق لما مننت على الفقير بل كنت رهين منته حيث صار سبب وصولك 
إلى الحق» ولهذا قال ب «لولا الفقراء لهلك الأغنياء» أي لم يجدوا سبيا إلى الحق. وفسر 
بعضهم اليد العليا بيد الفقيرء واليد السفلى بيد الغني. لأن الفقير يأخذ منه الدنيا ويعطيه 
الآخرة كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) لأنه لو كان مؤمناً بالله 
لكان ينفق لله» ولو كان يؤمن بالآخرة لأنفق للاخرة لا للناس فمثل المرائي #كمثل صفوان 
عليه تراب) هو عمله #فأصابه وابل) وهو وابل الرد. «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك»“ 
لفت رکه صلداً# مفلا خائباً. لا يقدرون على شيء مما کسبوا) لیتوسلوا په إلى الله. 
لوال لا يهدي القوم الكافرين) بنعمة طلب شهود جماله فحرموا عن دولة وصاله. #ونثبيتاً 
من أنفسهم وتخليصاً لنياتهم في طلب الحق ومرضاته من خطوط أنفسهم لكمثل جنة) 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة ۱۸ باب ٦‏ . ابن ماجه في كتاب الزهد باب .۲١‏ أحمد في 
مسنده /٤(‏ ۲۱۵) . 
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هي قلب المخلص #بربوة) في رتبة عالية عند الحق #أصابها وابل# الواردات الربانية لفان 
لم يصبها وابل فطل) الإلهامات «فاتت أكلها ضعفين) ضعف من نعيم الجنة وضعف من 
دولة الوصال وشهود ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خحطر على قلب بشرء فإن الله تعالى 
كما يعطي أهل الآخرة نصيباً من الدنيا بالتبعية ولا يعطي أهل الدنيا نصيباً من الأخرة» 
فكذلك يعطي أهل الله نصيباً من الآخرة بالتبعية ولا يعطي أهل الآخرة ما لأهل الله من القربة 
#والله بما تعملون بصير# كيف تعملون ولماذا تعملون لابتغاء المرضاة أو لاستيفاء اللذات 
واستبقاء الحياة. ثم ضرب مثلاً لروح الإنسان وقلبه بجنة له فيها من كل الثمرات إذ خلق في 
أحسن تقويم» مستعداً لجميع الكرامات» مشرفاً بعلم السمات» منوراً بأنوار العقل والحواس 
السليمات» متوحداً بحمل الأمانة» متفرداً برتبة الخلافة . جنة هي منظور نظر العناية تجري 
من تحتها أنهار الهداية» وأصاب صاحبها ضعف الإنسانيةء وله ذرية ضعفاء) من 
متولدات القوى البشرية في غاية الافتقار إلى التربية بأغذية ثمراتها «فأصابها إعصار) من 
أعمال البر فيه نار) من الرياء والنفاق فاحترقت) جنة الروحانية بنار صفات البشرية 
وتبدلت الأخلاق الروحية بالنفسية» والملكية بالشيطانية «كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون) في إحسانه معكم بإيتاء الاستعداد الفطري» فلا تبطلوه بقبيح فعالكم» ولا 
تضيعوا أعماركم في طلب آمالكم» وتستعدرا للموت قبل حلول آجالكم والله المستعان وهو 


E 2 4‏ صر e‏ ر ت ی 2ے ع ع 
ر اذب ءامنا تفقوا من طيبت ما ڪسڊ تم ويا کا اجا لک من رض ولا موا 
2ء 


ليت نه تنفِفون وَلَسْتّم َاخذیه إل أن يصوأ فيه وأعلموا آن الله عو کہ د © شط 


وو ٣ر‏ - سرا ٤و‏ و اک ردو ےق اور ۶ 
يود م الققر ويامرڪم الفح وله يود NEE‏ 


م ر gre‏ ر ےس وع . . e RL‏ ت ق ےے 4 4 

ليم 9 يڌ الڪ َة س ياء وس بوت الڪ َة مڌ اون ڪا ڪيا وما يڌ ڪر 

م E‏ ےر وے اس رس 2 چ ع س پر ص ھکر ہے قر ر 

لک أ ١‏ لنب ا ما انفقتر من اد ککرٹم کی کنر ترک اله کا رہ 
ر2 


1 دا لکت کا د ون تخو ها ونوا امقر 
کر کم وگو کم یں سی ای کمانکا جر ©4 ا یک 
ح 


ر رر ے سے ر e‏ به ا ڪس ي ي 

هد نهم و اڪن الله لله به دی مر کا رتوار ر کر ینار سے تشو 

ر Es‏ کے . . رص ےه چ 2“ کے عق سر 

إلا یک وھ آلو وما ُنفِقوا من حر بوک لم وأنم له تلوت 3 راء 

A‏ م ف لض 4د 
غه 
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ی آله ہو لیے € اریت نموت آمولھم ال واک 
ولان لر 2 ق ٠‏ 

القراآت : ولا تيمموا) بتشديد التاء ومد الألف: البزي وابن فليح الباقون على 
الأصل ومن يؤت الحكمة4 بكسر التاء: يعقوب آي من يؤتيه الله . الباقون بالفتح 
(فنعماهي) ساكنة العين: أبو عمرو والمفضل ويحيى وأبو جعفر ونافع غيرورش ' 
لفنعماهي) بفتح النون وكسر العين: ابن عامر وعلي وحمزة وخلف والخرازء الباقون 
(فنعما هي) بكسر النون والعين والميم مشددة في القراآت . (ونكفر€ بالنون والراء ساكنة : 
بو جعفر ونافع وحمزة وخلف وعلي ويكفر) بالياء والراء مرفوعة: ابن عامر وحفص 
والمفضل. الباقون (ونكفر4 بالنون ورفع الراء (يحسبهم) وبابه بفتح السين: ابن عامر 
ويزيد وحمزة ة وعاصم غير الأعشى وهبيرة. (بسیماهم) بالإمالة: حمزة ة وعلي وابن شاذان 
عن خلاد مخیراً . وقرأً أبو عمرو بالإمالة اللطيفة» وكذلك كل كلمة على ميزان «فعلى» . 


الوقوف: لمن الأرض) «ز» لعطف المتفقتين (تغمضوا فيه) (ط)ء «حميد# ٥‏ 
لالفحشاء) ج» وإن اتفقت الجملتان ولكن للفصل بين تخويف الشيطان الكذاب ووعد الله 
الحتق الصادقء «فضلاً) ط» #عليم) »٠‏ وقد يوصل على جعل ما بعده صفة» لمن 
يشاء) ج لابتداء الشرط مع العطف . ومن قرأ ومن يؤت الحكمة€ بالكسر فالوصل أجوز. 
«كثيرآ) ط «الألباب) »٥‏ (يعلمه4 ط» «آنصار) ٥‏ (فنعما هي) ج» «(خیر لکم) 
ط» لمن قرأ (ونكفر) مرفوعاً بالنون أو الياء على الاستثناف. ومن جزم بالعطف على 
موضع فهو خير لكم لم يقف «سيئاتكم) ط «خبير) »١‏ من يشاء ط لابتداء الشرط 
«(فلأنفسكم) ط لابتداء النفي» وجه اله طء لا يظلمون) >٠‏ في الأرض) ز لأن 
ليحسبهم) وإن صلحت حالاً بعد حال نظماًء ولكن لا يليق بحال من أحصر. «التعفف4 
ز لأن تعرفهم) تصلح استثنافاً والحال أوجه أي يحسبهم الجاهل أغنياء وأنت تعرفهم 
بحقيقة ما في بطوئهم من الضر وهم لا يسألون الناس على إلحاف. وقد يجعل لا 
يسألون) استثنافاً فيجوز الوقف على «سيماهم) «إلحافاً) ط» (عليم) »٠‏ عند ربهم) 
ج (یحزنون) ٩‏ . 

التفسير : لما رغب في الإنفاق وذكر أن منه ما يتبعه المن والأذى» ومنه ما لا يتبعه 
ذلك» وشرح ما يتعلق بكل من القسمين وضرب لكل واحد مثلدً» ذكر بعد ذلك أن المال 
الذي آمر بإنفاقه في سبيل الله كيف يجب آن يكون فقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
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أخرجنا) أي من طيبات ما أخرجناء فحذف لدلالة الأول عليه . عن الحسن: أن المراد من هذا‎ 
الإتفاق الفرض بناء على أن ظاهر الأمر للوجوب» والإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر‎ 
النفقات الواجبة» وقيل: التطوع لما روي عن علي والحسن ومجاهد أن بعض الناس كانوا‎ 
يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم فأنزل الله هذه الآية . عن ابن عباس: جاء رجل ذات‎ 
يوم بعذق حشف فوضعه في الصدقة لأهل الصفة على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول‎ 
الله ي فقال ية : بشسما صنع صاحب هذا فنزلت. وقيل: يشمل الفرض والنفلء لأن‎ 
المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل على الترك فقط . ويتفرع على قول الوجوب وجوب‎ 
الزكاة في كل مال يكسبه الإنسانء فيشمل زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة النعم‎ 
: وزكاة كل ما ينبت من الأرض» إلا أن العلماء خصصوها بالأقوات لما روي أنه بي قال‎ 
«الصدقة في أربعة : في التمر والزبيب والحنطة والشعير وليس فيما سواها صدقة» فهذا الخبر‎ 
ينفي الزكاة في غير الأربعة» لكن ثبت أخذ الزكاة من الذرة وغيرها بأمر لا فعلم وجوب‎ 
الزكاة في الأقوات دون غيرها. ولا يكفى في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتاً على الإطلاقء›‎ 
بل المعتبر حالة الاختيار لا وقت الضرورة ومثله الشافعي بالقت وحب الحنظل وسائر البذور‎ 
البرية» وشبهها ببقرة الوحش لا زكاة فيها لأن الناس لا يتعهدونها. وأيضا لا تجب الزكاة‎ 
في القوت ما لم يبلغ خمسة أوسق وبه قال مالك وأحمد لرواية أبي سعيد الخدري أن‎ 
النبي بي قال: ليس فيما دون خمسّة أوسق صدقة)' وقال أبو حنيفة : يجب العشر في‎ 
القليل والكثير استدلالاً بعموم الآية. وتفصيل الكلام في الأموال الزكوية وكيفية إخراجها‎ 
ونصاب كل منها مشهور مذكور في الفروع» فلذلك ولطولها لم نشرع فيها. وما المراد‎ 
بالطيب في الآية؟ قيل: الجيد فيكون المراد بالخبيث الرديء لما مر في سبب النزول أنهم‎ 
كانوا يتصدقون برذالة أموالهم فنهوا عن ذلك» ولأن المحرم لا يجوز أخذه بالإغماض‎ 
وبغيره» والآية دلت على جواز أخذ الخبيث بالإغماض. وعن ابن مسعود ومجاهد: أن‎ 
الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام» والمراد من الإغماض هو المسامحة وترك‎ 
الاستقصاء. والمعنى ولستم باخذيه وآنتم تعلمون آنه محرم إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ‎ 
الحرام ولا تبالوا من أي وجه أخذتم المال من حلاله أو من حرامه. ويحتمل أن يراد ما‎ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزكاة حدیث ۱› ۳« ٤‏ البخاري فی کتاب الزكاة باب 0 . آبو داود فی کتاب 


البيوع باب .۲١‏ النسائي في كتاب البيوع باب ٠١‏ . ابن ماجه في كتاب الزكاة باب ٦‏ . الموطأً في 
کتاب الزكاة حدیث ١‏ » ۳. 
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يكون طيباً من جميع الوجوه فيكون طيباً بمعنى الحلال وبمعنى الجودة أيضاًء لأن الاستطابة 
قد تكون شرعاً وقد تكون عقادً. واعلم أن المال الزكوي إن کان كله شريفاً وجب آن يكون 
المأخوذ منه كذلك» وإن كان الكل خسيساً فلا يكلف صاحبه فوق طاقته ولا يكون خلافا 
للآية لأن المأخوذ في هذه الحال لا يكون خبيثاً من ذلك المال وإنما الكلام فيما لو كان في 
المال جيد ورديء فحينئذ يقال للإنسان لا تجعل الزكاة من رديء مالك»ء ولا تكلف أيضاً 
جيده لقوله يي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم““ بل الواجب حينثل هو الوسط . ثم إن 
قلا : المراد من الإنفاق في الاية التطوع أو هو والفرض جميعاًء فالمعنى أن الله تعالى ندبهم 
إلى أن يتقربوا إليه بأفضل ما يملكونه قضاء لحقوق التعظيم والإخلاص» ومعنى لا تيمموا 
الخبیث) لا تقصدوه. يقال: تیممته وتأممته کله بمعنی قصدته. ومحل «تنفقون4 نصب 
على الحالء وقدم #منه) عليه ليعلم أن المنهي عنه هو تخصيص الخبيث بالإنفاق منه أي 
إذا كان في المال طيب وخبيث. ويحتمل أن يتم الكلام عند قوله: #ولا تيمموا الخبيث# 
ثم ابتداً مستفهماً بطريق الإنكار فقال : «منه تنفقون) وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم 
إلا بالإغماض وهو غض البصر وإطباق جفن على جفن وأصله من الغموض وهو الخفاء. 
يقال للبائع : أغْمض أي لا تستقص كأنك لا تبصر. وأصله أن الإنسان إذا رأى ما يكره 
أغمض عينيه كيلا يرى ذلك» فكثر حتى جعل كل مساهلة إغماضاً أي لو أهدي لكم مثل 
هذه ا*شياء أخذتموها إلا على استحياء وإغماض» فكيف ترضون لى ما لا ترضونه 
لأنفسكم؟ ويحتمل أن يراد إلا إذا أغمضتم بصر البائع أي كلفتموه الحط من الئمن. عن 
الحسن: لو وجدتموه في السوق يباع ما أخذتموه حتى يهضم لكم من ثمنه. #واعملوا أن 
الله غني) عن صدقاتكم (حميد) محمود على ما أنعم من البيان والتكليف بما تحوزون به . 
النعيم الأبدي» أو حامد شاكر على إنفاقكم كقوله: (فاأولئك كان سعيهم مشكوراًي 
[الإسراء: ۱۹] ثم إن الله تعالى لما رغب في أجود ما يملكه الإنسان أن ينفق» حذر عن 
وسوسة الشيطان فقال: «الشيطان يعدكکم الفقر# أما الشيطان فيشمل إبليس وجنوده 
وشياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء. والوعد يستعمل في الخير والشر. قال تعالى : 
#النار وعدها الله الذين كفروا) [الحج: ۷۲] ويمكن أن يكون استعماله في الشر محمولاً 


(1) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب .١‏ مسلم في کتاب الإیمان حدیث ۲۹. أبو داود في كتاب الزكاة 
باب. ٠‏ . الترمذي في كتاب الزكاة باب .٦‏ النساتي في كتاب الزكاة باب ١ء ٤1‏ . ابن ماجه في 
كتاب الزكاة باب .١‏ 
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وأصل الفقر في اللغة كسر الفقار‎ ]۲١ على التهكم مثل «فبشرهم بعذاب أليم [آل عمران:‎ 
وقرىء الفقر بضمتين» والفقر بفتحتين. ويأمركم بالفحشاء) يغريكم على البخل ومنع‎ 
الصدقات إغراء الأمر للمأمور. والفاحش عند العرب البخيل. والتحقيق أن لكل خلق‎ 
طرفين ووسطاً» فالطرف الكامل للإنفاق هو آن يبذل كل ماله في سبيل الله» والطرف‎ 
الأفحش أن لا ينفق شيئاً لا الجيد ولا الرديء» والوسط أن يبخل بالجيد وينفق الرديء.‎ 
فالشيطان إذا أراد نقله من الأفضل إلى الأفحش» فمن خفي حيلته أن يجره إلى الوسط وهو‎ 
وعده بالفقرء ثم إلى الطرف وهو أمره بالفحشاء. وذلك أن البخل صفة مذمومة عند كل‎ 
أحد فلا يمكنه أن يجره ابتداء إليها إلا بتقديم مقدمة هي التخويف بالفقر إذا أنفق الجيد من‎ 
مالهء فإدا أطاعه زاد فيمنعه من الإنفاق بالكلية . وريما تدرج إلى أن يمنع الحقوق الواجبة‎ 
فلا يؤدي الزكاة ولا يصل الرحم ولا يرد الوديعة» فإذا صار هكذا ذهب وقع الذنوب عن‎ 
قلبه ويتسع الخرق فيقدم على المعاصي كلها. ثم لما ذكر درجات وسوسة الشيطان أردفها‎ 
بذكر إلهامات الرحلن فقال: «والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فالمغفرة إشارة إلى منافع‎ 
الآخرة والفضل إشارة إلى ما يحصل في الدنيا من الخلف عن النبي ية «إن الملك ينادي كل‎ 
ليلة: اللهم أعط منفقاً خلفاً وممسكا تلفا»"“ فالشيطان يعدكم الفقر في غد الدنيا» والرحمن‎ 
يعدكم المغفرة في غد العقبى» ووعد الرحمن بالقبول أولى لأن الوصول الى غد الدنيا‎ 
مشكوك فيه» وغد العقبى مقطوع به. وعلى تقدير وجدان غد الدنيا فقد لا يبقى المال بآفة‎ 
آخرى» وعند وجدان العقبى لا بد من حصول المغفرة فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد. ولو‎ 
فرض بقاء المال فقد لا يتمكن صاحبه من الانتفاع به لخوف أو مرض أومهم بخلاف الانتفاع‎ 
بما في الاخرة فإنه لا مانع منه. وبتقدير التمكن من الانتفاع بالمال فإن ذلك ينقطع ويزول‎ 
بخلاف الموعود في الأخرة فإنه باق لا يزول. وأيضاً لذات الدنيا مشوبة بالألام والمضار‎ 
ألبتةء فلا لذة إلا وفيها ألم من وجوه كثيرة بخلاف لذات الأخرة فإنه لا نغص فيها ولا‎ 
نقص . والمراد بالمغفرة تكفير الذنوب» والتنكير فيه للدلالة على الكمال والتعظيم لا سيما‎ 
. وقد قرن به لفظة «منه» فإن غاية كرمه ونهاية جوده مما يعجز عن إدراكها عقول الخلائق‎ 
ويحتمل أن يكون نوعاً من المغفرة وهو المشار إليه في آية أخرى «فأولئك يبدل الله سیاتهم‎ 
أو أن يجعل شفيعاً في غفران ذنوب إخوانه المؤمنين . وأما الفضل‎ ]۷٠ حسنات)€ [الفرقان:‎ 
فيحتمل أن يراد به الفضيلة الحاصلة للنفس وهي ملكة الجود والسخاءء وذلك أن المال‎ 
فضيلة خارجية وعدمه نقصان خارجي» وملكة الجود فضيلة نفسانية وملكة البخل رذيلة‎ 


(۱) رواه اليخاري في کتاب الزکاة باب ۲۷. أحمد في مسنده (۲/ ۳۰۹ » .)۳٤١‏ 
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نفسانية» فمتى لم يحصل الإنفاق حصل الكمال الخارجي والنقصان الداخلي» وإذا حصل 
الإنفاق وجد الكمال الداخلي والنقصان الخارجي› فیکون الإنفاق آولى وآفضل . وأیضاً متی 

حصلت ملكة الإنفاق زالت عن النفس هيئة الاشتغال بنعيم الدنيا والتهالك في طلبها 
فاستنارت بالانوار القدسية وهذا هو الفضل . وأيضا مهما عرف من الإنسان أنه منفق كانت 
الهمم معقودة على أن يفتح الله عليه أبواب الرزق ولمثل ذلك من التأثير ما لا يخفى #والله 
واسع كامل العطاء كافل للخلف قادر على إنجاز ما وعد إعليم) بحال من نفق ثقة بوعده 
وبحال من لم ينفق طاعة للشيطان. ثم نبه على الأمر الذي لأجله يحصل ترجيح وعد 
الرحمن على وعد الشيطان وهو الحكمة والعقلء فإن وعد الشيطان إنما ترجحه الشهوة 
والنفس. عن مقاتل : إن تفسير الحكمة في القران على أربعة أوجه: أحدها: مواعظ القرآن 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به [البقرة: ١‏ وثانيها الحكمة بمعنى 
الفهم لوآتيناه الحكم صبياً) [مريم : ۲[ ولقد آتينا لقمان الحكمة) [لقمان: ]١١‏ 
وثالثها الحكمة بمعنى النبوة (واتاه الله الملك والحكمة( [البقرة: ۱[ ورابعھا القرآن بما 
فيه من الأسرار <يؤتي من الحكمة من يشاء» وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى 
العلم . فتأمل يا مسكين شرف العلم فإن الله تعالى سماه الخير الكثير ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيرا# والتنكير للتعظيم . وسمى الدنيا بأسرها قليلً «قل متاع الدنيا قليل» 
وذلك أن الدنيا متناهية العددء متناهية المقدار» متناهية المدة والعلوم» لا نهاية لمراتبها 
وعددد) ومدة بقائها والسعادات الحاصلة منها. واعلم أن كمال الإنسان في شيئين: أن 
يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به. فمرجع الأول إلى العلم والإدراك المطلقء 
ومرجع الثاني إلى فعل العدل والصواب» ولذلك سأل إبراهيم بلا #رب هب لي حکماً) 
[الشعراء: ۸۳] وهو الحكمة النظريةء» (وألحقنى بالصالحين) [الشعراء: ۸۳] وهو الحكمة 
العملية. ونودي موسى عليه السلام #إنى أنا الله لا إله إلا أنا> وهو الحكمة النظرية ثم قال : 
ل[فاعبدني) [طه: ]٠٤‏ وهو العملية. وحكي عن عيسى عليه السلام أنه #قال إِي عبد الله 
آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركا ينما كنت [مريم: ]۳١ ٠٠‏ وكلها النظرية 
#وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً) [مريم : 
٠۱‏ ۳۲] وجميعها العملية . وقال في حق محمد ل : لإفاعلم أنه لا إله إلا الله [محمد: 
۹4 وهو النظرية ثم قال واستغفر لذنبك) [محمد: ]۱١‏ وهو العملية. وقال في حق 
جميع الأنبياء ينزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده آن آنذروا أنه لا إله إلا 
آنا) [النحل : ۲] وإنه الحكمة العلمية ثم قال (فاتقون) [النحل: ۲] وهو الحكمة العملية . 
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فعلم من هذه الآيات وأمثالها أن كمال حال الإنسان في هاتين القوتين. والحكمة فعلة من 
الحكم كالنحلة من النحل. ورجل حكيم إذا كان ذا حجا ولب وإصابة رأي» فعيل بمعنى 
فاعل ويجيء بمعنى مفعول #فيها يفرق كل أمر حكيم) [الدخان: ]٤‏ أي محكم . وفي الأية 
دليل على أن جميع العلوم النظرية والأخلاق المرضية إنما هي بإيتاء الله تعالى . والذين 
حملوا الإيتاء على التوفيق والإعانة كالمعتزلة ما زادوا إلا أن وسعوا الدائرة إذ لا بد من 
الانتهاء إليه أية سلكوا #وما يذكر إلا أولوا الألباب) الذين إذا حصل لهم الحكم والمعارف 
لم يقفوا عند المسببات» فلم ينسبوا هذه الأحوال إلى أنفسهم بل يرقون إلى أسبابها حتى 
يصلوا إلى السبب الأول . وأما المعتزلة فإنهم لما فسروا الحكمة بقوة الفهم ووضع الدلائل 
قالوا: هذه الحكمة لا تفيد بنفسها وإنما ينتفع بها المرء إذا تدبر وتذكر فعرف ماله وما عليه» 
وعند ذلك يقدم أو يحجم. ثم إنه تعالى نبه على آنه عالم بما في قلب العبد من نية 
الإخلاص أو الرياءء وآنه يعلم القدر المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي 
والنيات فلا يهمل شيئاً منها فقال وما أنفقتم من نفقة) لله أو للشيطان أو نذرتم من نذر4 
في طاعة الله أو معصيته «فإن الله يعلمه€ وتذكير الضمير إما لأنه عائد إلى «ما» وإما لأنه 
عائد إلى الأخير كقوله: ومن يكسب خطيئة أوإثماً ثم يرم به بريثاً [النساء: ]١١١‏ وهذا 
قول الأخفش . والنذر ما يلتزمه الإنسان بإيجابه على نفسه وأصله من الخوف كأنه يعقد على 
نفسه خوف التقصير في الأمر المهم عنده ومنه الإنذار إبلاغ مع تخويف. واعلم أن النذر 
قسمان: نذر اللحاج والخضب ونذر التبرر. أما الأول فهو أن يمنع نفسه من الفعل أو يحثها 
عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك كقوله «إن كلمت فلاناً أو أكلت كذا أو دخلت الدار 
أو لم أخرج من البلد فللّه علي صوم شهر أو صلاة أو حج أو إعتاق رقبة» ثم إنه إذا كلمه أو 
أكل أو دخل أو لم يخرج فللعلماء ثلاثة أقوال: أحدها يلزمه الوفاء بما التزم» والثاني: وهو 
الأصح أن عليه كفارة يمين لما روي أنه بَا : «كفارة النذر كفارة يمين»'» والثالث : التخيير 
بين الوفاء وبين الكفارة. وما نذر التبرر فنوعان: نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة 
حدوث نعمة أو اندفاع نقمة مثل «إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا فللّه علي أن أعتق رقبة 
آو أصوم أو أصلي كذا» فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم لقوله كل : «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه»". ونذر التنجيز وهو أن يلتزم ابتداء غير معلق على شيء كقوله «لله علي 


(۱) رواه مسلم في كتاب النذر حديث .١‏ آبو داود في كتاب الأيمان باب .٠٠١‏ الترمذي في كتاب 
النذور باب ٤‏ . النسائي في كتاب الأيمان باب ٤١‏ . أحمد فى مسنده .)٠٤٤ /٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي في كتاب النذور باب ۲. 
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أن أصوم أو أصلي أو أعتق» فالأصح أنه يصح ويلزم الوفاء به لمطلق الخبر. وما يفرضص 
التزامه بالنذر إما المعاصي وإما الطاعات وإما المباحات . فالمعاصي كشرب الخمر والزنا 
ونذر المرأة صوم أيام الحيض ونذر قراءة القرآن في حال الجنابة لا يصح التزامها بالنذر لأنه 
لا نذر في معصية الله تعالى» ومن هذا القبيل نذر ذبح الولد أو ذبح نفسه. وإذا لم ينعقد نذر 
فعل المعصية فعليه أن يمتنع منه ولا يلزمه كفارة يمين»› وما روي من أنه صلی ب قال : «لا 
نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين»“ محمول على نذر اللجاج»ء وأما الطاعات 
فالواجبات ابتداء بالشرع كالصلوات الخمس وصوم رمضان لا معنى لالتزامها بالنذر معلقاً أو 
غير معلق» وكذا لو نذر أن لا يشرب الخمر ولا يزني» وإذا حالف ما ذكره فلا يلزمه الكفارة 
على الأصح . وأما غير الواجبات فالعبادات المقصودة وهي التي وضعت للتقرب بها وعرف 
من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة فتلزم بالنذر وذلك كالصوم والصلاة 
والزكاة والصدقة والحج والاعتكاف والإعتاق وكذا فروض الكفايات التي يحتاج فيها إلى 
معاناة تعب وبذل مال كالجهاد وتجهيز الموتى» ذكره إمام الحرمين - وفي الصلاة على الجنازة 
والأمر بالمعروف» وما ليس فيه بذل مال وكثير مشقة الأظهر اللزوم أيضاء وكما يلزم أصل 
العبادات بالنذر يلزم رعاية الصفة المشروطة فيها إذا كانت من المحبوبات كالصلاة بشرط 
طول القراءة أو الركوع أو السجود آو الحج بشرط المشي إذا جعلناه أفضل من الركوب وهو 
الأصح ولو أفرد الصفة بالالتزام. والأصل واجب كتطويل الركوع والسجود أو القراءة في 
الفرائض» فالأشبة اللزوم لأنها عبادات مندوب إليها. وأما الأعمال والأخلاق المستحسنة 
كعيادة المريض وزيارة القادم وإفشاء السلام على المسلمين فالأظهر لزومها أيضاً بالنذرء 
وكذا تجديد الوضوء لأن كلها مما يتقرب بها إلى الله سبحانه» وقد رغب الشارع فيها. وأما 
المباحات التي لم يرد فيها ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود فلو نذر فعلها أو تركها لم 
ينعقد نذره» روي أن النبي بيه رأى رجلا قائماً في الشمس فسأل عنه فقالوا: نذر أن لا يقعد 
ولا يستظل ولا يتكلم ویصوم فقال يَية: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ولو 
قال : «لله على نذر» من غير تسمية لزمه كفارة يمين لقوله بي : «من نذر نذراً وسمى فعليه ما 
سمى» ومن نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين“ #وما للظالمين) الذين يمنعون 
الصدقات» أو ينفقون أموالهم في المعاصي» أو للرياء» أو لا يوفون بالنذورء أو ينذرون في 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الأيمان باب 1۹. الترمذي في كتاب النذور باب .١‏ النسائي في كتاب 
الآیمان باب ٤١‏ . ابن ماجه فی کتاب الکفارات باب ٠١‏ . 
(۲) رواه آبو داود فی کتاب الأیمان باب .۲٣‏ ابن ماجه فی کتاب الکفارات باب ۱۷ . 


تفسیر غرائب القرآن/ محلد ۲/م 


۲۷٤ ۲۹۷ : تفسير سورة البقرة/ الآبات‎ o٠ 
المعاصي #من أنصار4 ممن ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. والأنصار جمع ناصر‎ 
كأصحاب في صاحب» أو جمع نصير كأشراف في شريف . وقد يتمسك المعتزلة بهذا في‎ 
نفي الشفاعة لأهل الكبائرء فإن الشفيع ناصر. ورد بأن الشفيع في العرف لا يسمى ناصراً‎ 
بعد قوله ولا يقبل منها شفاعة€ [البقرة:‎ ]٤۸ وإلا كان قوله ولا هم ينصرون) [البقرة:‎ 
تکراراً. وآیضاً إن هذا الدليل النافي عام في حق كل الظالمين وفي كل الأوقاتء‎ ۸ 
والدليل المثبت للشفاعة خاص في حق البعض وفي بعض الأوقات والخاص مقدم على‎ 
العام . وأيضا اللفظ لا يكون قاطعاً في الاستغراق بل ظاهراً على سبيل الظن القوي فصار‎ 
الدليل ظنياً والمسألة ليست ظنية فكان التمسك بها ساقطاً. سألوا رسول الله بيه أصدقة السر‎ 
أفضل أم صدقة العلانية فنزلت : إن تبدوا الصدقات€ والتركيب موضوع للصحة والكمال‎ 
ومنه «فلان صادق المودة) و «هذا خل صادق الحموضة» و «صدق فلان في خبر» إذا أخبر‎ 
على وجه الصحة والكمالء ومنه «الصداق» لأن عقد الصداق به يتم ويكمل»› والزكاة صدقة‎ 
لأن المال بها يصح ويبقى وبها يستدل على صدق العبد وكماله في إيمان «فنعما هي من‎ 
قرأ بسكون العين فمحمول على أنه أوقع على العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس وإلا‎ 
لزم التقاء الساكنين على غير حدةء ومثله ما يروى في الحديث أنه به قال لعمرو بن‎ 
العاص : «نعم المال الصالح للرجل الصالح““ بسكون العين. ومن قرأ بكسر النون والعين‎ 
فلتحصيل المشاكلة» ومن قرأ بفتح النون وكسر العين فعلى الأصل. قال طرفة:‎ 


نعم الساعون في الأمر المبر 


قال سیبویه : «ما» في تأويل الشيء آي نعم الشيء هي . وقال آبو علي : الجيد في مثله 
أن يقال: «ما» في تأويل شيء لأن «ما» ههنا نكرة إذ لو كانت معرفة بقيت بلا صلة. فإن 
«هي» مخصوصة بالمدح . فالتقدير: نعم شيئاً إبداء الصدقات . فحذف المضاف للدلالةء أو 
نعم شيئاً تلك الصدقات» أو تلك الخصلة وهي الإبداء. قال الأكثرون: المراد بها صدقة 
التطوع لقوله تعالى: «وإن تخفونها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) والإخفاء في صدقة 
التطوع آفضل كما أن الإظهار في الزكاة أفضل آما الأول فلأن ذلك أشق على النفس فيكون 
أكثر ثواباًء ولأنه أبعد عن الرياء والسمعة قال بي : «لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان» 
والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب السمعةء والمعطي في ملأ من الناس يطلب الرياءء 
وقد بالغ قوم في الإخفاء واجتهدوا أن لا يعرفهم الآخذ» فبعضهم كان يلقي الصدقة في يد 


(۱) آحمد في مسنده /٤(‏ ۱۹۷). 
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الأعمى» وبعضهم يلقيها في طريق الفقير أو في موضع جلوسه بحيث يراها ولا يرى 
المعطي» وبعض يشدها في ثوب الفقير وهو نائم» وبعض يوصل إلى الفقير على يد غيره» 
وقال اة : «أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر» وقال أيضاً «إن العبد ليعمل عملاً في 
السر فيكتبه الله سرأًء فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية» فإن تحدث به نقل من السر 
والعلانية وكتب في الرياء» وقال بيا : «صدقة السر تطفىء غضب الرب»“ وأيضاً في 
الإظهار هتك ستر الفقير وإخراجه من حيز التعفف» وربما أنكر الناس على الفقير أخذ تلك 
الصدقة لظن الاستخناء به فيقع الفقير في المذمة والناس في الغيبة» ولأن في الإظهار إذلالاً 
للاخذ وإهانة لهء وإذلال مؤمن غير جائزة ولأن الصدقة كالهدية» وقال بل : «من أهدي إليه 
هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها» وربما لا يدفع الفقير إليهم شيئاً فيقع في حيز اللوم 
والتعنيف . نعم لو علم أنه إذا أظهرها اقتدى غيره به لم يبعد والحالة هذه أن يكون اللإظهار 
أفضل . وروى ابن عمر أنه َة قال: «السر آفضل من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد 
الاقتداء» واعلم أن الإنسان إذا أتى بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفي نفسه شهوة أن يرى 
الخلق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة»ء فههنا الشيطان يردد عليه ذكر رؤية الخلق والقلب 
ينكره. فهذا الإنسان في محاربة الشيطان فيكون إخفاؤه يفضل علانيته سبعين ضعفاً كما 
روي عن ابن عباس : صدقات السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاً. ثم إن لله تعالى 
عباداً راضوا أنفسهم حتى من الله عليهم بأنوار هدايته» وذهبت عنهم وساوس النفس لأن 
الشهوات قد ماتت منهم ووقعت قلوبهم في بحار عظمة الله فلم يحتاجوا إلى المجاهدة. فإذا 
أعلنوا بالعمل أرادوا أن يقتدي بهم غيرهم» فهم كاملون في أنفسهم ويسعون في تکميل 
غيرهم كما قال تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق€ [الأعراف: ]۱۸١‏ «واجعلنا 
للمتقين إماما) [الفرقان: ]۷١‏ فهؤلاء أئمة الهدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم يقتدى في 
الذهاب إلى الله . وأما أن الإظهار في إعطاء الزكاة أفضل فلأن الله أمر الأئمة بتوجيه السعادة 
لطلب الزكوات» وفي دفعها إلى السعاة إظهارهاء ولأنه ينفي التهمة ولهذا روي أنه ية كان 
أكثر صلاته في البيت إلا المكتوبة. وعن ابن عباس: صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها بخمسة وعشرين ضعفاً. هذا إذا كان المزكي ممن لا يخفى يساره» فإن لم يعرف 
باليسار كان الإخفاء له أفضل ولا سيما إذا خاف الظلمة أن يطمعوا في ماله. وعن بعضهم أن 
معنى قوله خير لكم) أنه في نفسه خير من الخيرات كما يقال الثريد خير من الأطعمة. 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب 4 بلفظ ان الصدقة لتطفىء غضب الرب) . 
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وإنما قيل #وتؤتوها الفقراء) لأن المقصود من بعث المتصدق أن يتحرى موضع الصدقة 
فيصير عالماً بالفقراء مميزاً لهم عن غيرهي فإذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أخفاها حصلت 
الفضيلة فلهذا شرط في الإخفاء أن يحصل معه إيتاء الفقراء. وآما في الإبداء فقلما يخفى 
حال الفقير فلهذا لم يصرح بالشرط . 9ونكفر عنكم) من قرأ بالنون مرفوعاً فهو عطف على 
محل ما بعد الفاءء لأن الأصل في الشرط والجزاء أن يكونا فعلين . فإذا وقع الجزاء فعلا 
مضارعاً مع الفاء کان خبر مبتداً محذوف. فقوله: «فهو) في تأویل. فیکون خیراً لکم 
لونکفر4 بالرفع عطف عليه» ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف آي ونحن نكفر» وأن 
يكون جملة من فعل وفاعل مستأنفة. ومن قرا مجزوماً فهو عطف على محل الفاء وما بعده 
لأنه جواب الشرط كأنه قيل: وإن تخفوها تكن أعظم أجراً. وأما من قرأ لويكفر) بياء 
الغيبة مرفوعاً فالإعراب كما مر في النون والضمير لله أو للإخفاء. وقرىء وتكفر) بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً والضمير للصدقات» وقرآ الحسن بالياء والنصب بإضمار «إن» ومعتاه: 
وإن تخفوها تكن خيراً لكم وأن يكفر عنكم خير لكم. والتكفير في اللغة الستر والتغطية 
ومنه «كفر عن يمينه» أي ستر ذنب الحنث. وقوله: لمن سیئاتکم€ يحتمل أن یکون «من؟ 
للتبعيض لأن السيئات كلها لا تكفر وإنما يكفر بعضهاء ثم أبهم الكلام في ذلك البعض لأن 
بيانه كالإغراء على ارتكابهاء وأحسن أحوال العبد أن يكون بين الخوف والرجاء. ويحتمل 
أن يكون للتعليل آي من أجل سيئاتكم كما لو قلت: ضربتك من سوء خلقك أي من أجل 
ذلك. وقيل: إنها زائدة. والله بما تعملون خبير كأنه ندب بهذا الكلام إلى الإخفاء الذي 
هو أبعد من الرياء. 


عن الكلبي أنه قال : اعتمر رسول الله َة عمرة القضاء وكانت معه أسماء بنت أي 
بكر» فجاءتها أمها قتيلة وجدتها فسألتاها وهما مشركتان فقالت: لا أعطيكما شيا حتى 
أستأمر رسول الله ية فإنكما لستما على ديني . فاستأمرته في ذلك فأنزل الله تعالی: «لیس 
عليك هداهم) فأمرها رسول الله ية بعد نزولها أن تتصدق عليهما فأعطتهما ووصلتهما. 
قال الكلبي: ولها وجه آخرء وذلك أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار ورضاع ' 
في اليهود» وكانوا ينفعونهم قبل آن يسلموا. فلما أسلموا كرهوا أن ينفعوهم وراودوهم آن 
يسلموا واستأمروا رسول الله ية فنزلت فأعطوهم بعد نزولها. وعن سعید بن جبیر قال: قال 
رسول الله ية : «لا تصدقوا إلا على أهل دینکم» فأنزل الله #لیس عليك هداهم) فقال 
رسول الله ب : «تصدقوا على أهل الأديان؛ وعن بعض العلماء: لو كان شر خلق الله لكان 
لك ثواب نفقتك . والعلماء أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم فتكون 
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الآية مخصوصة بالتطوع . وجوز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى هل الذمة وأباه غيره» . 
ومعنى الآية ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام 
فتصدق عليهم لوجه الله ولا توقف ذلك على إسلامهم» وذلك أنه ية كان شديد الحرص 
على إيمانهم فأعلمهم الله تعالى أنه بعث بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله ومبيناً للدلائل فأما 
كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك . فالهدى ههنا بمعنى الاهتداءء فسواء اهتدوا أو لم 
يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم . وفيه وجه آخر ليس عليك أن تلجئهم إلى 
الاهتداء بواسطة توقيف الصدقة على إيمانهمء فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به» بل 
الإيمان المطلوب منهم هو الإيمان طوعاً واختياراً #ولكن الله يهدي من يشاء) إثبات للهداية 
التي نفاها أولاً. لكن المنفي أولً هو الهداية أي الاهتداء على سبيل الاختيار فكذا الثاني . 
ومنه يعلم أن الاهتداء الاختياري واقع بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وهذا التفسير هو 
المناسب لسبب التزول. وفي الكشاف : أن المعنى لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى 
الانتهاء عما نهوا عنه من المن والأذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك» وما عليك إلا أن 
تبلخهم النواهي فحسب #ولكن الله يهدي من يشاء» يلطف بمن يعلم أن اللطف ينفع فيه 
فينتهي عما نهى عنه. ثم ظاهر قوله: ليس عليك هداهم) إنه خطاب مع النبى ي ولكن 
المراد به هو وأمته» لأن ما قبله عام إن تبدوا الصدقات) وما بعده عام وما تنفقوا من 
خير من مال «فلانفسکم) ثوابه فليس یضرکم کفرهم أو فلا تمنوا به على الناس ولا 
تؤذوهم بالتطاول عليهم #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اله أي لستم في صدقتكم على 
أقاربكم المشركين تقصدون إلا وجه الله من صلة رحم أو سد خلة مضطرء قد علم الله هذا 
من قلوبكم . وقيل: خبر في معنى نهي أي لا تنفقوا إلا لله . وقیل: معناه لا تکونوا منفقين 
مستحقين لهذا الاسم المفيد للمدح حتى تبتغوا وجه الله» وقيل: ليست نفقتكم إلا لطلب ما 
عند الله فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى الله؟ وفائدة إقحام 
الوجه أنك إذا قلت فعلته لوجه زيد كان أشرف من قولك فعلته له» لأن وجه الشيء أشرف 
ما فيه» ثم كثر حتى عبر به عن الشرف مطلقاً. وأيضاً قول القائل: «فعلت هذا الفعل له» 
احتمل الشركة وأن يكون قد فعله لأجله ولغيره» أآما إذا قال «فعلت لوجهه» فلا يحتمل 
الشركة عرفا وما تنفقوا من خير يوف إليكم جزاؤه في الآخرة أضعافاً مضاعفة» وإنما 
حسن قوله إليكم) مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية #وأنتم لا تظلمون) لا تنقصون 
من ثواب أعمالكم شيئا. 


ثم لما بيّن أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان» أراد أن يبين أن أشد الناس 
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استحقاقاً من هو فقال «للفقراء أي ذلك الإنفاق لهؤلاء الفقراء كما لو تقدم ذكر رجل 
فتقول: عاقل لبيب أي ذلك الذي مر وصفه عاقل لبيب» وقيل: اعمدوا للفقراء أو أجلوا ما 
تنفقون للفقراء» أو المراد صدقاتكم للفقراء. قيل: نزلت في فقراء المهاجرين وكانوا نحو 
أربعمائة رجل وهم أصحاب الصفة» لم يكن لهم سكن ولا عشائر بالمدينة» كانوا ملازمين 
للمسجد يتعلمون القرآن ويصومون ويخرجون في کل غزوة» فمن کان عنده فضل آتاهم به 
إذا أمسى. وعن ابن عباس: وقف رسول الله ب يوماً على أصحاب الصفة فرأى فقرهم 
وجهدهم وطيب قلوبهم فقال : آبشروا يا أصحاب الصفة فمن بقي من أمتي على النعت الذي 
أنتم عليه راضياً بما فيه فإنه من رفقائي . ثم إنه تعالى وصف هؤلاء الفقراء بخمس صفات : 
الأولى قوله «الذين أحصروا في سبيل اله4 أي حصروا أنفسهم ووقفوا على الجهاد في 
سبيل الله لأن سبيل الله مختص بالجهاد في عرف القرآن» ولأن وجوب الجهاد في ذلك 
الزمان كان أكد فكانت الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع رسول الله بيا أشدء 
فموضع الصدق فيهم يكون أوقع سداً لخلتهم وتقوية لقلوبهم وإعلاء لمعالم الدين. وعن 
سعيد بن المسيب واختاره الكسائي» أن هؤلاء قوم أصابتهم جراحات في الغزوات 
فأحصرهم المرض والزمانة» وعن ابن عباس: هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن 
الجهاد فعذرهم اله . الثانية لا يستطيعون ضرباً في الأرض) أي سيراً فيها أو ذلك إما 
لاشتخالهم بالعبادة أو بالجهاد فلا يفرغون للكسب والتجارة» وإما لأن خوفهم من الأعداء 
يمنعهم من السفر» وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه. الثالثة (يحسبهم) يظنهم 
(الجاهل) بحالهم ومن لم يخبر أمرهم أغنياء من التعفف) من أجل تركهم المسألة 
وإظهارهم التجمل تكلفا منهم . والتعفف إظهاء العفة وهي ترك الشيء والكف عنه. الرابعة 
«تعرفهم) أي آنت يا محمد أو كل راء بسيماهم) والسيما والسيمياء العلامة التي يعرف 
بها الشيء من السمة العلامة فوزنه «عفلى» قال مجاهد: سيماهم التخشع والتواضع . الربيع 
والسدي : أثر الجهد من الجوع والفقر. الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع. أبو زيد: رثاثة 
ثيابهم . وقيل: المهابة في العيون. وقيل: اثار الفكر. روي أنه هة كان كثير الفكر. 
الخامسة لا يسألون الناس إلحافا# آي إلحاحاً وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطى 
له. والتركيب يدل على الستر كأنه لزم المسؤول لزوم الساتر للمستور. عن النبي بل : «إن 
الله يحب الحي الحليم المتعفف ويبغض البذيء السآل الملحف» قيل: معنى الأية آنهم إن 
سألوا سألوا بتلطف ولم يلحفواء وأورد عليه أنه ينافي التعفف الذي وصفوا به قبل . فالوجه 
أن يراد نفي السؤال والإلحاف جميعاً كقوله: «ولا ترى الضب بها يتجحر» أي لا ضب ولا 
انجحار ليكون موافقاً لوصفهم بالتعفف . وفائدة الكلام التنبيه على سوء طريقة الملحف كما 
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إذا حضر عندك رجلان أحدهما عاقل وقور والأخر طياش خفيف وأردت أن تمدح أحدهما 
وتذم الآحر قلت: فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام ليس بخواض ولا مهذار. لم يكن 
غرضك من قولك «ليس بخواض ولا مهذار» وصفه بذلك لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة 
يغني عنه» بل غرضك التنبيه على سوء طريقة الثاني . وقيل : معناه لا يتركون السؤال إلا 
بإلحاح شديد منهم على أنفسهم لشدة حاجتهم كقوله: 
ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني 


وقيل: إن عدم السؤال بطريتق الإلحاف يتضمن نفي السؤال عنهم رأساً لأن كل سائل 
فلا بد آن يلح في بعض الأوقات كأنه يقول: إذا أرقت ماء وجهي فلا أرلجع بغير مقصود. 
وقيل : لعل الساكت عن السؤال يطهر من نفسه آمارات الحاجة فيكون في حال سكوته أنطق 
ما یکون فترق القلوب له» فالمراد آنهم وإن سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك 
السؤال من رثاثة الحال وآثار الانكسار ما يقوم مقام السؤال فإن ذلك نوع إلحاف» بل 
يتجملون للخلق بحيث لا يطلع على سرهم غير الخالق . عن النبي 4لل: «لا يفتح أحد باب 
مسالة إلا فتح الله عليه باب فقر ومن يسنغن يغنه الله ومن استعف يعفه الله“ «لأن بأخذ 
آحدکم حبلاً بحتطب به فیبیعه بمد من تمر خير له من ن يسال الناس»""' #وما تنفقوا من خبر 
فان الله به عليم) فيه أن ثواب هذا الإنفاق الذي هو أعظم المصارف لا يكتنه كنهه فلذلك 
وكل إلى علم الله تعالى بخلاف الأية المتقدمة فإنه لما رغب في التصدق على آهل الأديان 
قال في آخره وما تنفقوا من خير يوف إليكم) كما لو قال السلطان لعبده الذي حسن عنده 
موقع خدمته: إني بحسن خدمتك عالم ولحقك عارف. كان أبلغ مما لو قال: إن أجرك 
واصل إليك. ثم أرشد في خاتمة الآيات إلى أكمل وجوه الإنفاقات بقوله: «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار الية. وذلك أن الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة يكون 
ذلك منهم ليل على الحرص البالغ والاهتمام التام كلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا 
قضاء‌ها ولم يؤخروه متعللین بوقت وحال. والباء بمعنى «في» أي في الليل والنهار و لسراً 
وعلانية) منصوبان على الظرفية أيضاً أي في أوقات السر والعلن» آو على وصف المصدر 
أي إنفاقاً سرا وعلانية» أو على الحال لكونه بياناً عن كيفية الإنفاق. وقيل: لما نزل 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ١۷‏ . آحمد في مسنده (۱۹۳/۱). 
(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب 0°( OF‏ الترمذي في کتاب الزكاة باب ۳۸ النسائي في کتاب 
الزكاة باب .۸٩‏ آحمد في مسنده (۱/ ›)۱۲۴١‏ )۳/۲( 


۲۷٤ ۲۹۷ : تفسير سورة البقرة/ الآیات‎ ۰ ٠ 


لللفقراء الذين أحصروا في سبيل اله) بعت عبد الرحمن بن عوف بدنانير إلى أصحاب 
الصفة وبعث علي بوسق من تمر ليلا فنزلت الآية . وفي تقديم ذكر الليل وتقديم السر على 
العلانية :دليل على أن صدقة علي رضي الله عنه كانت أكمل. وعن ابن عباس: ما كان علي 
رضي الله عنه يملك إلا أربعة دراهم فتصدق بدرهم نهاراً وبدرهم ليلا وبدرهم سراً وبدرهم 
علانية فقال له النبي بي : ما حملك على هذا؟ فقال: أن استوجب ما وعد لي ربي. فقال: 
ذلك لك ونزلت الآية. وقيل: نزلت في أبي بكر حين تصدق بأربعين ألف دينار» عشرة 
بالليل» وعشرة بالنهار» وعشرة في السر› وعشرة في العلانية . وقيل: في علف الخيل 
وارتباطها في سبيل الله . وكان أبو هريرة إذا مر بفرس سمين قرا هذه الأية والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال . 


التأويل : <آنفقوا من طيبات ما كسبتم) فيه صلاح المتصدق من وجوه: أحدها لو 
فسر الطيب بالحلال فليقبل الله منه» ولو فسر بالجودة فليجز به بقدر جودته. وثانيها ليثاب 
على التعظيم لأمر الله . وثالثها ليثاب على الشفقة على خلق الله . ورابعها ليثاب على الإيثار 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة€ [الحشر: ۹] وخامسها ليستحق البر لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: .]٩١‏ وسادسها ليثاب على زيادة الإيمان 
وأن المتصدق في صدقته كالزارع في زراعته. فكما آن الزارع كلما ازداد إيقانه بحصول 
الثمرة اجتهد في جودة البذر فكذا المتصدق كلما ازداد إيمانه بالبعث رالجزاء زاد في جردة 
صدقته لتحققه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها) [النساء ]٤١:‏ وقدم ذكر 
الكسب على ذكر المخرج من الأرض لقوله ية «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسب يده»“ 
وفي الآية معنى آخر لطيف «انفقوا من طيبات ما كسبتم) من تزكية النفوس وتصفية 
القلوب لومما أخرجنا لكم) من أرض طينتكم من تحلية سرائركم بمكارم الأخلاق» ولقكن 
النفقة طيبة من خباثة الشبهات طيباً إنفاقها من خباثة الأغراض الدنيوية والأخروية» طيباً 
منفقها من خباثة الالتفات والنظر في الإنفاق إلى غير الله فإذا كانت النفقة طيبة في نفسها 
فلله قبول طيب من الوسائط فيأخذها بيده ويربيها قبل أن تقع في يد الفقيء وإذا كانت اليد 
طيبة في إنفاقها فلله قبول طيب فإنها أبلغ عند الله من عملهاء وإذا كان القلب المنفق طيباً 
عن الالتفات إلى غير الله فلله قبول طيب عن الأغيار بين أصبعين من أصابع الرحمُن» وهذا 


(1) رواه النسائي في كتاب البيوع باب .١‏ ابن ماجه في كتاب التجارات باب |. أحمد في مسنده 
»/1(. 


تفسير سورة البقرة/ الآیات : ۲۹۷ - oV ۲۷٤‏ 
تفسير سورةاليقرة/ يات 21 18ا 


تحقيتق قوله ية «إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب»“ ولستم بأاخذي هذا الخبيث لا في أصل 
الفطرة ولا في عهد الخلقة لأنكم خلقتم من أصل طيب وطينة طيبة. فالروح من أطيب 
الأطايب لأنه أقرب الأقربين إلى حضرة رب العالمين» والجسد من التراب الطيب #فتيمموا 
صعيداً طيباً# [النساء: ]٤١‏ ثم أحياكم بالإيمان (فلنحيينه حياة طيبة€ [النحل: 1۹۷[ ثم 
پرزقکم من الطيبات #كلوا من طيبات ما رزقناکم )4 [البقرة: ]٥۷‏ فليس منکم شيء خبيث 
في الظاهر والباطن إلا أن تغمضوا فيه) فتقبلوه تكلفاً وقسراً «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهوّدانه وينصرانه ويمجسانه»" فلما لم تكن الخباثة ذاتية للإنسان بل كانت طارئة عليه 
عارية لديه أنزل الله تعالى كلمة طيبة هي «لا إله إلا الله» ليطيب بالمواظبة عليها أخلاقهم 
ويستحقوا يوم القيامة أن يقال لهم #سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين# [الزمر: ۷۳] 
لواعلموا أن الله غني# فمن كمال غناه أراد أن يغنيكم بثواب الإنفاق لإحميد4 على ما أنعم 
بهذا التكليف ليتوسل به إلى الكمال الأبدي. «الشيطان يعدكم الفقر) ظاهرا فهو يأمركم 
بالفحشاء باطتاً لأنها اسم جامع لكل سوء فيتضمن فيتضمن البخل والحرص واليأس من الحق والشك 
فى مواعيد الحق بالخلف والتضعيف وسوء الظن بالله وترك التوكل عليه ونسيان فضله وتعلق 
القلب بغيره ومتابعة الشهوات وترك العفة والقناعة والتمسك بحب الدنيا وهو رأس كل 
خطيئة وبذر كل بلية. فمن فتح على نفسه باب وسوسة فسوف يبتلى بهذه الآفات وأضعافهاء 
ومن فتح على نفسه باب عدة الحق أفاض عليه سجال غفرانه وبحار فضله وإحسانه . 
فالمغفرة تكفير الذنوب والآثام» والفضل ما لا تدركه الأوهام لإللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة# [يونس: ]۲١‏ فمن ذلك أن يفتح على قلبه باب حکمته عاجلا کما قال #يؤتي 

الحكمة من يشاء» وليست الحكمة مما يحصل بمجرد التكرار كما ظنه آهل الإنكار والذين 
لم يفرقوا ب بين المعقولات وبين الأسرار والحكم الإلهيات . فالمعقولات ما تكتسب بالبرهان 
وهي مشتركة بين آهل الأديان» والأسرار الإلهية مواهب الحق لا ترد إلا على قلوب الأنبياء 
والأولياء #نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء) [النور: ]۳١‏ وما يذكر إلا آولوا 
الألباب) الذين لم يقفوا عند القشور وارتقوا إلى لب عالم النور. ثم أخبر عن توفية الأجور 
للمنفق في المفروض والمنذور وما للظالمين) الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فبدلوا 
بالإنفاق النفاق وبالإخلاص الرياء لمن أنصار# ولا ناصر بالحقيقة إلا الله» ومن أذن له الله 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة حديث € الترمذي في كتاب تفسير شورة البقرة باب ٠١‏ . 
(۲) رواه البخاري في کتاب الجنائز باب ٩١‏ . أبو داود في كتاب السنة باب 1۷ . الترمذي في كتاب القدر 
باب ٥‏ . الموطاً فی كتاب الجنائز حديث ۲ . 


0۸ تفسير سورة البقرة/ الآيات : ۲۹۷ ١۷٤‏ 
إبداء الصدقات ضد إخفائهاء وإخفاؤها تخليتها عن شوب الحظوظ وإليه الإشارة في 
قوله کل : «سبعة يظلهم الله في ظله» ثم قال: «ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شمال(“ 
آي عن حظوظ نفسه لتكون خالصة لوجه الله . فصاحبها يكون في ظل الله قال ل : «إن 
المرء يكون في ظل صدقته يوم القيامة»"“ آي إن کانت صدقته لله کان في ظل الله» وإن 
كانت للجنة كان في ظل الجنةء وإن كانت للهوى كان في ظل الهاوية. فمعنى قوله: إن 
تبدو الصدقات) أي تظهروها لطمع ثواب الجنة فإن طمع الصواب شوب حظ «فنعما هي) 
فإنها مرتبة الأبرار إن الأبرار لفي نعيم) [الانفطار: ]١١‏ «وإن تخفوها) عن كل حظ 
ونصيب #وتؤتوها الفقراء) الذين تعطونها إياهم لوجه الله لا لحظ النفس فهو خير لكم) لآن 
جزاءها لقاء الله . ثم أخبر عن الهداية وأن ليس لأحد عليها الولاية وأن الله فيها ولي الكفايةء 
يا محمد لك المقام المحمود واللواء المعقود ولك الوسيلة وعلى الأنبياء الفضيلة» وأنت سيد 
الأولين والاخرين وآنت أكر م الخلائق على رب العالمين ولكن ليس عليك هداهم) ولكن 
الهداية من خصائص شاأنا ولوائح برهانناء أنت تدعوهم ونحن نهدیهم. ثم نبه على آن 
أفضل وجوه الإنفاق هو الفقير الذي أحصرته المحبة في الله عن طلب المعاش لا الذي 
أحصره الفقر والعجز عن طلب الكفاف» أخذ عليه سلطان الحقيقة كل طريق فلا له في 
المشرق مذهب ولا له في المغرب مضرب» ولا منه إلى غيره مهرب . 


كأن فجاج الأرض ضاقت برحبها عليه فما تزداد طولاً ولا عرضاً 


#يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» لأنهم مستورون تحت قباب الغيرة محجوبون 
عن معرفة آهل الغيرية «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري يا محمد» (تعرفهم بسيماهم) 
لأنك لست بك فلست غيري» ما رأيت إذ ریت ولکن الله رأى وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمی) [الأنفال : ۷ وإن سیماهم لا یری بالبصر الإنساني بل یری من نور رباني» فمن 
سيماهم في الظاهر من ظهور آثار أحوال الباطن نهم لا يسألون الناس.إلحافاً لا بقليل 
ولا بکثیر. لأآن اثار آنوار غنى قلوبهم انعکست على ظواهرهم فتنورت بالتعفف نفوسهم» 
واضمحلت ظلمة فقرهم وفاقتهم وما تنفقوا من خير) من المال أو الجاه أو خدمة بالنفس 
أو إكرام أو إرادة حتى السلام على هؤلاء السادة استحقاقاً وإجلالاً لا استخفافاً وإذلالاً لفان 


() رواه البخاري في كتاب الأذان باب .۳١‏ الترمذي في كتاب الزهد باب ٥١‏ . الموطأً في كتاب الشعر 
حدیث ۱٤‏ . 


(۲) رواه أحمد في مسنده )٤۱۱/٥( .)۲۳۳ /٤(‏ بلفظ «إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته». 


تفسير سورة البقرة/ الآیات: ۲۸١ - ۲۷١‏ ۹ 
تسیر سورة ابره / ايتا : اا ااا 


لله به عليم) ومن سيماهم في الظاهر أنهم إذا وجدوا مالاً لم يبيعوا عزة الفقر : به بل ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية (فلهم أجرهم عند ربهم) عند مليك مقتدر ولا هم 
يحزنون) في الدنيا على ما يفوتهم لأنهم تركوها لله وهو لهم خلف عن كل تلف» ولا في , 
الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر# [الأنبياء: ]٠٠١‏ [الحمد ‏ لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا لغفور شکور [فاطر: .]۳٤‏ 


م 2 ب و ر کم 2 2 e‏ 
الیک و > نآ لمن ذلك انهم 


وزیی الک کت وا کا يوب کل کنر نے © ہے ٤امئوا‏ ویوا الکیحت واقاموا 
الصاوة اتو | الَو له جرهم عند ند کیمک کک کیمک ہے © کا 
اوم امی آکھیا اک وروا ما ی می لبا إن کشم ومین € إن لم معلا ادوا حر من 
لَه ود ولي ون تبر کڪ رهوش آمولِڪَم تَظلمُونَ وا د کے ل د ت ذو 
عر فَنَطرة إل مسرو وان تَصدفوا عبر کے إن کنر نموت © وا واوا يما 
موت فی لآ تک دوو کل یں ا کسبت وم کا کموک 3 

القرأآات : «الربا) حيث كان بالإمالة : حمزة وعلي وخلف. وهذا إذا كان معرّفاً ولا 
يميلون المنكر في الوصل لأجل التنوین کقوله: وما آتیتم من ربا) [الروم: ۳۹] ويميلون 
في الوقف لزوال التنوين فأذنوا) ممدودة مكسورة الذال: حمزة وحماد وأبو بكر غير ابن 
غالب والبرجمي حمزة يقف بغير همزة أي بالتليين . الباقون فأذنوا بسكون الهمزة وفتح 
الذال لا تظلمون ولا تظلمون) الأول مبني للمفعول والثاني للفاعل المفضل. الباقون 
بالعكس «ميسره) بضم السين: نافع #ميسرة) بضم السين وإثبات التاء: زيد عن يعقوب› 
الباقون بفتح السين وعدم التاء . #وأن تصدقوا) خفيفاً بحذف إحدى التاءين: عاصم. 
الباقون بتشديد الصاد لإدغام تاء التفعل في الصاد. #ترجعون( بفتح التاء وكسر الجيم : 
أبو عمرو ويعقوب عباس مخير . الباقون مبنياً للمفعول . 

الوقوف: من الس) ط» «مثل الربا) م كيلا يظن أن ما بعده من قولهم وإن آمکن 
جعل #وأحل) حال بإضمار «قد» (وحرم الربا) ط لابتداء الشرط واستئناف المعنى» $ ما 
سلف€ ط لتناهي الجزاءء #إلى اه4 ج» (النار) ج» (خالدون) ه. «الصدقات) ط› 


1 تفسير سورة البقرة/ الآیات : ۲۷۵ ۲۸١‏ 
سیر سورة ا بقرة/ ا ایات: ۲۸۱-۲۷١‏ 


«أثیم) ۵ عند ربهم) ج» بحزنون) 0 (مؤمنین) ٥‏ لورسوله) ج» «أموالکم) ج 
لأن ما بعده مستأنف أو حال عامله معنى الفعل في لام التمليك» ولا تظلمون) ٠‏ 
«ميسرة) ط› تعلمون) < لا يظلمون) ٥‏ . 


التفسير : الحكم الثاني من الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع حكم الربا. 
وذلك أن بين الصدقة وبين الربا مناسبة التضادء فإن الصدقة تنقيص مأمور بهاء والربا زيادة 
منهي عنها. وأيضاً لما أمر بالإنفاق من طيبات المكاسب وجب أن يردف بالكسب الحرام 
وهو الرباء والحلال وهو البيع ما يناسب من الدين والرهن وغيرهما فقال «الذين يأكلون 
الربا» أما الأكل فيعم جميع التصرفات إلا أنه عبر عن الشيء بمعظم مقاصده وكيف لا وقد 
«لعن رسول الله ب أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمحلل له“ وأيضا نفس الربا لا 
يمكن أن يؤكل ولكن يصرف إلى المأكول فيؤكل» فالمراد التصرف فيه. والربا في اللغة 
الزيادة من ربا يربو» ومن أمالها فلمكان كسرة الراء. وهو في المصاحف مكتوب بالواو 
وأنت مخير في کتابتها بالألف والواو. وفي الكشاف: كتبت بالواو على لغة من يفخم كما 
كتبت الصلاة والزكاة. وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع . ثم الربا قسمان: ربا النسيئة 
وربا الفضل . أما الأول فهو الذي كانوا يتعارفونه في الجاهليةء كانوا يدفعون المال مدة على 
أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناًء ثم إذا حل الدين طالب المديون برأس المال فإن تعذر عليه 
الأداء زادوا في الحق والأجل. وأما ربا الفضل فأن باع من من الحنطة بمنوين مثلاً. 
والمروي عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول وكان يقول: لا ربا إلا في النسيئة . 
ويجوّز ربا النقد فقال له آبو سعيد الخدري : أشهدت ما لم نشهد أسمعت ما لم نسمع؟ 
فروى له الحديث المشهور في هذا الباب. وله روايات منها. «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثا بمثل يدا بيد فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء“" ثم قال أبو سعيد: لا أرني وإياك في ظل بيت 
ما دمت على هذا. فیروی أنه رجع عنه. قال محمد بن سيرين: كنا في بيت معنا عكرمة 
فقال رجل: يا عكرمة» آما تذكر ونحن في بیت فلان ومعنا ابن عباس؟ فقال: إنما كنت 


(۱) رواه البخاري في کتاب البیوع باب ۲٤‏ . مسلم في كتاب المساقاة حديث ١١٠٠ء ٠١۷‏ . آبو داود في 
کتاب البیوع باب ٤‏ . . الترمذي في كتاب البيوع باب ۲ . النسائي في كتاب الطلاق باب ٠١‏ . أحمد في 
مسنده (۱/ ۸۳ .)A۷‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب المساقاة حديث: .۸١ ٠۸١‏ أبو داود في كتاب البيوع باب .١١‏ الترمذي في 
كتاب البيوع باب ۲۳. النساتي في كتاب البيوع باب ۲٤ء ٤۳‏ . . الدارمي في كتاب البيوع باب ٤١‏ . 


تفسير سورة البقرة/ الآیات : ۲۷۵ - ۲۸١‏ 1 
تقسير سورةالبقرة/ 49ت : ا ااا 


استحللت الصرف برأيي ثم بلغني أن رسول الله ية حرمه فاشهدوا آني قد حرمته وبرئت إلى 
الله منه. حجة ابن عباس أن قوله تعالى: #وأحل الله البيع) يتناول بيع الدرهم بالدرهمين 
نقداً. وقوله : (وحرم الربا) لا يتناوله لأن كل زيادة ليست محرمة فوجب أن تبقى على الحل 
ولا يخرج إلا العقد المخصوص الذي كان يسمى فيما بينهم ربا وهو ربا النسيئة. وقد تأكد 
هذا الرأي بما روى أسامة بن زيد أن النبي َيه قال : «الربا فى النسيئة»"“ وفي رواية «لا ربا 
فيما کان يدا بيد»"“ وذكر أبو المنهال آنه سأل البراء بن عازب وزید بن أرقم فقالا: کنا 
تاجرين على عهد رسول الله ية فسألنا رسول الله ية عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا 
بأس» وإن كان نسيئة فلا يصح . وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على حرمة الربا في 
القسمين . آما النسيئة فبالقرآن» وأما النقد فبالخبر» ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد في 
الأشياء الستة : النقدان والمطعومات الأربعة. ولا شك أن الربا إنما ثبت فيها لمعنى» فإذا 
عرف ذلك المعنى ألحق بها ما يشاركها فيه . أما الأشياء الأربعة فللشافعي في علة الربا فيها 
قولان: الجديد أن العلة الطعم لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع 
رسول الله ية يقول «الطعام بالطعام مثل بمثل»“ علق الحكم باسمي الطعام» والحكم 
المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق» والجلد المعلق 
باسم الزاني . والقديم ن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن لما روي أنه َل قال : «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن والبر بالبر كيلا بكيل؛ فعلى هذا يثبت الربا في كل مطعوم مكيل أو 
موزون دون ما ليس بمكيل ولا موزون كالسفرجل والرمان والبيض والجوز. وقال مالك : 
العلة الاقتيات› فكل ما هو قوت أو يستصلح به القوت كالملح يجري فيه الربا. وعند أبي 
حنيفة العلة الكيل حتى ثبت الربا في الجص والنورة. وعن أحمد رواية كأبي حنيفة 
والأخحرى كالجديد. وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن العلة فيهما لعينهما لا لعلة. 
والمشهور أن العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة فيشمل التبر والمضروب والحلي والأواني 
المتخذة منهاء ولا يتعدى الحكم إلى الفلوس على الأصح وإن راجت رواج الذهب والفضة 
لانتفاء العلة. وقال أحمد وأبو حنيفة: العلة فيهما الوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزون 
كالحديد والرصاص . فهذا ضبط المذاهب وتفاريعها إلى الفقه. وأما السبب في تحريم الربا 


(۱) رواه مسلم في کتاب المساقاة حديث ٠١١‏ . البخاري في كتاب البيوع باب ۷۹. النسائي في كتاب 
البيوع باب ٤۹٩‏ . ابن ماجه في كتاب التجارات باب ٤٩‏ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب المساقاة حديث ٠٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب المساقاة حديث ٩۳‏ . أحمد في مسنده (/ .)٤٠١‏ 
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فهو أن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة يحصل له زيادة درهم من غير عوض»› 
وأخحذ مال المسلم من غير عوض محرم لقوله يل : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه 
وإبقاء رأس المال في يده مدة مديدة وتمكينه من أن يتجر فيه وينتفع به آمر موهوم فقد 
يحصل وقد لا يحصل» وأخذ الدرهم الزائد متيقن وتفويت المتيقن لأجل الموهوم لا يخلو 
من ضرر. وقيل: سبب تحريمه آنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب» لأن صاحب 
الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً أو نسيئة أعرض عن 
وجوه المكاسب فيختل نظام العالم . وقيل: لما يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من 
القرض» ولأنه تمكين للغني من أن يأخذ مالا زائداً من الفقير. وقيل: إن حرمة الربا قد 
ثبتت بالنص ولا يجب أن تكون حكمة كل تكليف معلومة لنا. لا يقومون إلا كما يتخبطه 
الشيطان من المس€ التخبط الضرب على غير استواء ومنه خبط العشواء وتخبط الشيطان. 
قيل: من زعمات العرب يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع فورد على ما كانوا 
يعتقدون . والمس الجنون رجل ممسوس أي مسه الجني فاختلط عقلهء وكذلك جن الرجل 
ضربته الجن وهذا أيضا من زعماتهم. وقيل: من عادة الناس إذا أرادوا تقبيح شيء أن 
يضيفوه إلى الشيطان كما في قوله تعالى : (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) [الصافات : ]٠١‏ 
فورد القران على ذلك . وقيل: إن الشيطان يمسه بالوسوسة المؤذية التي يحدث عندها الفزع 
فيصرع كما يصرع الجبان في الموضع الخاليء ولهذا لا يوجد هذا الخبط في العقلاء 
وأرباب الحزم واللب . وأكثر المسلمين على أن الشيطان لا يبعد أن يكون قوياً على الصرع 
والقتل والإيذاء بتقدير الله تعالى . وللمفسرين في الآية أقوال : أحدها أن آكل الربا يبعث يوم 
القيامة مجنونا تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف. وقوله: من المس) يتعلق 
ب لا يقومون) آي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع. أو يتعلق 
ب يقوم# أي كما يقوم المصروع من جنونه» وقال ابن قتيبة: يريد إذا بعث الناس من 
قبورهم خرجوا مسرعين إلا أكلة الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين لأنهم أكلوا 
الربا فأرباه الله في بطونهم فأثقلهم. وقيل: إنه مأخوذ من قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا) [الأعراف : ]۲١١‏ وذلك أن الشيطان يدعوه إلى الهوىئ» 
والملك يجره إلى آالتقوى» فيقع هناك حركات مضطربة وأفعال مختلفة وهو الخبط. فإذا 
مات اکل الربا على ذلك أورثه الخبط في الأخرة وأوقعه في ذل الحجاب بينه وبين الله 


(۱) رواه آحمد في مسنده .)٤٤٩/۱(‏ 
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تعالٰی . ذلك العقاب بسبب قولهم #إنما البيع مثل الربا) وذلك أنه قد بلغ من اعتقاده م 
في حل الربا أنهم جعلوه أصلدً وقانوناً في الحل حتى شبهوا به البيع وإلا كان حق النظم في 
الظاهر أن يعكس فيقال: إنما الربا مثل البيع . لأن الكلام في الربا لا في البيع» ومن حق 
القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاقء ثم إنهم كانوا يعولون في تحليل الربا على هذه 
الشبهة وهي أن من اشترى ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر نقداً أو نسيئة فهذا حلال»ء فكذا إذا 
أعطى العشرة بأحد عشر لا فرق بين الصورتين إذا حصل التراضي من الجانبينء والبياعات 
إنما شرعت لدفع الحاجات. ولعل الإنسان يكون صفر اليد في الحال وسیحصل له آموال 
كثيرة في المآل فإعطاؤه الزيادة عند وجدان المال أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان | 
المال. فأجاب الله تعالى عنها بحرف واحد وهو قوله: «وأحل الله البيع وحرم الربا) 
وحاصله إنكار التسوية وآن النص لا يعارض بالقياس فإن ذلك من عمل إبلیس» آمره الله 
تعالى بالسجود فعارض النص بالقياس وقال آنا خير منه. ثم ظاهر الآية يدل على أن الوعيد 
إنما لحقهم باستحلالهم الربا دون الإقدام على أكله مع اعتقاد التحريم» وعلى هذا التقدير لا 
يثبت بهذه الاية كون أكل الربا من الكبائرء ويجب تأويل مقدمة الأية بأن المراد من أكلهم 
الربا استطابته واستحلاله كما يقال: فلان يأكل مال الله قضماً وهضماً. أي يستحل التصرف 
فيه إلا أن جمهور المفسرين حملوا الآية على وعيد من يتصرف في مال الربا لا على وعيام 
من يستحل هذا العقد. قيل : ويحتمل أن يكون قوله (وأحل الله البيع وحرم الربا)» من تمام 
كلام الكفار على سبيل الاستبعاد. وأكثر المفسرين على خلافه لأن جعله من كلام الكفار لا 
يتم إلا بإضمار هو أن يحمل ذلك على الاستفهام بطريق الإنكار» أو على الرواية عن قول 
المسلمين والإضمار حلاف الأصل . وأيضاً لو كان من تمام كلامهم فلم يكشف الله تعالى 
عن فساد شبهتهم» فلم يكن قوله بعد ذلك #فمن جاءه موعظة من ربه) لاثقاً بالمقام. 
وأيضاً المسلمون لم يزالوا متمسكين في البيع بهذ الآية» ولولا آنهم علموا آن ذلك كلام لله 
لا كلام الكفار لم يصح منهم الاستدلال بها. وههنا بحث للشافعي وهو أن الآية من 
المجملات التي لا يجوز التمسك بها بناء على آن الاسم المفرد باللام لا يفيد العموم وليس 
فيه إلا تعريف الماهية فيكفي في العمل به ثبوت صورة واحدة. ولو سلم إفادة العموم فلا 
شك أن إفادته مما لو قيل: وأحل الله البياعات: بلفظ الجمع. ومع ذلك فقد تطرق إليه ‏ 
تخصيصات خارجة عن الحصر والضبط) ومثل هذا العموم لا يليق بكلام الله لأنه قريب من 
الكذب. نعم إطلاق اللفظ المستغرق على الأغلب عرف مشهور» وأيضاً روي أن عمر قال: 
خرح رسول الله لل من الدنيا وما سألناه عن الربا. ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم لم يقل 
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ذلك. وآيضاً قوله «وأحل لله البيع» يقتضي أن يكون كل بيع حلالاًى وقوله: #وحرم 
الربا) يقتضي آن يكون كل ربا حراماً. لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة 
وإذا تعارضا وتساقطا ووجب الرجوع إلى بيان النبي بيد . فمن جاءه موعظة€ فمن بلغه وعظ 
لمن ربه فانتهی) امتنع من استحلال الربا وتبع النهي «فله ما سلف) فلا يؤاخذ بما مضى 
سنه انه أذ قبل نزول التحريم كقوله أن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأثفال : ۳۸] عن 
الزجاج: والتنوين في #موعظة) للتعظيم أو للتقليل أي موعظة بليخة أو شيء من المواعظ . 
وقیل : : النهي المتأخر كيف يؤثر في الفعل المتقدم حتى يكون ما سلف ذنبا؟ فالمراد له ما 
أكل من الربا وليس عليه رد ما سلف. عن السدي: والسلوف التقدم ومنه الأمم السالفةء 
وسلافة الخمر صفوتها لأنه أول ما يخرج من عصيرها. #وأمره إلى الله لأنه إن انتهى عن 
أكل الربا كما انتهى عن استحلاله فهو المقر بدين الله العامل بتكليفه فيستحق المدح 
والثواب» وإن انتهى عن الاستحلال دون الأكل فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله: لإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ #ومن عاد إلى 
استحلال الربا وأنه مثل البيع #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» لأنه کفر باستحلال 
ما هو محرم إجماعاً. وأما القائلون بتخليد الفساق فيقولون: ومن عاد إلى أكل الربا. ثم إنه 
تعالى لما بالغ في الزجر عن الربا وكان قد بالغ في الآي السالفة في الحث على الصدقات» 
ذکر ما يجري مجرى الداعي إلى ترك الربا وفعل الصدقة فقال #يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات) والمحق نقص الشيء حالاً بعد حال ومنه «محاق القمر» وكل من محق الربا 
وإرباء الصدقات إما في الدنيا وإما في الأخرة. وذلك أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أن 
تؤل عاقبته إلى الفقر وتزول البركة عن ماله. عن ابن مسعود أن التبي يي قال: «الربا وإن 
کثر إلى قل» وذلك لدعاء الناس عليه وبخضهم إياه لسقوط عدالته وشهرته بالفسق 
والعدوان» وربما يطمع الظلمة في ماله ظناً منهم أن المال في الحقيقة ليس له. وعن ابن 
عباص. في تفسير هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة. 
ثم إن مال الربا لا يبقى عند الموت وتبقى التبعة عليه. وقد ثبت في الحديث «أن الأغنياء 
يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام“ هذا حال الغني من الحلال فكيف حال الغني 
من الحرام المقطوع بحرمته؟ قال القفال: نظير قوله #يمحق الله الربا) المثل الذي ضربه 
فيما تقدم #كمثل صفوان عليه تراب) [البقرة: ]۲٠4‏ ونظير قوله: «ويربي الصدقات) 
المثل لخر لكمثل جنة بربوة كمثل حب أنبتت سبع سنابل) [البقرة: ]۲١١‏ عن أبي هريرة 


(۱) رواه آبو داود في كتاب العلم باب ٠۳١‏ . أحمد في مسنده .)٦۳/۳(‏ 
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عن رسول اله ب «إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب ويأخذها بيمينه فيربيها 
كما يري أحدكم مهره أوفلوه حتى أن اللقمة لتصير مثل أحدا“ وأيضاً المتصدق يزداد كل يوم 
جاهه وذكره الجميل وتميل القلوب إليه وتنقطع الأطماع عنه متى اشتهر منه أنه متشمر 
للإصلاح مهمات الضعفاء وسد خلة الفقراءء» فتبين أن الربا وإن كان زيادة في المال إلا أنه 
نقصان في المال» والصدقة وإن كانت نقصانا في الحال إلا آنها زيادة في الاستقبال. فعلى 
العاقل أن لا يلتفت إلى ما يقضي به الحس والطبع ويعوّل على ما ندب إليه العقل والشرع 
وال لا يحب كل كفار أثيم الكفار فعال من الكفر ومعناه المقيم على ذلك» والصيغة 
للمزاولة ك «تمار وقوال» والأثيم «فعيل» بمعنى «فاعل» وهو أيضا للمبالغة في الاستمرار 
على اكتساب الاثام» وذلك لا يليق إلا بمن ينكر تحريم الربا فيكون جاحدا. ووجه اخر وهو 
أن يكون الكفار عائداً إلى المستحل» والأثيم إلى الأكل مع اعتقاد التحريم . ويحتمل أن 
يعود كلاهما إلى أكل الربا ويكون تغليظاً في أمر الربا وإيذاناً بأنه من فعل الكفرة لا من فعل 
المسلمين. وفي الآية دلالة على أنه تعالى سبقت رحمته عضبه . بيانه أنه لم ينف المحبة إلا 
عن الجامع بين الإصرار على الكفر وبين المواظبة على سائر الأثام كالربا. فإن استحلاله 
كفر وهو في نفسه إثم مذموم في جميع الأديانء لأنه سلب مال المحتاج بنوع من الإكراه 
والإلجاءء فتبقى الآية ساكنة عمن جمع بين الأمرين لا على سبيل الإصرار والمواظبة وعن 
الذي لم يجمع بينهما. نعم قد عرف بدليل اخر أن الكفار الذي لم يواظب على سائر الآثام 
لا يستأهل محبة الله تعالى وذلك لا ينافي السكوت عن حكمة ههنا والله أعلم. ٹم ذکر 
الترغيب عقيب الترهيب على عادته من ذكر الوعد مع الوعيد فقال إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) الآية . فاحتج به من قال العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان كما مر. 
وأجيب بأنه قال في الآية : #إوآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) مع أن الصلاة والزكاة من الأعمال 
الصالحة. ورد بأن الأصل حمل كل لفظ على فائدة جديدة ترك العمل به عند التعذر فيبقى 
في غيره على الأصل لهم أجرهم عند ربهم) لم يقل «على ربهم» لأن الآول يجري مجرى 
ما إذا باع بالنقد وذلك النقد حاضر متى شاء البائع أخذه والثاني جار مجرى البيع في الذمة 
نسيئة› ولا شك أن الأول أفضل ولا خوف عليهم) عن ابن عباس: آي فيما يستقبلهم من 
أحوال القيامة ولا هم يحزنون) بسبب ما تركوه في الدنياء فإن المنتقل من حال إلى حال 
أخرى فوقها ربما يتحسر على بعض ما فاته من الأحوال السالفة وإن كان معتبطاً بالثانبة 


(۱) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب ۸. مسلم في کتاب الزكاة حديث 1۳ . الترمذي في کتاب الزكاة 
باب ۲۸ . النسائى فی کتاب الركاة باب ٤۸‏ . ابن ماجه في کتاب الزكاة باب ۲۸ . 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ه 
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لأجل إلف وعادة» فبيّن تعالى أن هذا القدر من الندامة لا يلحق أهل الثواب والكرامة. وقال‎ 
الأصم: لا خوف عليهم من عذاب يومث ولا هم يحزنون بسبب أنهم فاتهم النعيم الزائد‎ 
الذي حصل لغيرهم من السعداء لأنه لا منافسة في الآخرة. وأيضاً إنهم لا يحزنون بسبب إنه‎ 
لم يصدر منا طاعة أزيد مما صدر حتى صرنا بها مستحقين بثواب أزيد مما وجدناه لأن هذه‎ 
الخواطر لا توجد في الجنة. وههنا سؤال وهو أن المرأة إذا بلغت عارفة بالله» ولما بلغت‎ 
حاضت. وعند انقطاع حيضها ماتت . أو الرجل بلغ عارفاً باللهء وقبل أن تجب عليه الصلاة‎ 
والزكاة مات . فهما بالاتفاق من أهل الثواب مع خلوهما عن الأعمالء فكيف وقف الله ههنا‎ 
حصول الأجر على حصول الأعمال؟ والجواب أن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسهاء وقد‎ 
دلت الآية على أن كل مؤمن عمل صالحا فله الأجر فلا يلزم العكس الكلي ثم إنه تعالى لما‎ 
بین أن من انتهى عن الربا فله ما سلف كان يجوز أن يظن آنه لا فرق بين المقبوض منه وبين‎ 
الباقي في ذمة القوم فقال يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا©) فبين أنه يحرم‎ 
أخذ ما بقي من الربا في ذمتهم . فإن قل : كيف قال يا آيها الذین آمنوا) ثم قال في آخره‎ 
لإن كنتم مؤمنين#؟ فالجواب أن هذا كما يقال: إن كنت أخي فأكرمني . معناه أن من كان‎ 
أخاً أكرم أخاه. ومعناه إذ كنتم مؤمنين أو إن كنتم تريدون استدامة الحكم لكم بالإيمان» أو‎ 
: يا آيها الذين امنوا بلسانكم ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بقلوبكم. قال القاضي‎ 
وفيه دلالة على أن الإيمان لا يتكامل إذا أصر الإنسان على كبيرة» وإنما يصير مؤمناً‎ 
بالإطلاق متى تجنب كل الكبائر . وأجيب بأن المراد إن كنتم عاملين بمقتضى الإيمان. وهذا‎ 
بتاء على أن العمل الصالح غير داخل في مسمى الإيمانء وإنما شدد الله في ذلك لأن‎ 
المنتظر لحلول الأجل إذا حضر الوقت وطن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له ففطامه‎ 
عنها یکون شدیداً عليه فقال #اتقوا الله واتقاؤه إنما يكون باتقاء ما نهى عنه. وهذه الآية‎ 
أصل كبير في أحكام الكفار. إذا أسلمواء فإن ما مضى في الكفر يبقى ولا ينقض ولا‎ 
تقصيخ» وما لم يوجد منه في حال الكفر فحكمه محمول على الإسلامء فإذا تناكحوا على ما‎ 
يجوز عندهم ولا يجوز في الإسلام قهو عفو لا يتعقب وإن كان النكاح وقع على مهر حرام‎ 
فقبضته المرأة فقد مضى»ء وإن كانت لم تقبضه فلها مهر مثلها دون ما سمى وهذا مذهب‎ 
الشافعي . وأما سبب نزول الآية فعن ابن عباس: بلغنا - والله أعلم - أنها نزرلت في بني‎ 
عمرو بن عمير من ثقيف وفي بني المغيرة بني مخزوم. كانت بنو المغيرة يربون لثقيف»›‎ 
فلما أظهر الله رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة‎ 
إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا أوضع عن‎ 
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الناس غيرنا. فقال بنو عمر: وصولحنا على أن لنا ربنا. فكتب عتاب في ذلك إلى 
رسول الله ية فنزلت هذه الأية والتي بعدها (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) 
فعرف بنو عمرو ان لا يدان لهم بحرب من الله ورسوله. وقال عطاء وعكرمة: نزلت في 
العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وكانا قد أسلفا في التمرء فلما حضر الجداد قال 
لهما صاحب التمر: لا يبقى لي ما يكفي عيالي إن أنتما أخذثما حقکما کله.. فهل لكما أن 
تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلا. فلما جاء الأجل طلبا الزيادة فبلغ ذلك 
رسول الله ية فنهاهما ونزلت الآية فسمعا وأطاعا وأخذ رؤوس أموالهما. وقال السدي : 
نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الرباء فجاء 
الإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال النبي بية: «ألا إن كل 
ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب»"“ «فإن لم تفعلوا 
فأذنوا) قيل : خطاب مع الكفار المستحلين للربا. ومعنى قوله: إن كنتم مؤمنين) معترفين 
بتحريم الربا فإن لم تفعلوا) أي فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه فأذنوا» ومن ذهب إلى 
هذا القول قال: فيه دليل على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الإسلام فهو خارج عن 
الملة كما لو كفر بجميع شرائعه» وعلى هذا يكون مالهم فيئاً للمسلمين. وقيل: خطاب مع 
المؤمنين المصرين على معاملة الربا لأنه خطاب مع قوم تقدم ذكرهم وما هم إلا المخاطبون 
بقوله : يا يها الذين آمنوا ومعنی قوله: «فاذنوا) عند من جعله من الإيذان أعلموا من 
لم ينته عن الربا بحرب من الله» فالمفعول محذوف . وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضا قد 
علموا ذلك» لكن ليس في علمهم دلالة علي إعلام غيرهم. فهذه القراءة في الإبلاغ آكد 
ممن قرأ #(فأذنوا» من أذن بالشيء إذا أعلم به أي كونوا على إذن وعلم . فإن قيل : كيف آمر 
بالمحاربة مع المسلمين؟ قلنا: هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل كما جاء 
في الخبر «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحارية"“ وعن جابر عن النبي بي «من لم يلع 
المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»" وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله #إنما 
جزاء الدين يحاربون الله ورسوله) [المائدة: ۳۳] أصلاً في قطاع الطريق من المسلمين. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج حديث .1٤١‏ الترمذي في تاب تفسیر سورة ٩‏ باب ۲. آبو داود في 
كتاب البيوع باب ٠‏ . ابن ماجه في كتاب المناسك باب ١۷ء .۸٤‏ الدارمي في كتاب البيوع باب ۳. 
الموطأً في كتاب البيوع حديث ۸۳ . 

)0( رواه ابن-ماجه في کتاب الفتن باب ۱١‏ . بلفظ «من عادی. . .) 

(۳) رواه آبو داود في کتاب البیوع باب 4۳۳ 
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فشبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع المسلمين وارد في كتاب الله وسنة رسوله. ثم 
التفضيل فيه أن المصر على عمل الربا إن كان شخصاً قدر الإمام عليه قبض عليه وأجرى 
عليه حكم الله من التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبةء وإن كان له عسكر وشوكة حاربه 
الإمام كما يحارب الفئة الباغية» وكما حارب أبو بكر مانعي الزكاة. وكذا القول لو أجمعوا 
على ترك الأذان وترك دفن الموتى فإنه يفعل بهم ما ذكرناه وإن تبتم من استحلال الربا أو 
عن معاملة الربا فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون) الغريم يطلب زيادة على رأس المال 
ولا تظلمون) أنتم بنقصان رأس المال. #وإن كان ذو عسرة) إن وقع غريم من غرمائكم 
ذو إعسار على أن «كان» هي التي تسمى تامة بمعنى وجد الشيء وحدث في نفسه لا بمعنى 
وجد موصوفاً بشيء فإنها حينئذ تكون ناقصة تحتاج إلى الخبر. وقرأً عثمان ذا عسرة) 
بمعنى وإن كان الغريم أو المستربي ذا عسرة. والقراءة المشهورة أولى كيلا تكون النظرة 
مقصورة على الغريم المستربي بل تعمه وغيره من أرباب العسرة وهي اسم من الإعسار وهو 
تعذر الموجود من المال. والنظرة التأخير والإمهال وفي الآية حذف والتقدير: فالحكم أو 
فالأمر نظرة. وقرىء «فنظرة بسكون الظاءء وقراً عطاء #فناظره على الأمر أي سامحه 
بالإنظار وناظره أي صاحب الحق ناظره أي منتظره» أو ذو نظرته مثل مكان عاشب أي ذو 
عشب . والميسرة اليسار ضد الإعسار. وقرىء بضم السين كمقبرة ومقبرة. ومن قرأً 
بالإضافة إلى الضمير فقد حذف التاء كقوله: «وآقام الصلاة) واختلفوا في أن حكم الإنظار 
مختص بالربا أو عام في الكل؟ فعن ابن عباس وشريح والضحاك والسدي وإبراهيم: الآية 
في الربا. قال الكلبي: قال بنو عمرو لبني المخيرة: هاتوا رؤوس آموالنا ولكم الربا ندعه 
لکم. فقال بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا أن 
يؤخروهم فنزلت «وإن كان ذو عسرة»وعن مجاهد وسائر المفسرين أنها عامة في كل دينء 
ولهذا ورد «كان» تامة. ولو فرض أن سبب النزول خاص فلا بد من إلحاق سائر الصور به 
لأن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به وهو قول أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة 
والشافعي . والإعسار في الشرع هو أن لا يجد في ملکه ما يؤدیه بعینه ولا یکون له ما لو 
باعه لأمكن أداء الدين من ثمنه. فمن وجد داراً أو ثوباً لا يعد من ذوي العسرة إذا أمكنه 
بیعها وأداء ثمنها» ولا يجوز له أن یحبس إلا قوت يومه لنفسه وعیاله وما لا بد لهم من 
كسوة لصلاتهم ودفع الحر والبرد عنهم. وهل يلزمه أن يؤخر نفسه من صاحب الدين أو 
غيره؟ الأصح أنه لا يلزمه» وکذا لو بذل له غيره ما يؤديه لا يلزمه القبول. فأما من له بضاعة 
كسدت عليه فواجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن لم يمكن إلا ذلك . وإذا علم الإنسان أن 
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غریمه معسر حرام عليه حبسه وآن يطالبه بما له عليه ووجب الانظار إلى وقت اليسار فأما إن 
کان غريمه في إعساره جاز أن يحبسه إلى ظهور الإعسار. وإذا ادعى الإعسار وكذبه الغريم 
فإن كان الدين الذي حصل لزمه حصل له عن عوض كالبيع أو القرض فلا بد له من إقامة شاهدين 
عدلين على أن ذلك العوض قد هلك» فإن لم يكن عن عوض كإتلاف وضمان وصداق 
فالقول قوله وعلى الغريم البينةء لأن الأصل هو الفقر» #وآن تصدقوا) على المعسر بما 
عليه من الدين يدل على ذلك ذكر المعسر وذكر رأس المال خير لكم) لحصول الثناء 
الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى إن كنتم تعلمون) أن هذا التصدق خير لكم فتعملوا 
به جعل من لا يعمل به وإن علمه كأنه لا يعلمه» أو تعلمون فضل التصدقعلى الإنظار 
والقبض بعده» أو تعلمون أن ما يأمركم به ربكم أصلح لكم. وقيل: المراد بالتصدق 
الإإنظار لقوله عليه السلام: «لا يحل دين رجل مسلم فیؤخره إلا کان له بکل يوم صدقة) 
وزيف بأن الإنظار ثبت وجوبه بالآية الأولى فلا بد من فائدة جديدة ولأن قوله خير لكم) 
إنما يليق بالمندوب لا بالواجب . ثم إن المعاملين بالربا كانوا أصحاب شرف وجلالة وأعوان 
وتغلب على الناس» فاحتاجوا إلى مزيد زجر ووعيد فلا جرم وقع ختم أحكام الربا بقوله 
واتقوا يوما# والمراد اتقاء ما يحدث فيه من الشدائد والأهوال. واتقاء ذلك لا يمكن إلا 
باجتناب المعاصي وفعل الأوامر في الدنيا فهذا القول يتضمن الإتيان بجميع التكاليف . 
وانتصب یوما على أنه مفعول به. والمعنى: تأهبوا بما تسلفون من العمل الصالح للقاء 
يوم #ترجعون فيه إلى الله أي إلى ما أعد لكم من ثواب أو عقاب» و إلى علمه وأحفظه 
وذلك أن الإنسان له أحوال ثلاث على الترتيب: الأولى كونه جنيناً لا يملك تصرفاً فلا 
تصرف فيه إلا لله والثانية خروجه إلى فضاء وهناك يرى للأبوين لغيرهما تصرف فيه ظاهر . 
الثالة ما بعد الموت وهنالك لا يكون التصرف فيه ظاهراً وفي الحقيقة إلا لله تعالى فكأنه 
عاد إلى الحالة الأولى . وهذا معنى الرجوع إلى الله #ثم توفي كل نفس ما كسبت€ أي 
جزاء ذلك أو المكتسب هو الجزاء كما يقال: كسب الرجل لما يحصله بتجارته. والمراد أن 
كل مكلف فإنه يصل إليه جزاء عمله بالتمام عند الرجوع إلى الله تعالى كقوله: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مهال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ » ۸] ثم كان لقائل أن يقول: 
كيف يليت بأكرم الأكرمين إيصال العذاب إلى عبيده الكفار والفساق فقال وهم لا يظلمون) بل 
العبد هو الذي أوقع نفسه في تلك الورطة لأن الله تعالی مکنه وآزاح عذره وسهل طریق 
الاستدلال عليه وأمهل. هذا على أصول المعتزلة. وأما على أصول الأصحاب فهو إشارة 
إلى آنه تعالى ملك الملوك وخالق الخلا“ » والم. ٠‏ إذا تصرف في ملكه كيف شاء وأراد لم 
يكن ظلماً. عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت على رسول الله يا نزل بها جبريل وقال: 
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ضعها على رأس المائتين والثمانين من البقرةء وعاش بي بعدها أحداً وثمانين يوماًء وقيل 
أحداً وعشرين› وقيل سبعة أيام» وقيل ثلاث ساعات» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


التأويل : أخبر عن حرص أهل الدنيا وهم أكلة الربا بعد ذكر قناعة أهل العقبى. فمثل 
آکل الربا کمثل من به جوع الکلب یأکل ولا یشبع حتی ينتفخ بطنه ويثقل عليه فلا يقوم إلا 
كما يقوم المصروع لأنه كلما أقام صرعه ثقل بطنه» ومثله قوله عليه السلام «إن هذا المال 
خضر حلو وإن مما ينبت الربيع بقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت 
خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت فمن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم 
المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ۲ وفي الحديث مثلان: 
أحدهما للمفرط في جمع الدنيا بحيث يفضي به إلى الهلاك في الدنيا والعقبى وأشار إليه 
بقوله: «وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم“ وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول 
فتستكثر منها الماشية لاستطابتها إياها حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاعتدال فتنشق 
أمعاؤها فتهلك أو تقارب الهلاك. والمثل الأخر للمقتصد وذلك قوله «إلا آكلة الخضر» 
وذلك أن الخضر ليست من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره ولكنها من 
كا الصيف التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا تجد سواهاء فلا ترى 
الماشية تكثر منها وهو مثل التاجر الذي يكتسب المال بطريق البيع والشراء ويؤدي حقه وإن 
كان له حرص في الطلب والجمع . ولكن لما كان بأمر الشرع وطريق الحل ما أضربه #وأحل 
الله البيع وحرم الربا) يعني كيف يكون ما أزال نور الأمر ظلمته مثل ما زاد ظلمته ارتكاب 
المنهي؟ فمرتكب الربا في ظلمات ثلاث: ظلمة الحرص وظلمة الدنيا وظلمة المعصية. 
لوأمره إلى الله يرزقه من حيث لا يحتسب #والله لا يحب كل كفار € بنعمة الشرع وأنواره 
لأثيم€ عامل بالطبع مقيم في ظلمة إصراره. ثم أخبر عن العاملين بالشرع الخارجين عن 
الطبع الذين امنوا إيمان التصديق بالتحقيق مقرونا بالتوفيق» ثم خحرجوا عن ظلمة اتباع الهوى 
بإقامة الصلاة وعالجوا ظلمة الركون إلى الدنيا بأنوار إيتاء الزكاة» فجذبتهم العناية من 
حضيض العبدية إلى ذروة العندية #ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم) من الرجوع 
إلى ظلمات الطبيعة ولا هم يحزنون) لفوات أنوار الشريعة. ثم أخبر عن أهل الإيمان 
المجازي فقال يا أيها الذين آمنوا# باللسان #اتقوا الله أي بالله كما جاء. «كنا إذا احمرّ 
البأس اتقينا برسول الله ية . أي جعلناه قدامنا. ومن شرط المؤمن الحقيقي اتقاؤه بالله في 


(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد باب ۳۷. مسلم في كتاب الزكاة حديث ٠١١‏ . ابن ماجه في كتاب 
الفتن باب ۱۸ . أحمد فی مسنده (۳/ ۷ .)۲١‏ 
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ترك الزيادات كما قال : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"' و (ذروا ما بقي من الربا» 
ترکوا ما سوى الله في طلبه إن كنتم مؤمنين) إيماناً حقيقياً. «فإن لم تفعلوا) لم تتركوا 
کل زيادة تمنعکم «فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ببعد منهما وبغض . «وإن تبتم) ترکتم 
غيره فلكم رؤس آموالكم) وهي الكرامة التي فضلكم بها على كثير من خلقه وهي المحبة 
يحبهم ويحبونه لا تظلمون) بوضع محبتي في غير موضعها من المخلوقات «ولا 
تظلمون) بوضع محبتكم في غير موضعها. (وإن كان ذو عسرة لم يصل إليه ما أعد لأجله 
عاجلا #فنظرة إلى ميسرة) وهو وقت وصوله إليه جلا لإوأن تصدقوا تبذلوا فينا ما تتمنون' 
من صنوف برنا في الدنيا والعقبى على قدر همتكم فهو خير لكم) لأنا نجازيكم على قدر 
مواهبنا إن کنتم تعلمون) قدرها ومن يتوکل على الله فهو حسبه) «من شغله ذکري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين؛“ ثم إنه سبحانه كما جمع في القرآن خلاصة 
الكتب السماوية جمع في خاتمة الوحي خلاصة أي القرآن فقال : #واتقوا يوماًي الآية . وذلك أن 
فائدة جميع الكتب راجعة إلى معنيين: النجاة من الدركات السفلى وهي سبعة: الكفر 
والشرك والجهل والمعاصي والأخلاق المذمومة وحجب الأوصاف وحجاب النفس. والفوز 
بالدرجات العلى وهي ثمانية: المعرفة والتوحيد والعلم والطاعات والأخلاق المحمودة 
وجذبات الحق والفناء عن أنانيته والبقاء بهويته. فقوله #واتقوا» شامل لما يتعلق بالسعي 
الإنساني من هذه المعانىء لأن حقيقة التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله ومباشرة ما يقربك 
إليه» فتقوی العام الخروج بسبب الإقامة بشرائط #جاهدوا فينا)» [العنكبوت: 1۹] عن 
الكفر بالمعرفة» وعن الشرك بالتوحيد» وعن الجهل بالعلم» وعن المعاصي بالطاعاتء 
وعن الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة. ثم من ههنا تقوى الخاص تخرجهم جذبات 
#لنهدينهم سبلنا) [العنكبوت : ۹ من حجب أوصافهم إلى درجة تجلي صفات الحق 
فيستظلون بظل سدرة المنتهى #عندها جنة المأوى# [النجم : ]٠١‏ فينتفعون بمواهب إذ 
يغشى السدرة ما يغشى) [النجم: ]١١‏ ثم من ههنا تقوى خاص الخاص فتخرجه العناية 
بجذبات لما زاغ البصر وما طغى) [النجم: ۱۷] من سدرة المنتهى الأوصاف إلى قاب : 
قوسين نهاية حجاب النفس وبدية أنوار القدس. وهناك من عرف نفسه فقد عرف ربه وهو 
مقام أو أدنى ترجعون فيه إلى الله. لأن مبدأ وجودك النفخةء وآخر حالك الجذبةء وبها 


(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب .١‏ ابن ماجه في كتاب الفتن باب ٠١‏ . الموطاً في كتاب حسن 
الخلى حديث .١‏ 
(۲) رواه الترمذي في كتاب ثواب القران باب .۲١‏ الدارمي في كتاب فضائل القرآن باب .٦‏ 
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اصطفى آدم وكرم نبيه ولهذا لم يقل: ولقد كرمنا أولاد ادم لأن أهل الكرامة منهم من هو 
بوصف الرجال دون النساء م وصق الراك بقول ر جال لا ایم ا و ی ن 
ذكر اله€ [النور: ۳۷] فمن كان من النساء بهذا الوصف فهو من الرجال في المعنى» و 

لم يكن من الرجال بهذا الوصف فهو من النساء في الحقيقة› وتي هذا الرجوع وعد ويشارة 
للأولياء» ووعيد وإنذاء للأعداء ثم توفى كل نفس ما كسبت# فبقدر مراتبه في العبودية 
والتقوى يهتدي إلى مقامات القرب من المولى» وبحسب فنائه عن حجاب نفسه يبقى ببقاء 
ذاته وهويته» وهم لا يظلمون) فإن دخول النور في البيت وخروج الظلمة منه إنما يكون 
على مقدار سعة فتح الروزنة وضيقة ولا تظلم الشمس عليه مثقال ذرة #فأما من طغى واثر 
الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن 
الجنة هي المأوى) [النازعات: ۴۷ء .]٤١‏ 


۸ 


re ع[‎ ۳ 


ھا لیے اموا إا دانم بن إل أجل شک اڪ يوه ولش ڪا 


\ 


ا 
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دل ولا ياب کان ان يب ڪما علمه آله ا 

کک ول ہکس رازان 56 ااری ه الَحَق سبهاأَوَصَِيمًا أو وع أ ييلٌ 

پالڪڏل وٿم دوا هيين ين راڪم ان لم کا نجي مَل ا 
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عو ولا شما آن کیو صَوِوا أو بيا إک أجلو دكم سط عند آله راقم َة 
واد آل ا ان د کے ت٤‏ کا4 وها پينڪم فليس ڪا کہ جاح آل 

وھا وآش ھدوا إ5 ايشم ولا بسا کت ولا ھی ون تَفْعلواَِهُ کس شرا 
اكَش E‏ اه راه يڪل ىء عي 0 چ وین کشر عل سَمر ولم یدوا 


ت r‏ س و م ر Lo A2‏ 
کتبا فرهلن مَقبوصة کن اَم سگم با قلعو اى أَوْنين أَمََحَة وسن | ر رل کشا 


ا 
1 ر ہے ص واو 0 س سلون ءَ 


ارس كتمارك ءاشم لم وال ما ماود غيم 3 


القراآت: «أن يمل) هو بسكون الهاء: قتيبة والحلواني عن قالون. الباقون بالضم 
على الأصل أن تضل#بكسر الهمزة على الشرط : حمزة والمفضل. الباقون بالفتح على 
أنها ناصبة «فتذكر) بالتشديد والرفع: حمزة وجبلة «فتذكر بالرفع» ومن الإذكار: أبو 
زيد عن المفضل «فتذكر من الإذكار وبالنصب: أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن كثير 
وقتيبة . الباقون فتذكر€ بالتشديد والنصب. «تجارة حاضرة) بالنصب فيهما: عاصم. 
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الباقون بالرفع فيهما. لفرهن) بضم الراء والهاء: ابن كثير وأبو عمرو. الباقون [فرهان) . 

الوقوف: «فاكتبوه) ط» للعدول. «#بالعدل) ص» لعطف المتفقين «فليكتب) ج 
«شيئا) ط. «بالعدل) ط» «من رجالكم) ج للشرط مع فاء التعقيب «الأخرى) ط 
لدعوا) ط للعدول «أجله) ط «آلا تكتبوها» ط لابتداء الأمر. تبايعتم) ص لعطف 
المتفقين ولا شهيد4 ط #بكم4 ط «واتقوا الله ط ١‏ لويعلمكم الله4 ط «عليم) ٥‏ 
لمقبوضة) ط لابتداء شرط واستتناف معنى اخر #ربه) ط للعدول «الشهادة) ط «قلبه) 
ط #عليم) ۵ . 

التفسير: الحكم الثالث المداينة . وسبب النظم أن الحكمي المتقدمين وهما الإنفاق 
وترك الربا كانا سببين لنقصان المالء فأرشد الله تعالى في هذه الآية بكمال رأفته إلى كيفية 
حفظ المال الحلال وصونه عن التلف والبوار ورعاية وجوه الاحتياط» فإن مصالح المعاش 
والمعاد متوقفة على ذلك ولهذه الدقيقة بالغ في الوصاية وأطنب. عن ابن عباس أن المراد 
به السلم وقال: لما حرم الربا أباح السلم وأنزل فيه أطول آية. ولهذا قال بعض العلماء: لا 
لذة ولا منفعة يتوصل إليها بالطريق الحرام إلا وجعل الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثلها 
طريقا حلالا وسبيلا مشروعاً. والتداين تفاعل من الدين. يقال: داينت الرجل إذا عاملته 
بدين معطياً آوآخذاً. والمراد إذا تعاملتم بما فيه دين. وذلك أن البياعات على أربعة أوجه: 
أحدها بيع العين بالعين وذلك ليس بمداينة البتة. والثاني بيع الدين بالدين وهو باطل فيبقى 
ههنا بيعان: بيع العين بالدين وهو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجل» وبيع الدين بالعين وهو 
المسمى بالسلم وكلاهما داخلان تحت الآية . وأما القرض فلا يدخل فيه وإنه غير الدين لغة 
فإن الدين يجوز فيه الأجل› والقرض لا يجوز فية الأجل. والفائدة في قوله: #بدين» 
تخليصه من التداين بمعنى المجازاة» أو التأكيد مثل #ولا طائر يطير بجناحيه# [الأنغام : 
۸ أو ليشمل أي دين کان صغيراً أو كبيراً سلماً أو غيره. وفي الكشاف: فائدته رجوع 
الضمير إليه في قوله: لفاكتبوه€ إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين فلم يكن النظم 
بذلك الحسن . ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال فإنه كالمطابقةء ودلالة تدايتتم على 
ذلك كالتضمن. وقيل: ليكون المعنى تدايناً يحصل فيه دين واحد فيخرج بيع الدين بالدين. 
وإنما لم يقل كلما تداينتم ليكون نصاً في العموم لأن الكلية تفهم من بيان العلة في قوله: 
لذلكم أقسط عند اله فإن العلة قائمة في الكل فيكون الحكم حاصلاً في الكل» أو نقول: 
العلة هي التداين والعلة لا ينفك عنها معلولها فتكون القضية كلية كما في قوله: #إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا [المائدة: ]١‏ والأجل مدة الشيء ومنه أجل الإنسان لمدة عمره. 
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وفائدة قوله (مسمى) أن يعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً كالتوقيت بالسنة والأشهر 
والأيام . وإنه لو قال إلى الحصاد أو إلى قدوم الحاج لم يجز لعدم التسمية. ثم إنه تعالى آمر 
في المداينة بشيئين: الكتبة والاستشهاد ليكون كلا المتداينين أوثق وامن من النسيان 
والتفاوت والتخالف في مقدار الدين وفي انقضاء الأجل وفي سائر ما تشارطا عليه. وهذا 
الأمر قيل للوجوب وهو مذهب عطاء وابن جريج والنخعي» وجمهور المجتهدين على أنه 
للندب لإجماع المسلمين قديماً وحديثاً على البيع بالأثمان المؤجلة من غير كتبة ولا إشهادء 
ولأن في إيجابهما حرجا وتضييقاً. وقيل: كانا واجبين فنسخا بقوله: «فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد الذي اؤتمن آمانته» وهذا مذهب الحسن والشعبي والحكم بن عتيبة. أما 
المخاطب بقوله : (فاکتبوه€ فليس كل أحد لوجود آمیین کثيرين في الدنياء بل من له استئهال 
لکتبه ولهذا قال: #ولیکتب بینکم كاتب€ وليس ذلك أيضاً على الإطلاق ولكنه يجب أن 
يكون الكاتب متصفا بالعدل فيكتب بحيث لا يزيد في الدين ولا ينقص عنه ولا يخص 
أحدهما بالاحتياط دون الأخرء ويحترز عن الألفاظ المجملة التي يقع النزاع في المراد منها 
وهذا بالحقيقة أمر للمتداينين بتخير الكاتب وأن لا يستكتبوا إلا فقيها أديباً ديناً. قال بعض 
الفقهاء : العذل أن يكون ما يكتبه متفقاً عليه بين المجتهدين ولا يكون بحيث يجد قاض من 
قضاة المسلمين سبيلً إلى إبطاله ولا يأب كاتب) ولا يمتنع أحد من الكتاب وهو معنى 
التنكير في كاتب «أن يكتب) وقوله كما علمه الله إما أن يكون متعلقاً بما قبله فالتقدير : 
ولا يأب كاتب أن يكتب مثل ما علمه الله تعالى فيقع قوله بعد ذلك «فليكتب) تأكيداً للأول 
آي فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله تعالى إياها أو بما بعده فيكون الأول نهياً عن الامتناع 
مطلقاًء والثاني أمراً بالكتابة المقيدة والمطلق لا دلالة له على المقيدء فلا يكون الثاني تأكيداً 
للأول وإنما يكون بياناً له. ثم النهي عن الامتناع عن الكتابة لكل كاتب إنما هو على سبيل 
االإرشاد والأولى تحصيلاً لحاجة المسلم وشكراً لما علمه الله من كتابة الوثائق فهو كقوله : 
لوأحسن كما أحسن اله إليك€ [القصص: ۷۷] وقيل : إنه على سبيل الإيجاب ولکنه نسح 
بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد4. وعن الشعبي آنه فرض كفاية فإن لم يجد إلا كاتباً 
واحداً وجبت الكتابة عليهء وإن وجد أشخاصاً فالواجب كتابة أحدهم. وقيل: متعلق 
الإیجاب هو أن یکتب كما علمه الله يعني أنه بتقدیر آن یکتب» فالواجب ان یکتب کما علمه 
لله وأن لا يخل بشرط من الشروط كيلا يضيع مال المسلم بإهماله. واعلم أن الكتابة بعد 
حصول الكاتب العارف بشروط الصكوك والسجلات لا تتم إلا بإملاء من عليه الحق ليدخل 
في جملة إملائه اعترافه بمقدار الحق وصفته وأجله إلى غير ذلك فلهذا قال سبحانه 
#وليملل الذي عليه الحق# والإملال والإملاء لغتان: قال الفراء: أمللت عليه الكتاب لغة 
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تقسير سورة البرة/ يال ١1‏ واا 


الحجاز وبني أسد» وأآمليت لغة بني تميم وقيس› وقد نطق القرآن بهما. قال: #فهي تملي 
عليه بكرة وأصيلا# [الفرقان: .]٠‏ 


لوليتق الله ربه ولا يبخس منه شيثا# أمر أن لهذا المملي الذي عليه الحق بأن يقر 
بتمام المال الذي عليه ولا ينقص منه شيئاً. والبخس النقص «فإن كان الذي مل ا 
سفيهاًي محجورًا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف وضعف عقله أو ضعيفاً4 صباً أ 
ا ل و ل به او ر فلل 
وليه بالعدل) والمراد بولي الذي عليه الحق الذي يلي آمره ويقوم بمصالحه من وصي إن 
کان سفيهاً أو صبياًء أو وكيل إن كان غير مستطيع» أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه. وفائدة 
توكيد المتصل بالمنفصل في قوله: لان پمل هو) آنه خی مستطیع بنش وگن بلیره رر 
الذي يترجم عنه . وعن ابن عباس ومقاتل والربيع أن الضمير في #وليه) عائد إلى الدين أي 
الذي له الدين ليمل. قيل : : وفيه بعد لأن قول المدعي كيف يقبل؟ ولو كان قوله معتبراً فأي 
حاجة إلى الكتابة والإشهاد؟ ثم المقصود من الكتابة هو الاستشهاد ليتمكن بالشهود من 
التوصل إلى تحصيل الحق إن جحد فلهذا قال تعالى : #واستشهدوا) أي أشهدوا. والإشهاد 
والاستشهاد بمعنی» لآن معنی استشهدته سألته أن يشهد شهيدين أي شاهدين «فعيل» بمعنى 
«فاعل». وإطلاق الشهيد على من سيكون شهيداً تنزيل لما يشارف منزلة الكائن. ومعنى 
قوله #من رجالكم) آي من رجال آهل ملتكم وهم المسلمون. وقيل يعني الأحرار» وقيل 
من رجالكم الذين تعدونهم للشهادة من أهل العدالة #إفإن لم يكونا» أي الشهيدان رجلين 
#فرجل وامرأتان) آي فلیکن أو فليشهد أو فالشاهد رجل وامرأتان أوفرجل وامرأتان 
يشهدون جميع هذه التقديرات جائز حسن ذكره علي بن عيسى ممن ترضون من الشهداء» 
وفيه دليل على أنه ليس كل أحد صالحاً للشهادة. والفقهاء قالوا شرائط قبول الشهادة أن 
يكون حرا بالغاً عاقلا مسلماً عدلاً عالماً بما يشهد به لا يجر بتلك الشهادة منفعة إلى 
نفسه ولا يدفع مضرة عنهاء ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط ولا بترك المروءة ولا يكون بينه 
وبين من يشهد عليه عداوة. وعن علي عليه السلام: ولا يجوز شهادة العبد في شيء وبه 
قال الشافعي وآبو حنيفة» وذلك لأنه تعالى قال #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) والإجماع 
منعقد على أن العبد لا يجب عليه الذهاب بل يحرم عليه ذلك إذا لم يأذن له السيدء فیعلم. 
منه أن العبد لا يجوز أن يكون شاهداً. وعند شريح وابن سيرين وأحمد: تجوز شهادة العبد 
قالوا: لأن العقل والعدالة والدين لا يختلف بالحرية والرق. وعند أبي حنيفة يجوز شهادة 
الكفار بعضهم على بعض على اختلاف الملل لان تضل) أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن 
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تنساها لغلبة البرد والرطوبة على أمزجتهن أو إحدى النفسين»ء فإن الإنسان لا يخلو من 
النسيان فتذكر إحداهما الأخرى وانتصابه على أنه مفعول له أي إرادة أن تضل . قال في 
الكشاف : فإن قلت: كيف يكون ضلالها مراداً لله؟ قلت: لما كان الضلال سبباً للإذكار 
والإذكار مسبباً عنه وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما 
واتصالهماء» كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادة للإذكار» فكأنه قيل: إرادة أن 
تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ونظيره قولهم «أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه» 
وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه». وفي التفسير الكبير أن ههنا غرضين: أحدهما 
حصول الإشهاد وذلك لا يتأتى إلا بتذكير إحدى المرآتين. والثاني بيان تفضيل الرجل على 
المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين مقام الرجل الواحد هو العدل في القضية وذلك لا يتأتى 
إلا بضلال إحدى المرأتين» فلهذا صار كل من الخرضين صحيحاً ولا محذور. ومن قراً 
بكسر «إن» على الشرط والجزاء فلا إشكال. وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال «فتذكر 
إحداهما) معناه فتجعل إحداهما الأخرى ذكراً يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر ولا 
يخفى ما فيه من التعسف. واعلم أن الشهادة خبر قاطع ولهذا قال يي : «على مثل الشمس 
فاشهد أو فدع»؛ وقد يقام الظن المؤكد فيه مقام اليقين ضرورة. وقول الشاهد الواحد لا 
يكفي للحكم به إلا في هلال رمضان كما مر» ولا يحتاج إلى أزيد من اثنين إلا في الزنا 
لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» [النور:٤]‏ وقال: #فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم# [النساء: ]٠١‏ ولا يعتبر فيه شهادة النساء. عن الزهري أنه قال مضت السنة من 
رسول الله ية والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود وغير هلال رمضان والزنا 
إما عقوبة أو غيرها. فإن كان عقوبة فلا يثبت إلا برجلين لما مر من حديث الزهري يستوي 
فيه حق الله تعالى كحد الشرب وقطع الطريقء» وحق العباد كالقصاص والقذف» وأما غير 
العقوبات فما ليس بمالي. ولا يقصد به المال إن كان مما يطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح 
والزجعة والطلاق والعتاق والإسلام والردة والبلوغ والولاء وانقضاء العدة وجرح الشهود 
وتعديلهم والعفو عن القصاص» فكل ذلك لا يثبت إلا برجلين أيضاً. وإن كان مما يختص 
بمعرفته النساء غالباً فتقبل فيه شهادتهن على انفرادهن لما روي عن الزهري أنه قال: مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن وذلك كالولادة والبكارة والثيابة 
والرتق والقرن والحيض والرضاع وعيب المرآة من برص وغيره تحت الإزار» ولا يثبت 
شيء من ذلك بأقل من أربع نسوة تنزيلاً لائنتين منهن منزلة رجل. وما يثبت بهن يشبت 
برجل وامرآتين وبرجلين بالطريق الأولى. وأما ما هو مال أو يقصد به المال كالأعيان 
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والديون والعقود المالية من البيع والإقالة والرد بالعيب والإجارة والوصية بالمال والحوالة 
والضمان والصلح والقرض» فيثبت بشهادة رجل وامرأتين ثبوتها بشهادة رجلين ونص القران 
منزل على هذا القسم والذي قبله. وجوز الشافعي القضاء بالشاهد واليمين لما روي آنه يلا 
قضى بالشاهد واليمين وأنكره أبو حنيفة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) «ما» زائدة مبهمة آي 
إذا دعوا فقيل : أي إلى أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها. وقيل: إلى تحمل 
الشهادة وهو قول قتادة واختاره القفال قال: كما أمر الكاتب أن لا يأبى الكتابةء أمر الشاهد 
أن لا يأبى تحمل الشهادة وقيل: أمر بالتحمل إذا لم يوجد غيره. وحمله الزجاج على 
مجموع الأمرين: التحمل أول والأداء ثانياً. والقول الأول أصح لأنه أطلق عليهم لفظ 
الشهداء . والأصل في الإطلاق الحقيقة وتسميتهم قبل التحمل شهداء مجاز لا يعدل إليه إلا 
لضرورة. وأيضاً التحمل غير واجب على الكل بخلاف الأداء بعد التحمل. وأيضاً الأمر 
بالإشهاد يتضمن الأمر بتحمل الشهادة» فكان صرف قوله #ولا يأب الشهداء إلى الأمر 
بالأداء أولى ليفيد فائدة جديدة وهي أن الشاهد إن كان متعيناً وجب عليه أداء الشهادة» وإن 
كان فيهم كثرة كان الأداء فرضاً على الكفاية . ولا تسأموا) لا تضجروا ولا تملوا أن تكتبوه 
أي الدين أو الحق لتقدم ذكرهما على أي حال كان الحق صغيراً أو كبيراً مما جرت العادة 
بكتبته لا كألحبة والقيراطء فإن القليل من المال ربما أفضى إلى نزاع كثير. وإنما نهى عن 
السامة لأنها من الكسل والكسل صفة المنافق . وأيضا من كثرت مدايناته فاحتاج أن يكتب 
لكل دين غير أو كبير كتاباً فربما مل كثرة الكتب فاقتضى المقام ترغيبه وإلهابه. ويجوز أن 
يكون الضمير للكتاب» وأن تكتبوه مختصراً أو مشبعاًء ولا يخلوا بكتابته إلى أجله إلى وقته 
الذي اتفقا على تسميته ذلکم) الكتب أو ذلكم الذي آمرتكم به من الكتب والإشهاد 
لأقسط أعدل #عند الله وأقوم للشهادة) أعون على إقامة الشهادة وهما إما من أقسط وأقام 
فيكون محمولاً على قولهم «أفلس من ابن المذلق» وإما من قويم وقاسط. بمعنى ذو قط 
على طريقة النسب وإلا فالقاسط الجائر. ولا يصح ذلك المعنى ههنا يقال: قسط إذا جارء 
وأقسط أي عدل #وأدنى ألا ترتابوا أقرب من انتفاء الريب . رتب الله تعالى على الكتبة 
والإشهاد ثلاث فوائد : 


الأولى : تتعلق بالدين لأنه إذا كان مكتوباً كان إلى اليقين أقرب وعن الجهل أبعد 
فيكون أعدل عند الله. والثانية تتعلق بالدنيا وهو كونه أبلغ في الاستقامة التي هي ضد 
الاعوجاج وأعون للحفظ والذكر. 


والثالثة آنه يدفع الضرر عن نفسه بأن لا يضل في أمره ولا يتر دد» وعن غیره بان لا 
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ينسبه إلى الكذب والخيانة فلا يقع في الخيبة والجهالة. فما أحسن هذه الفوائد وما أدخلها 
في الضبط والترتيب لا أن تكون تجارة حاضرة) قيل: هو راجع إلى قوله: «إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب وقد يكون إلى أجل 
بعيد» فاستشنى عن المداينة ما يكون أجله قريباً. ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: ولا 
تسأموا أن تکتبوه» وقد يقال: إنه استثناء منقطع والتقدير: لكنه إذا كانت التجارة حاضرة 
فليس عليكم جناح . فيكون كلاماً مستأنفاً على سبيل الإضراب عن الأول. والتجارة تصرف 
في المال لطلب الربح . فسواء كانت المبايعة بدين أو بعين فالتجارة حاضرة. فإذا المراد 
بالتجارة ههنا ما يتجر فيه من الأبدال . ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد. والمعنى 
إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يدا بيد. ومن قرأ (تجارة) بالرفع فعلى «كان» التامة أو الناقصة 
- والخبر تديرونها) ومن قرأ بالنصب فالتقدير إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت 
الكتاب . 


بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا 


أي إذا كان اليوم يوماً. واليوم الأشنع هو الذي ارتفع شره وعلا. وذو كواكب أي 
شديد. ويقال في التهديد: لأرينك الكواكب ظهراً. وقال الزجاج: تقديره إلا أن تكون 
المداينة تجارة أي يكون ديناً قريب الأجل. فليس عليك جناح ألا تكتبوها) ومعنى رفع 
الجناح عدم الضرر لاعدم الإثمإلالزم أن تكون الكتابة المذكورة أولاً واجبةء وقد أثبتنا 
خلاف ذلك .. وإنما رخص تعالى في هذا النوع من التجارة لكثرة جريانها فيما بين التاس. 
فتكليفهم الكتابة والإشهاد في كل لحظة حرج عليهم مع أن خوف التجاحد في مثله قليل. 
#وأشهدو!ا إذا تبایعتم) هذا التبايع كأنه لما رفع عنهم الكتابة في التجارة الحاضرة» كرر 
الأمر بالإشهاد ليعلم أن حكمه باق فيها لأن الإشهاد بلا كتابة تخف مؤنته. ويحتمل أن 
يكون آمراً بالإشهاد مطلقاً ناجزاً كان التبايع أو كالثاً لأنه أحوط . عن الحسن: إن شاء أشهد 
وإن شاء لم يشهد. وعن الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل. #ولا يضار كاتب 
ولاشهيد) يحتمل أن يكون مبنياللفاعل فيكون أصله لا يضارر بكسر الراء وبه قرأعمر 
وعليه أكثر المفسرين والحسن وطاوس وقتادة ومعناه: نهى الكاتب أن يزيد أو ينقص 
والشاهدين أن يحرفا أو يتركا الإجابة إلى ما يطلب منهما ولهذا قال #وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بکم4 فإن التحريف في الكتابة والشهادة فسق وإثم. وعن ابن مسعود وعطاء ومجاهد أن 
التقدير لا يضارر بفتح الراء وبه قرأ ابن عباس» وأنه نهي للمتداينين عن الضرار بالكاتب 
والشهيد کأن يعجلا عن مهم ويلزاء أولا يعطى الكاتب حقه من الجعل» أو يحمل الشهيد 
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مؤنة مجیئه من بلد. #وإن تفعلوا) ما نهیتكم عنه من الضرار آو كل ما نهيتكم عنه من فعل 
معصية أو ترك طاعة ليكون عاماً [فإنه) فإن الضرار أو ارتكاب المنهي (فسوق بكم) 
خروج عن أمر الله وطاعته. ومعنى #بكم# أي ملتصق بكم. #واتقوا الله» في أوامره 
ونواهيه #ويعلمکم الله ما فيه صلاح الدارين #والله بكل شيء‰ من مصالح عباد [عليم) . 


واعلم أنه سبحانه جعل البياعات في هذا المقام على ثلاثة أقسام: بيع بكتاب وشهود» 
وبيع برهان مقبوضة» وبيع بالأمانة. ولما بين القسم الأول شرع في الثاني وقال #وإن كنتم 
على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة( واتفق الفقهاء على أن الارتهان لا يختص بالسفر 
ولا بحالة عدم وجدان الكاتب» كيف وقد ثبت أن رسول الله بيه رهن درعه في غير سفر» 
ولكنه وردت الآية على الغالب» فإن الغالب أن لا يوجد الكاتب في السفر ولا يوجد أدوات 
الكتابة ولهذا قال ابن عباس: أرأيت إن وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة وقرأً 
ولم تجدوا کتاباً) ونظيره قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» 
[النساء: [٠١١‏ وليس الخوف من شرط جواز القصر. وكان مجاهد والضحاك يذهبان إلى 
أن الرهن لا يجوز في غير السفر أخذاً بظاهر الآيةء ولا يعمل بقولهما اليوم. وأصل الرهن 
من الدوام . رهن الشيء إذا دام وثبت . ونعمة راهنة أي دائمة ثابتة والرهن مصدر جعل اسماً 
وزال نه عمل الفعل. فإذا قلت رهنت عنده رها لم يكن انتصابه انتصاب المصدر ولكن 
انتصاب المفعول به كما تقول: رهنت ثوباً. ولهذا جمع جمع الأسماء. وله جمعان: رهن 
بضمتين كسقف في سقف» ورهان مثل كباش فى كبش. وقيل: إن أحدهما جمع الأخر. 
وقي الكلام حذف تقديره قرهن مقبوضة بدل من الشاهدين › أو فعليه رهن» أو فالوثيقةء أو 
الذي يستوئق به رهن. ويعلم من قوله: : لمقبوضة) أن الرهن لا بد في لزومه من القبض؛ 
والمراد باللزوم آن لا يكون للراهن الرجوع. عن آلرهن ولا للمرتهن عن الارتهان. وقبض 
المرهون المشاع إنما يحصل. بقبض الكل وقبل القبض يصح الرهن ولكن لا يلزم. وأما 
صورة القبض فقبض العقار إنما يحصل بتخلية الراهن آو وکیله بینه وبين المرتهن أو وکیله 
وتمکینه منه بتسليم المفتاح فيما له مفتاح . . وقبض المنقول يحصل بالنقل من موضعه إلى موضع 
لا يختص بالراهن كالشارع والمسجد وملك المرتهن» وإن كان المنقول مقدراً فلا بد من التقدير 
أيضاً إبوزن أو كيل أو ذرع . . ولو نقل من بيت من دار الراهن إلى بيت آخر بإذنه» أو وضعه الراهن 
بين يدي المرتهن إذا امتنع من قبضه» حصل القبض . . ثم إنه تعالى ذكر بيع الأمانة فقال فإن 
أمن بعضكم بعضاً فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين لحسن ظلنه به وثقته بأنه لا يجحد 
الحق ولا ينكره (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) فليكن المديون عند ظن الدائن به. وسمى 
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الدين أمانة وإن كان مضموناً لائتمانه عليه بترك الارتهان منه والحاصل أنه مجاز مستعار. 
وذلك أنه لما اشترك هذا الدين مع الأمانة الشرعية في وصف وجود الأمانة اللغوية أطلق 
أحدهما على الأخر. والائتمان افتعال من الأمن «وليتق الله ربه) حتى لا يدور في خلده 
جحود واختيان. وفي الأية قول آخر وهو أنها خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند استيفاء 
المال فإنها أمانة في يده. والصحيح هو الأول. ومن الناس من قال: هذه الآية ناسخة 
للايات المتقدمة الدالة على وجوب الكتبة والإشهاد وأخذ الرهن. والحق أن تلك الأوامر 
محمولة على الإرشاد رعاية وجوه الاحتياطء وهذه الآية محمولة على الرخصة. وعن ابن 
عباس أنه قال : في آية المداينة نسخ. ثم قال : لا تكتموا الشهادة) وفيه وجوه: 


الأول عن القفال: آنه تعالى لما أباح ترك الكتبة والإشهاد والرهن عند اعتقاد كون 
المديون أميناً» ثم كان من الجائز أن يكون هذا الظن خطأ وأن يخرج المديون جاحداً للحق» 
وكان من الممكن أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهمء ندب الله ذلك الإنسان أن 
يشهد لصاحب الحق بحقه» سواء عرف صاحب الح تلك الشهادة أم لاء وشدد فيه بأن 
جعله إثم القلب لو تركه. وعلى هذا يمكن أن يحمل قوله بي «خير الشهود من شهد قبل 
أن يستشهد»"“ وقيل: المراد من كتمان الشهادة أن ينكر العلم بتلك الواقعة . وقيل: المراد 
بالكتمان الامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتهاء فإن في ذلك إبطال حق المسلم 
وحرمة مال المسلم كحرمة دمه فلهذا بالغ في الوعيد وقال ومن يكتمها فإنه اثم قلبه) 
والآثم الفاجر» والآثم مرتفع بان و#قلبه) فاعله. ویجوز آن یکون «قلبه) مبتدا و(آثم) 
خبره مقدما عليهء» والجملة خبر «إن» . وفائدة ذكر القلب والشخص بجملته اثم لا قلبه 
وحده» هو آن آقعال الجوارح تابعة لأفعال القلوب ومتولدة مما يحدث في القلب من 
الدواعي والصوارف» وإسناد الفعل إلى القلب الذي هو محل الاقتراف ومعدن الاكتساب 
أبلغ كما يقال عند التوكيد : هذا مما أبصرته عيني وسمعته أذني وعرفه قلبي» وعن النبي کيا 
: إن في جسد ابن ادم لمضغة إذا صلحت صلح بها سائر الحسد وإذا فسدت فسد بها سائر 
الجسد آلا وهي القلب» . وزعم كثير من المتكلمين أن الفاعل والعارف والمأمور والمنهي 


(۱) رواه أحمد في مسنده (٤/۱۱۷)ء )۱۹۲/١(‏ بلفظ «خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن 
يسآلها». 

(۲) رواه البخاری في کتاب الإیمان باب ۳۹. مسلم في كتاب المساقاة حديث ٠١‏ . ابن ماجه في الفتن 
باب ٠١‏ . الدارمي في كتاب البيوع باب ١‏ . 
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هو القلب»› #والله بما تعملون عليم) فيه تحذير للكاتم وتهدید له. عن ابن عباس : أكبر 
الكبائر الإشراك بال لقوله تعالى: «لفقد حرم الله عليه الحنة) وشهادة الزور وكتمان 
الشهادة. 


التأويل : إنه تعالى كما أمر العباد أن يكتبوا كتاب المبايعة فيما بينهم ويستشهدوا عليه 
العدولء فقد كتب كتاب مبايعة جرت بينه وبين عباده في الميثاق إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) إلى قوله: #واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
[التوبة: ]١١١‏ وأشهد الملائكة الكرام #وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين# [الانفطار : 
[١ ۰‏ وإنه تعالی كما آمركم آن لا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً أمر الملائكة أن 
یکتبوا معاملاتکم الصغيرة والكبيرة» ثم عند خروجكم من الدنيا يجعلون ذلك في أعناقكم 
#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) [الإسراء: ]١١‏ ثم نودي من سرادقات الجلال: يا 
قوي الظلم ضعيف الحال اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) [الإسراء: ]٠٤‏ ثم 
إن الكتاب يكتبون عليه في صباحه ومسائه» وما يكتبون إلا من إملائه وإنه بالقليل والكثير 
مما يملي يخاطب. وبالنقير وبالقطمير على ما يميل عن الحق يعاتب» فليحاسب نفسه قبل 
أن يحاسب» فعليه أن يملي الحق للحق. فإن كان الذي عليه حق للحق سفيها جاهادً بإملاء 
الحق للحق لاشتغاله بالباطل» أو ضعيفاً عاجراً مغلوباً بغلبات نفسه» أو لا يستطيع أن يمل 
هو لكونه ممنوعا بالعواتق والعلائق لا قدرة له على إملاء ما ينفعه ولا يضرهء ولا قوة له في 
إنهاء ما لا بحزنه ويسره» «فليملل وليه بالعدل) فإن لكل قوم ولياً يخرجهم من الأحزان 
إلى السرور» ومن الأسجان إلى القصور» ومن الأشجان إلى الحبور» ومن العجز والفتور 
إلى القوة والحضور. الله ولي الذي آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة: 
۷ و «استشهدوا شهيدين) استصحبوا من أرباب القلوب اثنين من رجالكم الذين هم 
بالنسبة إليكم رجال وأنتم نساء #فإن لم يكونا رجلين) أرباب القلوب #فرجل منهم 
وامرآتان» أي رجلان من أهل الصلاح ليكونا بمثابة رجل من أهل الولاية في فائدة الصحبة 
ممن ترضون من الشهداء ممن يصلح أن يكون من شهداء الله كما قال: «أنتم شهداء الله 
في أرضه»"“ أن تضل إحداهما) عن جادة الاستقامة في بادية النمس المملوءة من شياطين 
الهوى «فتذكر إحداهما الأخرى) فالرفيق ثم الطريق. واعلم أن آهل الدين طائفتان: 


() رواه البخاري في كتاب الجنائز باب .۸٥‏ مسلم في كتاب الجنائز حديث ٠١‏ . الترمذي في کتاب 
الجنائز باب 1۳ . النسائي في كتاب الجنائز باب ١٠ه.‏ ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ۲١‏ . 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ٦‏ 
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الواقفون والسائرون. والمراد بالواقف من وقف في عالم الصورة ولم يفتح له باب إلى عالم 
المعنى كالفرخ المحبوس في قشر البيضة فيكون شربه من عالم المعاملات البدنية ولا سبيل 
له إلى عالم القلب ومعاملاته فهو محبوس في سجن الجسد وعليه موكلان من الكرام يكتبان 
عليه من أعماله الظاهرة بالنقير والقطمير #ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [ق: ]٠۸‏ 
وأما السائر فلا يقف في محل ولا ينزل في منزل يسافر من عالم الصورة إلى عالم المعنى» 
ومن مضيق الأجساد إلى متسع الأرواح وهم صنفان: سيار وطيار. فالسيار من يسير بقدمي 
الشرع والعقل على جادة الطريقة» والطيار من يطير بجناحي العشق والهمة في فضاء الحقيقة 
وفي رجله جلجلة الشريعة. فالإشارة في قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً) 
إلى السيار الذي تخلص من سجن الجسد وقيد الحواس وزحمة التوكيلء فلم يوجد له 
كاتب يكتب عليه كما قال بعضهم: ما كتب علي صاحب الشمال منذ عشرين سنة. وقال 
بعضهم : كاشف لي صاحب اليمين وقال لي: أمل علي شيئاً من معاملات قلبك لأكتبه فإني 
أريد أن أتقرب به إلى الله . قال: فقلت له: حسبك الفرائض . فالحبس والقيد والتوكيل لمن 
لم يؤد حق صاحب الحق أو يكون هارباً منه. فأما الذي ناء الليل وأطراف النهار يغدو 
ويروح في طلب غريمه وما يبرح في حريمه فلا يحتاج إلى التوكيل والتقييدء فالذي هو 
موکل على الهارب يکون وکیل وحفيظ للطالب «له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله 1الرعد: ]١١‏ وللسائرين رهان مقبوضة عند الله رهان وأية رهان» 
قلوب ليس فيها غير الله قبض» وآي قبض؟ مقبوضة بين أصبعين من أصابع الرحمن. أما 
الطيار الذي هو عاشق مفقود القلب» مغلوب العقل» مجذوب السرء فلا يطالب بالرهن فإنه 
مبطوش ببطشه الشديد. 


مستهمام ضاق مذهبه في هوى من عز مطلبه 

كل أمر في الهوى عجب وخلاصي منه أعجبه 

وإنما يحتاج إلى الرهن المتهم بالخيانة لأ المتعين للأمانة» فلم يوجد في السموات 
والأرض ولا في الدنيا والآخرة أمين يؤتمن لتحمل أعباء أمانته إلا العاشق المسكين. لما 
نظر إليها كان فراش تلك الشمعة عشقها فطار فيها وأتى بحملهاء فلما حملها واستحسن منه 
ما تفرد به من أصحابه جاءت له من الحضرة لقاب فنسب في البداية إلى الإفساد وسفك 
الدماء #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء€ [البقرة: ]١‏ ولقب في النهاية بالظلم 
والجهل لإنه كان ظلوماً جهولاً [الأحزاب: ]۷١‏ هذا أمر عجيب ونقش غريب» من لم 
يطع في حمل الأمانة وأتى نسب إلى المكانة والطاعة والأمانة مكين مطاع ثم آمين. ومن 
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أطاع في حمل الأمانة وأتى نسب إلى الظلم والجهل والفساد والخيانة» نعم إنما يكون ذلك 
لوجهين: أحدهما أن الذلة والمسكنة وقعت في قسم العاشق كما أن العزة والعظمة وقعت 
في طرف المعشوق بل جمال عزة المعشوق» لا يظهر إلا في مراة ذلة العاشق. 

وثانيهما أن من له كمال عزة الأمانة يلزم كمال ذلة المؤتمن في الظاهر بصلاح كتمان 
أمر الأمانة. وقد يختص غير المؤتمن بحسن الثناء عليه ليكون عزته في الظاهر وذلته في 
الحقيقة يدلك على حقيقة حفظ السر حطاب» (اسجدوا لآدم [البقر ة: ]۳١‏ وعتاب إني 
أعلم ما لا تعلمون# [البقرة: ]٠١‏ «فإن أمن بعضكم بعضاً# كما اخترتك من بين الخليقة 
واصطفيتك على البرية بحمل الأمانة (فليؤد الذي اؤتمن أمانته ولا تكتموا الشهادةء 
أشهدتكم على أنفسكم يوم الميثاق بإقرار قبول الأمانة فقلتم : بلی شهدنا. فاليوم أطالبكم 
بأداء حقها فأدوها لي ملفوفة بلفاف التقوى «الإيمان عريان ولباسه التقوى» وكتمان الشهادة 
أن يكون شهودك مع غير شواهد ربك» وهذا من نتائج خيانة قلبك في أمانة ربك» فلا 
يشاهد قلبك إلا شواهد ربك» ولا يؤدي سرك حقيقة أمانة ربك إلا إلى ربك بربك لربك. 
ما ناکوت وما ن لض ود دوا ما ن آشی گم او تخ فو یکا کم و اه يني 
در اا ءامن الرسوا ما انز يدمن ريو 
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القراآت: «(فيغفر لمن يشاء# بإدغام الراء في اللام: أبو عمرو. وجملة أهل العلم 
على الإخفاء لا على الإدغام التام (فيغفر) و يعذب) برفع الراء والباء: يزيد وابن عامر 
وعاصم وسهل ويعقوب . وقرأ حمزة غير أبي عمرو والحلواني عن قالون وابن مجاهد وأبو 
عون وآبو ربيعة عن البزي ولف لنفسه يعذب من بالإظهار» أبو عمرو يدغم (ويعذب من 
يشاء) كل القرآن. #وكتابه4 حمزة وعلي وخلف الباقون لوكتبه) جمعاً لا يفرق بياء 
الغيبة يعقوب . الباقون بالنون (أخطأنا) مثل «فادارأتم#'[البقرة: .]۷١‏ 


الوقوف: وما في الأرض) ط لبه اله ط لمن قرأ [فيغفر) بالرفع على الاستئناف 
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أي فهو يغفرء ومن جزم بالعطف لم يقف . من يشاء) ط . «قدير) ° #والمۇمنون) ١‏ 
لمن لم يقف على من ربه. «المصير) ٠٠‏ (وسعها) ط #ما اكتسبت) ط «أو أخطأنا) ج 
لمن قبلنا) ج لأن النداء للابتداء ولكن الواو لعطف السؤال على السؤال «لنابء) ج 
#واعف عنه) وقفة (واغفر لنا) كذلك «وارحمنا) كذلك للتفصيل بين آنواع المقاصد 
والاعتراف بأن أطماعنا غير واحد «الكافرين» ١‏ . 

التفسير: إنه تعالى لما جمع في هذه السورة أشياء كثيرة من علم الأصول وهي دلائل 
التوحيد والنبوة والمعاد وأشياء كثيرة من بيان الشرائع والتكاليف كالصلاة والزكاة والقصاص 
والصوم والحج والجهاد والحيض والطلاق والعدة والصداق والخلع والإيلاء والإرضاع 
والبيع والربا والمداينة» ختم السورة بكلام دل على كمال ملكه وهو قوله: لله ما في 
السموات وما في الأرض) وعلى كمال علمه وهو قوله #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
بحاسبکم به الله) وعلی کمال قدرته وهو قوله فیغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء والله على 
كل شيء قدير وفي ذلك غاية الوعد للمطيعين ونهاية الوعيد للمذنبين. وعن أبي مسلم أنه 
لما قال: والله بما تعملون عليم. ذكر عليه دليلاً عقلياً فإن من كان فاعلاً لهذه الأفعال 
المحكمة المتقنة المشتملة على الحكم المتكاثرة والمنافع الفاخرة لا بد أن يكون محيطا 
بأجزائها وجزئياتها. وقيل: لما آمر بالوثائق من الكتبة والأشهاد والرهن»ء ذكر ما علم منه أن 
المقصود يرجع إلى الخلق وآنه منزه عن الانتفاع به. وقال الشعبي وعكرمه ومجاهد: إنه لما 
أوعد على كتمان الشهادة ذكر أن له ما في السموات وما في الأرض فيجازي على الكتمان 
والإظهار. عن ابن عباس وأبي هريرة واللفظ له: لما نزل إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله بي . فأتوا رسول الله لا ثم 
بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام 
والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله يي : أتريدون أن تقولوا 
كما قال آهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير. فلما قرآها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها «أمن الرسول بما 
آنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير# فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنرل الله عر ٠‏ 
وجل: لا یکلف الله نفساً إلا وسعھا لھا ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا قال : نعم ربنا ولا تحمل عليناإصراً كما حملته على الذين من قبلنا)» قال : 
نعم» #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين) قال نعم . 
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نفسیر سوره البګرة/ اتا 11١‏ ااا 


واعلم أن العلماء اتفقوا على أن الأمور التي تخطر بالبال مما يكرهها الإنسان ولا 
يمكنه إزالتها عن النفس» لا يؤاخد بها لأنها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق . وأما الخواطر 
التي يوطن الإنسان نفسه عليها ويعزم على إدخالها في الوجود فقد قيل: إنه يؤاخد بها لقوله 
تعالى : #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم# [البقرة: ]۲۲١‏ وكما يؤاخذ باعتقاد الكفر 
والبدع وأنه من أفعال القلوب» ثم قال بعضهم: إنما يؤاخذ بها في الدنيا لما روى الضحاك 
عن عائشة أنها قالت: ما حدث العبد به نفسه من شر كانت محاسبة الله عليه. نعم يبتليه في 
الدنيا أو حزن أو أذىء فإذا جاءت الآخرةلم يسألعنه ولم يعاقب . وروت أنها سألت 
النبي ية عن هذه الاية فأجابها بما هذا معناه. وقيل: إن كل ما كان في القلب مما لا 
يدخل في العمل فإنه في محل العفو لما روي أنه ب قال بعد نزول قوله لا يكلف الله تفساً إلا 
وسعها) «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثوا به آنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا»“ وقیل: معنى 
قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) أن يدخل ذلك العمل في الوجود إما ظاهراً وإما 
على سبيل الخفية» وعلى هذا فلا حاجة الى التزام النسخ. وكذا لو قيل: إن معنى كونه 
حسيباً ومحاسباً كونه عالماً بما في الضمائر والسرائر فيفر لمن يشاء وإن كان من أصحاب 
الكبائر لعموم اللفظ . وعند المعتزلة لمن استوجب المغفرة بالتوبة وهو تخصيص من غير 
دلیل #ویعذب من ڀهاء والله على كل شيء قدير» مستول على كل الممكنات بالقهر 
والغلبة والإيجاد والإعدام. فعلى كل عاقل أن يكون له عبداً منقاداً خاضعاً لآوامره 
ومراضيه» محترزاً عن مساخطه ومتاهيه ليستحق المدح والثناء بقوله #[آمن الرسول بما آنزل 
إليه من ربه والمؤمنون# فإن كمال الربوبية في الواجب يستلزم كمال العبودية في الممكن» 
وكمال العبودية في الممكن يستتبع كمال الرحمة عليه وذلك قوله: لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» إلى آخر السورة. أو نقول: إنه بدأ السورة بذكر المتقين الذين يؤمنون بالغيب»› 
نبيّن في آخرها أن الذين مدحتهم في أول السورة هم أمة محمد #والمؤمنون كل آمن باله» 
ثم قال ههنا #وقالوا سمعنا وأطعنا) كما قال هناك #ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون) [البقرة: ۳] وقال ههنا [غفرانك ربنا وإليك المصير) كما قال هنالك #وبالاخرة 
هم يوقنون) [البقرة: ]٤‏ ثم حكى عنهم كيفية تضرعهم إلى ربهم بقوله: #ربنا لا تؤاخذنا» 
إلى آخر السورة كما قال هناك (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون( [البقرة: 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب .٠١‏ مسلم في كتاب الإیمان حدیث ۰۲۰۱ .۲٠۲‏ أبو داود في 
کتاب الطلاق باب ٠١‏ . الترمذي فی کتاب الطلاق باب ۸. ابن ماجه فی کتاب الطلاق باب ٠٤‏ . 
أحمد فی مسنده (۲/ ۲۵۵) . 
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أو نقول: إنه سبحانه لما ذكر في هذه السورة أنواع الشرائع والأحكام» بيّن أن الرسول‎ ٥ 
اعترف لمعجزة دلت له على صدق الملك أن ذلك وحي من الله وصل إلي وأن الذي أخبره‎ 
بذلك ملك مبعوث من قبل الله معصوم من التحريف وليس بشيطان مضل. ثم ذكر عقيبه‎ 
إيمان المؤمنين بذلك لمعجزات آظهرها الله تعالى على يد الرسول حتى استدلت الأمة بها‎ 
على أنه صادق في دعواه وهو المرتبة المتأخرة. ومن تأمل في نظم هذه السورة وفي بدائع‎ 
ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه» فهو أيضا معجز‎ 
بحسب ترتيبه ونظم مبانيه . ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك . ثم ھھنا‎ 
احتمالان: أحدهما أن يكون تمام الكلام عند قوله : المؤمنون) فيكون المغنى #آمن الرسول‎ 
والمؤمنون بما آنزل إليه من ربه) ثم ابتدأً بقوله كل آمن) فيكون الضمير الذي التنوين‎ 
نائب عنه في کل عائداً إلى الرسول والمؤمنين أي كلهم آمن بل کل واحد ممن تقدم ذكره‎ 
من الرسول والمؤمنين آمنء ولهذا وحد. ومثل هذا الضمير يجوز أن يفرد بمعنى كل‎ 
واحد» ویجوز أن یجمع کقوله وکل آتوه داخرين) [النمل: ۸۷] وهذا الاحتمال يشعر‎ 
بأنه َل ما كان مؤمناً بربه ثم آمن» فيحمل عدم الإيمان على وقت الاستدلال وذلك أنه عرف‎ 
بما ظهر من المعجزات على يد جبريل عليه السلام أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع‎ 
والأحكام منزل من عند الله تعالى وليس من باب إلقاء الشياطين ولا من نوع السحر والكهانة‎ 
والشعبذة. والاحتمال الثاني أن يتم الكلام عند قوله #من ربه) ثم ابتداً من قوله‎ 
#والمؤمنون کل آمن بالله) وفي هذا الاحتمال إشعار بأن الذي حدث هو إيمانه بالشرائع التي‎ 
أما الإيمان بالل‎ ]٠٥١ نزلت عليه كما قال #ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان) [الشورى:‎ 
وملائکته وكتبه ورسله على الإجمال فقد كان حاصلاً منذ خلق من أول الأمر بل كان نياً‎ 
دآدم بين الماء والطينء كما أن عيسى خلق كامل العقل حتى قال في المهد #إني عبد ال‎ 
وعلى هذا فإنما خص الرسول بذلك لأن الذي‎ ]۳١ آقاني الكتاب وجعلني نييا) [مريم:‎ 
آنزل إلیه من ربه قد یکون متلواً یسمعه الغیر ویعرفه فیمکنه أن يؤمن به» وقد یکون وحیاً لا‎ 
یعلمه سواه. فیکون هو َة مختصاً بالإیمان به ولا یتمکن الغیر من الإیمان به.‎ 


واعلم أن الآية دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربع من ضروريات الإيمان: 


المرتبة الأولى هي الإيمان بالل سبحانه فإن صدق المبلغ والرسول يتوقف على وجود 
المبلغ والمرسل. 


والثانية الإيمان بالملائكة فإنهم وسائط بين الله وبين البشر. «ينزل الملائكة بالروح 
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من أمره على من يشاء من عباده# [النحل : ۲] #علمه شديد القوى) [النجم: .]١‏ 

والثالثة الكتب فإنه الوحي الذي يتلقفه الملك ويوصله إلى النبي ية . فمثال الملك في 
عالم الصورة جرم القمر» ومثال الوحي نور القمر. فكما أن القمر يستفيد من نور الشمس 
ويوصله إلينا فكذا الملك يأخذ الوحي من الله تعالى ويلقيه على الأنبياء فلا جرم وقع الرسل 
في المرتبة الرابعة. وهذا الترتيب مما تقتضيه حكمة عالم التكليف والوسائط وإلا فمقام لي 
مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل معلوم لنبينا َء وهذا سر تطلع منه 
على أسرار أخرى إن كنت من أهلهاء ثم الإيمان بالله عبارة عن الإيمان بوجوده وبصفاته 
وبأفعاله بأحكامه وبأسمائه . أما الإيمان بوجوده فهو أن تغلم أن وراء المتحيزات موجوداً 
خالقا لهاء وعلى هذا التقدير فالمجسم لا يكون مقرا بوجود الإله تعالى فيكون الخلاف 
معهم في ذات الله تعالى. وأما الفلاسفة والمعتزلة فالخلاف معهم في الصفات لا في 
الذات» لأنهم مقرون بوجود موجود غير متحيز ولا حال في المتحيز» وأما الإيمان بصفاته 
فالصفات إما ثبوتية أو سلبية أو إضافية . وقد عرفت في تفسير البسملة ما يصح وصفه تعالى 
بها وما لا يصح» وكذا في تفسير آية الكرسي . وآما الإيمان بأفعاله فأن تعلم أن كل ما سواه 
فإنما حصل بتخليقه وتكوينه حتى الأفعال التي تسمى اختيارية للحيواناتء وذلك أن مشيئة 
الإنسان محدثة منتهية إلى الله سبحانه فهو مضطر في صورة مختار. وقد حققنا هذه المسألة 
في تفسير قوله #ختم الله على قلوبهم# [البقرة: ۷] وأما الإيمان بأحكامه فإن تعلم آنها غير 
معللة بغرض وإن كان يترتب عليها الفوائد» وأن تعلم أن المقصود من شرعها منافع عائدة 
إلى العباد لا إلى الله فإنه منزه عن جلب المنافع ودفع المضار» وأن تعلم أن له الإلزام 
والحكم في الدنيا كيف شاء وأراد» وأن تعلم أنه لا يجب على الحق يسبب الأعمال شيء» 
وأنه في الاخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله ولا يقبح منه شيء» لآن الكل 
ملکه وملکه. وأما الإيمان بأسمائه فهي الأسماء الواردة في كتب الله المنزلة وفي كلمات 
نبیائه المرسلة» وقد مر في تفسير البسملة فهذا هو الإشارة إلى معاقد الإيمان بالله. وأما 
الايمان بالملائكة فهو الإيمان بوجودها. فأما البحث عن أنها روحانية محضة» أو جسمانية 
محضة» أو مركبة من القسمين» وبتقدير كونها جسمانية فلطيفة أو كثيفة» وإن 
كانت لطيفة فنورانية أو هوائية فذاك مقام العلماء الراسخين في العلوم القرانية والبرهانية. . 
ويدخل في الإيمان بالملائكة اعتقاد أنهم معصومون» وأن لذتهم بذكر الله» وحياتهم 
بمعرفته وطاعته» وآنهم وسائط بين الله وبين البشر» وبهم وصلت الكتب إلى الأنبياء» ولكل 
طائفة منهم مقام معلوم وجزء مقسوم من أقسام هذا العالم. وأما الإيمان ”بالكتب_ 
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فإن تعلم أن كلها وحي من عند الله وليس لأحد من المخلوقات أن يلقي فيها شيئاً‎ 
من ضلالاتهم ولا سيما في القرآن العظيم . وإن من قال: إن ترتيب القرآن على هذا الوجه‎ 
شيء فعله عثمان» فقد أخرج القرآن عن كونه حجة وطرق إليه التغيير والتحريف. وأن‎ 
القران مشتمل على المحكم والمتشابى ومحکمه يكشف عن متشابهه . وآما الإيمان بالرسل‎ 
فإن تعلم كونهم معصومين عن الذنوب في باب الاعتقاد في أمر التبليغ وفي الفتيا وفي‎ 
الأخلاق وفي الأفعال كما مر في قصة آدم» وأن تعلم أن النبي ية أفضل ممن ليس بني‎ 
خلافاً لبعض الصوفية» وأن بعض الأنبياء أفضل من بعض كما قال تعالى: #تلك الرسل‎ 
فضلنا بعضهم على بعض)€ [البقرة : ۴۳ ] وأما فضلهم على الملائكة فقد قال بعضهم: إن‎ 
الأنبياء أفضل من الملائكة. وقال كثير من العلماء: إن الملائكة السماوية أفضل منهم وإنهم‎ 
أفضل من الملائكة الأرضية . وقد مر تحقيق ذلك في قصة آدم أيضاً. وأن تعلم أن شرعهم‎ 
وإن صار منسوخاً إلا أن نبوتهم لم تصر منسوخة. وإنهم الآن أنبياء ورسل كما كانواء‎ 
وناقش بعض المتكلمين في ذلك. فهذه إشارة إلى أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه‎ 
ورسله. وآما من قرا وكتابه) على الوحدة فإما أن يراد به القرآن» ثم الإيمان به يتضمن‎ 
الإيمان بمجموع الكتب والرسل. وإما أن يراد به جنس الكتب السماوية فإن اسم الجنس‎ 
وقال‎ ]٤ : المضاف قد يفيد العموم كقوله: إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) [إبراهیم‎ 
#احل لكم ليلة ألصيام الرفث# [البقرة: ۱۸۷] وهذا الإحلال شائع في جميع الصيام. قال‎ 
العلماء: قراءة الجمع أولى لمشاكلة ما قبله وما بعده. وقيل: قراءة الإفراد أولى لأن‎ 
استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. ومن هنا قال ابن عباس: الكتاب أكثر من‎ 
الكتب. ومن قرأ لا نفرق) بالنون فلا بد من إضمار أي يقولون لا نفرق. ومن قرأ بالياء‎ 
على أن الفعل لكل فلا حاجة إلى الإضمارء ثم إن الجملة خبر أو حال واحد في معنى‎ 
الجمع. أي بين كل منهم وبين آخر منهم» فإن النكرة في سياق النفي تعم ولذلك صلحت‎ 
لدخول «بين» عليها. وليس المراد بعدم التفريق عدم التفضيل لقوله تعالى: تلك الرسل‎ 
. بل المراد عدم التفريق في الإيمان بهم وفي‎ ]۲٠۳ فضلنا بعضهم على بعض# [البقرة:‎ 
اعتقاد نبوتهم لظهور المعجزات على أيديهم حسب دعاويهم . والغرض منه تزييف معتقد‎ 
البهود والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى دون نبوة محمد اة . وعن أبي مسلم : لا‎ 
واعلم‎ ]٠١۳ نفرق ما جمعوا كقوله #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» [ال عمران:‎ 
أن قوله «آمن الرسول) إلى قوله #بين أحد من رسله إشارة إلى استكمال القوة النظرية‎ 
بهذه المعارف الشريفة #وقالوا سمعنا وأطعنا» إشارة إلى استكمال القوة العملية بالأعمال‎ 
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الفاضلة الكاملة . أو نقول: إن للإنسان أياماً ثلاثة الأمس والبحث عنه يسمى معرفة المبداًء 
واليوم والبحث عنه يسمى بالوسط» والخد والفحص عنه يسمى بعلم المعاد. فقوله : #آمن 
الرسول) إلى قوله لمن رسله) إشارة إلى معرفة المبدأً #وقالوا سمعنا وأطعنا) إشارة إلى 
الوسط و #غفرانك ربنا وإليك المصير علم المعاد ومثله في آخر سورة هود وله غيب 
السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله [هود: ]١١١‏ وهو معرفة المبداً لأن الكمالات 
الحقيقية ليست إلا العلم والقدرة. وقوله: #ولل غيب السموات والأرض4 [هود: ]١١۳‏ 
فيه بیان كمال العلم» وقوله #وإليه يرجع الأمر) فيه كمال القدرة. وأما علم الوسط وهو 
علم ما يجب أن يشتغل به اليوم فبدايته الاشتغال بالعبودية وهو قوله: «فاعبده) [هود: 
۳ ونهايته قطع النظر عن الأسباب» وتفويض الأمور كلها إلى مسبب الأسباب وهو قوله 
لإوتوكل عليه [هود: ]۱١١‏ وآما علم المعاد فقوله: وما ربك بغافل عما تعملون) 
[هود: ۱۲۳] أي ليومك غد سيصل إليك فيه نتائج أعمالك ومثله سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون) [الصافات: ]۱۸١‏ وهو معرفة المبدآ (وسلام على المرسلين) [الصافات : 
1 وفيه إشارة إلى عالم الوسط #والحمد لله رب العالمين# [الصافات : [۱۸١‏ إشارة إلى 
علم المعاد كقوله لوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) [يونس: ]٠‏ والوقوف على 
هذه الأسرار إنما يكون بجذبة من ضيق عالم الأسرار إلى فسحة عالم الأنوار. أو نقول 
لوالمؤمنون كل آمن بال إشارة إلى الأحكام العقليات «وقالوا سمعنا وأطعنا) إشارة إلى 
الأحكام السمعيات. قال الواحدي: أي سمعنا قوله وأطعنا أمره. وقيل: حذف المفعول 
صورة. ومعنى ههنا أولى ليفيد أنه ليس في الوجود قول يجب سمعه إلا قوله» ولا أمر 
تجب إطاعته إلا أمره. والسماع ههنا بمعنى القبول أي سمعناه باذان عقولنا وعرفنا صحته 
وتيقنا أن کل تكليف ورد على لسان الملائكة والأنبياء عليهم السلام» فهو حق صحيح 
واجب قبوله» ثم قال #وآطعنا) فدل هذا على آنه كما صح اعتقادهم في هذه التكاليف فوم 
ما آخلوا بشيء منهاء فجمع الله تعالى بهذين اللفظين كل ما يتعلتق بأبواب التكاليف علماً 
وعملاً. لإغفرانك) مصدر منصوب بإضمار فعله أي اغفر. ويقال: غفرانك اللهم لا 
كفرانك. من قوله #وما تفعلوا من خير فلن تكفروه) [ال عمران: ]١٠١‏ أي لن تعدموا 
جزاءه. وفي الكشاف: أي نستغفرك ولا نكفرك. وقيل: معناه نسألك غفرانك فيكون . 
مفعولاً به. والأشهر أنه مصدر حذف فعله وجوباً لكثرة الاستعمال وللاستغناء به عن فعله 
نحو: سقياً ورعياً. وههنا سؤال وهو أن القوم لما قبلوا التكليف وعملوا به فأي حاجة بهم 
إلى طلب المغفرة؟ والجواب لعلهم خافوا أن یکون قد فرط منهم تقصير فيما يأتون 
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ويذرون» أو لعلهم كانوا يرتقون في درجات العبودية فيستغفرون مما قد خلفوهاء ومن ههنا 
قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد حمل قوله يي «وإني لأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة“"“ على مثل هذا. ولأن جميع الطاعات في جنب مواجب حقوق الإلهية 
جنايات وتقصير وقصور» ولهذا حكى عن آهل الجنة #دعواهم فيها سبحانك اللهم) 
[يونس: ]٠١‏ أي أنت منزه عن تسبيحنا وتقديسنا #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين) [يونس: ]٠١‏ أي كل الحمد له» وإن كنا لا نقدر على فهم ذلك الحمد بعقولا 
ولا على ذكره بألسنتنا. ثم إن طلب هذا الغفران مقرون بأمرين: أحدهما بالإضافة إليهء 
والثاني بقوله: لربنا) أما القيد الأول فمعناه أطلب المغفرة منك وأنت الكامل في هذه 
الصفة والمطموع من الكامل في صفة أن يعطي عطية كاملة» وما ذاك إلا بأن يغفر جميع 
الذنوب ويبدلها حسنات. أو تكون الإضافة إشارة إلى ما ورد في الحديث «إن لله تعالى مائة 
جزء من الرحمة قسم جزءآمنهاعلى الملائكة والجن والإنس وجميع الحيوانات فبها 
يتراحمون ويتعاطفون . وأخر تسعة وتسعين جزءاً ليوم القيامة“" أو لعل العبد يقول: کل 
صفة من صفاتك فإنما يظهر أثرها في محل معين . فلولا الوجود بعد العدم لما ظهرت- آثار 
قدرتك» ولولا الترتيب العجيب والتأليف الأنيق لما ظهرت آثار علمك» ولولا جرم العبد 
وجنایته وعجزه وحاجته لم يظهر اڻار مغفرتك ورأفتك . فأنا أطلب الغفران الذي لا يمكن 
ظهوره إلا في حقي وفي حق آمثالي من المذنبين. وأما القيد الثاني فمعناه ربيتني إذ 
أوجدتني مع أنك لو لم تربني في ذلك الوقت لم أتضرر به لأني كنت أبقى في العدم» والآن 
لو لم تربني أتضرر به فأسألك أن لا تهملني . أو ربيتني حين لم أذكرك بالتوحيد فكيف يليق 
بكرمك أن لا تربيني وقد أفنيت عمري في توحيدك؟ أو ربيتني في الماضي فاجعل تربيتك 
لي في الماضي شفيعاً إليك في أن تربيني في المستقبلء آو ربيتني فيما مض فأتمم هذه 
التربية فيما يستقبل فإن إتمام المعروف خير من ابتدائه» #وإليك المصير) حيث لا حكم إلا 
حكمك ولا يشفع أحد إلا بإذنك. وفیه اعتراف بأنه تعالی عالم بالجزئیات قادر على كل 
الممكنات» له المحيا وله الممات. قوله سبحانه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إن قلنا إنه 


(۱) رواه مسلم في کتاب الذكر حديث .٤١‏ أبو داود في كتاب الوتر باب .۲٦‏ الترمذي في كتاب تفسير 
سورة ٤۷‏ باب .١‏ ابن ماجه في كتاب الأدب باب ٥۷‏ . الدارمي في كتاب الرقاق باب .٠١‏ أحمد في 
مسنده (۲/ .)٤٥‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الآدب باب 1۹. مسلم في كتاب التوبة حديث .1١‏ الترمذي في كتاب 
الدعوات باب ۹٩‏ . ابن ماجه في تاب الزهد باب ۳١‏ . 
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من تمام كلام المؤمنين فوجه النظم آنهم قالوا: : کیف لا نسمع ولا نطیع وإنه تعالی لا یکلفنا 
إلا ما في وسعنا وطاقتنا. وإن قلنا إنه من كلام الله تعالى مستأنفاً فالوجه أنهم لما قالوا 
سمعنا وأطعنا ثم طلبوا المخفرة» دل ذلك على أنه لا يصدر عنهم زلة إلا على سبيل السهو 
والنسيان»› فلا جرم خفف الله تعالى عنهم إجابة لدعائهم . . والوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق 
عليه كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج»› فإنه کان من إمکان الإنسان وطاقته أن 
يصلي أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من الشهر» ويحج أكثر من حجة. ولكنه تعالى ما 
جعل في الدین من حرج لکمال رحمته وشمول ر رأفته . واعلم أن المعتزلة عولوا في نفي 
تكليف ما لا يطاق على هذه الآية» ثم استنبطوا منها أصلين: : الأول أن العبد موجد لأفعال 
نفسه إذ لو كان بتخليق الله تعالى لم يكن للعبد قدرة على دفعها لضعف قدرته» ولا على 
فعلها إذ الموجود لا يوجد. ثانياًء فتكليف العبد بالفعل يكون تكليف ما لا يطاق . الثاني ن 
الاستطاعة قبل الفعل | وإلا لكان المأمور بالإيمان غير قادر عليه» فيلزم تكليف ما لا يطاق . 
أما الأشاعرة فقالوا: نكليف من مات على الكفر كأبي لهب مع العلم بعدم إیمانه تکليف 
بالجمع بين النقيضين . . والجواب أن العلم بعدم الإيمان ليس تكليفاً بعدم الإيمان حتى يلزم 
التكليف بالنقيضين» والتكليف بأمر ممكن لذاته ممتنع لغيره غير التكليف بأمر مستحیل 
لذاته الذي هو محل النزاع. لكن الأشعري لما كانت حجته قوية عنده خصص الاآية بأنها 
إنما وردت في التكاليف الممكنة» إذ التكليف بالممتنع ليس تكليفا بالحقيقة وإنما هو إعلام 
وإشعار بأنه خلق من أهل النار. على آنه لو جعلت من قول المؤمنين لم يبق فيها حجة» 
ويحتمل أن يقال: لما حكاه عنهم في معرض المدح وجب أن یکونوا صادقین فيه للها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت قال الواحدي : إن الكسب والاكتساب واحد. قال تعالى: ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها# [الأنعام : ٤4‏ !] وقيل : الاكتساب أخص لأن الكسب لنفسه 
ولغيره» والاكتساب ما يكتسب لنفسه خاصة. وقيل: فى الاكتساب مزيد اعتمال وتصرف 
۰ لهذا حص بجانب الشر دلالة على أن العبد لا يؤاخذ من السيثات إلا بما عقد الهمة عليه 
وربط القلب به بخلاف الخير فإنه يثاب عليه كيفما صدر عنه . قالت المعتزلة : في الأية دليل 
على أن الخير والشر كلاهما مضاف إلى العبدء ولو كانا بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الإضافة 
وجری صدور أفعاله منه مجری لونه وطوله وشکله مما لا قدرة له عليه ألبتة» ولانتفت فائدة 
التكليف وقد سبق تحقيق المسألة مراراً» وكذا تفسير الكسب وبيان المذاهب فيه في تفسير 
وبيان المذاهب فيه في تفسير قوله (تللك أبة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم) 
[البقرة: .]٠١٤‏ واحتج الأصحاب بالية على فساد القول بالمخاطبة لأنه تعالى بيّن أن لها 
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ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما اكتسبت» وهذا صريح في أن الاستحقاقين يجتمعان» وأنه 
لا يلزم من طرّو أحدهما زوال الآخر. وقال الجبائي: تقدير الآية لها ما كسبت من ثواب 
العمل الصالح إذا لم يبطلهء وعليها ما اكتسبت إذا لم يكفر بالتوبة وإنما أضمرنا هذا الشرط 
لأن الثواب منفعة دائمة والعقاب مضرة دائمةء والجمع بينهما محال. واحتج كثير من 
المتكلمين بالآية في أن لله تعالى لا يعذب الأطفال بذنوب آبائهم والفقهاء تمسكوا بها في 
إثبات أن الأصل في الأملاك البقاء والاستمرار. وفرعوا عليه مسائل منها: أن المضمونات لا 
تملك بأداء الضمانء لأن المقتضى لبقاء الملك قائم وهو قوله للها ما كسبت)€ والعارض 
الموجود إما الغصب وإما الضمان وهما لا يوجبان زوال الملك بدليل أم الولد والمدبر. 
ومنها آنه لا شفعة للجار لأن المقتضي لبقاء الملك قائم وهو قوله للها ما كسبت) عدلنا 
عن الدليل فى الشريك لكثرة ة تضرره بالشركة فيبقى في الجار على الأصل. ومنها أن القطع 
لا يسقط الضمان لوجود المقتضيء > والقطع لا يوجب زوال الملك بدليل أن المسروق متى 
كان باقياً وجب رده على المالك. ومنها أن منكري وجوب الزكاة احتجوا بهء والجواب أن 
دلائل وجوب الزكاة أخص والخاص مقدم على العام. 

ثم إنه تعالى حكى عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء: 

الأول #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ومعنى لا تؤاخذنا لا تعاقبنا. وقد یکون 
فاعل بمعنی فعل نحو : سافرت وعاقبت اللص. وقيل: معنى المشاركة ههنا أن الناسي قد 
أمكن من نفسه وطرّق السبيل إليها بفعله فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين لنفسه في إيذاء 
نفسه. وفي التفسير الكبير: إن الله يأخذ المذنب بالذنب والمذنب يأخذ ربه بالعفو والكرم 
أي يتمسك عند الخوف من عذابه برحمته» وهذا معنى المؤاخذة بين العبد والرب. والمراد 
بالنسيان إما الترك وهو أن يترك الفعل لتأويل فاسد كما أن الخطا هو أنه يفعل الفعل لتأويل 
فاسد ومنه قوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم) [التوبة: ]٦۷‏ أي تركوا العمل لله فترك أن 
يثيبهم» وإما ضد الذكر. وأورد عليه أن النسيان والخطأاً متجاوز عنهما في قوله ميه «رفع 
عن أمتي الخطأاً والنسيان وما استكرهوا عليه»"“ فما معنى الدعاء؟ والجواب من وجوه: 
الأول آن النسيان منه ما يعذر صاحبه فيه ومنه ما لا يعذر. فمن رأى دماً في ثوبه وأخر إزالته 
إلى أن نسي فصلى وهو على ثوبه عد مقصراً إذا كان يلزمه المبادرة إلى إزالته. وكذا إذا 
تغافل عن تعاهد القرآن حتى نسي فإنه يكون ملوماً بخلاف ما لو واظب على القراءة ومع 


(۱) رواه ابن ماجه فی کتاب الطلاق باب ۱١‏ . 
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ذلك نسی فإنه يكون معذوراً. وروي آنه َة كان إذا أراد أن يذكر حاجته شد خيطاً في 
أصبعه فثیت أن الناسي قد لا يكون معذوراً وذلك إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب 
التذكرء وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء. والحاصل أنه ذكر النسيان والخطاً 
والمراد بهما ما هما مسببان عنهما من التفريط والإغفال. الثاني أن هذا على سبيل الفرض 
والتقدير وذلك آنهم کانوا متقین لله حق تقاته» فما کان يصدر عنهم ما لا ينبغي إلا على وجه 
الخطاً والنسيان» فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون به فكأنه 
قيل: إن كان النسيان مما يجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذنا به. الثالث أن العلم بأن النسيان 
مغفور لا يمنع من حسن طلبه بالدعاء» فربما يدعو الإنسان بما يعلم أنه حاصل له قبل 
الدعاء من فضل الله إما لاستدامته وإما لاعتداد تلك النعمة أو لخير ذلك كقوله #قل رب 
احکم بالحق [الأنبياء: ]١١١‏ #ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك‰ [آل عمران: ]۱۹٤‏ 
وقالت الملائكة : لفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك€ [غافر : ۷]. الرابع أن مؤاخذة الناسي 
غير ممتنعة عقلا وإنما عرف عدم المؤاخذة بالاية والحديث. فلما كان ذلك جائزا في العقل 
حسن طلب المغفرة منه بالدعاء. وقد يتمسك به من يجوز تكليف ما لا يطاق فيقول الناسي 
غير قادر على الاحتراز عن الفعل› فلولا آنه جائز من الله تعالى عقا لما أرشد الله تعالى إلى 
طلب ترك المؤاخذة عليه. وقد يستدل به على حصول العفو لأهل الكبائر قالوا: إن النسيان 
والخطأً لا بد أن يفسرا بما فيه العمد والقصد إلى فعل ما لا ينبغي . إذ لو فسرا بما لا عمد فيه 
فالمؤاخذة على ذلك قبيحة عند الخصمء وما يقبح من الله فعله يمتنع طلب تركه بالدعاء. 
وإذا فسرا بما ذكرنا وقد أمر الله المسلمين آن يدعوه بترك المؤاخذة على تعمد المعصية دل 
ذلك على أنه يعطيهم هذا المطلوب فيكون العفو لصاحب الكبيرة مرجواً. 

النوع الثاني : من الدعاء #ربنا ولا تحمل عليناإصرآً كما حملته على الذين من قبلنا» الإصر 
الثقل والشدة ثم بسمى العهد إصراً لأنه ثقيل . والإصر العطف لأن من عطفت عليه ثقل على 
قلبك ما يصل إليه من المكاره. يقال: ما تأصرني على فلان آصرة أي ما تعطفني عليه قرابة 
ولا منة» والمعنى لا تشدد علينا في النكاليف كما شدّدت على من قبلنا من الهيود» قال 
المفسرون: إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة» 
ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعهاء وكان عذابهم معجلاً في الدنيا. فأجاب الله تعالى دعاءهم 
كما قال: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم# [الأعراف : ]٠١١‏ وقال كلا 
«رفع عن أمتي المسخ والخسف والغرق» وإنما طلبوا هذا التخفيف لأن التشديد مظنة 
التقصير والتقصير موجب العقوبة . وقيل: معناه لا تحمل علينا عهداً أو ميثاقاً يشبه ميثاق من 
قبلنا في الغلظ والشدة وهو قريب من الأول. قال بعض العلماء: اليهود لما كانت الفظاظة 
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وغلظ القلب غالبة عليهم كانت مصالحهم في التكاليف الشديدة الشاقة» وهذه الأمة الرقة‎ 
وكرم الخلق غالبة عليهم فكانت مصلحتهم في التخفيف وترك التغليظ . وما أن اليهود لم‎ 
خصت بغلظ الطبع وهذه الأمة باللطافة والكرم فليس إلينا أن نعلم تفاصيل جميع الكائنات‎ 
وما لا يدرك كله لا يترك کله.‎ 

النوع الثالك: الدعاء إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) ومن الأصحاب من تمسك به في 
جواز تكليف ما لا يطاق إذ لو لم يكن جائزاً لما حسن طلب تركه بالدعاء . وأجاب المعتزلة عنه 
بأن معنى قوله: (لا طاقة لنا© أي ما يشق فعله لا الذي لا قدرة لنا عليه . وفي الحديث أن 
النبي ية قال في المملوك: «له طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» أي لا يشق 
عليه . وزيف بأن معناه ومعنى الآية المتقدمة يكون حينئذ واحداً فعدلوا عن ذلك وقالوا: 
المراد منه العذاب أي لا تحملنا عذابك الذي لا نطيق احتماله. سلمنا آنهم سألوا الله تعالى 
ن لا يكلفهم ما لا قدرة لهم عليه» لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلاف ذلك كما 
أن قوله #رب احکم بالحق€ لا یدل على جواز أن یحکم بہاطل . وکذا قول إبراهیم ملا 
ولا تخزني يوم يبعثون) [الشعراء: ۸۷] لا يدل على أن خزي الأنبياء جائز. قيل: لم 
خص التكليف الشاق بالحمل والتكليف الذي لا قدرة عليه بالتحميل؟ وأجيب بأن الحاصل 
فيما لا يطاق هو التحميل دون الحمل . قيل: لما طلب أن لا يكلفه بالفعل الشاق كان من 
لوازمه أن لا يكلفه بما لا يطاق فكان المناسب طرح هذا الدعاء لا أقل من عكس الترتيب . 
والجواب على تفسير المعتزلة ظاهر أي لا تحملنا عذابك فإنهم طلبوا الإعفاء عن التكليفات 
الشاقة التي كلفها من قبلهم» ثم عما نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة 
عليها. وأما على تفسير الأشاعرة فهو أنهم سألوا أن لا يكلفهم تكليفاً شاقاً مقيداً وهو 
التكليف بما كلف من قبلهم» ٠‏ م سوا أن لا يكلفهم النكايف الشاق الذي لا قدرة لهم علب 
مطلقاً سواء كلف بذلك من قبلهم آم لا . وقيل: الأول طلب ترك التشديد في مقام القيام 
بظاهر الشريعة» والثاني طلب ذلك في مقام الحقيقة وهو مقام الاشتغال بمعرفة الله وخدمته 
وطاعته وشكر.نعمه أي لا تطلب مني حمداً يليق بجلالك ولا شكراً يليق بآلائك ونعمائك» 
ولا معرفة تليق بقدس عظمتك وكمالك. وأما الفائدة في حكاية هذه الأدعية بصيغة الجمع 
في لا تؤاخذنا) ولا تحمل علينا) فذلك أنه إذا اجتمعت انرس دالهمم على کل شي 
کان حصوله آرجی . 


النوع الرابع من الدعاء «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) وإنما حذف النداء وهو قوله 
«ربنا» ههنا لأن النداء يشعر بالبعد. فترك النداء يؤذن بأن العبد إذا واظب على التضرع 
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والدعاء نال مقام القربة والزلفى من الله. والفرق بين العفو والمغفرة والرحمة أن العفو 
إسقاط العذاب» والمغفرة أن يستر عليه بعذ ذلك جرمه صونا له عن عذاب التخجيل 
والفضيحة فإن الخلاص من عذاب النار إنما يطيب إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب 
الفضيحة . فالأول هو العذاب الجسماني والثاني هو العذاب الروحاني. وبعد التخلص منهما 
أقبل على طلب الثواب وهو أيضاً قسمان: جسماني هو نعيم الجنة وطيباتها وهو قوله 
#وارحمنا) وروحاني هو إقبال العبد بکلیته على مولاه وهو قوله #آنت مولانا» ففيه 
الاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكل نعمة ينالونهاء وهو المعطي لكل مكرمة يفوزون بهاء 
وأنهم بمنزلة الطفل الذي لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه» والعبد الذي لا ينتظم شمل مهماته 
إلا بإصلاح مولاه. وبهذا الاعتراف يحق الوصول إلى الحق «من عرف نفسه» أي بالإمكان 
والنقصان «عرف ربه» أي بالوجوب والتمام. ثم إذا وصل إلى الحق أعرض بالكلية عما سواه 
وهو قوله #فانصرنا على القوم الكافرين أعنا على قهر كل من خالفك وناواك وعلى غلبة 
القوى الجسمانية الداعية إلى ما سواك. 


عن رسول الله ي «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها فإن تعلمها 
بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة قيل: وما البطلة؟ قال: السحرة"“ وعنه ل «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" وعنه يا «أوتيت خواتيم سورة البقرة من 
كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي»" وعنه صلى اله ي «أنزل الله يتين من كنوز الجنة 
كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد العشاء الأخرة أجزأتاه عن 
قيام الليل» وروى الواحدي عن مقاتل بن سليمان أنه لما أسري بالنبي بي إلى السماء أعطي 
خواتيم سورة البقرة فقالت الملائكة له: إن الله عز وجل أكرمك بحسن الثناء بقوله #آمن 
الرسول) فاسأله وارغب إليه. فعلّمه جبريل عليه السلام كيف يدعو فقال النبي باز 
#غفرانك ربا فقال الله : قد غفرت لكم. فقال: لا تؤاخذنا» فقال الله : لا أؤاخذكم. 
فقال: لا تحمل علينا إصراً. فقال: لا أشدد عليكم. فقال: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. 
فقال: لا أحملكم ذلك. فقال: لواعف عنا واغفر لنا وارحمنا» فقال الله : قد عفوت عنكم 


() رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن باب ٠۳‏ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب المغازي ياب .١١‏ مسلم في كتاب المسافرين حديث .۲٠٠١‏ أبو داود في 
کتاب رمضان باب .٩‏ الترمذي فی کتاب ثواب القران باب .٤‏ ابن ماجه فى كتاب الإقامة باب 
۳ . الدارمي في كتاب الصلاة باب ٠۷١‏ . ۰ ا 

(۳) رواه أحمد في مسنده (/ (10A ۱٤١‏ )101/0( 
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وغفرت لكم وانصركم على القوم الكافرين. وفي بعض الروايات أن محمداً بيه كان يذكر‎ 
. هذه الدعوات والملائكة كانوا يقولون امين‎ 

التأويل : الإنسان مركب من عالمي الأمر والخلق. له روح نوراني من عالم الأمر 
والملكوت» وله نفس ظلمانية من عالم الخلق والملك» ولكل منهما نزاع وشوق إلى 
عالمه. فغاية بعثة الأنبياء تزكية النفوس عن ظلمة أوصافها وتحليتها بأنوار الأرواح» 
وحاصل تسويل الشيطان عكس هذه القضية وإليه الإشارة في قوله إن تبدوا ما في 
أنفسكم) مودع من أنوار الأخلاق الزوحانية في الظاهر بأعمال الشريعة في الباطن بأحوال 
الحقيقة أو تخفوه€ بإبراز ظلمات الأرصاف النفسية في الظاهر بمخالفات الشريعة» وفي 
الباطن بموافقات الطبيعة #يحاسبكم به اله بطهارة النفس لقبول أنوار الروح أو بتلوث 
الروح لقبول ظلمات النفس #فيغفر لمن يشاء) فينور نفسه بأنوار الروح وروحه بأنوار الحق 
#ویعذب من يشاء) فيعاقب نفسه بنار دركات السعير وروحه بنار فرقة العلي الكبير #والله 
على كل شيء) من إظهار اللطف والقهر على تركيب عالمي الأمر والخلق (قدير) لما عرج 
بالنبي ية إلى سدرة المنتهى وبلغ المقصد الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى) [النجم: ۹] أكرم بالسلام قبل الكلام فقيل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . فأجاب ية بقوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقيل له آمن الرسول)» 
عباناً (بما آنزل إلیه من ربه) فقال من كمال رأفته بأمته (والمؤمنون كل آمن بالله) إلى قوله 
#سمعنا وأطعناڳ فقال الله تعالى : ما يطلبون مني في جزاء السمع والطاعة؟ فقال النبي كيار 
لإغفرانك ربنا وإليك المصير) ما يطلبون إلا أن تسترهم بسربال فضلك ويكون مصيرهم 
إليك لا إلى غيرك كما كان مصيري إليك لا إلى من سواك. قال الله في جوابه لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها) إنك في مقام لا يسعك فيه ملك مقرب ولانبي مرسل ولهذا قال لك 
جبريل : لو دنوت أنملة لاحترقت. وإن الأنبياء والمرسلين الذين اصطفيناهم على العالمين 
وكل طائفة منهم في سماء واقفون حبستهم رحمتي كيلا تحرقهم سبحات وجهي وسطوات 
قهري» فكيف أكلف أمتك المذنبة المرحومة بهذا المصير وأنا بضعف حالهم بصير؟ وإنما 
بلغك هذا المقام حتى جاوزت الرسل الكرام أن اتخذتك حبيباً قبل أن أخلقك وخلقت 
الكائنات لمحبتك ولان أمتك أكرم الأمم» ولهم بسبب شفاعتك اختصاص بمحبتي إياهم 
ما داموا في متابعتك فقل لهم إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله [آل عمران: ]۳١‏ 
فبقدر ما كسبت أمتك من آنوار متابعتك تستحق المصير إلى حضرة جلالنا وشواهد جمالناء 
وعلى قدر ما اكتسبت بالتواني عن ظل متابعتك تستأهل المصير إلى دركات السعير. فتارة 
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أسكره لذة هذا الخطاب وأخرى أقحمته سطوة هذا العتاب . فقال #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا) أي لا تعاقب أمتي إن نسيت عهدك الذي عاهدتهم أن يحبوك ولا يحبوا غيرك› 
أو أخطأآت طريق طلبك ولكن ما أخطأت طريق عبوديتك فلم يعبدوا غيرك وأنت قلت : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: ]٤۸‏ #ربنا ولا تحمل علينا 
إصرآً€ بأن تجعلنا أسرى النفس الأمارة فنعبد عجل الهوى ونار الشهوات كما عبد الذين من 
قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا) بالصبر عن شهود جمالك #واعف عنا# حجب آنانيتنا 
[واغفر لنا) بشواهد هويتك #وارحمنا) برفع البينونة من بيننا #أنت مولانا» وولينا في رفع 
وجودنا وناصرنا في نيل مقصودنا فانصرنا على القوم الكافرين# بجذبات عنايتك وأعنا في 
المصير إليك على قمع كفار الأثنينية التي تمنعنا من وحدتك. 


بيني وبينك إنيّ يزاحمني 0٠‏ فارفع بجودك إي من البين 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۷ 


,۹۸ تفسير سورة آل عمران/ الأيات : ١١ - ١‏ 


(سورة آل عمران وهى مدنية حروفها ٤٤٤ ٤‏ کلماتها ٤٤٥‏ آياتها مائتان) 


ت © ادل کر OE‏ میک الک بالق سةك ماب يتنم وار اة 
روء qî‏ ے ڪڪ EIT‏ ر 4 ت 
والاع ۹ ا کک کت ا گترا کے اتوھ متا ر 


ھەر ت م سے ا A‏ 2ر ب و اص ر سے رہ و م روہ رہ رج عط سے 
رارک ا E‏ به مله اعا ألْْصََة وَأبعَاء تأويلهء وما 

عو و ٤‏ مت وق ر 2 ن رة سے مر بر مره 
يعلم تأویله: والسخوت فی الما قولوت ٤اما‏ ہو کل من عند ریا وما یکر إل أولوا 


لا رس سوم وا ی سے و سے صو 


آلا کی ل رتا کد برخ فأويتا بعد إد كتا وهب كنا ون دنك رحمة إت أت آلو 


ج 
2 سے کے ص چ 2٤‏ و 4 
ایح الاس لوم لا ر فِیة اک الہ کا يلف الیکا 9 إن ایت کفروا ن عو 
AIA ehl oper‏ م وړ ع 6 5 i‏ ٍ 
عتهدا الهم ولا ولد هم من أل سنا وأوكتيك ه۵ قود | و ڪڌ اپ ءال ورڪو وا لذن ِن 


القراات : «آلم ال4 مقطوعة الألف والميم ساكنة: يزيد والمفضل والأعشى 
والب ر جمي الباقون موصولاً به بفتح الميم . التوراة# ممالة حيث كان: أبو عمرو وحمزة 
وعلي وخلف والنجاري عن ورش» والخزاز عن هبيرة» وابن ذکوان غير ابن مجاهد 
#كدأب)€ حيث كان بغير همزة: أبو عمرو وغيره شجاع ويزيد والأعشى والأصفهاني عن 
ورش والخزاز عن هبيرة وحمزة عن الوقف . 

الوقوف: (آلم) ج كوفي مختلف فإن غير الأعشى والبرجمي ويزيد والمفضل يصلون. 
إلا هو ج «(القيوم) ط «والإنجيل) ط «الفرقان) ط «شديد4 ط انتقام) ٥‏ في 
السماء) ط كيف يشاء# ط (الحكيم) »٥‏ متشابهات) ط لاستثناف تفصيل «وابتغاء 
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تأويله) ج لأن الواو تصلح استئنافاً والحال أليق إلا الله) م عند أهل السنة لأنه لو وصل 
فهم أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كما يعلم الله» ومن لم يحترز عن هذا وجعل 
المتشابه غير صفة الله ذاتاً وفعلا من الأحكام التي يدخلها القياس والتأويل وجعل 
المحكمات الأصول النصوص المجمع عليها فعطف قوله (والراسخون) على اسم الله وجعل 
«یقولون) حالاً لهم ساغ له أن لا قف على إلا الله . امنا به) (لا) لأن قوله کل من 
عند ربنا) من مقولهم فإن التسليم من تمام الإيمان . من عند ربنا)» ج لاحتمال أن ما بعده 
مقولهم «الألباب) »٠‏ لرحمة) ج للابتداء بأن ولاحتمال لام التعليل أو فاء التعقيب 
للتسبيب «الوهاب) ١ء‏ (فيه) ط (الميعاد ١ء‏ <شيناً) ط «النار) (لا) لتعلق كاف التشبيه 
(فرعون) (لا) للعطف» لمن قبلهم) طء #باياتنا) ج للعدول مع فاء التعقيب بذنوبهم) 
ط #العقاب) ٥‏ . 


التفسير: أما قراءة عاصم فلها وجهان: الأول نية الوقف ثم إظهار الهمزة لأجل 
الابتداء . الثاني أن يكون ذلك على لغة من يقطع آلف الوصل. وأما من فتح الميم ففيه 
نولان: أحدهما قول الفراء واختيار كثير من البصريين وصاحب الكشاف أن أسماء الحروف 
موقوفة الأواخر تقول: ألف» لام» ميم كما تقول: واحد» اثنان» ثلاثةء وعلى هذا وجب 
الابتداء بقوله اله فإذا ابتدأنا به تثبت الهمزة متحركة إلا أنهم أسقطوا الهمزة للتخفيف 
وألقيت حركتها على الميم لتدل حركتها على أنها في حكم المبقاة بسبب كون هذه اللفظة 
مبتدأ بهاء فكأن الهمزة ساقطة بصورتها باقية بمعناها. وثانيهما قول سيبويه وهو أنه لما 
وصل اله ب «آلم# التقى ساكنان بل سواكن ضرورة سقوط الهمزة في الدرج» فوجب 
تحريك الأول أعني الوسطاني منها وهو الميم وكان الأصل هو الكسر إلا نهم فتحوا الميم 
محافظة على التفخيم . فالفتحة على هذا القول ليست هي المنقولة من همزة الوصل فلا يرد 
عليه ما يرد على القول الأول من أن الهمزة حيث لا وجود لها في الوصل أصلاً فكيف تنقل 
حركتها. قال الواحدي: نقل المفسرون أنه قدم على رسول الله به وفد نجران ستون راکباً 
فبهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم» أحدهم أميرهم واسمه عبد 
المسيح والثاني مشيرهم ووزيرهم» وكانوا يقولون له السيد واسمه الأيهم» والثالث حبرهم 
وأسقفهم وصاحب مدراسهم يقال له بو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل. وكان ملوك 
الروم شرفوه وموّلوه فأکرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم»› فلما قدموا من 
نجران ركب أبو حارثة بغلته وكان إلى جنبه أخوه كرز بن علقمة فبينما بغلة أبي حارثة تسير 
إذ عثرت فقال كرز أخوه: تعس الأبعد يريد رسول الله ية . فقال أبو حارثة: بل تعست 
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أمك. فقال: ولم يا أخي؟ فقال: إنه وال النبي ية الذي ننتظره. فقال له أخوه كرز: فما 
ايمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالاً كثيرة وأكرمونا. فلو آمنا 
بمحمد لأخذوا منا كل هذه الأشياء. فوقع ذلك في قلب أخيه كرز وكان يضمره إلى أن 
أسلم» وكان يحدث بذلك» ثم تكلم أولئك الفلاثة - الأمير والسيد والحبر- مع 
رسول الله ية على اختلاف من أديانهم . فتارة يقولون عيسى هو الله وتارة ابن الله وتارة 
ثالث ثلاثةء ويحتجون لقولهم هو «الله» بأنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص 
ويخبر بالخيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير» ويحتجون في قولهم إنه ولد 
الله » بأنه لم یکن له آب يعلم» ويحتجون على «ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى : «فعاتا وفعلنا» 
ولو كان واحدا لقال «فعلت». وقد حان وقت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد 
رسول الله َي فقال رسول الله بي : دعوهم . فصلوا إلى المشرق» فقال لهم رسول الله اة : 
أسلموا. فقالوا: قد أسلمنا قبلك . فقال ب : كذبتم . كيف يصح إسلامكم وانتم تثبتون لله 
ولدأً» وتعبدون الصليب وتأكلون الخنزير؟ قالوا: فمن أبوه؟ فسكت رسول الله هة فأنزل الله 
تعالى في ذلك أول سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها آية المباهلة. ثم أخذ 
رسول الله ب یناظر معهم فقال : آلستم تعلمون أنه لا یکون ولد إلا ویشبه أباه؟ قالوا: بلى. 
قال : ألستم تعلمون أنه حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: آلستم 
تعلمون آن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ فهل يملك عیسی شيا من ذلك؟ 
قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء» فهل 
يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا ما علم؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف 
شاء» فهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب ولا يحدث الحدث. وتعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ووضعته كما 
تضع المرآة وغذي كما يغذى الصبي» ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث؟ قالوا: بلى. فقال ب : فكيف يكون هو كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا حجودا ثم 
قالوا: يا محمد» ألست ترعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» قالوا: فحسبنا. ففي ذلك 
نزل «فأما الذين في قلوبهم زبغ) الآية . وتمام القصة سيجيء في آية المباهلة إن شاء الله 
تعالى . 

واعلم آن مطلع هذه السورة له نظم عجيب ونسق أنيق . وذلك أن أولئك النصارى كأنه 
قيل لهم : إما أن تنازعوه في شأن الإله أو في أمر النبوة. أما الأول فالحق فيه معه لأنه تعالى 
حي قيوم كما مر في تفسير آية الكرسي› وأن عيسى ليس كذلك لأنه ولد وكان يأكل ويشرب 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات : ١١ - ١‏ ۱۰۱ 

ويحدث. والنصاری زعموا آنه قتل وما قدر على دفع القتل عن نفسه. وهذه الكلمة أعني 

قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم) جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى 
بالتثليث . وأما الثاني فقوله #نزل عليك الكتاب بالحق) كالدعوى. وقوله «وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل كالدليل عليها. وتقريره آنكم وافقتمونا على أن التوراة والإنجيل كتابان 
إلهيان لأنه تعالى قرن بإنزالهما المعجزة الدالة على الفرق بين قولهما وبين أقوال الكاذبين . 

ثم إن المعجز قائم في كون القرآن نازلا من عند الله كما قام في الكتابين . وإذا كان الطريق 
مشترکاً فالواجب تصديق الكل كالمسلمين. أما قبول البعض ورد البعض فجهل وتقليدء 

راذا لم يبق بعد ذلك عر لمن ينازعه في دینه فلا جرم ختم بالتهدید .والوعید فقال إن 
الذين كفروا بآبات الله لهم عذاب شديد) وإنما حص القرآن بالتنزيل والكتابين بالإنزال لأنه ' 
نزل منجماًء فکان مغنى التکثير حاصلاً فيه» وأنهما نزلا جملة. وأما قوله #الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب) [الكهف: ][١‏ فالمراد هناك نزوله مطلقاً من غير اعتبار التنجيم . 

قال بو مسلم : قوله #بالحق) أنه صدق فيما تضمنه من الأخبار عن الأمم أو آن ما فيه من 
الوعد والوعيد يحمل المكلف على ملازمة الطريق الحق في العقائد والأعمال ويمنعه عن 
سلوك الطريق الباطل» وأنه قول فصل وليس بالهزل. وقال الأصم : أي بالحق الذي يجب له 
على خلقه من العبودية» ولبعضهم على بعض من سلوك سبيل العدالة والإنصاف في 
المعاملات. وقيل: مصوناً من المعاني الفاسدة المتناقضة كقوله #ولم. يجعل له عوجاً 
قيما [الكهف ١:‏ » ۲] (لوجدوا فيه اختلافا كثيرا# [النساء: ]۸١‏ وفي قوله #إمصدةًاً لما 
بین يديه( إنه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقاً لسائر الكتب المتقدمة» لأن من هو 
على مثل حاله من كونه أمياً لم يخالط أهل الدرس والقراءة إن كان مفترياً استحال أن يسلم 
من التحريف والجزاف . وفيه أنه تعالى لم يبعث نبياً قط إلا بالدعاء إلى توحيده وتنزيهه عما 

لا ليق به» والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح كل زمان. فإن قيل : كيف 
سمي ما مضی بأنه بين يديه؟ فالجواب أن هذا اللفظ صار مطلقاً في معنى التقدم» أو لغاية 
ظهور تلك الأخبار جعلها كالحاضر عنده. فإن قلت: كيف يكون مصدقاً لما تقدمه من 
الكتب مع أنه ناسخ لأحكامها أكثرها؟ قلنا: إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول ودالة 
على أن أحكامها تثبت إلى حين بعثته ثم تصير منسوخة عند نزول القرانء كانت موافقة . 
للقرانء وكان القرآن مصدقاً لها. فأما فيما عدا الأحكام فلا شبهة في أن القرآن مصدق لها 
لأن المباحث الإلهية والقصص والمواعظ لا تختلف . والتوارة والإنجيل اسمان أعجميان 
أحدهما بالعبرية والاخر بالسريانية . فالاشتغال باشتقاقهما لا يفيد إلا أن بعض الأدباء قد 
تكلف ذلك فقال الفراء: التوراة معناها الضياء والنور من ورى الزند يرى إذا قدح وظهرت 
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النار. قال: وأصلها تورية بفتح التاء والراء ولهذا قلبت الياء ألفاً. أو تورية بكسر الراء 
اتفعلة» مثل «توفية» إلا أن الراء فتحت على لغة طي فإنهم يقولون في بادية «باداة». وزعم 
الخليل والبصريون أن أصلها «وورية» «فوعلة» كصومعة فقلبت الواو الأولى تاء كتجاه 
وتراث. وآما الإنجيل فالزجاج: إفعيل من النجل الأصل آي هو الأصل المرجوع إليه في 
ذلك الدين . وقيل: من نجلت الشيء استخرجته أي إنه تعالى آظهر الحق بسببه. أبو عمرو 
الشيباني : التناجل التنازع سمي بذلك لأن القوم تنازعوا فيه. ومعنى قوله لمن قبل# أي من 
قبل أن ينزل القرآن. و #هدى للناس) إما أن يكون عائداً إلى الكتابين فقط فيكون قد 
وصف القرآن بأنه حق» ووصف التوراة والإنجيل بأنهما هدى. وإنما لم يوصف القران بأنه 
هدى مع أنه قال في أول البقرة هدى للمتقين) [البقرة: ۲ لأن المناظرة ههنا مع النصارى 
وهم لا يهتدون بالقرآن» فذكر أنه حق في نفسه سواء قبلوه أو لم يقبلوه» وأما الكتابان فهم 
قائلون بصحتهما فخصهما بالهداية لذلك. وإما أن يكون راجعاً إلى الكتب الثلاثة وهو قول 
الأكثرين. «وأنزل الفرقان) قيل: أي جنس الكتب السماوية لأنها كلها تفرق بين الحق 
والباطل . وقيل: أي الكتب التي ذكرها كأنه وصفها بوصف آخر فيكون كما قال : 

الى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وقيل: أي الكتاب الرابع وهو الزبور» وزيف بأن الزبور ليس فيه شيء من الشرائع 
والأحكام وإنما هو مواعظء ويحتمل أن يجاب بأن غاية المواعظ هي التزام الأحكام 
المعلومة فيؤل إلى ذلك. وقيل: كرر ذكر القرآن بما هو مدح له ونعت بعد ذكره باسم 
الجنس تفخيماً لشأنه وإظهاراً لفضله . وفي التفسير الكبير: إنه تعالى لما ذكر الكتب الثلاثة 
بيّن أنه أنزل معها ما هو الفرقان الحق وهو المعجز الباهر الذي يدل على صحتهاء ويفيد 
الفرق بينها وبين كلام المخلوقين. ثم إنه تعالى بعد ذكر الإلهيات والنبوات زجراً لمعرضين 
عن هذه الدلائل وهم أولئك النصارى أو كل من أعرض عن دلائله فإن خصوص السبب لا 
يمنع عموم اللفظ فقال إن الذين كفروا بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها من دلائله لهم 
عذاب شدید والله عزیز) لا یغالب إذ لا حد لقدرته ذو انتقام) عقاب شدید لا یقدر على 
مثله منتقم . فالتنكير للتعظيم. وانتقمت منه إذا كافأته عقوبة بما صنع . فالعزيز إشارة إلى 
القدرة التامة على العقاب» وذو انتقام إشارة إلى كونه فاعلاً للعقاب . فالأول صفة الذات» 
والثاني صفة الفعل . ١‏ 

قوله سبحانه #إن الله لا یخفی عليه شيء4 لما ذكر أنه حي قيوم والقيوم هو القائم 
بإصلاح مصالح الخلقء وكونه كذلك يتوقف على مجموع أمرين: أن يكون عالماً بكميات 
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حاجاتهم وکیفیاتها وکلیاتها وجزئیاتهاء ثم أن یکون قادرا علی ترتیبها . والأول لا يتم إلا إذا 
کان عالماً بجميع المعلومات شار إلى ذلك بقوله لان الله لا یخفی عليه شي( والثاني لا 
یتأتی إلا إِذا کان قادرا على جميع الممكنات فشار إليه بقوله هو الذي يصوركم) ثم فيه 
لطيفة آخری وهي آنه لما ادعی کمال عمله بقوله #إن الله لا بخفى عليه شيء) والطريق إلى 
إثبات کونه تعالی عالماً لا يجوز أن يكون هو السمع» > لآن معرفة صحة السمع موقوفة على 
العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات» بل الطريق إلى ذلك ليس إلا الدليل العقلي فلا 
جرم قال #هو الذي يصوركم في ظلمات الأرحام) بهذه البنية العجيبة والتركيب الغريب من 
أعضاء مختلفة في الشكل والطبع والصفة» بعضها عظام» وبعضها أوردة» وبعضها شرايينء 
وبعضها عضلات . ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن والتأليف الأكملء 
وذلك يدل على كمال علمه لأن التركيب المحكم المتقن لا يصدر إلا عن العالم بتفاصيله. 
ثم إنه تعالى لما كان قيوماً بمصالح الخلق ومصالحهم قسمان: جسمانية وأشرفها تعديل 
المزاج وأشار إليها بقوله لهو الذي يصوركم وروحانية وأشرفها العلم فلا جرم أشار إلى 
ذلك بقوله #هو الذي أنزل عليك الكتاب#. ويحتمل أن تنزل هذه الآيات على سبب 
نزولها. وذلك أن النصارى ادعوا إلهية عيسى وعولوا في ذلك على نوعين من الشبهة: 
أحدهما يتعلق بالعلم وهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب وذلك قوله تعالی : 
#وآنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم€ [آل عمران: ]٤۹‏ والثاني يتعلق بالقدرة 
كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وليس للنصارى شبهة غير هاتين. فأزال شبهتهم 
الأولى بقوله إن الله لا يخفى عليه شيء) فمن المعلوم بالضرورة من أحوال عيسى أنه ما 
کان عالماً بجمیع المعلومات. فعدم إحاطته بجميع الأشياء فيه دلالة قاطعة على أنه ليس 
بإله» ولكن إحاطته ببعض المغيبات لا تدل على كونه إلهاً لاحتمال أنه علم ذلك بالوحي أو 
الإلهام. وأزال شبهتهم الثانية بقوله لهو الذي يصوركم) وذلك أن الإله هو الذي يقدر على 
أن يصور في الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا الت ركيب العجيب والتأليف الغريب» 
ومعلوم أن عيسى لم يكن قادرا على الإحياء والإماتة بهذا الوجه. كيف ولو قدر على ذلك 
لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى وقتلوه. فإماتة بعض الأشخاص أو إحياؤه لا 
يدل على الإلهية لجواز كونه بإظهار الله تعالى المعجزة على يده» والعجز عن إماتة البعض 
أو إحيائه يدل على عدم الإلهية قطعاً وأما الإحياء والإماتة لجميع الحيوانات فيدل على 
الإلهية قطعاً. ثم إِنهم عدلوا عن المقدمات المشاهدية إلى مقدمات إلزامية وهو أنكم يها 
المسلمون توافقوننا على أنه ما كان له أب من البشر فيكون أبناً لله . والجواب عنه بقوله 
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أيضاً «هو الذي يصوركم) لأن هذا التصوير لما كان منه صفة فإن شاء صوره من نطفة 
الأبء وإن شاء صوره ابتداء من غير أب. وأيضاً قالوا للرسول بيا : ألست تقول إن عيسى 
كلمة الله وروحه؟ وهذا يدل على أنه ابن له . فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظي› 
محتمل للحقيقة والمجاز. وإذا ورد اللفظ بحيث يخالف الدليل العقلي كان من باب 
المتشابهات فوجب رده إلى التأويلء أو تفويضه إلى علم الله وذلك قوله #هو الذي آنزل . 
عليك الكتاب) الآية. فظهر أنه ليس في المسألة حجة ولا شبهة إلا وقد اشتملت هذه 
الآيات على دفعها .والجواب عنهاء فإن قيل: ما الفائدة في قوله «في الأرض ولا في 
السماء) مع أنه لو أطلق كان آبلغ؟ قلت : الغرض تفهيم العباد كمال علمه وذلك عند ذكر 
السموات والأرض أقوى لعظمتهما في الحس» والحس متى أعان العقل على المطلوب كان 
الفهم أتم والإدراك أكمل» وهذه فائدة ضرب الأمثلة في العلوم. قال الواحدي : التصوير 
جعل الشيء على صورة» والصورة هيئة حاصلة للشيء عند إيقاع التأليف بين آجزائهء 
وأضله من صاره إذا أماله. وذلك أن الصورة مائلة إلى شكل آبويه. والأرحام > جن ار 
والت ركيب يدل على الرقة والعطف كما سلف. وقيل: سمي رحماً لاشتراك الرحم 

بوجب الرحمة والعطف . وقرىء (تصورکم) أي صوركم لنفسه ولتعبده. ر 
موضع إلحال أي على أي حال أراد طويادً أو قصيراًء أسود أو أبيض» حسناً أو قبيحاً إلى 
غير ذلك من الأحوال المختلفة. ثم إنه تعالى لما أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد ردا 
على النصارى القائلين بالتدليث فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم# فالعزيز إشارة إلى كمال 
القدرةء والحكيم إلى. كمال العلم . وفيه رد على من زعم إلهية عيسى فإن العلم ببعض 
الخيوب وإحياء بعض الأشخاص لا يكفي في ونه إلهاً. 


ولنذكر ههنا مسائل: الأولى: القرآن دل على أنه بكليته محكم وذلك قوله: 
الركتاب أحكمت آياته) [هود: ]١‏ «الر تلك آيات الكتاب الحكيم) [يوسف : [١‏ والمراد 

كون كله كلاماً ملحقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني» وأنه بحيث لا يتمكن أحد من الإتيان 
بمثله الوثاقة مبانيه ؤبلاغة معانيه . ودل على أنه بتمامه متشابه كتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر : 
۳ والمراد نه 'يشبه بعضه بعضاً في الحسن والإعجاز والبراءة من التناقص والتناقض. ثم 
إن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم الكتاب وأخر 
` 'متشابهات) دلث على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه . فيعني ههنا بالمحکم ما هو 
المشترك بين النص والظاهرء وبالمتشابه القدر المشترك بين المجمل والمؤول كما تقرر في 
المقدمة التاسعة من مقدّمات هذا الكتاب. والإحكام في اللغة المنع وكذا سائر تراكيبه. 


1۰0 
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النخعي «حكم اليتيم كما تحكم ولدك» أي امنعه من الفساد. وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع 
عما لا ينبغي وأما التشابه فهو كون الشيئين بحيث يعجز الذهن عن التمييز بينهما. ثم يقال 
لكل ما لا يهتدي الإنسان إليه متشابه إطلاقاً لاسم السبب على المسبب) ونظيره المشكل لأنه 
أشكل أي دخل في شكل غيره» ثم إن كل أحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات 
الموافقة لمذهبه محكمة» ولقول خصمه متشابهة . فالمعتزلي يقول: فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکفر€ [الکهف : ۲۹] محکم وما تشاؤون إلا أن یشاء الله [التکویر: ۲۹] متشابه. 
والسني يقلب الأمر في ذلك . وكذا المعتزلي يقول: لا تدركه الأبصار) [الأنعام: ]٠١١‏ 
محكم وقوله #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)» [القيامة: ۲۲» ]۲١‏ متشابه. والسني 
بالعكس. فلا بد من قانون يرجع إليه فنقول: صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد 
فيه من دليل منفصل . وهو إما لفظي أو عقلي. والدليل اللفظي لا يكون قاطعاً ألبتة لتوقفه 
على نقل اللغات»› وعلى وجوه التصريف والإعراب» وعلى عدم الاشتراك وعدم المجاز 
وعدم التخصيص وعدم اللإضمار وعدم المعارض النقلي والعقلي› وکل ذلك مظنون» 
والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونا فلا يجوز التعويل عليه في المسائل 
الأصوليةء فإذن لا سبیل إلى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح إلا بالدلالة 
القطعية العقلية» على أن معناه الراجح محال عقلاً فإذا قامت هذه الدلالة وعرف المكلف أنه 
ليس مراد الله تعالى من هذه اللفظ ما أشعر به الظاهرء فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن 
ذلك المرجوح الذي هو المراد ماذاء لأن السبيل إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على 
مجاز» وترجیح تأویل على تأویل» وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدلائل اللفظية وهي ظنية 
كما بينا ولا سيما المستعملة في ترجيح مرجوح على مرجوح اخرء فإذن الخوض في تعيين 
التأويل غير جائز والله أعلم . 


المسألة الثانية في حكاية أقوال الناس في المحكم والمتشابه. عن ابن عباس أن 
المحكمات هي الآيات الثلاث في سورة الأنعام قل تعالوا) [آية: ]٠١١‏ إلى آخرهاء 
وعلى هذا فالمحكم عنده ما لا يتغير باختلاف الشرائع» لأن هذه الآيه كذلك. والمتشابهات 
هي التي اشتبهت على اليهود كأوائل السور» أوّلوها على حساب الجمل ليستخرجوا بقاء 
هذه إالأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه. وعنه أن المحكم هو الناسخ وانمتشابه هو المنسوخ . 
وقال الأصم : المحكم هو الذي يكون دلائله واضحة لائحة كإنشاء الخلق في قوله: لإفخلقنا 
النطفة علقة) [المؤمنون: ]٠١‏ والمتشابه ما يحتاج في معرفته إلى التدبر والتأمل كآيات 


١١ - ١ : تفسير سورة آل عمران/ الآيات‎ ۱۰۹٩ 


البعث» فإن التأمل يجعلها محكمة» فإن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة. فإن عنى 
الأصم بوضوح الدلائل رجحانهاء وبالخفاء خلاف ذلك» فهذا هو الذي ذكرنا من أن 
المحكم عبارة عن النص والظاهرء والمتشابه المجمل والمؤول. وإن عنى بالواضح ما تعلم 
صحته بضرورة العقل» وبالخفي ما تعرف صحته بدليل العقل» فكل القران متشابه. فإن 
إنشاء الخلق أيضاً يفتقر إلى دليل عقلي» فإن الدهري ينسب ذلك إلى الطبيعة» والمنجم إلى 
تأثير الكواكب . ولعل الأصم يسمي ما هو الأبعد عن الغلط لقلة مقدماته وضبطها محكماًء 
والذي هو غير ذلك متشابهاً. وقيل: كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل 
جلي أو دليل خفي فهو المحكم» وكل ما لا سبيل إلى معرفته كالعلم بوقت القيامة وبمقادير 
الثواب والعقاب في حق كل مكلف فذاك متشابه . 

المسألة الثالثة في أنه لم جعل بعض القرآن محكماً وبعضه متشابهاً. من الملحدة من 
طعن فيه وقال : كيف يليق بالحكيم أن يجعل كتابه المرجوع إليه في دينه» الموضوع إلى يوم 
القيامة بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب» فمثبت الرؤية يتمسك بقوله وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة# [القيامة: ۲۲ » ]۲١‏ ونافيها يتشبث بقوله لا تدركه الأبصار# 
[الأنعام: ]٠٠١‏ ومثبت الجهة #يخافون ربهم من فوقهم) [النحل: ]٠١‏ #الرحمن على 
العرش استوى) [طه: ]٠١‏ والنافي ليس كمثله شيء€ [الشورى: ]١١‏ فكل منهم يسمي 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة والمخالفة متشابهة» وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على 
بعض إلى وجوه ضعيفة وتراجيح خفية» وهذا لا يليق بالحكمة مع أنه لو جعل كله ظاهرا 
جلياً حالصا عن المتشابه نفياً كان أقرب إلى حصول الغرض. والجواب أنه متى كانت 
المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق» وزيادة المشقة توجب مزيد 
الثواب . وأيضاً لو كان كله محكماً كان مطابقاً لمذهب واحد فقط فكان ينفر أرباب سائر 
المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به» وإذا كان مشتملاً على القسمين فحينئذِ يطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يؤيد مقالته فيجتهد في فهم معانيه» وبعد الفحص 
والاستكشاف» صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات» ويتخلص المبطل عن باطلة ويصل 
إلى الحق . وأيضاً إذا كان فيه محكم ومتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بالدلائل العقليةء 
فيتخلص من ظلمة التقليد إلى ضياء البينة والاستدلال والطمأنينة» وافتقر أيضاً إلى تحصيل 
علوم أخر كالصرف والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه وأصول الكلام إلى غير ذلك» 
ولما في المشابهة من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه. وههنا سبب 
أقوى وهو أن القران كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام» وطباع العامة تنبو في 
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الأغلب عن إدراك الحقائقء فمن سمع منهم في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا 
متحیز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بألفاظ دالة على بعض ما توهموه وتخيلوه مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح . فالأول وهو 
الذي يخاطبون به في أول الأمر من باب المتشابهات» والثاني وهو الذي يكشف لهم آخر 
الحال من قبيل المحكمات . 


قوله هن أم الكتاب» الأم في اللغة الأصل الذي يتكون منه الشيء. فلما كانت 
المحكمات مفهومة بذواتهاء والمتشابهات إنما تصير مفهومة بإعانة المحكمات» فلا جرم 
صارت المحكمات أصولاً للمتشابهات . وإنما لم يقل أمهات الكتاب ليطابق المبتدا لأن 
مجموع المحكمات في تقدير شيء واحد هو الأصل لمجموع المتشابهات» وهذا كقوله 
لوجعلنا ابن مريم وآمه_أية) [المؤمنون: ]٠١‏ على معنى آن مجموعهما آية واحدة. 
#وأخر) أي ومنه آيات آخر #متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ) أي ميل عن الحق 
#فیتبعون ما تشابه منه) لا یتمسکون إلا بالمتشابه. قال الربيع : هم وفد نجران حاجوا 
رسول الله ك و في المسيح فقالوا: آليس هو كلمة الله وروحاً منه؟ قال ي : بلی. قالوا: 

حسبنا. وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة من الحروف المقطعة في 
أوائل السور. . وقال قتادة والزجاج : هم منکرد الیعث لأنه قال قي آخره وما بعلم تأریه لا 
لله وما ذاك إلا وقت القيامة فإنه تعالى أخفاها عن الخلائتق حتى الملائكة والأنبياء. 
والتحقيق أنه عام لكل مبطل متشبث بأهداب المتشابهات» لأن اللفظ عام وخصوص السبب 
لا يمنع عن عموم اللفظ. ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه. ومن جملته ما وعد الله به 
الرسول من النصرة والكفار من النقمة فكانوا يقولون ائتنا بعذاب الله» ومتى الساعةء ولو ما 
تأتينا بالملائكة» فموهوا الأمر على الضعفة . قال أهل السنة: ويدخل في هذا الباب استدلال 
المشبهة بقوله #الرحمن على العرش استوى» [طه:٠]‏ فإنه لما ثبت بصريح العقل امتناع 
کون الله في مکان ولا لزم انقسامه» وکل منقسم مرکب» وکل مركب ممکن . فمن تمسك 
به کان متمسکاً بالمتشابهات . . ومن جملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفريض 
الفعل بالكلية إلى العبد فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقف على حصول 
الداعي وآنه من الله تعالى وإلا تسلسل» »> فيكون حصول الفعل مع تلك الداعية وعدمه عند 
عدمها واجباً فيبطل التفويض ويثبت أن الكل بقضاء الله وقدره. وإذا لاحت الدلائل العقلية 
فكيف يجوز للعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء والقدر بالمتشابه؟ بناء على ما اشتهر 

ين الجمهور من أن كل أ توافق مذهبهم فهي المسكمةء وكل آية تخالفهم قهي المتثابهة ٠‏ 
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والإنصاف أن الآيات ثلاثة أقسام: أحدها ما يتأكد ظواهرها بالدلائل العقلية فذاك هو 
٠‏ المحكم حقاً. وثانيها التي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرها فذاك هو الذي يحكم 
فيه بأن مراد الله غير ظاهره. وثالشها الذي لا يوجد مثل هذه الدلائل على طرفي ثبوته وانتفائه 
فهو المتشابه بمعنى أن الأمر اشتبه فيه ولم يتميز أحد الجانبين عن الأخر. لكن ههنا عقدة 
أحرى وهي أن الدليل العقلي مختلف فيه آيضاً بحسب ما رتبه کل فريق وتخيله صادقاً في 
ظنه مادة وصورة. فكل فريق يدعي بمقتضى فكره أن الدليل العقلي قد قام على ما يوافق 
مذهبه وتأكد به الظاهر الذي تعلق به» فلا خلاص من البين إلا بتأييد سماوي ونور إلهي 
اومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور [النور: ]٤١‏ ثم إنه تعالى بين أن للزائغين 
غرضين: أحدهما ابتغاء الفتنة) وهي في اللغة الاستهتار بالشيء والغلو فيه. يقال: فلان 
مفتون بطلب الدنياء والرجل مفتون بابنة وبشعره. فكان التمسك بذلك المتشابه يقر البدعة 
والباطل في قلبه فيضير مفتوناً به عاشقاً لا ينقطع عنه تخيله ألبتة . وقيل : الفتنة في الدين هو 
الضلال عنه أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم . وعن الأصم: إنهم متى أوقعوا 
تلك المتشابهات في البين صار بعضهم مخالفاً للبعض في الدين» وذلك يفضي إلى التقاتل 
والهرج والمرج فذاك هو الفتنة . الغرض الثاني #ابتغاء تأويله) أي طلب المعنى الذي يرجع 
إليه اللفظ بحسب ما يشتهونه من غير أن يكون قد وجد له في كتاب الله بيان. قال القاضي 
أبو بكر : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين أحدهما أن يحملوه على غير الحق 
وهو المراد من قوله ابتغاء الفتنة) والثاني أن يحكموا بحكم في الموضع الذي لا دليل فيه 
رهو قوله (وابتغاء تأویله) ثم قال عزمن قائل وما یعلم تأویله إلا الله والعلماء اختلفوا 
في هذا الموضع . منهم من يقف ههناء فعلى هذا لا يعلم المتشابه إلا الله وهو قول أبن 
عباس وعائشة والحسن ومالك بن أنس والكسائي والفراءء ومن المعتزلة قول أبي علي 
الجبائي . ومنهم من لم يجعل الواو في والراسخون) للابتداء وإنما يجعله للعطف حتى 
يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله وعند الراسخين» لأن وصفهم بالرسوخ في العلم - 
وهو الثبوت والتعمق وبعد الغور فيه - يناسب ذلك. وهذا قول مجاهد والربيع بن آنس وأکثر 
المتكلمين» وقد يروى عن ابن عباس أيضا. والمختار هو الأول لوجوه منها: ما ذهب إليه 
كثير من العلماء آن «آما» فيه معنى التفصيل ألبتةء وهذا إنما يستقيم لو قدر و «أما الراسخون 
في العلم فيقولون». ومنها أن اللفظ إذا کان له معنى راجح ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مرادء علم أن مراد الله بعض مجازات تلك الحقيقة وفي المجازات كثرة. 
وترجیج البعض على البعض لا يكون إلا بالتراجيح اللغوية الظنيةء ومثل ذلك لا يصح 
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الاستدلال به في المسائل القطعية مثاله (الرحمن على العرش استوى) [طه: ]٠١‏ فإنه دل 
الدليل على أن الإله يمتنع أن يكون في المكانء فعرفنا أنه ليس مراداً له من هذه الآية ما 
أشعر به ظاهرها إلا أن في مجازات هذا اللفظ كثرة لا يتعين أحدها إلا بدليل لغوي ظني› 
والقول بالظن في ذات الله وصفاته غير جائز بإجماع المسلمينء ولهذا قال مالك بن أنس: 
الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومنها ما قيل إن 
هذه الآية ذم لطالب تأويل المتشابه حيث قال «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه» 
وتخصيص بعض المتشابهات بذلك كطلب وقت الساعة ونحوه ترجيح من غير مرجح› 
فالذم يتوجه على الكل وهو المطلوب. ومنها أنه تعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم 
#يقولون آمنا به وقال تعالى في أول البقرة: #فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من 
ربهم# [البقرة: ]۲١‏ فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل 
لما كان لهم في الإيمان به مدح» ولا في قولهم کل من عند ربنا) لأن کل من عرف شيا 
على التفصيل فإنه لا بد أن يؤمن به إنما الراسخون في العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية لهاء وعلموا أن القرآن كلام الله تعالىء 
وأنه لا يتكلم بالباطل والعبث» فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القاطعة على أنه لا يجوز أن 
یکون ظاهرها مراداً لله تعالی عرفوا آن مراد الله تعالى منه شيء غير ذلك الظاهر» ثم فوضوا 
تعيين ذلك المراد إلى علمه وقطعوا بآن ذلك المعنى أي شيء كان فهو الحق والصواب. 
فهؤلاء نم الراسخون في العلم بالله بحيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر ولا عدم علمهم 
بالمراد عن الإيمان بالله والجزم بصحة القرآن» ولم يصر كون ظاهره مردوداً شبهة لهم في 
الطعن في كلام الله تعالى. ثم إن جعل قوله «#والراسخون) عطفاً على اسم الله فقوله 
«یقولون آمنا به کلام مستأنف موضح لحال الراسخین بمعنی هم یقولون آمنا بالمتشابه کل 
من عند ربنا أي كل واحد من المحكم والمتشابه من عنده. وفي زيادة [عند# مزيد توضيح 
وتأكيد وتفخيم لشأن القرآن» ويحتمل أن يعود الضمير في «آمنا به إلى الكتاب أي 
يقولون» امنا بالكتاب كل من محكمه ومتشابهه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه 
ولا یختلف کتابه» ویحتمل آن یکون قوله یقولون) حال إلا آن فيه إشكالً وهو آن ذا 
الحال هو الذي تقدم ذكره وههنا قد تقدم ذكر الله وذكر الراسخين»ء والحال لا يمكن إلا من 
الراسخين فيلزم ترك الظاهر. وما يذكر إلا أولو الألباب) ما يتعظ إلا ذوو العقول الكاملة 
الذين يستعملون أذهانهم في فهم القرآن فيعلمون ما الذي يطابق ظاهره دلائل العقل فيكون 
محكماء وما الذي هو بالعكس فيكون متشابهاًء ثم يعتقدون أن الكل كلام من لا يجوز في 
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كلامه التناقض» فيحكمون بأن ذلك المتشابه لا بد آن یکون له معنی صحیح عند الله وإن دق 
عن فهومنا. وقيل: هو مدح للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأمل حتى علموا من التأويل 
ما علموا. ثم إِنه تعالى حكى عن الراسخين نوعين من الدعاء: الأول قولهم ربنا.لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا) أي بعد وقت هدايتناء والثاني قولهم وهب لنا من لدنك رحمة) 
سألوا ربهم وَل أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الأباطيل والعقائد الفاسدة» ثم ن ينور قلوبهم 
بأنوار المعرفة ويزين جوارحهم وأعضاءهم بزينة الطاعة والعبودية والخدمة. ونكر رحمة 
ليشمل جميع أنواعها. فأوّلها أن يحصل في القلب نور الإيمان والتوحيد والمعرفةء وثانيها 
أن يحصل في الجوارح والأعضاء نور الطاعة والعبودية والخدمةء وثالثها أن يحصل له في 
الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن والصحة والكفايةء ورابعها أن يحصل عند الموت 
سهولة سكرات الموت» وخامسها سهولة السؤال والظلمة والوحشة في القبر» وسادسها في 
القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وتبديلها بالحسنات» وسابعها في الجنة ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وثامنها في الحضرة رفع الأستار ورؤية الملك الجبار. وفي 
قولهم لمن لدنك) تنبيه على أن هذا المقصود لا يحصل إلا من عنده ويؤكده قوله «إنك 
أنت الوهاب) فالمطالب وإن كانت عظيمة فإنها تكون حقيرة بالنسبة إلى غاية كرمك ونهاية 
وجودك وموهبتك. ولنعد إلى ما يتعلق بالدعاء الأول قال أهل السنة: القلب صالح لأن 
يميل إلى الإيمان» وصالح لأن يميل إلى الكفر» وكل منهما يتوقف على داعية ينشئها الله 
تعالى فيه» إذ لو حدثت بنفسها لزم سد باب إثبات الصانع. فن كانت داعية الكفر فهو 
الخذلان والإزاغة والصد والختم والطبع والرين وغيرها مما ورد في القرآن. وإن كانت 
داعية الإيمان فهو التوفيق والرشاد والهداية والتثبيت والعصمة ونحوها. وكان رسول الله ويا 
"مول : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» يعني الداعيتين. ومما يؤكد ذلك 
أن الله تعالى مدح هؤلاء الراسخين بأنهم لا يتبعون المتشابهات بل يؤمنون بها على سبيل 
الإجمال ويتركون الخوض فيها فيبعد منهم في مثل هذا الوقت أن يتكلموا بالمتشابه » فتكون 
هذه الاية من أقوى المحكمات وهو ظاهر فى أن الإزاغة والهداية كلتيهما من الله تعالى. أما 
المعتزلة فقد قالوا: لما دلت الدلائل على أن الإزاغة لا يجوز آن تصدر من الله تعالى لأن 
ذلك ظلم وقبيح› وجب صرف الآية إلى التأويل فقال الجبائي واختاره القاضي : المراد أن 
لا يمنع قلوبهم الألطاف التي معها يستمر قلبهم على صفة الإيمان» وزيف بان اللطف إن 


(1) رواه الترمذي في كتاب القدر باب ۷. مسلم في كتاب القدر حديث ١١۷‏ . ابن ماجه فى كتاب المقدمة 
باب ۱۳ . أحمد فی مسنده (۰۱۹۸/۲ ۱۷۳). 
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صح في حقهم وجب عندكم على الله أن يفعل ذلك وجوباً لو تركه لبطلت إلهيته ولصار 
جاهاً أو محتاجاً. وقال الأصم: لا تبلنا ببلوى يزيغ عندها قلوبنا. والمعنى لا تكلفنا من 
العبادات ما لا نأمن معه الزيغ . وقد يقول القائل: لا تحملني على إيذائك أي لا تفعل ما 
أصير عنده مؤذياً لك. وزيف بأن التشديد في التكليف قبيح إن علم الله تعالى أن له أثراً في 
حمل المكلف على القبيح وإلا فوجوده كعدمه فلا فائدة في صرف الدعاء إليه. وقال 
الکعبى: لا تسمنا باسم الزائغ كما يقال: فلان يكفر فلاناً أي يقول إنه كافر. وزيف بأن 
التسمية دائرة مع الفعل» وفعل الزيغ باختيار العبد عندكم فالتسمية أيضا بسببه» وقال الجبائي 
أيضاً : لا تزغ قلوبنا عن جنتك وثوابك وهو کالأول إلا أن يحمل على شيء اخر وهو أنه 
تعالی ا مؤمن في الحال» وعلم أنه لو بقي إلى السنة الثانية لكفر أماته في هذه 
السنة. ويرد عليه أنه لو كان علمه بأنه يكفر في السنة الثانية يوجب عليه أن يميته لكان علمه 
بأنه لا يؤمن قط ويبقى على الكفر طول عمره يوجب أن لا يخلقه. وعن الأصم أيضاً: لا 
تزغ قلوبنا عن كمال العقل بالجنون بعد إذ هديتنا بنور العقل. ولا يخفى تعسفه وعدم 
مناسبته لقوله #فأما الذين في قلوبهم زيغ#. وقال أبو مسلم: احرسنا من الشيطان ومن 
شرور أنفسنا حتى لا نزيغ. ثم إنهم لما طلبوا أن يصونهم عن الزيغ وأن يخصهم بالهداية 
والرحمة فكأنهم قالوا ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها منقضية› 
ولكن العْر رض ما تماق با خرة فا ترام أنك جامع الناس للجزاء في يوم لا ريب فيه أي في 
وقوعه. فاللام للوقت» أو جامع الناس لجزاء يوم فحذف المضاف إن الله لا يخلف 
الميعاد4 قیل : هو كلام الله تعالى كأنه يصدقهم فيما قالوه» ولو كان من تمام قول المؤمنين 
لقيل: إنك لا تخلف. إلا أن يحمل على الالتفات ومعناه أن الإلهية تنافي خلف الميعاد 
كقولك : إن الجواد لا يخيب سائله. ولا سيما وعد الحشر والجزاء لينتصف للمظلومين من 
الظالمين . والميعاد المواعدة والوقت والموضع قاله في الصحاح . 

واعلم آنه لا يلزم من آنه تعالى لا يخلف الوعد القطع بوعيد الفساق كما زعم 
المعتزلةء لأن كل ماورد في وعيد الفساق فهو عندنا مشروط بشرط عدم العفوء كماأنه 
بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة بدليل منفصل . قال الواحدي: ولم لا يجوز آن يحمل 
هذا على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء» لأن خلف الوعيد كرم عند العرب. قال 
بعضهم : 

إذا وعد السراء أنجز وعسده وإن أوعد الضراء فالعقو مانعه 


وناظر أبو عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد فقال : ما تقول في أصحاب الكبائر؟ فقال: ٠‏ 
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إن الله وعد وعدا وأوعد إيعاداً. فهو منجز إيعاده كما هو منجز وعده. فقال أبو عمرو إنك 
أعجم لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب» لأن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً 
وعن الايعاد كرما وأنشد: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمكذب إيعادي ومنجز موعدي 

وذلك أن الوعد حق عليه» والوعيد حق له» ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود 
والكرم» ومن أسقط حق غيره فذلك هو اللؤم فهذا هو الفرق بين الوعد والوعيد. على أنا لا 
نسلم أن الوعید ثابت جزماً من غير شرط بل هو مشروط بعدم العفو فلا يلزم من ترکه دخول 
الكذب في كلام الله تعالى . ثم إنه سبحانه لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم حكى 
كيفية حال الكافرين وشدة عذابهم فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيناً) وقيل: المراد وفد نجران وذلك آنا روينا في قصتهم أن أبا حارثة بن 
علقمة قال لأخيه: إني أعلم أنه رسول الله بي حقاًء ولكي إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الروم 
مني ما أعطوني من المال. فالله تعالى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع عنهم عذاب الله في 
الدنيا والاخرةء لكن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

واعلم آن کمال العذاب هو أن یزول عنه کل ما کان منتفعاً به ویجتمع عليه جمیع 
الأسباب المؤلمة. أما الأول فإليه أشار بقوله: لن تغني عنهم أموالهم ولا آولادهم) لأنهما 
أقرب الأمور التي يفزع إليها المرء عند الخطوب» وإذا لم يفد أقرب الطرق إلى دفع المضار ‏ 
في ذلك اليوم فما عداه بالتعذر آولی ومثله #یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب 
سليم4 [الصافات : ]۱٤۹‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
[الكهف : .]٤١‏ وأما الثاني فإليه أشار بقوله: #وآولئك هم وقود النار# فإنه لا عذاب أزيد 
من أن تشتعل النار فيهم كاشتعالها في الحطب اليابس و «من» في قوله لمن اله للبدل مثله 
في قوله #إن الظن لا يغني من الحق شيئا) [النجم: ۲۸] أي بدله والمضاف محذوف 
تقديره لن تغني عنهم بدل رحمة الله أو طاعته شيا . أو في الحديث «ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد“ أي لا ينفعه جده وحظه في الدنيا بدل طاعتك وعبادتك وما عندك وأنشد آبو علي : 


فليت لنامن ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان باب .٠٠١‏ مسلم في كتاب الصلاة حديث ۱۹١‏ . أبو داود في كتاب 


الصلاة باب ۱٤١‏ . الترمذي فی کتاب الصلاة باب ۱۰۸ . النسائی فی کتاب التطبيق باب ۲١‏ . 
الدارمى في کتاب الصلاة باب .۷١‏ 
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وطهيان من بلادالأزد. قلت : يجوز أن يقال «من» للابتداء تقديره من عذاب الله » 
والجار والمجرور مقدم حالا من شيء أو «من» زائدة لتأكيد النفي التقدير: لن تغني عنهم 
عذاب الله شيئاً من الغناء أي لن تدفع . وقال أبو عبيدة «من» بمعنى «عند» والمعنى: لن 


قوله تعالی: (کدأب آل فرعون) يقال : دأب فلان في عمله أي جد وتعب دأبا دؤباً 
فهو دئيب . وأدأبته أناء والدائبان الليل والنهار» والدأب العادة والشان» وكل ما عليه 
الإنسان من صنيع وحالة» وقد يحرّك وأصله من دأبت إطلاقاً لاسم الخاص على العام أي 
جد هؤلاء الكفار واجتهادهم أو شأنهم أو صنيعهم في تكذيب محمد وكفرهم بدینه کدأب 
آل فرعون مع موسى عليه السلام. ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوبهم فكذلك نهلك هؤلاء. 
فقوله : «کذبوا بآیاتنا) تفسیر لدآبهم على أنه جواب سؤال مقدر كانه قیل: ما فعلوا وما 
فعل بهم؟ فقيل: كذبوا بأياتنا بالمعجزات الدالة على صدق رسلنا. (فأخذهم الله بذنوبهم) 
آي صاروا عند نزول العذاب كالمأخوذ المأسور الذي لا يقدر على وجه الخلاص ألبتة. 
وقيل: المعنى كدأب اله في آل فرعون أي يجعلهم الله وقود النار كعادته وصنيعه في آل 
فرعون والمصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. وقال القفال: يحتمل أن تكون 
الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى وللعادة المضافة إلى الكفار كأنه قيل: إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم في إيذاء محمد كعادة من قبلهم في إيذاء الرسل» وعادتنا أيضاً في 
إهلاك هؤلاء كعادتنا في إهلاك أولئك الكفرة. وقيل: الدؤب والدأب اللبث والدوام 
والتقدير : دؤبهم في النار كدؤب آل فرعون. وقيل: مشقتهم وتعبهم في النار كمشقة آل 
فرعون بالعذاب #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب# [غافر: .]٤١‏ وقيل: المشبه هو أن أموالهم وأولادهم لا تنفعهم في إزالة العذاب 
والمعنى: إنكم قد عرفتم ما حل بال فرعون ومن قبلهم من المكذبين بالرسل من العذاب 
المعجل الذي عنده لم ينفعهم مال ولا ولد» فكذلك حالكم أيها الكفار المكذبون بمحمد 
فینزل يكم مثل ما نزل بهم ولا تغني عنكم الأموال والأولاد. . ویحتمل أن یکون وجه التشبیه 
آنه کما نزل بمن تقدم العذاب المعجل بالاستځصال وهو قوله «إفأخذهم الله بذنوبهم4 ثم 
صاروا إلى دوام العذاب وهو قوله «والله شديد العقاب) فسينزل بمن كذب بمحمد أمران: 
أحدهما المحن المعجلة من القتل والسبي والإذلال وسلب الأموال وإليه الإشارة بقوله فيما 
بعد قل للذين كفروا ستغلبون) والثاني المصير إلى العذاب الدائم وذلك قوله #وتحشرون 
إلى جهنم وبئس المهاد) . 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۸ 
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التأويل : «آلم) الألف إظهار الوحدة مطلقاً ذاتاً وصفة . فإن الألف واحد في ذاته 
وصفاته في وضع الحساب» ومتفرد بالأولية والانقطاع عن غيره في وضع الحروف» ويشير 
باستقامته وعدم تغيره في جميع الأحوال إلى عدم تغيره عن الوجود الوحداني أزل وابداً. 
فإن الألف مصدر جميع الحروف» فان من استقامته يخرج كل حرف معوج. ثم في اللام 
والميم المتصل كل حرف منهما بالأخر إثبات أن كل موجود سوى الوحدة موصوف بالإثنينية 
وذلك قسمان: قسم لم یکن فکان ثم یزول» وقسم ما کان فکان ولا يزول. وهذان قسمان 
محدثان وموجدهما الواحد القديم الذي لا زال كان ولا يزال يكون وإليه الإشارة بالألف. 
وأما اللام فإشارة إلى القسم الذي لم يكن فكان ولا يكون باقياً وهو عالم الصورة والملك 
والأجساد. فوقوعه في المرتبة الثانيةء من الألف إشارة إلى أنه مسبوق بالوجود والألف 
سابق عليه والانکسار فيه يشير إلى تغيره وزواله . والميم إشارة إلى القسم الذي لم يكن 
فكان ولا يزال يبقى وهو عالم المعنى والملكوت والأرواح. وذلك آن الميم أول حرف من 
اسمه المبدىء وآخر حرف من اسمه القيوم» فيشير إلى أنه كما أبدأه المبدىء حين لم 
يكن يقيمه القيوم حين كان لا يزال. وبوجه آخر الألف إشارة إلى وجود حقيقي قائم بذاته» 
واللام يشير إلى إثبات ونفي . فالإثبات في لام التمليك لله ما في السموات والأرض) 
والنفي في «لا» النافية أي لا وجود لشيء بالحقيقة سواه» والميم يشير أيضا إلى إثبات 
ونفي . فالثبات ميم اسمه القيوم والنفي «ما النافية أي ما في الوجود حقيقة إلا هو. ودلیل 
الوجهين في لالم الله لا إله إلا هو الحي القيوم€ ف اله إثبات ذات القديم» لا إله إلاهو) 
نقى الشرك عن وجوده وإثبات وحدته في وجوده و #الحي القيوم إثبات جميع صفات 
کماله ونقي جميع سمات النقص عن ذاته. وقد أودع مجموع معاني هذه الآية في قوله 
(آلم) فمعنی قوله (الله4 أودع في أول حرف من حروفه وهو الألف» ومعنى قوله لا إله 
إلا هو أودع في آول حرف من حروفه وهو اللام. ومعنى قوله #الحي القيوم) أودع في 
آخر حرف من حروفه وهو الميم. وإنما أودع في آخر حروفه ههنا ليكون السر مودعاً في 
الآية من أول حرفها إلى آخر حرفها مكتوماً فيا بينهما. والحروف الثلاثة من قوله آلم) 
يكون الألف من أولها دالا على المعنى الذي هو في الكلمة الأولى وهي الله واللام من 
أوسطها دالاً على المعنى الذي في الكلمة الثانية وهي «لا إله إلا هو والميم من آخرها دال 
على المعنى الذي هو مودع في الثالثة وهو الحي القيوم) فيكون الاسم الأعظم مودعاً في 
آلم) کہا روي عن سعيد بن جبیر وغيره» وهو سر القران وصفوته كما روي عن آبي بکر 
وعلي عليه السلام. ثم إنه تعالى بعد أن آظهر أسرار ألوهيته المودعة في آلم) بقوله الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم) أظهر ألطاف ربوبيته المكنونة في أستار العزة مع حبيبه محمد إل 
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فقال (نزل عليك الكتاب بالحق أي نزل حقائق القران وأنواره على قلبك بالحقيقة متجلية 
لسرك» مخيفة عن زورك» فصرت مشاهداً لسر الله المودع في #آلم) وهو الذي بين يدي الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم) فصرت مصدقاً له تصديق تحقيق لا تصديق تقليد فأفهم إذ لم 
تتعلم» ولا تعلم نك لا تفهم لأنه منطق الطير وأنت بعد بيضة لا من الطيارين ولا من السيارين . 
لإوآنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) فلا تظنن يا محمد أن إنزال الكتب على 
الأنبياء كان كتنزيل القرآن بالحقيقة على قلبك كما قال : ولكن جعلناه نورا [الشورى : 
۲] حتی صرت مكاشفاً عند تجلي آنواره بأسراره» وحقائق بيني وبينك لا يطلع عليه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» وإنما إنزال الكتب على الأنبياء كان بالصورة مكتوبة في صحائف 
وألواح يقرؤها کل قاريء» ويستوي في هداها الأنبياء والأمم قاطبة #هدى للناس# وكنت 
مخصوصاً بالهداية عند تجلي أنوار القرآن بالتنزيل على قلبك كما قال: #ولكن جعلناه نورا 
نهدي به من نشاء من عبادنا) [الشورى: ]٠١‏ وأنزل الفرقان) الذي يفرق بين تنزيله على 
قلبك وبين إنزال الكتب على صورة الأنبياء» ويفرق بين تعليمك القران وبين تعليمهم 
الكتب . فإن كانوا يتدارسون الكتب فأنت تتخلق بالقرآن» فشتان بين نبي يجيء وهو بذاته 
نور ومعه کتاب قد جاءکم من الله نور وكتاب مبين€ [المائدة: ]۱١‏ وبين نہی یجیء ومعه 
نور من الكتاب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) [الأنعام : 
۱1 وشتان بين نبي تشرف بكتابة الموعظة له في الألواح #وكتبنا له في الألواح من كل 
شيء موعظة) [الأعراف: ]٠٤١‏ وبين نبي تشرف آمته بكتابة الإيمان لهم في قلوبهم 
«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) [المجادلة : ۲۲] إن الذين كفروا بيات الله يسترون 
بحجب الغفلات وتتبع الشهوات قلوبهم فتعمى عن مشاهدة هذه الآيات البينات لهم عذاب 
شديد€ من هذا العمى والحرمان وهم في خسران من الركون إلى هذا النقصان #والله عزيز 
ذو انتقام) يعز أهل الغرام بنيل المرام وينتقم. من أهل السلوة بحجاب العزة. ثم أخبر تعالى 
عن كمال علمه بقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) وكيف يخفى 
وإنه هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز) عن نقص الأحكام 
(الحكيم) فيما يجري من الأزل إلى الأبد وجفت به الأقلام. وفي الاية إشارة إلى أنه إذا 
سقطت من صلب ولاية رجل من رجال الحق نطفة إرادة في رحم قلب مريد صادق يستسلم 
لتصرفات ولاية الشيخ وهو بمثابة ملك الأرحام» ويضبط المريد أحواله الظاهرة والباطنة 
على وفق أمر الشيخ ويختار الخلوة والعزلة لثلا يصدر منه حركة عنيفة أو يجد رائحة غريبة 
يلزم منه سقوط النطفة وفسادهاء ويقعد بأمر الشيخ وتدبيره فالله. تعالى بتصرف ولاية الشيخ 
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المؤيد بتأييد الحق بمرور كل أربعين عليه بشرائطها يحوّلها من حال إلى حال ومن مقام إلى 
مقام إلى أن يرجع إلى حظائر القدس ورياض الأنس التي منها صدر إلى عالم الإنس» 
فيتكون الجنين في رحم القلب وهو طفل خليفة الله في أرضه فيستحق الآن أن ينفخ فيه 
الروح المخصوص بأنبيائه وأوليائه يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده) [التحل : 
[Y‏ «كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه# [المجادلة : ۲ فإذا نفخ فيه الروح یکون 
آدم وقته فيسجد له بالخلافة الملائكة كلهم أجمعون. الآيات المحكمات تنزيلها شرب 
الخواص والعوام لبسط الشرع والاهتداءء والمتشابهات تأويلها شرب الخواص وخواصر 
الخواص لإخفاء الأسرار عن الأغيار والابتلاء (فأما الذين في قلوبهم زيغ€ آلبست قلوبهم 
غطاء الريب وحرموا أنوار الغيب وهم أهل الأهواء والبدع «فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة) ليضلوا بأهوائهم «وابتغاء تأويله ليضلوا الناس بارائهم والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به بما شاهدوا من آنوار الحق في تحقيق التأويل (كل من عند ربنا) بتوفيقه 
وإعلامه وتعریفه وما يذكر إلا أولوا الألباب€ الذين خرجوا في متابعة النبي ية من ظلمات 
قشور وجودهم النفساني إلى نور لباب وجودهم الروحاني»ء وهم الراسخون في قشور العلوم 
الكسبية الواصلون إلى حقائق لباب العلوم اللدنية من لدن حكيم خبير. وفي الآية إشارة إلى 
أن علوم الراسخين كلها بتعليم الله تعالى إياهم في الميثاق إذ تجلى بصفة الربوبية للذرّات» 
وأشهدهم على أنفسهم بشواهد الربوبية لست بربكم؟ فبشهود تلك الشواهد ركز في جبلة 
الذرّات علم التو حيد فقالوا: بلى. ويندرج في علم التوحيد كل العلوم كما قال :إوعلم ادم 
الأسماء كلها( [البقرة: ]۳١‏ فلما ردت الذرّات الى الأصلاب واحتجبت بصفات البشريةء 
ثم نقلت إلى الأرحام وتنقلت بقدم الأربعينات من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام من 
مقامات البعد عن الحضرة إلى أن وضع الحملء وردت النفس العالمة بعلم التوحيد الناطقة 
به إلى أسفل سافلين القالب محتجبة بحجب البشرية ناسية تلك العلوم والتنطق بها. ثم آبواه 
يذكرانه تلك العلوم بالرموز والقرائن حتى يتذكر بعض تلك العلوم من وراء حجب البشرية 
وأستار الأطوار» وينطق بلسان الأبوين لا بلسانه الذي أجاب به الرب وقال بلىء فإن ذلك 
اللسان كان لب هذا اللسان وهذا قشر ذلك. وكذلك جميع وجود ظاهر الإنسان وباطنه 
قشور لباب ذلك الوجود المستمع المجيب في الميثاق. فسمعه قشر ذلك السمع الذي 
استمع خطاب الحق» وبصره قشر ذلك البصر الذي أبصر جمال الحقء وقلبه قشر ذلك 
القلب الذي فقه خطاب الحقء وعلومه قشر تلك العلوم التي تعلمت من الحق. فالنبي بلا 
إنما بعث ليذكره حقيقة تلك العلوم التي كان أبواه يذكرانه قشرها كما قال (فذكر إنما آنت 
مذكر# [الغاشية: ]۲١‏ فالتذكير عام ولكن التذكر خاص فلهذا قال وما يذكر إلا أولوا 
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الألباب€ إنما يتذكر أولوا الألباب #ربنا لا تزغ قلوبنا) عن صراطك بغلبات ظلمات طبائعنا 
وطباعنا بعد إذ هديتنا) إلى حضرة جلالك ونور جمالك حتى سمعنا بلب سمعنا لب 
التنزيل› وشاهدنا بلب أبصارنا لب التأويل» وتذكرنا بلب عقولنا علومنا وهب لنا من 
لدنك رحمة# تجذبنا من لدنا إلى لدنك وتغنينا عنا بك لإنك أنت الوهاب). وفيه إشارة 
إلى أن وظيفة الطالب أن لا يسكن في مقام ولا يقف مع حال بل يكون إلى الأبد طلاباً كما 
كان الله من الأزل إلى الأبد وهاباً. وكما أنه لا نهاية لمواهبه فلا غاية لمطالب طالبه» وآن 
بعد هذه الدار داراً هي دار القرار يوفى فيها جزاء الأبرار والفجار. فحصول الأرب بقدر 
رعاية الأدب في الطلب. ومقاساة التعب والنصب» وإن التقوى خير زاداللمعاد إن الله 
لا يخلف الميعاد4 إن الذين كفروا# استروا آنوار روحانيتهم بظلمات صفات نفسانيتهم 
#لن تغنى عنهم) طاغوت «لأموالهم وأولادهم من أنوار الله التي حجبوا عنها «وأولئك هم 
وقود النار نار الفرقة والقطيعة #نار الله الموقدة التي تطلع على الأفثدة [الهمزة: ]۷٠١‏ 
لا نار الجحيم التي لا تحرق إلا قشور الجلود ولا تخلص إلى لب القلوب. وإن عذاب حرقة 
لجلود بالنسبة إلى عذاب فرقة القلوب وحرقة القطيعة عن الله كنسيم الحياة إلى سموم 
لممات . 


فى فؤاد المحب نار هوى حر نار الجحيسم أبردها 
وصموا عن مشاهدة أنوارنا ومحافظة أسرارناء فأخذهم الله فعاقبهم بحجاب ذنبوبهم وحرقة 
قلوبهم #والله شديد العقاب) آليم نار فراقة عظيم عذاب بعده وإشراقه . 


گھروا یوت ونحک ر کے اررق ا 0 


٣ای‏ ف فککتن العا ِڪ مَل ف سيل او ومر ڪا يروتهم َنَم ا 


رص 


امین ولھ َد روہ من یکا اک ن کک ای آذ کی الا ۵ ن یکی 22 
الوت ت لن کاو وسن َالمَتیلیر لکیام رة ت الب دة دالبل لشرد 
والشکو و اکر کوک مک الکیز و اذا نکم مث المتاب €9 4 فل آؤقگر 
کر تن کر رر تزا م کوځ جك ت د تنری ون کنیا یڑ کیی دی دا 
مم رشو مت انو وال ب کیا لیس کار € الیک کر ا اما 


فک نلک 


ےرت 


۱۱۸ تفسیر سورة آل عمران/ الآیات : ۲٠ _ ٠۲‏ 
ا تفسیرسورةال عمران/الایات :۱۲۔٣۲‏ 
عفر لا دوا قتا عَدَابَ لار © لسرب سدقت وا لقت وسنت 


ر 


ر« ٭ سم ر 


وال کغفیت والآسحار 9 کو ا آم کہ ل کد هو والمکیکة وأا تیار تابا يالوس 


عرصم ص ي زم عر ومع x‏ ر و د 2 
لا له إلا هو السير الح ڪيم ( من اک الور اختلت آلذیک وتوا 
TET‏ ا ارو e‏ ل س ا م مک کے مر م 
لتب إلا من بد ما جا بفیا بینھم ومن یکفر پات آله فوت آله ريع 
2 کے e‏ س لژ ر وق ےر ت ر و سے رم 
امساب €9 کن اجو هفل و 
رچ تچ وص 1 عا کے الک وا٥‏ م 4 
ءاسَكمْحم ن موا مقر ك تک م له بيا الماد © إن 
K2‏ دو ل ي ص و ت ررر 2 س 
لذن ڪنفروت بات آَم ای بغیر حق ویقتلوت آلزرے یام رورت 
کا 2ء e‏ ل e‏ 
الوس ت آلا فَبیرم م بعد اپ ایر © کیک آل ہیکت آم ف اش 
ورو ر رە el ep‏ 4 
ن إل 


الق وما لمم ت کیرہ €9 ار تر ہل ایی اوا امن انتب ب 
اصق رەم e ¢ f a4‏ و 4 م و ر Ta‏ 
کب ا ولحم بیتھ م تم یتو ریق منم وهم مُعْرصود €3 دلت بار فالا ن تمستا أا إ 


ر 22 ا 4 e‏ ق 5 و ا2 
4 عدوا وم ي دنهم اڪاو ايفو رود TIO‏ اه جمعته م يوم لارب فيه ووفِيت 


و ر 


یں ا مسبت وهم لا بوت 6 . 

القراآت : «سيغلبون ويحشرون) بياء الغيبة: حمزة وعليّ وخلف وعباس مخير. ٠‏ 
الباقون بتاء الخطاب ترونهم) بتاء الخطاب: أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب. الباقون . 
بالياء #مثليهم) بضم الهاء: سهل ويعقوب وكذلك ما انفتح قبل الياء مثل [بجتتيهم) 
[سباً: ]١١‏ «رأى العين) بغير همز : أبو عمرو غير شجاع ويزيد والأعشى والأصفهاني عن 
ورش وحمزة في الوقف. الباقون بهمزة ساكنة أونبتكم©) بهمزة غير ممدودة بعدها واو 
مضمومة: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب غير عباس وأوقية وأبي شعيب ونافع غير 
قالون. آونبئکم) بالمد والواو المضمومة : يزيد وقالون وعباس وأوقية وأبو شعيب . الباقون 
بهمزنين هشام يدخل بينهما مدة. #ورضوان» بضم الراء حيث كان: الأعشى والبرجمي 
وافقا یحیی وحماداً إلا في #من اتبع رضوانه) [المائدة: ]١١‏ في المائدة #آن الدين) بفتح 
«إن» علي . الباقون بالكسر. لوجهي) بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن عامر غير النجاري 
عن هشام وحفص والمفضل والأعشى والبرجمي. ومن اتبعني€ بإثبات الياء في الحالين : 
سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل وافق أبو عمر وبا جعفر ونافع غير قالون في الوصل . 
لویقاتلون الذين): حمزة ونصير في رواية علي بن نصير. الباقون #ويقتلون) . «ليحكم) 
بضم الياء وفتح الكاف : أبو جعفر . الباقون بالعكس . 
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الوقوف: (جهنم) ط» #المهاد4 ه. «التقتا) ط لأن التقدير منهما فغة أو 
إحداهما. «العين» ط من يشاء) ط الأبصار) »٠‏ (والحرث) ط «الدنيا) ج للفصل 
بين النقيضين مع اتفاق الجملتين . (المآب)ج لمن ذلكم#ط لتناهي الاستفهام. .لمن 
اله ط «بالعباد ج للاية على جعل «الذين» خبر مبتدأ محذوف آي هم الذين» أو مدحاً 
على «أعني الذين» ولجواز أنه نعت للعباد أو للمتقين. «النار) ج لأن «الصابرين؛ ي 
بدلا من «الذين؛ والوقف أجود نصباً على المدح. #بالأسحار) ط إلا هو ط للعطف› 
ولو وقف احترازاً عن وهم دخحول الملائكة وأولو العلم في الاستثناء والمشاركة في الألوهية 
کان جيداً. «بالقسط) ط› (الحكيم) ط إلا لمن قرأ «إن» بالفتح على البدل من «أنه) 
«الإسلام) ١‏ <بینهم) ط لإطلاق حكم غير مخصوص بما قبله. (الحساب) وسن 
اتبعن)4 ط لابتداء أمر يشمل أهل الكتاب والعرب» والأول مختص بأهل الكتاب فلم يكن 
الثاني من جملة جزاء الشرط»ء «أأسلمتم# ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط «اهتدوا) ج 
لابتداء شرط آخر مع العطف. «البلاغ)» ط» ظبالعباد) »٥‏ «بغير حق) ز لمن قرا 
(ويقاتلون) لعدول المعنى من قوله «يقتلون) آليم) ٥‏ إوالآخرة# ز للابتداء بالنفي 
مع اتحاد المقصود. من ناصرین) ۵» معرضون) ه. لمعدودات» ص لأن الوا 
للعطف أو الحال. (يفترون) ۵ يظلمون) ١‏ . 


التفسير : عن ابن عباس في رواية أبي صالح عنه قال: لما هزم الله المشركين يوم بدر 
قالت يهود المدينة : هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ونجده في كتابنا بنعته وصفته 
وأنه لا ترد له راية وأرادوا تصديقه واتباعه . ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى ننظر إلى 
وقعة أخرى. فلما کان یوم أحد ونکب آصحاب رسول الله ب شکوا فقالوا: لا والله ما هو 
به. وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا. وكان بينهم وبين رسول الله عهد إلى مدة فنقضوا ذلك 
العهد. رانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكب إلى أمل مكة آبي سفيان دأصحانه قوانار م 
وأجمعوا آمرهم وقالوا: لتكونن كلمتنا واحدة. ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله فيهم هذه 
الآية. وقال محمد بن إسحق بن يسار في رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس : : لما 
أصاب رسول الله ية قريشاً ببدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا 
معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر» وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل 
بهم» فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا: يا محمدء 
لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة. أما والله لو 
قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس فأنزل الله قل للذين كفروا) يعني اليهود ستغابون)» 
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تهزمون وتحشرون إلى جهنم) في الآخرة. ومعنى جهنم قد مر في البقرة في قوله: 

[فحسبه جهنم ولبئس المهاد4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقيل: هم مشركو مكة #ستغلبون) يعني 
يوم بدر من قرأ بتاء الخطاب فمعناه الأمر بن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر 
بي لفظ آراد لاء ومن قرأ بالياء فالأمر متوجه إلى حكاية هذا اللفظ آي قل لهم قولي لك : 

#سيغابون). وفي الآية حجاج للقائل بتكليف ما لا يطاق» فإنه تعالى أخبر عنهم بأنهم 
يحشرون إلى جهنم» فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب الخبر كذباً. وفيها دليل على صحة البعث 
والحشر بإخبار الصادق وفي قوله ستغلبون) وقد وقع كما أخبر إخبار عن الغيب فيكون 
معجزاً دالا على صدق النبي بلا . . نظيره في حق عيسى عليه السلام #وآنبثكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بیوتکم) [آل عمران: : ۹ ثم إنه تعالى ذكر ما يجري مجرى الدلالة على صحة 
ذلك الحكم فقال (قد كان لكم آية في فئتين التقتا» يوم بدر #فثة) إحداهما جماعة #تقاتل 
في سبیل ال4 وهم المسلمون لأنهم يقاتلون لنصرة دين الله وإعلاء كلمته #وفئة# أخرى 
كافرة) هم كفار قريش . وبيان كون تلك الواقعة آية من وجوه: أحدها أن المسلمين كان 
قد اجتمع فيهم من آسباب الضعف أمور منها: قلة العدد والعددء كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر 
رجلا مع كل أربعة منهم بعير» ومعهم من الدروع ستة ومن الخيل فرسان. ومنها آنهم 
خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا. ومنها أن ذلك ابتداء غارة في الحرب لأنها من 
أول غزوات رسول الله َء وكان قد حصل في المشركين أضداد هذه المعاني. كانوا 
تسعمائة وخمسين رجلا وفيهم أبو سفيان وأبو جهل» ومعهم مائة فرس وسبعمائة بعير» 
وآهل الخيل كلهم دارعون» وکان معهم دروع سوی ذلك» وکانوا قد مرنوا على الحرب 
والغارات . وإذا كان كذلك كانت غلبة المسلمين خارقة للعادة فكانت معجزة. وثانيها 
آنه ية كان قد أخبر عن ذلك بإخبار الله في قوله تعالى #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين) 
[الأنفال : : ۷] يعني جمع قريش أو عير أبي سفيان. وكان أخبر قبل الحرب بآن هذا مصرع 
فلان وهذا مصرع فلان والإخبار عن الغيب معجز. وثالثها إمداد الملائكة كما سيجيء في 
هذه السورة. ورابعها قوله #يرونهم مثليهم) وفيه أربعة احتمالات لأن الضمير في «يرون» 
إما أن يعود إلى الفئة الكافرة أو إلى الفئة المسلمة» وعلى كلا التقديرين يجوز عود الضمير 
في #مثليهم) إلى كل منهما فهذه أربعة : الأول أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد 
المشركين قريباً من ألفين. الثاني آنها رت المسلمين مثلي عدد المسلمين ستمائة ونيغاً 
وعشرين ٠‏ ودليل هذا الاحتمال قراءة من قرأ (ترونهم) بتاء الخطاب أي ترون يا مشركي 
قريش المسلمين مثلي أنفسهم. ودليل الاحتمالين جميعاً آن عود الضمير في «يرون» إلى 
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الأقرب وهو الفئة الكافرة أولى» ولأنه سبحانه جعل هذه الحالة آية للكفار حيث خاطبهم 
بقوله (قد كان لكم آية فوجب أن يكون الراؤون هم الكفار حتى تكون حجة عليهم؛ ولو 
كانت الآية مما شاهدها المؤمنون لم يصلح جعلها حجة على الكفرة. والحكمة في ذلك أن 
يهابهم المشركون ويجبنوا عن قتالهم وهذا لا يناقض قوله في سورة الأنفال #ويقللكم في 
أعينهم) [الآية : ]٤٤‏ لاختلاف الوقتين فكأنهم قللوا أوَلاً في أعينهم حتى اجترؤا عليهم» 
فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا. على آن تقليلهم تارة في أعينهم وتكثيرهم أخرى ` 
أبلغ في القدرة وإظهار الآية. الاحتمال الثالث أن الرائين هم المسلمون والمرئيين هم 
المشركون. فالمسلمون رأوا المشركين مثلي المسلمين والسبب فيه ما قرر عليه أمرهم من 
مقاومة الواحد الاثنين في قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) 
[الأنغال : ]٠١‏ والكافرون كانوا قريباً من ثلاثة أمثالهم» فلو رأوهم كما هم لجبنوا وضعفوا. . 
الاحتمال الرابع أن يكون الراؤون هم المسلمين› ثم إنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين وهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد لأن هذا يوجب نصرة الكفار وإيقاع 
الخوف في قلوب المؤمنين» والية تنافي ذلك. وفي الأية احتمال حامس وهو أن أول الأية 
قد بينا أنه خطاب مع اليهود فيكون المراد: ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين في 
القوة. وههنا بحث وهو أن الاحتمال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً 
والاحتمال الثالث يوجب أن يكون الموجود والحاضر غير مرئي . أما الأول فهو محال عقلاً 
والقول به سفسطة فلهذا قيل: لعل الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر المسلمين 
كثيراً. وعلى هذا تكون الرؤية رؤية البصرء ويكون #مثليهم) نصباً على الحالء أو تحمل 
الرؤية على الظن والحسبان فإن من اشتد خوفه قد يظن في الجمع القليل أنه في غاية 
الكثرة» لكن قوله: #رأى العين) لا يجاوب ذلك إذ معناه رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها 
معاينة كسائر المعاينات. وأما الثاني فهو جائز عند الأشاعرة إذ عند حصول الشرائط وصحة 
الحاسة لا يكون الإدراك واجب الحصول بل يكون عندهم جائزاً لا واجباً والزمان زمان 
خوارق العادات. وأما المعتزلة فعندهم الإدراك واجب الحصول عند استجماع الشروط 
وسلامة الحس» فاعتذروا عن ذلك بأن الإنسان عند الخوف لا يتفرغ للتأمل البالغ» فقد يرى 
البعض دون البعض. أو لعل الغبار صار مانعاً عن إدراك البعض» أو خلق الله تعالى في 
الهواء ما صار مانعاً عن رؤية ثلث العسكرء أو يحدث في عيونهم ما يستقل به الكثير كما 
أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين وكل ذلك محتمل . #والله يؤید بنصره من 
يشاء إما بالغلبة كيوم بدرء وإما بالحجة والعاقبة كيوم أحد. #إن في ذلك( الذي ذكره من 
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کسر سورہ ا عمراں/ یات ا۔٥‏ 


الاية لعبرة) نوع عبور وهو المجاوزة من منزل الجهل إلى مقام العلم (لأولي الأبصار) 
ذوي العقول التي تصير القضايا معها كالمشاهد المعاين. ثم ذكر ما هو كالشرح والبيان 
لمعتبر الإنسان وهو أنه #زين للناس) اللذات الجسمانية والأخرة. وهي عالم الروحانيات ‏ 
خير وأبقى» وآنها معدة لمن واظب على العبودية واتصف بالخصال الحميدة. وأما ما يتعلق 
بالقصة فإنا روينا أن أبا حارثة بن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمد كلا 
إلا آنه يمنعه من اتباعه حب المال والجاه. وروينا أيضاً أنه َة لما دعا اليهود إلى الإسلام 
بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالعدة والعدد» فبيّن الله تعالى 
في هذه الآية أن تلك الأشياء متاع الدنيا وزينتهاء والآخرة خير. والمزين هو الله تعالى . أما 
عند الأشاعرة فلأنه خالق أفعال العباد كلهاء ولو كان المزين هو الشيطان فمن الذي زين 
الكفر والبدعة للشيطان؟ وأما عند جمهور المعتزلة فلحكمة الابتلاء #إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) [الكهف: ۷] ولأنها وسائل إلى منافع الأخرة 
وهو أن يتصدق بها أو يتقوى بها على طاعة الله أو يشتخل بشكرها. كان الصاحب بن عباد 
يقول: شرب الماء البارد في الصيف يستخرج الحمد لله من أقصى القلب . ولأن القادر على 
وجوه اللذات إذا تركها وأقبل على أداء وظائف الخدمة كان أشق له وأكثر ثواباً. وعن 
الجبائي واختاره القاضي» أن كل ما كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً فالتزيين فيه من اله 
تعالی» وکل ما کان حراماً قالتزیین فيه من الشيطان. وحكي عن الحسن أنه قال: الشيطان 
زينها لهم وكان يحلف بالله على ذلك. واحتجاجه في الاية بأنه أطلق الشهوات فيدخل فيها 
المحرمات» وإن تزيينها وظيفة الشيطان. وذكر القناطير المقنطرة وحب المال الكثير إلى 
هذه الغاية لا يليق إلا بمن جعل الدنيا قبلة طلبه ومنتهى مقصوده. وقال في معرض الذم 
ذلك متاع الحياة الدنيا) والذام للشيء لا يكون مزيناً له. وقال قل أؤنبئكم بخير من 
ذلکم) والخرض تقبيح الدنيا فكيف يكون مزيناً لها؟ . ثم إنه تعالى جعل الأعيان المشتهاة 
شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً على الاستمتاع بها وذلك للتعلق والاتصال كما 
يقال للمقدور «قدرة» وللمرجو «رجاء». وفيه فائدة أخرى هي أن الشهوة صفة مسترذلة عند 
الحكماءء مذموم من اتبعهاء شاهد على نفسه بالبهيمية . فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
تخسيسها والتنفير عنها. قال المتكلمون: في الاية دليل على أن الحب غير الشهوة لأن 
المضاف يجب أن يكون مغايراً للمضاف إليه. فالشهوة من فعل الله تعالى» والمحبة من 
أفعال العبادء وهي أن يجعل الإنسان كل همته مصروفة إلى اللذات والطيبات . واعلم أن 
الإنسان قد يحب شيئاً ولکنه يحب أن لا يحبهه وقد يحبه ويحب أن يحبه ويعتقد مع ذلك 
أن تلك المحبة حسنة وفضيلة وهذا هو كمال المحبةء ومنه قوله تعالی حكاية عن سليمان 
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عليه السلام إني أحببت حب الخير) [ص: ۳۲] ومعناه أحب الخير وأحب أن أكون محباً 
للخير. فقوله: حب الشهوات) قريب من ذلك لأن الشهوة نوع محبة. ولفظ «الناس) 
عام فظاهره يقتضي أن هذا المعنى عام لجميع الناس ولا شك آنه موجود في الأغلب وفي 
أكثر الأوقات فلا يبعد التعميم» فطالما أعطى للأغلب حكم الكل. على أن من همته 
بجوامعها مقصورة على طلب اللذات الروحانية في غاية الندرة» وبقاء ذلك النادر في جميع 
الأحيان على ذلك الخاطر أعز وآمنع . ثم شرع في بيان تلك الأعيان المشتهيات فذكر منها 
ما هي الأمهات ورتبها في سبع مراتب : الأولى النساء لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن 
أتم #خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة) [الروم: ]١١‏ 
وقال ية : «إن أخوف ما أخاف على متى النساء» الثانية الأولاد ولا سيما البنين ولهذا خصوا 
بالذکر» ومحبة النساء والأولاد كأنها حالة غريزية ولولاها لم يتصور بقاء النسل للحيوانات . 
الثالثة والرابعة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . قال الزجاج: القنطار مأخوذ من عقد 
الشيء وإحكامه ومنه القنطرة. والمال الكثير قنطار لأن الإنسان يتوثق بها في دفع النوائب . 
أبو عبيد: إنه وزن لا يحد. روى أبو هريرة عن النبي ئل : «القنطار اثنا عشر ألف أوقية»'“ 
وروی انس عنه هو آلف دینار. وروی أبي بن كعب عنه هو ألف ومائتا أوقية. وقال ابن 
عباس: ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وهو مقدار الدية. وبه قال الحسن. وزعم الكلبي 
أن القنطار بلسان الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة. وعن سعيد بن جبير أنه مائة الف 
دينار. والمقنطرة مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم «ألف مؤلفة وبدرة مبدذرة وإبل 
مؤبلة». قال الكلبي: القناطير ثلاثة والمقنطرة المضاعفة فكان المجموع ستة. وإنما كان 
الذهب والفضة محبوبين لأنهما جعلا ثمن جميع الأشياء فمالكهما كالمالك لجميع الأشياء. 


وكل الصيد يوجد في الفرا ولولا التقى لقلت جلت قدرته 


وصفة المالكية هي القدرة» وأنها صفة كمال والكمال محبوب لذاته. والخامسة الخيل 
المسوّمة قال الواحدي : الخيل جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والنساء والرهط»› وسمیت 
الأفراس خيلا لاختيالها وهو جولانها في مشيتها. ويسمى الخيال خيالا لجولان هذه القوة 
في استحضار الصور. والمسومة قيل المرعية . أسمت الدابة وسومتها إذا أرسلتها في مرجها 
للرعي. ولا شك أنها إذا رعت ازدادت حستا وبهاء. وقيل: هي المعلمة من السومة 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الأدب باب .١‏ الدارمي في كتاب فضائل القران باب ۴۲. أحمد في مسنده 
)/ 1( 
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العلامة. ثم اختلفوا في تلك العلامة فعن أبي مسلم: الغرة والتحجيل»ء وقال الأصم: هي 
البلق. وقال قتادة: الشية - وقيل: الكي. وقال مجاهد وعكرمة: المسومة المطهمة أي 
الحسان. قال الأصمعي : رجل مطهم وفرس مطهم آي تام» کل شيء على حدته فهو بارع 
الجمال . السادسة الأنعام وهو جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم. ولا يقال للجنس الواحد 
منها نعم إلا للإبل خاصة فإنها غلبت عليها. السابعة الحرث وهو الزراعة ذلك الذي ذكر 
متاع الحياة الدنيا لأن وجوه الانتفاعات الدنيوية للإنسان إما أن تكون من بني نوعه أو من 
غيره. والأول أصل وهو المرأة وفرع وهو الولد» وإنما فرض الكلام في الذكور لشرفهم . 
والثاني إما أن تكون من المعدنيات وأكثرها فائدة وأعمها عائدة الجوهران الثمينان فخصا 
بالذكر» وإما أن تكون من الحيوانات للركوب والكر والفر وهو الخيل» أو للحمل واللحم 
وهو الأنعام» وإما أن تكون من النباتات وهو الحاصل من الزراعة وإنما لم يتعرض للدور 
والقصور لأنها لم تكن معتادة عند العرب» والقرآن يخاطب أولاً معهم. «والله عنده حسن 
المآب) أي المرجع . وإنما لم يذكر المآب القبيح وهو النار لأنها غير مقصودة بالذات لأنه 
سبحانه خلق الخلق للرحمة لا للعذاب ولهذا قال: «سبقت رحمتي غضبي» ثم بيّن أن 
ذلك المرجع كما أنه حسن في نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه الدنيا. والمقصود أن يعلم 
العبد آنه كما أن الدنيا أطيب وأفسح من بطن الأم فكذلك الأخرة أفسح وأوسع من الدنياء 
أو لأنه لما عدد نعم الدنيا بين أن منافع الآخرة خير منها فقال مستفهماً على سبيل التقرير 
#قل أؤنبئكم بخير4 أي بشيء هو خير #من ذلكم# الذي عددنا. ثم استأنف بیانه وتقریره 
فقال : #للذين اتقوا عند ربهم جنات( کما تقول : هل أدلکم على حبر خير من فلان؟ عندي 
رجل من صفته كيت وكيت. وبيان الخيرية ظاهر من وصف الجنات والأزواج مع قيد 
الخلود» فإن النعمة وإن عظمت» فتوهم الانقطاع والزوال ينغخص صفوها وينقص لذتهاء 
وبعد زوال هذا الوهم لن يتكامل طيبها إلا بالنساء فبهن يحصل الأنس. ثم وصف الأزواج 
بصفة واحدة جامعة فقال: #[مطهرة) أي من الأقذار والمنفرات. وبعد ذكر تمام النعمة ذكر 
ما هو فوق التمام فقال : #ورضوان من الله ويندرج فيه جميع المطالب والمقاصد لأن العبد 
إذا رضي عنه المولى لم يتصور منصب أجل منه وأعلى» وكأن المولى وما يملكه للعبدء 
كما آن العبد وما يملكه للمولى #ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم [التوبة : 
ويحتمل أن يكون اللام في قوله: #للذين اتقوا) متعلقاً بخير. واخحتص المتقين لأنهم 


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ,.٥‏ مسلم في کتاب التوبة حدیث .۱١ ۱٤‏ الترمذي في 
کتاب الدعوات باب ۹٩‏ . ابن ماجه فی كتاب المقدمة باب ۱۳ . أحمد فی مسنده (۲/ .)۲٤١‏ 
ب الدعوات باب بن في تاب باب في 
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هم المنتفعون به ويرتفع #جنات)على الخبر أي هو جنات ويعضده قراءة بعضهم [جنات) 
بالجر على البدل من خير وذلك أن اللام في هذه القراءة يتعين أن يكون متعلقاً بخير . 
وقوله: عند ربهم) يحتمل أن یتعلق بما یتعلق بما تعلق به قوله: #للذين# أي ثبت لهم 
عند ربهم . ويحتمل أن يكون صفة لخير» ویحتمل آن یکون من تمام قوله: #اتقوا) فیکون 
إشارة إلى أن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن كان متقياً عند الله تعالى فلا يدخل فيه إلا من 
كان مؤمناً في علم الله والله بصير بالعباد4 عالم بمصالحهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما 
اختار لهم من نعيم الآخرة» ون يزهدوا فيما زهدهم فيه من آمور الدنياء أو بصير بهم يثيب 
ويعاقب بحسب الاستحقاق» أو بصير بالذين اتقوا ربهم وبأحوالهم فلذلك أعذّلهم الجنات 
(الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا» توسلوا بمجرد الإيمان إلى طلب المغفرة. وقد 
حكى الله تعالى ذلك عنهم في معرض المدح لهم والثناء عليهم فقيل: دل ذلك على أن 
الإيمان هو التصديق فقط» فإن العمل الصالح لو كان داخلا فيه كما زعموا كان إدخاله في 
النار قبيحا عندهم فيكون ممتنع الوقوع من الله تعالى» وضده واجب الوقوع» وسؤال 
الواجب وقوعه عبث فلا يصلح للمدح. ويمكن أن يجاب عنه بأن العبد قد يدعو بما يعلم . 
أنه حاصل له إظهار الذل العبودية وإبداء للاستكانة والخشوع. وأيضاً صورة العمل الصالح 
لا تفيد ما لم تقع في حيز القبول . فعلى المتقي أن لا يتكل عليها ويبتهل إلى الله في مواجب 
الغفران. ثم عدد من أوصاف عباده خمسة ووسط العاطف بينها دلالة على كمالهم في كل 
واحد منهاء أو إشارة إلى أن كل واحد منها يكفي في استحقاق المدح والثواب فقال: 
#الصابرين) أي في أداء الطاعات وعلى ترك المحظورات وعند المحن والشدائد. وقف 
رجل على الشبلي فقال: آي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله تعالى. فقال: 
لا. فقال: الصبر لله. فقال: لا. فقال: الصبر مع الله. قال: لا. قال: فأي شيء؟ قال: 
الصبر عن الله . فصرخ الشبلي صرخة كاد يتلف روحه. «والصادقين) أي في الأقوال وفي 
الأفعال بأن لا ينصرف عنها قبل تمامهاء وفي النيات بأن يمضي العزم على الخيرات. 
لوالقانتين) والمقيمين على الطاعات والمواظبين عليها «والمنفقين) ما تيسر على من 
تيسر بشروطه ومصارفه وجوباً وندباً [والمستغفرين بالآسحاء) آي فيها. والسحر قبل طلوع 
الفجر. وخص هذا الوقت لأنهم كانوا يقدمون قيام الليل حتى إذا كان السحر أخذوا في 
الدعاء والاستغفار هذا ليلهم وذلك نهارهم. وللاستغفار بالأسحار مزيد آثار وآنوار لأن 
السحر وقت النوم والغفلةء فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة عرض الذلة على حضرة العزة 
لا يبعد آن يفيض عليه سجال المغفرة ون يطلع صبح العالم الصغير عند طلوع صبح العالم 
الكبير فيستنير قلب المؤمن بأنوار المعارف وآثار اللطائف . أما بيان ترتيب الأوصاف»› 
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فالصبر يشمل أداء جميل التكاليف . ثم الإنسان قد يلتزم من نفسه ما هو غير واجب عليه 
فالصادق من يخرج عن عهدة ذلك #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) [الأحزاب : ۲۳] ثم 
المواظبة على سلوك سبيل الخيرات أمر محمود فأشير إلى ذلك بقوله: #والقانتين) ثم إن. 
ههنا أمرين يعينان على الطاعة: الخدمة بالمال والابتهال والتضرع إلى حصرة القدس 
والجلال وذلك قوله: «والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» فقوله: #والمنفقين) معناه 
الشفقة على خلق الله وباقي الأوصاف حاصله التعظيم لأمر الله. قال الكلبي: لما ظهر 
رسول الله َة بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار آهل الشام» فلما أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي ك الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا 
على النبي بي عرفاه بالصفة والنعت فقالا: نت محمد؟ قال: نعم. قالا: وأنت أحمد؟ 
قال: نعم. قالا: إنا نسألك عن شهادة فإن نت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال لهما 
رسول الله ية : سلاني. قالا: أخبرنا من أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله على نبيه 
#شهد الله آنه لا إله إلا هو فأسلم الرجلان وصدقا رسول الله ية . ووجه النظم أنه مدح 
المؤمنين وأثنى عليهم بقوله: #ربنا ننا آمنا) ثم بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية . 


واعلم أن الشهادة من الله تعالى ومن الملائكة ومن أولي العلم يحتمل أن تكون بمعنى 
واحد» ويحتمل أن لا تكون كذلك. آما الأول فتقريره من وجهين: أحدهما أن الشهادة 
عبارة عن الإخبار المقرون بالعلم» فهذا المعنى مفهوم واحد وهو حاصل في حق الله تعالى 
وفي حق الملائكة وفي حق أولي العلم . أما من الله فذلك أنه أخبر في القران أنه إله واحد لا 
إله إلا هو وذلك في مواضع كثيرة كالإخلاص واية الكرسي وغيرهماء والتمسك بالدلائل 
السمعية في هذه المسألة جائز لأن العلم بنبوّة محمد ية لا يتوقف على العلم بها. وأما من 
الملائكة وأولي العلم وهم الذين عرفوا وحدانية الله تعالى بالدلائل القاطة» فكلهم أخبروا 
أيضاً أن الله واحد لا شريك له. وثانى الوجهين أن تجعل الشهادة عبارة عن الإظهار 
والبيان. فالله تعالى أظهر ذلك وبين بان خلق ما يدل على ذلك» والملائكة وأولو العلم 
أظهروا ذلك وبينوه. أيضا الملائكة للرسل والرسل للعلماء والعلماء لعامة الخلق. فالتفاوت 
إنما وقع في الشيء الذي به حصل الإظهار والبيان. فأما مفهوم الإظهار والبيان فشيء واحد 
في حت الكل» فكأنه قيل للنبي ية : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله وشهادة 
جميع المعتبرين من خلقه» ومثل هذا الدين المبين والمنهج القويم لا يضعف بمخالفة بعض 
الجهال من النصارى وعبدة الأوثانء فأثبت آنت وقومك يا محمد على ذلك فإنه هو 
الإسلام والدين عند الله هو الإسلام. وأما الثاني فهو قول من يقول شهادة الله تعالى على 
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توحيده عبارة عن أنه خلق الدلائل الدالة على توحيده» وشهادة الملائكة وأولي العلم عبارة 
عن إقرارهم بذلك ونظيره قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب : 
١‏ ] فالصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة . فإن قيل: المدعي للوحدانية هو الله . فكيف 
يكون المدعي شاهدا؟ فالجواب أنه ليس الشاهد بالحقيقة إلا الله لأنه خلق الأشياء وجعلها 
دلائل على توحيده» ثم وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل والتوصل بها إلى معرفة الوحدانيةء 
ثم وفقهم حتى آرشدوا غيرهم إلى ذلك ولهذا قال: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 
[الأنعام : ۹ وفي انتصاب قائماً بالقسط) وجوه: الأول أنه حال مؤكدة والتقدير: شهد 
الله قائماً بالقسط. أو لا إله إلا هو قائماً بالقسط . وهذا أوجه لكون الإلهية والتفرد بها 
مقتضياً للعدالة مثل: هذا أبوك عطوفاً. أو لا رجل إلا عبد الله شجاعاً. ويحتمل أن يكون 
حال من «أولي العلم» أي حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط في أداء هذه الشهادة. 
الثاني أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل : لا إله قائماً بالقسط إلا هو. وقد رأيناهم يتسعون في 
الفصل بين الصفة والموصوف . الثالث أن يكون نصباً على المدح وإن كان نكرة كقوله: 


ويأوي إلى نسوة عطل وشعثامراضيع مثل السعالى 


ومعنى كونه قائماً بالقسط قائماً بالعدل كما يقال : فلان قائم بالتدبير أي يجريه على 
سنن الاستقامة» أو مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق والآحال» ويثیب ویعاقب وفیما يأمر 
به عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما بينهم. واعلم أن وجوب 
الوجود يلزمه الغنى المطلق والعلم التام والفيض العام والحكمة الكاملة والرحمة الشاملة 
وعدم الانقسام بجهة من الجهات وعدم الافتقار بوجه من الوجوه الى شيء من الأشياء وعدم 
النقص والنقض في شيء من الأفعال والأحكام إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات 
العليا. ومركوز في العقل السليم أن من هذا شأنه لا يصدر منه شيء إلا على وفق العدالة 
وقضية التسوية ورعاية الأصلح عموماً أو خصوصاً. فكل ما يخيل إلى المكلف آنه خارج 
عن قانون العدالة أو يشبه الجور أو القبح» وجب أن ينسب ذلك إلى قصور فهمه وعدم 
إحاطته التامة بسلسلة الأسباب والمسببات والمبادىء والغايات» فانظر في كيفية خلقه 
أعضاء الإنسان حتى تعرف عدل الله وحكمته فيهاء ثم انظر إلى احتلاف أحوال الخلق في 
الحسن والقبح والخنى والفقر والصحة والسقم وطول العمر وقصره واللذة والألم واقطع 
بأن كل ذلك عدل وصواب . ثم انظر في كيفية خلقه العناصر وأجرام الأفلاك والكواكب 
وتقدير كل منها بقدر معين وخاصية معينة» فكلها حكمة وعدالة . وانظر إلى تفاوت الخلائق 
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في العلم والجهل والفطانة والبلادة والهداية والخواية واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط فإن 
الإنسان بل. كل ما سوى الله تعالى لم يخلق مستعدا لإدراك تفاصيل كلمات الله . فالخوض 
في ذلك خوض فيما لا يعنيه بل لا يسعه ولا ينفعه إلا العلم الإجمالي بأنه تعالى واحد في 
ملکه» وملکه لا منازع له فیه ولا مضاد ولا مانع لقضائه ولا رادء وأن الكل بقضائه وقدرهء 
وفي كل واحد من مصنوعاته ولكل شيء من أفعاله حكم ومصالح لا يحيط بذلك علماً إلا 
موجده وخالقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا هو الدين القويم والاعتقاد المستقيم» 
والعدول عنه مراء» والجدال فيه هراء. فمن نسبه إلى الجور في فعل من الأفعال فهو الجائر 
لا على غيره بل على نفسه إذ لا يعترف بجهله وقصوره» ولكن ينسب ذلك إلى علام 
الخفيات والمطلع على الكليات والجزئيات من آزل الآزال إلى أبد الآباد. ومن زعم أن شيئاً 
من الأشياء خيراً أو شراً في اعتقاده حسناً أو قبيحاً بحسب نظره خارج عن مشیئته وإرادته 
فقد كذب ابن أخت خالته» لأنه يدعي التوحيد ثم يثبت قادرا آخر أو خالقاً غير الله تعالىء 
ولا خالق إلا هوء فلهذا كرر مضمون الشهادة وقال: لا إله إلا هو والتقدير: شهد الله 
أنه لا إله إلا هو. وإذا شهد بذلك فقد صح أنه لا إله إلا هو كقولك: الدليل دل على 
وحدانية الله» ومتى كان كذلك فقد صح القول بوحدانية الله . وفيه إيقاظ لأمة محمد أن 
يقولوا على وفق شهادة الله والملائكة وأولي العلم لا إله إلا هو وإعلام بأن هذه الكلمة 
يجب أن يكررها المسلم ما أمكنه. 


ثم أكد كونه منفرداً بالألوهية وقائماً بالعدل بقوله: العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة 
إلى كمال القدرة» والحكيم إشارة إلى كمال العلم. ولا تتم القدرة إلا بانتئرد والاستقلالء 
ولا العدالة إلا بالاطلاع على المصالح والأحوال لإن الدين عند الله الإسلام) جملة مستأنفة 
مؤكدة للأولى. والدين في اللغة الجزاء ثم الطاعة. سميت ديناً لأنها سبب الجزاء. 
والإسلام في اللغة الانقياد والدخول في السلم أو في السلامة أو في إخلاص العبادة من 
قولهم: «سلم له الشيء» آي خلص له. والإسلام في عرف الشرع يطلق تارة على الإقرار 
باللسان في الظاهر ومنه قوله تعالى : #قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا# [الحجرات: ]١۷‏ 
ويطلق أخرى على الانقياد الكلي وهو المراد ههنا. وفيه إيذان بأن الدين هو العدل 
والتوحيد. أما التوحيد فأن يعلم أن الله تعالى لا شريك له ولا نظير في الذات ولا في صفة 
من الصفات كما شهد هو به وما العدل فهو أن يعلم أن كل ما خلق وأمر المكلف به ونهاه 
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عنه فإنه عدل وصواب وفيه حكم ومصالح» فيأتمر بذلك وينتهي عنه لیکون عبداً منقاداً 
معترفاً بأنه تعالى قائم بالقسط . ومن قرأ بفتح «أن» فتقديره عند البصربين ذلك بدل من 
الأولء بدل الكل فكأنه قيل: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام فيكون من باب وضع 
الظاهر موضع المضمر كقوله: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء 
وقیل : تقدیره شهد الله آنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام. وقيل: شهد الله 
أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام. لأن كونه تعالى واحداً يوجب أن يكون الدين 
الحق هو الإسلام» لأن دين الإسلام مشتمل على هذه الوحدانية. وقرىء الأول بالكسر 
والثاني بالفتح على أن الفعل واقع على الثاني وما بينهما اعتراض. ثم ذكر أنه أوضح 
الدلائل وآزال الشبهات» والقوم ما كفروا إلا لقصورهم وتقصيرهم فقال: وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب# قيل: هم اليهود واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قرب وفاته سلم 
التوراة إلى سبعين رجلا من الأحبار وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع» فلما مضى قرن 
بعد قرن اختلف أبناء السبعين بعد ما جاءهم التوراة بغيا بينهم وتحاسدا على طلب الدنيا. 
وقیل : المراد النصارى واختلافهم في أمر عيسى عليه السلام بعد ما جاءهم العلم أنه عبد الله 
ورسوله. وقيل: المراد اليهود والنصارى واختلافهم هو أنه قالت اليهود عزير ابن اش 
وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأنكروا نبوة محمد ييه وقالوا: نحن أحق بالنبوة من 
قريش لأنهم أميون ونحن آهل كتاب . إلا من بعد ما جاءهم العلم) أي الدلائل التي لو 
نظروا فيها لحصل لهم العلم . لأنا لو حملناه على العلم لزم نسبة العناد إلى جمع عظيم وهو 
بعيد قاله في التفسير الكبير. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب) لا يصعب عليه 
عد أفعاله ومعاصيه وإن كانت كثيرة» أو المراد أنه سيصل إلى الله سريعاً فيحاسبه أي يجازيه 
على كفره. ثم بين للرسول َة ما يقوله في محاجتهم فقال: «فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهي له قال الفراء: أي أخلصت عملي لله . فعلى هذا «الوجه» في سعنى العمل . وقيل : 
أي أسلمت وجه عملي لله . فحذف المضاف والمعنى كل ما يصدر مني من الأعمال. فالوجه 
في الإتيان بها هو عبودية الله والانقياد لإلهيته وحكمه. وقيل: الوجه مقحم» والتقدير: 
أسلمت نفسي لله» وليس في العبادة مقام أعلى من إسلام النفس كأنه موقوف على عبادته 
معرض عن كل ما سواه وقوله: «ومن اتبعن) معطوف على الضمير المرفوع في 
#أسلمت) وحسن للفصل. أو مفعول معه والواو بمعنى «مع؟. ثم في كيفية إيراد هذا 
الكلام طريقان: أحدهما أن هذا إعراض عن المحاجة لأنه َه كان قد أظهر المعجزات 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ٩‏ 
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كالقرآان ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرهاء وقد مر في هذه السورة إبطال إلهية عيسى 
وإثبات نبوة محمد ية . ثم بيّن نفي الضد والند والصاحبة والولد بقوله: #شهد الله أنه لا إله 
إلا هو# وذكر أن اختلاف هؤلاء اليهود والنصارى إنما هو لأجل البغي والحسد فلم يبق إلا 
أن يقول: أما آنا ومن اتبعن فمنقادون للحق مستسلمون له مقبلون على عبودية الله تعالى. 
وهذا طريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر كلامه. وثانيهما أن قوله: 
(أسلمت)محاجة وبيانه أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادةء 
فکانه علا قال هذا القول متفق عليه بين الكل فأنا متمسك بهذا القدر المتفق عليه وداعي 
الخلق إليه» وإنما الخلاف في أمور وراء ذلك. فاليهود يدعون التشبيه والجسمية» 
والنصارى يدعون إلهيه عيسى» والمشركون يدعون وجوب عبادة الأوثان. فهؤلاء هم 
المدعون لهذه الأشياء فعليهم إثباتها ونظير هذه الأية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئ [آل عمران: ]٦٤‏ وعن أبي مسلم أن 
الآية في هذا الموضع كقول إبراهيم عليه السلام لإإني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض) [الأنعام: ۷۹] كأنه قيل: فإن نازعوك يا محمد في هذه التفاصيل فقل: أنا 
متمسك بطريقة إبراهيم وأنتم معترفون بأنه کان محقاً في قوله صادقاً في دينه» فيکون من 
باب التمسك بالإلزامات وداخلاً تحت قوله : (وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: ]٠١١‏ 
لوقل للذين أوتوا الكتاب) من اليهود والنصارى «والأميين) وهم مشركو العرب الذين لا 
كتاب لهم (أسلمتم) ومعناه الأمر وفائدته التعيير بالعناد وقلة الإنصاف كقولك لمن لخصت 
له المسئلة ولم تأل جهداً في سلوك طريقة الكشف والبيان له: هل فهمتها؟ فإنه يكون توبيخاً 
له بالبلادة وكلال الذهن ومثله في آية تحريم الخمر #فهل أنتم منتهون) [المائدة: ]4١‏ 
إشارة إلى التقاعد عن الانتهاء. #فإن أسلموا فقد اهتدوا) إلى ما يهدي الله إليه أو إلى الفوز 
والنجاة في الآخرة #وإن تولوا) أعرضوا عن الإسلام لي والاتباع لك #فإنما عليك البلاغ) 
ما عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الرشاد #والله بصير بالعباد) يوفق للصلاح من 
شاء ويترك على الضلالة من أراد. ثم وصف المتولي بصفات ثلاث وأردفه بوعیده فقال : 
إن الذين يكفرون بآيات اله أي ببعضها المعهود لأن اليهود كانوا مقرين ببعض الآيات 
الدالة على وجود الصانع وقدرته وعلمه وشيء من المعاد أو بكلها كما هو ظاهر الجمع 
المضاف» وتوجيهه أن المكذب ببعض آيات الله كالكافر بجميعها #ويقتلون النبيين)» أي 
المعهودين لأنهم ما قتلوا كلهم ولا أكثرهم #بغير حق) من غير ما شبهة عندهم ويقتلون) 
أو يقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. عن الحسن أن في الآية دلالة على أن الآمر 
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بالمعروف والناهي عن المنكر تلي منزلته عند الله منزل الأنبياء فلهذا ذكرهم عقيبهم . وروي 
أن رجلا قام إلى رسول الله ية فقال : أي الجهاد أفضل؟ فقال ب : أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر . فإن قيل: إذا كان قوله: إن الذين يكفرون) في حكم المستقبل لا أقل 
من الحال لأنه وعيد لمن هو في زمن رسول اللهء ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 
بالقسط» فكيف يصح الكلام؟ قلنا: إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله ية والمؤمنين 
جميعاًء إلا أنه تعالى عصمهم منهم فصح إطلاق القاتل عليهم كما يقال: السم قاتل أي 
ذلك من شأنه إن وجد القابل. أو نقول: وصفوا بسيرة أسلافهم لأنهم راضون بذلك. عن 
أبي عبيدة بن الجراح قلت: يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل 
نبياً أو رجلا آمر بمعروف ونهى عن منكر ثم قرأ هذه الية . ثم قال: يا آبا عبيدة قتلت بنو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة. فقام مائة واثنا عشر رجلا من 
عباد بني إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار 
#إفبشرهم بعذاب آليم إنما دخلت الفاء لتضمن اسم «إن» معنى الشرط فإن لا يغير معنى 
الابتداء بخلاف «ليت» و «لعل). 


واعلم أنه تعالى قسم وعيدهم إلى ثلاثة أقسام: الأول اجتماع أسباب الآلام والمكاره 
عليهم وهو العذاب الأليم» واستعارة البشارة ههنا للتهكم . الثاني زوال أسباب المنافع عنهم 
بالكلية وهو قوله: «آولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة4 أما في الدنيا فإبدال المدح 
بالذم والثناء باللعن وأسباب الاحترام والاحتشام بأصناف الذل والهوان من السبي والقتل 
والجزيةء وآما في الآخرة فكما قال عز من قائل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناة 
هباء منثوراًڳ [الفرقان : ۲۴] الثالث لزوم ذلك في حقهم وهو قوله: وما لهم من ناصرين) 
ثم ذكرغاية عنادأهل الكتاب فقال: ألم ترإلى الذين) عن ابن عباس قال: دخل 
رسول الله بي بيت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو 
والحرث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم . فقالا: إن إبراهيم 
كان يهودياً. فقال رسول الله : فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فابيا فتزلت. وقال 
الكلبي: نزلت في اللذين زنيا من خيبر وحكم رسول الله ية فيهما بالرجم وأنكر اليهود 
عليه لو وسوف تجيء القصة في سورة المائدة مفصلة: وقيل: دعاهم النبي ئة آو إياهم 
والنصارى إلى الآيات الدالة على صحة نبوته من التوراة أو منها ومن الإنجيل فأبوا فنزلت . 
ومعنى قوله: (آوتوا نصيباً) أي حظاً وافراً من علم الكتاب يريد أحبار اليهود. و «من» إما 
للتبعيض وإما للبيان. والكتاب يراد به غير القران من الكتب التي كانوا مقرين بحقيتها. 
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وقيل: أي حصلوا من جنس الكتب المنزلة أو من اللوح التوراة وهي نصيب عظيم . ثم بين 
سبب التعجيب بقوله: «يدعون إلى كتاب الله وهو التوراة كما مر في أسباب النزول» 
ولأنه تعالى عجب رسوله من تمردهم وإعراضهم» وإنما يتوجه التعجيب إذا تمردوا عن 
حکم الکتاب الذي يعتقدون صحته. وعن ابن عباس أنه القران وليس ببعيد لأنهم دعوا إليه 
بعد قيام الحجج على أنه كتاب من عند الله ليحكم أي الكتاب بينهم أي بينهم وبين 
رسول الله وء فحذف الثاني للعلم به. آو يراد الحكم في الاختلاف الواقع بينهم كما في 
قصة الزانيين» ولهذا راجعوا في ذلك رسول الله يي رجاء آن يكون عنده رخصة في ترك 
الرجم» قال في الكشاف : والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف والتعادي بين من آسلم من 
أحبارهم وبين من لم يسلم وأنهم دعوا إلى كتاب الله الذي لا اختلاف بينهم في صحته وهو 
التوراة ليحكم بين المحق والمبطل منهم لثم یتولی فریق منهم) وهم الرؤساء والأحبار أو 
الذين لم يسلموا من أحبارهم ومعنى «ثم؟ استبعاد ما بين رتبتي الدعاء والتولي وهم 
معرضون) قوم لا يزال الإعراض ديدنهم وهجيراهم. والضمير في «هم» إما أن يرجع إلى 
الفريق أي هم جامعون بين التولي والإعراض لا عن استماعهم الحجة في ذلك المقام فقط› 
بل عنه وعن سائر المقامات. وإما أن يرجع إلى الباقين منهم فيكون قد وصف العلماء 
والرؤساء بالتولي والباقين بالإعراض لأجل إعراض علمائهم ومتقدميهم. وإما أن يرجع إلى 
كل آهل الكتاب أي هم قوم عادتهم الإعراض عن قبول الحتق ذلك التولي والإعراض» أو 
ذلك العقاب أو الوعيد بسبب أنهم كانوا يتساهلون في أمر العقاب ولا يفرقون بين ما يتعلق 
بأصول الدين وبين ما يتعلتق بفروعها فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات) [البقرة: 
۸] هي أيام عبادة العجل فاستوجبوا الذم من وجوه: أحدها استقصار مدة العذاب ومن أين 
الهم العلم بذلك؟ وثانيها أن عبادة العجل كفر والكفر يستحق به الكافر عذاباً دائماً. وثالثها 
أن استثناء الأيام المعدودات فقط فيه دليل على أنهم استحقروا تكذيب محمد ب والقران 
وذلك كفر صريح. #وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون) من قولهم: #نحن أبناء الله 
وأحباؤه) [المائدة: 1۸] آو من قولهم: لن تمسنا النار إلا أياماً [البقرة: ۸] أو من 
قولهم «نحن أولى بالنبوة من قريش» أو من زعمهم أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم. 
(فكيف€ يصنعون؟ أو فكيف حالهم؟ وفي هذا الحذف فخامة لما فيه من تحريك النفس 
على استحضار كل نوع من العذاب إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه# قال الفراء: إذا قلت 
جمعوا اليوم الخميس معناه جمعوا لفعل يوجد في يوم الخميس. أما إذا قلت: جمعوا في 
يوم الخميس فلا تضمر فعلاً. وأيضاً من المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة 
والفرق بين المثاب والمعاقب. #ووفیت کل نفس ما كسبت) من ثواب أو عقاب أو جزاء 
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تقول: ثلاثة أنفس تريد ثلاثة أناسي . روي أن أول راية ترفع لأهل الموقف من رايات الكفار 
راية اليهود فيفضحهم الله على رؤوس الإشهاد ثم يأمر بهم إلى النار. 


التأويل : «ستغلبون) إشارة إلى أن المبتلى بالكفر مغلوب الحكم الأزلي بالشقاوة 
#ربنا غلبت علينا شقوتنا) [المؤمنون: ]٠٠١١‏ ثم مغلوب الهوى والنفس والشيطان ولذات 
الدنيا. فبغلبات النفس والهوى يرد إلى أسفل سافلي الطبيعة فيعيش فيها ثم يموت على ما 
عاش فيه ويحشر على ما مات عليه في قعر جهنم وبئس المهاد» مهاد مهده في معاشه. #قد 
كان لكم آية في فئتين التقتا©) إن لله تعالى فثتين في الظاهر من المؤمن والكافر» وفئتين في 
الباطن من القلب وصفاته والنفس وصفاتها الذميمة» ولهما الحرب والالتقاء على الدوام 
وهو الجهاد الأكبر والله يؤيد بنصره من يشاء) من القلب وجنوده وهم الروح والسر 
والأوصاف الحميدة والملائكة» ومن النفس وأعوانها وهم الهوى والدنيا والأوصاف الذميمة 
والشياطين ثم أخبر عن جنود الفئتين وأعوان الفرقتين بقوله: #زين للناس). واعلم آن 
الله خلق الخلق على طبقات ثلاث: العوام ويعبر عنهم بلفظ الناس والخالب عليهم الهوى 
وهم أصحاب النقوس» والخواص ويعبر عنهم بلفظ المؤمن وهم آرباب الأرواح والخالب 
عليهم التقوى» وخواص الخواص ويذكرهم بلفظ الولي «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) [يونس: [٦١‏ والغالب فيهم المحبة والشوق. ثم إن لجهنم سبع دركات 
محفوفة بالشهوات . فأشار بالنساء إلى شهوة الفرج» وبالبنين إلى شهوة الطبيعة الحيوانية 
المائلة إلى الولدء وبالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى شهوة الحرص على المالء 
وبالخيل المسوّمة إلى شهوة الجاه والخيلاء بالركوب عليهاء وبالأنعام إلى شهوة الجمال 
والاقتناء ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) [النحل: ]١‏ وبالحرث إلى 
شهوة الحكم والرياسة على الرعايا وآهل القرى. ثم ذكر درجات الجنات الثمانية للخواص 
منها التقوى للذين اتقوا والرضا بالقضاء (ورضوان من الله والإيمان #ربنا أننا آمنا) 
والصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار بالأسحار هذه جنات عاجلة تجري من تحتها 
الأنهار الألطاف والواردات . والأزواج المطهرة الأخلاق الفاضلة التي تتولد منهاء فإذا عاش 
في الجنات مات وحشر كذلك. ثم أشار إلى أحوال خواص الخواص مستورة من نظر 
الخواص محفوظة عن فهم العوام بقوله: #والله عنده حسن المآب) ما احلولى لهم الدنيا يا 
دنيا مري على أوليائي ولا وقفوا عند جنة المأوى «ما زاغ البصر وما طغى) [النجم: ]١١‏ 
وإنما طلبوا قرب المولى «للذين أحسنوا الحسنى€ [يونس: ]۲١‏ لشهد الله بكلامه 
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الأزلي عن عمله السرمدي على ذاته الأحدي وكونه الصمدي آنه لا إله إلا هو وهي 
شهادة الحق للحق بالحق أنه الحق» وهو متفرد بهذه الشهادة الأزلية الأبدية لا يشاركه فيها 
أحد» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات› فشهادته لا تشبه الشهادات . 
شهد بجلال قدره على كمال عزه حين لا حين ولا أين ولا عقل ولا جهل ولا غير ولا شرك 
ولا عرش ولا فرش ولا الجنة ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الجن ولا الإنس ولا 
الملائكة ولا أولو العلم ولا الإنكار ولا الإقرار» فأخبر الذي كان عما كان كما كان وهو أنه لا 
إله إلا هوء ثم أبدع الموجودات كما شاء على ما شاء لما شاء. فكل جزء من أجزائهاء وكل 
ذرة من ذراتهاء بوجوده مفصح» ولربوبیته موضح» وعلی قدمه شاهد» ولکن ينبوع ماء 
التوحيد هو القدم فجرى في مجاري آنهار المحدثات إلى أن ظهر من عيون الملائكة وأولي 
العلم . ثم الملائكة وإن كانوا مظهر ماء التوحيد كما كان أولو العلم» ولكن اختص أولو 
العلم منهم بمشربية #وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها) [الفتح : ]۲١‏ . 


لي سكرتان وللندمان واحدة شي ءَ خصصت به من بينهم وحدي 


فحقيقة معنى الآية : شهد الله أنه لا إله إلا هو وهو قائم بالقسط على أمور عباده حتى 
يشهد على شهادته الملائكة وأولو العلم . ثم فائدة التكرار بقوله لا إله إلا هو عائدة إلى 
أولي العلم الذين لهم شركة مع الملائكة في مظهرية ماء التوحيد بالشهادةء ولهم اختصاص 
بالمشربية لماء التوحيد فشاهدوا حقيقة لا إله إلا هو العزيز الذي لا يشاهد عزته إلا أعزته 
من بين البرية «(الحكيم) الذي بحكمته اختارهم لهذه العزة من جملة الخليقة . #وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب) الاختلاف في الصورة من نتائج تناكر الأرواح في عالم المعنى 
والأرواح فما تعارف منها في الميثاق لتقاربهم في الصف أو لتقابلهم في المنزل ائتلف› وما 
تناكر منها لتباعدهم في الصف أو لتدابرهم في المنزل اختلف . إلا من بعد ما جاءهم 
العلم) فيه أن العلم مظنة الحسدء ولكن المحمود منه ما يخص باسم الخبطة. #ويقتلون 
النبيين) الإنسان خلق مستعداً لقبول فيض صفات لطف الحق وقهره» فكما أن كمال الإنسان 
في قبول فيض اللطف أن يغدي نفسه في متابعة الأنبياء حتى يكون خير البرية» فنقصانه في 
قبول فيض القهر أن يقتل الأنبياء حتى يكون شر البرية» فلهذا تحط آعماله ولا ترجى توبته 
وترجى توبة إبليس لالم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) فيه إشارة إلى أن من أوتي 
حظاً من العلم فعليه إذا دعي إلى حكم من أحكام الله أو إلى ترك الدنيا ومخالفة الهوى أن 
يمتثل وينقاد وإلا كان مغروراً بالدنيا مفترياً في الدعوى» وهذه حال أكثر من أوتي نصيباً من 
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علم الظاهر ولم يؤت حظاً من علم الباطن»ء فهم أهل العزة بالله فكيف حال المغرورين إذا 
جمعهم الله؟ 
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القراآت : #الحي من الميت والميت من الحي) بالتشدید على «فیعل» حیث کان: أبو 
جعفر ونافع وحمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب وعاصم غير بي بكر وحماد. الباقون 
بالتخفيف على «فيل». «منهم تقية) بكسر القاف وفتح الياء وتشديدها: أبو زيد عن 
المفضل وسهل ويعقوب . الباقون «#تقاة# بضم التاء. وقراً حمزة وعلي وخلف بالإمالة. 


الوقوف: ممن تشاء) ط لتناهي الجملتين المتضايفتين معنى إلى جملتين مثلهما 
(ونذل من تشاء) ط الخير4 ط «قدير) .٠‏ في الليل#ز للفصل بين الجملتين 
المتضادتين من الحي) ز لعطف المتفقتين (حساب) ٠ء‏ «المؤمنين) ج لتقاة‰ ط 
«نفسه) ط «المصير4 ٠‏ #يعلمه اله ط وما في الأرض€ ط «تدير# »٠‏ «محضرا» 
ج والأجوز أن يوقف على لإسوء€ تقديره وما عملت من سوء كذلك. #بعيداً4 ط #نفسه) 
ط لبالعباد) ٠‏ (ذنوبكم) ط #رحيم) ٠‏ لوالرسول) ج لابتداء الشرط مع فاء 
التعقيب . «الكافرين) ٠‏ «العالمين) (لا) لأن «ذرية) بدل. لمن بعض) ج #عليم) 
(لا) لاحتمال أن «إذ» متعلق بالوصفين أي سمع دعاءها وعلم رجاء‌ها حين قالت» أو 
اصطفى آل عمران وقت قولها ولاحتمال نص «إذ» بإضمار «اذكر» . 
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التفسير : إنه سبحانه لما ذكر من طريقة ة المعاندين ما ذكر» علم نبيه لا طريقة مباينة 
لطريقتهم من كيفية التمجيد والتعظيم فقال: قل اللهم€ ومعناه عند سيبويه يا الله والميم 
المشددة عوض عن الياء. وإنما آخرت تبركاً باسم الله تعالى وهذا من خصائص اسم الله. 
كما اختص بدخول تاء القسم» وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف» وبقطع همزته 
في يا الله. وعند اکوفین آصله يا اله آمنا بخير آي اقصدناء فلما كثر في الكلام حذفوا 
حرف النداء. وخففت الهمزة من أمّ. وزيف بأن التقدير لو كان كذلك لزم أن يذكر الدعاء 
بعده بالعطف مثل : الله اقفر فا ولجاز أن يتكلم به على أصله من غير تخفيف الهمزة 
وبإثبات حرف النداء وأجيب بأنه إنما لم يوسط العاطف للا يصير السؤال سؤالين ضرورة 
مغايرة المعطوف للمعطوف عليه بخلاف ما لو جعل الثاني تفسيراً للأول فيكون آكد. وبأن 
الأصل كثيراً ما يصير متروكاً مثل: ما أكرمه فإنه لا يقال: شيء ما أكرمه في التعجب. 
ومالك الملك) نداء مستأنف عند سيبويه. فإن النداء باللهم لا يوصف كما لا توصف 
أخواته من الأسماء المختصة بالنداء نحو: يا هناه ويا نومان ويا ملكعان وفل . وأجاز المبرد 
نصبه على النعت كما جاز في «يا ألله». عن ابن عباس وآنس بن مالك أن رسول الله ية حين 
افتتح مكة وعد آمته ملك فارس والروم فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك فنزلت الأية. وعن عمرو بن عون أن 
رسول الله ية لما حط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً وآخذوا 
يحفرون» خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول» فوجهوا 
سلمان إلى رسول الله بء يخبره بء فأخذ المعول من سلمان فضربها بيه ضربة صدعتها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كالمصباح في جوف بيت مظلم» وكبر بي وكبر 
المسلمون وقال بي : أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب الثانية 
فقال ييه : أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم» ثم ضرب بيا الثالثة فقال: 
أضاءت لي قصور صنعاء» وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا. فقال 
المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا 
فنزلت . وقال الحسن: إن الله تعالى آمر نبيه أن يسأله أن يعطيه ملك فارس والروم ويرد ذل 
العرب عليهما. وآمره بذلك دليل على أنه يستجيب له َة هذا الدعاء وهكذا منازل الأنبياء 
إذا آمروا بدعاء استجيب دعاؤهم . مالك الملك)€ آي تملك جنس الملاك فيتصرف فيه 
تصرف الملاك فيما يملكون» وفيه آن قدرة الخلق في كل ما يقدرون عليه ليست إلا بأقدار 
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الله تعالى . ثم لما بين كونه مالك الملك وأنه هو الذي يقدر كل قادر على مقدوره ويملك 
كل مالك على مملوكه فصل ذلك بقوله : تؤتى الملك من تشاء# آي النصيب الذي قسمت 
له واقتضته حكمتك. فالأول عام شامل والأخر بعض من الكل. وهذا الملك قيل: ملك 
النبوة لأنها أعظم مراتب الملك لأن العلماء لهم آمر على بواطن الخلق» والجبابرة لهم آمر 
على ظواهر الخلق. والأنبياء أمرهم نافذ في البواطن والظواهرء فعلى كل أحد أن يقبل 
شريعتهم ولهم أن يقتلوا من أرادوا من المتمردين. ولهذا استبعد بعض الجهلة أن يكون 
النبي بشراً أبعث الله بشرارسولاًي [الإسراء: ]۹٤‏ ومن المجرّزين من كان يقول إن 
محمدا ب فقير يتيم فكيف يليق به هذا المنصب العظيم؟ #لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم€ [الزخحرف : ]۳١‏ وكانت اليهود تقول: النبوة في أسلافنا فنحن أحق بها . 
وقد روينا في تفسير قوله: قل للذين كفروا ستغلبون [آل عمران: ]١١‏ أن اليهود تكبروا 
على العبي يي بكثرة عددهم وعددهم فرد الله تعالى على جميع هؤلاء الطوائف بأنه سبحانه 
مالك الملك يؤتي الملك - وهو النبوة- من يشاء» وينزع الملك - النبوة- ممن يشاء لا 
بمعنى أنه يعزله عن النبوة فإن ذلك غير جائز بالإجماع بل بمعنى أنه ينقلها من نسل إلى 
نسل كما نزع عن بني إسرائيل ووضع في العرب» أو بمعنى أنه لا يعطيه النبوة ابتداء 
كقوله: الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور€ [البقرة: ]۲٠۷‏ فإنه يتناول 
من لم يكن في ظلمة الكفر قط . ومثله أو لتعودن في ملتنا) [الأعراف: ۸۸] مع أن 
الأنبياء لم بكونوا في ملتهم قط حتى يتصور العود إليها. وقيل: المراد من الملك التسلط 
الظاهر وهو الاقتدار على المال بأنواعه وعلى الجاه» وهو أن يكون مهيبا عند الناس وجيهاً 
غالبا مظفراً مطاعاً. ومن المعلوم أن كل ذلك بإيتاء الله تعالى. فكم من عاقل قليل المالء 
ورب جاهل غافل رخي البال» وقد رأينا كثيراً من الملوك بذلوا الأموال لتحصيل الحشمة 
والجاه وما ازدادوا إلا حقارة وخمولاًء فعلمنا أن الكل بإيتاء الله تعالى سواء في ذلك ملوك 
العدل وملوك الجورء لأن حصول الملك للجائر إن لم يقع بفاعل ففيه سد باب إثبات الصانع› 
وإن حصل بفعل المتغلب فكل أحد يتمنى حصول الملك والدولة لنفسه ولا يتيسر له. فلم يق 
إلا أن يكون من مسبب الأسباب وفاعل الكل ومدبر الأمور وناظم مصالح الجمهور. 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بتخوم أقطار السماء تعلقي 
لكن من رزق الحجى حرم الغنى ‏ ضدان مفترقان أي تفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بوس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
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وكذا الكلام في نزع الملك فإنه كما ينزع الملك من الظالم فقد ينزعه من العادل 
لمصلحة تقتضي ذلك . والنزع يكون بالموت وبإزالة العقل والقوى والقدرة والحواس وبتلف 
الأموال وغير ذلك . في بعض الكتب «آنا الله ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» 
فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة. وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا 
تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم» وهذا کقوله یی «کما تکونوا يولى 
عليكم» والصحيح أن الملك عام يدخل فيه النبوة والولاية والعلم والعقل والصحة والأخلاق 
الحسنة وملك النفاذ والقدرة وملك محبة القلوب وملك الأموال والأولاد إلى غير ذلك فإن 
اللفظ عام ولا دليل على التخصيص «وتعز من تشاء وتذل من تشاء» كل من الإعزاز 
والإذلال في الدين أو في الدنياء ولا عزة في الدين كعزة الإيمان #وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين# [المنافقون: ۸] وفي ضده لا ذلة كذلة الكفر وعزة الدنيا كإعطاء الأموال 
الكثيرة من الناطق والصامت» وتكثير الحرث وتكثير النتاج في الدواب وإلقاء الهيبة في 
قلوب الخلق» وكل ذلك بتيسير الله تعالى وتقديره #بيدك الخير# أي بقدرتك يحصل كل 
الخيرات وليس في يد غيرك منها شيء. وإنما خص الخير بالذكر وإن كان بيده الخير والشتر 
والنفع والضرَء لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو الذي أنكرته 
الكفرة» آي بيدك الخير تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك» أو لأن جميع أفعاله من نافع 
وضار لا يخلو عن حكمة ومصلحة وإن كنا لا نعلم تفصيلها فكلها خيرء أو لأن القادر على 
إيصال الخير آقدر على إيصال الشر فاكتفى بالأول عن الثاني . وللاحتراز عن لفظ الشر مع أن 
ذلك صار مذكورا بالتضمن في قوله: «إنك على كل شيء قدير) ولأن الخير يصدر عن 
الحكيم بالذات والشر بالعرض فاقتصر على الخير. #تولج الليل في النهار وتولج النهار في 
الليل) وذلك بأن يجعل الليل قصيراً ويدحل ذلك القدر في النهار وبالعكس. ففي كل منهما 
قوام العالم ونظامه» أو يأتي بالليل عقيب النهار فيلبس الدنيا ظلمته بعد أن كان فيها ضوء 
النهار» ثم يأتي بالنهار عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوأه. فالمراد بالإيلاج إيجاد كل منهما 
عقيب الأخر والأول آقرب إلى اللفظ فإن الإيلاج الإدخال فإذا زاد من هذا في ذلك فقد 
أدخله فيه . لوتخرج الحي من الميت) المؤمن من الكافر أو من كان ميتاً فأحييناء) 
[الأنعام : ۲۲] أي كافراً فهديناه . أو الطيب من الخبيث» أو الحيوان من النطفةء أو الطير 
من البيضة وبالعكس. والنطفة تسمى ميتاً كيف تكفرون باه وكتتم أمواتاً فأحياكم) 
[البقرة: ۲۸] أو يخرج السنبلة من الحبة» والنخلة من النواة وبالعكس. فإخراج النبات من 
الأرض يسمى إحياء #يحيى الأرض بعد موتها# [الحديد: ]١۷‏ #وترزق من تشاء بغير 
حساب تقدم مثله في البقرة. وإذا كان كذلك فهو قادر على أن ينزع الملك من العجم 
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ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم . ثم لما علم كيفية التعظيم لأمر الله أردفه بشريطة الشفقة على 
خلق الله أو نقول: لما ذكر أنه مالك الملك وبيده العزة والذلة والخير كلهء بين أنه ينبغي 
أن تكون الرغبة فيما عنده وعند أوليائه دون أعدائه فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين# 
بالجزم» ولكن كسر الذال للساكنين. قال الزجاج: ولو رفع على الخبر جازء ولكنه لم 
يقراً. والخبر والطلب يقام كل منهما مقام الاخر. وقوله: لمن دون المؤمنين) يعني أن 
لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثروهم على المؤمنين. عن ابن 
عباس قال : كان الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد وهؤلاء كانوا من اليهود 
يباطنون نفراً من الأنصار يفتنونهم عن دينهم. فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير 
وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود. فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم فنزلت 
هذه الاية. وعن ابن عباس أيضاً في رواية الضحاك: نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري 
وكان بدرياً نقيباً» وكان له حلفاء من اليهود. فلما حرج النبي ية يوم الأحزاب قال عبادة: 
يا نبي الله» إن معي خمسمائة رجل من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على 
العدو فنزلت. وقال الكلبي: نزلت في المنافقين - عبد الله بن أبيّ وأصحابه - كانوا يتولون 
اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله َة فأنزل 
الله تعالى هذه الأيةء ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم . وقد كرر ذلك في آيات أخر كثيرة لا 
تتخذوا بطانة من دونكم# [آل عمران: ]۱١۸‏ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» 
[المائدة: ]٥١١‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» 
[المجادلة: ۲۲] وكون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون راضياً 
بكفره والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن يصدر عن المؤمن فلا يدخل تحت الآية لقوله: ليا 
أيها الذين آمنوا» وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه. 
والثالث كالمتوسط بين القسمين وهو الركون إليهم والمعونة والمظاهرة لقرابة أو صداقة قبل 
الإسنلام أذ غير ذلك» ولهذا قال مقاتل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره» وكانوا 
يظهرون المودة لكفار مكة مع اعتقاد أن دينهم باطلء فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه 
حذراً من أن يجره إلى استحسان طريقته والرضا بدینه حتى يخصه بالموالاة دون المؤمنين»› 
فلا جرم هدد فقال: لمن يفعل ذلك فليس من الله) أي من ولايته أو من دينه في شيء) 
يقع عليه اسم الولاية يعني أنه منسلخ عن ولاية الله رأساًء وهذا كالبيان لقوله: لمن دون 
المؤمنين# ليعلم أن الاشتراك بينهم وبين المؤمنين في الموالاة غير متصوّر وهذا أمر 
معقول» فإن موالاة الولي وموالاة عدوه ضدان قال : 
تود عدوي ثم تزعم آنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 
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قال بعض الحكماء: هذا ليس بكلي فإنه قد يكون المشفق على العدوّ مشفقاً على 
العدو الأخر كالملك العادل فإنه محب لهماء فإن أراد أحد أن يعم الحكم لا بد له أن يزيد 
عليه إذا كانوا في مرتبة واحدة إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال الجوهري : يقال اتقى تقية وتقاة 
مثل اتخم تخمة» وفاؤها واو کتراث. فالتقاة اسم وضع موضع المصدر. قال الواحدي : 
ويجوز أن يجعل اتقاة» ههنا مثل «دعاة» و«رماة؛ فيكون حالاً مؤكدة» وعلى هذين الوجهين 
يكون تتقوا مضمناً معنى تحذروا أو تخافوا ولذا عدي ب«من». ويحتمل أن يكون التقاة أو 
التقية بمعنى المتقي مثل: ضرب الأمير لمضروبه» فالمعنى إلا آن تخافوا من جهتهم أمرا 
يجب اتقاؤه. رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم» والمراد بتلك الموالاة محالفة ومعاشرة 
ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغخضاء وانتظار زوال المانح من قشر العصا وإظهار الطوية 
كقول عيسى عليه السلام: كن وسطاً وامش جانباً أي ليكن جسدك بين الناس وقلبك مع 
الله . وللتقية عند العلماء أحكام منها: إذا كان الرجل في قوم كفار يخاف منهم على نفسه 
جاز له أن يظهر المحبة والموالاة ولكن بشرط أن يضمر خلافه ويعرّض في كل ما يقول ما 
أمكن» فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلب . ومنها آنها رخصة فلو تركها كان 
أفضل لما روى الحسن أنه أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله ييو فقال 
لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم . 


وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة ومحمد رسول قريش - فتركه ودعا الآخر وقال: 
اتشهد أن محمداً رسول الله؟ فقال: نعم نعم نعم . فقال: أتشهد أني رسول اله؟ فقال: إني 
أصم ثلاثاًء فقدمه وقتله . فبلغ ذلك رسول اله يل : فقال: أما هذا المقتول فمضى على يقينه 
وصدقه فهنيأله» وأماالآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه . ونظير هذه الآية #[إلامن أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: [٠١١‏ ومنها نها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة 
والمعاداة. وقد يجوز أن تكون أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدينء فأما الذي يرجع ضرره إلى 
الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال وشهادة الزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على 
عورات المسلمين فذلك غير جائز ألبتة. ومنها أن الشافعي جوز التقية بين المسلمين كما 
جوّزها بين الكافرين محاماة على النفس . ومنها نها جائزة لصون المال على الأصح كما آنها 
جائزة لصون النفس لقوله بي : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه" و «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»"“ولأن الحاجة إلى المال شديدة ولهذا يسقط فرض الوضوء ويجوز الاقتصار على 


(۱) رواه احمد في مسنده .)٤٤٩/۱(‏ 
(۲) رواه الترمذي في کتاب الدیات باب ۲۱. آبو داود في کتاب الست باب ۲۹. 
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التيمم إذا بيع الماء بالخغبن . قال مجاهد: كان هذا في أول الإسلام فقط لضعف المؤمنين . 
وروى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة. وهذا أرجح عند الأئمة. 
[ويحذركم الله نفسه) قيل : أي عقاب نفسه. وفيه تهديد عظيم لمن تعرّض لسخطه بموالاة 
أعدائه لأن شدة العقاب على حسب قدرة المعاقب . وفائدة ذكر النفس تصريح بأن الذي 
حذر منه هو عقاب يصدر من الله لا من غيره. وقيل: الضمير يعود إلى اتخاذ الأولياء أي 
ينهاكم الله عن نفس هذا الفعل . ثم حذر عن جعل الباطن موافقاً للظاهر في وقت التقية فقال : 
قل إن تخفوا ما في صدوركم) أي قلوبكم وضمائركم لأن القلب في الصدر فجاز إقامة 
الظرف مقام المظروف أو تبدوه يعلمه الله يتعلق به علمه الأزلي. ثم استأنف بياناً أشفى 
وتحذيراً أوفى فقال: ويعلم ما في السموات وما في الأرض) ثم قال إتماماً للتحذير «والله 
على كل شيء قدير) ثم خلط الوعيد بالوعد والترهيب بالترغيب فقال: يوم تجد) وفي 
عامله وجوه قال ابن الأنباري : وإلى الله المصير يوم تجد. وقيل: والله على كل شيء قدير يوم 
تجد» وخص ذلك اليوم بالذكر وإن كان غيره من الأيام بمنزلته في قدرة الله تعالى تعظيماً لشأنه 
مثل مالك يوم الدين) [الفاتحة : ۳] وقيل : انتصابه بمضمر أي اذكر. والأظهر أن العامل فيه 
«تود) والضمير في بين لليوم أي تود كل نفس يوم تجد ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء محضراً أيضا لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً. والأمد الغاية التي 
ينتهي يها مكاناً كانت أو زماناً. والمقصود تمني بعده كقوله: يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرف 4 [الزخرف: ۳۸] ومعنى كون العمل محضراً هو أن يكون ما كتب فيه العمل من 
الصحائف حاضراًء أو يكون جزاؤه حاضراً إذ العمل عرض لا يبقى . ثم إن لم يكن يوم متعلقاً 
ب تود احتمل أن يكون تود صفة (سوء) والضمير في #بينه) يعود إليه» واحتمل أن 
يكون حالاًء واحتمل أن يكون ما عملت€ مبتدأً من الصلة والموصول و#تود# خبره وهو 
الأكثر» واحتمل أن يكون «ما» شرطية و(تود4 جزاء له وهو قليل كقوله: 


r. 


وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 


وقراءة عبد الله (ودت) يحتملهما على السواء إلا أن الحمل على الابتداء والخبر أوقع 
في المعنى لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم (ويحذركم الله نفسه) تأكيد للوعيد والله رؤف 
بالعباد) قال الحسن: ومن رأفته أن حذرهم نفسه وعرّفهم کمال علمه وقدرته» وأنه يمهل 
ولا يهمل» ورغبهم في استيجاب رحمته» وحذرهم من استحقاق غضبه. ویجوز أن يراد أنه 
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رؤوف بهم حيث آمهلهم للتوبة والتلافي» أو هو وعد كما أن التحذير وعيد» أو المراد بالعباد 
عباده المخلصون كقوله: #عيناً يشرب بها عباد الله [الدهر: ]١‏ كما هو منتقم من الفساق 
ومحذرهم نفسه فهو رؤوف بالعباد المطيعين والمحسنين. ثم إنه تعالى دعا القوم إلى الإيمان 
به ورسوله من طریق آخر سوی طريق التهديد والتحذیر فقال: #قل إن کنتم تحبون الله قال 
الحسن وابن جريج: زعم أقوام على عهد رسول الله ب آنهم يحبون الله فقالوا: يا محمد إنا 
نحب ربنا فأنزل الله هذه الاأية. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي ية على 
قريش وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في 
آذانها الشنوف وهم يسجدون لها فقال: يا معشر قريش» لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم 
وإسماعيل ولقد كانا على الإسلام. فقالت قريش: يا محمد إنا نعبد هذه حباً لله ليقربونا إلى 
الله زلفى . فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه #فاتبعوني 
يحببکم اه4 قأنا رسوله إليكم وحجته علیکم وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم. وروی 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس آنها نزلت حين زعمت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وقيل: نزلت في نصارى نجران زعموا أنهم يعظمون المسيح ویعبدونه حباً لله وتعظيماً له. 
والحاصل أن كل من يدعي محبة الله تعالى من فرق العقلاء فلا بد أن يكون في غاية الحذر 
مما يوجب سخطهء فإذا قامت الدلائل العقلية والمعجزات الحسية على نبوة محمد كيا 
وجبت متابعته . فليس في متابعته إلا أنه يدعوهم إلى طاعة الله وتعظيمه وترك تعظيم غيره. 
فمن أحب الله كان راغباً فيه لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب والإعراض 
بالكلية عن غيره» وقد مر في تفسير قوله: #والذين آمنوا أشد حباً له [البقرة: ]٠١١‏ 
تحقيق المحبة وأنها من الله تعالى عبارة عن إعطاء الثواب. وقال: لويغفر لكم ذنوبكم) 
ليدل مع إيفاء الثواب على إزالة العقاب وهذه غاية ما يطلبه كل عاقل. #والله غفور» في 
الدنيا يستر على عبده أنواع المعاصي #رحيم) في الاخرة يثيبه على مثقال الذرة من الطاعة 
والحسنة. يروى أنه لما نزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) قال عبد الله بن أبيّ إن 
محمد يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فنزلت قل 
أطيعوا الله والرسول) وذلك أن الآية الأولى لما اقتضت وجوب متابعته ثم إن المنافق آلقى 
شبهة في البين أمره الله تعالى أن يقول: إنما أوجب الله عايكم متابعتي لا لما يقوله النصارى 
في عیسی بل لكوني رسولاً من عند الله ومبلغ تكاليفه #فإن تولوا) أعرضوا أو تعرضوا على 
أن يكون التاء الأولى محذوفة ويدخحل في جملة ما يقوله الرسول لهم فإنه لا يحصل 
للكافرين محبة الله لأنها عبارة عن الثناء لهم وإيصال الثواب إليهم» والكافر يستحق الذم 
واللعن وهذا ضد المحبة. إن تعالی لما ر آن ميته لا تنم ال بعتابة الرسل بین علو 
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درجات الرسل وسمر طبقاتهم فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا# الأية أي جعلهم صفوة 
خلقه والمختارين من بينهم تمثيلاً بما يشاهد من الشيء الذي يصفى وينقى من الكدورة» 
وذلك باستخلاصهم من الصفات الذميمة وتحليتهم بالخصال الحميدة كقوله: #الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته) [الأنعام: ]٠١١‏ وقيل: المعنى أن الله اصطفى دين ادم ودين نوح 
ولكن الأصل عدم الإضمار. وذكر الحليمي في كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم السلام 
مخالفون لغيرهم في القوى إلجسمانية والقوى الروحانية . أما القوى الجسمانية فهي إما 
مدركة أو محركة . آما المدركة فهي الحواس الظاهرة أو الباطنة أما الظاهرة فقوله ية «(زويت 
لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها»'“ وقوله: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني آراكم من 
وراء ظهري»“ وهذا يدل على كمال القوة الباصرة ونظيرها ما حصل لإبراهيم عليه السلام 
#وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض [الأنعام : ]۷١‏ ذكروا في تفسيره أن الله 
تعالی قوی بصره حتى شاهد جميع الملكوت وليس بمستبعد» فإنه يروى أن زرقاء اليمامة 
كانت تبصر من مسيرة ثلاثة آيام. ويقال: إن النسر وغيره من عظام الجوارح يرتفع فيرى 
صيده من مائة فرسخ. وقال بي : «أطت السماء وحق لها أن تفط" فسمع أطيط السماء. 
ومثله ما زعمت الفلاسفة أن فيثاغورس راض نفسه حتى سمع حفيف الفلك. وقد سمع 
سليمان كلام النمل وفهمه. ومثله ما يروى أن النبي يه تكلم مع الذئب ومع البعير» وقد 
وجد يعقوب با ريح يوسف من مسيرة أيام. وقال اة «إن هذا الذراع يخبرني آنه 
مسموم““ وهو دليل كمال قوة الذوق. وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» قيل: وهو 
دليل قوة اللمس كما في النعامة والسمندل وفيه نظرء إذ لا إدراك ههنا فكيف يستدل به على 
قوة الإدراك؟ بل يجب أن يحمل هذا على معنى آخر وهو أنه تعالى لا يبعد أن يجعل المنافي 
ملائماً للإعجاز أو لخاصية أودعها في المنافي حتى يصير ملائمًا. وأما الحواس الباطنة فمنها 
قوة الحفظ قال تعالى : لسنقرئك فلا تنسى# [الأعلى : ]٦‏ ومنها قوة الذكاء قال علي رضي 


(۱) رواه أحمد في مسنده )0/ .(TAE «TYA‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأذان باب .۷١‏ النسائي في كتاب الإمامة باب ۰۲۸ .٤١‏ أحمد في مسنده 
٠ . 49‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب .٩‏ ابن ماجه في كتاب الزهد باب ۱۹. أحمد في مسنده 
T/0)‏ 1¥(. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الهبة باب ۲۸. الدارمي في كتاب المقدمة باب .١١‏ أحمد في مسنده 
(01/۲). 
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الله عنه: علمني رسول الله ية آلف باب من العلم فاستنبطت من كل باب ألف باب. وإذا 
كان حال الولي هكذا فكيف حال النبي؟ وأما القوة المحركة فكعروج النبي ييه وعروج 
عيسى عليه السلام إلى السماء» وكرفع إدريس وإلياس‌على ما ورد في الأخبار. وأما القوة 
الروحانية العقلية فنقول: إن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر النفوس»› أو 
كالمخالفة صفاء ونورية وانجذاباً إلى عالم الأرواح» فلا جرم تجري عليها الأنوار الفائضة 
من المبادىء العالية آتم من سائر النفوس وأكمل» ولهذا بعثت مكملة للناقصين ومعلمة 
للجاهلين ومرشدة للطالبين مصطفاة على العالمين من جميع سكان الأرضين عند من يقول 
الملك آفضل من البشرء أو من سكان السموات أيضاً عند من يرى البشر أفضل المخلوقات . 
ثم إن القرآن دل على أن أول الأنبياء اصطفاء آدم صفي الله وخليفته . ثم إنه وضع كمال القوة 
الروحانية في شعبة معينة من أولاد ادم وهم : شيث وأولاده إلى إدريس» ثم إلى نوح ثم إلى 
إبراهيم ثم انشعب من إبراهيم يي شعبتان: إسماعيل وإسحق. فجعل إسماعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لمحمد بء وجعل إسحق مبدأ لشعبتين يعقوب وعيص. فوضع النبوة في 
نسل يعقوب» ووضع الملك في نسل عيص» واستمر ذلك إلى زمان محمد ية . فلما ظهر 
محمد ييو نقل نور النبوة ونور الملك إليه ية وبقي الدين والملك في أمته َة إلى يوم 
القيامة» فالمراد بال إبراهيم أولاده عليهم الصلاة والسلام وهو المطلوب بقوله: #ومن 
ذريتي©€ [البقرة: ]٠١١‏ بعد قوله: #إني جاعلك للناس إماماي [البقرة: ]٠١١‏ وأما آل 
.عمران فقيل : أولاد عمران بن يصهر والدموسي وهارون. وقيل: المراد بعمران والد مريم 
وهو عمران بن ماثان بدلیل قوله عقیبه إذ قالت امرأة عمران) [آل عمران: ٠١‏ ولا شك 
آنه عمران بن ماثان جد عيسى من قبل الأم» ولأن الكلام سيق للنصارى الذين يحتجون على 
إلهية عيسى عليه السلام بالخوارق التي ظهرت على يده. فالله تعالى يقول: إن ذلك 
باصطفاء الله إياه لا لكونه شريكاً للإله ولأن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى : 
#وجعلناها وابنها اية للعالمين) [الأنبياء: .]۹١‏ لذرية) بدل ممن سوى آدم #بعضها من 
بعض€ قيل: أي في التوحيد والإخلاص والطاعة كقوله: «المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض) [التوبة: ]٦۷‏ وذلك لاشتراكهم في النفاق. وقيل: معناه أن غير آدم كانوا 
متوالدين من آدم. وقيل: يعني أن الالين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض»› 
موسی وهارون من عمران» وعمران من يصهر» ويصهر من قاهث» وقاهث من لاوي»› 
ولاوي من يعقوب» ويعقوب من إسحق. وكذلك عیسی من مريم» ومريم بنت عمران بن 
ماثان. ثم قال في الکشاف: ماثان بن سليمان بن داود بن ايشا بن يهوذا بن يعقوب بن 


إسحق وفيه نظر؛ لأن بين ماثان وسليمان قوماً آخرين» وكذلك بين ايشا ويهوذا. وال 
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سميع# لأقوال العباد «عليم) بضمائرهم وأفعالهم فيصطفي من خلقه من يعلم استقامته 
قول وفعادً . ويحتمل أن يكون الكلام مع اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون نحن أبناء الله 
وأحباؤه تغريراً للعوام مع علمهم ببطلان هذا الكلام» فيكون أول الكلام تشريفا للمرسلين 
وآخره تهديداً للمبطلين كأنه قيل: والله سميع لأقوالهم الباطلة» عليم بأغراضهم الفاسدة 
فيجازيهم بحسب ذلك . ويحتمل أن يتعلق بما بعده كما في الوقوف . 

التأويل : مالك الملك هو ملك الوجود فلا وجود بالحقيقة إلا له» تؤتي الوجود من 
تشاء وتنزع الوجود ممن تشاء» فتخلق بعض الموجودات مستعداً للبقاء كالملائكة 
والإنسان» توجد بعضها قبل للفناء كالنبات والحيوان غير الإنسان. #وتعز من تشاء) بعزة 
الوجود النوريء #وتذل من تشاء) بذل القبض القهري» بيدك الخيز . (إنك على كل شيء 
قدير) تضمين للدعاء بذكر السبب كما يقال للجواد إنك الذي يقدر على إعطاء كل خير فأتنا 
وأعزنا يا مفيض كل خير» ويا كاشف كل ضير. تولج ليل ظلمات الصفات البشرية النفسانية 
في نهار أنوار الصفات الروحانية وبالعكس» تخرج القلب الحي بالحياة الحقيقية من النفس 
الميتة» وتخرج القلب الميت عن الحياة الحقيقية من النفس الحية بالحياة المجازية 
الحيوانية. لا يتخذ القلب المؤمن والروح والسر وصفاتها الكافرين من النفس الأَمّارة 
| والشيطان والهوى والدنيا أولياء من دون المؤمنين من القلب والروح والسر» ومن يفعل 
ذلك من القلوب فليس من أنوار الله وألطافه في شيء إلا أن تخافوا من هلاك النفوس. 
فالنفس مركب الروح فتواسوها كيلا تعجز عن السير في الرجوع وتهلك في الطريق من شدة 
الرياضات وكثرة المجاهدات . ويحذركم الله نفسه أي من صفات قهره قل إن تخفوا ما 
في صدوركم# من معاداة الحق في ضمن موالاة النفس #ويعلم ما في السموات» قلویکم 
وما في الأرض) نفوسكم يوم تجد كل نفس ما عملت آثر الخير والشر ظاهر في ذات 
المرء وصفاته» وبحسب ذلك يبيض وجه قلبه أو يسود ولكنه في غفلة من هذا محجوب عنه 
بحجاب النفس والجسم كمثل نائم لدغته حية كحية الكفر والخصال الذميمة فلا يحس بها 
ما دام نائماً نوم الغفلةء فإذا مات انتبه وأحس» ثم أخبر عن طريق الوصول أنه في متابعة 
الرسول. واعلم أن للاتباع ثلاث درجات» ولمحبة المحب ثلاث درجات» ولمحبة الله 
للمحب التابع على حسب الاتباع ثلاث درجات . أما درجات الاتباع فالأولى درجة عوام 
المؤمنين وهي متابعة أعماله ية والثانية درجة الخواص وهي متابعة أخلاقه والثالثة درجة 
أخص الخواص وهي متابعة أحواله. وأما درجات محبة المحب فالأولى محبة العوام وهي 
مطالعة المنة من رؤية إحسان المحسن «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها» وهذا حب 


تفسير غرائب القرآن/ محلد ۲/م ۰ 
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وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعیف هوی یرجی عليه ثواب 

والثانية محبة الخواص المتبعين للأخلاق الذين يحبونه إعظاماً وإجلالاً له» ولأنه أهل 
لذلك كما قالت رابعة: 

أحبك حبين حب الهموى وحب لآنك أهل لذاكا 

ويضطر هذا المحب فى هذه الدرجة إلى إيثار الحق على غيره» وهذا الحب يبقى على 
الأبد بقاء الكمال والجلال على السرمد وفيه قال : 

والثالثة محبة أخص الخواص المتبعين للأحوال وهي الناشئة من الجذبة الإلهية في 
مکان من «كنت كنز مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وأهل هذه المحبة هم 
المستعدون لكمال المعرفة بسبق العنايةء 

غذينا بالمحبة يوم قالت له الدنيا أتينا طائعينا 

وحقيقة هذه المحبة أن يفنى المحب بسطوتها وتبقى المحبة فيه بلا هو كما أن النار 
تفني الحطب بسطوتها وتبقى النار منه بلا هو. وحقيقة هذه المحبة نار لا تبقي ولا تذر. 
وأما درجات محبة الله للعبد فاعلم أن كل صفة من صفات الله تعالى من العلم والقدرة 
واللإرادة وغيرها فإنها لا تشبه فى الحقيقة صفات المخلوقين› حتى الوجود فإنه وإن عم 
الخالق والمخلوق إلا أن وجوده واجب بنفسه ووجود غيره ممكن في ذاته واجب به» فليس 
قوله : #يحبهم ويحبونه) [المائدة: ٤‏ فقال: بحق يحبهم لأنه لا يحب إلا نفسه فليس في 
الوجود إلا هوء وما سواه فهو من صنعه. والصانع إذا مدح صنعه فقد مدح نفسه. والغرض 
أن محبة الله للخلق عائدة إليه حقيقة إلا أنه لما كان مرورها على الخلق فبحسب ذلك 
أعرف» فما تعلقت إلا بأهل المعرفة وذلك قوله: «فخلقت الخلق لأعرف» لكنها تعلقت 
بالعوام من أهل المعرفة بالرحمة ومشربهم الأعمال فقيل لهم «فاتبعوني€ بالأعمال الصالحة 
ل[يحببكم الله) يخصكم بالرحمة «ويغفر لكم) ذنوبكم التي صدرت منكم على خلاف 
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المتابعة. وتعلقت بالخاص من أهل المعرفة بالفضل ومشربهم الأخلاق فقيل لهم: 
#فاتبعوني€ بمکارم الأخلاق يحببكم بالفضل يخصكم بتجلي صفات الجمال #ويغفر لكم 
ذنوبکم) يستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاته . وتعلقت بالأخص من أهل المعرفة بالجذبات 
ومشربهم الأحوال فقيل لهم ل[فاتبعوني) ببذل الوجود بحببكم الله يخصكم بجذبكم إلى 
نفسه #ويغفر لكم) ذنوب وجودکم فیمحوکم عنکم ویشبتکم به کما قال : «فإٍذا آحببته کنت 
له سمعاًوبصراولساناً ويداًا" فهم بين روضة المحو وغدير الإثبات أحياء غير أموات» 
ويكون في هذا المقام المحب والمحبوب والمحبة واحدأكما أن الرائي في المراة يشاهد ذاته بذاته 
وصفاته بصفاته فيكون الرائي والمرئي والرؤية واحداً. #قلأطيعوا الله والرسول) فإن متابعته 
صورة جذبة الحق وصدف درَّة محبته لكم . إن الله اصطفى آدم) وذلك أن الله تعالى خلق 
العالمين سبعة أنواع: الجماد والمعدن والنبات والحيوان والنفوس والعقول والأرواح› 
وجمع في ادم جمیع الأنواع وخصه بتشريف ثامن هو تشريف #ونفخت فيه من روحي) 
[ ص : ۷۲[ فهو المظهر لجميع آیاته وصفاته وذاته وهو معنی جعله خليفة ومعنی قوله 5 
«وإن الله خلق آدم على صورته»" ثم ذکر خواص أولاد ادم نوحاً وآل إبراهیم وال عمران 
والمراد بالال كل مؤمن تقي لبعضها من بعض) بالوراثة الدينية «العلماء ورثة الأنبياء»" 
فالعالم كشجرة وثمرتها آهل المعرفة (والله سميع) لدعائهم لعليم) بأحوالهم وخصالهم. 
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.۳۸ رواه البخاري في کتاب الرقاق باب‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۲/ .)٠١ > ۲٤٤‏ البخاري في كتاب الاستئذان باب .١‏ مسلم في كتاب البر 
حدیث ۱۱١‏ . 

() رواه البخاري في کتاب العلم باب .٠١‏ أبو داود في كتاب العلم باب .١‏ ابن ماجه في المقدمة باب 
۷. الدارمي في كتاب المقدمة باب ۳۲. أحمد في مسنده .)۱۹٩/(‏ 
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ڪلم الاس َة دة اياي کا إل رانک ك نرا سي لمشي وَالإټڪر | 0 


القراآت : #مني إنك# بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو. لبما وضعت» على 
الحكاية: ابن عامر ويعقوب وأبو بكر وحماد. الباقون #وضعت4 على الغيبة. #وإني 
أعيذها#ه بفتع الياء: أبو جعفر ونافع . #وکفلهاه مشددة: عاصم وحمزة وعلي وخلف. 
الباقون خفيفاً #زكريا) مقصوراً كل القرآن: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير بي بکر 

حماد. وقرأً أبو بكر وحماد بالمد والنصب ههنا. الباقون بالمد والرفع . #فنادیهڳ بالياء 
الا علي وحمزة وخلف . الباقون لفنادته# بتاء التأنيث في المحراب بالإمالة حيث 
کان مخفوضاً. قتيبة وابن ذكوان إن الله) بكسر «إن»: ابن عامر وحمزة. الباقون بالفتح . 
#يبشرك» وما بعده من البشارة خفيفاً : حمزة وعلي. الباقون بالتشديد لي آية بفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن شنبوذ عن ابن كثير. 


الوقوف: #مني) ج للابتداء ولاحتمال لأنك «العليم# ٠‏ «أنثى ط لمن قرأ لبما 
وضعت€ بتاء التأنيث الساكنة» ومن قرأ على الحكاية لم يقف لأنه يجعلها من كلامها. 
لبما وضعت) ط #كالأنى) ج للابتداء بآن» ولاحتمال أن المجموع كلام واحد من قولها 
على قراءة من قرأ (وضعت) بالضم «الرجيم) ٠‏ #حسناً4 ص لمن قرأ [وكفلها) مخففاً 
لتبدل فاعله» فإن فاعل المخفف #زكريا) وفاعل المشدد الرب. وقد يعدى إلى مفعولين 
كقوله: أكفلنيها) [ص: ]۲١‏ «المحراب) (لا) لأن لإوجد4 جواب كلما لرزقا4 ج 
لاتحاد فاعل الفعلين مع عدم العاطف «هذا# ط لمن عند الله) ط لحساب4 ة لربه) ج 
لما قلنا في #رزقاً4 «طيبة4 ج للابتداء ولجواز لأنك #الدعاء) ٠‏ لفي المحراب) (لا) 
وان كسر «إن» لأن من كسر جعل النداء في معنى القول «الصالحين) ٠‏ «عاقر») ط لما 
يشاء) ٠‏ اب4 ط والإبكار) ٠.‏ 


التفسير: إنه سبحانه ذكر في هذا المقام قصصاً. القصة الأولى قصة حنة أم مر 
البتول زوجة ابن عمران بن ماثان بنت فاقوذ آخت إيشاع التي كانت تحت زكريا بن أذن. 
روي أن حنة كانت عاقراً لم تلد إلى أن كبرت وعجزت. فبينما هي في ظل شجرة بصرت 
بطائر يطعم فرخاً له» فتحركت نفسها للولد وتمنته فقالت : اللهم إن لك على نذراً شكراً إن 
رزقتي وللا آن اتصدق به على بيت المقدس فیكون من سداته وخدمت. . فحملت بمريم 


تفسیر سورة آل عمران/ الآیات : ٤١ - ۳١‏ ۱4۹ 
تقسير سورة ال عمران/ يتا ااا 


وهلك عمران وهي حامل . قال الحسن : إنما فعلت ذلك بإلهام الله تعالى كما ألهم أم موسى 
فقذفته في أليم. عن الشعبي : محرراً مخلصا للعبادة. وتحرير العبد تخليصه من الرق» 
وحررت الكتاب إذا أصلحته وخلص من الغلطء ورجل حر إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد 
عليه يد وتصرف . قال الأصم : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة ولا سبي ٤‏ وکان في دينهم ان 
الولد إذا صار بحيث يمكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين. فكانوا بالنذر يتركون 
ذلك النوع عن الانتفاع ويجعلون الأولاد محررين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى» حتى 
إذا بلغ الحلم كان مخيراً. فإن أبى المقام وأراد أن يذهب ذهب» وإن اختار المقام فلا خيار 
له بعد ذلك . ولم يكن نبي إلا ومن نسله محرر في بيت المقدس› وما كان هذا التحرير إلا 
في الغلمان. لأن الجارية يصيبها الحيض والقذر» ثم إنها نذرت مطلقا إما لبناء الأمر على 
الفرض والتقدير» وإما لأنها جعلت النذر وسيلة إلى طلب الولد الذكر . ل محررآ) حال من 
«ما» . وعن أبن قتيبة : المعنى نذرت لك أن أجعل ما في بطني محرراً. فلما وضعتها يعني 
ما في بطنها لأنها كانت أنثى في علم الله» أو على تأويل النفس أو النسمة أو الحبلة. 
والحبل بفتح الباء مصدر بمعنى المحبول» كما سمي بالحمل» ثم أدخلت عليه التاء للإشعار 
بمعنى الأنوثة فيه» ومنه الحديث نهى عن حبل الحبلة» ومعناه أن يبيع ما سوف يحمله 
الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أنه یکون انی . [قالت رب إني وضعتها)» حال كونها 
#أنشى) ثم من قرأ (والله أعلم بما وضعت) على الحكاية فمجموع الكلام إلى آخر الاية من 
قولهاء ويكون فائدة قولها #إني وضعتها أنشى) الاعتذار عن إطلاق النذر الذي تقدم منهاء 
والخوف من أنها لا تقع الموقع الذي يعتد به والتحزن إلى ربها والتحسر على ما رأت من 
خيبة رجائها وعكس تقديرها. ثم خافت أن يظن بها آنها قالت ذلك لإعلام الله تعالى 
فقالت: #والله أعلم بما وضعت وليس الذكر کالانٹی) لیس جنس الذکور کجنس الإناث 
لا سيما في باب السدانةء فإن تحریر غير الذكور لم يكن جائزاً في شرعهم» والذکر یمکن له 
الاستمرار على الخدمة دون الأنشى لعوارض النسوان» ولأن الأنشى لا تقوى على الخدمة 
لأنها محل التهمة عند الاختلاط . ويحتمل أن تكون عارفة بالله واثقة بأن كل ما صدر عنه 
فإنه يكون خيراً وصواباً فقالت : رب إني وضعتها أنثى) ولكنك أعرف وأعلم بحال ما 
وضعت فلعل لك فيه سراً #وليس الذكر الذي طلبت كالأنشى) التي وهبت لي لأنك لا 
تفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة» فعلى هذا اللام في الذكر وفي الأنثى لمعهود حاضر ذهني 
لكنها في الذكر لحاضر ذهني تقديراً لدلالة ما في بطني عليه ضمناً وفي الأنشى لحاضر 
ذهني حقيقة لتقدم لفظة نى . ومن قرأ [بما وضعت) بسكون التاء للتأنيث فالجملتان أعني 
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قوله #والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالاأنشى4 معترضتان. ومعناه والله أعلم بالشيء‎ 
الذي وضعت لما علق به من عظائم الأمور وجعلها وولدها آية للعالمين وهي جاهلة بذلك.‎ 
ٹم زاده بياناً وإيضاحا فقال : ولیس الذكر الذي طلبت #كالأنثى» التي وهبت لها.‎ 
#وإني سميتها مريم وذلك أن أباها قد مات عند وضعها فلهذا تولت الأم تسميتها. ومریم‎ 
في لختهم العابدة. . فأرادت بقولها ذلك التقرب والطلب إلى الله أن يعصمها حتى يكون فعلها‎ 
مطابقاً لاسمهاء ولهذا أردف ذلك بطلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان فتقبلها ربها)‎ 
الضمير يعود إلى امرأة عمران ظاهراً بدليل أنها التي خاطبت ونادت بقولها #رب إني‎ 
وضعتها) ويحتمل أن يعود إلى مريم فيكون فيه إشارة إلى أنه كما رباها في بطن أمها‎ 
فسيربيها بعد ذلك #بقبول حسن) تقبلت الشيء وقبلته إذا رضيته لنفسك . . قبولاً بفتح القاف‎ 
وهو مصدر شاذ حتی حکي آنه لم يسمع غیره. وأجاز الفراء والزجاج قبو ل بالضم . والباء‎ 
في قوله #بقبول) بمنزلة الباء في قولك «كتب بالقلم وضربته بالسوط). . وفي التقبل نوع‎ 
تكلف فكأنه إنما حكم بالتقبل بواسطة القبول الحسن . قال في الكشاف: معناه فتقبلها بذي'‎ 
قبول حسن أي بأمر ذي قبول وهو اختصاصها بإقامتها مقام الذكر في النذر ولم يقبل قبلها‎ 
: أنثى في النذرء أو بأن تسلمها من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشاً وتصلح للسدانة. قال‎ 
ویجوز أن یکون القبول اسم ما يقبل به الشيء ء كالسعوط واللدود لما يسعط به ويلد وهو‎ 
الاختصاص› ويیجوز أن یکون معناه فاستقبلها مثل تعجل بمعنی استعجل وذلك من قولهم‎ 
ابل ال مره إذا أخذه بأرله أي فاخذما من أول أمرها حن ولدت بقبول حسن . #وأنبتها‎ 
في الطاعة والعفة والصلاح والسداد #وکفلها زکريا) روي أن حه ي ولدت ر اش‎ 
في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس‎ 
كالحجبة في الكعبة . فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم‎ 
وصاحب قربانهم› وکانت بنو ماثان رؤوس بتي إسرائيل وأحبارهم وملوکهم . . فقال لهم‎ 
زکریا: آنا احق بھاء عندي خالتها. فقالوا: لا حتى نقترع عليها. فانطلقوا وكانوا سبعة‎ 
وعشرين إلى نهر فألقوا فيه آقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة والوحي» على أن كل من‎ 
ارتفع قلمه فهو الراجح جح . فالقوا ثلاث مرات وفي کل مرة کان پرتفع قلم زکریا وترسب‎ 
أقلامهم» فأخذها زكريا. . فعلى هذه الرواية تكون كفالة زكريا إياها من أول أمرها وهو قول‎ 
الأكثرين. . وزعم بعضهم أنه كفلها بعد أن فطمت ونبتت النبات الحسن على ترتيب الذكور.‎ 
والأرجح نها لم ترضع ديا قط» وكانت تتكلم في الصغرء وكان رزقها من الجنةء» وأن‎ 


\ 
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زكريا بنى لها محراباً وهي غرفة يصعد إليها بسلم . وقيل: هو أشرف المجالس ومقذمها 
كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس. وقيل: كانت مساجدهم تسمى 
المحاريب. والتركيب يدل على الطلب فكان صدر المجلس يسمى محراباً لطلب الناس 
إياه. وكان إذا حرج غلق عليها سبعة أبواب فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء» وذلك قوله عز من قائل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها 
رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا) من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو آتِ في 
غير حينه والأبواب مغلقة؟ قالت هو من عند الله) فلا تستبعد إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب) بحتمل أن یکون من تمام کلام مریم» ون یکون معترضاً من کلام الله تعالی. 
واعلم أن الأمور الخارقة للعادة في حق مريم كثيرة فمنها: آنه روى آبو هريرة عن النبي 4 
«ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم 
وابنها»"“ قلت : وذلك لدعاء حنة #وإني أعيذها» ومنها تكلمها في الصخر. ومنها حصول 
الرزق لها من عند الله كما روي عن النبي بلا أنه ية جاع في زمن قحط فأهدت له يلإو فاطمة 
رضي الله عنها رغيفين وبضعة لحم آثرته بها فرجع بيا بها إليها وقال: هلمي يا بنية. 
فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحماً فبهتت وعلمت أنها نزلت من عند الله . فقال 
الب ية لها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 
فقال لا : الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل. ثم جمع رسول الله ويا 
علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته بيو حتى شبعوا وبقي الطعام كما هوء 
فأوسعت فاطمة رضي الله عنها على جيرانها. وفي أمثال هذه الخوارق من غير الأنبياء دليل 
على صحة الكرامات من الأولياء. والفرق بين المعجزة والكرامة أن صاحب الفعل الخارق 
في الأول يدعي النبوة» وفي الثاني يدعي الولاية» والنبي بي يدعي المعجز ويقطع بهء 
والولي لا يمكنه أن يقطع به» والمعجزة يجب انفكاكها عن المعارضةء والكرامة بخلافها. 
وقال بعضهم : الأنبياء مأمورون بإظهار المعجزةء والأولياء مأمورون بإخفاء الكرامات أما 
المعتزلة فقد احتجوا على امتناع ألكرامات . بأنها دلالات صدق الأنبياء» ودليل النبوة لا 
يوجد مع غير النبي كما أن الفعل المحكم لما كان دليلاً على أن فاعله عالم فلا جرم لا 
يوجد في غير العالم . وأجابوا عن حديث أبي هريرة بعد تسليم صحته أن استهلال المولود 
صارخاً من مس الشیطان تخییل وتصویر لطمعه فیه» کأنه یمسه ویضرب بيده عليه ویقول : 


. ٠٤١ مسلم في كتاب الفضائل حديث‎ . ٤٤ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب‎ )١( 
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هذا ممن أغويه. فمعنى الحديث أن كل مولود فإنه يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم 
وابنها. وهذا المعنى يعم جميع من كان في صفتهما من عباد الله المخلصين. قال في 
الكشاف : وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على 
الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا صراخا وعياطا مما يلون به من نخسه. قلت: وعجيب من 
مثله مثل هذا الكلام فإنه لا يلزم من الإحساس بمس الشيطان والصراخ منه في وقت الولادة 
وإنه قريب العهد بعالم الأرواح وبزمان المكاشفة بعيد العهد من عالم الخفلة والإلف 
بالمحسوسات أن يحس به في وقت آخر ويصرخ على أن أثر مس الشيطان ونخسه يظهر في 
هيئات النفس وأحوالهاء وأنها أمور لا يحس بها إلا بعد المفارقة أو قطع العلائق البدنيةء 
والكلام فيه يستدعي فهمه استعداداً آخر غير العلوم الظاهرية . قال الجبائي: لم لا يجوز أن 
تكون تلك الخوارق من معجزات زكريا؟ وبيانه أن زكريا دعا لها على الإجمال أن يوصل الله 
إليها رزقهاء وربما كان غافلاً عن تفاصيل ما يأتيها من الأرزاق من عند الله . فإذا رأى شيئاً 
بعينه في وقت معين قال لها: آنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله لا من عند غيره. فعند 
ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة. ويحتمل أن يكون زكريا يشاهد عند مريم 
رزقاً معتاداً لأنه كان يأتيها من السماء وكان زكريا يسألها عن ذلك حذراً من أن يكون من 
عند إنسان يبعثه إليها فقالت : هو من عند الله» لا من عند غيره. على آنا لا نسلم أنه قد ظهر 
لها شيء من الخوارق» بل كانوا يرغبون في الإنفاق على الزاهدات العابدات . فكان زكريا 
إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أن ذلك الرزق أتاها من حيث لا ينبغي» وكان يسألها عن كيفية 
الحال. قلت: أمثال هذه الشبهات يوجبها الشك في القرآن وفي الحديث أو العصبية 
المحضة. على أنا نقول: لو كان معجزاً لزكريا لكان مأذوناً من عند الله في طلبه فكان عالماً 
بحصوله» وإذا علم امتنع أن يطلب كيفية الحال. وأيضاً كيف قنع بمجرد إخبارها في زوال ‏ . 
الشبهة؟ وكيف مدح الله تعالى مريم ببحصول هذا الرزق عندها؟ وكيف يستبعد هذا القدر 
ممن أخبر الله تعالى بأنه اصطفاها على نساء العالمين وقال: #وجعلناها وابنها آية 
للعالمين#؟ [الأنبیاء: ۹۱]. 


القصة الثانية: واقعة زكريا عليه السلام وذلك قوله سبحانه #هنالك) أي في ذلك 
المكان الذي كانا فيه في المحراب» أو في ذلك الوقت الذي شاهد تلك الكرامات فقد 
يستعار «هنا» و «ثمة» و «حيث؛ للزمان دعا زكريا ربه) وهذا يقتضي أن يكون قد عرف في 
ذلك الزمان أو المكان أمراً له تعلق بهذا الدعاء» فالجمهور من العلماء المحققين على أن 
زکریا رآی عند مريم من فاكهة الصيف في الشتاء وبالعكس وأن ذلك خارق للعادة» فطمع 
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هو أيضاً في أمر خارق هو حصول الولد من شيخ كبير ومن امرأة عاقر. وهذا لا يقتضي أن 
يكون زكريا قبل ذلك شاكاً في قدرة الله تعالى غير مجوز وقوع الخوارق» فإن من حسن 
الأدب رعاية الوقت الأنسب في الطلب. وأما المعتزلة فحين أنكروا كرامات الأولياء 
وإرهاص الأنبياء قالوا: إن زكريا لما رأى آثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة في حق 
مریم تمنی ان یکون له ولد مثلها. قال المتكلمون: إن دعاء النبي يي لا يكون إلا بعد الإذن 
لاحتمال أن لا تكون الإجابة مصلحة فحينئذ تصير دعوته مردودة وذلك نقص في منصبه . 
وقول إن دعا النبي اة لا يكون بمجرد التشهي فلا حاجة له في كل دعاء إلى إذن 
مخصوص» بل يكفي له الإذن في الدعاء على الإطلاق والغالب في دعوته الإجابة. ثم إن 
وقع الأمر بالندرة على خلاف دعوته فذلك بالحقيقة مطلوبه لأنه يريد الأصلح» ويضمر في 
دعائه أنه لو لم یکن أصلح لم يبعثه الله عليه ويصرفه عنه. ومعنى قوله: #من لدنك‰ آن 
حصول الولد فى العرف والعادة له أسباب مخصوصة وكانت مفقودة في حقه. فكأنه قال : 
أريد منك يا رب أن تعزل الأسباب في هذه الواقعة وتخلق هذا الولد بمحض قدرقك من غير 
توسیط الأسباب . والذرية النسل يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى والمراد ههنا ولد 
واحد کما قال : [فهب لي من لدنك وليا) [مريم : ]٥‏ قال الفراء : ونث الطيبة لتأنيث لفظ 
الذرية في الظاهر . فالتذكير والتأنيث تارة يجيء على اللفظ وأخرى على المعنى» وهذا في 
أسماء الأجناس بخلاف الأسماء الأعلام فإنه لا يجوز أن يقال: جاءت طلحة» لأن اسم 
العلم لا يفيد إلا ذلك الشخص» فإذا كان مذكراً لم يجز فيه إلا التذكير. «إنك سميع 
الدعاء# يعني سماع إجابة. وذلك لما عهد من الإجابة في غير هذه الواقعة كما قال في 
سورة مريم لإولم أكن بدعائك رب شقيا [مريم : .]٤‏ لفنادته الملائكة# ظاهر اللفظ 
للجمع وهذا في باب التشريف أعظم. ثم ما روي أن المنادي کان جبریل فالوجه فيه آنه 
کقولهم «فلان يركب الخيل ويأكل الأطعمة النفيسة» أي يركب من هذا الجنس ويأكل منه. 
أو لأن جبريل کان رئيس الملائكة وقلما يبعث إلا ومعه آخرون. #يبشرك بيحبى) يحتمل 
ن يکون زکریا قد عرف أنه سیکون في الأنبیاء رجل اسمه یحیی وله درجة عالية . فإذا قيل 
له: إن ذلك النبي المسمى بيحيى هو ولدك كان بشارة له» ويحتمل أن يكون المعنى يہشرك 
بولد اسمه يحيى كما يجيء في سورة مریم لإنا نبشرك بغلام اسمه یحیی# [مریم: ۷] وإِنه 
اسم أعجمي کموسى وعيسی» ومن جوز أن يكون عربياً فمنع صرفه للعلمية ووزن الفعل 
کیعمر . ثم إنه تعالی وصف يحیی بصفات منها: قوله #مصدقاً بكلمة من الله وهو نصب 
على الحال لأنه نكرة و «ايحيى؟ معرفة . قال أبو عبيدة: أي مؤمنا بكتاب الله . وسمي الكتاب 
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كلمة كما قيل: «كلمة الحويدرة» لقصيدته. والجمهور على أن المراد بكلمة من الله هو 
عيسى . قال السدي: لقيت أم يحيى آم عيسى وهما حاملان بهما. فقالت: يا مريم أشعرت 
آني حبلى؟ فقالت مريم : وأنا أيضاً حبلى . قالت امرأة زكريا: فإني وجدت ما في بطني 
يسجد لما في بطنك فذاك قوله: «مصدقاً بكلمة من الله وقال ابن عباس: إن يحيى أكبر 
سناً من عيسى بستة آشهرء وکان یحیی آول من آمن به وصدَق بأنه كلمة الله وروحه» ثم قتل 
يحيى قبل رفع عيسى. وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وهي «كن» من 
غير واسطة أب وزرع كما يسمى المخلوق خلقاً والمرجو رجاء» أو لكونه متكلماً في أوان 
الطفوليةء أو لأنه منشأً الحقائق والأسرار كالكلمة ولهذا سمي روحاً أيضاً لأنه سبب حياة 
الأرواح . وقد يقال للسلطان العادل ظل الله ونور الله لأنه سبب ظهور ظل العدل ونور 
الإحسان.ء أو لأآنه وردت البشارة به في كلمات الأنبياء وکتبھم کما لو أخبرت عن حدوث 
آمر» ثم إذا حدث قلت قد جاء قولي أو كلامي أي ما كنت أقول أو تكلم به. ومنها قوله: 
#وسيدا والسيد الذي يفوق قومه في الشرف. وكان يحيى فائقاً لقومه بل للناس كلهم في 
الخصال الحميدة. وقال ابن عباس : السيد الحليم . وقال ابن المسيب: الفقيه العالم . وقال 
عكرمة: الذي لا يغلبه الخضب. ومنها قوله: (وحصورآ4 قيل: آي محصوراً عن النساء 
لضعف في الآلة» وزيف بأنه من صفات النقص فلا يليق في معرض المدح. والمحققون 
على آنه فعول بمعنى فاعل وهو الذي لا يأتي النسوان لا للعجز بل للعفة والزهد وحبس 
النفس عنهن» وفيه دليل على أن ترك النكاح كان أفضل من تلك الشريعةء فلولا أن الأمر 
بالنكاح والحث عليه وارد في شرعنا كان الأصل بقاء الأمر على ما كان. ومنها قوله: 
ونبياً واعلم أن السيادة لا تتم إلا بالقدرة على ضبط مصالح الخلق فيما يرجع إلى الدين 
والدنيا. والحصور إشارة إلى الزهد التام وهو منع النفس عما لا يعنيه. روي أنه مر وهو 
طفل بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت . فقوله : (ونبياً) أشار به إلى 
ما عدا مجموع الأمرين فإنه ليس بعدهما إلا النبوة. ثم قال: #ومن الصالحين» أي من 
أولادهم لأنه كان. من أصلاب الأنبياء أو كاتا من جملة الصالحين كقوله : #وإنه في الآخرة 
لمن الصالحينه [البقرة: [٠١١‏ أو لأن صلاحه كان أتم بدليل قوله 4ة : «ما من نبي إلا وقد 
عصى أو هم بمعصية غير يحيى بن زكريا فإنه لم بعص ولم يهم» وفيه أن الختم على الصلاح 
هو الغرض الأعظم والغاية القصوى وإن كان نبياًء ولهذا قال سليمان بعد حصول النبوة 
#وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين# [النمل: ۱۹] وقال يوسف: لتوفني مسلما 
وألحقني بالصالحين» [يوسف: .]٠١١‏ ثم إن الملائكة لما نادوه بما نادوه قال زكريا 
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مخاطباً لله تعالى ومناجياً إياه رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر# أدركتني السنون 
العالية وأثر في طول العمر وأضعفني . قال أهل اللغة: كل شيء صادفته وبلخته فقد صادفك 
وبلغك وذلك إذا أمكن تصور الطلب من الجانبين. فيجوز بلغت الكبر وبلغني الكبر لأن 
الكبر كالشيء ء الطالب للإنسان فهو يأتيه بحدوثه فيه . والإنسان أيضاً يأتيه بمرور العمر عليه . 
ولا يجوز بلخني البلد في موضع بلغت البلد لأن البلد ليس كالطالب للإنسان الذاهب. 
#وامرأتي عاقر) هي من الصفات الخاصة بالنساء. ويقال: رمل عاقر لا ينبت شيئاً. فإن 
قیل : لما کان زكريا هو الذي سأل الولد ثم أجابه الله تعالى إلى ذلك فما وجه تعجبه 
واستبعاده بقوله: «آني یکون) من أين يحصل لي غلام؟ فالجواب على ما في الكشاف أن 
. الاستبعاد إنما جاء من حيث العادة. وقيل: إنه دهش من شدة الفرح فسبق لسانه. ونقل عن 
سفيان بن عيينة أن دعاءه كان قبل البشارة بستين سنة» فكان قد نسي ذلك السؤال وقت 
البشارةء فلما سمع البشارة في زمان الشيخوخة استغرب وكان له يؤمئلٍ مائة وعشرون سنة آو 
تسع وتسعون ولامرأته ثمان وتسعون» وعن السدي أن الشيطان جاءه عند سماع البشارة 
قال: إن هذا النداء من الشيطان وقد سخر منك فاشتبه عليه الأمر ولا سيما أنه كان من 

مصالح الدنيا ولم يتأكد بالمعجزة فرجع إلى إزالة ذلك الخاطر فسأل ما سأل. والجواب 
المعتمد أن زكريا لم يسأل عما سأل استبعاداً وتشككاً في قدرة الله تعالى» وإنما راد تعيين 
الجهة التى بها يحصل الولدء فإن الجهة المعتادة كانت متعذرة عادة لكبره وعقارتها فأجيب 
بقوله : لإكذلك اله يفعل ما يشاء) وهو إما جملة واحدة أي الله يفعل ما يشاء من الأفعال 
العجيبة مثل ذلك الفعل وهو خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر» أو جملتان 
فيكون «كذلك اله ميد وخبراً أي على نحو هذه الصفة الله و «يفعل ما يشاء) بيانً له أي 
يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات . ثم إنه ية لفرط سروره وثقته بكرم ربه وإنعامه 
سأل عن تعيين الوقت فقال: #رب اجعل لي آية) علامة أعرف بها العلوق فإن ذلك لا 
ظهر من أل الأمر فقال تعالى : #آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام آي بلياليها ولهڏا ذکر في 
سورة مريم ثلاث ليال# [مريم : ٠١‏ ومعنى قوله: ألا تكلم الناس€ قال المفسرون: 
أي لا تقدر على التكلم . حبس لسانه عن آمور الدنيا وأقدره على الذكر والتسبيح ليكون في 
تلك المدة مشتغلا بذكر الله وبالطاعة وبالشكر على تلك النعمة الجسمية» فيصير الشيء 
الواحد علامة على المقصود وأداء لشكر النعمة فيكون جامعاً للمقاصد. وفي هذه الآية 
إعجاز من وجوه منها: القدرة على التكلم بالتسبيح والذكر مع العجز عن التكلم بكلام 
البشر. ومنها العجز مع سلامة البنية واعتدال المزاج . ومنها الإخبار بأنه متى حصلت هذه 
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الحالة فقد حصل الولد. ثم إن الأمر وقع على وفق هذا الخبر. وعن قتادة آنه ب عوتب 
بذلك حيث سأل بعد بشارة الملائكة فأخذ لسانه وصبر بحيث لا يقدر على الكلام. قلت 
وأحسن العتاب ما كان منتزعاً من نفس الواقعة ومناسباً لها. وفيه لطيفة أخرى وهي أنه طلب 
الآية على الإطلاق فاحتمل أن يكون قد طلب علامة للعلوقء واحتمل أن يكون قد طلب 
دلالة على إحداث الخوارق ليصير علم اليقين عين اليقين» فصار حبس لسانه آية العلوق 
ودلالة على الفعل الخارق جميعاً مع مناسبته للواقعة حيث سأل ما كان من حقه أن لا 
يسأل. وزعم أبو مسلم أن المعنى: ايتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم ولكن بالاشتغال 
بالذكر والتسبيح إلا رمزآ4 إشارة بيد أو رأس أو بالشفتين ونحوها. وأصل التركيب للتحرك 
يقال : ارتمز إذا تحرك ومنه الراموز للبحرء وهو استثناء من قوله: : آلا تكلم وجاز وإن لم 
يكن الرمز من جنس الكلام لأن مؤداه مؤدى الكلام» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً. 
وقيل: الرمز الكلام الخفي. وعلى هذا فالاستثناء متصل من غير تكلف. وقراً يحيى بن 
وثاب إلا رمزاً) بضمتین جمیع رموز کرسول ورسل وقریء #رمزا# بفتحتین جمع رامز 
کخادم وخدم وهو حال منه ومن الناس دفعة بمعنى إلا مترامزين كما يكلم الناس الأخرس 
بالإشارة ويكلمهم #واذكر ربك كيرا قيل: إنه لم يكن عاجزاً إلا عن تكليم البشر. 
وقيل : المراد الذكر بالقلب وإنه كان عاجزاً عن التكلم مطلقاً [وسبح) حمله بعضهم على 
صل كيلا يكون تكراراً للذكر. وقد تسمى الصلاة تسبيحاً [فسبحان الله حين تمسون4 
[الروم: [۱١۷‏ لاشتمالها عليه . والعشيّ مصدر على «فعيل» وهو من وقت زوال الشمس إلى 
غروبها. والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى وهو مصدر أبكر يبكر إذا حرج للأمر من أول 
النهارء ومنه الباكورة لأول الثمار. وقرىء بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وأسحار. 


التأويل : إن لله تعالى في كل ذرة من ذرات الموجودات وحركة من حركاتها أسراراً لا 
يعلمها إلا الله . فانظر ماذا أخرج الله من الأسرار عن إطعام طائر فرخه» وماذا أظهر من 
الآيات والمعجزات من تلك الساعة إلى يوم القيامة بواسطة مريم وعيسى فتقبل مني) 
راجع إلى المحرر لا إلى التحرير أي تقبلها مني آن تتكفلها وتربيها تربية المحررين «فتقبلها 
ربها) أي تقبلها ربها أن يربيها #بقبول حسن) كقبول ذكر أو قبولاً أخرج منها مثل عيسى 
#وکفلها زکریا) من كمال رأفته آنه جعل کفالتها إلى زکریا حيث أراد آن يخرج عيسى منها 
بلا أب لئلا يدخحل عليها غيره فتكون أبعد من التهمة. #وجد عندها رركا أي من فتوحات 
الخيب الذي يطعم الله به خحواص عباده الذين يبيتون عنده لا عند أنفسهم ولا عند الخلق 
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کقوله ية «آبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» إن الله برزق من يشاء بغیر حساب) ما لم 
يکن في حسابها من الولد بلا أب» ومن الفاكهة بلا شجرة» ومن المعجزات بلا نبوة» ومن 
العلوم اللدنية بلا واسطة #هنالك دعا زكريا ربه# كما أنه تعالى جعل إطعام الطائر فرخه 
سبب تحريك قلب حنة لطلب الولدء فكذلك جعل حالة مريم وما كان يأتيها من الرزق 
خارقاً للعادة سبب تحريك قلب زكريا (قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) أي ولداً 
يكون روحه من الصف الأول من صفوف الأرواح المجندة» وهو المطهر من لوث الحجاب 
والوسط الصالح للنبوة والولاية بخلاف الصف الثاني الذي هو لأرواح الأولياء وبينه وبين الله 
تعالى حجاب الصف الأولء وبخلاف الصف الثالث الذي هو لأرواح المؤمنين» وبخلاف 
الصف الرابع الذي هو لأرواح المنافقين والمشركين «فنادته الملائكة وهو قائم 4‰ بالله 
#يصلي4 بسائر سره في الملكوت يحارب نفسه وهواه #في المحراب إن الله يبشرك بغلام 
اسه يحيى) لأنه منذ خلق ما ابتلى بالموت لا بموت القلب بالمعاصي ولا بموت الصورة 
لأنه استشهد والشهداء لا يموتون بل أحياء عند ربهم يرزقون. لإمصدقاً بكلمة من الله وهي 
قوله : ليا يحيى خذ الكتاب بقوة4 [مريم : ]١١‏ #وسيدآ€ آي حراً من رق الكونين بل سيداً 
لرقيقي الكونين #وحصوراً# نفسه عن التعلق بالكونين #ونبياً من الصالحين) من أهل 
الصف الأول #رب أني يكون لي غلام) لم يكن استبعاده من قبل القدرة الإلهية ولكن من 
جهة استحقاقه لهذه الكرامة «آيتك ألا تكلم الناس) لغلبات الصفات الروحانية عليك 
واستيلاء سلطان الحقيقة على قلبك فإن النفس الناطقة تكون مغلوبة في تلك الحالة 
بشواهد الحق في الغيب» فلا تفرغ لإجراء عادتها في الشهادة بالكلام وا رمز ولهذا 
يقوى الروح الحيواني وتستمد منه القوة البشرية فيحيي الله تعالى به الشهوة الميتة فسمى ما 
تولد من الشهوة الميتة التي أحياها الله يحيى . ولاستمرار هذه الحالة في الأيام الثلاثة آمر 
بالمراقبة ليلا ونهارا و عشيا وإبكارا حسبي الله . 


ولذ قات المکرڪة يمرم إن له تقد وط رل قدو عل فسا وينت ا ریز 
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(1) رواه البخاري في كتاب التمني باب .٩‏ مسلم في كتاب الصيام حديث ٥٩۷‏ . الموطاً في كتاب الصيام 
حدیٹ 0۸ . آحمد في مسنده (۳/ ۸). 
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القراآت : «ويعلمه) بياء الخيبة: أبو جعفر ونافع وعاصم وسل ريعقوب. الياقون 
بالنون. لآني أخلق) بكسر الهمزة بفتح الياء: نافع أني آخلق) بالفتح فيهما: ابن كثير 
وأبو عمرو ويزيد #كهيئة» بتشديد الياء: يزيد وحمزة في الوقف. وكان ابن مقسم يقول: 
بلخني أن خلفاً يقول: إن حمزة كان يترك الهمزة ويحرك الياء بحركتها. الباقون بالياء 
والهمزة. «الطائر يزيد. الباقون (الطير) «فتكون) بتاء التأنيث. المفضل . الباقون: بياء 
الخيبة #طائر آبو جعفر ونافع ويعقوب وكذلك في المائدة. الباقون (طيرا (أنصاري 
إلى بفتح الياء: أبو جعفر ونافع. وقرأ قتيبة وأبو عمرو وطريق أبي الزعراء بالإمالة 
لفيوفيهم4 بياء الغيبة : حفص ورويس» وزاد رويس ضم الهاء. الباقون بالنون. 


الوقوف: «العالمين) ٠‏ «الراكعين) ٠‏ «إليك) ط «يكفل مريم) ص لعطف 
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المتفقتين . (يختصمون)  ٥‏ وم ج قد قيل لتذكير الضمير وتأنيث الكللمة في اسمه» ولكن 
المراد من الكلمة الولد فلم يكن تأنيثاً حقيقياً. فالوجه أن لا يوقف إلى «الصالحين؛ لأن 
لإوجيهاً# حال وما بعده معطوف عليه على تقدير وكائناً من المقربين ومكلماً وكائناً من 
الصالحين المقربين . «الصالحين) ٠‏ لبشر) (ط) ليشاء) ط(فيكون) ٠‏ «والإنجيل) 
ج لأن لورسولاً يجوز أن يكون معطوفاً على ومن الصالحين) أو منصوباً بمحذوف أي 
ويجعله رسولاًء والوقف أجوز لتباعد العطف. من ربكم ج لمن قرأ «آني أخلق) 
بالکسر بإذن اله) ج والثاني كذلك للتفصيل بين المعجزات . في بيوتكم) ط #مؤمنين) 
ج للعطف «وأطیعون) ۵ «ناعبدوه) ط <مستقيم) ٠‏ إلى الله ط «أنصار اله) ج لأن 
آنا في نظم الاستئناف مع إمكان الحال آي وقد امنا بالله» كذلك لانقطاع النظم مع اتحاد 
مقصود الكلام «(مسلمون) ١‏ «الشاهدين) ٠‏ «ومكر الله ط «الماكرين) ٠‏ #القيامة) ج 
لأن «ثي) لترتيب الإخبار. #والآخرة ز للابتداء بالنفي مع أن النفي تمام المقصود. 
«ناصرين) ٠‏ (أجورهم) ط «الظالمين) ٠‏ «الحكيم) ٠‏ آدم) ط لأن الجملة لا يتصف 
بها المعرّف. (فيكون) ط «الممترين) ١‏ . 


التفسير : القصة الثالثة قصة مريم. والعامل في «إذ» ههنا هو ما ذكر في قوله: لذ 
قالت امرأة عمران# [آل عمران: ]١‏ لمكان العطف. والمراد بالملائكة ههنا جبريل كما 
يجيء» في سورة مريم #فأرسلنا إليها روحنا) [مريم : ۷. واعلم ان مریم ما كانت من 
الأنبياء لقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم# [الأنبياء: ۷] فإرسال 
جبريل إليها إما أن يكون كرامة لها عند من يجوز كرامات الأولياءء وإما أن يكون إرهاصاً 
لحيسى وهو جائز عندنا وعند الكعبي من المعتزلةء أو معجزة لزكريا وهو قول جمهور 
المعتزلة. ومن الناس من قال: إن ذلك كان على سبيل النفث في الروع والإلهام كما في 
حق أم موسى #وأوحينا إلى أم موسى) [القصص: ۷]. ثم إنه تعالى مدحها بالاصطفاء ثم 
بالتطهير ثم بالاصطفاء ولا يجوز أن يكون الاصطفاان بمعنى واحد للتكرار والصرف» فحمل 
المفسرون الاصطفاء الأول على ما اتفق لها من الأمور في أول عمرها منها قبول تحريرها مع 
كونها أنثى» ومنها قال الحسن: ما غذتها أمها طرفة عين بل ألقتها إلى زكريا وكان رزقها من 
عند الله» ومنها تفريغها للعبادة» ومنها إسماعها كلام الملائكة شفاهاً ولم يتفق ذلك لأنثى 
غيرها إلى غير ذلك من أنواع اللطف والهداية والعصمة في حقها. وأما التطهير فتطهيرها عن 
الكفر والمعصية كما قال في حق أزواج النبي ية وأهل بيته ويطهركم تطهيراآ [الأحزاب : 
۳]. وعن مسيس الرجال وعن الحيض والنفاس قالوا: كانت لا تحيض وعن الأفعال 
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الذميمة والأقوال القبيحة. وأما الاصطفاء الثاني فهو ما اتفق لها في آخر عمرها من ولادة 
عیسی بغير أب وشهادته ببراءتها عما قذفها اليهود. قيل: المراد اصطفاؤها على نساء عالمي 
زمانها لما روي آنه کا قال : «كمل من نساء العالمين أربع: مريم وآسية امرأة فرعون 
وخديجة وفاطمة» ثم لما بيّن اختصاصها بمزيد المواهب والعطايا أوجب عليها مزيد 
الطاعة شكراً لتلك النعم. فقوله: «اقنتي) أمر بالعبادة على العموم #واسجدي) أمر 
بالصلاة تسمية للشيء بمعظم أركانه كما في قوله #وأدبار السجود [ق: ]٤‏ وفى الخبر «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين» ولاريب أن السجود أشرف الأركان لرل بلج 
«أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد"“ ثم قال: #واركعي مع الراكعين) فالأول 
أمر بالصلاة مطلقاًء والثاني آمر بالصلاة في الجماعة . وإنما عبر عن الصلاة ههنا بالركوع إما 
لتخيبر العبارة وقد يسمى الشيء بأحد أركانه» وإما تسمية للشيء بمعظم أركانه بناء على ما 
قيل إن الركوع أفضل من السجودء لأن الراكع حامل نفسه في الركوع فالمشقة فيه أكثرء 
وللتمييز عن صلاة اليهود. وقيل : اركعي مع الراكعين أمر بالخضوع والخشوع بالقلب» 
ويحتمل أن يراد بقوله : اقنتي) الأمر بالصلاة لأن القنوت أحد أجزائهاء وأن يراد بقوله: 
#واسجدي واركعي) استعمال كل منهما في وقته اللائق به» والواو تفيد التشريك لا 
الترتيب»› أو المراد انظمي تفسك في جملة المصلين وكوني في عدادهم لا في عداد غيره . 
وإنما لم يقل مع الراكعات إما للتغليب وإما لأن الاقتداء بالرجل حال الاختفاء من الرجال 
أفضل من الاقتداء بالنساء. روي أن مريم بعد ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها 
وسال الدم والقيح منهما . اللهم لا تؤاخذنا باسم الرجولية ونحن أقل في خدمتك من إحدى 
ذلك الذي سبق من أنباء حنة وزكريا ويحيى ومريم من أخبار الخيب #نوحيه 
إليك4 قد ورد الكتاب بالإيحاء على معان مختلفة يجمعها تعريف الم حي إليه بأمر خفي 
من إشارة أو كتابة أو غيرها. وبهذا التفسير يعد الإلهام وحياً كقوله: #وأوحى ربك إلى 
النحل4 [النحل: [1٦۸‏ وقال: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم4 [الأنعام: ]١١١‏ 
وقال: «فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً [مريم : ]١١‏ فلما كان الله سبحانه ألقى هذه 


() رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ۳۲ .٤1 ٠‏ مسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث .۷١‏ 
الترمذي في كتاب الأطعمة باب .۴١‏ ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب .٠١‏ أحمد في مسنده 
4/0“(. 

(۲) رواه مسلم في کتاب الصلاة حدیث ۲٠١‏ . النسائي في كتاب المواقيت باب .٥‏ الترمذي في کتاب 
الدعوات باب ۱۱۸ . أحمد في مسنده .)٤١۱/۲(‏ 
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الأنباء إلى النبي بواسطة جبريل بحيث تخفى على غيره سماه وحياً وما كنت لدیهم) 
نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم» وترك نفي استماع الأنباء حفظتها وهو موهوم لأنه كان 
معلوماً عندهم علماً يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة وكانوا منكرين للوحي فلم يبق إلا 
المشاهدة الممتنعة في حقه بي فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي» ومثله في القرآن 
غير عزیز #وما كنت بجانب الغربي) [القصص: ]٤٤‏ #وما كنت بجانب الطور» 
[القصص: ]٤١‏ #إذ يلقون أقلامهم4 ينظرون أو ليعلموا أو يقولون أيهم يكفل مريم) 
حذف متعلق الاستفهام لدلالة الإلقاء عليه. وظاهر الآية يدل على أنهم كانوا يلقون الأقلام 
في شيء على وجه يظهر به امتياز بعضهم عن البعض في استحقاق ذلك المطلوب» وليس 
فيها دلالة على كيفية ذلك الإلقاء إلا أنه روي في الخبر أنهم كانوا يلقونها في الماء بشرط أن 
من جرى قلمه على خلاف جري الماء فاليد له. ثم إنه حصل هذا المعنى لزكريا فصار أولى 
بكفالتها. وقيل: عرف برسوب الأقلام وارتفاعها كما مر. وعن الربيع أنهم ألقوا عصيهم في 
الماء الجاري فجرت عصا زكريا على ضد جرية الماء فغلبهم. وقال أبو مسلم: المراد بإلقاء 
الأقلام ما كانت تفعله الأمم من المساهمة عند التنازع» فيطرحون سهاماً يكتبون عليها 
أسماءهم . فمن خرج له السهم سلم له الأمر. قال تعالى: «فساهم فكان من المدحضين) 
[الصافات : ١‏ وهو شبیه بالقداح التي يتقاسم بها العرب لحم الجزور. وإنما سميت 
تلك السهام أقلاماً لأنها تقلم وتبرى. قال القاضي : وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء وإن 
کان صحيحاً نظراً إلى أصل الاشتقاق إلا أن العرف الظاهر يوجب اختصاص القلم بهذا الذي 
يكتب به فوجب حمل اللفظ عليه . وما كنت لديهم إذ يختصمون) يتنازعون على التكفل . 
قيل : هم خزنة البيت. وقيل: بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي. ولا شبهة في أنهم كانوا 

من الخواص رأهل الفضل في الدين والرغبة في طريق الخير. ثم المراد بهذا الاختصام 
يحتمل أن يكون ما كان قبل الاقتراع وأن يكون اختصاماً آخر حصل بعد الاقتراع . وبالجملة 
فالمقصود شدة رغبتهم في التكفل بشأنها والقيام بإصلاح مهامهاء إما لأن عمران كان رئيسا 
لهم فأرادوا قضاء حقوقهء وإما لأجل الدين حيث كانت محررة لخدمة بيت العبادة وإما 
لأنهم وجدوا في الكتب الإلهية أن لها ولابنها شأناً. 

القصة الرابعة حكاية ولادة عيسى وذكر طرف من معجزاته إذ قالت الملائكة) يعني 
جبريل كما مر. ومتعلق «إذ هو متعلق #وإذ قالت# لأن هذا بدل من ذاك» ويجوز أن يكون 
بدلا من قوله: إذ بختصمون) . قال في الكشاف : هذا على أن الاختصام والبشارة وقعا في 
زمان واسع كما تقول: لقيته سنة كذا يعني وإنما لقيته في ساعة منها. فيكون الزمان الواسع 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ٠١‏ 


زماناً لکل منهماء فيكون الثاني بدل الكل من الأول. ويجوز أن يتعلق ب ل[يختصمون) ولا 
يحتاج إلى زمان واسع بناء على ما روي عن الحسن أنها كانت عاقلة في حال الصغر» ون 
ذلك كان من كراماتهاء فجاز أن ترد عليها البشرى في حالة الصغر ولا يفتقر إلى أن يؤخر 
إلى حين العقل. واعلم أن حدوث الشخص من غير نطفة الأب أمر ممكن في نفسه» وكيف 
لا وقد يشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد كتولد الفأر عن المدرء والحيات 
عن الشعر العفن» والعقارب عن الباذروج غايته الاستبعاد عرفاً وعادة وهذا لا يوجب عند 
الحكماء ظناً قوياً فضلدً عن العلم. ثم إن الصادق أخبر عن وجود ذلك الممكن فيجب 
القطع بصحته . ومما يزيده في العقل بياناً أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث 
الحوادث. كتصور حضور المنافي للخضب» وكتصور السقوط لحصول السقوط للماشي 
على جذع ممدود فوق فضاء بخلاف ما لو كان على قرار من الأرض . وقد جعلت الفلاسفة 
هذا كأصل في بيان جواز المعجزات والكرامات . فما المانع أن يقال إنها لما تخيلت صورة 
جبريل كفى ذلك في علوق الولد في رحمهاء فإن مني الرجل ليس إلا لأجل العقد فإذا 
حصل الانعقاد لمني المرآة بوجه اخر أمكن علوق الولد. قوله: #بكلمة منه لفظة «من» 
ههنا ليست للتبعيض كما توهمت النصارى والحلولية لأنه تعالى غير متبعض بوجه من 
الوجوه» ولكنها لابتداء الغاية أي بكلمة حاصلة من الله . وذلك أن عيسى لما خلق من غير 
واسطة أب صار تأثير كلمة «كن» في حقه أظهر وأكمل فكان كأنه نفس الكلمة» كما أن من 
غلب عليه الجود والكرم والإقبال يقال إنه محض الجود ونفس الكرم وصريح الإقبال. 

والمسيح لقي من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق . وأصله «مشيحا» بالعبرانية ومعناه 
المبارك لوجعلني مباركاً أينما كنت) [مريم: ]۳١‏ وكذلك عيسى معرب «إيشوع». آما 
احتمال اشتقاق عيسى من العيس البياض الذي تعلوه حمرة فبعيد» وأما احتمال المسيح من 
المسح فقريب وعليه الأكثرون. عن ابن عباس: سمي بذلك لأنه ما كان يمسح ذا عاهة إلا 
يبراً. وقال أحمد بن یحیی : لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها. وعلى هذا فيجوز أن يقال 
له مسیح بالتشدید کشریب . وقيل: لأنه مسح من الأوزار والأثام. وقيل: لأنه لم يكن في . 
قدمه خمص وکان ممسوح القدمين. وقیل : لأنه ممسوح بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء 
ولا يمسح به غيرهم. قالوا: ويجوز آن يكون هذا الدهن جعله الله علامة للملائكة يعرفون 
بها الأنبياء حين يولدون. وقيل: لأن جبريل مسحه بجناحيه وقت ولادته صيانة له عن 
مس الشيطان. وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن . وأما المسيح الدجال فسمي 
بذلك لأنه مسح إحدى عينيه» أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة . قالوا: 

ومثله الدجال دجل في الأرض آي قطعها. وقيل: الدجال من دجل الرجل إذا موه ولبس. 
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وتقديم المسيح - وهو اللقب - على الاسم - وهو عيسى - للتشريف والتنبيه على علو 
درجته. وإنما نسب إلى مريم والخطاب لمريم تنبيهاً على آنه لا أب له حتى ينسب إليه كما 
في سائر الأبناء فلا ينسب إلا إلى آمه. وذلك من جملة ما اصطفيت به. وإنما ذكر ضمير 
الكلمة في اسمه لأنه المسمى بها مذكر. وإنما قيل: لاسمه المسيح عيسى ابن مريم» 
والاسم من المجموع عيسى والمسيح لقب والابن صفة» لأن المراد التعريف والتمييز والذي 
يتميز به عن غيره هو مجموع الثلاثة . (وجيهاً# ذا الجاه والشرف والقدر. وقيل: الكريم 
لأن أشرف أعضاء الإنسان هو الوجه في الدنيا) بالنبوة والمعجزات الباهرة وبالبراءة عن 
العيوب #والآخرة) بشفاعة الأمة المحقين وعلو الدرجة في الجنة. ونصبه على الحال من 
النكرة الموصوفة وهي كلمة. وكذا انتصاب ما بعده كما مر في الوقوف أي يبشرك به 
موصوفاً بهذه الصفات. وكونه من المقربين هو رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة . والمهد 
-قيل: حجر أمه. وقيل: الألة المعروفة لإضجاع الصبي . وكيف كان فالمراد أنه يكلم الناس ٠:‏ 
في الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهد (وكهلاً) عطف على الظرف أي يكلم الناس 
في الصغر وفي الكهولة. والكهل في اللغة الذي اجتمع قوته وكمل شبابه من قولهم: 
«اكتهل النبات» آي قوي . روي أن عمره بلغ ثلاثاً وثلاثين ثم رفع إلى السماء. ولا ريب أن 
أكمل أحوال الإنسان ما بين الثلاثين والأربعين» فيكون عيسى قد بلغ سن الكهولة. وعن 
الحسين بن الفضل: المراد أن يكون كهلاً بعد نزوله من السماء وأنه حينئذ يكلم الناس 
ويقتل الدجال . فإن قيل: إن تكلمه في المهد من المعجزات» ولكن تكلمه في حالة الكهولة 
ليس من المعجزات» فما الفائدة في ذكره؟ فالجواب من وجوه. قال أبو مسلم: معناه أنه 
يتكلم حال كونه في المهد وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة» ولا شك أنه غاية 
في الإعجاز. وقيل: المراد الرد على نصارى نجران وبيان كونه متقاباً في الأحوال من الصبا 
إلى الكهولة؛ فإن التغير على الإله محال. وقيل: المراد أنه يكلم الناس مرة واحدة في 
المهد لإظهار طهارة أمه› ثم عند الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة. وقال الأصم : المراد آنه 
يبلغ حال الكهولة. ويخرج من قول الحسين بن الفضل جواب آخر. وههنا بحث للنصارى 
قالوا: إن كلامه في المهد من أعجب الأمور وأغربها ولا شك أن مثل هذه الواقعة يكون 
> بمحضر جمع عظيم وتتوفر الدواعي على نقلها فيبلغ حد التواتر. فلو كانت هذه الواقعة 
موجودة لكان أولى الناس بمعرفتها النصارى لأنهم أفرطوا في محبته حتى اذعوا إلهيتهء 
لكنهم أطبقوا على إنكاره فعلمنا نها لم توجد أصلاً. والجواب أن إطباق النصارى على 
إنكاره ممنوع . ولو سلم فإن كلام عيسى في المهد إنما كان للدلالة على براءة مريم مما 
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نسب إليها من السوء وكان الحاضرون حيتئذ جمعاً قليلاً ولا يبعد في مثلهم التواطؤ على 
الإخفاء. وبتقدير أن يذكروا ذلك فإن غيرهم كانوا يكذبونهم في ذلك وينسبونهم إلى 
البهت. فهم أيضاً قد سكتوا لهذه العلة. فلهذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً إلى أن نطق 
القرآن بذلك. ثم ختم أوصاف عيسى بقوله: ومن الصالحين) كما ختم بذلك أوصاف 
يحبى . وفيه أن الدخول في زمرة الصالحين والانتظام في سلكهم هو المقصد الأسنى والأمر 
الأقصى . «قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر) لم تقل ذلك استبعاداً وتشككاً 
وإنما آرادت تعيين الجهة كما مر في قصة زكريا فأجيبت بقوله: «كذلك الله بخلق ما يشاء4# 
وقد سبق نظيره إلا أنه عبر عن الفعل ههنا بالخلق لأن القدرة ههنا أتم وهو تخليق المولود 
بغير أب ولهذا آکده بقوله: (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) وقد تقدم تفسيره في 
للسورة التي تذكر فيها البقرة ويعلمه) بالياء عطف على #يبشرك) أو على #وجيهاً أو 
على #یخلق) لأن قوله : (یخلق ما یشاء) وهو عام یتضمن قوله : «یخلقه»» ویحتمل آن یکوز 
كلاماً مبتدأً. وكذا من قرأ بالنون لأن المذكورات في قوة #إنا نبشرك€ ونحن نخلقه. ثم 
الذي علمه أمور أربعة: أولها الكتاب وكان المراد به الخط . وثانيها الحكمة وهو أن يعرف 
الحق لذاته والخير لأجل العمل به. وثالثها التوراة لأن الببحث عن أسرار الكتب الإلهية لا 
يمكن إلا بعد الاطلاع على العلوم الخمسة. ورابعها الإنجيل وفيه العلوم التي خصه الله 
تعالى بها وشرفه بإنزالها عليه. وهذه هي الغاية القصوى والرتبة العليا في العلم والفهم 
والإحاطة بالحقائق والاطلاع على الدقائق . ثم قال: #ورسولاً) عطفاً على (وجيهاًي وما 
بعده . #إلى بني إسرائيل) أي إلى كلهم لأنه جمع مضاف . وفيه رد على اليهود القائلين بأنه 
مبعوث إلى قوم مخصوصين منهم #آني قد جئتكم يتعلق بمحذوف يدل عليه لفظ الرسول 
أي ناطقاً بأني قد جئتكم. وإنما وجب هذا الإضمار للعدول عن الغيبة إلى التكلم. وأما 
وله : #ومصدقاً لما بين يديّ) فمعطوف على قوله: #بآية) أي مع اية والتقدير: جئتكم 
مصاحباً لآية من ربكم ومصدقاً لما بين يديّ» وجئتكم (لأحل لكم) وفي الكشاف تقديره: 
ويعلمه الكتاب والحكمة ويقول أرسلت رسولً بأني قد جئتكم ومصدقاً لما بين يدي. أو 
الرسول والمصدق فيهما معنى النطق فكأنه قيل : وناطقاً بأني قد جئتكم» وناطقاً بأني أصدق 
ما بين يدي . وعن الزجاج: إن التقدير ويكلم الناس رسولاً بأني قد جثتكم باية من ربكم . 
والمرلد بللآية الجنس لا الفرد لأنه عدد أنواعاً من الآيات» ثم أبدل على الآية قوله: «أني 
أخلق) فيمن قرأ بفتح «آني) ویحتمل أن یکون «آن» مع ما بعده مرفوعاً آي هي ني أخلق . 
ومن قرأ #إني أخلق) فللاستئناف أو للبيان كقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) [آل 
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عمران: ]٥۹‏ ثم فسر المثل بقوله: (خلقه من تراب [آل عمران: ]٥۹‏ وهذا أحسن ليوافق 
قراءة الفتح . والمعنى أقذر لكم شيئاً مثل صورة الطير من هيئات الشيء آصلحته. «فأنفخ 
فيه# آي في ذلك الطير المصور أو الشيء المماثل لهيئة الطير #فيكون طيراً) وهو اسم 
الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع . يروى أنه خلق أنواعاً من الطير. وقيل: لم يخلق 
غير الخفاش وعليه قراءة من قرأ #طائراً# وذلك أنه لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات 
أخذوا يتفننون عليه وطالبوه بخلق خفاش» فأخذ طيناً وصوّره ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين 
السماء والأرض . قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن عيونهم سقط 
ميتاً بإذن الله . وبتكوينه وتخليقه قال بعض المتكلمين: دلت الآية على أن الروح جسم رقيق 
كالريح ولذلك وصفها بالنفح . وههنا بحث وهو أنه هل يجوز أن يقال إنه تعالى ودع في 
نفس عيسى خاصية بحيث إنه متى نفخ في شيء كان نفخه موجباً لصيرورة ذلك الشيء حياء 
وذلك أنه تولد من نفخ جبريل في مريم روح محض» فكانت نفخة عيسى سبباً لحصول 
الأرواح في الأجساد؟ أو يقال: ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلق الحياة في ذلك 
الجسم بقدرته عند نفخ عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات؟ وهذا هو الحق 
لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة) [الملك: ۲] ولقوله حكاية عن إبراهيم في 
المناظرة #ربي الذي يحي ويميت( [البقرة: ]۲٠۸‏ فلو حصل لغيره هذه الصفة بطل ذلك 
الاستدلال «وأبرىء الأكمه والأبرص) ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن الأكمه هو الذي يولد 
أعمى . وقيل: هو الممسوح العين. ويقال: لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة 
السدوسي صاحب التفسير. وقيل: الأكمه من عمي بعد أن كان بصيراًء رواه الخليل. وعن 
مجاهد آنه الذي لا يبصر بالليل . وأما البرص فإنه بياض يظهر في ظاهر البدنء وقد لا يعم 
البدن. وسببه سوء مزاج العضو إلى البرودة وغلبة البلغم على الدم الذي يغذوه» فتضعف 
القوة المغيرة عن تمام التشبيه. وقد يغلب البرد والرطوبة حتى يصير لحمه كلحم الأصداف 
فيحيل الدم الصائر إليه إلى مزاجه ولونه. وإن كان ذلك الدم جيداً في جوهره نقياً من البلغم 
حاراً هو داء عياء عسر البرء لا يكاد يبر وخاصة المزمن - منه. والآخذ في الازدياد والذي 
يرجى برؤه من البرص ما إذا دلك احمر بالدلك ويكون معه خشونة ما. والشعر الذي ينبت 
عليه لا يكون شديد البياض» وإذا أخذ جلد بالإبهام والسبابة وأشيل عن اللحم وغرزت فيه 
الإبرة خرج منه دم أو رطوية مورّدة» ولا شك إن إبراءء مثل هذه المرض من قبيل الإعجاز. 
يروى: ربما اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتا عيسى 
وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده وأحيي الموتى) أحيا عاذراً وكان صديقاً له» ودعا 
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سام بن نوح من قبره وهم ینظرون فخرج حياً» ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله عیسى _ 
فنزل عن سريره حياً ورجع إلى أهله وبقي وولد له. قال الكلبي: كان عيسى عليه السلام 
يحيي الموتى ب «يا حي يا قيوم» وكرر قوله: بإذن اله) رفعاً لوهم من توهم فيه الألوهية 
وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم) قیل: إِنه کان من ول آمره يخبر بالغيوب. 
روی لدي أ كان يلعب مع الصبيان ثم كان عليه الام يخبرهم بعال اتهم امتهم 
كان عليه السلام يخبرهم بأن أمك خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى آهله ويبكي إلى أن 
يأخذ ذلك الشيء. فقالوا لصبيانهم : لا تلعبوا مع الساحر وجمعوهم في بيت. فجاء عيسى 
عليه السلام يطلبهم فقالوا: ليسوا في البيت. فقال عليه السلام: فمن في هذا البيت؟ 
فقالوا: خنازير. فقال عيسى عليه السلام: كذلك يكونون فإذا هم خنازير. وقيل: إن 
الإخبار عن الغيوب إنما ظهر من وقت نزول المائدة. وذلك أن القوم نهوا عن الادخار 
فكانوا يخونون ويدخرون وكان عيسى يخبرهم بذلك . والادخار افتعال من اذتخر قات ١ل‏ 
من التاء والذال «دالا؛ ثم أدغم. واعلم أن الإخبار عما غاب معجز دال على أن ذلك الخبر 
صار معلوماً بالوحي ما لم يستعن فيه بآلة ولا تقديم مسألة بخلاف ما يقوله المنجمون 
والكهان فإن ذلك استعانة من أحوال الكواكب أو الجن» ولهذا يتفق لهم الخلط كثيراً. ثم إنه 
لما قرر المعجزات الباهرة وبين بها كونه رسولاً من عند الله ذكر أنه لماذا أرسل فقال : 
لإومصدقاً لما بين يدي من التوراة وذلك أنه يجب على كل نبي أن يکون مصدقاً لمن 
تقدمه من الأنبياء لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجز» فكل من حصل على يده 
المعجز وجب الاعتراف بنبوته. ولعل من جملة الأغراض في بعثة عيسى عليه السلام تقرير 
أحكام التوراة وإزالة شبهات المنكرين وتحريفات المعاندين الجاهلين. ثم ذكر غرضاً آخر 
في بعثته فقال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) وهذا لا يناقض تصديقه لما في 
التوراة إذ المعنى بالتصديق هو اعتقاد أن كل ما فيه حكمة وصواب» وإذا لم يكن التأبيد 
مذكوراً فالناسخ والمنسوخ كلاهما حق في وقته» وإذا كانت البشارة بعيسى موجودة في 
التوراة فمجيء عيسى يكون تصديقاً لما في التوراة. وعن وهب بن منبه أن عيسى ما غير 
شيئاً من أحكام التوراة وأنه ما وضع الأحد بل كان يقرر السبت ويستقبل بيت المقدس. ثم 
فسر الإحلال بأمرين: أحدهما أن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة 
ؤنسبوها إلى موسى فجاء عيسى ورفعها وأعاد الأمر إلى ما كان. والثاني أن الله تعالى كان 
قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم كما قال: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات ۔أحلت لهم4 [النساء: ]٠٠١‏ واستمر ذلك التحريم فجاء عيسى ورفع تلك 
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التشديدات عنهم . كانوا قد حرم عليهم الشحوم والثروب ولحوم الإبل والسمك وكل ذي 
ظفر» فأحل لهم عيسى من السمك والطير ما لا صيصية له. [وجئتكم بآية من ربكم 
شاهدة على صحة رسالتي وهي قوله: إن الله ريي وربكم) لأن جميع الرسل كانوا على 
هذا القول لم يختلفوا فيه . وقوله : (فاتقوا الله وأطيعون) اعتراض وإنما جعل القول آية من 
ربه لأن الله تعالى جعله له علامة يعرف بها آنه رسول كسائر الرسل. ويجوز أن يكون تكريراً 
لقوله: إني قد جئتكم بآية من ربكم آي جثتكم باية بعد أخرى مما ذكرت لكم من 
المعجزات ومن ولادتي بغير أب . «فاتقوا الله لما جثتكم به من الآيات #وأطيعون) فإن 
طاعة الرسول من لوازم تقوى الله. ثم ختم كلامه بقوله: إن الله ربي وربكم) إظهاراً 
للخضوع واعترافا بالعبودية وردا لما يدعيه عليه الجهلة من النصارى الضالين المنحرفين عن 
الصراط المستقيم . 


القصة الخامسة ذكر عاقبة أمر عيسى ثم شرع في بيان أن عيسى لما شرح لهم تلك 
المعجزات فهم بماذا عاملوه فقال: #فلما أحس) أي علم عيسى منهم الكفر) علماً لا 
شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس» أو أنهم تكلموا بكلمة الكفر فأحس ذلك بأذنه. قال 
السدي: لما بعثه الله تعالى رسولاً إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم فتمردوا وعصوا فخافهم 
واختفى عنهم» وكان أمر عيسى في قومه كأمر محمد يل بمكة» وکان مستضعفاً فخرج هو 
وأمه يسيحان في الأرض» فاتفق أنه نزل على رجل في قرية فأحسن ذلك الرجل ضيافته. 
وكان في تلك المدينة رجل جبار فجاء ذلك الرجل يوماً حزيناً فسأله عيسى عن السبب 
فقال: إن من عادة هذا الملك أنه جعل على کل رجل منا يوماً نطعمه ونسقیه مع جنوده 
وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي . فلما سمعت مريم ذلك قالت: يا ولدي ادع الله ليكفي 
ذلك. فقال عليه السلام: يا أمي إني إن فعلت ذلك كان فيه شر. فقالت : قد أحسن وأكرم 
ولا بد من إكرامه . فقال عيسى عليه السلام: إذا قرب مجيء الملك فاملاً قدورك وخوابيك 
ثم أعلمني . فلما فعل دعا الله تعالى فتحول ما في القدور طبيخاًء وما في الخوابي خمراً. 
فلما جاءه الملك أكل وشرب وسأله من ين هذه الخمر؟ فتوقف الرجل في الجواب وتعللء 
فلم یزل يطالبه حتى أخبره بالواقعة فقال: إن من دعا الله حتى جعل الماء خمراً إذا دعاه 
حتى يحيي ولدي أجابه - وكان ابنه قد مات في تلك الأيام - فدعا عيسى عليه السلام وطلب 
منه ذلك فقال له عیسی: لا تفعل فإنه إن عاش کان شرا عليه - فقال: ما أبالي ما کان فدعا 
الله فعاش الغلام لكلام عيسى عليه السلام» فلما راه أهل مملكته قد عاش تنادوا بالسلاح 
واقتتلوا وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً وقصد اليهود قتله بيا وأظهروا الطعن فيه . 
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وقيل: إن اليهود كانوا عارفين أنه هو المسيبح المبشر به في التوراة أنه ينسخ دينهم فکانوا 
طاعنين فيه من أول الأمر طالبين قتله #قال من أنصاري إلى اله قيل: إنه لما دعا عليه 
السلام بني إسرائيل إلى الدين وتمردوا عليه عليه السلام فر منهم وأخذ يسيح في الأرض فمر 
بطائفة صيادي السمك - منهم شمعون ويعقوب من جملة الحواريين الاثني عشر - فقال 
عيسى عليه السلام: إنكم تصيدون السمك فهل لكم أن تسيروا بحيث تصيدون الناس لحياة 
الأبد؟ فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة في الماء فما اصطاد شيا 
افأمره عيسى عليه السلام بإلقاء شبكته في الماء مرة أخرى» فاجتمع في تلك الشبكة من 
السمك ما كادت تتمزق» واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملؤا السفينتين فعند ذلك آمنوا 
بعيسى . وقيل: إن اليهود لما طلبوه في أخر أمره للقتل وكان هو في الهرب منهم قال 
لأولئك الاثني عشر من الحواريين: أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يلقى عليه 
شبهي فيقتل مكاني؟ فأجابه إلى ذلك بعضهم . ومما يذكره النصارى في إنجيلهم أن اليهود 
لما أخذوا عیسی» سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى 
بأذنه فقال له عيسى : حسبك ثم أدنى عليه السلام أذن العبد فردها إلى موضعها فصارت كما 
كانت . والحاصل أن المراد بطلب النصرة إقدامهم على دفع الشر عنه عليه السلام. وقيل : 
إنه دعاهم إلى القتال مع القوم كما قال في موضع آخر «فامنت طائفة من بني إسرائيل 
وكفرت طائفة فأيدنا الذين منوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين [الصف: ]٠١‏ ومعنى 
لإلى الله قيل : من يضيف نصرته إياي إلى نصر الله عز وجل إياي؟ وقيل : من أنصاري إلى 
أن أظهر دين الله . فالجار على القولين من صلة #أنصاري) مضمناً معنى الإضافة . وقيل : 
من أنصاري حال ذهابي إلى الله؟ أو حال التجائي إليه؟ وقيل: من أنصاري فيما يكون قربة 
إلى الله ووسيلة إلى رحمته؟ وفي الحديث أنه له كان يقول إذا ضحى : اللهم منك وإليك 
أي تقرباً إليك . فالجار على هذين القولين يتعلق بالمحذوف. وقيل : «إلى؛ بمعنى اللام. 
وقيل : بمعنى «في؟ أي في سبيل الله . وهذا قول الحسن. #قال الحواريون نحن أنصار الله 
أعوان دينه ورسوله. وحواري الرجل صفيه وخالصته ومنه يقال للحضريات الحواريات 
لخلوص ألوانهن ونقاء بشرتهن. والحور نقاء بياض العين» وحوّرت الثياب بيضتهاء 
والحواريّ واحد ونظيره الحوالي وهو الكثير الحيلة . 


عن سعيد بن جبير: سموا بذلك لبياض ثيابهم . وعن مقاتل بن سليمان لأنهم كانوا 
قصارين يبيضون الثياب. وقيل: لنقاء قلوبهم وطهارة أخلاقهم ومنه قولهم «فلان نقيّ 
الجيب طاهر الذيل» للكريم و «دنس الثياب» للئيم. وعن الضحاك: الذي يغسل الثياب 
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يسمى بلغة النبط هواري فعرّب. وآما أن الحواريين من هم فقيل: هم الذين يصطادون 
السمك فاتبعوا عيسى وامنوا كما حكينا. وقيل: إن أمه دفعته إلى صبَاغ فكان إذا أراد أن 
يعلمه شيئاً کان هو أعلم به منه فغاب الصبّاغ يوماً لبعض مهماته فقال: ههنا ثياب مختلفة 
وقد علمت على كل واحد علامة معينة فاصبغها بتلك الألوان. فطبخ عيسى عليه السلام حباً 
واحداً وجعل الجميع فيه. وقال: كوني بإذن الله كما أريد. فرجع الصباغ وسأله 
فأخبره بما فعل فقال: قد أفسدت على الثياب قال: قم فانظر. فكان يخرج ثوباً أحمر وثوباً 
أخحضر وثوباً أصفر كما يريد. فتعجب الحاضرون منه وامنوا فهم الحواريون. وقيل: كانوا , 
اثني عشر اتبعوا عيسى وکانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا فيضرب بيده على الأرض 
فيخرج لكل واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا: عطشنا فيضرب بيده على الأرض فيخرج 
الماء فيشربون فقالوا: من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شنا سقيتنا وقد امنا بك؟ فقال: 
أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه. قال: فصاروا يغسلون الثياب فسموا حواريين . 
وقيل: إن واحداً من الملوك صنع طعاماً وجمع الناس عليه» وكان عيسى عليه السلام على 
قصعة . فكانت القصعة لا تنقص. فذكروا هذه الواقعة لذلك الملك فقال: تعرفونه؟ قالوا: 
نعم . فذهبوا إليه بعيسى فقال: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم . قال: فإني أترك ملكي 
فأتبعك . فتبعه ذلك الملك مع أقاربه فأولئك هو الحواريون. قال القفال: يجوز أن يكون 
بعضهم من الملوك وبعضهم من الصيادين وبعضهم من القصارين» وسموا جميعاً بالحواريين 
لأنهم كانوا أنصار عيسى والمخلصين في محبته وطاعته. #آمنا بالله) يجري مجرى السبب 
لقولهم: نحن أنصار الله فإن الإيمان بالله وجب نصرة دين الله والذب عن أوليائه 
والمحاربة مع أعدائه «واشهد بأنا مسلمون) منقادون لما تريده منا في نصرتك والذب 
عنك» مستسلمون لأمر الله تعالى فيه. أو هو إقرار منهم بأن دينهم الإسلام وأنه دين کل 
الأنبياء عليهم السلام» وإنما طلبوا شهادته لأن الرسل يشهدون للأمم يوم القيامة. ثم 
تضرعوا إلى الله تعالى بقولهم: #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)» 
وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل الحواريين. فقال ابن عباس: أي مع 
محمد ية وأمته لأنهم مخصوصون بأداء الشهادة #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس) [البقرة: ]٠٤١‏ وعنه أيضاً اكتبنا في زمرة الأنبياء لأن كل نبي شاهد 
لقومه #ويكون الرسول عليكم شهيدا# [البقرة: ]٠٤١‏ وقيل: اكتبنا في جملة من شهد لك 
بالتوحيد ولأنبيائك بالتصديق فقرنت ذكرهم بذكرك في قولك: #شهد الله آنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم) [أل عمران: ۱۸] وقيل: اجعلنا ممن هو مستغرق في شهود 
جلالك بحيث لا نبالي بما يصل إلينا من المشاق والآلام فيسهل علينا الوفاء بما التزمنا من 
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نصرة رسولك» أو اكتب ذكرنا في زمرة من شهد حضرتك من الملائكة المقربين كقوله: 
لکلا إن کتاب الأبرار لفى عليين) [المطففین: ۱۸] #ومکروا) يعن كفار بنى إسرائيل 
الذين أحس عيسى منهم الكفر #ومکر اله المكر في اللغة السعي في خفية ومداجاة. قال 
الزجاج: يقال مكر الليل وأمكر إذا أظلم. وقيل: أصله من إجماع الأمر وإحكامه» ومنه 
امرأة ممكورة مجتمعة الخلق . فلما كان المكرر رأياً محكماً قوياً مصوناً عن جهات النقض ' 
والفتور لا جرم سمي مكراً. أما مكرهم بعيسى عليه السلام فهو أنهم هموا بقتله» وأما مكر 
اله بهم فهو أن رفعه إلى السماء وما مكنهم من إيصال السوء إليه. روي أن ملك اليهود أراد 
قتل عيسى عليه السلام وكان جبريل لا يفارقه ساعة» فأمره جبريل أن يدخل بيتاً فيه روزنة. 
فلما دخلوا البيت أآخرجه جبريل من تلك الروزنة وکان قد ألقی شبهه على غیره ممن وکل به 
ليقتله غيلة فأخذ وصلب فتفرق الحاضرون ثلاث فرق: فرقة قالت: كان الله فينا فذهب . 
وأخرى قالت: كان ابن الله . وأحرى قالت: كان عبد الله ورسوله. وقيل: إن الحواريين 
كانوا اثني عشر» وكانوا مجتمعين في بیت» فنافق واحد منهم ودل اليهود عليه فألقی الله 
شبهه عليه ورفع عيسى عليه السلام. وذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد 
أن رفع عيسى فشمسوهم ولقوا منهم الجهد. فسمع بذلك ملك الروم. وكان ملك اليهود من 
رعيته فقيل : إنه قتل رجلا من بني إسرائيل ممن يحب أمرك» وكان يخبرهم أنه رسول الله 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وفعل ما فعل فقال: لو علمت ذلك ما خليت 
بينه وبينهم . ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام 
فأخبروه» فتابعهم على دينهم وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأكرمها وصانهاء ثم غزا 
بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظيماً ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم. وكان اسم هذا 
الملك «طباريس»» وهو صار نصرانياً إلا أنه ما أظهر ذلك. ثم إنه جاء بعده ملك آخر يقال 
له «ملطيس» وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحو من أربعين سنة» فقتل وسبى ولم 
يترك في حاشية بيت المقدس حجرا على حجر»ء فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى 
الحجازء فهذا كله مما جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح والهم بقتله. وقيل: إنهم 
مكروا في إخفاء أمره وإبطال دينه» ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر شريعته وقهر بالذل 
أعداءه وهم اليهود والله خير الماكرين) أقواهم مكراً وأقدرهم على العقاب من حيث لا 
يشعر المعاقب . 

واعلم أن المكر إن كان عبارة عن الاحتيال في إيصال الشر فهو في حق الله تعالى 
محال»ء فاللفظ إذن من المتشابهات فيجب أن يؤول بأن جزاء المكر يسمى مكراً كقوله: 
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ل(وجزاءسيئة سيغة مثلها) [الشورى: ١٤]أوبأنه‏ تعالى عاملهم معاملة من يمكر وهو 
عذابهم على سبيل الاستدراج . وإن كان المكر عبارة عن التدبير المحكم الكامل لم يكن 
اللفظ متشابهاً لأنه غير ممتنع في حق الله إلا أنه قد اختص في العرف بالتدبير في إيصال الشر 
إلى الغير. «إذ قال اله ظرف لخير الماكرين أو لمكر الله أو مفعول اذكر #با عيسى إني 
لمتوفيك) أي متمم عمرك وعاصمك من أن يقتلك الكفار الآن بل أرفعك إلى سمائي 
وأصونك من أن يتمكنوا من قتلك . وقيل: متوفيك أي مميتك كيلا يصل أعداؤك من اليهود 
إلى قتلك ثم رافعك إلى . وهذا القول مروي عن ابن عباس ومحمد بن إسحق. ثم قال 
وهب: توفي ثلاث ساعات ثم رفع وآحيي. وقال محمد بن إسحق. توفي سبع ساعات ثم 
أحياه الله ورفعه. وقال الربيع بن أنس: إنه نومه ورفعه إلى السماء نائماً حتى لا يلحقه خوف 
ورعب . أخذه من قوله لاله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) [الزمر: 
۲. وقيل: التوفي أخذ الشيء وافياً أي آخذك بروحك وبجسدك جميعا فرافعك إلي دفعا 
لوهم من يتوهم أنه أخذ بروحه دون جسده. وقيل : متوفيك قابضك من الأرض من توفيت 
مالي على فلان أي استوفيته . وقيل: أجعلك كالمتوفى لأنه إذا رفع إلى السماء انقطع خبره 
وأثره عن الأرض فيكون من باب إطلاق الشيء على ما يشابهه في أكثر خواضه وصتفاته . 
وقيل: المضاف محذوف أي متوفى عملك ورافع طاعتك فکانه بشره بقبول طاعته وأن ما 
وصل إليه من المتاعب في تمشية دينه وإظهار شريعته فهو لا يضيع أجره» فهذا كقوله: 
«لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [فاطر: ]٠١‏ وقيل: في نسق الكلام تقديم 
وتأخير. فإن الواو لا تقتضي الترتيب . والمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك بعد إنزالك إلى 
الدنيا. ويؤيده ما ورد في الخبر أنه سينزل ويقتل الدجال» ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك. أما 
قوله #ورافعك إلى فالمشبهة تمسكوا بمثله في إثبات المكان لله تعالى وآنه في السماءء 
لكن الدلائل القاطعة دلت على أنه متعال عن الحيز والجهة فوجب حمل هذا الظاهر على 
التأويل بأن المراد إلى محل كرامتي ومقر ملائکتي ومثله قول إبراهيم : إني ذاهب إلى 
ربي) [الصافات : 44] وإنما ذهب من العراق إلى الشام» وقد سمي الحجاج زوار الله» 
والمجاورون جيران الله . والمراد التفخيم والتعظيم» أو المراد إلى مكان لا يملك الحكم 
عليه هناك غير الله فإن في الأرض ملوكاً مجازية. ولئن سلم أنه تعالى يمكن أن يكون في 
مكان فليس رفع عيسى عليه السلام إلى ذلك المكان سبباً لبشارته ما لم يتيقن الثواب 
والكرامة والروح والراحةء فلا بد من صرف اللفظ عن ظاهره وهو أن يقال: المراد رفعه إلى 
محل كرامته» وإذا لم يكن بد من الإضمار فلم يبق في الأية دلالة على إثبات المكان له 
تعالى. ثم إنه كما عظم شأنه بلفظ الرفع إليه» عبر لذلك عن معنى التخليص بلفظ التطهير 
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فقال: لومطهرك من الذين كفروا» أي من خبث جوارهم وسوء عشرتهم #وجاعل الذي 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) وليس هذا فوقية المكان بالاتفاق . فالمراد إما 
الفوقية بالحجة والدليلء وإما الفوقية بالقهر والاستيلاء. وفيه إخبار عن ذل اليهوذ 
ومسكنتهم إلى يوم القيامة. ولحمري إنه كذلك فلا يرى ملك يهودي في الدنيا ولا بلد لهم 
مستقل بخلاف النصارى . على أنا نقول: المراد بمتبعي المسيح هم الذين كانوا يؤمنون بأنه 
عبد الله ورسوله ثم آمنوا بمحمد يه بعده فصدقوه في قوله : [ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد# [الصف: ]١‏ أو المتبعون هم المسلمون الذين اتبعوه في أصل الإسلام وإن 
اختلفت الشرائع دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى . 


واعلم أن نص القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره قال: #وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم# [النساء: ]٠١١‏ فأورد بعض الملحدة عليه إشكالات : 
الأول أنه يوجب ارتفاع الأمان عن المحسوسات فإني إذا رأيت ولدي ثم رأيته ثانياً فحينئذ 
أجوز أن هذا الذي رأيته ثانياً ليس ولدي بل هو إنسان آخر ألقى شبهه عليه» وكذا الصحابة 
الذين رأوا محمداً يأمرهم وينهاهم احتمل أن يكون محمد إنساناً آخر ألقى شبهه عليه وأنه 
يفضي إلى سقوط الشرائع وكذا إلى إبطال التواتر» لأن مدار الأمر في الأخبار المتواترة على 
أن يكون المخبر الأول إنما أخبر عن المحسوس وأنتم جوزتم وقوع الغلط في المبصرات› 
ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات . الثاني أن جبريل كان معه حيث سار. 
ثم إن طرف جناح واحد منه يكفي لأهل الأرض. فكيف لم يكف في منع أولئك اليهود؟ 
وأنه ية كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود 
الذين قصدوه بالسوء والقاء الفلج والزمانة عليهم حتى لا يتعرضوا له؟ الثالث أنه تعالى كان 
قادرا على تخلیصه من الأعداء بأن يرفعه إلى السماءء فما الفائدة في إلقاء شبهه على الغير؟ 
وهل فيه إلا إيقاع مسكين في القتل من غير فائدة مع أن ذلك يوجب تلبيس الأمر عليهم حتى 
اعتقدوا أن المصلوب هو عيسى وأنه لم يكن عيسى» والتمويه والتخليط لا يليق بحكمة الله 
تعالى؟ الرابع أن النصارى على كثرتهم في المشارق والمغارب وإفراطهم في محبة عيسى 
أخبروا أنهم شاهدوه مصلوباًء فإنكار ذلك إنكار المتواتر» والطعن في المتواتر يوجب 
الطعن في نبوة جميع الأنبياء . الخامس ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حياً زماناً طويادً. فلو 
کان هو غير عیسی لأظهر الجزع وعرف نفسه»ء ولو فعل ذلك اشتهر وتواتر. والجواب عن 
الأول آن كل من أثبت القادر المختار سلم أنه تعالى قادر على خلق مثل زيد. وهذا التجويز 
لا يوجب الشك في وجود زيد فكذا فيما ذكرتم . وعن الثاني والثالث أن ذلك يفضي إلى 
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بلوغ الإعجاز حد الإلجاءء وأنه ينافي التكليف . والتلبيس المذكور قد أزاله تلامذة عيسى 
الحاضرون منه العالمون بالواقعة. وعن الرابع أنه تواتر منقطع الأول لأنهم كانوا قليلين في 
ذلك الوقت فلا يفيد العلم . إذ شرط التواتر استواء الطرفين والوسط . وعن الخامس ما روي 
أن الذي ألقي عليه الشبه كان من خواص أصحابهء فلهذا صبر. على انا نقول: قد ثبت 
بالمعجز القاطع صدق محمد ييو في كل ما أخبر عنهء فهذه الاحتمالات تمتنع أن تصير 
معارضة للنص القاطع والله ولي الهداية . قال : ثم إِليّ مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فيه 
تختلفون) وفيه بشارة لعيسى بأنه سيحكم بين المؤمنين وبين الجاحدين. وتفسيره قوله: 
«فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا)» بالقتل والسبي والذلة وأنواع المصائب 
والرزايا التي لا ثواب عليها #والآخرة) بدخول التار خالدين فيها #وما لهم من ناصرين)» 
#وآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين) الواضعين 
الشيء في غير موضعه»ء التكذيب في مقام التصديق» والعمل السيء مكان العمل الصالح»› 
وذلك أن المحبة عبارة عن إيصال الخير إليه. وهو وإن آراد كفر الكافر إلا أنه لم يوصل 
الثواب إليه. وقالت المعتزلة: المحبة والإرادة واحدة. فالمعنى أنه لا يريد ظلم الظالمين . 
(ذلك) الذي سبق من نبأ عيسى عليه السلام وغيره وهو مبتدأ خبره نتلوه عليك) والتلاوة 
والقصص كلاهما يؤل إلى معنى واحد وهو ذكر الشيء بعضه على إثر بعض. جعل تلاوة 
الملك لما كانت بأمره كتلاوته. «من الآيات# خبر بعد خبر أو خبر بعد مبتدأً محذوف 
والمراد بها يات القران» ويحتمل أن يراد أنه من العلامات الدالة على ثبوث رسالتك لأنها 
أخبار لا يعلمها إلا قاریء من كتاب أو من يوحى إليهء وظاهر أنك لا تكتب ولا تقر فبقي 
أن يكون من الوحي . ويجوز أن يكون ذلك بمعنى «الذي» و (نتلوه) صلته و لمن الآيات) 
الخبر. ويجوز أن ينتتصب ذلك بمضمر يفسره #نتلوه). والذكر الحكيم القرآن. وصف 
بصفة من هو سببه» أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه» أو هو بمعنى الحاكم كالعليم 
بمعنى أن الأحكام تستفاد منه» أو بمعنى المحكم أحكمت اياته أي عن تطرق وجوه الخلل 
إليه. وقيل: الذكر الحكيم اللوح المحفوظ الذي منه نقلت جميع كتب الله المنزلة على 
الأنبياءء أخبر آنه تعالى أنزل هذه القصص مما كتب هناك. قال المفسرون: إن وفد نجران 
قالوا لرسول الله بي : مالك تشتم صاحبنا؟ قال بي : وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد. قال: 
أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل ريت 
إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم أي حاله الخريبة كحاله. ووجه الشبه أن كلا منهما وجد وجوداً خارجا عن العادة 
المستمرة» بل الوجود من غير أب وأم أغرب» فشبه الغريب بالأغرب . لأن المشبه به ينبغي 
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أن يكون أقوى حالاً من المشبه في وجه الشبه. ثم فسر كيفية خلق آدم بقوله: #خلقه من 
تراب أي قدّره جسداً من طين. قيل: اشتقاق آدم من الأدمة . وقال ابن عباس : سمي ادم 
لأنه خلق من أديم الأرض كلها أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثهاء فلذلك كان في ولده 
الأسود والأحمر والطيب والخبيث. وقيل: إنه اسم أعجمي کازر ووزنه «فاعل» لا «أفعل». 
والضمير عائد إلى آدم الموجود كقولك: «هذا الكون أصله من الطين» لثم قال له أي 
لذلك المقدر كن فيكون) وهذا كقوله : لثم أنشأناه خلقاً أخر) [المؤمنون: ]٠١‏ وإنما لم 
يقل «فكان» إما لأنه حكاية حال ماضية» وإما تصوير لتلك الحالة العجيبة كقوله: 


فأصر بها بلا دهش فخرت 


أو المراد اعلم يا محمد أن ما قال له ربك «كن» فإنه يكون لا محالة. وقيل: معنى 
«ثم» تراخي الخبر عن الخبر لا تراخي المخبر عن المخبر كقول القائل «أعطيت زيداً ألفاً 
اليوم ثم أنا أعطيته أمس ألفين» أي ثم أنا أخبركم أني أعطيته أمس ألفين فكذا قوله: #خلقه 
من تراب€ آي صيره بشراً سوياً. ثم إنه يخبركم أنه إنما خلقه بأن قال له «كن». وقيل: إن 
معنى الخلق يرجع إلى «علمه تعالى بكيفية وقوعه وإرادته لإيقاعه على الوجه المخصوص . 
والمراد ب «كن؟ إدخاله في الوجود. قالت الحكماء: إنما خلق ادم من التراب لوجوه: ليكون 
متواضعاً وليكون ستاراً وليكون أشد التصاقاً بالأرض فيصلح للخلافة فيهاء ولما فيه من إظهار 
القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأً الأجرام السفلية وابتلاهم بظلمات الضلالةء 
وخحلق الملائكة من الهواء الذي هو أرق الأجرام وأعطاهم كمال القوة والقدرة» وخلق 
السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة في الفضاء» وخلق ادم من التراب الذي هو 
أكثف الأجرام فاتاه النور والهداية» وكل ذلك برهان باهر ودليل ظاهر على أنه تعالى هو 
المدبر بخير احتياج والخالق بلا مزاج. وعلاج خلق البشر من التراب لإطفاء نيران الشهوة 
والحرص والغضب» وخلقه من الماء #خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً€ [الفرقان : 
]١‏ ليكون صافياً تتجلى فيه صور الأشياء. ثم مزج بين التراب والماء لامتزاج اللطيف 
بالكثيف فصار طيناً إني خالق بشراً من طين) [ص: ]۷١‏ ثم إنه سل من ألطف أجزاء 
الطين #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) [المؤمنون: ]١١‏ ثم جعله طيناً لازباً [إنا 
خلقناهم من طين لازب€ [الصافات: ]١١‏ ثم سنه وغير رائحته #ولقد خلقنا الإنسان من 
صلصال من حم مسنون) [الحجر: .]۲١‏ 


عن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عيسى عليه السلام؟ قالوا: 
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آلأنه لا أب له. قال: فادم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: كان يحيي الموتى . قال: فحزقيل 
أولى لأن عيسى أحيا أربعة نفر وأحيا حزقيل ثمانية آلاف. فقالوا: كان يبرىء الأكمه 
والأبرص. قال: فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالماً. «الحق من ربك خبر 
مبتدأ محذوف أي هو الحق يعني الذي أنبأتك من شأن عيسى لا الذي اعتقد النصارى فيه أنه 
إله» ولا الذي يزعم اليهود من رميها بيوسف النجارء أو «الحق€ مبتدا و #من ربك خبره 
كما يقال: الحق من الله والباطل من الشيطان. فلا تكن من الممترين) الشاكين. قال ابن 
الأنباري: أصله من مريت الناقة والشاة حلبتها فكأن الشاك يجتذب بشكه شرا. وفي هذا 
النهي ترغيب له في زيادة الثبات والطمأنينة ولطف للأمة وقد مر نظائره في سورة البقرة. 


التأويل : الاصطفاء ثلاثة أنواع : اصطفاء على غير الجنس إن الله اصطفى ادم [آل 
عمران: ۳۳] ولم یکن له جنس حين خلقه وأسجد له ملائكته» واصطفاء على الجنس وعلى 
غير الجنس كاصطفاء محمد ييه على الكائنات كقوله: لولاك لما خلقت الأفلاك. 
وقال ي : «آدم فمن دونه تحت لوائي»› واصطفاء على الجنس كقوله: يا موسى إني 
اصطفيتك على الناس# [الأعراف: ]٠٤٤‏ ولمريم #إن الله اصطفاك# لاصطفائك إياه 
#وطهرك)€ عن الالتفات لغيره #واصطفاك على نساء العالمين) لنيل درجة الكمال وإن لم 
يكن ذلك من شأن النساء. إن الله يبشرك بكلمة منه) كل صنف من أصناف الخلق حرف 
من حروف كلمة معرفة الله تعالى. والعالم بما فيه كلمة المعرفة كقرله: كنت کنزاً مخفياً 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» والإنسان وإن كان صنفاً من أصناف العالم وهو 
حرف من حروف كلمة المعرفة لكنه خلق نسخة العالم بما فيه فهو أيضا كلمة المعرفة 
كالعالم» لكنه حص من العالم بما فيه بكرامة معرفة نفسه ومعرفة ربه ومعرفة العالم بمأ فيه ٠‏ 
وهذا مقام مخصوص بالإنسان الكامل المزكى بتزكية الشريعة المربى بتربية أرباب الطريقة . 
وإنما حص عيسى علية السلام بهذا الاسم - أعني الكلمة - من بين سائر الأنبياء والأولياء 
لأنه خلق مستعداً لهذا الكمال في بدء أمره. قد فهم من كلمة نفسه معرفة ربه كما قال ولا 
امن عرف نفسه فقد عرف ربه» وكان من اختصاصه بالكلمة أنه قال في المهد: #إني عبد الله 
أتاني الکتاب) [مریم : ۳۰] روى مجاهد قال: قالت مريم بنت عمران: كنت إذا خلوت آنا 
وجنيني حدثته وحدثني» فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع . وسمي المسيح 
لأنه حین مسح الله تعالی ظهر آدم فاستخرج منه ذرّات ذریاته لم يرد إلى مقامه كما جاء في 
الخبر «إن الله تعالى آذن للذرّات بالرجوع إلى ظهر آدم وحفظ ذرة عیسی وروحه عنده حتی 
ألقاها إلى مريم» فكان قد بقي عليه اسم المسيح أي الممسوح. وكهلاً) أي حالة النبوة 


لأن بلوغ الأنبياء عند كهولتهم ومن الصالحين) يعني صلاحية قبول الفيض بلا واسطة كما 
هو حال جمیع الأنبياء عليهم السلام. #ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل# الروح 
الإنساني الذي هو خليفة الله في أرضه قابل لجميع أنوار الصفات خلافة عنه حتى القدرة على 
الخلق والإحياء والإبراء والإنباء وغير ذلك من الايات التي هي من نتائج القدرة» لكنه 
لتعلقه بالجسد الكائن من العناصر ولاحتجابه بظلمات شهوات الأبوين امتنع عن قبول أنوار 
الصفات إلى أن يخرجه مدد العناية بطريق الهدايةء وقوة استعداد الروحية والجسمية من 
تلك الظلمات فيظهر على النبي بي ايات المعجزات وعلى الولي أمارات الكرامات. ولما 
كان روح عيسى عليه السلام وذرة طينته المستخرجة من ظهر آدم محتبسة عند الله حتى 
ألقاها إلى مريم من غير شائبة ظلمات شهوة الأبوين ولهذا سمي روح الله كان قابل أنوار 
الصفات في بدو أمره يكلم الناس في المهد ويكتب ويقرا التوراة والإنجيل غير من تعلم 
ويحيي ويبرىء إلى غير ذلك من الآيات. #فلما أحس عيسى منهم الكفر فيه إشارة إلى 
أن عيسى الروح» لما أحس من النفس وصفاتها الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
الحواريون» وهم القلب وصفاته نحن آنصار الله آمنا بالله) أي بوحدانيته والتبري عن غيره 
#واشهد بأنا مسلمون) منقادون لأحکامه» راضون بقضائه» صابرون على بلائه #ربنا آمنا 
بما آنزلت» من الحكم والأسرار واللطائف والحقاتق #واتبعنا الرسول) الوارد من نفحات 
ألطافك «فاكتبنا مع الشاهدين» المشاهدين لأنوار جلالك #ومكروا) أي النفس وصفاتها 
والشياطين وأتباعها في هلاك عيسى الروح #ومكر اله بتجلي صفات قهره في فناء النفس 
وصفاتها #واله خير الماكرين# في قهر النفس الأمارة بالسوء وقمع صفاتها وقلع شهواتها 
#إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك€ عن الصفات النفسانية والسمات الحيوانية #ورافعك 
إليّ) بجذبات العناية كما أسرى بعبده إلى قاب قوسين أو أدنى. ومن خواص الجلبة 
الربوبية خمود الصفات البشرية ثم إل مرجعكم باللطف أو القهر بالاختيار على قدم 
السلوك» أو بالاضطرار عند نزع الروح. فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا) بحجاب الخفلة 
والاشتغال بغير الله #والآخرة4 بالقطيعة والبعد عن الله #والله لا يحب الظالمين) الذين 
يظلمون أنفسهم بانقضاء العمر في طلب غير الله تعالى . ثم قال له كن فيكون. هذه السنة في 
تكوين آالأروإح والملكوت لا الأجساد والملك» ولكنه أجراها في تکوین آدم من تراب بلا 
أب وأم» وخلق حواء منه بلا أم» وخلق عيسى ابن مريم بلا أب خرقاً للعادة ودلالة 
على اختياره ورغماً بأنف من قال بالإيجاب في الإيجاد فلا تكن من الممترين) نهي 
الكينونة قاله في الأزل فما كان من الممترين ولا يكون إلى الأبد. 
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القراآت: طها أنتم) بالمد وغير الهمزة حيث كان: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو. 
وروی اہن مجاهد وأبو عون عن قنبل ها أنتہ »على وزن «هعنتم» الباقون بالمد والهمز. 


الوقوف: «الكاذبين» ٠‏ «القصص الحق) ج ط إلا الله ط «الحكيم) 0 
(المفسدين) ٠‏ من دون الله ط لتناهي جملة وافية إلى ابتداء شرط #سلمون) ٠‏ لمن 
بعده) ط «تعقلون) ٠‏ ليس لكم به علم» ط لا تعلمون) ٥‏ #مسلماً4 ط 
«المشركین) ۵ «والذين آمنوا¢» ط (المؤمنین) ٥‏ لو يضلونكم)» ط #يشعرون) 0 
#تشهدون# ۰ «تعلمون) ° . 

التفسير : روي أنه ية لما أورد الدلائل على نصارى نجرانء ثم إنهم أصروا على 
جهلهم قال ية : إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم. فقالوا: يا با القاسم بل 
نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك . فلما رجعوا قالوا للعاقب - وكان ذا رأيهم - يا عبد المسيح 
ما تری؟ قال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسلء ولقد جاءکم بالکلام 
الفصل من آمر صاحبكم . والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم» ولئن 
فعلتم لکان الاستئصال» فإن أبيتم إلا اللإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ١۲‏ 


۱۷۸ تفسير سورة آل عمران/ الآيات : ۷١ - ٦١‏ 


الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا رسول الله ية وقد خرج وعليه ية مرط من شعر أسود. 
وكان ييا قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه يي وعلي عليه السلام 
خلفها وهو يقول: إذا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى» إنى لأرى 
وجوهاً لودعت الله أن یزیل جبلاً من مکانه لأزاله بھاء فلا تباهلوا فتھلکوا ولا یبقی على 
وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة . ثم قالوا: يا أبا القاسم» رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك 
على دينك . فقال ية : فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على 
المسلمين فأبوا. فقال ية : فإني أناجزكم أي آحاربكم . فقالوا: ما لتا بحزب العرب 
المسلمين طاقة» ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك 
كل عام ألفي حلةء ألفاً في صفر وألفاً في رجب وثلاثين درعاً عادية من حديد فصالحهم 
على ذلك . قال يي والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران»ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً» ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
على رؤوس الشجر» ولما حاول الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. وروي عن عائشة 
أنه ية لما خرج في المرط الأسود جاء الحسن فأدخله» ثم جاء الحسين فأدخله» ثم فاطمة 
ثم علي عليه السلام ثم قال يي #لإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا# [الأحزاب : ]۳۳١‏ وهذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث. 
فمن حاجك# من النصارى «فيه) في عيسى وقيل في الحق #من بعد ما جاءك من 
العلم) من البينات الموجبة للعلم بأن عيسى عبد الله ورسوله وذلك بطريق الوحي والتنزيل 
لفقل تعالوا» هلموا والمراد المجيء بالرأي والعزم كما تقول: تعال نفكر في هذه المسألة. 
وهو في الأصل «تفاعلوا» من العلو. وذلك أن بيوتهم كانت على أعالي الجبل» فكانوا 
ينادون تعال يا فلان أي ارتفع» إلا أنه كثر حتى استعمل في كل مجيء فصار بمنزلة «هلم». 
ندع أبناءنا وأبناءكم) أي يدع كل منا ومنكم أبناءء ونساءه ويأت هو بنفسه وبمن هو كنفسه 
إلى المباهلة. وإنما يعلم إتيانه بنفسه من قرينة ذكر النفس ومن إحضار من هم أعز من 
النفس» ويعلم إتيان من هو بمنزلة النفس من قرينة أن الإنسان لا يدعو نفسه. ثم نبتهل)» 
ثم نتباهل وقد يجيء «افتعل» بمعنى «تفاعل» نحو: اختصم بمعنى تخاصم. والتباهل أن 
يقول كل واحد منهما: بهلة الله على الكاذب منا أي لعنته . ويقال: بهله الله أي لعنه وأبعده 
من رحمته ومنه قولهم : «أبهله» إذا أهمله. وناقة بأهل لا صرار عليها بل هي مرسلة مخلاة. 
فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لا قوة بها على الدفع عن نفسها. فكأآن المباهل يقول: إن 
کان کذا فوکلني اله إلى نفسي وفوضني إلى حولي وقوتي وخلاني من کلائه وحفظه. هذا 
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أصل الابتهالء ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً وهو المراد في الأية 
لثلا يلزم التكرار أي ثم نجتهد في الدعاء فنجعل اللعنة على الكاذب بأن نأل اله أن يلع . 
وفي الأية دلالة على أن الحسن والحسين وهما ابنا البنت يصح أن يقال إنهما ابنا 
رسول الله اة لأنه اة وعد أن يدعو أبناءه ثم جاء بهما. . وقد تمسك الشيعة قديماً وحدیاً 
بها في أن علياً أفضل من سائر الصحابة لأنها دلت على أن نفس علي مثل نفس محمد إلا 
فيما خصه الدليل . وكان في الري رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي» وكان متكلم 
الأثني عشرية يزعم أن علياً أفضل من سائر الأنبياء سوى محمد. . قال: وذلك أنه ليس المراد 
بقوله : #وأنفسنا) نفس محمد لأن الإنسان لا يدعو نفسه فالمراد غيره. . وأجمعوا على أن 
ذلك الغير كان علي بن أبي طالب فإِذاً نفس علي هي نفس محمد. لكن الإجماع دل على أن 
محمداً أفضل من سائر الأنبياءء فكذا علي عليه السلام قال: ويؤكده ما يرويه المخالف 
والموافق أنه َة قال : «من راد أن برى آدم في علمه. ونوحاً في طاعته» وإبراهيم في خلته» 
وموسی في قربته› وعیسی في صفوته فلینظر إلى علي بن آٻي طالب عليه السلام» فدل 
الحديث على أنه اجتمع فيه عليه السلام ما كان متفرقا فيهم» وأجيب بأنه كما انعقد الإجماع 

بين المسلمين على أن محمداً أفضل من سائر الأنبياء فكذا انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور 
هذا الإنسان على أن التبي أفضل ممن ليس بنبي» وأجمعوا على أن علياً عليه السلام ما كان 
نبياًء فعلم أن ظاهر الآية كما أنه مخصوص في حق محمد با فكذا في حق سائر الأتبياءء 
٠‏ وأما فضل أصحاب الكساء ء فلا شك في دلالة الآية على ذلك ولهذا ضمهم إلى نفسه بل 
قدمهم في الذكر. وفيها أيضاً دلالة على صحة نبوة محمد إا فإنه لو لم يكن واثقاً بصدقه 
لم يتجرأً على تعريض أعزته وخويصته وأفلاذ كبده في معرض الابتهال ومظنة الاستتصال؛ 
ولولا أن القوم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل على نبوته ية لما أحجموا عن مباهلتهء 
رأ قول الش كين #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء) 
[الأنفال : ۳۲] فليس من قبيل المباهلةء فإن النبي كي لم يعرض نفسه لذلك ولم يكن ذلك 
القول في معرض الاحتجاج والادعاء ولا بإذن من الله تعالى لرسوله. إن هذا) الذي تلي 
عليك من نبا عيسى لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وهو في إفادة معنى الاستخراق 
لزيادة «من» بمتزلة لا إله إلا اله مبنباً على الفتح» وفيه رد على النصارى في تثليثهم (وإن 
اله لهو العزيز الحكيم) فيه جواب عن شبهة النصارى أن عيسى يقدر على الإحياء ويخبر 
عن الغيوب» فإن هذا القدر من القدرة والعلم لا يكفي في الإلّهيةء بل يجب أن يكون الإله 
غالباً لا يدفع ولا يمنع وهم يقولون إنه قد قتل ولم يقدر على الدفع . ويلزم آن يكون عالماً 
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بكل المعلومات وبعواقب الأمور وعيسى ا يكن كذلك فان تولوا)» عما وصفت من 
التوحيد وأن إله الخلق يجب أن يكون قادرا على المقدورات عالماً بجميع المعلومات» 
فاعلم أن إعراضهم ليس إلا على سبيل العنادء فاقطع كلامك معهم وفرّض أمرهم إلى الله 
فإنه عليم بحال المفسدين في الدين» وبنياتهم وأغراضهم الفاسدة فيجازيهم بأعمالهم 
الخبيثة . اخرلا ر کا ا جد سي ل و م اشا هه تم سام ال 
المباهلة فانخزلوا ورضوا بالصغار وقبلوا الجزيةء أمره الله تعالى بنمط اخر من الكلام مبني 

على الإنصاف يشهد به كل طبع مستقيم وعقل سليم فقال: #قل يا أهل الكتاب) يعنى 

نصاری نجران» لأن الآية من تمام قصتهمء ولاه کلام منص فخوطب بما یلیب به لر 
كما لو قيل لحامل القرآن: يا حافظ كتاب الله . وقيل: المراد يهود المدينةء وقيل اليهود 
والنصارى جميعاً لأن ظاهر اللفظ يتناولهماء ولما روي أن اليهود قالوا للنبي بي : ما تريد 
إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عیسی » وقالت النصاری: يا محمد ما نرید إلا أن 
نقول فيك ما قالت اليهود في عزير. فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمراد من قوله: لتعالوا) 
تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالاً من مكان إلى مكان. والمعنى 
هلموا إلى كلمة سواء فيها إنصاف من بعضنا لبعض» لا ميل فيه لأحد على صاحبه. والسواء 
هو العدل والإنصاف لأن حقيقة الإنصاف إعطاء النصف وفيه التسوية بين نفسه وبين 
صاحبه. أو المراد إلى كلمة سواء مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها القرآن والتوراة 
والإنجيل. وتفسير الكلمة بقوله: أن لا نعبد إلا لله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضا 
بعضا أرباباً من دون اف) فمحل أن لا نعيد) خفض على البدل من #كلمة) أو رفع على 
الخبر أي هي أن لا نعبد. وهو خبر في معنى الأمر أي اعبدوا. وإنما ذكر أموراً ثلاثة لأن 
النصارى جمعوا بين الثلاثة . فعبدوا غير الله وهو المسيح» وأشركوا به غيره لأنهم أثبتوا 
أقانيم ثلاثة أباً وابناً وروح القدس. ثم قالوا: إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت المسيح 
وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مريم» ولولا كون هذين الأقنومين ذاتين مستقلتين لما 
جاز عليهما مفارقة ذات الأب والتدرع بناسوت عيسى ومريم . وحيث أثبتوا ثلاثة ذوات 
مستقلة فقد أشركوا. ثم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً لأنهم أطاعوهم في التحليل 
والتحريم من تلقاء أنفسهم من غير شريعة وبيان» ولأنهم يسجدون لهم ويطيعونهم في 
المعاصي وهوى النفس ورؤية الأمور من الوسائط #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه [الجائية : 
ولان من مذهبهم أن الكامل في الرياضة يظهر فيه أثر اللاهوت ويحل فيه فيقدر على 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. فهم وإن لم يطلقوا عليهم اسم الرب إلا أنهم أثبتوا 
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في حقهم معنى الربوبية» فثبت أن النصارى جمعوا بين الأمور الثلاثة» وبطلانها كالأمر 
المتفق عليه بين العقلاء. فإن قيل: المسيح ما كان المعبود إلا الله فوجب أن يبقى الأمر بعد 
ظهور المسيح عليه» والقول بالاشتراك أيضاً ضائع . وإذا لم يكن الحكم إلا لله وجب أن لا 
يرجع في التحليل والتحريم والانقياد والائتمار إلا إليه. عن عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم 
يا رسول الله . قال ية : ليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم . 
قال ية : هو ذاك. وعن الفضيل: لا أبالي أطعت مخلوقاً في معصية الخالق أو صليت لغير 
القبلة. «فإن تولوا» عن التوحيد «فقولوا) أيها المسلمون لأهل الكتاب «اشهدوا بأنا 
مسلمون# دونكم كما يقول الغالب لمغلوبه في جدال أو صراع : لزمتك الحجة فاعترف بأني 
آنا الغالب. أو يكون من باب التعريض ومعناه فاعترفوا بأنكم كافرون حيث أعرضتم عن 
الحق بعد ما تبين. ثم إن اليهود كانوا يقولون: إن إبراهيم على ديننا وكذا النصارى» فأبطل 
الله تعالى ذلك بأن التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده. فبين إبراهيم وموسى ألف سنة» 
وبینه وبين عیسی آلفان» فكيف يعقل أن يکون يهودياً أو نصرانيا؟ لا يقال هذا أيضاً لازم 
عليكم لأنكم تدعون أن إبراهيم كان على دين الإسلام» والإسلام إنما أنزل بعده بزمان أطول 
مما بينه وبين إنزال التوراة والإنجيل . لأنا نقول : القرآن أخبر بأن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً وإنما كان حنيفاً مسلماً» وليس فى الكتابين أنه كان يهودياً أو نصرانياً فظهر الفرق . 
وأيضاً المسيح ما كان موجوداً في زمان إبراهيم حتى يعبد» وعبادة المسيح هي النصرانية 
عندكم . وأيضاً لا نسخ في دين اليهود والنسخ جائز في ملة إبراهيم #إها أنتم هؤلاء) «ها“ 
حرف التنبيه و#أنتم4 مبتدأو[هۇلاء) خبره ول[حاججتم) جملة مستأنفة مبينة للأولى 
يعني أنتم هؤلاء الحمقى»› وبيان حماقتكم أنكم حاججتم فيما لكم به علم مما نطق به التوراة 
والإنجيل من نعت محمد ية . أو ليس المراد وصفهم بالعلم حقيقة وإنما أراد: هب آنكم 
تحاجون فيما تدعون علمه» فكيف تحاجون فيما لا علم لكم به ألبتة ولا ذكر له في کتابكم؟ 
وعن الأخحفش : لها آنتم# أصله أأنتم على الاستفهام . فقلبت الهمزة هاء» ومعنى الاستفهام 
التعجب من جهالتهم . ثم حقق ذلك بقوله: #والله يعلم» كيف كان حال هذه الشرائع في 
الموافقة والمخالفة #وأنتم لا تعلمون) ثم بين ذلك مفصلاً فقال: ما كان إبراهيم يهودياً 
ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين# كما لم یکن یهودیاً ولا نصرانياً 
أو عرض بالمشركين عن اليهود والنصارى لإشراكهم بالله عزيراً والمسيح. فإن قيل: قولكم 
«إبراهيم على دين الإسلام» إن أردتم به الموافقة في الأصول فليس هذا مختصاً بدين 
الإسلام» وإن أردتم به الموافقة في الفروع لزم أن لا يكون محمد صاحب شريعة بل كان 
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مقرراً لشرع من قبله . قلنا: نختار الأول والاختصاص ثابت. فإن اليهود والنصارى مخالفون 
للأصول في زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك عزير والمسيح بالله إلى غير ذلك من قبائح 
أفعالهم» أو الثاني ولا يلزم ما ذكرتم لجواز أنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى» ثم في 
زمان محمد نسخ شرع موسى بتلك الشريعة التي كانت ثابتة في زمان إبراهيم» فيكون محمد 
صاحب الشريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع. روى الواحدي عن 
بهم الدار وهاجر رسول اله َة إلى المدينة وكان من أمر بدر ما كان» اجتمعت قريش في 
دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي من أصحاب محمد ية ثأراً بمن قتل منكم 
ببدر. فأجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم» ولينتدب 
لذلك رجلان من ذوي آرائكم . فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معبط مع هدايا الأدم 
وغيره» فركبا البحر وأتيا الحبشة . فلما دخلا على النجاشى سجدا له وسلما عليه وقالا له: 
إن قومنا لك ناصحون شاكرون وإصلاحك محبون» وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هولاء القوم 
الذين قدروا عليك لأنهم قوم رجل کذاب خرج فينا يزعم انه رسول الله ولم يتابعه آحد منا 
إلا السفهاء. وإنا كنا ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل أحد منا 
عليهم ولا يخرج منهم أحد» قد قتلهم الجوع والعطش . فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك 
ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك› وقد جئتك فاحذرهم وادفعهم إلينا 
لنكفيكهم . قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التى 
جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله . فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه ففعل 
جعفر . فقال النجاشي : نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه 
فقال: آلا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشي فساءهما ذلك . ثم دخلوا 
عليه ولم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص: آلا ترى آنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال 
لهم النجاشي : ما يمنعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحيي بها من أتاني من 
الافاق؟ قالوا: نسجد لته الذي خلقك وملكك. وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد 
الأوثان فبعث الله فينا نبياً صادقاً وأمرنا بالتحية التي رضيها الله لنا وهي «السلام» تحية أهل 
الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه فى التوراة والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن 
عليك حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم . قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن 
أهل الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلمء وأنا أحب أن أجيب عن أصحابى . 
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فمر هڏين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الأخر فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: 
تكلم . فقال جعفر للنجاشي : سل هذا الرجلل آعید نحن آم أحرار؟ فان کا عدا با سن 
أربابنا فأرددنا إليهم. فقال النجاشي : أعبيد هم أم أحرار؟ فقال: بل أحرار كرام. 

النجاشي : نجوا من العبودية. قال جعفر للنجاشي : اا مز تاا نر و شیم 
منا؟ فقال عمرو: لا ولا قطرة. قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا 
قضاؤها؟ قال النجاشي : يا عمرو إن کان قنطاراً فعلیّ قضاؤه. فقال عمرو: لا ولا قيراط . 
قال النجاشي : فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: کنا وهم على دين واحد وأمر واحد على دين 
ابائنا» فتر كوا ذلك الدين واتبعوا غيره ولزمناه نحن» فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا. فقال 
النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعوه أصدقني . قال جعفر : آما الدين 
الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره . كنا نكفر بالله عر وجل ونعبد الحجارة. وأما 
الدين الذي تحولنا إليه فدين الإسلام» جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب أبن مريم 
موافقاً له. فقال النجاشي : يا جعفر تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. ثم أمر النجاشي 
فضرب بالناقوش فاجتمع إليه كل قسيس وراهب . فلما اجمعوا عنده قال النجاشي : أنشدكم 
بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى»ء هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبا مرسلاً؟ 
فقالوا: اللهم نعم» قد بشرنا به عیسی وقال: من آمن به فقد آمن بي ومن کفر به فقد کفر 
بي . فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم به وما ينهاكم عنه؟ قال : 
يقرا علينا كتاب الله ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويأمر بحسن الجوار وصلة الرحم وبر 
اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرا علي شيئاً مما يقرا عليكم . 
فقرأً عليهم سورة العنكبوت والروم ففاضت أعين النجاشي وأصحابه من الدموع 
وقالوا: يا جعفر زدنا من هذا الحديث الطيب. فقراً عليهم سورة الكهف . فأراد عمرو أن 
يغضب النجاشي فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى 
وأمه؟ فقرأً عليهم جعفر سورة مريم. فلما أتى ذكر مريم وعيسى رفع النجاشي نفثة من 
سواكه قدر ما يقذى العين وقال: والله ما زاد المسيح على ما يقولون هذا. ثم أقبل على 
جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي يقول آمنون من سبكم أو أذاكم. قال: 
أبشروا ولا تخافوا فلا دهورة أي لا خوف اليوم على حزب إبراهيم . قال عمرو: يا نجاشي 
ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤا من عنده ومن اتبعهم . فأنکر 
ذلك المشركون وادعوا أنهم في دين إبراهيم. ثم رد النجاشي على عمرو وأصحابه المال 
الذي حملوه وقال: إنما هديتكم إِليّ رشوة فاقبضوها فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. 
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قال جعفر: وانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار» وأنزل الله عز وجل ذلك اليوم في 
خصومتهم في إبراهيم على رسول الله ية وهو بالمدينة قوله: إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه) على ملته وسنته في زمانه (وهذا النبي) يعني محمداً ل (والذين آمنوا) في 
آخر الزمان «والله ولي المؤمنين)» بالنصرة والتأييد والتوفيق والتسديد. ومعنى «أولى 
الناس) أخصهم به وأقربهم منه من الولي القرب. وقرىء وهذا التبي) بالنصب عطفاً على 
الهاء في #اتبعوه» وبالجر عطفاً على إبراهيم). عن رسول الله ية : «إن لكل نبي ولاة من 
النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم ثم قرا إن أولى الناس الآية» ثم بين نهم لا 
يقتصرون على هذا القدر بل يجتهدون في إضلال المؤمنين بإلقاء الشبهات رإبداء المكايد. 
كما أرادوا بحذيفة وعمار ومعاذ بن جبل وقد ذكرناه في سورة البقرة. وما يضلون إلا 
أنفسهم) لأن وبال الإضلال يعود عليهم فيضاعف لهم العذاب بالضلال والإضلالء أو وما 
يقدرون على إضلال المؤمنين وإنما يضلون أمثالهم من أشياعهم وما يشعرون» أن هذا 
يضرهم ولا يضر المؤمنين. ثم وبخهم على قبائح أفعالهم بطريق الاستفهام فقال : طلم 
تكفرون بآيات الله) قيل: أي بالتوراة والإنجيل لما فيهما من البشارة بنبوة محمد كلاف أو أن 
إبراهیم کان حنيفاً مسلماً أو أن الدين عند الله الإسلام» ومعنى الكفر بالتوراة والإنجيل إما 
الكفر بما يدلان عليه فيكون قد أطلق اسم الدليل على المدلول» أو الكفر بنفس التوراة 
والإنجيل لأنهم كانوا يحرفونهما وينكرون وجود تلك الآيات الدالة على نبوة محمد لل . 
ومعنی لوانتم تشهدون نهم عند حضور المسلمين وعند حضور عوامهم کانوا ینکرون 
اشتمال التوراة والإنجيل على نعت محمد بي وإذا خلا بعضهم إلى بعض شهدوا بصحتهاء 
وعلى هذا فيكون في الآية إخبار عن الخيب فيكون معجزاً. وقيل: آيات الله في القرآن 
وشهادتهم آنهم يعرفون في قلوبهم أنه حق. وقیل: آيات لله جملة المعجزات التي ظهرت 
على يد النبي يلا . فمعنی تشهدون آنکم تعترفون بدلالة المعجزة على صدق المدعي. ثم 
لما وبخهم على الخواية أردفه التوبيخ بالإغواء. وهو إما بإلقاء الشبهات في الدين وهو معنى 
لبسهم الحق بالباطلء وإما بإخفاء الدلائل وهو كتمانهم الحق. عن الحسن وابن زيد: 
حرفوا التوراة فخلطوا المنزل بالمحرف. وعن ابن عباس: أظهروا الإسلام في آول النهار ثم 
رجعوا عنه في آخره تشکیکاً للناس. قيل: إن في الكتابين ما يدل على نبوة محمد کل 
والبشارة به وفيهما ما يوهم خلاف ذلك فيكون كالمحكم والمتشابه في القرآن. فلبسوا على 
الضعفاء أحد الأمرين بالآخر كما يفعل كثير من المشبهة. وهذا قول القاضي . وقيل: كانوا 
يقولون: إن محمداً ل معترف بأن شرع موسى حق» ثم إن التوراة دلت على أنه لا ينسخ» 
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وکل ذلك إلقاء الشبهات. وأما كتمان الحق فهو أن الآيات الدالة في التوراة على نبوة 
محمد بيه كان الاستدلال بها مفتقراً إلى التدبر والتأمل» والقوم كانوا يجتهدون في إخفاء 
تلك الألفاظ التي بمجموعها يتم الاستدلال كما يفعل المبتدعة في زمانت «إوآنتم تعلمون# 
نکم إنما تفعلون ذلك عناداً وحسداء أو تعلمون أنكم من أهل المعرفة» أو تعلمون حقيتهاء 
أو أن عقاب من بعل جلد الأنمال مغلم وائ ي 
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ص لے 


- . س م رر دي 2 و 2 ن آ۷۵ 2 
من عند آلو وما هو من عند آنه ویقولون على آل اكب وهم بعلمو 2 5 رادا 


ا 


ت 


آله ١آ‏ نکس الحم دالبو ثم يقولٌ لاس کودوا ادا لی ن دون الو وکن ونوا وا ربعن يڪ 
باک r‏ تلم ی کک وما کت IOS‏ لا مرکم آن تشخدوا اليك ا ا 


ایام الکن ر دردام غر 


القراآت: «آن يؤتى€ بهمزتين وتليين الثانية: ابن كثير. الباقون بهمزة واحدة 
«یؤدهی ولا يؤدهى# ابن كثير ونافع غير قالون وابن عامر وعلي وخلف وحفص والمفضل 
وعباس وسهل وزيد عن يعقوب› وقرأه أبو جعفر وقالون ويعقوب غير زيد وأبو عمرو في 
رواية الزيدي طريق أبي أيوب الهاشمي بالاختلاس. الباقون ساكنة الهاء. لتعلمون» 
بالتشديد: عاصم وعلي وحمزة وخلف وابن عامر. فحذف المقعول الأول للعلم به وهو 
الناس . الباقون #تعلمون بالتخفيف من العلم. #ولا يأمرکم) بالرفع : ابن کثير وآبو 
جعفر ونافع وأبو عمرو وعلي والأعشى والبرجمي وأبو زيد غير المفضل» وقرأً بو عمرو 
بالاختلاس . الباقون بالنصب . 
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الوقوف: يرجعون) ج للعطف «دینکم) ط «لهدى اله) (لا) لأن التقدير ولا 
تصدقوا بان یؤتی أحد مثل ما اوت تیتم إلا لمن تبع دینکم. وقوله: «قل» مع مقوله معترض . 
ومن قرأ «آن يؤتی) مستفهماوقتا علیها. عند ربکم) ط بيد الله ج ط لأن <يؤتيه) 
لا يتعلق بما قبله مع أن ضمير فاعله عائد إلى الله . لمن يشاء) ط «عليم) ٠‏ ط ج لاحتمال 
الاستئناف والصفة. #من يشاء) ط «(العظيم4 ه لإليك) الأولى ج لتضاد الجملتين معنى 
مع اتفاقهما لفظاً. «قائماً) ط سبيل) ج لأن الواو للاستئناف مع اتساق معنى 0 
(يعلمون) ٠‏ «للمتقين) ٠‏ يزكيهم) ص آليم) ٠ه‏ #وما هو من الكتاب» ج لعطف 
المتفقتين مع وقوع العارض (وماهو عند الله) ج (يعلمون) د (تدرسون) ٥‏ لالمن 
قرا ويام رکم) بالنصب عطفاً على <آن يؤتيه4 اربابا) ط «مسلمون) .١‏ 

التفسير: هذا نوع آخر من تلبيساتهم. وقوله «بالذي أنزل) يحتمل أن يراد كل ما 
آنزل اله عليهم» ويحتمل أن يراد بعض ما أنزل. أما الاحتمال الأول فقول الحسن والسدي 
تواطأً اثنا عشر حبراً من يهود خيبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد 
باللسان دون الاعتقاد #وجه النهار) أي أوله. والوجه في اللغة مستقبل کل شيء ومنه وجه 
الثوب لأول ما يبدو منه. روی ثعلب عن ابن الأعرابي: أتیته بوجه نهار وصدر نهار وشباب 
نهار. وأنشد الربيع بن زياد : 


يجد النساء حواسراً يندبنه قد قمن قبل تبلج الأسحار 


وذلك أنه كان من عادتهم أن لا يظهروا الجزع على المقتول إلى أن يدركوا الثأر. 
فمعنى البيت من كان مسروراً فليرً أثر تشفي الغيظ ودرك الثأر قبل أن يمضي على المقتول 
تمام يوم وليلة. واکفروا په اخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا 
محمداً ليس بذلك» فإن آصحابه متی شاهدوا هذا غلب على ظنونهم أن هذا التكذيب ليس 
لأجل الحسدوالعنادوإلالماآمنوابه في أول الأمرء وإنماذلك لأمر لأجل أنهم 
أهل كتاب وقد تفكروا في أمره وفي دلائل نبوته» فلاح لهم بعد التأمل التام والبحث 
الشافي آنه كذاب فيكون في هذا الطريق تشكيك لضعفة المسلمين فربما يرجعون عن دينهم . وقال 
آبو مسلم: معنى وجه النهار وآخره أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم لبعض: نافقوا 
وأظهروا الوفاق للمؤمنين ولكن بشرط أن تثبتوا على دينكم إذاخلوتم بإخوانكم من أهل الكتاب» 
فإن أمر هؤلاء في اضطراب فزجوا الأيام معهم بالنفاق فربما ضعف أمرهم واضمحل دينهم 
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فيرجعوا إلى دينكم» فتكون هذه الآية كقوله: #وإذا ألقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) [البقرة: .]٠٤‏ وقال الأصمٌ : معناه تفريق أحكام الإسلام إلى 
قسمین › وذلك أنه قال بعضهم لبعض: إن کذبتموه في جمیع ما جاء به علم عوامکم کذبکم 
لأن كثيراً مما جاء به حق» ولكن صدقوه في بعض وكذبوه في بعض لیحملوا کلامكم على 
الإنصاف فيقبلوا قولكم ويرجعوا عن دين الإسلام والرغبة فيه . . وأما الاحتمال الثاني فقول 
من قال إنها نزلت في شأن القبلة ثم اختلفوا. فعن ابن عباس: وجه النهار أوله وهو صلاة 
الصبح»› وآخره صلاة الظهر. وتقريره أنه بيه كان يصلي إلى بيت المقدس ففرح اليهود 
بذلك» فلما حرّله الله إلى الكعبة عند صلاة الظهر قال كعب بن الأشرف وغيره: : امنوا بالقبلة 
التي صلى إليها صلاة الصبح فهي الحق . وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: لما صرفت إلى 
الكعبة شق ذلك على اليهود لمخالفتهم فقالوا: آمنوا بالذين أنزل على محمد من أمر الكعبة 
وصلوا إليها من أول النهار» ثم اكفروا بالكعبة آخر النهار وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة 
لمهم یقولون: هؤلاء هل کتاب وهم آعلم متا فریما پرجعون لی قبلا رر ل ر 
هؤلاء وأطلعه على سرهم كيلا تؤثر الحيلة في قلوب د ضعفاء المؤمنين. ولأن القوم لما 
قتضحوا في هذه الحيلة لم يقدموا على أمثالها من الحيل ويصير ذلك وازعاً لهم. . وفيه أيضاً 
أنه إخبار عن الغيب فيكون معجزاً. ثم قال تعالی : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) اتفق 
المفسرون على أنه من بقية حكاية كلام أهل الكتاب. واتفقوا على أن قوله: قل إن الهدى 
هدى الله وكذا قوله: قل إن الفضل بيد الله إلى آخرها كلام الله إلا أنهم اختلفوا في ن 
قولە: #أن يۇتى أحد مثل ما أوتيتم أو یحاجوکم عند ربکم) من جملة كلام الله » او من 
جملة كلام اليهود» ومن تتمة قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینكم# فهذان احتمالان 
ذهب إلى كل منهما طائفة من المحققين» وكل منهما يحتاج في تصحيح المعنى إلى تقدير 
وإضمار» فلهذا عدت الآية من المواضع المشكلة. أما الاحتمال الأول فوجهه على قراءة 
ابن كثير ظاهر» وكذا في قراءة من قرأ بهمزة واحدة ويقدر همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ 
وكذا لام الجر. وهذا الوجه يروى عن مجاهد وعيسى بن عمر. والمعنى ألأن أي من أجل 
أن يؤتى أحد شرائع مثل ما أوتيتم تنكرون اتباعه؟ فحذف الجواب للاختصار» وهذا الحذف 
كثير. ويقول الرجل بعد طول العتاب لصاحبه وعد ذنوبه عليه وقد أحسن إليه: أمن قلة 
إحساني إليك أمن إهانتي لك؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت أم من ذاك؟ ونظيره 
قوله : (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً و قائماً يحذر الأخرة ويرجوا رحمة ربه) [الزمر: ]٩‏ 
ومعنى قوله حكاية عنهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) على هذا الوجه لا تصدقوا إلا نباً 


۸۰ ۷۲ : تفسیر سورة آل عمران/ الآیات‎ A۸ 
رور ا رل ا‎ 


يقرر شرائع التوراةء فأما من جاء بتخيير شيء من أحكام التوراة فلا تصدقوه وهذا هو مذهب 
اليهود إلى اليوم. واللام زائدة مثل إردف لكم [النمل: ]۷١‏ فإنه يقال: صدقت فلاناً ولا 
يقال صدقت لفلان . فأمر الله نبيه أن يقول لهم في الجواب إن الدين دين الله» فكل ما رضيه 
ديناً فهو الدين الذي يجب متابعته كقوله في جواب قولهم : لما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها قل لله المشرق والمغرب) [البقرة: ]٠٤١‏ ثم وبخهم بالاستفهام المذكور. ويحتمل أن 
يكون المعنى: ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم وجه النهار إلا لمن كانوا تابعين 
لدينكم ممن أسلموا منكم» لأن رجوعهم کان آرجی عندهم من رجوع من سواهم» ولان 
إسلامهم كان أغيظ لهم. فقيل للنبي بي «قل إن الهدى هدى اله وقد جتتكم به فلن 
ينفعكم هذا الكيد الضعيف . ثم استفهم فقال: آلأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك 
ودبرتم لا لشيء آخر؟ يعني أن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم؟ ثم قال: أو يحاجوكم) يعني دبرتم ما 
دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو لما يتصل بالاإیتاء عند كفركم به من محاجتهم لكم 
عند ربكم لأن ما آوتوا مثل ما أوتيتم» فحين لم تؤمنوا به ثبت لهم حجة عليكم. وأما إن لم 
تقدر همزة الاستفهام فالتقدير إما كما سبق . أو يقال: «الهدى) اسم «إن» و لهدى اه4 
بدل منه. والتقدیر: قل إن هدی الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . ویکون أو بمعنى «حتى» 
ويتم الكلام بمحذوف أي حتى يحاجوكم عند ربكم فيقضي لهم علیکم ویدحض حجتکم» 
أو يقال : أن يؤتی€ مفعول فعل محذوف هو لا تنکروا لأنه لما کان الهدی هدی الله کان له 
أن يؤتيه من يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الإنكار فصح أن يقال: لا تتکروا أن 
يؤتى أحد سواكم من الهدى ما أوتيتموه أو يحاجوكم - يعني هؤلاء المسلمين - بذلك عند 
ربكم إن لم تقبلوا ذلك منهم. أو يقال «الهدی) اسم للبیان و #هدى الله بدل ويضمر لا 
بعد «إن» مثل أن تضلوا) [النساء: [۱۷١‏ أي لا تضلوا. والتقدير: قل يا محمد لأمتك إن 
بیان الله هو ان لا یؤتی أحد مثل ما أوتيتم وهو دين الإسلام الذي هو أفضل الأديان» وأن لا 
يحاجوكم - يعني هؤلاء اليهود- عند ربكم في الآخرة لأنه يظهر لهم في الآخرة آنکم 
مهتدون وأنهم ضالون. وأما الاحتمال الثاني وهو آن يكون قوله: «آن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم) من تتمة كلام اليهودء وقوله: «قل إن الهدى هدى الله جملة معترضة. فمعناه لا 
تظهروا إيمانکم بان يؤتى أحد مثل ما آوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم» أو لا تقروا بأ 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. فحذف حرف الجر من «أن» على القياس. قال 
في الكشاف : أراد أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ولا 
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تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا يزيدهم ثباتأً» ودون المشركين لئلا 
يدعوهم إلى الإسلام. وقوله: أو يحاجوكم» عطف على «آن يؤتى والضمير في 
ليحاجوكم) ل «أحد) لأنه في معنى الجمع بمعنى ولا تؤمنوا لغير أتباعكم ن المسلمين 
يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. قال: ومعنى الاعتراض»ء أن 
الهدی هدی اش من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو يزيد ثباته على الإسلام كان ذلك» ولم 
ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم أي ستركم تصديقكم عن المسلمين والمشركين. وكذلك قوله: 
قل إن الفضل بيد الله مؤكد للاعتراض الأول» أو هو اعتراض آخر يجيء بعد تمام الكلام 
كقوله : (وكذلك يفعلون [النمل: ]۳٤‏ بعد قوله: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» 
[النمل: ]۳١‏ فإن قيل: إن جد القوم في حفظ اتباعهم عن قبول دين محمد ٤ه‏ کان أعظم 
من جدهم في حفظ غير أتباعهم عنه» فکیف ليق آن يوصي بعضهم بعضاً بالإقرار؟ ربما 
يدل على صحة دين محمد ية عند أتباعهم وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب . فالجواب : 
ليس المراد من هذا النهي الأمر بإفشاء هذا التصديق فيما بين آتباعهم» بل المراد أنه ان اتفق 
منکم تکلم بهذا فلا یکن إلا عند خويصتكم وأصحاب أسراركم . على آنه يحتمل أن یکون 
شائعاً ولكن البغي والحسد كان يحملهم على الكتمان من غيرهم. فإن قيل: كيف وقع 
قوله: قل إن الهدى هدى الله فيما بين جزأي كلام واحد؟ وهذا لا يليق بكلام الفصحاء؟ 
قلت: قال القفال : يحتمل أن يكون هذا كلاماً أمر الله نبيه أن يقوله عندما وصل الكلام إلى 
هذا الحد. كأنه لما حكى عنهم في هذا الموضع قولاً باطلاً لا جرم أدب رسوله يلا بن 
يقابله بقول حق» ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكى المسلم عن بعض الكفار 
قولاً فيه كفر فيقول عند بلوغه إلى تلك الكلمة: آمنت بالل أو لا إله إلا اللهء أو تعالى اللهء 
ئم يعود إلى تلك الحكاية. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير والتقدير: ولا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دینکم ان یؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله وآن 
الفضل بيد. واعلم أنه تعالى حكى عن اليهود أمرين: أحدهما أن يؤمنوا وجه النهار ويكفروا 
آخره ليصير ذلك شبهة للمسلمين في صحة الإسلام فأجاب بقوله: قل إن الهدى هدى 
الله . وذلك أن مع كمال هداية الله وقوة بيانه لا يكون لهذه الشبهة الركيكة عين ولا أثر. ' 
وثانيها آنهم استنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكمة والنبوة فأجاب عنه 
بقوله: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) والمراد بالفضل الرسالة وهو في اللغة 
الزيادة» وأكثر ما يستعمل في زيادة الإحسان. والفاضل الزائد على غيره في خصال الخير. 
ومعنی قوله بيد اله) آنه مالك له غالب عليه یوضحه قوله «(یؤتیه من يشاء). وفیه دلیل 
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على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق لأنه جعلها من باب الفضل الذي لفاعله أن 
يفعله وأن لا يفعله ولا يصح ذلك في المستحق إلا على وجه المجاز #والله واسع# كامل 
القدرة #عليم) بالحكم والمصالح وبمواقع فضله فلهذا «يختص برحمته من يشاء4 
والحاصل أنه بين بقوله: إن الفضل بيد الله أنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما 
آتاكم من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسهاء فإن الزيادة من جنس المزيد عليه. ثم 
قال : «(يختص برحمته من يشاء€ والرحمة المضافة إليه تعالى أمر أجل من ذلك الفضل لأنه 
لا يکون من جنس ما اتاهم بل يكون أشرف وأعظم . #والله ذو الفضل العظيم) فمن قصر 
إنعامه وإكرامه على مراتب معينة وعلى آشخاص معينين كان جاهلاً بكمال الله تعالى في 
قدرته وحكمته. ثم إنه تعالى كذبهم في دعواهم الاختصاص بالمناصب العالية فإن فيهم 
الخيانة المستقبحة في جميع الأديان ونقص العهد والكذب على الله إلى غير ذلك من القبائح 
فقال: ومن أهل الكتاب) الآية . فيها دلالة على انقسامهم إلى قسمين: أهل للأمانةوأهل ٠‏ 
للخيانة . فقيل: إن آهل الأمانة هم الذي آسلمواء أما الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون 
على الخيانة لأن مذهبهم آنه يحل لهم قتل كل من يخالفهم في الدين وأخذ أموالهم . وقيل : 
إن أصحاب الأمانة هم النصارى لغلبة الأمانة عليهم» وأهل الخيانة اليهود لكثرة ذلك فيهم . 
وقال ابن عباس: من إن تأمنه بقنطار يؤده) هو عبد الله بن سلام استودعه رجل من قریش 
ألفاً ومائتي أوقية ذهباً فأداه إليه ومن إن تأمنه بدينار لا يؤده) هو فنحاص بن عازورا 
استودعه رجل من قريش ديناراً فجحده وخانه. وقال أهل الحقيقة : هي فيمن يؤتى كثيراً من 
الدنيا فيخرج عن عهدته بعدم الالتفات إليه وقطع النظر عنه ثقة بالله وتوكلا عليه واكتفاء بهء 
وفيمن يمتحن بالدنيا فيكون همه مقصوراً عليها معرضاً عما سواها غير مؤد حقوقها. 
ويقال: آمنته بكذا وعلى كذاء فمعنى الباء إلصاق الأمانة بحفظها وحياطتهاء وهعنى «على» 
استعلاؤها والاستيلاء عليها. والمراد بالقنطار والدينار ههنا العدد الكثير والعدد القليل فلا 
حاجة إلى تعيينه. وآما الأقوال فيه فقد مرت في أوائل السورة. وقد يستدل بما روينا عن ابن 
عباس أن القنطار آلف ومائتا أوقية. ويدخل تحت القنطار والدينار العين والدينء لأن 
الإنسان قد٠يأتمن‏ غيره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضةء وليس في الآية ما يدل 
على التعيين لكنه نقل عن ابن عباس آنه محمول على المبايعة فقال: منهم من تبايعه بثمن 
القنطار فيؤده إليك» ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فلا يؤده إليك . ونقلنا عنه أيضا أنها نزلت 
في الوديعة . وآما قوله (إلا ما دمت عليه قائماً) فمنهم من حمله على حقيقته . قال السدي : 
يعني إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق قائماً على رأسه مجتمعاً معه ملازماً إياء» فإن 
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أنظرت وأخرت أنكر. ومنهم من يحمله على الإلحاح والخصومة والتقاضي والمطالبة. قال 
ابن قتيبة : أصله أن الطالب للشيء يقوم به والتارك له يقعد عنه ومنه قوله تعالی: #أمة 
قائمة [آل عمران: ]١١١‏ أي عاملة بأمر الله غير تاركة له. وقال أبو علي الفارسي : إنه في 
اللغة الدوام والثبات ومنه قوله : (ديناً قيماً# [الأنعام : ۱ أي ثابتاً لا ينسخ. فمعنى 
الآية إلا دائماً ثابتاً في مطالبتك إياء بذلك المال. ذلك( الاستحلال وترك الأداء الذي دل 
عليه لا يؤده بسبب أنهم يقواون ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل بالخطاب 
والعتاب . إما لأنهم يبالغون في التعصب لدينهم حتى استحلوا قتل المخالف وأخذ ماله بأي 
طریق کان» وإِنا لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 
أكلنا أموال عبيدناء ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا في الإسلام أنه كفر فيحكمون على المسلمين 
بالردة فيستحلون دماءهم وأموالهم . روي أن اليهود عاملوا رجالا في الجاهلية من قريش. 
فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا: لیس لکم علینا حق حیث ترکتم دینکم» وادعوا انهم وجدوا 
ذلك في کتابهم فلا جرم قال تعالى: «ويقولون على الله الكذب) بادعائهم أن ذلك في 
کتابهم #وهم يعلمون) آنهم كاذبون» وهذه غاية الجرأة والجهالة. أو يعلمون حرمة 
الخيانةء أو يعلمون ما على الخائن من الإثم . عن النبي ية آنه قال عند نزولها: كذب أعداء 
لله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. 
وعن ابن عباس أنه سأله رجل فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاة. قال: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك بأس. قال: هذا كما قال آهل 
الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل . إنهم إذا أدوا الجزية لم يحل أكل آموالهم إلا بطيب 
نفسهم» > لبلى قال الزجاج: عندي وقف التمام ههنا لأنه لمجرد نفي ما قبله أي بلی 
عليهم سبيل في ذلك وما بعده استئناف» وقال غیره: إنه يذكر في ابتداء کلام يقع جواباً عن 
المنفي قبله. فقولهم: ليس علينا جناح) قائم مقام قوله: نحن أحباء الله تعالى فقيل 
لهم : إن أهل الوفاء بالعهد وهل التقى هم الذين يحبهم الله . وعلى هذا فلا وقف على 
«بلى». وفيه أن اليهود ليسوا من الوفاء والتقى في شيء» ولو أنهم أوفوا بالعهود أوفوا أول 
کل شئيء بالعهد الذي أخذه الله تعالى في كتابهم من الإيمان بنبي أخر الزمان وهو 
محمد بي . ولو أنهم اتقوا الله لم يكذبوا عليه ولم يحرفوا كتابه. وعموم لفظ المتقين قائم 
مقام الضمير العائد إلى المبتدأ والضمير في #بعهده) يجوز أن يرجع إلى «من) ويجوز أن 
يرجع إلى اسم الله كقوله في الآية التالية #بعهد الله . واعلم أن الوفاء والتقى أصلان لجميع 
مکارم الأحلاق . فالوفاء بالعهد يشمل عهد الميثاق وعهد الله تعالى بالتزام التكاليف الخاصة 
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والعامة» والتقوى تتممها وتزينها حتى يأتي بها على وجه الكمال من غير شائبة الاختلال. 
فكل متي موف بالعهد ولا يلزم العكس» فلهذا اقتصر على قوله: يحب المتقين) دون أن 
يقول يحب الموفين أو الموفين والمتقين فافهم . ثم إنه سبحانه لما وصف اليهود بالخيانة في 
أموال الناس - والخيانة فيها لا تتمشى إلا بالأيمان الكاذبة غالباً - لا جرم أردفها بالوعيد 
عليها. . وأيضاً الخيانة في العهود وفي تعظيم أسماء الله تناسب الخيانة في الأموالء فلا جرم 
قال: إن الذين يشترون) الآية. واختلفت الروايات في سبب النزول فمنهم من خصها 
باليهود لأن الآيات السابقة فيهم وكذا اللاحقة» ومنهم من خصها بغيرهم والروايات هذه. 
قال عكرمة : نزلت في أبي رافع ولبابة بن أ بي الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم من رؤوس 
اليهود. كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شان محمد به وبدلوه وکتبوا بآیدیهم غیره» 
وحلفوا أنه من عند الله كيلا يفوتهم الرشا والماكل التي كانت لهم على أتباعهم. وقال 
الكلبي: إن ناسا من علماء اليهود أولي فاقة أصابتهم سنة فاقتحموا إلى كعب بن الأشرف 
بالمدينة. . فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله في كتابكم؟ قالوا: نعم وما 
تعلمه أنت؟ قال: لا. قالوا: فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله. قال کعب: لقد حرمکم الله 
خیراً کثیراً. . لقد قدمتم علي ونا آرید آن آمیرکم وأکسو عیالکم فحرمکم الله وحرم عیالکم. 
فقالوا : فإنه شبه لنا فرويداً حتى نلقاه. فانطلقوا وكتبوا صفة سوى صفته ثم انتهوا إلى 
رسول الله فکلموه وسالوه ثم رجعوا فقالوا: لقد کنا نری آنه رسول الله فلما أتيناه إذا هو 
ليس بالنعت الذي نعت لناء ووجدنا نعته مخالفاً للذي عندنا. وأخرجوا الذي كتبوا فنظر 
إليه كعب ففرح وأمارهم وأنفق عليهم فنزلت. وعن الأشعث بن قيس: خاصمت رجلا في 
بئر فاختصمنا إلى رسول الله بإ فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إذاً يحلف ولا يبالي. 
فقال ي : من حلف علي يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» 
ونزلت الآية على وفقه. وقيل: نزلت في رجل آقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطى بها 
مالم يعطه. ومعنی يشترون يستبدلون» وعهود الله مواثيقه» واليمين هي التي يؤكد الإنسان 
بها خبره من وعد أو وعيد أو إنكار أو إقرار بذكر اسم لله تعالى أو صفة من صفاته أو ما 
يجري مجراه. والثمن القليل متاع الدنيا من المال والجاه ونحوهما. ثم إنه تعالى رتب على 
الشراء بعهد الله وبأيمانهم ثمناً قليلاً خحمسة أنواع من الجزاء فقوله : <أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة) إشارة إلى أنه لا نصيب لهم في منافعها ونعيمها. وقوله: ولا يكلمهم الله ولا 
بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم) إشارة إلى حرمانهم عما عند الله من الكرامات والقرب. 
وقوله: «ولهم عذاب أليم إشارة إلى ما يحصل لهم هنالك من صنوف الالام وضروب 
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الأهوال. قال المحققون ومنهم القفال: المقصود من هذه الكلمات بيان شدة سخط الله 
عليهم لأن من منع كلامه في الدنيا غيره فإنما ذلك لسخطه عليه» وقد يأمره بحجبه عنه 
ويقول: لا أكلمك ولا أرى وجهك. وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل. قال في الكشاف : 
لا ينظر إليهم مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم. تقول: فلان لا ينظر إلى فلان تريد 
نفي اعتداده به. وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه 
وآعاره نظر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثمة نظر. ثم 
جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجردا لمعنى الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز 
عليه النظر. قلت: لعله أراد بهذا المجاز الاستعارة كأنه شبه هذا النظر بذاك النظر» ثم 
حذف المشبه وآداة التشبيه فبقي استعارة. وفي التفسير الكبير: لا يجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية لأنه تعالى يراهم كما يرى غيرهم» ولا يجوز أن يكون المراد من النظر 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي التماساً لرؤيته لأن هذا من صفات الأجسام وهو تعالى منزه 
عن ذلك وقد احتج المخالف بهذه الآية على أن النظر المقرون بحرف «إلى» ليس بمعنى 
الرؤية وإلا لزم من هذه الآية أن لا يكون الله راثياً وذلك باطل. قلت: يجوز أن يراد بهذا 
النظر النظر المعهود وهو الذي سيخص الله تعالى به أولياءه من أنه ينظر إليهم وينظرون إليه 
وجوه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة: ۲۲ ۰ ۲۳] وعلى هذا جاز أن يكون النظر 
بمعنى الرؤية لأنه لا يلزم من نفي رؤية يراه العباد أيضاً وقتئذ نفي رؤية لا يرونه حينئذ ل(إوإن 
منهم لفريقاً» عن ابن عباس هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف غيروا التوراة 
وکتبوا کتاباً بدلوا فيه صفة رسول الله َة فأحذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم 
#يلوون إلسنتهم بالكتاب) قال القفال : معناه أن يعمدوا إلى اللفظةفيحرفوها في حركات الإإعراب 
تحريفاً يتغير به المعنى . فإن اللي عبارة عن عطف الشيء ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج 
وهذا كثير في لسان العرب فلا يبعد مثله في العبرانية. وإنما كانوا يفعلون مثل ذلك في 
الآيات الدالة على نبوة محمد ية وفي غيرها بحسب أغراضهم الفاسدة. وفي الكشاف : آي 
يقتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف. أقول: وذلك أن لي اللسان أشبه بالتشدق 
والتنطع والتكلف مذموم» فعبر الله عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلي اللسان ذماً لهم 
وتقريعاًء ولم يعبر عنها بالقراءة» والعرب تفرق بين آلفاظ المدح والذم في الشيء الواحد 
«#لتحسبوه) آي المحرف الذي دل عليه #يلوون» ويجوز أن يقدر مضاف محذوف آي 
يعطفون آلسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله) نفى أوّلاً كونه من الكتاب» ثم عطف عليه النفي العام 
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ليعلم أنه كما أنه ليس من الكتاب ليس بسنة ولا إجماع ولا قياس. فإن كل هذا يصدق عليه‎ 
أنه من عند الله بمعنى كونه حكماً من أحكامه المستنبطة من الأصول. ويجوز أن يراد‎ 
بالكتاب التوراة فقط وبقولهم: #هو من عند الله أنه موجود في كتاب سائر الأنبياء. وذلك‎ 
أن القوم في نسبة ذلك المحرف إلى الله كانوا متحيرين خابطين. فإن وجدوا قوماً من‎ 
الأغمار الجاهلين بالتوراة قالوا: إنه من التوراة. وإن وجدوا قوماً عقلاء زعموا آنه موجود‎ 
في كتب سائر الأنبياء. واعلم أنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة أو إعراب‎ 
ألفاظها فالذين أقدموا على ذلك يجب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على‎ 
الكذب» وإن كان المعنى تشويش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد يي بسبب إلقاء‎ 
الشكوك والشبهات في وجوه الاستدلالات كما يفعله المبطلون في ملتنا إذا استدل المحقون‎ 
باية من كتاب الله تعالى لم يبعد إطباق الخلق الكثير والجم الغفير عليه. احتج الجبائي‎ 
والكعبي بالاية على أن فعل العبد ليس بخلق الله تعالى وإلا صدق اليهود في قولهم هو من‎ 
عند الله لكن الله كذبهم. والخلط فيه أن القوم ما ادعوا أن التحريف من عند الله وبخلقهء‎ 
وإنما ادعوا أن المحرف منزل من عند الله» آو هو حكم من أحكامه فتوجه التكذيب تكذيب‎ 
الله إياهم إلى هذا الذي زعموا لا إلى مالم يزعمواء فلم يبق لهما في الآية استدلال. ثم من‎ 
جملة ما حرفه أهل الكتاب أن زعموا أن عيسى كان يدعي الإلهية ويأمر قومه بعبادته فلهذا‎ 
قال عز من قائل: ما كان لبشر) الآية . وقيل: إن أبا رافع القرظي من اليهود والسيد من‎ 
نصارى نجران قالا لرسول الله يي : أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال: معاذ الله أن نعبد‎ 
غير الله أو أن نأمر بغير عبادة الله فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني فنزلت. وقيل: إن رجلا‎ 
قال: يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي‎ 
أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن آكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. وقيل: زعمت اليهود‎ 
أن أحداً لا ينال من درجات الفضل ما نالوه فقال لهم الله : إن كان الأمر كما قلتم وجب أن‎ 
لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فإن قوله: لثم يقول‎ 
للناس کونوا عباداً لي من دون الله) كقوله : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله)‎ 
ومعنى قوله: ما كان لبشر قال الأصم: لو أرادوا أن يقولوا ذلك لمنعهم‎ ]۳١ [التوبة:‎ 
الله منه نظيره ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»‎ 
للقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف‎ ]٤١ » ٤٤ [الحاقة:‎ 
وقيل: معناه أنه تعالى لا يشرف عبداً بالنبوة إلا إذا علم منه‎ ]۷١ ٠۷١ الممات€ [الإسراء:‎ 
أنه لا يقول مثل ذلك الكلام . وقيل: إن الرسول يدعي تبليغ الأحكام عن الله تعالى ويحتج‎ 
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على صدقه بالمعجزة. فلو أمرهم بعبادة نفسه بطل دلالة المعجزة على كونه صادقاً. 
والتحقيق أن الأنبياء موصوفون بصفات لا يحصل معها هذا الادعاء» لأن النفس مالم تكن 
كاملة بحسب قوتها النظرية والعملية لم تكن مستعدة لقبول نزول الكتاب السماوي عليه 
وللحكم وهو فهم ذلك الكتاب وبيانه. وقد يعبر عنه بالسنة والنبوة وهو كونه مأموراً بتبليغ 
ما فهم الى الخلق» وما أحسن هذا الترتيب» وإذا كانت كاملة بحسب القوتين وما يتبعهما 
امتنع من مثله مثل هذا القول والاعتقادء لأن غاية جهد النبي وقصارى أمره صرف القلوب 
والأرواح من الخلق إلى الحق» فكيف يعقل منه ضده؟ فتبين أنه ليس المراد من قوله: لما 
کان لبشر) إلى قوله: (كونوا عباداً لي من دون الله أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك 
محرم على كل الخلق . ولو كان المراد منه التحريم لم يكن فيه تكذيب للنصارى في ادعائهم 
ذلك على المسيح» لأن من ادعى على رجل فعلاً فقيل له إن فلاناً لا يحل له أن يفعل ذلك 
لم یکن مکذباً له فیما ادعاه علیه. ومثله ما کان لله آن يتخذ من ولد [مريم : ٥‏ على 
سبيل النفي لذلك عن نفسه لا على وجه التحريم والحظر. وكذا قوله: ما كان لنبي أن 
يغل) 1ال عمران: ]١١١‏ ومعناه النفي لا النهي. ومعنى «ثم» في قوله: #ثم يقول) تبعيد 
هذا القول عن مثل ذلك البشر لولكن كونوا» ولكن يقول كونوا #ربانيين# قال سيبويه: 
الرباني منسوب الى الرب بمعنى كونه عالماً به ومواظباً على طاعته كما يقال : رجل إلهي إذا 
كان مقبلً على معرفة الإله وطاعته. وزيادة الألف والنون في النسبة فقط للدلالة على كمال 
هذه الصفة كما قالوا: شعراني ولحياني ورقباني للموصوف بكثرة الشعر وطول اللحية وغاظ 
الرقبة. وقال المبرد: والربانيون أرباب العلم واحدها ربان وهو الذي يرب العلم ويرب 
الناس بتعليمهم وإصلاحهم والقيام بأمرهم . والألف والنون كما في ريان وعطشان لا يختص 
بحال النسبة. والربانيون بهذا التفسير يشمل الولاة أيضاً. قال القفال: يحتمل أن يكون 
الوالي يسمى ربانياً لأن يطاع كالرب تعالى فينسب إليه . فمعنى الآية : ولكن يدعوكم إلى أن 
تکونوا ملوکا وعلماء باستعمالكم أمر الله تعالى ومواظبتكم على طاعته. وقال أبو عبيدة: 
. أحسب أن هذه الكلمة ليست بعربية إنما هي عبرانية أو سريانية. وسواء كانت عربية أو عبرية 
تدل على الإنسان الذي علم وعمل بما علم ثم اشتخل بتعليم طرق الخير. عن محمدابن 
الحنفية آنه قال حين مات ابن عباس : اليوم مات رباني هذه الأمة. والباء في قوله: لیما 
كنتم) للسببية و و «ما» مصدرية و #تعلمون) من التعليم أو العلم على القراءتين فيعلم منه أن 
التعليم أو العلم أو الدراسة وهي القراءة توجب على صاحبها كونه ربانياً» والسبب لا محالة 
مغاير للمسبب فهذا يقتضي أن يكون كونه ربانياً أمراً مغايراً لكونه عالماً ومعلماً ومواظباً على 
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قراءة العلمء وما ذاك إلا بأن يكون تعلمه لله وتعليمه لله ودراسته لله. فمن اشتغل بالعلم 
والتعليم والدراسة لا لهذا الغرض خاب وخسر وكان السبب بينه وبين ربه منقطعا وكان مثله 
کمن غرس شجرة تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها ولهذا قال ية : «نعوذ بالله من قلب لا 
یخشع ومن علم لا ينفع» وفي الاية دليل على صحة قوله بيا : «العلماء ورثة الأنبيا“ 
تأمل تفهم بإذن اله . ولا يأمركم) من قرأ بالنصب فوجهان: أحدهما أن تجعل «لا مزيدة 
لتأكيد النفي أي ما ينبغي لبشر أن ينصبه الله منصب الدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة ثم 
يخالفه إلى أن يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) كما 
نقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني ويستخف بي . والثاني أن يكون حرف النفي غير زائد 
فيرجع المعنى إلى أن رسول الله ية كان ينهي قريشاً عن عبادة الملائكة» واليهود والنصارى 
عن عبادة عزير والمسيح بحيث قالوا له: أنتخذك ربا؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يستنبئه الله 
ثم يأمر الناس بعبادة نفسه وينهاكم عن عبادة الملائكة والأنبياء» فيكون عدم الأمر في معنى 
النهي . ويراد بالنبيين غيره ية كأنه أخرج نفسه بتلك الدعوى عن زمرة الأنبياء. ومن قرأ 
بالرفع على الاستئناف فظاهر وتنصره قراءة عبد الله بن مسعود #ولن يأمركم) والضمیر فيه 
على قراءة الرفع - قال الزجاج - لله . وقال ابن جريج لمحمد بء وقيل : لعيسى . وإنما خحص 
الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا بعبادة غير الله لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة 
وعبادة المسيح. «أيأمركم) أي البشر وقيل : الله #بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) ومعنى 
الاستفهام الإنكار أي إنه لا يفعل ذلك. قيل: وفيه دليل على أن المخاطبين كانوا مسلمين 
وهم الذين استأذنوا رسول الله بي أن يسجدوا له. قلت: وضع الشيء ابتداء أسهل من رفع 
نقیضه ثم وضعه» فيحتمل أن يكون المراد ما صح ولا يعقل أن يأمر النبي يا أمته بعبادة 
نفسه أول ما استنبىء» فكيف يعقل أن يأمرهم بذلك بعد الفهم بالإسلام واستنارة باطنهم 
بنور الهدى والاإيمان باش؟ 


وَإِذأَحَدَ ا له مشق كو ئ ليع لما ٤‏ اڊ ڪمن ڪي ڪيب و يڪمڌ شر جاءَ ڪم رسوا ل مص 
معکم وم پو وا GEL EEE‏ ری الوا رتا لا i‏ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الذكر حديث ۷۳. أبو داود في كتاب الوتر باب ۳۲. الترمذي في كتاب, 
الدعوات باب 1۸ . النسائي في كتاب الاستعاذة باب ۲ء ٠١‏ . ابن ماجه في كتاب المقدمة باب ۲۳ . 
أحمد في مسنده (۲/ ۱۹۷). 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم باب .٠١‏ أبو داود في كتاب العلم باب ١‏ . ابن ماجه في كتاب المقدمة 
باب ۱۷ . الدارمي في كتاب المقدمة باب ۳۲. أحمد في مسنده .)۱۹٩/(‏ 
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یک من ھی ل من ول بعد درک فأؤكهك هم لفوت © أففََ أَفَيرَ دِينِ أله 
ٹر کک اشک کی ف اتون لای کر ککی مرکو کرت © ا 
اکا واو ومآ نر علا وما أذ ل بكوم ودی شک یفوک والاَ باط 
وما آونی وی ویس وا کيوت م من هم لا فرق بين حار مَنهُر وحن لم مسَلمُون 3 


موسی 
ومن يبتع عير لوسم وي اکان بره وهر ن آلگخرۃ من الکیر © کت ب یی اه رم 
ڪفروا بعد يميم وشهدوا أن اسول حى وجاءهم الت وال کک يقد لموم 
ایی © کیک جرا آل یم کہ آکہ رالککی کو اکا یہ © کین فا 
ای امام بتر کرت داش کا ا رة 


لا قث عَنهم العداب ولاهم ينظرود )إل َر د 
EOS‏ یکو ر ر را ن تقب وهم ويك هُم 
الالو ل ۵ زیت کفروا ومائوا وم کقار کان پک من د 
افد بن ويك ردا الوم ا یری 6 


القراآت : للا) بكسر اللام حمزة والخزا. الباقون بفتحها. لآتیناکم) على صيغة 
جمع المتكلم: أبو جعفر ونافع . الباقون «اتيتكم) على الوحدة #يبغون) بياء الغيبة 
و (ترجعون) بتاء الخطاب مبنياً للمفعول: آبو عمرو غير عباس. وقرأ عباس وسهل 
وحفص بالياء التحتانية فيهما. وقرأً يعقوب #يبغون( بالياء التحتانية #(يرجعون( بالتحتانية 
مبنياً للفاعل . الباقون بتاء الخطاب فيهما. «ملء) بالهمزة #الارض) بغير الهمز. روى 
النجاري عن ورش وروى الأصفهاني عنه بغير همز فيهما. الباقون بالهمز فيهما 


الوقوف : «ولتنصرنه) ط #إصري) ط أقررنا) ط «الشاهدين) ٠‏ «الفاسقون) ٠‏ 
(يرجعون) ٠‏ لمن ربهم) ص منهم) ج (مسلمون) ٠‏ (منه) ج لعطف المختلفتين 
لالخاسرين ٠‏ «البينات) ط (الظالمن 4 ٥ ٠‏ (أجمعین) ٠‏ نبا ج () #ینظرون) ه 
() للاستنناء [رحیم) ۵ «توبتهم) ج «الضالون) » افتدی به) ط «ناصرین) .٩‏ 


التفسير: الغرض من هذه الآيات تعديد الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل 
على نبوة محمد ي قطعاً لأعذارهم وإظهاراً لعنادهم من جملتها أخذ ميثاق النبيين. قال 
الزجاج: تقديره واذكر يا محمد في القرآن إذ أخذ الله . وقيل: واذكروا يا أهل الكتاب. 
وإضافة الميثاق إلى النبيين إما أن تكون من إضافة العهد الى المعاهد منه» أو من إضافة 


۱۹۸ تفسیر سورة آل عمران/ الآیات : ۸۱ - ٩۱‏ 


العهد إلى المعاهد كما تقول: مياق الله وعهد الله . أما الاحتمال الأول فيؤيده ما يشعر به 
ظاهر اللفظ من أن أخذ الميثاق هو الله والمأخوذ منهم النبيون وهو قول سعيد بن جبير 
والحسن وطاوس. ثم على هذا القول ما نقل عن علي أنه ما بعث آدم ومن بعده من الأنبياء 
إلا أخذ عليهم العهد لثن بعث محمد ية وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. والذي يدل على 
صحته ما روي آنه بَا قال: «لقد جثتكم بها بيضاء نقية ما والله لو کان موسى بن عمران حياً 
لما وسعه إلا اتباعي“"“ فهذا على سبيل الفرض والتقدير» وهو أنهم لو كانوا أحياء لوجب 
عليهم الإيمان بمحمد وإلا فالميت لا يكون مكلفاً. وقيل: المراد أولاد النبيين وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف» أو أمة النبيين فقد ورد كثيراً في القرآن لفظ النبي ييه ويراد به 
الأمة كقوله ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء) [الطلاق: ]١‏ وقيل : النبيون أهل الكتاب وقد 
ورد على زعمهم تهكماً بهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد ئة لأنا آهل 
الكتاب ومنا كان النبيون. ويؤكده قراءة أبى وابن مسعود #وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب) وأما الاحتمال الثاني فالمعنى أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأخذون الميثاق من 
أممهم بأنه إذا بعث محمد بُ فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به» ویؤکده أنه تعالی حكم بأنهم 
إن تولوا كانوا فاسقين وهذا الوصف لا يليقق بالأنبياء وإنما يليق بالأمم. وروي عن ابن 
عباس أنه قيل له: إن أصحاب عبد الله يقرأون «وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 
ونحن نقرأوإذ أخذ الله ميشاق النبيين# فقال: إنما أخذ الله ميشاق النبيين على قومهم 
لما آتيتكم) من قرأ بفتح اللام ففيه وجهان: أحدهما: أن «ما» تكون موصولة واللام للابتداء 
وخبره #لتؤمنن) واللام فيه جواب القسم المقدر. والعائد الى الموصول في «آتيتكم) 
محذوف وفي «جاءکم) ما یدل عليه لما معکم) لأنه في معنى «ما اتيتكم» والتقدير 
للذي آتيتکموه من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق له والله لتؤمنن به وثانيهما - 
واختاره سيبويه وغيره -كيلايفتقرإلى تكلف الرابط أنيقال: أخذ الميثاق في معنى 
الاستحلاف . و «ما» هي المتضمنه لمعنى الشرط وحينئذ يحتاج القسم إلى الجواب والشرط 
إلى الجزاء» وليس ههنا ما يصلح لكل منهما إلا الإيمان والنصرة. فالأصح في هذا المقام 
أن يجعل المذكور جواباً للقسم ظاهراًء ولهذا أدخل اللام والنون المؤكدة في « لتؤمنن» 
و «لتنصرن» وأدخل اللام في الشرط وتسمى موطئة لأنها تعين من أول الأمر وتمهد أن 
المذكور هو جواب القسم لا الشرط. ثم إن جواب الشرط يكون مستغنى عنه لأن جواب" 
القسم يسد مسده. ومن قرأ بكسر اللام للتعليل ففيه أيضاً وجهان : آحدهما أن تكون «ما» 


(1) رواه ابن ماجة في كتاب المقدمة باب ١ء‏ 1 . أحمد في مسنده .)١١١/6(‏ 
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مصدرية أي أخذ الله ميثاقهم لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة» ثم لمجيء 
رسول اله َة موافقاً لكم في الأصول لتؤمنن به» لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فإن 
اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء. والثاني أن تكون «ما» موصولة 
وبيان الرابط كما مر. وعن سعيد بن جبير لما( بالتشديد بمعنى «حين». وقيل: أصله 
«لمن ما أي لمن أجل ما اتيتكم . أدغمت النون في الميم فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفوا 
إحداها للتخفيف فيؤل المعنى إلى قراءة حمزة. وفي جميع القراات قيل: لا بد من إضمار 
بأن يقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فقال مخاطباً لهم لما اتيتكم. قلت: هذا من باب 
الالتفات فلا حاجة إلى الإضمار فكأنه قيل: وإذ أخذت أو أخذنا. ولما في أخذ الميثاق من 
معنى القول. ومن العلماء من قدر الإضمار بنوع آخر واستحسنه في التفسير الكبير مع آنه 
متكلف فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبلغن الناس ما اتيتكم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. والنبيون عام ولیس كلهم أصحاب 
كتاب ولكنه وصف الكل بوصف أشرفهم» أو الكتاب لذوي الكتب والحكمة لغيرهم» أو 
جعل الداعي إلى الكتاب وإلى العمل به كالذي أنزل عليه الكتاب. و «من» للبيان أو 
للتبعيض . وقوله: #ثم جاءكم والرسول لا يجيء إلى النبيين وإنما يجيء إلى الأمم معناه 
أي في زمانكم وإن كان المراد من النبيين أولادهم أو أممهم فلا إشكال. والمراد بتصديقه 
لما معهم موافقته في التوحيد والنبوات وأصول الشرائع . فأما تفاصيلها وإن وقع الخلاف 
فيها فذاك في الحقيقة ليس بخلاف لأن جميع الأنبياء متفقون على أ الحق في زمان موسى 
ليس إلاشرعه عليه السلام وآن الحق في زمان محمد بيو ليس إلاشرعه 
عليه السلام. ولو قلنا: إن المرادبالرسول هو محمد إل فالمرادإماماذكرنا 
أو أن نعته وصفته وأحواله مذكورة في الكتب المتقدمة» فكان نفس مجيئه تصديقاً لما كان 
معهم . والظاهر أن المراد بهذا الميثاق هو التوصية بأن يؤمنوا بكل رسول يجيء مصدةاً لما 
معهم . وقيل: يحتمل أن يكون الميثاق إشارة إلى ما قرر في عقولهم من الدلائل الدالة على 
أن الانقياد لأمر الله واجب» فإذا جاء الرسول فهو إنما يكون رسولاً عند ظهور المعجزات 
الدالة على صدقه»ء فإذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالإيمان به عرفوا عند ذلك 
وجوبه. وقيل: المراد بأخحذ الميثاق أنه تعالى شرح صفاته ب في كتب الأنبياء المتقدمين› 
فإذا صارت أحراله کل مطابقة لما جاء في الكتب الإلهية وجب الانقياد له ب وهذا إنما 
يصح لو كان المراد بالنبيين أولادهم أو أممهم أو ميثاق النبيين من الأمم أو ميثاق الله من 
النبيين على تقدير كونهم أحياء. أقول والله أعلم: يحتمل أن يراد بقوله لثم جاءكہ) 
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المجيء في الزمان الماضي» فيكون معنى الآية أن الله تعالى أخذ ميثاقه من كل نبي أوتي 
كتاباً وحكمة أن يؤمن بکل رسول کان قد جاء قبله موافقاً لما معه .وینصر دینه بأن يظهر 
حقيته في وقته ونه من عند الله سبحانه وأنه موافق له في أصول العقائد وفي قواعد مكارم 
الأخلاق» فتكون هذه الآية تمهيداً لما يجيء بعد من قوله: قل آمنا بالله) الآية. قال 
الله أو كل نبي لأمته مستفهماً بمعنى الأمر (أأقرتم) بالإيمان به والنصرة؟ والإقرار في الشرع 
إخبار عن ثبوت حق سابق. وفي اللخة منقول بهمزة التعدية من قر الشيء يقر إذا ثبت ولزم 
مکانه . وأخذتم4 آي قبلتم على ذلکم أصري عهدي . والأخذ بمعنى القبول كثير قال 
تعالى: لا يؤخذ منها عدل) [البقرة: ]٤۸‏ أي لا يقبل. ويأخذ الصدقات أي يقبلها. سمي 
العهد إصراً لأنه مما يؤصر أي يشد ويعقد. ثم بعد المطالبة بالإقرار أكد ذلك بالإشهاد 
وقال: #فاشهدوا» أي فليشهد بعضكم على بعض بالاقرار. وفي قوله: لوآنا معکم من 
الشاهدين) وأنه لا يخفى عليه خافية» تذكير لهم وتوكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا 
علموا شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض. وقيل: فاشهدوا خطاب للملائكة. وقيل : 
معناه ليجعل كل أحد نفسه شاهداً على نفسه كقوله: (وأشهدهم على أنفسهم) [الأعراف : 
۲١‏ وقيل: بينوا هذا الميثاق للخاص والعام حتى لا يبقى لأحد عذر في الجهل به. 
وأصله أن الشاهد هو الذي يبين تصديق الدعوى . وقيل: استيقنوا وكونوا كالمشاهد للشيء 
المعاين له أو يكون خطاباً للأنبياء بأن يكونوا شاهدين على الأمم. ثم ضم الى التوكيد 
الوعيد بقوله: فمن تولى بعد ذلك) الميثاق وصنوف التوكيد فلم يؤمن ولم ينصر 
لفأولئك هم الفاسقون) الخارجون عن دين الله وطاعته» ووعيد الفساق المردة معلوم. ثم 
وخ من خرح من دين الله إلى غيره بإدخال همزة الاستفهام على الفاء العاطفة فقال: لأفغير 
دين الله يبغون) ويحتمل أن يراد أيتولون فغير دين الله يبغون #وله أسلم من في السموات 
رالأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون) من قرأ بتاء الخطاب فيهما فلأن ما قبله خطاب في 
«أقررتم) و«أخذتم» أو للالتفات بعد قوله (أولئك هم الفاسقون) ومن قرأ بياء الغيبة 
فلرجوع الضمير في الأول إلى الفاسقين» وفي الثاني إلى جميع المكلفين . والأصل أفتبتغون 
غير دين الله؟ لأن الاستفهام إنما يكون عن الحوادث إلا أنه قدم المفعول لأنه أهم من حيث 
إن الإنكار الذي هو فائدة الهمزة ههنا متوجه إلى الدين الباطل. وعن ابن عباس أن أهل 
الكتابين اختصموا إلى رسول الله ية فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم» فكل واحد من 
الفريقين ادعى أنه أولى به فقال ية : كل الفريقين بريء من دين إبراهيم . فقالوا: ما نرضى 
بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزلت. وعلى هذا تكون الآية كالمنقطعة عما قبلهاء ولكن 
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الاستفهام على سبيل الإنكار يقتضي تعلقها بما قبلها. فالوجه أن هذا الميثاق لما كان 
مذكورا في كتبهم ولم يكن لكفرهم سبب إلا مجرد البغي والعناد» كانوا طالبين دينا غير دين 
اله» فاستنكر أن يفعلوا ذلك أو قرر أنهم يفعلون. ثم بيّن ن الإعراض عن دين الله خارج 
عن قضية العقل» وكيف لا وقد أخلص له تعالى الانقياد وخصص له الخضوع كل من 
سواه» لأن ما عداه کل ممکن وکل ممکن لذاته فإنه لا یوجد إلا بإیجاده ولا یعدم إلا 
بإعدامه» فهو ذلیل بین يدي قدرته» خاضع لجلال قدره في طرفي وجوده وعدمه عقلا کان 
أو نفساً أو روحاً أو جسماً أو جوهراً أو عرضاً أو فاعلاً أو فعلاً. ونظير الآية #والله يسجد 
من في السموات والأرض) [الرعد: ]٠١‏ فلا سبيل لأحد إلى الامتناع عن مراده #طوعاً 
وكرهاً وهما مصدران وقعا موقع الحال لأنهما من جنس الفعل أي طائعين وكارهين 
كقولك : أتاني ركضاً أي راكضاً. ولو قلت أتاني كلاماً أي متكلماً لم يجز لأن الكلام ليس 
من جنس الإتيان. فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيما يتعلق بالدين وكرهاً في غيره 
من الالام والمكاره التي تحالف طباعهم» لأنهم لا يمكنهم دفع قضائه وقدره. وأما 
الكافرون فينقادون في الدين كرهاً أي خوفاً من السيف أو عند الموت أو نزول العذاب. 
وعن الحسن: الطوع لأهل السموات» والكره لأهل الأرض. أقول: وذلك لأن السفلي 
ينجذب بالطبع إلى السفل فحمله نفسه على ما يخالف طبعه هو الكره. وبلسان الصوفية من 
شاهد الجمال أسلم طوعاًء ومن شاهد الجلال أسلم كرهاً. فليس الاعتبار بذلك الإسلام 
الفطري بل الاعتبار بهذا الإسلام الكسبي #وإليه ترجعون) أي إلى حيث لا مالك سواه 
ظاهراً وباطناًء وفيه وعيد شديد لمن خالف الدين الحق إلى غيره. ثم إنه سبحانه لما بين 
أخذ الميثاق على الأنبياء في تصديق كل رسول كان قبله» أمر النبي ية بذلك ليعرف منه 
غاية إذعانه ونهاية استسلامه. أما وجه التوحيد في «قل4 فظاهر» بناء على ما قلنا. وأما 
وجه الجمع في #آمنا) فلتشريف أمته بانضمامهم معه في سلك الإخبار عن الإيمانء أو 
ليعلم أن هذا التكليف ليس من خواصه وإنما هو لازم لجميع المؤمنين كقوله: #والمؤمنون 
کل آمن بالل وملائكته# [البقرة: ٥‏ أو لإجلال قدر نبيه حيث آمر أن يتكلم عن نفسه كما 
بتكلم العظماء والملوك. وقدم الإيمان بالل لأنه أصل جميع العقائدء ثم ذكر الإيمان بما 
أنزل الله إليه لأن كتب سائر الأنبياء محرفة لا سبيل إلى معرفة أحوالها إلا بالفرقان المتزل 
على محمد َء ثم ذكر الإيمان بما آنزل على مشاهير الأنبياء إذ لا سبيل إلى حصر الكل»› 
وفي ذلك تنبيه على سوء عقيدة أهل الكتاب حيث فرقوا بين الأنبياء فصدقوا بعضاً وكذبوا 
بعضاًء ورمز إلى أنهم ليسوا من الدين في شيء حيث خالفوا مقتضى الميثاق . ثم إن قلنا إنه 
تعالى آخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بكل رسول جاء بعده كما ذهب إليه الجمهور في 
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تفسير قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) [آل عمران: ]۸١‏ فههنا قد أخذ الميثاق على 
محمد ية بأن يؤمن بكل رسول كان قبله ولم يؤخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده فيكون في 
الآية دليل على أنه لا نبي بعده. 


واعلم أن الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسل فيجوز أن يعدى آنزل ب «على» تارة 
كما في هذه الآية» وبحرف الانتهاء أخرى كما في البقرة. فنطق القران بالاعتبارين جميعا. 
وقيل: عدي هناك ب «إلى» لمكان «قولوا) فإن الوحي يأتي الأمة بطريق الانتهاء» وعدي 
ههنا ب «على» لمكان #قل# . فإن الرسول يأتيه الوحى بطريق الاستقلال وزيفه في الكشاف 
بقوله تعالى : #وأنزلنا إليك الكتاب) [المائدة: ٨۸‏ وبقوله: #امنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا) [آل عمران: ۷۲]. والإنصاف أن هذا القائل لم يدع أن هذه المناسبة يجب اعتبارها 
في كل موضع وإنما ادعى اعتبارها في الموضعين فيصلح حجة للتخصيص والله أعلم . 
(ونحن له مسلمون) فائدة تقديم الجار أن يعلم أن هذا الإذعان والإيمان والاستسلام لا 
غرض فيه إلا وجه الله دون شيء آخر من طلب المال والجاه» بخلاف أحبار اليهود الذين 
يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً فليسوا من الإسلام في شيء #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه) فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ #وهو فى الآخرة من الخاسرين) حيث فاته الثواب 
وحصل مكانه العقاب . والخاسرون ههنا هم الكافرون فقط عند آهل السنة» ومع أصحاب 
الكبائر عند المعتزلة. وقد يستدل بالآية على أن الإيمان والإسلام واحد إذ لو كان الإيمان 
غير الإسلام كان غير مقبول» لأن كل ما هو غير الإسلام ليس بمقبول عند الله للاية. وقد 
ذكرنا مراراً أن التراع لفظي لأن الإسلام إن أريد به الانقياد الكلي فلا فرق بينه وبين الإيمان 
كما في هذه الآية» وإن أريد به الإقرار باللسان فالفرق بناء على أن الاعتقاد القلبي داخل في 
مفهوم الإيمان» وعلى الفرق ورد قوله تعالى : #قل لم توؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
[الحجرات : 1۷ ثم بيّن وعيد من ترك الإسلام فقال: كيف يهدي اله واختلف في سبب 
النزول» فقي رواية عن ابن عباس نزلت في يهود قريظة والنضير ومن دان بدينهم» كفروا 
بالنبي بعد أن کانوا مؤمنین قبل مبعثه وکانوا يشهدون له بالنبوة فلما بعث وجاءهم بالبينات 
والمعجزات كفروا به بغياً وحسداً وعناداً ولدداً. وفي رواية أخرى عنه: نزلت في رهط كانوا 
أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة» ثم آخذوا یتربصون به ریب المنون وکان فیهم من تاب فاستشنی 
التائب بقوله: إلا الذين تابوا». وعن مجاهد قال: كان الحرث بن سويد قد أسلم وكان 
مع رسول الله کل ثم لحق بقومه وكفر فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: (فإن الله غفور رحيم» 
فحملهن إليه رجل من قومه فقرآهن عليه فقال الحرث: والله إنك لصدوق وإن رسول الله 4يا 
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لأصدق منك وإن الله أصدق الثلاثةء ثم رجع فأسلم إسلاماً حستاً. قالت المعتزلة في الاية : 
إن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جميع الخلق إلى الدين بمعنى التعريف ووضع الدلائل وإلا 
كان الكافر معذوراً ولا يحسن ذمه على الكفر. ثم إنه حكم بأنه لم يهد هؤلاء الكفار فلا بد 
من تفسير الآية بشيء أخر سوى نصب الدلائل. قالوا: فالمراد بهذه الهداية منع الألطاف 
التي يؤتيها المؤمنين ثواباً لهم على إيمانهم كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)» 
[العنكبوت : 1۹] وقال: #لوالذين اهتدوا زادهم هدى) [محمد: ۷] أو المعنى لا يهديهم 
إلى الجنة كقوله: ولا يهديهم طريقاً إلا طريق جهنم [النساء: [٠١۸‏ وقوله: ايهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار) [يونس: ]٩‏ وقال أهل السنة: المراد بالهداية خلق 
المعرفة. وقد جرت سنة الله في باب التكليف وفي دار العمل أن كل فعل يقصد العبد إلى 
تحصيله فإنه الله يخلقه عقيب قصد العبد فكأنه تعالى قال: كيف يخلق الله فيهم المعرفة 


والهداية وهم قصدوا تحصيل الكفر وأرادوه؟ وقال أهل التحقيق : كيف يهدي الله إليه قوماً 


احتجبوا بالصفات الإنسانية والطبائع الحيوانية عن الأخلاق الربانية . وقوله: لوشهدوا» 
عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل إذ هو في تقدير أن منوا كقوله تعالى : لفأصدق 
وأكن [المنافقون: ]٠١‏ ويجوز أن يكون الواو للحال بإضمار «قد» أي كفروا وقد شهدوا أن 
الرسول حق. وكيفما كان فمعنى الآية يؤل إلى أنه تعالى لا يهدي قوماً كفروا بعد الإيمان 
وبعد الشهادة بأن الرسول حق في نفسه غير باطل ولا مما يسرغ إنكاره بعد أن جاءتهم 
الشواهد الدالة على صدقه من القرآن وغيره» لكن الشهادة هي الإقرار باللسان» فيكون 
المراد من الإيمان هو التصديق بالقلب ليكون المعطوف مغايراً للمعطوف عليه . راق ل 
يهدي القوم الظالمين) الواضعين للشيء في غير موضعه وذلك أن الخصال الثلاث - أعني 
الإيمان والشهادة ومشاهدة المعجزات - توجب مزيد الإيمان بالنبي المبعوث في آخر الزمان 
لا الكفر والعناد. وفيه دليل على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل ولهذا صرح في آخر 
الأية بأنه تعالى لا يهديهم بعد أن عرض بذلك في أول الايةء ثم أردفه بغاية الوعيد قائلاً 
(أولئك جزاؤهم) إلى قوله: ولا هم ينظرون) وقد مر مثله في البقرة. وهذا تحقيق قول 
المتكلمين بأن العذاب الملحق بالكافر مضرة خالصة عن شوائب المنافع دائمة غير منقطعة . 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك) الكفر العظيم . ولا يكفي التوبة وحدها حتى يضاف إليها العمل 
الصالح فلهذا قال: #وأصلحوا) أي باطنهم مع الحق بالمراجعات» وظاهرهم مع الخلق 
بالعبادات» وأظهروا إنا كنا على الباطل حتى لو اغتر بطريقتهم المنحرفة مغتر رجع عنها. 
لفإن الله غفور) في الدنيا بالستر #رحيم) في الاخرة بالعفو. أو غفور بإزالة العقاب» 
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رحيم بإعطاء الثواب. قوله سبحانه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ازدياد‎ 
الكفر قد يراد به الإصرار على الكفر»وقد يراد بهضم كفر إلى كفره وهو المراد في الأية‎ 
باتفاق عامة المفسرين. ثم اختلفوا فقيل :إنهم أهل الكتاب آمنوا بمحمد بي قبل مبعثه ثم كفروا‎ 
به عند المبعث ثم ازدادوا كفراً بسبب طعنهم فيه كل وقت» وإنكارهم لكل معجز يظهر عليه إلى‎ 
غير ذلك من تخليطاتهم وتغليطاتهم . وقیل: إن الیهود کانوا مؤمتین بموسی ثم کفروا بعیسى‎ 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفرا بمحمد َة والقران. وهذا قول الحسن وقتادة وعطاء. وقيل: نزلت‎ 
في الذين ارتدوا وذهبوا إلى مكة» وازديادهم الكفر أنهم قالوا: نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب‎ 
المنون. وقيل: عزموا على الرجوع إلى الإسلام على سبيل النفاق فسمى الله تعالى ذلك‎ 
النفاق زيادة في الكفر. ثم إنه تعالى حكم في الأية الأولى بقبول توبة المرتدين» وحكم‎ 
تعالى في هذه الآية بعدم قبولهاء وهذا يوهم التناقض. وأيضاً ثبت بالدليل أن التوبة‎ 
بشروطها مقبولة فما معنى قوله #لن تقبل توبتهم( قال الحسن وقتادة وعطاء: المراد بازدياد‎ 
: الكفر إصرارهم عليه فلا يتوبون إلا عند حضور الموت» والتوبة حينئذ لا تقبل لقوله تعالى‎ 
#وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن»‎ 
[النساء: 1۸] وقيل: هي محمولة على ما إذا تابوا باللسان لا عن الإخلاص. وقال القاضي‎ 
والقفال وابن الأنباري: هي من تتمة قوله: إلا الذين تابوا) يريد أنه لو كفر بعد التوبة‎ 
الأولى فإن التوبة الأولى لا تكون مقبولة. وقيل: لعل المراد أن التوبة من تلك الزيادة لا‎ 
تكون مقبولة ما لم يتب عن الأصل المزيد عليه . أقول: ويحتمل أن يكون لن تقبل توبتهم‎ 
جعل كناية عن الموت على الكفر كأنه قيل: إن اليهود والمرتدين المصرين على الكفر ما‎ 
يتوبون عن الكفر لما في فعلهم من قساوة القلوب والإفضاء إلى الرين وانجراره إلى الموت‎ 
على حالة الكفر. وفائدة هذه الكناية تصوير كونهم ايسين من الرحمة. هذا إذا خصصنا‎ 
اليهود والمرتدين بالمصرين» أما على تقدير التعميم فنقول: إنما يجعل الموت على الكفر‎ 
لازماً لازدياد كفرهم لأن القضية حينئذ لا تكون كلية. فكم من مرتد أو يهودي مزداد للكفر‎ 
لا بمعنى الإصرار يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر. فاكتفى بذكر لازم الموت على‎ 
الكفر وهو عدم قبول التوبة حتى برز الكلام في معرض الكناية. ومن المعلوم أنها ذكر‎ 
اللازم وإرادة الملزوم» وأنه لا بد للعدول من فائدة» فصح أن نبين فائدة العدول على وجه‎ 
يصير القضية كلية وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار وإبراز حالهم في صورة‎ 
حال الايسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشدهاء ألا ترى أن الموت على الكفر‎ 
إنما يخاف لأجل اليأس من الرحمة» وهذا هو الذي عول عليه في الكشاف. والحاصل أنه‎ 
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كانه قيل: إن اليهود والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا من حقهم أن لا تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون الكاملون في الضلالء ضلوا في تيه الأوصاف البهيمية والأخلاق السبعية فلم 
يكادوا يخرجون منهما بقدم الإنابة . 

واعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام: أحدها الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة 
وهو الذي سي لأجله الآية التى ردفها الاستثناءء وثانيها الذي يتوب توبة فاسدة وهو 
المذكور في قوله: #لن تقبل توبتهم) على وجه. وثالثها الذي يموت على الكفر من غير 
توبة فذكره في الآية الأخيرة. وملء الشيء قدر ما يملؤه و #ذهباً) نصب على التمييز. 
وربما يقال على التفسير. ومعناه أن يكون الكلام تاماً إلا أنه يكون مبهماً كقولك «عندي 
عشرون» فالعدد معلوم والمعدود مبهم . فإذا قلت «درهما» فسرت العدد. ومعنى الفاء في 
فلن يقبل) أن يعلم أن الكلام مبني على الشرط والجزاءء وإذا ترك كما في الآية الأولى 
فلعدم قصد التسبيب والاكتفاء بمجرد الحمل والوضع. هذا ما قاله النحويون ومنهم صاحب 
الكشاف . وليت شعري أنهم لو سئلوا عن تخصيص كل موضع بما خصص به فبماذا 
يجيبون؟ ولعل عقيدتهم في أمثال هذه المواضع آنها من الأسئلة المتقلبة وهو وهم. والسر 
في التخصيص هو أنه لما قيد في الجملة الثانية نهم قد ماتوا على الكفر زيدت فاء السببية 
الجزائية تأكيداً للزوم وتغليظاً في الوعيد واله أعلم . أما الواو في قوله ولو افتدى به فإنها 
تشبه ٠‏ عمف الشيء على نفسه لأنه كالمكرر» فلهذا كشر أقاويل العلماء فيه فقال الزجاج وابن 
الأنباري : إنها للعطف والتقدير : لو تقرب إلى الله بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك مع كفره 
ولو افتدى به أيضا لم يقبل منه. وقيل: إنها لبيان التفصيل بعد الإجمال فإن إعطاء ملء 
الأرض ذهباً يحتمل الوجوه الكثيرة» فنص على نفى القبول بجهة الفدية . وقيل: إن الملوك 
قد لا يقبلون الهدية ويقبلون الفديةء فإذا لم يقبلوا الفدية كان ذلك غاية الغضب ونهاية 
السخط فعبر بنفي قبول الفداء عن شدة الغضب. وقيل: إنه محمول على المعنى كأنه 
قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. وقيل: يجوز أن يراد ولو 
افتدى بمثله كقوله: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به» 
[الزمر: ]٤١‏ والمثل يحذف كثيراً في كلامهم مثل: ضربت ضرب زيد. أي مثل ضربه. 
و«أبو يوسف أبو حنيفة» تريد مثله. كما أنه يراد به في نحو قولهم «مثلك لا يفعل» كذا أي 
أنت. وذلك أن المثلين يقوم أحدهما مقام الآخر في أغلب الأمور فكانا في حكم شيء 
واحد. فإن قيل: من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة شيئاء وبتقدير أن يملك فلا نفع 
في الذهب هناك فما فائدة هذا الكلام؟ فالجواب أنه على سبيل الفرض والتقدير» والذهب 
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كناية عن أعز الأشياء . والمراد آنه لو قدر على أعز الأشياء وفرض أن فى بذله نفعاً للأخذ 
وأن المبذول في غاية الكثرة لعجز أن يتوصل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب ربه. ثم 
صرح بعقابهم ونفى من يشفع لهم فقال : «آولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين) قال 
أهل التحقيق : وماتوا أي ماتت قلوبهم «أولئك لهم عذاب آليم) بموت القلب وفقد الء. فة 
وما لهم من ناصرين على إحياء القلب بنور المعرفة حسبي الله ونعم الوكيل . 


تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله: #لن تنالوا الب حتى تنفقوا. . & 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم 


کے تاقوا وا بون وما نوما ون کنو کیک آل ہی علیے 9 چ کل امار 
کا اڈ ای کیل إا ما حم نویل عل تشیو ین کب کن ازل التوردة فل انوا 
وة الوا إن کم سیت ا مَس اف عل اک لذب نب درك أرکھک هم 
آلکلیھوہ 69 فل صد ا ی م هم یما وما 56م انرك 9 إا أو بت وض 
لاس ری بک مارا کی میں © ف اکت بیت مام زاویم وس د کم کان ءانا 
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سیل اھ من ام تنو تھا وکا وآ سسکا وما اھ بکفل کا نملو © يتا آل ءامو 
إن یھو مرا ن الد ووا الدب ردوگ بد میگ گفری ا وکیف مرو وام شل 
یکم ٠یث‏ کر وی گم رشو وس ینکیم کے ق هری إل یمر شتکقی €9 

«القراآت: «أن تنزل) خفيفاً: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب. الباقون 
بالتشديد. «حج البيت) بكسر الحاء: يزيد وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر 
وحماد. الباقون بفتحها. 

الوقوف : <تحبون) ط #عليم) ه تنزل التوراة ط (صادقين) ‏ (الظالمون) ٠‏ . 
«إحنيفاً» ط «المشركين) ٠‏ لللعالمين) ٠‏ ج لأن ما بعده يصلح حالاً واستئنافاً #[مقام 
ابراهيم) ج للابتداء بالشرط مع الواو لأن الأمن من الآيات «آمنا» ط #سبيلا) ط 
#العالمين) ٠‏ #بآيات اله ط قد قيل: والوجه الوصل لأن الواو للحال #تعملون) ه 
«شهداء) ط تعملون) ٠‏ «كافرين) ٠‏ #رسوله) ط لتناهي الاستفهام الى الشرط 
(مستقيم) ٩‏ . 

التفسير : إنه سبحانه لما ذكر أن الإنفاق لا ينفع الكافر ألبتة » علم المؤمنين كيفية 
الإنفاق الذي ينتفعون به في الأخرة وهو الإنفاق من أحب الأشياء إليهم . وههنا لطيفة وهي 
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آنه سبحانه وتعالی سمى جوامع خصال الخير براً في قوله تعالى : ولكن البر من آمن بانه) 
[البقرة: ۱۷۷[ الآية. وذكر في هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) فالمعنى 
أنكم وإن أتيتم بكل الخيرات لم تفوزوا بإحراز خصلة البر ولم تبلغوا حقيقتها حتى تكون 
نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها. وكان السلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئاً جعلوه 
لله. يروى أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله» حائط لي بالمدينة - يعني 
بيرحاء - وهو أحب أموالي إليّ صدقة. فقال بي : بخ بخ. ذاك مال رابح وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله . فقسمها َي في أقاربه. وروي 
آنه ي جعلها بين حسان بن ثابت وآبيّ بن كعب. وروي أن زيد بن حارثة جاء عند نزول 
الآية بفرس له کان یحبه وجعله فی سبیل اله فجعله رسول الله بي لأسامة بن زيد. فوجد 
زيد في نفسه وقال: إنما أردت أن أتصدق به. فقال ية : أما إن الله قد قبلها منك . وكتب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء يوم فتحت مدائن كسرىء» 
فلما راها أعجبته فقال : إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) فأعتقها 
ولم يصب منها. ونزل بابي ذرّ ضيف فقال للراعي : ائتني بخير إبلي. فجاء بناقة مهزولة 
فقال: خنتني . فقال: وجدت خير الإبل فحلها فذكرت يوم حاجتك إليه. فقال: إن يوم 
حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي. وفي تفسير البر قولان: أحدهما ما به يصيرون أبراراً 
ليدخلوا في قوله: إن الأبرار لفي نعيم) [الانفطار: ]١١‏ فيكون المراد بالبر ما يصدر منهم 
من الأعمال المقبولة المذكورة في قوله: ولكن البر من آمن€ [البقرة: ۱۷۷] وجملتها 
التقوى لقوله: #أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) [البقرة: ۱۷۷[ والثاني الجنة أي 
لن تنالوا ثواب البر. وقيل: المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم من قول الناس «برني فلان 
بکذا وبر فلان لا ينقطع عني». وقال تعالى : أن تبروا وتتقوا [البقرة: ]۲۲١‏ و «من» في 
قوله: مما تحبون) للتبعيض نحو: أخذت من المال. ويؤيده قراءة عبد الله بن مسعود 
#بعض ما تحبون) وفيه أن إنفاق كل المال غير مندوب بل غير جائز لمن يحتاج إليه. 
والمراد بما تحبون قال بعضهم : هو نفس المال لقوله تعالى: #وإنه لحب الخير لشديد 
[العاديات: ۸] وقيل: هو ما يكون محتاجاً إليه كقوله: لويطعمون الطعام على حبه) 
[الدهر: ۸] ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) [الحشر: ۹] وقيل: هو أطيب 
المال وآرفعه كما مر. وعن ابن عباس: أراد به الزكاة أي حتى تخرجوا زكاة أموالكم . ويرد 
عليه آنه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها. وقال الحسن: هو كل ما 
أنفقه المسلم من ماله يطلب به وجه الله . ونقل الواحدي عن مجاهد والكلبي انها منسوخة 
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. بآية الزكاة. وضعف بان إيجاب الزكاة لا ينافي الترغيب في بذل المحبوب لوجه اله‎ ٠ 
و«من» في من شيء) للتبيين يعني من آي شيء کان» طيب أو خبيث فان الله به عليم)‎ 
فيجازيكم بحسبه أو يعلم الوجه الذي لأجله تنفقون من الإخلاص أو الرياء. ثم إنه سبحانه‎ 
بعد تقرير الدلائل الدالة على نبوة محمد ييف وبعد توجيه الإلزامات الواردة على أهل‎ 
الكتاب في هذا الباب» أجاب عن شبهة للقوم وتقرير ذلك من وجوه: أحدها أنهم كانوا‎ 
يعوّلون في إنكار شرع محمد ية على إنكار النسخ» فأورد عليهم أن الطعام الذي حرمه‎ 
إسرائيل على نفسه كان حلالاً ثم صار حراماً عليه وعلى أولاده وهو النسخ. ثم إن اليهود‎ 
لما توجه عليهم هذا السؤال زعموا أن ذلك كان حراماً من لدن ادم ولم يحدث نسخ» فأمر‎ 
النبى ية بأن يطالبهم بإحضار التوراة إلزاما لهم وتفضيحاً ودلالة على صحة نبوة محمد لإ‎ 
لأنه كان أمياً فامتنع أن يعرف هذه المسألة الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر من السماء.‎ 
وثانيها أن اليهود قالوا له: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم» فكيف تأكل لحوم الإبل‎ 
وألبانها وتفتي بحلها مع أن ذلك کان حراماً في دين إبراهيم؟ فأجيبو! بأن ذلك کان حلالا‎ 
لإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب . إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب من الأسباب»›‎ 
وبقيت تلك الحرمة في أولاده» فأنكروا ذلك فأمروا بالرجوع الى التوراة. وثالثها لما نزل‎ 
]١١١ قوله تعالی : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [النساء:‎ 
إلى غير ذلك من الآيات‎ ]٠٤١ : وقوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) [الأنعام‎ 
الدالة على آنه إنما حرم عليهم كثير من الأشياء جزاء لهم على بغيهم وظلمهم . غاظهم ذلك‎ 
واشمأزوا وامتعضوا من قبل أن ذلك يقتضي وقوع النسخ. ومن قبل آنه تسجيل عليهم‎ 
بالبغي والظلم وغير ذلك من مساويهم. فقالوا: لسنا بأول من حرمت هي عليه وما هو إلا‎ 
تحريم قديم فنزلت كل الطعام) أي المطعومات كلها لدلالة كل على الحعموم وإن كان لفظه‎ 
مفرداً سواء قلنا الاسم المفرد المحلى بالألف واللام يفيد العموم أولا. والطعام اسم لكل ما‎ 
يطعم ويؤكل. وعن بعض أصحاب أبي حنيفة : إنه اسم البر خاصة . ويرد عليه أن المستثنى‎ 
في الأية من الطعام كان شيئاً سوى الحنطة وما يتخذ منها. قال القفال: لم يبلغنا أنه كانت‎ 
الميتة مباحة لهم مع آنها طعامء وكذا القول في الخنزيرء فيحتمل أن يكون المراد الأطعمة‎ 
التي كان يدعي اليهود في وقت نبينا ية أنها كانت محرمة على إبراهيم ية . وعلى هذا‎ 
يكون اللام في الطعام للعهد لا للاستغراق. والحل مصدر كالعز والذل ولذا استوى فيه‎ 
والوصف بالمصدر يفيد‎ ]٠١ الواحد والجمع. قال تعالى: لا هن حل لهم€[الممتحنة:‎ 
المبالغة . وأما الذي حرم إسرائيل على نفسه فروى ابن عباس عن النبي بي أن يعقوب مرضص‎ 


تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ١١‏ 
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مرضاً شدیدا فنذر لئن عافاه الله ليحرّمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام 
والشراب إليه لحمان الإبل وألبانها. وهذا قول أبي العالية وعطاء ومقاتل. وقيل: كان به 
عرق النسا فنذر إن شفاه الله أن لا يأكل شيئاً من العروق . وجاء في بعض الروايات أن الذي 
حرمه على نفسه زوائد الكبد والشحم إلا ما على الظهر. 

وههنا سؤال وهو أن التحريم والتحليل خطاب الله تعالى» فكيف صار تحريم يعقوب 
سبباً للحرمة؟ فأجاب المفسرون بأن الأطباء أشاروا إليه باجتنابه ففعل وذلك بإذن من الله فهو 
كتحريم الله ابتداء . وأيضاً لا يبعد أن يكون تحريم الإنسان سبباً لتحريم الله كالطلاق والعتاق 
في تحريم المرأة والجارية. وأيضاً الاجتهاد جائز على الأنبياء لعموم #[فاعتبروا [الحشر : 
ولقوله في معرض المدح #لعلمه الذين يستنبطونه منهم# [النساء: ۸۳] ولأن الاجتهاد 
طاعة شاقة فيلزم أن يكون للأنبياء منها نصيب أوفر لا سيما ومعارفهم أكثرء وعقولهم آنور» 
وآذهانهم أصفى» وتوفیق الله وتسديده معهم أوفى . ثم إذا حكموا بحكم بسبب الاجتهاد 
يحرم على الأمة مخالفتهم في ذلك الحكم كما أن الإجماع إذا انعقد عن الاجتهاد فإنه يحرم 
مخالفته . والأظهر أن ذلك التحريم ما كان بالنص وإلا لقيل: إلا ما حرمه الله على إسرائيل . 
فلما نسب إلى إسرائيل دل على آنه باجتهاده كما يقال: الشافعي يحلل لحم الخيلء وأبو 
حنيفة يحرّمه. وقال الأصم: لعل نفسه كانت تتوق إلى هذه الأنواع فامتنع من أكلها قهراً 
للنفس كما يفعله الزهاد» فعبر عن ذلك الامتناع بالتحريم. وزعم قوم من المتكلمين أنه 
يجوز من الله تعالى أن يقول لعبده: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب» فلعل هذه الواقعة 
كانت من هذا الباب. ومعنى قوله: #من قبل أن تنزل التوراة# إن هذا الاستشناء إنما كان 
قبل نزول التوراة» أما بعده فلم يبق كذلك بل حرم الله عليهم أنواعاً كثيرة بدليلى قوله تعالى : 
لفبظلم من الذين هادوا حرمنا) [النساء: ]٠١١‏ إلى آخر الآية. ثم إن القوم نازعوا 
رسول الله يد في إخباره عن الله تعالى فأمروا بالرجوع إلى كتابهم كما سبق تقريره» فروي 
آنهم لم يجسروا على إخراج التوراة فبهتوا فلزمت الحجة عليهم وظهر إعجاز النبي 4لا 
وصدقه» فلهذا قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك) الذي ظهر من الحجة 
الباهرة «#فأولئك هم الظالمون) الواضعون الباطل في موضع الحق»ء والكذب في مقام 
الصدق اوالعناد في محل الإنصاف . وأيضاً إن تكذيبهم وافتراءهم ظلم منهم لأنفسهم ولمن 
يقتدي بهم من أشياعهم قل صدق الله) في جواب الشبه الثلاث وفيه تعريض بكذبهم 
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً# وهي التي عليها محمد بيه ومن تبعه حتى تتخلصوا من اليهودية 
التي فيها فساد دينكم ودنياكم حيث ألجأتكم الى تحریف کتاب الله لأغراضكم الفاسدة 
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وألزمتكم تحريم الطيبات التى أحلت لإبراهيم ولمن يقتدي به #وما کان من المشركين» 
وفيه تنبيه على أن محمداً ية على دين إبراهيم في الفروع لما ثبت أن الذي حكم ية بحله 
حكم إبراهيم بحله. وفي الأصول لأن محمداً وإبراهيم كليهما صلى اله عليهما وسلم لا 
يدعوان إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سوى الله تعالىء خلاف اليهود والنصارى»› 
وخلاف عبدة الأوثان والكواكب . 


قوله سبحانه : إن أول بيت وضع للناس4 قال مجاهد: هو جواب عن شبهة أخرى 
لليهود وذلك أنهم قالوا: بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وأرض المحشر 
وقبلة الأنبياء. فكان تحويل القبلة منه إلى الكعبة كالطعن في نبوة محمد بي . وقيل: إن 
الآية المتقدمة سيقت لجواز النسخ» وإن أعظم الأمور التي أظهر رسول الله بي نسخها هو 
القبلة» فذكر عقيب ذلك ما لأجله حولت القبلة إلى الكعبة. وقيل: لما انجر الكلام في 
الآية المتقدمة إلى قوله: «فاتبعوا ملة إبراهيم) وكان الحج من أعظم شعائر ملته» أردفها 
بفضيلة البيت ليفرع عليها إيجاب الحج . وقيل: زعم كل من اليهود والنصارى أنه على ملة 
إبراهيم» فبين الله تعالى ما يدل على كذبهم من حيث إن حج البيت كان من ملة إبراهيم 
وأهل الكتاب لا يحجون. قالت العلماء: الأول هو الفرد السابقء فلو قال: أول عبد أشتريه 
فهو حر. فلو اشترى عبدين في المرة الأولى لم يعتق واحد منهما لفقد قيد الفرد. ولو 
اشترى في المرة الثانية عبداً واحداً لم يعتق أيضاً لفقدان قيد السابق. ومعنى كونه موضوعاً 
للناس أنه جعل متعبدهم وموضع طاعتهم يتوجهون نحوه من جميع الأقطارء ولیس کل آول 
يقتضي آن یکون له ثانِ فضا أن یشارکه في جمیع خواصه» فلا یلزم من کونه ول أن یکون 
بيت المقدس مثا ثانياً له ولا مشاركا في وجوب الحج والاستقبال وغيرهما من الخواص . 
ثم إن کونه آول بیت وضع ليناس يحتمل أن يكون المراد أنه أول في البناء والوضع› 
ويحتمل أن يراد آنه أول في الوضع وإن كان متأخرا في البناء» فلا جرم حصل فيه للمفسرين 
قولان: الأول أنه أول فى بنائه ووضعه جميعاً. روى الواحدي رحمه الله في البسيط بإستاده 
عن مجاهد آنه قال : خلتق الله هذا البيت قبل أن يخاتق شيعا من الأرضين. وفي رواية أخرى: 
خحلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة» ون قواعده لفي 
الأرض السابعة السفلى. وروى أيضاً عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عن آبائه قال : إن الله تعالى بعث ملائكة فقال: ابنوا لي في الأرض بيتاً على مثال البيت 
المعمور. وأمر الله تعالى من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت 
المعمور. وهذا کان قبل خلق ادم وقد ورد في سائر كتب التفسير عن عبد الله بن عمر 
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ومجاهد والسدي أنه أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء» وقد خلقه الله 
قبل الأرض بألفي عام» وكان زبدة بيضاء على الماء ثم دحيت الأرض من تحته. وعن 
ازهري ه٤‏ لخي انهم وجدوا في مقام راهيم ثلائة صفوح في کل صفح منها کناب . في 
الصفح الأول: «أنا الله ذو بكة وضعتها يوم وضعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء وباركت لأهلها في اللحم واللبن». وفي الثاني : «أنا الله ذو بكةء خلقت الرحم 
وشققت لها اسماً من اسمي . من وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . وفي الثالث: «أنا الله 
ذو بكة خلقت الجن والإنس فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على 
يديه . وقد يستدل على صحة هذا القول بما روي أنه ية قال يوم فتح مكة: ألا إن الله قد 
حرم مكة يوم خلق السموات والأرض. وتحريم مكة لا يمكن إلا بعد وجودها ولأنه تعالى 
سماها أم القرى» وهذا يقتضي سبقها على سائر البقاعء ولأن تكليف الصلاة كان ثابتاً في 
أديان جميع الأنبياء. وأيضاً قال تعالى في سورة مريم #أولئك الذين أذ نعم اله علیهم من 
النبيين من ذرية ادم إلى قوله: «خروا سجدا [مريم : 9۸] والسجدة لا بد لها من قبلة 
فلو كانت قبلتهم غير الكعبة لم تكن هي أول بيت وضع للناس هذا محال خلف. القول 
الثاني : روي أن النبي يي سئل عن أول مسجد وضع للناس؟ فقال: «المسجد الحرام ثم 
بيت المقدس فسئل كم بينهما؟ قال: أربعون سنة»“ وعن علي أن رجلا قال له: هو أول 
بیت؟ قال: لا. قد کان قبله بیوت» ولکنه أول بیت وضع للناس مباركاًء فيه الهدى 
والرحمة والبركة. واعلم أن الغرض الأصلي من ذكر هذه الأرّلية بيان الفضيلة وترجيحه 
على بيت المقدس. ولا تأثير لأولية البناء في هذا المقصودء وإن كان الأرجح ثبوت تلك 
الأولية أيضاً كما روينا نفا وفي سورة البقرة أيضاً من الأخبار والاثار. فمن فف اتل الخ 
أن الامر ببنائه الرب الجليلء والمهندس جبرائيلء وبانيه إبراهيم الخليل وتلميذه 
إسماعيل. ومنها آنه محل إجابة الدعوات ومهبط الخيرات والبركات» ومصعد اس 
والطاعات»› ومنها مقام إبراهيم كما يجيء» ومنها قلة ما يجتمع من حصى الجمار فيه فإنه 
منذ لف سنة يرمي في كل سنة خمسمائة ألف إنسان كل واحد منهم سبعين حصاة ثم لا 
يرى هناك إلا ما لو اجتمع في سنة واحدة لكان غير كثير. ولیس الموضع الذي يرمى إليه 
الجمرات مسيل ماء أو مهب رياح شديدة. وقد جاء في الاثار أن كل من كانت حجته مقبولة 
رفعت جمراته إلى السماء. ومنها أن الطيور تترك المرور فوق الكعبة وتنحرف عنها آلبتة إذا 


(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ١٠ء .٤٠١‏ مسلم في كتاب المساجد حديث »١‏ ۲. النسائي في 
كتاب المساجد باب ۴. ابن ماجه في كتاب المساجد باب ۷. أحمد في مسنده (/ .)٠١١‏ 
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وصلت إلى محاذاتها. ومنها أن الحيوانات المتضادة في الطبائع لا يؤذي بعضها بعضاً عنده 
كالكلاب والظباء. ومنها أمن سكانها فلم ينقل ألبتة أن ظالماً هدم الكعبة أو خرب مكة 
بالكليةء وأما بيت المقدس فقد هدمه بختنصر بالكلية» وقصة أصحاب الفيل سوف تجيء 
في موضعها إن شاء العزيز. ومنها أنه تعالى وضعها بواد غير ذي زرع لفوائد منها: أنه قطع 
بذلك رجاء آهل حرمه وسدنة بیته عمن سواه حتی لا یتوکلوا إلا على الله . ومنها أنه مع کونه 
کذلك یجبې اليه ثمرات كل شيء وذلك بدعوة خليله إبراهيم ئا وإنه من أعظم الايات. 
ومنها أن لا يسكنها أحد من الجبابرة لأنهم يميلون إلى طيبات الدنياء فيبقى ذلك الموضع 
المنيف والمقام الشريف مطهراً عن لوث وجود أرباب الهمم الدنية. ومنها أن لا يقصدها 
الناس للتجارة بل يأتون لمحض العبادة والزيارة. ومنها أنه تعالى أظهر بذلك شرف الفقر 
حيث وضع أشرف البيت في أقل المواضع نصيباً من الدنيا فكأنه تعالى يقول: جعلت الفقراء 
في الدنيا آهل البلد الأمين لأجعلهم في الأخرة أهل المقام الأمين. ومنها كأنه قيل: كما لم 
أجعل الكعبة إلا في موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا في 
قلب حال عن محبة الدنيا للذي ببكة). للبيت الذي ببكة. قال في الكشاف: وهي علم 
للبلد الحرام. ومكة وبكة لختان كراتب وراتم . وضربة لازم ولازب مما يعتقب فيه الميم 
والباء لتقارب مخرجهما. وقيل: مكة البلد وبكة موضع المسجد. وفي الصحاح بكة اسم 
لبطن مكة. وأما اشتقاق بكة فمن قولهم بكه إذا زحمه ودفعه» وعن سعيد بن جبير: سميت 
بكة لأنهم يتباكون فيها أي يزدحمون في الطواف وهو قول محمد بن علي الباقر ومجاهد 
وقتادة. قال بعضهم: رأيت محمد بن علي الباقر يصلي . فمرت امرأة بين يديه فذهبت 
أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك بعضهم بعضاً» تمر المرأة بين يدي الرجل وهو 
يصلي والرجل بين يدي المرأة وهي تصلي ولا بس بذلك في هذا المكان. ويؤکد هذا قول 
من قال: إن بكة موضع المسجد لأن المطاف هناك وفيه الازدحام. ولا شك أن بكة غير 
البيت لأن الية تدل على أن البيت حاصل في بكة» والشيء لا يكون ظرفاً لنفسه. وقيل: 
سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقهاء لم يقصدها جبار بسوء إلا اندقت عنقه. 
وأما مكة فاشتقاقها من قولك أمتك الفصيل ضرع أمه إذا امتص ما فيه واستقصى» فسميت 
بذلك لأنها تجذب الناس من كل جانب وقطر أو لقلة مائها كأن أرضها امتصت ماءها. 
وقيل: إن مكة وسط الأرض» والعيون والمياه تنبع من تحتهاء فكأن الأرض كلها تمك من 
ماء مكة. ثم إنه تعالى وصف البيت بكونه مباركاً وهدى للعالمين. أما انتصابه فعلى الحال 
من الضمير المستكن في الظرف» لأن التقدير للذي ببكة هو والعامل فيه معنى الاستقرار. 


٠١١ _ ٩۲ : تفسير سورة آل عمران/ الآیات‎ 1٤ 
وآما معناه فالبركة إما النمو والتزايد وكثرة الخيرء وإما البقاء والدوام. وکل شيء ثبت ودام‎ 
فقد برك» ومنه برك البعير إذا وضع صدره على الأرض والبركة شبه الحوض لثبوت الماء‎ 
فيهاء وتبارك الله لشبوته لم يزل ولا يزال» والبيت مبارك لما يحصل لمن حجه واعتمره‎ 
وعكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب. قال يا «صلاة في مسجدي هذا‎ 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام» وقال اة : «الحج المبرور ليس له جزاء‎ 
إلا الحنة»“ ولو استحضر العاقل في نفسه أن الكعبة كالنقطة وصفوف المتوجهين إليها في‎ 
الصلوات في أقطار الأرض وأكنافها ولعمري إنها غير محصورة كالدوائر المحيطة بالمركزء ولا‎ 
شك آنه يحصل فيما بين هؤلاء المصلين أشخاص أرواحهم علوية» وقلوبهم قدسيةء‎ 
وأسرارهم نورانية» وضمائرهم ربانية» علم أنه إذا توجهت تلك الأرواح الصافية إلى كعبة‎ 
المعرفة واستقبلت أجسادهم هذه الكعبة الحسيةء اتصلت أنوار أولئك الأرواح بنوره وعظم‎ 
لمعان الأضواء الروحانية في سره. قال القفال: يجوز أن تکون برکته ما ذکر في قوله:‎ 
]۷١ فيكون كقوله : إلى الأرض) [الأنبياء:‎ ]٥۷ «یجبی إليه ثمرات کل شيء4 [القصص:‎ 
وإن فسرناالبركة بالدوام فلاشك أنه لا‎ ١ المقدسة التي باركنافيها# [الأنبياء:‎ 
تنفك الكعبة من الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذا كانت الأرض كرة وكل آن يفرض‎ 
فإنه صبح لقوم ظهر لاخرين وعصر لغيرهم أو مغرب أو عشاءء فلا تخلو الكعبة عن توجه‎ 
قوم إليها ألبتة . وأيضاً بقاء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام. وأما كونه هدى‎ 
للعالمين فلاأنه قبلتهم ومتعبدهم أو لأنه يدل على وجود الصانع وصدق محمد ب بما فيه‎ 
من الآيات والأعاجيب» أو لأنه يهدي إلى الجنة. ومعنى هدى هادياً أو ذا هدى قاله‎ 
الزجاج» وجوز آن یکون محله رفعاً أي وهو هدی فيه آبات بینات) یحتمل أن یراد بها ما‎ 
عددنا من بعض فضائله» ویکون قوله: «مقام إبراهیم) غير متعلق بما قبله» فکأنه قیل فيه‎ 
. آیات بینات ومع ذلك فهو مقام إبراهيم وموضعه الذي اختاره وعبد الله فيه. وقال الأكثرون‎ 
إن.الآيات بيانه وتفسيره قوله: #مقام إبراهيم) إما بأن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لأنه‎ 
معجز رسول وكل معجز ففيه دليل أيضاً على علم الصانع وقدرته وإرادته وحياته وتعالیه عن‎ 
مشابهة المحدثات. فلقوة هذا الدليل عبر عنه بلفظ الجمع كقوله: إن إبراهيم كان أمة)‎ 
وإما بأن يجعل المقام مشتملاً على آيات لأن أثر القدم في الصخرة الصماء‎ [٠۲١ [النحل:‎ 


(1) رواه البخاري في کتاب العمرة باب .١‏ مسلم في كتاب الحج حديث ٤۳۷‏ . الترمذي فى كتاب الحج 
باب » ۸۸ . النسائي في كتاب الحج باب ۳ء 0. ابن ماجه فی کتاب المناسك باب ۳. الدارمی فی 
کتاب مناسك الحج باب ۷. الموطاً في كتاب الحج حديث 0 . أحمد فی مسنده .(TAVY/۱)‏ 
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آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية وآبقاء هذا الأثر دون 
آثار سائر الأنبياء آية لإبراهيم خاصة» وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب 
والملاحدة ألوفاً من السنين آية . قال الزجاج: قوله: ومن دخله كان آمناً# من تتمة تفسير 
الأيات. وهذه الجملة وإن كانت من مبتداً وخبر بر أو من شرط وجزاء إلا أنها في تقدير مفرد 
من حيث المعنى . فكأنه قيل: فيه آيات بينات وأمن من دخله كما لو قلت: فيه آية بينة من 
دخله كان آمناً كان معناه فيه آية بينة أمن من دخله. وهذا التفسير بعد تصحيحه مبني على أن 
الاثنين جمع كما قاليي: «الاثنان فما فوقهما جماعة» وفي القران لإهذان خصمان 
اخحتصموا [الحح: ۱۹[ وقيل: : ذکر آیتان وطوى ذكر غيرهما. دلالة على تكاثر الآيات كأنه 
قیل : فيه آیات بینات مقام اپراهیم وأمن من دخله وکثیر سواهما. ومنه قوله 4 : «حبب إِليّ 
من دنیاکم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة»"'“ ومنهم من تمم الثلاثة 
فقال: مقام إبراهيم وأمن من دخله وإن لله على الناس حجه. وقال المبرد: مقام مصدر فلم 
يجمع والمراد مقامات إبراهيم هي ما أقامه من المناسك» فالمراد بالايات شعائر الحج . 
وقرأً ابن عباس وأبي ومجاهد وآبو جعفر المدني في رواية قتيبة «لآية بينة# على التوحيد قاله 
في الكشاف . وفیه توکید لکون مقام إبراهیم وحده بیاناً. . وأما حديث «أمن من دخله» فقد مر 
احتلاف العلماء فيه في سورة البقرة في قوله: لإوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا» 
[البقرة: [٠٠١‏ وقيل : کان آمناً من النار لما روي عن النبي بي : «من مات في أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمنا» وعنه بي : «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة» وهما 
مقبرتا مكة والمدينة. وعن ابن مسعود: وقف رسول الله َي على ثنية الحجون وليس بها 
يومئذ مقبرة فقال : «يبعث الله من هذه البقعة ومن هذا الحرم كله سبعين ألفاً وجوههم كالقمر 
ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين آلف وجوههم كالقمر 
OS‏ «من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة 
ٿتي عام». وله على الناس حج البيت) لما ذكر فضائل البيت أردفه بإيجاب الحج وفيه 
لغتان : الفتح لغة الحجازء والكسر لغة نجد» وكلاهما مصدر كالمدح والذم والذكر والعلم. 
وقيل : المكسور اسم للعمل»ء والمفتوح مصدر. ومحل #من استطاع» خفض على البدل 
لمن الناس) والمعنى : وله على من استطاع من الناس حج البيت. وقال الفراء: يجوز أن 
ينوي الاستئناف بمن والخبرء أو الجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه والتقدير: من استطاع 
إليه سبيادً فللّه عليه حج البيت. وقال ابن الأنباري : يحتمل أن يكون محله رفعاً على البيان 


(۱) رواه النسائي في كتاب عشرة النساء باب ۱ . آحمد فی مسنده ))۹٩ IA/9‏ بدون لمظ «ثلاث) . 
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کأنه قيل : من الناس الذين عليهم لله حج البيت؟ فقيل: هم من استطاع. والضمير في 
#إليه# للبيت أو الحج. واستطاعة السبيل إلى الشيء هي إمكان الوصول إليه. واحتج 
أصحاب الشافعي بالاية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن الناس يعم المؤمن 
والكفار وعدم الإيمان لا يصلح أن يكون معارضاً ومخصصا لهذا العموم لأن الدعري مكلف 
بالإيمان بمحمد يَية. مع أن شرط صحة الإيمان بمحمد غير حاصل»ء والمحدث مكلف 
بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة ليس بحاصل . واحتج جمهور المعتزلة 
بالاية على أن الاستطاعة قبل قبل الفعل لأنها لو كانت مع الفعل لكان من لم يحج لم يكن 
مستطيعاً للحج فلا يتناوله التكليف المذكور وذلك باطل بالاتفاق . أجاب الأشاعرة بأن هذا 
أيضاً لازم عليكم لأن القادر إما أن يكون مأموراً بالفعل قبل حصول الداعي إلى الفعل وهو 
محال لأنه تكليف بما لا يطاق» أو بعد حصوله وحينئذِ يكون الفعل واجب الحصول فلا يكون. 
في التكليف به فائدة . وإذا كانت الاستطاعة منتفية في الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف. 
والحق أن وجوب الفعل بالقدرة والإرادة لا ينافي توجيه التكليف إليه. 


واعلم أن الحج لا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة لما روي عن ابن عباس 
قال : خطبنا رسول الله َيه فقال: «يا آبها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن 
حابس فقال: آفي کل عام یا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها . 
الحج مرة فمن زاد فتطوع٤‏ ”وقد يجب أكثر من مرة واحدة لعارض كالنذور والقضاء. 
ولصحة الحج على الإطلاق شرط واحد وهو الإسلام» فلا يصح حج الكافر كصومه 
وصلاته . ولا يشترط فيها التكليف بل يجوز للولي أن يحرم عن المجنون وعن الصبي الذي 
لا يميز وحينئڊ يصح حجهما لما روي عن ابن عباس أن النبي يي مر بامرأة وهي قي 
محفتهاء فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت : ألهذا حج؟ فقال رسول الله ي : نعم ولك 
آجر . . وعن جابر قال: حججنا مع النبي ية ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا 
عنهم . ولصحة المباشرة شرط زائد على الإسلام وهو التمييز. فلا تصح مباشرة الحج من 
المجنون والصبي الذي لا يميز كسائر العبادات» ويصح من الصبي المميز أن يحرم ويحج 
بإذن الوليء ولا يشترط فيها الحرية كسائر العبادات . ولوقوعه عن حجة الإسلام شرطان 
زائدان: البلوغ والحرية لقوله بية: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد 


(۱) رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة ‏ باب .٠١‏ النسائي في كتاب المناسك باب .١‏ ابن ماجه في 
كتاب المناسك باب ۲. الدارمي في كتاب المناسك باب ٤‏ . أحمد فی مسنده (۱/ ۰۲۵۵ ۲۹۱). 
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حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» والمعنى فيه آن الحج عبادة عمر لا تتكرر فاعتبر وقوعها 
في حالة الكمالء ولأن التكليف تابع للتمييز فشرط هذا الحكم إذن يعود إلى ثلاثة: الإسلام 
والتكليف والحرية. ولو تكلف الفقير الحج وقع حجه عن الفرض كما لو تحمل الغني خطر 
الطريق وحج» وكما لو تحمل المريض المشقة وحضر الجمعة. ولوجوب حجة الإسلام 
شرط زائد على الثلاثة المذكورة آنفاً وهو الاستطاعة بالاية. والاستطاعة نوعان: استطاعة 
مباشرته بنفسه واستطاعة تحصيله بغيره. النوع الأول يتعلتق به أمور أربعة: أحدها الراحلةء 
والناس قسمان: أحدهما من بينه وبين مكة مسافة القصر فلا يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة 
سواء كان قادراً على المشي أو لم يكن لما روي أنه بي فسر استطاعة السبيل إلى الحج 
بوجود الزاد والراحلة. نعم لو كان قادراً على المشي يستحب له أن لا يترك الحج. . وعند 
مالك القوي على المشي يلزمه الحج. ويعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل أيضاً إن 
كان لا يستمسك على الراحلة ويلحقه مشقة شديدة. ثم العادة جارية بركوب اثنين في 
المحمل. فإن وجد مؤنة محمل أو شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر لزمه 
الحج» وإن لم يجد الشريك فلا .القسم الثاني من ليس بينه وبين مكة مسافة القصر . فإن كان 
. قوياً على المشي لزمه الحج وإلا فلا يجب إلا مع الراحلة أو معها ومع المحمل كما في حق 
البعيد. الم ا بوجود الا حلة أن يقدر على تحسيلها ملكا او استتجار به بشمن المثل أو بأجرة 
المثل وكذا في المحمل . المتعلق الثاني : الزاد وأوعيته وما يحتاج إليه في السفر مدة ذهابه 
وإيابه سواء كان له أهل أو عشيرة يرجع إليهم أو لا فحب الوطن من الإيمان. وكذا الراحلة 
للإياب وأجرة البذرقة. كل ذلك بعد قضاء جميع الديون ورد الودائع ونفقة من يلزمه نفقته م 
حينئذ إلى العود» وبعد مؤن النكاح إن خاف العنت» وبعد مسكنه ودست ثوب يليق به 
وخادم يحتاج إلیه لزمانته أو لمنصبه. ولو کان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه ولو 
نقص لبطلت تجارته» أو کان له مستغلات يرتفق منها نفقته» فالأصح عند الأئمة آنه يكلف 
بيعها لأن واجد للزاد والراحلة في الحال ولا عبرة لخوف الفقر في الإستقبال . 

المتعلق الثالث: الطريق ويشترط فيه غلبة ظن الأمن على النفس من نحو سبع وعدو» 
والأمن على المال من عدو أو رصديي وإن رضي بشيء يسير» والأمن على البضع للمرأة 
بخروج زوج أو محرم أو نسوة ثقات. وفي البحر يعتبر غلبة السلامة وفي البر وجود علف 
الدابة . 

المتعلق الرابع : البدن ويشترط فيه أن يقوى على الاستمساك على الراحلةء فإن ضعف 
عن ذلك لمرض أو غيره فهو غير مستطيع للمباشرة. ولا بد للأعمى من قائد» وعند أبي 
حنيفة لا حج عليه . ويروى أنه يستنيب قال الأئمة: لا بد مع الشرائط من إمكان المسير وهو 
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أن يبقى من الزمان بعد الاستطاعة ما يمكنه المسير فيه إلى الحج به السير المعهود»ء فإن 
احتاج إلى أن يقطع في يوم مرحلتين أو أكثر لم يلزمه الحج. ولو خرجت ل 
الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه لم يلزمه الخروج معهم . ووجوب الحج في 
كالصلاة في وقتهاء يجوز اتراي لكت إن داست الاتطاعة ققق لكان ول م س 
مات عصى على الأظهر وإن كان شاباً. وقال أحمد ومالك وأبو حنيفة في رواية: إنه على 
الفور. . حجة الشافعي أن فريضة الحج نزلت سنة خمس من الهجرة وأخره النبي ية من غير 
مانع فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ة ولم يحج وفتح مكة سنة ثمانء وبعث أبا 
بكر أميراً على الحاج سنة تسع وحج هو سنة عشر وعاش بعدها ثمانين يوماً. 

وأما النوع الثاني فهو استطاعة الاستنابة فإنها جائزة في الحج وإن كانت العبادات 
بعيدة عن الاستنابة» لأن المحجوج عنه قد يكون عاجزاً عن المباشرة بسبب الموت أو الكبر 
أو زمانة أو مرض لا يرج زواله. وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال: ‹ 
رسول الله» إن أختي نذرت أن تحح وماتت قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ فقال: لو كان على 
أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم . قال: فاقضوا حق الله تعالى فهو أحق بالقضاء»“ وعنه 
أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده ذ في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : : نعم. وقد تكون الاستنابة 
بطريق الاستئجار لأنه عمل يدخله النيابة فيجري فيه الاستئجار كتفريق الزكاة. وعند أبي 
بحنيفة وأحمد لا يجوز ولكن يرزق عليه. ولو استأجر كان ثواب النفقة للامر وسقط عنه 
الخطاب بالحج ويقع الحج عن الحاج. والحج بالرزق أن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك . 
وهذا أيضاً جا ئز عند الشافعي كالإجارة» ولكن لا يجوز أن يقول استأجرتك بالنفقة لأنها 
مجهولة . والأجرة لا بد أن بون اة فهذا جملة الكلام في الاستطاعة عند الجمهور. 
وعن الضحاك: إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع» وقيل له في ذلك فقال: إن کان 
لبعضهم ميراث بمكة آکان يتركه بل كان ينطلق إليه ولو حبواً فكذلك يجب عليه الحم 
وفي الأية آنواع من التوكيد والتغليظ منها قوله: #ولله على الناس حج البيت) أي حق 
واجب له عليهم لكونه إلهاً يجب عليهم الاتقياد سواء عرفوا وجه السكنة فيا آم لم رفوا 
فإن كثيراً من أعمال الحج تعبد محض . ومنها بناء الكلام على الأبدال ليكون تثنية للمراد 


() رواه البخاري فى كتاب الأيْمان باب ۳۰. آبو داود في کتاب الآیمان باب ۱۹. آحمد فی مسنده 
۷/(. 
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وتفصيلاً بعد الإجمال وإيراد للغرض في صورتين تقريراً له في الأذهان. ومنها ذكر من كفر 
مكان من لم يحج وفيه من التغليظ ما فيه ولهذا قال رسول الله ياة: «من مات ولم يحج 
فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً“ ونظيره قوله ية : «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر»“ 
ومنها إظهار الغنى وتهويل الخطب بذكر اسم الله دون أن يقول: «فإنه» أو «فإني» فإنه يدل 
على غاية السخط والخذلان. ومنها وضع المظهر مقام المضمر حيث قال : #عن العالمين). 
ولم يقل «عنه» لأنه تعالى إذا كان غنياً عن كل العالمين فلأن يكون غنياً عن طاعة ذلك 
الواحد أولى. ومن العلماء من زعم أن هذا الوعيد عام في حق كل من كفر ولا تعلق له بما 
قبله» ومنهم من حمله على اعتقاد عدم وجوب الحج ويؤكده ما روي عن سعيد بن المسيب 
إنها نزلت في اليهود قالوا: إن الحج إلى مكة غير واجب. وعن الضحاك: لما نزلت أية الحج 
جمع رسول الله َة أهل الأديان الستة. المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس 
والمشركين - فخطبهم وقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. فآمن به المسلمون 
وكفرت به الملل الخمس وقالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحجه. فنزلت #ومن كفر) . 
ومن الأحاديث الواردة في تأكيد أمر الحج قوله بيا : «حجوا قبل أن لا تحجوا فإنه قد هدم 
البيت مرتين ويرفع في الثالثة» وروي «حجوا قبل أن لا تحجوا حجوا قبل أن يمنع البر جانبه» أي 
يتعذر عليكم الذهاب إلى مكة من جانب البر لعدم الأمن أو غيره. وعن ابن مسعود: حجوا 
هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت أي هلكت . وعن عمر: لو 
ترك الناس الحج عاماً واحداً ما نوظروا أي عجل عقوبتهم ويستأصلون. 


ثم إنه سبحانه لاين أهل الكتاب في الخطاب فقال: #قل يا آهل الكتاب لم تكفرون 
بآيات الله التي دلتكم على صدق محمد ييه بعد ظهور البينات ودخوض الشبهات» أو بعد 
معرفة فضيلة الكعبة ووجوب الحج؟ #والله شهيد على ما تعملون) فيجازيكم عليه. وهذه 
الحال توجب أن لا تجسروا على الكفر باياته ودلالتها على نبوة محمد ئة . ثم إنه تعالى لما 
آنكر عليهم في ضلالهم وبخهم على إضلالهم فقال: لم تصدون عن سبيل الله من آمن) 
قال المفسرون: وكان صدهم عن سبيل الله إلقاء الشكوك والشبهات في قلوب ضعفة 
المسلمين» وإنكار أن نعت محمد بي في كتابهم» ومنع من أراد الدخول في الإسلام 
بجهدهم وکدهم» أو بتذكير ما كان بينهم في الجاهلية من العداوات والحروب ليعودوا 
لمثله. ومحل «تبغونها عوجاً# أي اعوجاجاً نصب على الحال أو بدل وهو بكسر العين 


(1) رواه النسائى فى كتاب الصلاة باب ۸. الترمذي في كتاب الإیمان باب .٩‏ ابن ماجه في کتاب الإقامة 
باب ۷۷. أحمد فی مسنده .)۳٤٤٦/٥(‏ 
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الميل عن الاستواء في كل ما لا يرى كالدين والقول. وأما الشيء الذي يرى فيقال فيه 
«عوج» بالفتح كالحائط والقناةء ولهذا قال الزجاج: العوج بالكسر في المعاني وبالفتح في 
الأعيان. وتبغون بمعنى تطلبون ويقتصر على مفعول واحد إذا لم يكن معها اللام مثل 
«بغيت المال والأجر» فإن آريد تعديته إلى مفعولين زيدت اللام. فالتقدير تبغون لها عوجاً كما 
تقول: صدتك ظبياً أي صدت لك ظبياً. والضمير عائد إلى السبيل فإنها تذكر وتؤنث. 
والمعنى انكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أن فيها زيفاً كقولكم : إن النسخ يدل على 
البداء وإن شريعة موسى باقية إلى الأبد وإن محمداً ية ليس بذلك المنعوت في كتابنا أو 
المراد أنكم تتبعون آنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء ما لا يتأتى لكم من وجود العوج فيما هو 
أقوم من كل مستقيم . ويحتمل أن يكون #عوجاً4 حال بمعنى ذا عوج. وذلك أنهم كانوا . 
يدعون آنهم على دين الله وسبيله فقيل لهم: إنكم تبغون سبيل الله ضالين «وأنتم شهداء)» 
أنها سبيل الله التي لا يصد عنها إلا ضال مضل قاله ابن عباس. أو أنتم تشهدون ظهور 
المعجزات على نبوة محمد بيا أوأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يصغون لأقوالكم 
ويستشهدونكم في عظائم الأمور يعني الأحبار. وفيه أن من كان كذلك لا يليق بحاله 
الإصرار على الباطل والكذب والضلال والإضلال. ثم أوعدهم بقوله: وما الله بغافل عما 
تعملون) کقول السيد لعبده وقد نكر طريقته. لا يخفى على سيرتك ولست بغافل عنك. 
وإنما ختم الآية الأولى بقوله: «والله شهيد وهذه بقوله: وما الله بغافل) لأن ذلك فيما 
أظهروه من الكفر بنبوة محمد يياه وهذا فيما أضمروه وهو الصد بالاحتيال وإلقاء الشبهة. 
وفي تكرير الخطاب في الآيتين بقوله: #يا أهل الكتاب) توبيخ لهم على توبيخ بألطف 
الوجوه وألين المقال لعلهم يتفكرون فينصرفون عن سلوك سبيل الضلال والإضلال. عن 
عكرمة ویروی عن زيد بن أسلم وجابر أيضاً أن شاس بن قيس اليهودي - وكان عظيم الكفر 
شديد الطعن على المسلمين - مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم 
يتحدثون فغاظه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة 
وقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار. فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم 
بعاث» وهو يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. ففعل 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا 
حتى تواثب رجلان من الحيين» أوس بن قيظى أحد بني حارثة من الأوس» وجبار بن 
صخر أحد بني سلمة من الخزرج _ فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئت والله رددتها 
الآن جذعة. وغضب الفريقان جميعاً وقالا: قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة وهي 
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الحرة. فخرجوا إليها وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية واصطفوا للقتال فتزلت يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين 
أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) الآيات فجاء النبي ب حتى قام بين الصفين 
فقرأها ورفع صوته» فلما سمعوا صوته بل أنصتوا له ية وجعلوا يستمعون» فما فرغ ألقوا 
السلاح وعانق بعضهم بعضاً وجثوا يبكون. وفي رواية زيد بن أسلم: خرج إليهم رسول الله 
فيمن معه من المهاجرين فقال: يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ 
أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم آمر الجاهلية وآلف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارا؟ الله اله . فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح وبكوا 
وعانق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين فأنزل الله عز وجل 
الآيات. قال جابر بن عبد الله : ما كان من طالع أكره إلينا من رسول الله ية . فأومى إلينا 
بيده وکففنا وأصلح الله ما بينناء فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله ية . فما رأيت 
يوماً قط أقبح ولا أوحش ولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم . #وکیف تکفرون) استفهام 
بطريق الإنكار والعجب. والمعنى من أين يتطرق إليكم الكفر والحال أن ايات الله تتلى 
عليكم على لسان الرسول بي في كل واقعة وبين أظهركم رسول الله يبين لكم كل شبهة 
ويزيح عنكم كل علة؟ ومع هذين النورين لا يبقى لظلمة الضلال عين ولا أثرء فعليكم أن لا 
تلتفتوا إلى قول المخالف وترجعوا فيما يعنْ لكم إلى الكتاب والنبي بيا . قلت : أما الكتاب 
فإنه باق على وجه الدهر» وأما النبي ييا فإن كان قد مضى إلى رحمة الله في الظاهر» ولكن 
نور سره باق بین المؤمنین» فکأنه باق على أن عترته ية وورثته يقومون مقامه بحسب 
الظاهر أيضاً. ولهذا قال #4 : «إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب اله 
وعترتي» “ وقال: «إن العلماء ورثة الأنبياء»“ اّمم اجعلنا من زمرتهم بعصمتك 
وهدايتك . وفي هذا بشارة لهذه الأمة أنهم لا يضلون أبداً إلى يوم القيامة. ثم بين أن الكل 
بعصمة الله وتوفيقه فقال: #ومن يعتصم باله) يتمسك بدينه أو يلتجىء إليه في دفع شرور 
الكفار #فقد هدي إلي, صراط مستقيم) والاعتصام الاستمساك بالشيء في منع نفسه من 
الوقوع في افة . آما المعتزلة فحيث لم يجعلوا الاعتصام بخلق الله وهدايته بل قالوا: إنه بفعل 


(۱) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث ۳٠‏ ۳۷. الدارمي في كتاب فضائل القران باب .١‏ 
أحمد في مسنده (۳/ ۰۱٤‏ ۰۱۷ ۳۹۷). 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم باب .٠١‏ أبو داود في كتاب العلم باب .١‏ ابن ماجه في كتاب المقدمة 
باب ۱۷ . الدارمي في كتاب المقدمة باب ۳۲. أحمد في مسنده .)۱۹٩/٥(‏ 
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العبدء تأوّلوا الآية بأن المراد بالهداية الزيادة في الألطاف المرتبة على أداء الطاعاتء أو 
المراد الهداية إلى الجنة. قال في الكشاف : لفقد هدي أي فقد حصل له الهداية لا محالة 
كما تقول: إذا جئت فلاناً فقد أفلحت كأن الهدى قد حصل له» فهو يخبر عنه حاصلاً. 
ومعنى التوقع في «قد» ظاهر لأن المعتصم باله. متوقع للهدى» كما آن قاصد الكريم متوقع 
للفلاح عنده. 


التأويل: لن تنالوا البر) وهو صفة الله #حتى تنفقوا) أحب الأشياء إليكم وهو 
أنفسكم. إن الفراش لم ينل من بر الشمع وهو شعلته حتى أنفق مما أحبه وهو نفسه (كل 
الطعام كان حلا الخلق ثلاثة أصناف: الملك النوراني العلوي وغذاؤه الذكر وخلق 
للعبادة» والحيوان الظلماني السفلي وغذاؤه الطعام وخلق للخدمة» والإنسان المركب من 
القبيلين وغذاؤه لروحانيتة الذكر ولجسمانيته الطعام وخلق للمعرفة والخلافة. وهذا الصنف 
على ثلاثة أقسام : منهم ظالم لنفسه وهو الذي بالغ في غذاء جسمانيته وقصر في غذاء 
روحانیته حتی مات روحه واستولت نفسه #أولئك كالأنعام بل هم أضل) [الأعراف : 1۷4[ 
ومنهم مقتصد وهو الذي تساوى طرفاه (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيغاي [التوبة: ]٠٠١‏ 
#ومنهم سابق بالخيرات4 [فاطر: ]۳١‏ وهو الذي بالغ في غذاء روحانيته وهو المذكورء 
وفرط في غذاء جسمانيته حتى ماتت نفسه وقوي روحه أولئك هم خير البرية) [البينة : [v‏ 
فکان کل الطعام حلالً للإنسان كما للحيوان إلا ما حرم الإنسان السابق بالخيرات على 
نفسه بموت النفس وحياة القلب واستيلاء الروح من قبل أن ينزل الوحي والإلهام كما قيل : 
المجاهدات تورث المشاهدات #والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا) [العنكبوت: 1۹] فمن 
افترى على الله الكذب بأن يريد أن يهتدي إلى الحق من غير جهاد التفس قل صدق ال4 
في قوله: للن تنالوا البر حتى تنفقوا)» «فاتبعوا ملة إبراهيم» وكان من ملته إنفاق المال 
على الضيفان» وبذل الروح عند الامتحان» وتسليم الولد للقربان #وما كان من المشركين# 
الذين يتخذون مع الله إلهاً آخر. إن أول بيت وضع للناس) لا لله لأنه غني عن العالمين. 
وإن أنموذج بيت الله في الإنسان وهو العالم الصغير القلب الذي وضع ببكة صدر الإنسان 
مبارکاً عليه وهدی يهتدي به جمیع أجزاء وجوده إلى الله بجوده. فإن النور الإلهي إذا وقع 
في القلب انفسح له واتسع» فبه یسمع وبه یبصر وبه یعقل وبه ينطق وبه يبطش وبه مشي 
وبه يتحرك وبه يسكن فيه آيات بينات) يصل بها الطالب إلى مطلوبه والقاصد إلى 
مقصوده» ومنها مقام إبراهيم وهو الخلة التي توصل الخليل إلى خليله #ومن دخله) يعني 
مقام إبراهيم بہذل المال والنفس والولد وإرضاء خليله كان آمناً من نار القطيعة ومن 
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عذاب الحجاب . ثم أخبر عن وجوب زيارة بيت الخليل على الخليل إن استطاع إليه السبيل 
وذلك بأن وجد شرائط السلوك وإمكانه واداب السير وأركانه. ومنها الإحرام بالخروج عن 
الرسوم والعادات» والتجرد عن الطيبات والمألوفات» والتطهر عن الأخلاق المذمومات› 
والتوجه إلى حضرة فاطر الأرض والسموات بخلوص النيات وصفاء الطويات. ومنها 
الوقوف بعرفات المعرفة» والعكوف على عتبة جبل الرحمة بصدق الالتجاء» وحسن العهد 
والوفاء. ومنها الطواف بالخروج عن الأطوار البشرية السبعية بالأطواف السبعة حول الكعية 
الربوبية . ومنها السعي بين صفا الصفات ومروة الذات. ومنها الحلق بمحو آثار العبودية 
بموسى الأنوار الإلهية. وقس سائر المناسك على هذا. #ومن كفر# بوجدان الحق ولا 
يتعرض لنفحات الألطاف» ولا يترقب لجذبات الأعطاف التي توازي عمل الثقلين وهي 
الاستطاعة في الحقيقة لفإن الله غني عن العالمين) . لا يستكمل هو منهم وإنما يستكملون 
هم منه. #قل يا أهل الكتاب4 ظاهر الخطاب معهم وباطنه مع علماء السوء الذين يبيعون 
دينهم بدنياهم ولا يعملون بما يعلمون فيضاون ويضلون» وما العصمة عن اتباع الهوى إلا 


اا لین اموا افوا اه حی ایوہ ولا مو إل آم شمو © وأعَمَص موأ بل آلو جَميعًا 
رت رار و٤‏ 


ا ر نم اعد عد کات نویک ضحم م نعمت إخوا وکن 
کی کا قر الگا ڈگ نا کرک مین اک کیو ملک عدو 63 وک وک 
أ يدعو إل آل تامرو پالکرو بهو عن آالمنگر اتیک هم اتخوت © و 
تکووا الین ترفو اراشا ی دما جام ایت رأرکھک کج دائ عطي 9 بوم بش 
وجو وکود وجو كام ١آ‏ ب سودت وهم اکر بعد ایمیک دوفو الْعدَاب ما کے 


ما ا ست وشم نی IES‏ هم فا للود ج يلك تلك ءات ١‏ اہ نتلوها 


Sl AS e E A 
ليك پالحق وما آله بريد ظلما للعامین و لله ما فی السملواتِ وما ف الارض وإلی الو ر‎ 
. صا ھے . م‎ Re” 

ق N‏ رھ e‏ ر ٍ . ب ر م 0 td e‏ ص 
الامور 4 ف ر آم جت لاس اموت پالم وف و هوت عن التڪر 
ر مق زز ت 


ونومون پا وو ٤ات‏ آهل آ ٽڪ ب لكان حبرا یا لمم َنم اا لمومنوت وآ ڪرشم 
ati‏ کر ص 2 و 2 ےر ل ص 

لبون ارج ن ب صر وڪم لل أف وان توک ر ووم لادبا کہ اروب اک 
القراآت: #حق تقاته) بالإمالة: علي. «ولا تفرقوا# بتشديد الراء: البزي وابن 


فلیح. 


١١١٠ ٠١۲ : تفسیر سورة آل عمران/ الآیات‎ ۲٤ 
اسر سور مرل ایت ااا‎ 


الوقوف: «مسلمون) ٠‏ ولا تفرقوا) ص لعطف المتفقتين <إخواناً) ج لاحتمال 
الواو وللحال والاستئناف «منها) ط يهتدون) ٠‏ «المنكر) ط للعدول «المفلحون) ه 
«البينات» ط #عظيم) ٠‏ (لا) لتعلق الظرف بلهم على الأصح. وقيل: منصوب بإضمار 
«اذكر». وتسود وجوه) ج اسودت وجوههم) (لا) لأن التقدير: فيقال لهم :أكفرتم؟ 
<تكفرون) ١‏ «ففي رحمة الله ط (خالدون) ٠‏ «بالحق) ط «للعالمين) ٠‏ ما في 
الأرض) ط «الأمور4 ٠‏ (وتوؤمنون باله) ط (خيراً لهم) ط «الفاسقون) ٠‏ قيل: لا وقف 
عليه وعليه وقف لأن المعرف لا يتصف بالجملة إلا أذى) ط و «الأدبار) وقفة لأن «اثي» 
لترتيب الإخبار أي ثم هم لا ينصرون»ء ولو كان عطفاً لكان ثم لا ينصروا. للا 
پنصرون) ٩‏ . 

التفسير : إنه سبحانه لما حذر المؤمنين إضلال الكفار أمرهم في هذه الآيات بمجامع 
الطاعات ومعاقد الخيرات» فأولها لزوم سيرة التقوى. عن ابن عباس: لما نزلت يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وهو أن يطاع فلا يعصى طرفة عين» وأن يشكر فلا يكفر» 
وان يذكر فلا ينسى . أو هو القيام بالمواجب كلها والاجتناب عن المحارم بأسرهاء وأن لا 
يأخذه في الله لومة لائم» ويقول بالقسط ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين» شق ذلك 
على المسلمين فنزلت #فاتقوا الله ما استطعتم© [التغابن : ]١١‏ والجمهور على أنها منسوخة 
لأن معنى #حق تقاته» واجب تقواه وكما يحق أن يتقي وهو أن يجتنب جميع معاصيه» 
ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ وإلا كان إباحة لبعض المعاصي . ولا يجوز أن يراد بقوله: 
«#حق تقاته) ما لا يستطاع من التكاليف كالصادر على سبيل الخطأ والسهو والنسيان لقوله: 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة: ٦‏ فعلى هذا لم يبق فرق بين الآيتين . ولناصر 
القول الأول أن يقول: إن كنه الإلهية غير معلوم للخلق» فلا يكون كمال بره وقدرته وعزته 
معلوماً فلا يحصل الخوف اللائق بذلك فلا يحصل حق الاتقاءء وإذا كان كذلك فيجوز أن 
يؤمر بالاتقاء الأغلظ والأحف» ثم ينسخ الأغلظ ويبقى الأخف» ونزول هذه الأية بعد قوله : 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: : [۸٩‏ ممنوع ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ليس 
نها عن الموت دإنما هو نهي عن أن يدركهم الموت على خلاف حال الإسلام وقد مر في 
البقرة مثله. ثم إنه تعالى أمرهم بما هو كالأصل لجميع الخيرات وإصلاح المعاش والمعاد 
وهو الاجتماع على التمسك بدين الله واتفاق الآراء على إعلاء كلمته فقال: #واعتصموا 
بحبل الله جميعاً حال كونهم مجموعين. وقولهم: اعتصمت بحبله يجوز آن یکون تمثیلاً 
لاستظهاره به ووثوقه بعنایته باستمساك المتدلي من مکان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعهء 
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لأن وجه الشبه وصف غير حقيقي ومنتزع من عدة أمور. ويجوز أن يكون الحبل استعارة 
للعهد والاعتصام لوثوقه بالعهد بناء على أن في الكلام تشبيهين» ويجوز أن تفرض 
الاستعارة في الحبل فقط ويكون الاعتصام ترشيحاً لها. والحاصل أن طريق الحق دقيق 
والسائر عليه غير مأمون أن تزل قدمه عن الجادة» فيراد بالحبل ههنا ما يتوصل به إلى الثبات 
على الحق وإن كانت عبارات المفسرين متخالفة. فعن ابن عباس: هو العهد كما يجيء 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس) [آل عمران: ]١١١‏ وقيل: إنه القرآن كما روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «آما إنها ستكون فتنة. قيل: فما 
المخرج منها؟ قال بی : کتاب الله فيه نباً ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو حبل 
الله المتين»”'“ وروى ابن مسعود عن النبي يه «هذا القرآن حبل الله» وعن أبي سعيد الخدري 
عن النبي ب «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله حبل متين ممدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي أهل بيتي»" وقيل: إنه دين الله. وقيل: إنه طاعة الله . وقيل: إخحلاص التوبة. 
وقيل : الجماعة لقوله تعالى عقيب ذلك: «ولا تفرقوا) لأن الحق لا يكون إلا واحداأًء وما 
بعد الحق إلا الضلال . ويد الله مع الجماعة. قال با : «ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة 
الناجي منهم واحد فقيل: ومن هم يا رسول اله؟ قال: الجماعة» وروي «السواد الأعظم» 
وروي «ما أنا عليه وأصحابي»“ قال لا : «لا تجتمع آمتي على الضلالة»؟ وقد يتمسك 
بالاية نفاة القياس قالوا: الأحكام الشرعية إن احتيج فيها إلى الدلائل اليقينية امتنع الاكتفاء 
فيها بالقياس» وإن اقتصر فيها على الدلائل الظنية فالقول بجواز القياس لكل أحد يوجب 
التفرق والاختلاف وهو منهي عنه. وأجيب بأن الدلائل الدالة على وجوب العمل بالقياس 
مخصصة لعموم قوله: ولا تفرقوا). لم إنه تعالى ذكرهم نعمته عليهم وذلك آنهم كانوا 
في الجاهلية بينهم إلاحن والبغضاء والحروب المتطاولة» فألف الله بين قلوبهم ببركة الإسلام 
فصاروا إخواناً في الله متراحمين متناصحين» وذلك أن من كان وجهه إلى الدنيا فقلما يخلو 
من معاداة ومناقشة بسبب الأغراض الدنيويةء أما العارف الناظر من الحق إلى الخلق فإنه 
يرى الكل أسيراً في قبضة القضاء فلا يعادي أحداً ألبتة لأنه مستبصر بسر الله في القدر. فإذا 
آمر آمر برفق ناصح لا بعنف معير وكان حبه لحزب الله ونظرائه في الدين ورفقائه في“ طلب 


(۱) رواه الترمذي في کتاب ثواب القرآن باب ٠١‏ . 
() رواه الترمذي في كتاب المناقب باب .۳١‏ أحمد في مسنده (۳/ ٤٠ء .)١١‏ 
(۳) رواه الدارمي في کتاب السير باب .۷١‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه في کتاب الفتن باب ۸. 
تفسیر غرائب الق رآن/ مجلد 1/۲ 
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اليقين أشد من حب الوالد لولده» فكانوا كالأقربين والإخوان بل كجسد واحد وكنفس 
واحدة. وقيل: يريد الإخوان في النسب. وذلك أن الأوس والخزرج كانا آخوين لأب وأم» 
وكان بينهما العداوة والحروب» وبقيا على ذلك مائة وعشرين سنة إلى أن أطفا الله ذلك 
بالإسلام وألف بينهم برسول الله» فذكر الله تعالى تلك النعمة. وفيه دليل على أن 
المعاملات الحسنة الجارية فيما بينهم بعد الإسلام إنما حصلت من الله تعالى حيث خلق 
فيهم تلك الداعية المستلزمة لحصول الفعل . قال الكعبي: إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير 
والمعونة والألطاف لا بخلق الفعل. وأجيب بأن كل هذا كان حاصلا قبل ذلك . فاختصاص 
أحد الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم. هذا شرح 
النعم الدنيوية عليهم» ثم ذكرهم النعم الأخروية بقوله: #وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها) وشفا الحفرة وشفتها حرفها بالتذكير والتأنيث» ومنه يقال: أشفى على الشيء 
إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه أي حده وطرفه. وأنقذه واستنقذه خلصه ونجاه. والضمير في 
لمنهاي للحفرة أو النار أو للشفاء إما لأنه في معنى الشفة وإما لإضافته إلى الحفرة وهو 
بعضها وهو کقوله : 


كما شرقت صدر القناة من الدم 


قال بعضهم: الشفة أصغر من الشفا وكذلك الضلالة والضلال ولذلك قال نوح عليه 
السلام: ليس بي ضلالة [الأعراف: ]٦١‏ حين قال له قومه لإنا لنراك في ضلال مبين4 
[الأعراف : ]٠١‏ أي ليس بي صغير من الضلال فكيف الكبير منه؟ ومعنى الآية إنكم كنتم مشرفين 
بكفركم على جهنم تشبيهاً لها بالحفر التي فيها النار وتمثيلاً لحياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع 
في النار بالقعود على حرفها. وفيه تنبيه على تحقير مدة الحياة وإن طالت كأنه ليس بين الحياة 
وبين الموت المستلزم للوقوع في الحفرة إلا ما بين طرف الشيء وبين ذلك الشيء. قالت 
المعتزلة : معنى الإنقاذ أنه تعالى لطف بهم بالرسول ية وبسائر ألطافه حتى آمنوا. وقال أهل 
السنة: جميع الألطاف مشتركة بين المؤمن والكافرء فلو كان فاعل الإيمان هو العبد لكان 
العبد هو الذي أنقذ نفسه من النار» لكن الأية دلت على أن الله تعالى هو المنقذ فعلم أن 
خالق أفعال العباد هو الله تعالى . (كذلك€ مثل ذلك البيان البليغ #يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون) إرادة أن تزدادوا هدى أو لتكونوا على رجاء هداية . فالأول قول المعتزلة والثاني 
لأهل السنة» وقد مر في أوائل سورة البقرة. ثم رغب المؤمنين الكاملين في تكميل غيرهم 
فقال: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) وهو جنس تحته نوعان: الترغيب في فعل ما 
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ينبغي من واجبات الشرع ومندوباته والكف عما لا ينبغي من محرماته ومکروهاته» فلا جرم 
أتبعه النوعين زيادة في البيان فقال: #ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر€ واختلفوا فى أن 
كلمة «من؛ في قوله : #منكم) للتبيين أو للتبعيض . فذهب طائفة إلى أنها للتببين لآنه ما من 
مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إما بيده أو بلسانه أو بقلبهء 
وكيف لا وقد وصفهم اله تعالى بذلك في قوله: لكنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر# فهذا كقولك: لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه 
عسكر. وتريد جميع الأولاد والغلمان لا بعضهم. ثم قالوا: إن ذلك وإن كان واجباً على 
الكل إلا أنه متى قام به بعض سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات . وقال أخرون: إنها 
للتبعيض إما لأن في القوم من لا يقدر على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كالنساء والمرضى والعاجزين» وإما لأن هذا التكليف مختص بالعلماء الذين يعرفون الخير 
ما هو والمعروف والمنكر ما هماء ويعلمون كيف يرتب الأمر في إقامتهماء وكيف يباشر. 
فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر» وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في 
مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر» وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة› 
وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً. وأيضاً قد أجمعنا على أن ذلك واجب على 
الكفاية» فكان هذا بالحقيقة إيجاباً على البعض الذي يقوم به. ثم إن نصب لذلك رجل تعين 
عليه بحكم الولاية وهو المحتسب . 


واعلم أن الأمر بالمعروف على ثلاثة أضرب: أحدها ما يتعلق بحقوق الله تعالى وهو 
نوعان: أحدهما ما يؤمر به الجمع دون الأفراد كإقامة الجمعة حيث تجتمع شرائطهاء فإن 
كانوا عدداً يرون انعقاد الجمعة بهم والمحتسب لا يراه فلا يأمرهم بما لا يجوّزه ولا ينهاهم 
عما یرونه فرضاً عليهم ويأمرهم بصلاة العيد. والثاني ما يؤمر به الأفراد كما إذا خر بعض 
الناس الصلاة عن الوقت . فإن قال: نسيتها. حثه على المراقبة . ولا يعترض على من أخرها 
والوقت باق. وثانيها ما يتعلق بحقوق الأدميين وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربه أو 
انهدم سوره أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم. فإن كان في بيت المال مال 
لم يؤمر الناس بذلك» وإن لم يكن أمر ذوو المكنة برعايتها والي خاص كمطل المديون 
الموسر بالدين. فالمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداه رب الدين وليس له الحبس. 
وثالثها الحقوق المشتركة كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاءء وإلزام النساء أحكام العددء وأخذ 
السادة بحقوق الأرقاءء وأرباب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق» ومن يغير 
هيئات العبادات كالجهر في الصلاة السرية وبالعكس» أو يزيد في الأذان يمنعه وينكر عليه» 
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ومن تصدى للتدريس والوعظ وهو ليس من أهله ولم يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو 
تحريف» فينكر المحتسب عليه ويظهر أمره لئلا يغتر به. وإذا رأى رجلا واقفاً مع امرأة في 
شارع يطرقه الناس لم ينكر عليه» وإن كان في طريق خال فهو موضع ريبة فينكر ويقول: إن 
كانت ذات محرم فصنها عن مواضع الريب» وإن كانت أجنبية فخف الله معها في الخلوة. 
ولا ينكر في حقوق الادميين كتعدي الجار في جدار الجار إلا باستعداء صاحب الحق› 
وينكر على من يطيل الصلاة من أئمة المساجد المطروقة» وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم 
وقصروا في النظر في الخصومات. والسوقي المختص بمعاملة النساء يختبر أمانته فإن 
ظهرت منه خيانة منع من معاملتهن. وبالجملة «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»'“ فلينظر الداعي الى الخير في حال كل مكلف 
وغير مكلف حتى الصبيان» ليتمرنوا والمجانين كيلا يضروا ويدعوه إلى ما يليق به متدرجاً 
من الأسهل إلى الأصعب في الأمر والإنكار كل ذلك إيماناً واحتساباً لا سمعة ورياء» ولا 
لغرض من الأغراض النفسانية والجسمانية. وذلك أن هذه الدعوة منصب النبي وخلفائه 
الراشدين بعده» ومن ههنا ذهب الضحاك إلى أن المراد من المذكورين في هذه الآية 
أصحاب رسول الله ية الذين يتعلمون من الرسول ويعلمون الناس. وروي عن النبي ي4 
«من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله وخليفة كتابه» 
وعن علي : أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن شنا الفاسقين وغضب 
لله غضب الله له وکفی بقوله تعالی : #وأولئك هم المفلحون) أي الأخصاء بالفلاح مدحا 
لهم . وقد يتمسك بهذا في أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر لأنه ليس 
من أهل الغلا . وأجيب بأن هذا ورد على سبيل الغالب» فإن الظاهر أن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر لا يشرع فيه إلا بعد إصلاح أحوال نفسه» لأن العاقل يقدم مهم نفسه 
على مهم الغير وقلما يتفق ممن يزني بامرأة أن يأمرها بالمعروف في أنها لم كشفت عن 
وجهها. قال بعض العلماء: إن ترك ارتكاب المنهي عنه والنهي عن ارتكاب المنهي واجبان 
على الفاسق» فبتركه أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الأخر. وعن بعض السلف: مروا 
بالخير وإن لم تفعلوا. وعن الحسن أنه سمع مطرف بن عبد الله يقول : لا آقول ما لا أفعل 
فقال: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن منكر . والحق في هذه القضية ما قيل : 


(۱) رواه ہو داود في كتاب الستة باب .٠٤‏ النسائي في كتاب الإيمان باب ٠١‏ . ابن ماجه في كتاب 
المقدمة باب ۹. 
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وغير تقي يأمر الاس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 


والقرآن ينعي عليه بقوله: #لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون [الصف: ٠۲‏ ۳] لأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم# [البقرة: ]٤٤‏ وقد سلف 
تقريره في البقرة. وعن داود الطائي أنه سمع صوتاً من قبر : ألم أزك آلم أصل آلم أصم ألم 
أفعل كذا وكذا؟ أجيب بلى يا عدو الله ولكن إنك إذا خلوت بارزته بالمعاصي ولم تراقه. 

قوله سبحانه : #ولا تکونوا كالذين تفرقوا) في النظم وجهان: أحدهما أنه تعالى ذكر 
في الآيات المتقدمة أنه بين في التوراة والإنجيل ما يدل على صحة دين الإسلام» ثم إن أهل 
الكتاب حسدوا محمداً فاحتالوا لإلقاء الشكوك في تلك النصوص» ثم انجر الكلام إلى أنه 
مر المؤمنين بالدعاء إلى الخير» فختم الكلام بتحذير المؤمنين من مثل فعل آهل الكتاب من 
إلقاء الشبهات في النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة» فعلى هذا تكون الأية من تتمة 
الآيات المتقدمة. وثانيهما أنه لما أمر الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن ضده وكان ذلك 
مما لا يتم إلا بالقدرة على تنفيذه» كيف وفي الناس ة ظلمة ومتغلبون»ء فلا جرم حذر أهل 
الحق أن يتفرقوا ويختلفوا كيلا يصير ذلك سبباً لعجزهم عن القيام بهذا التكليف» وعلى هذا 
تكون الاية من تتمة الاية السابقة فقط. قال بعضهم: تفرقوا واختلفوا مؤداهما واحد 
والتكرير للتأكيد. وقيل: معناهما مختلف . تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الدين . أو تفرقوا 
بسبب التأويلات الفاسدة للنصوص» واختلفوا بأن حاول كل منهم نصرة قوله. أو تفرقوا 
بأبدانهم بأن صار كل من الأحبار رئيساً في بلد» واختلفوا بأن صار كل منهم يدعي آنه على 
الحق وصاحبه على الباطل . ولعل الإنصاف أن أكثر علماء الزمان بهذه الصفة فنسأل الله 
العصمة والسداد. «وأولئك) اليهود والنصارى الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم الدلالات 
الواضحة والنصوص الظاهرة» أو أولئك الذين اقتفوا اثارهم من مبتدعة هذه الأمة لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) وفي تعليق الظرف بقوله للهم) فائدتان: 
إحداهما أن ذلك العذاب في هذا اليوم» والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن يبيض بعض 
الوجوه ويسود بعضها ونظير ذلك في القرآن ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه 
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة# [عبس : ۳۸- ]٤١‏ وفي أمثال هذه الألوان للمفسرين قولان: 
أحدهما - وإليه ميل أبي مسلم -: أن البياض مجاز عن الفرح والسواد عن الغم وهذا مجاز 
مستعمل قال تعالى: #وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا# [النحل: ]٥۸‏ ولما سلم 
الحسن بن علي الأمر إلى معاوية قال له رجل: يا مسوّد وجوه المؤمنين. وتمام الخبر سوف 
يجيء إن شاء الله في تفسير سورة القدر. ولبعض الشعراء في الشيب : 
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يا بياض القرون سودت وجهي ٠‏ عند بيض الوجوه سود القرون 

وثانيهما: أن السواد والبياض محمولان على ظاهرهما وهما النور والظلمةء إذ الأصل 
في الإطلاق الحقيقة. فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه 
وابیضت صحیفته وسعی النور بين يديه وبيمينه» ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد 
اللون وكمده واسودت صحيفته وأحاطت به الظلمة من كل جانب. قالوا: والحكمة في ذلك 
أن يعرف آهل الموقف كل صنف فيعظمونهم أو يصغرون بحسب ذلك ويحصل لهم بسببه 
مزيد بهجة وسرور أو ويل وثبور. وأيضاً إذا عرف المكلف في الدنيا أنه يحصل له في 
الآخرة إحدى الحالتين ازدادت رغبته في الطاعات وترك المحرمات. قلت: والتحقيق فيه أن 
والهيئات والأخلاق الحميدة أنوار» والملكات والعادات الذميمة ظلمات» وكل منهما لا يظهر 
آثارهما كما هي إلا بعد المفارقة إلى الأخرة (انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا [الحديد: ]١١‏ واحتج آهل السنة بالآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر 
وإنه ليس ههنا منزلة بين المنزلتين» لأنه قسم آهل القيامة إلى قسمين: مبيض الوجوه وهم 
المؤمنون» ومسودها وهم الكافرون لقوله تعالى في آخر الآية (فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون) واعترض القاضي عليه بأن عدم ذكر القسم الثالث لا يدل على عدمهء وأيضاً لفظ 
وجوه نكرة فلا يفيد العموم. وأيضاً المذكور في الآية هم المؤمنون والذين كفروا بعد 
الإيمان» ولا شبهة أن الكافر الأصلي من أهل النار مع أنه غير داخل تحت هذين القسمين 
فكذا القول في الفساق. والجواب لم لا يجوز أن يكون المراد آن كل أحد أسلم وقت 
استخراح الذرية من صلب آدم» فيكون الخطاب لجميع الكفار؟ وأنه أيضا جعل موجب 
العذاب في اخر الاية هو الكفر من حيث إنه كفر لا الكفر من حيث إنه بعد الإيمان. فإن 
قیل : لم قدم البياض على السواد أوّلاً وعكس آخرا؟ فالجواب بعد تسليم إفادة الواو 
الترتيب» أنه بدأ بذكر أهل الثواب وختم بهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة 
الغضب كما قال: «سبقت رحمتي غضبي» ولما في ذلك من رعاية حسن المطلع والمقطع 
وأنه فن بديع في الفصاحة . ومن المراد بهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم؟ قال أبي بن كعب : 
هم جمیع الكفار لأنهم آمنوا وقت الميثاقء ورواه الواحدي في البسيط بإسناده عن 
النبي بي . وقيل: المراد أكفرتم بعدما ظهر لكم ما يوجب الإيمان وهو ما نصبه الله من 
دلائل التوحيد والنبوة؟ وقال عكرمة والأصم والزجاج: إنهم أهل الكتاب أمنوا قبل مبعث 
النبي ية وكفروا به بعد بعثه . وقال قتادة: إنهم المرتدون. وقال الحسن: هم المنافقون. 
وقيل: هم الخوارج الذين قال فيهم رسول الله يي : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
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الرمية) . ولما رأی أو أمامة رؤوساً منصوبة على درج مسجد دمشق دمعت عیناه ثم قال : 
كلاب النار هؤلاء شر قتلى تحت أديم السماء» وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم 
هؤلاء. فقال له بو غالب: أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله ئ4؟ قال : بل 
سمعته من رسول الله ا ولو لم أسمعه» إلا مرة أو مرتین أو ثلاثاً حتى عد سبعاً ما 
حدثتكموه. قال: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم. كانوا من أهل الإسلام فكفروا 
ثم قرأ هذه الآية. ثم أخذ بيده فقال: إن بأرضك منهم كثيراً فأعاذك الله منهم. هذا مما 
أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه. ولكن المشهور من مذهب أهل السنة أن 
الخروج على الإمام لا يوجب الكفر ألبتة» والاستفهام في قوله تعالى: «أكفرتم) بمعنى 
الإنكار. قال القاضي: وفيه وكذا في قوله: لبما کنتم تکفرون» دليل على أن الكفر منهم 
لا من الله . وقالت المرجئة : فيه دلالة على أن العذاب لا يكون إلا للكافر. أما قوله: «لففي 
رحمة الله فالمراد بها الجنة التي هي محل الرحمة. وموقع قوله: وهم فيها خالدون# 
موقع الاستئناف كآنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فأجيب بذلك أي لا يظعنون عنها ولا 
يموتون. وفي إقامة الرحمة مقام الجنة دليل على أن العبد وإن كثرت طاعته فإنه لا يدخل 
على خلود آهل الثواب دون أهل النار وإن كانوا مخلدين أيضاً دلائل وإشارات إلى أن جانب 
العفو والمغفرة والرحمة مغلب. وكيف لا وقد أردفه بقوله: تلك( الأحكام التي وردت 
في حيز الوعيد والوعد وانقضى ذكرها #آيات الله نتلوها عليك) متلبسة #بالحق) العدل من 
جزاء المحسن بإحسانه وجزاء المسيء بإساءته» أو متلبسة بالمعنى الحق لأن معنى المتلو 
حق وما الله يريد ظلما للعالمين) ولكن مصالح الخلق لا تنتظم إلا بتهديد المذنبين» وإذا 
حصل التهديد فلا بد من التحقيق دفعاً للكذب عمن هو أصدق القائلين. قال الجبائي : 
قوله : (ظلماً نكرة في سياق النفي فوجب أن لا يريد شيثاً مما يكون ظلماً سواء فرض منه 
أو من العبد على نفسه أو على غيره» وإذا لم يرد لم يفعل إذ لو كان فاعلاً لشيء من الأقسام 
الثلاثة كان مريداً له هذا خلف» فثبت بهذه الآية أنه تعالى غير فاعل للظلم وغير فاعل 
لأعمال العباد» إذ من جملتها القبائح» وقد بینا آنه لا يريدها. ثم إنه تعالى تمدح بأنه لا 
يريد ذلك»› والتمدح إنما يصح لو صح منه فعل ذلك الشيء وصح منه كونه مريداً له» فدلت 
الآية على أنه قادر على الظلم وعلى أن يمنع الظلمة من الظلم على سبيل الإلجاء والقهر 
فلهذا قال : وله ما في السموات وما في الأرض) وأيضاً لما ذكر أنه لا يريد الظلم والقبائح 
استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح للجهل أو العجز أو الحاجة» وكل ذلك على 
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الله تعالى محال لأنه مالك لكل ما في السموات وما في الأرض بل لكل ما في الوجود. 
وربما يقال: معنى الآية إما أن يكون أنه لا يريد أن يظلمهم» أو أنه لا يريد أن يظلم بعضهم 
بعضاً. والأول لا يستقيم على مذهبكم لأن من مذهبكم أنه تعالى لو عذب البريء من الذنب 
أشد العذاب لم يكن ظالماً بل كان عادلاً لأن الظلم تصرف في ملك الغير وهو تعالى إنما 
يتصرف في ملك نفسه» فتصور الظلم منه محال عندكم» فلا يلزم منه مدح. والثاني أيضاً 
محال على قولكم لأن كلا بإرادة الله وبتكوينه عندكم» فثبت أنه لا يمكن حمل الآية على 
وجه صحيح في مذهبكم . أجاب أهل السنة من وجهين: الأول أنه يتوقف التمدح بنفي صفة 
على إمكان تصور ذلك الشيء منه بدليل قوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم) [البقرة: ]۲٠١‏ 
وهو يطعم ولا يطعم# [الأنعام: ]٠٤‏ ولا يتوقف التمدح بذلك على صحة النوم والأكل 
عليه . الثاني أنه تعالى إن عذب من. ليس بمستحق للظلم لم يكن ظالماً لكنه في صورة 
الظلم. وقد يطلق اسم أحد المتشابهين على الاخر كقوله: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: ]٤١‏ والحق في هذا المقام أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وإذا كان 
اللطف والقهر من ضرورات صفات الكمال» فوضع كل منهما في مظهره يكون وضع الشيء. 
فى موضعه فلا يكون ظلماً. واحتجت الأشاعرة بقوله: #وله ما فى السموات وما فى 
الأرض) على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لأنها من جملة ما فى السموات وما فی 
الأرض. أجابت المعتزلة بأن قوله: #ث# إضافة ملك لا إضافة فعل کما يقال: هذا البناء 
لفلان. يراد أنه مملوكه لا أنه مفعوله. وأيضاً الآية مسوقة في معرض المدح ولا مدح في 
نسبة الفواحش والقبائح إلى نفسه. وأيضاً قوله: ما في السموات وما في الأرض€ يتناول 
ما كان مظروفاً لهما وذلك من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض»› 
وعورض بأن الإضافة إضافة فعلء لأن المؤثر في حصول فعل العبد هو مجموع القدرة 
والداعية المنتهية إلى تخليق الله دفعاً للتسلسل أو الترجيح من غير مرجح. قالت الحكماء: 
تقديم السموات في الذكر على الأرض دليل على أن جميع الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأسباب السمويةء ولا شك أن الأحوال السموية مستندة إلى خلقه وتكوينه تعالى فيكون 
الجبر أيضاً لازماً من هذا الوجه. #وإلى الله أي إلى حيث لا مالك سواه #ترجع الأمور4 
فالأول إشارة إلى أنه تعالى مبداً المخلوقات كلهاء وهذا إشارة إلى أن معاد الكل إليه. 


قوله عز من قائل: كنتم خير أمة) في النظم وجهان: أحدهما أنه لما أمر المؤمنين 
بما أمر ونهاهم عما نهى» عدل الى طريق آخر يقتضي حملهم على الانقياد والطاعة لأن 
كونهم خير الأمم مما يقوّي داعيتهم في أن لا يبطلوا على أنفسهم هذه المزية» وذلك إنما 
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يكون بالتزام التكاليف الشرعية. وثانيهما أنه لما ذكر حال الاشقياء وحال السعداء نبه أَوّلا 
على ما هو السبب لوعيد الأشقياء بقوله: #وما الله يريد ظلماً للعالمين) بمعنى أنهم 
استحقوا ذلك بأفعالهم القبيحة. ثم نبه على سبب وعد السعداء بقوله: #كنتم خير أمة أي 
تلك الكرامات والسعادات إنما فازوا بها في الأخرة لأنهم كانوا في الدنيا خير أمة» وأقول : 
لما انجر الكلام في مخاطبة المؤمنين الى بيان أن كل ما في الوجود ملكه وملكه إبداعاً 
واختراعاً وأن منتهى الكل إليه» أتبع ذلك مزية هذه الأمة ليعلم أنها بسابقة العناية الأزلية إذ 
جعلهم مظهر الألطاف» وذكر بعدها رذيلة أهل الكتاب ليعرف آنها لوقوعهم في طريق القهر 
ولا اعتراض لأحد على ما يفعله المالك في ملكه. عن عكرمة ومقاتل أن مالك بن الصيف 
ووهب بن يهوديا اليهوديين قالا لابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى 
حذيفة : إن ديننا خير مما تدعوننا إليه» ونحن خير وأفضل منكم . فأنزل الله هذه الآية . قال 
بعض المفسرين: «كان» ههنا تامة» وانتصاب #خير أمة) على الحال أي حدثتم ووجدتم 
خير أمة. والأكثرون على أنها ناقصة» فجاء إيهام أنهم كانوا موصوفين بالخيرية في الزمان 
الماضي دون ما يستقبل . فأجيب بأن «کان» لا تدل على عدم سابق ولا انقطاع طاریء بدلیل 
قوله : [وكان الله غفوراً رحيما) [النساء : 1۹] وقيل: المراد كنتم في علم الله أو في اللوح 
المحفوظ خير أمة» أو كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة كقوله: ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل) [الفتح : ۲۹] وقال أبو مسلم: هذا تابع لقوله: #فأما الذين 
ابیضت وجوههم4 وما بينهما اعتراض والتقدير: أنه يقال لهم عند الخلود في الجنة: كنتم 
في دنياكم خير أمة فلهذا نلتم من الرحمة وبياض الوجه ما نلتم . وقال بعضهم: لو شاء الله 
لقال: أنتم. فكان هذا التشريف حاصلاً لكلناء ولكنه مخصوص بقوم معينين من أصحاب 
رسول الله َي وهم السابقون الأولون ومن صنع مثل صنيعهم . وقيل: إنها زائدة والمعنى: 
أنتم خير أمة. وزيفه ابن الأنباري بأن الزائدة لا تقع في أول الكلام ولا تعمل كقول العرب 
«عبد الله کان قائم وعبد الله قائم کان» ولا يقولون: «كان عبد الله قائم» على أن «كان» زائدة. 
لأن البداءة بها دليل شدة العنايةء والملغى لا يكون في محل العناية. وقيل: إنها بمعنى 
صار أي صرتم خير أمة . وأصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشيء الواحد» وأمة محمد يا 
هي الطائفة الموصوفة بالإيمان به والإقرار بنبوته. وإذا أطلقت الأمة في نحو قول العلماء 
«اجتمعت الأّمة) وقعت عليهم . وقد يقال لكل من جمعتهم دعوته إنهم أمة الدعوة ولا يطلق 
عليهم لفظ الأمة إلا بهذا القيد. قال الزجاج: ظاهر الخطاب في کنتم4 مع اصحاب 
النبي بيه ولكنه عام في حق كل الأمة. ونظيره «كتب عليكم القصاص) [البقرة: ]۱١۷۸‏ 
لكتب ~ليكم الصيام [البقرة: ]۱۸١‏ وقوله: «للناس) إما أن يتعلق ب (أخرجت4 
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والمعنى : كنتم خير الأمم المخرجة للناس في جميع الأعصار. ومعنى إخراجها أنها أظهرت . 
للناس حتى تميزت وعرفت وفصل بينها وبين غيرها. وإما أن يتعلق ب (كنتم# أي كنتم 
للناس خير أمة. ثم بين سبب الخيرية على سبيل الاستئناف بقوله: تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون با4 كما تقول: زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم 
بمصالحهم. وقد يستدل بالآية على أن إجماع هذه الأمة حجة لأنها لو لم تحكم بالحق لم . 
تکن خیراً من المبطل»ء ولأن اللام في #المعروف) وفي «المنكر) للاستغراق فيقتضي 
کونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر فيكون إجماعهم حقاً. وأما أنه من أي وجه 
يقتضي ذلك كون هذه الأمة خير الأمم مع أن الصفات الثلاثة كانت حاصلة لسائر الأمم 
فذلك أن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليدء وأقواها ما يون بالقتال لأنه 
إلقاء النفس في حطر القتل . وأعرف والمعروفات الدين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة» وأنكر 
المنكرات الكفر بالله» فكان الجهاد في الدين تحملاً لأعظم المضارّ لغرض إيصال الغير إلى 
أعظم المنافع وتخليصه من أعظم المضارء فكان من أعظم العبادات. ولما كان أمر الجهاد 
في شرعنا قوی منه في سائر الشرائع كما قال النبي ية : «أنا نبي السيف أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله“ فلا جرم صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على سائر 
الأمم» وهذا معنى ما روي عن ابن عباس في تفسير قوله: #كنتم خير أمة) تأمرونهم أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله» وتقاتلونهم عليه» ولا إله إلا الله أعظم 
المعروف والتكذيب أنكر المنكر. وفائدة القتل على الدين لا ينكره منصف فإن أكثر الناس 
يحبون ما ألفوه من الأديان الباطلة ولا يتأملون في الدلائل التي تورد عليهم» فإذا خوف 
بالقتل دحل في دين الحق مكرهاً إلى أن يألفه متدرجاً. وأما الإيمان بالله فلا شك أنه فى 
هذه الأمة أكمل لأنهم منوا بكل ما يجب الإيمان به من رسول أو كتاب أو بعث أو حساب 
أو ثواب أو عقاب إلى غير ذلك» ولا يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وإنما اقتصر في 
وصف الأمة على الإيمان بالله لأنه يستلزم الإيمان بالنبوة وبسائر ما عددنا وإلا لم يكن في 
الحقيقة إيمانا ولهذا نفى عن أهل الكتاب في قوله: #ولو آمن أهل الكتاب) وإنما قدم 
الأمر بالمعروف على الإيمان بال في الذكر مع أن الإيمان مقدم على كل الطاعات. لأن 
الآية سيقت لبيان فضل الأمر بالمعروف وتأكد القيام به ولهذا كرر بعد قوله : (ولتكن منكم 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیمان حدیث ۳۲ _ .۳٣‏ البخاري فی کتاب الإیمان باب ۰۱۷ ۲۸. أبو داود 
فې کتاب الجهاد باب ٩١‏ . الترمذي في كتاب تفسير سورة ۸۸. النسائي في كتاب الزكاة باب ۳. ابن 
ماجه فی کتاب الفتن باب ١‏ ۔۳. بدون لفظ «آنا نبى السيف». 
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هة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف) فكانت العناية به أشد فكان تقديمه أهم . وليعلم 
أن التكميل أفضل من الكمال نفسه ولهذا استلزم الأول الثاني دون العكس» ولأن التكميل 
يتضمن الكمال فكان في تأخير الإيمان بالله تكريراً له مرة بالتضمن وأخرى بالمطابقة على أن 
الواو لا تفيد الترتيب» وأيضاً أراد أن يبني عليه قوله: ولو آمن€ . وفي التفسير الكبير: 
إن أصل الإيمان مشترك فيه بين الأديان فلا تتبين فيه الخيرية» لكن الأية سيقت لبيان الخيرية 
وليس ذلك إلا لأن هذه الأمة أقوى في باب الأمر بالمعروف فلهذا قدم» ثم تع ذكر الإيمان 
بالله ليعلم أن شرط تأئير الأمر بالمعروف في الخيرية حاصل . ولا يخفى أن هذا الجواب 
مبني على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وعلى أن إيمان أهل الكتاب معتد به وليس كذلك» 
ولهذا قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب) يعنى إيماناً معتبراً وهو الإيمان بالله وبسائر ما لا 
بد منه من الأمور المعدودة لكان خيرا لهم) لحصلت لهم صفة الخيرية أيضاً لانضمامهم 
في زمرة هذه الأمة» أو لحصل لهم من الرياسة وحظوظ الدنيا ما هو خير مما تركوا هذا 
الدين لأجله» لأن الحاصل على هذا التقدير عزة الإسلام مع الفوز بما وعدوا من إيتاء الأجر 
في الأخرة مرتين» وعلى ما هم فيه ليس إلا استتباع بعض الجهلة من العوام وشيء نزر من 
الرشاء وبعد ذلك خلود في النار. ثم فصل أهل الكتاب على سبيل الاستئناف فقال: #منهم 
المؤمنون# كعبد الله بن سلام ورهطه وكالنجاشي وأصحابه» فاللام للمعهود السابق 
«وأكثرهم الفاسقون) الخارجون عن طاعة الله تعالى وعن دينه فيقارب الكفر أو يرادفهء أو 
المراد أنهم ليسوا بعدول في دينهم أيضاً فهم مردودون باتفاق الطوائف كلهم» فلا ينبغي آن 
يقتدى بهم ألبتة. ثم أخبر عن حالهم وكان كما قال وهو آية الإعجاز بجملة مستأنفة هي 
#لن يضروکم إلا آذى الإضرار ألا يجاوز أذى بقول كطعن في الدين أو تهديد أو تحريف 
نص أو إلقاء شبهة أو إظهار كلمة الكفر بإشراكهم عزيراً والمسيح. والأذى مصدر كالأسى 
يقال : يفعلون أذاه يؤذيه أذى وأذاة وأذية . والأذى نوع من الضر فصح انتصابه به والتقدیر : 
لن يضروكم شيئاً من أنواع الضرر إلا ضرراً يسيراً. ومن هذا تبين أن الاستثناء ليس بمنقطع 
على ما ظن لوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) منهزمين ثم لا ينصرون) وإنما لم يجزم 
بالعطف على #يولوكم) لثلا يصير نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم بل يرفع ليكون نفي النصر 
وعدا مطلقاًء وتكون هذه الجملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء كآنه قيل : أخبركم آنهم إن 
يقاتلوكم وينهزمواء ثم أخبركم وأبشركم أن النصر والقوة منتف عنهم رأسا فلن يستقيم لهم أمر 
ألبتة . ومعنى «ثم» إفادة التراخي في الرتبة لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أينما كانوا أعظم 
من الإخبار بانهزامهم عند القتال . فإن قيل: هب أن اليهود كذلك» لكن النصارى قد يوجحد 
لهم قوة وشوكة في ديارهم . قلنا: هذه الآيات مخصوصة باليهود وأسباب النزول تدل على 
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ذلك فكان كما أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع وهل خيبر . أو لعل نفي النصرة 
عنهم بعد القتال ولم يوجد نصراني بهذه الحالة. وفي الآية تشجيع للمؤمنين وتثبیت لمن امن 
من أهل الكتاب كيلا يلتفتوا إلى تضليلاتهم وتحريفاتهم . 


التأويل : «اتقوا الله حق تقاته4» لأهل العزائم وقوله: #فاتقوا الله ما استطعتم» 
[التغابن: ]١١‏ لأهل الرخص. والمعنى: اتقوا عن وجودكم بال وبوجوده #ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون# لا ينتف وجودكم المجازي إلا وقد سلمتم لتصرفات الأحكام الإلهية 
والجذبات الربانية» واستفدتم الوجود الحقيقي وهو البقاء بالله . #واعتصموا) أهل الاعتصام 
طائفتان: أهل الصورة وهم المتعلقون بالأسباب لأن مشربهم الأعمال فقيل لهم اعتصموا 
بحبل الله وهو كل سبب يتوصل به إلى الله من أعمال البر» وأهل المعنى وهم المنقطعون عن 
الأسباب إذ مشربهم الأحوال فقيل لهم : واعتصموا بالله هو مولاكم مقصودكم أو ناصركم» 
ولا تفرقوا في الظاهر وهو مفارقة الجماعة» وفي الباطن وهو الميل الى البدع والأهواء. 
لوکنتم على شفا حفرة» وهي عداوة بعضكم لبعض وعداوتكم لله ولأنفسكم «فأنقذكم 
منها) بالهداية والإيمان وتأليف القلوب «كذلك) مثل ما بين آياته للأوس والخزرج حتى 
صاروا إخواناً #يبين لكم آيها الطلاب «آياته) وهي الجذبة الإلهية وتجلي صفات الربوبية 
#ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير# بالأفعال دون الأقوال #وأولئك هم المفلحون) من وعيد 
من يأمر بالمعروف ولا يأتيه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) لأن الوجوه تحشر بلون 
القلوب كقوله: يوم تبلى السرائر) [الطارق: 1٩‏ أي يجعل ما في الضمائر على الظواهر 
#أكفرتم بعد إيمانكم) هم أرباب الطلب السائرون إلى الله انقطعوا في بادية النفس واتبعوا 
غول الهوی وارتدوا على أعقابهم القهقرى . «فذوقوا العذاب# لأن الناس نيام لا يذوقون 
آلم جراحات الانقطاع والإعراض عن الله فإذا ماتوا انتبهوا وذاقوا. #ففي رحمة الله في 
الدنيا بالجمعية والوفاق مع أهل الله لهم فيها خالدون) في الأخرة» ولأنه يموت على ما 
عاش عليه ويحشر على ما مات عليه (تلك) الأحوال «آيات اله) مع خواصه #نتلوها 
عليك بالحق) نظهرها على قلبك بالتحقيق #وما الله يريد ظلماً للعالمين) بأن يضع السواد 
والبياض في غير موضعهما. كنتم خير أمة أخرجت) من العدم إلى الوجود مستعدة لقبول 
كمالية الإنسان. من جملة) الخيرية تخفيف التكليف وضمان التضعيف» ومنها عاقب 
مطيعهم بشؤم عصيانهم» وغفر لعصاة هذه الأمة ببركة مطيعهم» ومنها زلاتهم لعنة وزلاتنا 
رحمة» ومنها شكا منهم إلينا وشكر منا إليهم قبل وجودنا #ولو آمن أهل الكتاب) يعني 
علماء السوء لن يضروكم) أيها المحققون إلا أذى) من طريق الإنكار والحسد «وإن 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات : ٠٠١ _ ١۱١١‏ ۷ 
تسیر سورة ال عمرال/ اا ااا 7 اا 


يقاتل وكم ينازعوكم ويخاصموكم (يولوكم الأدبار) من صدق نياتكم. لا ينصرون) 
لأنكم أهل الحق وحزب الله وإن حزب الله هم الغالبون. 
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القراآت : (ویسارعون) وبابه ک [سارعوا) [آل عمران: ]۱۳١‏ ولنسارع4 
[المؤمنون: ]٥١‏ ممالة: قتيبة وأبو عمرو طريق بن عبدوس. لما يفعلوا) فلن يكفروه)» 
بياء الغيبة: حمزة وعلي وخلف وحفص أبو عمرو مخير. الباقون: بتاء الخطاب. 
$تسۇهم‰ وبابه من كل همزة مجزومة بغير همزة: الأعشى وأوقية . والأصفهاني عن ورش 
وحمزة في الوقف لا يضركم# من الضير: أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن كثير ونافع. 
وقرأ المفضل لا يضركم) بالفتح الباقون: لا يضركم) بالضم كلاهما من الضر مجزوماً 
ثم محركاً للساكنين فالفتح للخفة والضم للإتباع. تعملون محيط) بتاء الخطاب: سهل . 
الباقون: بياء الغيبة . 

الوقوف : (المسكنة) ط #بغير حق) ط (يعتدون€ ٠‏ قيل: لا وقف عليه لأن ضمير 
#ليسوا) يعود إلى ما يعود إليه ضمير منهم المؤمنون) لبيان الفضل بين الفريقينء والذين. 
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عصوا واعتدوا أحد الفريقين. (سواء) ط ليسجدون) ٠‏ قيل: لا وقف على جعل 
(يؤمنون حالاً لضمير (يسجدون) ولا يصح بل الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أوصاف لهم مطلقة غير مختصة بحال السجود «الخيرات) ط «الصالحين# ه 
«يكفروه) ط المتقين) ٠‏ (شيئاً4 ط «النار) جح (خالدون4 ٠‏ «فأهلكته4 ط 
«يظلمون) ج (خبالاً) ط ما عنتم) ج لاحتمال كون قد بدت حالا أكبر) ط 
«تعقلون# ٠‏ «كله) ج للعطف مع الحذف آي وهم لا يؤمنون بكتابكم #آمنا) ق قد قيل: ‏ 
والوصل أولى لأن المقصود بيان تناقض حاليهم في النفاق #من الغيظ4 ط #یغیظکم» ط ۰ 
(الصدور ٠‏ «تسؤهم ز للابتداء بشرط أخر والوصل أجوز إذ الغرض تقرير تضاد 
الحالين منهم. #يفرحوا بها) ط لتناهي وصف الذم لهم وابتداء شرط على المؤمنين 
«شيئاً) ط لمحيط) ه. 


التفسير: هذا خبر آخر من مستقبلات أحوال اليهود المعلومة بالوحي. والمعنى 
ضربت عليهم الذلة والهوان في عامة الأحوال بالقتل والسبي والنهب أينما وجدوا إلا 
معتصمين أو متلبسين أي إلا في حال اعتصامهم #بحبل من الله وحبل من الناس) يعني ذمة 
الله وذمة المسلمين» فهما في حكم واحد أي لا عزلهم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم 
الى الذمة بقبول الجزية» فحينئذِ يكون دمهم محقوناً ومالهم مصوناً وهو نوع من العزة 
وقيل: حبل الله الإسلام» وحبل الناس الذمة. فعلى هذا يكون الواو بمعنى «أو». وقيل: 
ذمة الله الجزية المنصوص عليهاء وذمة الناس ما يزيد الإمام عليها أو ينقص بالاجتهاد. 
وإنما صح الاستثناء المفرغ من الموجب نظراً إلى المعنى لأن ضرب الذلة عليهم معناه لا 
تنفك عنهم #وباؤا بغضب من الله قيل : إنه من قولك «تبوأً فلان منزل كذا» والمعنى مكثوا 
في غضب الله . وسواء قولك حل بهم الخضب وحلوا بالغضب . لوضربت عليهم المسكنة) 
عن الحسن أن المراد بها الجزية وإنما أفردت بالذكر بعد الاستثناء ليعلم أنها باقية غير زائلة 
بعد اعتصامهم بالذمة. وقال اخرون: المراد أنك لا ترى منهم ملكا قاهرا ولا رئيسا مطاعا 
لكنهم مستخفون في جميع النواحي والأكناف» يظهزون من أنفسهم الفقر والمدقعة ألبتة. 
وباقي الاية قد مر تفسيره في البقرة إلا أنه سبحانه قال في هذا الموضع من هذه السورة وفي 
الساء «الأنبياء بغير حق لأن جمع التكسير يفيد التكثير فذكر في الموضعين أعني في 
البقرة وفي أول السورة ما ينبىء عن القلة مع آن ذلك موافق لما بعده من جموع السلامة 
كالذين والصابئين وغيرهما. ثم تدرج إلى ما هو نص في الكثرة في الموضعين الآخرين نعياً 
عليهم وتفظيعاً لشأتهم» ولمثل هذا عرف الح في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن 
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تقتل النفس به وهو قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: ]٠١١‏ ثم 
نكر في المواضع الباقية أي يغير ما حق أضلال في نفس الأمر ولا بحسب معتقدهم 
وتدينهم . لليسوا سواء كلام تام وما بعده كلام مستأنف للبيان. قال الفراء وابن الأنباري : 
تقديره من أهل الكتاب أمة قائمة ومنهم أمة مذمومة» إلا أنه أضمر ذكر هذا القسم على 
مذهب العرب من الاكتفاء بأحد الضدين لخطورهما بالبال معاً غالباً . قال أبو ذؤيب : 


دعاني إليها القلب إني لآمرها مطيع فما أدري أرشد طلابها؟ 


أراد آم غي فاکتفی بذکر الرشد عن ضده. وتقول: زید وعبد الله لا یستویان» زید 
عاقل دين ذکي. فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك. وقيل: وهو اختيار أبي 
عبيدة أن«أمة) .مرفوعة ب#ليس) على لغة من قال: أكلوني البراغيث. أو هو بدل من 
الضمير على نحو «أسروا النجوى الذين ظلموا) [الأنبياء: ۳] والتقدير: ليسوا سواء أمة 
قائمة وأمة مذمومة. وفي تفسير أهل الكتاب قولان: الأول وعليه الجمهور أنهم اليهود 
والنصاری . قال ابن عباس ومقاتل: لما أسلم عبد الله بن سلام وأضرابه قالت أحبار اليهود:' 
ما امن بمحمد إلا شرارناء ولو کانوا من خیارنا لما ترکوا دين ابائهم وقالوا لهم : لقد 
خسرتم حين استبدلتم بدينكم دنياً غيره فتزلت . وعن عطاء أنها نزلت في آربعين من آهل 
نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا 
بمحمد بلا . الثاني أنهم كل من أوتي الكتاب من أهل الأديان فعلى هذا يكون المسلمون 
منهم . عن ابن مسعود قال: أخر رسول ئة ليلة صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجد فإذا 
الناس ينتظرون الصلاة فقال: إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم . 
. وفي رواية : فبشر هة أنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب فأنزل الله هذه الآيات 
#ليسوا سواء# إلى قوله: وال عليم بالمتقین)» قال القفال رحمه الله : لا يبعد أن يقال : 
أولئك الحاضرون كانوا نفراً من مؤمنى أهل الكتاب . فقيل : ليس يستوي من أهل الكتاب 
هؤلاء الذين آمنوا بمحمد بي فأقاموا صلاة العشاء في الساعة التي ينام فيها غيرهم مع أهل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا. ولا يبعد أيضاً أن يقال: المراد كل من امن بمحمد بء فسماهم الله 
أهل الكتاب كأنه قيل: أولئك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حالهم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة» والمسلمون الذين سماهم الله تعالى أهل الكتاب حالهم وصفتهم كذا 
فكيف يستويان؟ فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الإسلام تأكيداً لما تقدم من 
قوله: لكنتم خير أمة) [آل عمران: [١٠١‏ كقوله: لأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لايستوون) [السجدة: ۱۸[ ثم إنه تعالى مدح الأمة المذكورة بصفات ثمان: الأولى: آنها 
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وقيل : أي مستقيمة عادلة من قولك : : «أقمت العود فقام» بمعنى استقام. وههنا نكتة وهي أن 
الآية دلت على أن المسلم قائم بحق العبودية . وقوله: لقائما بالقسط4 [آل عمران: ]١۱۸‏ 
دل على أن المولى قام ب بحق الربويية وهذه حقيقة قوله : لوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» 
[البقرة: .]٤١‏ الصفة الثانية: #يتلون) أي أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل . فالتلاوة 
القراءة. وأصل الكلمة الإتباع . فكأن التلاوة هي إتباع اللفظء وآيات الله القرآن. وقد يراد 
بها أصناف مخلوقاته الدالة على صانعها. وآناء الليل ساعاته واحدها أنى مثل «معا» و «أني» 
و «آنو) مثل «نحى» و «تلو». الصفة الثالثة: لوهم يسجدون) يحتمل أن يكون حالاً من 
#يتلون) كأنهم يقرأون في القرآن السجدة تخشعا إلا أن ما روي عن النبي ب : «ألا إني 
نهيت أن آقرا راكعاً وساجداً يأباه وأن يكون كلاماً مستقلاً أي يقومون تارة ويسجدون أخرى 
ويتخون الفضل والرحمة بكل ما يمكن كقوله: #يبيتون لربهم سجداً وقياما [الفرقان: ]٦٤‏ 
قال الحسن: يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه وذلك لإحداث النشاط والراحةء وأن يكون 
المراد: وهم يصلون ويتهجدون. والصلاة تسمى سجدة وركعة وسبحة» وأن یراد وهم 
یخضعون لله کقوله: #ول يسجد من في السموات والأرض€ [الرعد: ]٠١‏ وعلى هذين 
الاحتمالين لا منع من کونه حالاً. الصفة الرابعة: #يؤمنون بال واليوم الآخر4 فالصفات 
المتقدمة إشارة إلى كمال حالهم في القوة العملية. وهذه إشارة إلى كمالهم بحسب القوة 
النظرية› فإن حاصل المعارف معرفة المبدأ والمعاد. ولا يخفى أن غير مؤمني أهل الكتاب 
ليسوا من القبيلين في شيء بسبب تحريفاتهم واعتقاداتهم الفاسدة. الخامسة والسادسة: 

#ویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر€ وهاتان الصفتان إشارة إلى أ نهم فوق التمام وذلك 
لسعيهم في تكميل الناقصين بإرشادهم إلى ما ينبغي ومنعهم عما لا ينبغي. وفيه تعريض 
بالأمة المذمومة أنهم كانوا مداهنين. وعن سفيان الثوري : إذا كان الرجل محبباً في جیرانه 
محموداً عند إخوانه فاعلم أنه مداهن. الصفة السابعة #ويسارعون في الخيرات) أي 
امذكررات كاهادحي من صغات الماح لان السارعة في الخر ايل فرط الرضبة فيه تى لا 
يفوت ففي التأخير آفات . وما روي أنه يه قال: «العجلة من الشيطان»'“ مخصوص بهذه 
الأية. . على أنها لا تفيد كلية الحكم لأن القضية أهملت إهمالاًء كيف لا والأمور متفاوتة . 

منها ما يحمد فيه التأخیر لکونه مما یحصل على مهل وتدریج فلو طلب منه خلاف وضعه 


(1) رواه الترمذي فى كتاب البر باب ٦٦‏ . 
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ما يحمد فيه التعجيل لضد ما قلنا فتنتهز فيه الفرصة وتختنمء فإن الفرص تمر مر السحاب. 
قال ي : «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل 
فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك». الصفة الثامنة: #أولئك من الصالحين» 
وذلك أن الأمور بخواتيمها والعاقبة غير معلومة إلا في علم الله تعالى فإذا أخبر عنهم 
بانخراطهم في سلك الصالحين فذلك المقصود وقصارى المجهود. ثم شرط للأمة 
الموصوفة بل لجميع المكلفين إيصال الجزاء إليهم ألبتة تأكيداً للإخبار عنهم بقوله: 
وأولئك من الصالحين) فقال: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه) أي لن يحرموا ثوابه ولن 
يمنعوه. فضمن الكفران معنى الحرمان ولهذا يعدى إلى مفعولين» مع أن الأصل فيه التعدية 
إلى واحد نحو: شكر النعمة وكفرها. وسمى منع الجزاء كفراً كما سمى إيصال الثواب شكراً 
في قوله : ([فإن الله شاكر عليم€ [البقرة: ]٠١۸‏ ثم ختم الكلام بقوله : والله عليم بالمتقين) 
مع أنه عالم بكل الأشياء بشارة لهم بجزيل الثواب» ودلالة على أنه لا يفوز عنده بالكرامة إلا 
أهل التقوى» وتنبيهاً على أن الملتزم لوعدهم هو معبودهم الحق القادر الخني الحميد الخبير 
الذي لا غاية لكرمه ولا نهاية لعلمهء فما ظنك بمثيب هذا شأنه؟! ثم بين أحوال أهل الشقاء 
بقوله: إن الذين كفروا) الاية. وقد سبق تفسير مثله في أول السورة. ثم إنه لما بين أن 
أموال الكفار لا تغني عنهم شيا أمكن أن يخطر ببال أحد أن الذي ينفقون منه في وجوه 
الخيرات لعلهم ينتفعون بذلك فأزال ذلك الوهم بقوله: #مثل ما ينفقون) الآية. قال أكثر 
المفسرين وأهل اللغة: الصر البرد الشديد. وهو منقول عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن 
زيد. وفي الصحاح: الصر بالكسر برد يضر بالنبات والحرث. وعلى هذا فمعنى الاأية : 
كمثل ريح فيها برد وذلك ظاهر. وجوز في الكشاف أن يكون الصر صفة معناه البارد فيكون 
موصوفه محذوفاً بمعنى فيها قرّة صر كما تقول: برد بارد على المبالغة» أو تكون «في» 
تجريدية كما يقال: رأيت فيك أسداً أي أنت أسد» وإن ضيعني فلان في الله كاف وكافل . 
وقيل: الصر السموم الحارة. وروى ابن الأنباري بإسناده عن ابن عباس «فيها صر قال : 
فيها نار. وعلى القولين» الغرض من التشبيه حاصل سواء كان برداً مهلكا أو حرا محرقاً فإنه 
يصير مبطلاً للحرث فيصح التشبية . وهذا في التشبية المركب الذي مر ذكره في أول سورة 
البقرة. ويجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمشثل إهلاك ريح» أو مثل ما ينفقون كمثل 
مهلك ريح وهو الحرث. والمراد ما كانوا ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب 
الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون بها وجه الله ولهذا قيده بقوله: في هذه الحياة 
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الدنيا) فشبه ذلك بالزرع الذي حسه البرد فصار حطاماً. وقيل: مثل ما ينفقون يعني آبا‎ 
سفيان وأصحابه من سفلة اليهود المنفقين على أحبارهم في إيذاء رسول الله ية وفي جمع‎ 
العساكر عليه بل في كونه مبطلاً لما توا به قبل ذلك من أعمال البر» كمثل ريح فيها صر في‎ 
کونه مبطلاً للحرٹ . والظاهر أن الضمير في (ينفقون4» عائد إلى جميع الكفار. وذلك أن‎ 
إنفاقهم إما أن يكون لمنافع الدنيا فلا يبقى له أثر في الآخرة في حق المسلم فضلاً عن‎ 
الكافرء وإما أن يكون لمنافع الآخرة فالكفر مانع عن الانتفاع» ولعلهم كانوا ينفقون في‎ 
الخيرات نحو بناء الرباطات والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والأرامل راجين خيراً كثيراً في‎ 

المعادء لكنهم إذا قدموا الأخرة روا كفرهم مبطلاً لاثار تلك الخيرات» فكان كمن زرع 
زرعاً وتوقع منه نفعاً كبيراً فاصابه جائحة فلا يبقى معه إلا الحزن والأشف. ولعلهم کانوا 
ينفقون فيما ظنوه خيراً وهو معصية كإنفاق الأموال في إيذاء الرسول بيه وفي تخريب ديار 
المسلمين . . ولا يبعد أيضاً تفسير الآية بخيبتهم في الدنيا فإنهم أنفقوا أموالاً كثيرة في تجهيز 
الجيوش والإغراء على المسلمين وتحملوا المتاعب ثم انقلب الأمر عليهم وأظهر الله 
الإسلام وأعز آهلهء فلم يبق مع الكفار من ذلك الإنفاق إلا الحيرة والحسرة. وقيل: المراد 
بالإنفاق ههنا هو جميع أعمالهم التي يرجون الانتفاع بها في الأخرة كقوله: لا تأكلوا 
آموالكم بينكم بالباطل4 [البقرة: ۱۸] والمراد جميع الانتفاعات . أما فائدة قوله : #ظلموا 
أنفسهم) وعدم الاقتصار على قوله : (أصابت حرث قوم) فهي أن الغرض تشبيه ما ينفقون 
بشيء يذهب بالكلية حتى لا يبقى منه أثر ولا عثرء وحرث المسلم المطيع ليس كذلك لأنه 
إذا أصابته جائحة في الدنيا أبدله الله خيراً منه في الدنيا أو في الأخرة. فإن المسلم مثاب 
على كل آلم يصيبه حتى الشوكة يشاكهاء أما الذين عصوا الله فاستحقوا إهلاك حرثهم عقوبة 
لهم فحرئهم هو الذي لا يتصور منه بعد الإهلاك فائدة أصلاً. ويحتمل أن يراد بالظالم ههنا 
وضع الزرع في غير موضعه. فإن من زرع لا في موضعه وفي غير أوانه ثم أصابته الآفة كان 
آولی بآن یصیر ضائعاً. . دالضمير في #وما ظلمهم للمتفقين أي ما ظلمهم بان لم بقبل 
نفقاتهم» ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها مستحقة للقبول» أو لأصحاب الحرث أي 
ما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم» ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. ثم إنه 
تعالى لما بالغ في شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع في تحذير المؤمنين من مخالطة 
الكافرين. قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين 
ويواطؤن رجالا من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع» 
فنهاهم الله عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهم وبطانة الرجل خصيصه وصفيه الذي يفضي 
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إليه بشقوره أي أموره اللاصقة بالقلب المهمة له. الواحد شقر وأصله من البطن خلاف 
الظهر» ومنه بطانة الثوب للذي يلي منه الجسد خلاف الظهارة. نهاهم عن مودة كل كافر 
لان قوله: «بطانة) نكرة في سياق النفي. وقوله: #من دونکم 4 يؤكد ذلك . وهو إِما أن 
يتعلق ب إلا تتخذو! ويكون صفة لبطانة أي بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم والأول 
أولى» لأن الخغرض ليس هو النهي عن اتخاذ البطانة وإنما المقصود النهي عن الاتخاذ من 
غير أبناء جنسهم وأهل ملتهم بطانة» وأنهم يقدمون الأهم والذي هم بشأنه أعنى. و «من» 
للتبيين وقيل: زائدة. ثم ذكر علة النهي فقال: لا بألونكم خبالاً يقال : ألا في الأمر يألو 
إذا قصر فيه» ثم استعمل معدى إلى مفعولين في قولهم: «لا آلوك نصحاً أو جهدا» على 
التضمين أي لا أمنعك نصحاً. والخبال الفساد والنقصان ومنه رجل مخبول ومخبل ناقص 
العقل فاسده. وقيل: خبالاً نصب على التمييز» وقيل : مصدر في موضع الحال. والمعنى 
لا يترکون جهدهم في مضرتکم وفساد حالکم. ووا ما عنتم) أي عنتكم على أن «ما») 
مصدرية . والعنت الوقوع في أمر شاق ومنه يقال للعظم المجبور إذا أصابه شيء فهاضه قد 
أعنته. والمراد أحبوا وتمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الضرر. والحاصل من 
الجملتين آنهم لا يقصرون في إفساد آموركم فإن لم يمكنهم ذلك لمانع من خارج فحب 
ذلك غير زائل عن قلوبهم قد بدت البغضاء) هي شدة البغض كالضراء شدة الضر. 
والأفواه جمع الفم وأصله فوه بدليل تكسيره كسوط وأسواط . فحذفت الهاء تخفيفاً وأقيمت 
الميم مقام الواو لأنهما حرفان شفويان. وظهور البغضاء من اليهود واضح لقشرهم العصا 
وكشرهم عن الأنياب وعدم التقية في تكذيب النبي يه والكتاب . وأما من المنافقين فذلك 
أن المداجي لا بد أن ينفلت من لسانه ما يكشف عن نفاقه وخبث طويته. وعن قتادة قد بدت 
البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضاً على ذلك. وما تخفي 
صدورهم أكبر4 لأن فلتات اللسان متناهية وكوامن الصدور تكاد تكون غير متناهية . ثم بيّن 
آن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من غاية العناية وحثهم على إعمال العقل في مدلولات هذه 
النصائح فقال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) من أهل العقول. وقيل : إن كنتم 
تعقلون الفصل بين ما يستحقه العدوّ والولي. ثم إن سياق هذه الجمل يحتمل أن يكون على 
سبيل تنسيق الصفات للبطانة كأنه قيل: لا تتخذوا بطانة غير آليكم خبالاً وادين عنتكم بادية 
بخضاؤهم . وأما قد بينا) فكلام مبتدًء أو أحسن من ذلك وأبلغ أن تكون الجمل 
مستأنفات كلها على جهة التعليل للنهي كما قلناء فكأنه قيل: لم لا نتخذهم بطانة. فقيل : 
لأنهم لا يقصرون فقيل: لم يفعلون ذلك؟ فقيل: لأنهم يودون عنتكم. ثم قيل: وما آية 
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ودادة العنت؟ فقيل : قد بدت والله أعلم. آما كون هذا التقدير أحسن فلأن الجمل المتعاقبة‎ 
على سبيل التنسيق يتوسط بينها العاطف ولا عاطف ههناء وأما كونه أبلغ فلبناء الكلام على‎ 
السؤال والجواب ولتقليل اللفظ وتكثير المعنى ولإثبات الدعاوى بالبراهين» ولا يخفى‎ 
: جلالة قدر هذه الفوائد. ثم استأنف للتحذير نمطاً آخر من البيان مشتملاً على التوبيخ فقال‎ 
لها أنتم أولاء» الخاطئون في موالاة منافقي آهل الكتاب» ثم ذيله ببيان الخطأً وهو قوله:‎ 
(تحبونهم ولا يحبونكم) لأنكم تريدون لهم الإسلام وهو خير الأشياء ويريدون لكم الكفر‎ 
وهو آقح الأشياءء أو تحبونهم لما بينكم وبينهم من الرضاعة والقرابة ولا يحبونكم‎ 
لاختلاف الدينء أو تحبونهم لأنهم أظهروا لكم الإيمان ولا يحبونكم لتمكن الكفر في‎ 
باطنهم» أو تحبونهم لأنهم يظهرون لكم محبة الرسول ومحب المحبوب محبوب ولا‎ 
يحبونكم لأنكم تحبون الرسول وهم يبغضونه ومحب المبغوض مبخوض» أو تحبونهم‎ 
فتفشون إليهم أسراركم في أمور دينكم ولا يحبونكم لأنهم لا يفعلون مثل ذلك بكم» أو‎ 
تحبونهم لأنكم لا تريدون وقوعهم في المحن ولا يحبونكم لأنهم يتربصون بکم الدوائر.‎ 
والحق أن هذه الاعتبارات وأمثالها مما لا تكاد تنحصر داخلة في الاية . ثم ذکر سببا اخر مما‎ 
ابی آن یکون بینهما جامع فقال: وتؤمنون بالکتاب کله) وآضمر قرینه وهو «وهم لا‎ 
يؤمنون به» لأن ذكر أحد الضدين يغني عن الأخر غالباً. والمراد بالكتاب الجنس كقولهم‎ 
«كثر الدرهم في أيدي الناس». وفي الكشاف: إن الواو في «وتؤمنون» للحالء واللام في‎ 
«الكتاب) للعهد أي لا یحبونکم والحال أنکم تؤمنون بکتابهم کله. وفیه توبیخ شدید‎ 
لأنهم في باطنهم أصلب منكم في حقكم . ثم ذكر مضادة أخرى فقال: #وإذا لقوكم قالوا‎ 
آمنا) آحدشا الدحول في الإيمان #وإذاخلواعضوا# ويوصف المغتاظ أو النادم بعمض‎ 
الأنامل والبنان والإبهام لأن هذا الفعل كثيراً ما يصدر منهمافجعل كناية عن الغضب والند‎ 
وإن لم يكن هناك عض وإنما حصل لهم هذا الغيظ وهو شدة الغضب لما رأوا من اتلاف‎ 
المؤمنين وعلو دينهم وارتفاع شأنهم قل موتوا بغيظكم) دعاء عليهم بأن يزداد ما يوجب‎ 
غيظهم من قوة الإسلام وعز أهله» فإن ذلك يتضمن ذلهم وخزيهم . والحاصل أنه آمر‎ 
البي َي أن پخبرهم بان الله تعالى آتاح أن يظهر دين الإسلام على الأديان كلها والمقدر‎ 
کائن»› فان کان هذا سبباً لخیظکم فلا محالة یکون موتكم على هذا الغيظ . ثم إن قوله: إن‎ 
الله عليم بذات الصدور) أي بصواحباتها وهي الخواطر القائمة بالقلب والدواعي والصوارف‎ 
الموجودة فيه . إن كان داخادً في جملة المقولء فمعناه آخبرهم بما يسرونه من الغيظ وقل‎ 
لهم : إن غيظكم سیزداد إلى آن يذيبكم أو تموتوا عليه» وقل لهم: إن الله يعلم ما هو أخفى‎ 
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مما تسرونه وهو مضمرات القلوب وخفياتها. وإن كان خارجاً فالمعنى قل لهم ذلك يا 
محمد ولا تتعجب من إطلاعي إياك على أسرارهم فإني أعلم ما أضمره الخلائق ولم يظهروه 
على ألسنتهم أصلاً. ويجوز أن لا يكون أمراً بالقول لفظاً بل يراد حدّث نفسك بأنهم 
سيهلكون غيظاً وحسداًء فيكون أمراً للرسول بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله 
ونصره. ثم ذکر نوعاً آخر من مضادتهم ومعاداتهم فقال: إن تمسسكم حسنة) أي حسنة 
کانت من منافع الدنيا كالصحة والخصب والغنيمة والظفر على الأعداء والائتلاف بين 
الأحباء (تسؤهم) ساءه يسوءه نقيض سره يسره «وإن تصبكم سيئة» ضد من أضداد ما 
عددنا. (يفرحوا بها) ولم يفرق صاحب الكشاف ههنا بين المس والإصابة وجعل 
المعنى واحداً. وأقول: يشبه أن يكون المس أقل من الإصابة وأنه أدخل في بيان شدة 
العداوةء وذلك أن الحسد لا ينهض لقليل من الخير إلا أن يكون هناك كمال البغخض» 
والشماتة قلما توجد إذا أصاب العدوٌ بلية عظمى كما قيل : 
عند الشدائد تذهب الأحقاد 

إلا أن يكون ثمة غاية الحقد. وإذا كان حال القوم مع المسلمين في القضيتين 
بالخلاف دل ذلك على شدة بغضهم ونهاية حقدهم» وعلى هذا فلا يبعد أن يقال التنوين في 
(حسنة) للتقليل وفي سيئة) للتعظيم . #وإن تصبروا) على عداوتهم (وتنقوا» ما نهيتم 
عنه من موالاتهم› أو إن تصبروا على أوامر الله تعالى وتتقوا محارمه لا بضركم كيدهم) 
وهو احتيال الإنسان لإيقاع غيره في مكروه. وقال ابن عباس: هو العداوة. «شيئاً من 
الضرر بل كنتم في كنف الله وحفظه. وفیه إرشاد من الله تعالى إلى أن يستعان على دفع 
مکاید الأعداء بالصبر والتقوی» فمن کان لله كان الله له. وفي كلام الحكماء إذا أردت أن 
تکبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك . وقال بعضهم : 

إذا ما شنت إرغام الأعادي بلاسيف يسل ولا سنان 

فزد في مكرماتك فهي أعدى على الأعداء من نوب الزمان 

إن الله بما تعملون) في عداوتکم أو بما تعملون أنتم من الصبر والتقوى. «محيط) 
فيجازي کل أحد بما هو أهله. 

التأويل: ضربت عليهم ذلة الطمع ومسكنة الحرص إلا آن يعتصموا بمحنة الله وطلبه 
وحبل من الناس يعني متابعة النبي کي وسيرته . ويقتلون الأنبياء يميتون سنتهم وسيرهم. 
ليسوا أي العلماء الربانيون والمداهنون. فلن تكفروه لأنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه 
ذراعاً. ثم أخبر عن نفقات آهل الشهوات في استيفاء اللذات الجسمانية بقوله: «مثل ما 
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ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح) هي هواء الهوى <فيها صر الشهرة #أصابت 
حرث قوم) هو الحرث الروحاني ظلموا أنفسهم بإبطال الاستعداد الإنساني. ثم نهى 
أهل المحبة عن مباطنة أهل السلو من هذا الحديث فقال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاً» لا يقصرون في إنكاركم والاعتراض عليكم والطعن فيكم وذوا) من نعيم 
الدنيا ومشتهياتها ما عنتم) ما مقتموه وتركتموه لدناءة همتهم وعلو همتكم» أو فرحوا بما 
قاسيتم من المجاهدات والتزام الفقر والصبر على المكاره. قد بدت البغضاء من أفواههم)» 
اعتراضاتهم الفاسدة «و ما تخفي صدورهم€ الحاسدة من الغل والحقد #أكبر) لتحبو نهم4 
محبة الرحمة والشفقة #ولا یحبونکم 4 لتناكر الأرواح واختلاف حال الأشباح #وتؤمنون 
بالكتاب كله بجميع ما في القرآن من ترك الدنيا وجهاد النفس. #عليم بذات الصدور4 
بالقلوب التي في الصدور آن موتها في الغيظ والحسد. إن تمسسكم حسنة) كرامة من الله 
وقبول من الخلق . سيثة إنكار من الجهال وطعن . 
َد عدوت ِن هلك وئ ألمؤمزين مدد َال وال سمح عل 9© د حت ايفان 

نڪ آن تنک داه را ول اه وکل لومون اا وقد مرکم أ ر 1 
کا ملک کیہ @ کل زیی ال کیک شک تیگ بک کی ت 
الْملتيكة م مرلن او ب ن تبروا ومو تا یی کد ر عمست ءال م 
ا کم ومین ویک ہے وما لَص الا من عند الہ 
العز اليو € ليقطع طرفا ن ادن كفرو ا ر2 EIS ERALES‏ 
ا ا او ّدب بم مم کیموت 3 ررر ان لکوت وتان ۲ل ضِ يعفر لمن 
ہکا مرب ی کا ا5 کن کے @ 

القراآت : #تبوى المؤمنين) بغير همز: أبو عمرو غير شجاع وورش والأعشى وحمزة 
في الوقف . «منزلين) بالتشديد وفتح الزاي: ابن عامر. الباقون: بالتخفيف والفتح أيضا. 
#مسومین€ بکسر الواو: أبو عمرو وآبن كثير وعاصم وسهل ورويس . الباقون. بالفتح . 

الوقوف : للقتال) ط «عليم) 5 لأن «إذ» بدل من (إذ غدوت4 أو يتعلق بالوصفين 
أو بقوله «تبوىء) أن تفشلا) (لا) لأن الواو للحال «وليهما) ط المؤمنون) ٠‏ «أذلة) 
ح للفاء (تشكرون) ٠‏ (منزلين4 ط لتمام القول «بلى) (لا) لاتحاد مع ما بعده 
(مسومین» ٠‏ (قلوبكم به) ط «الحكيم) (لا) لتعلق اللام , بمعنى الفعصل في النصر 
«خائبین) ۵ ظالمون) ٠‏ #وما في الأرض) ط لمن يشاء) ط ريي . 
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التفسير : : إنه سبحانه لما وعدهم النصر على الأعداء إن هم صبروا واتقوا وخلاف ذلك 
إن لم يصبروا»ء أتبعه قوله: لإوإذ غدوت من أهلك) #ولقد نصرکم الله ببدر) يعني انهم 
یوم أحد کانوا کثیرین مستعدين للقتالء فلما خالفوا أمر الرسول يي انهزمواء ويوم بدر 
كانوا قليلين غير مستعدين لكنهم أطاعوا أمر الرسول فغابوا واستولوا على خصوء م . ووجه 
اخر في النظم وهو ن لاتکار بوم اج ای ر ر ا 
المنافقق» وذلك يدل على أنه لا يجوز اتخاذ المنافقين بطانة. قال أبو مسلم: هذا كلام 
معطوف 'بالواو على قوله: قد كان لكم أية في فئتين التقتا) [ال عمران: ۱۳] آي قد کان 
لكم مثل تلك الآية إذ غدا الرسول يبوىء المؤمنين. والجمهور على أنه منصوب بإضمار 
«اذكر» . وعن الحسن أن هذا الغدو كان يوم بدر. وعن مجاهد أنه يوم الأحزاب. وأكثر 
العلماء بالمغازي على أن هذه الآية نزلت في واقعة أحد. وهو قول ابن عباس والسدي وابن 
إسحق والربيع والأصم وأبي مسلم. روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء» فاستشار 
رسول الله کار أصحابه ودعا ية عبد الله بن آبيّ ولم يدعه قط قبلها فاستشاره . . فقال عبد الله 
وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو 
قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا؟ فدعهم فإن أقاموا 
أقاموا بشر محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا خائبين . وقال بعضهم: يا رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء إلا 
کلب لا يرون أنا قد جبنا عنهم . وقال ئ : اي رايت في متامي بقراً مذبحة حولي فأوَّلتها 
خيراً» أو رأيت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة» ورأيت کأني أدخلت يدي في درع 
حصينة فأوّلتها المدينة . فان رآیتم ن و ای ا 
قد فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أ حد -: آخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا به َة حتى 
دحل فلبس لأمته. فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا وقالوا: بئسما صنعناء نشير على 
رسول الله ية والوحي يأتيه . فقالوا: اصنع یا رسول الله ما رأيت . فقال: لا پنبغي لني ان 
يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل . فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة من المدينة. قالوا من 
منزل عائشة وهو المراد بقوله: لمن آهلك عن مجاهد والواحدي آنه مشی على رجليه ٠‏ 
إلى أحد وأصبح بالشعب منها يوم السبت للنصف من شوال. . وجعل يصف أصحابه للقتال 
کأنما يقم بهم القداح إن رأی صدراً خارجاً قال: تأخر. وکان نزوله في جانب الوادي» 
وجعل ية ظهره وعسكره إلى أحد. وآمر بيا عبد الله بن جبير على الرماة وقال لهم: 
انضحوا عنا بالنبل حتی لا يأتونا من ورائنا. وقال بل لأصحابه : اثبتوا في هذا المقام فإذا 
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عاينوكم ولوكم الأدبارء فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام. ثم إن 
رسول الله ية لما خالف» رأى عبد الله بن أبيّ شق عليه ذلك وقال: أ أطاع الصبيان وعصاني 
ثم قال لأصحابه: إن محمداً لا إنما يظفر بعدوّكم وقد وعد أصحابه أن أعداءهم إذا 
عاينوهم انهزمواء فإذا رأيتم أعداءهم فانهزموا فيتبعونكم فيصير الأمر على خلاف ما ذكر 
محمد م . . فلما التقى الفريقان انخزل عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال: : يا قوم علام نقتل 
أولادنا وأنفسنا. . وكان جملة عسكر الإسلام ألفاً - وقيل : تسعمائة وخمسين - فبقي نحو من 
سبعمائة . . وكان المشركون ثلاثة آلاف فقوًاهم الله مع ذلك حتى هزموا المشركين. لكنهم لما 
رأوا انهزام القوم وكان الله تعالى بشرهم بذلك طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدرء 
فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع وخالفوا أمر الرسول َيه ولم يعلموا أن ظفرهم يوم 
بدر ببركة طاعتهم لله ولرسوله» ومتی ترکهم الله مع عدوّهم لم يقوموا لهم . فنزع الله الرعب 
من قلوب المشركين › > فكرٌّوا على المسلمين وتفرق العسكر عن رسول الله يه كما قال : إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في آخراکم) وشج وجه رسول الله لا 
دگسرت رباعیته وشلت يد طلحة دونه ب ولم يبق معه إلا آبو بكر وعلي والعباس وطلحة 
وسعد. ووقعت الصيحة في العسكر أن محمداً قتل . فأشرف أبو سفيان وقال: آفي القوم 
محمد؟ فقال النبي طا : 9 تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. 
قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك 
عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله . أبقى الله لك ما يخزيك. فقال بو سفیان مرتجزاً: 
أعل هبل أعل بل . فقال النبي بي : أجيبوه . فقالوا: ما نقول؟ قال : قولوا: الله أعلى وأجل e‏ 
أبو سفيان : : لنا العزى ولا عزى لكم. فقال بي : أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: ١‏ 
مولانا ولا مولی لکم. قال آبو سفیان: يوم بیوم بدر والحرب سجال. فقال رسول 4 
أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 


ولنرجع إلى التفسير بوآته منزلاً وبوّأت له منزلاً أنزلته فيه. ومقاعد أي مواطن 
ومواقف› وقد اتسع في «قعد» و «قام) حتى استعمل المقعد والمقام في المكان ومنه قوله 
تعالى: في مقعد صدق€ [القمر : ]٥‏ وقوله: قبل أن تقوم من مقامك) [النمل: ۳۹]. 
آي من موضع حكمك . ويحتمل آنه ية لما أمر هم أن يثبتوا في تلك الأمكنة ولا ينتقلوا عنها 
شبهت بالمقاعد لذلك» ويحتمل أن المقاتلين قد يقعدون في الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم 
العدو فيقوموا فلهذا سميت تلك المواضع مقاعد «والله سميع) لأقوالكم لعليم4 
بضمائرکم ونیاتکم فإنا بینا آنه كان في القوم موافق ومنافق إذ همت طائفتان منكم) هما 
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حيان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس» وهما الجناحان. #أن 
تفشلا) والفشل الجبن والخور. والظاهر أنها ما كانت عزيمة ممضاة ولكنها كانت حديث 
نفس وقلما تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلع . فإن ساعدها صاحبها ذم وإن ردها إلى 
الثبات والصبر فلا بأس بما فعل. وعن معاوية أنه قال : عليكم بحفظ الشعر فقد كدت أضع 
رجلي في الركاب يوم صفين فما ثبتني إلا قول عمرو بن الأطنابة : 


أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 


ومما يدل على أن ذلك الهِمّ لم يفض إلى حد العصيان قوله تعالی : #والله ولیهما) 
ولو كانت عزيمة لما ثبت معها الولاية. ويجوز أن يراد والله ناصرهما ومتولي أمرهما فما 
لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله #وعلى الله فليتوكل المؤمنون) والتوكل «تفعل؛ من وكل 
أمره إلى فلان إذا اعتمد في كفايته عليه ولم يتوله بنفسه. وفيه إشارة إلى أن الإنسان يجب 
أن يدفع ما عرض له من مكروه وأفة بالتوكل على اله» وآن يصرف الجزع عن تفه با 
عن جابر : فينا نزلت #إذ همت طائفتان) نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة. وما يسرني 
نها لم تنزل لقول الله #والله وليهما) أخرجاه في الصحيحين. ومع ذلك قال بعض العلماء: 
إن الله أبهم ذكرهما وستر عليهما ولا يجوز لنا أن نهتك ذلك الستر. #ولقد نصركم الله 
ببدر€ وإنه ماء بين مكة والمدينة. عن الواقدي أنه اسم لماء بعينه. وعن الشعبي آنه سمي 
باسم رجل کان ذلك الماء له وأنتم أذلة# إنما جاء بجمع القلة دون الأذلاء الذي هو للكثرة 
ليدل على أنهم مع قلة العدد - وهو المراد بذلتهم كانوا قليلي الع أيضاً كما مر في تفسير 
قوله : قد كان لكم آية) [آل عمران: : [١١‏ ولم يعن بالذلة ههنا نقيض نقيض العزة لقوله: لول 
ر لل € الارن 1۸ر لز الماد نه کان ادل فی زعم المشرکین 
وفي اعتقادهم لقلة عددهم وسلاحهم كما حكى عنهم «ليخرجن الأعز منها الأذل» أو لعل 
الصحابة كانوا قد شاهدوا الكفار في مكة في غاية القوة والشوكة» وإلى هذا الوقت ما اتفق 
لهم استيلاء على أولثك الكفار فكانت هيبتهم باقية في نفوسهم «فاتقوا اله في الثبات مع 
. رسوله #لعلکم تشکرون) بسبب تقواكم ما أنعم به علیکم من نصره. ل 
عليكم نحمة أخرى تشكرونها» فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له إذ تقو 
للمؤمنين# اختلف ل ر ر کون اال ني هه ول 
«نصركم) أو حصل يوم أحد فيكون بدلا ثانياً من (إذ غدوت) والأول قول أكثر المفسرين 
لأن الكلام متصل بقصة بدر» ولأن العدد والعدد يوم بدر أقل وكان الاحتياج إلى المدد 
أكثر . والثاني مروي عن ابن عباس والكلبي والواقدي ومقاتل ومحمد بن إسحق› لأن المدد 
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يوم بدر كان بألف من الملائكة لقوله تعالى في سورة الأنفال لفاستجاب لكم ني ممدكم‎ 
بألف من الملائكة) [الأنفال : 4 دون ثلاثة آلاف وخمسة آلاف فأنى صاروا خمسة الاف؛‎ 
وأجيب بأنهم أمدوا بألف ثم زيد ألفان فصاروا ثلاثة آلاف» ثم زيدت ألفان آخران فصاروا‎ 
خمسة الاف. فكأنه قيل لهم: أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بالف من الملاتكة؟ فقالوا: بلى.‎ 
ثم قيل: آلن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ فقالوا: بلى. ثم قيل لهم: إن تصبروا‎ 
وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. وهو كما روي آنه ب قال لأصحابه : «أيسركم أن تكونوا‎ 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أيسركم آن تکونوا ثلٹ آهل الجنة؟ قالوا : نعم. قال:‎ 
فإني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة“'“. وأيضا لعل أهل بدر أمدوا بألف» ثم بلخهم أن‎ 
بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق ذلك عليهم لقلة عددهم فوعدهم‎ 
لله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلاف من الملائكة. ثم إنه لم يأت قريشاً‎ 
ذلك المدد بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش فاستغنى عن إمداد المسلمين بالزيادة على‎ 
الألف. قالوا: إن الكفار كانوا يوم بدر ألفاً والمسلمون على الثلث منهم فأنزل الله ألفاً من‎ 
الملائكة بعدد الكفار» وأما يوم أحد فكان عدد المسلمين ألفاً وعدد الكفار ثلاثة آلاف» فلا‎ 
جرم آنزل الله ثلاثة الاف من الملائكة بعدد الكفار أيضاَ ثم وعدهم أن يجعل الثلاثة الآلاف‎ 
خمسة آلاف إن صبروا واتقوا. وأجيب بأن هذا تقريب حسن ولكنه لا يغلب على الظن أن‎ 
يكون الأمر كذلك . قالوا: قال تعالی : ویأتوکم من فورهم) ويوم أحد هو الذي كان يأتيهم‎ 
الأعداءء أما يوم بدر فهم ذهبوا إلى الأعداء. وأجيب بأن المشركين لما سمعوا يوم بدر أن‎ 
الرسول بي وأصحابه قد تعرضوا للعير» ثار الخضب في قلوبهم واجتمعوا وقصدوا‎ 
النبي بي . ثم إن الصحابة لما سمعوا ذلك خافوا فأخبرهم الله تعالی آنهم إن أتوكم من‎ 
فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف. ثم قالوا في وجه النظم إنه تعالى ذكر قصة أحد ثم‎ 
قال : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي یجب آن یکون توکلکم على الله لا على کثرة‎ 
عددکم وعددکم «ولقد نصرکم الله ببدر وآنتم أذلة) ثم عاد إلى قصة أحد. ثم إنزال خحمسة‎ 
آلاف کان مشروطاً بشرط أن يصبروا ويتقوا. ثم إنهم لم يصبروا عن الغنائم ولم يتقوا بل‎ 
خالفوا آمر الرسولء فلما مات الشرط لا جرم فات المشروط . وأما إنزال ثلاثة آلاف فإنه ل‎ 
. وعدهم ذلك بشرط أن يثبتوا في تلك المقاعدء فلما أهملوا الشرط لم يحصل المشروط‎ 
روی الواقدي عن مجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا. وروي عن‎ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإیمان حديث ۳۷١‏ ۳۷۷. الترمذي في كتاب الجئّة باب ۱۳ . ابن ماجه فى 
کتاب الزهد باب 4 أحمد فى مسنده .)٠١١ /٤(‏ 
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رسول الله ية أنه أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب 
فقال رسول الله ي : تقدم يا مصعب . فقال الملك: لست بمصعب . فعرف الرسول اة أنه 
ملك أمد به. وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده علي رجل 
أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفهء فظننت أنه ملك . هذا حاصل تقرير القولين . واختلفوا 
أيضاً في عدد الملاثكة فمنهم من ضم العدد الناقص إلى العدد الزائد لأن الوعد بإمداد 
اللاثة الآلاف لا شرط فيه» والوعد بإمداد خمسة الألاف مشروط بالصبر والتقوى ومجيء 
الكفار من فورهم فهما متغايران وعلى هذا إن حملنا الآية على قصة بدر وقد ورد فيها ذكر 
الألف في موضع آخر فيكون المجموع تسعة الاف» وإن حملناها على قصة أحد كان الجميع 
ثمانية آلاف. ومنهم من أدخل الناقص في الزائد فقال : وعدوا بألف ثم زيد لفان فصح أن 
يقال: وعدوا بثلاثة آلاف. ثم زيد ألفان آخران فوعدوا بخمسة آلاف. وأجمع أهل التفسير 
وأرباب السير أنه تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفار. وعن ابن عباس أنه لم 
تقاتل الملائكة سوى يوم بدر» وفيما سواه كانوا عددا ومددا لا يقاتلون ولا يضربون. ومنهم 
من قال: إن نصر الملائكة بإلقاء الرعب في قلوب الكفار وبإشعار المؤمنين بأن النصرة 
لهم . وآما أبو بكر الأصم فقد أنكر إمداد الملائكة وقال: إن الملك الواحد يكفي في إهلاك 
آهل الأرض كما فعل جبريل بمدائن قوم لوط» فإذا حضر هو يوم بدر فأي حاجة إلى مقاتلة 
الناس مع الكفار» وبتقدير حضوره فأي فائدة في إرسال سائر الملائكة؟ وأيضاً فإن أكابر 
الكفار كانوا مشهورين وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم. وأيضاً لو قاتلوا فإما أن يكون 
بحیث يراهم الناس ول وعلى الأول كان المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف وأكثر 
ولم يقل أحد بذلك» ولأنه حلاف قوله ويقللكم في أعينهم) [الأنفال: ]٤٤‏ ولو كانوا في 
غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك ألبتة. وعلى 
الثاني كان يلزم جز الرؤوس وتمزيق البطون وإسقاط الكفار عن الأفراس من غير مشاهدة 
أفاعل لهذه الأفعال ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات فكان يجب أن يتواتر ويشتهر بين _ 
الكافر والمسلم والموافق والمخالف . وأيضاً إنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يراهم 
الكلء وإن كانوا أجساما لطيفة هوائية فكيف ثبتوا على الخبول؟ 

واعلم أن هذه الشبه لا يليق إيرادها بقوانين الشريعة وبمن يدعي التمسك بها ويعترف 
بأنه تعالی قادر على ما يشاء فاعل لما يريدء فما كان يليق بالأصم إيرادها مع أن نص القرآن 
ناطق بها وورودها في الإخبار قریب من التواتر. روی عبید بن عمیر قال: لما رجعت قریش 
من أحد جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون: لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
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البيض الذين كنا نراهم يوم بدر. والتحقيق في هذا المقام أن التكليف ينافي اللإلجاء» وأنه 
تعالی قادر على إهلاك جميع الكفار في لحظة واحدة بملك واحد بل بأدنى من ذلك أو بلا 
سبب» وکذا على أن يجبرهم على الإسلام ويقسرهم عليه» لكنه لما أراد إشادة هذا الدين 
على مهل وتدریج بواسطة الدعوة بطريق الابتلاء والتكليف» فلا جرم أجرى الأمور على ما 
أجرى فله الحمد على ما أولىء وله الحكم في الأخرة والأولى . والحاصل أن إهلاك قوم 
لوط كان بعد انقضاء تكليفهم وهو حين نزول البأاس» فلا جرم أظهر القدرة وجعل عاليها 
سافلها. وفي حرب أحد کان الزمان زمان تكليف» فلا جرم أظهر الحكمة ليتميز الموافق من 
المنافق والثابت من المضطرب. فإنه لو جرى الأمر في أحد كما جرى فى بدر أشبه أن 
يفضي الأمر إلى حد الإلجاء ونافى التكليف ونوط الثواب والعقاب به ولمثل ذلك آمد 
بالملائكة حين أمد على عادة الإمداد بالعساكر وإلا فملك واحد يكفى فى إهلاك كثير من 
الناس فاعلم . ولنعد إلى تفسير الألفاظ . قال صاحب الكشاف : إنما قدم لهم الوعد بنزول 
الملائكة ليقوي قلوبهم ويعزموا على الثبات و يثقوا بنصر الله . ومعنى #آلن يكفيكم) إنكار 
أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة وإنما جي ءاب «لن؛ الذي هو تأكيد النقي 
للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم كالأيسين من النصر. ومعنى الكفاية سد 
الخلة والقيام بما يجب» ومعنى الإمداد إعطاء الشيء حالاً بعد حال. قال بعضهم : ما کان 
على جهة القوة والإعانة. قيل فيه: أمده يمده. وما كان على جهة الزيادة قيل فيه: مده 
یمده. وقریء «منزلین) بكسر الزاي بمعنى منزلين النصر. #بلى) إيجاب لما بعد «لن» 
آي بلی یکفیکم الإمداد بهم فأوجب الكفاية. ثم قال: إن تصبروا وتتقوا وياتو کم) يعني 
المشركين «من فورهم هذا» أي من ساعتهم هذه. والفور مصدر من فارت القدر إذا' 
غلت» ثم استعمل في معنى السرعة. يقال: جاء فلان ورجع من فوره. ومنه قول 
الأصوليين الأمر للفور أو للتراخي . ثم سميت به الحالة التي لا توقف فيها على صاحبها 
فقيل : خرج من فوره كما يقال من ساعته لم يلبث. جعل مجيء خمسة آلاف مشروطاً بثلاثة 
أشياء: الصبر والتقوى ومجيء الكفار على الفور. فلما لم توجد هذه الشرائط بكلها أو 
بجلها فلا جرم لم يوجد المشروط . ويحتمل أن يعلق قوله: من فورهم هذا بما بعده أي 
يمددكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر النزول عن الإتيان. وفيه بشارة بتعجيل 
النصر والفتح إن صبروا عن الغنائم واتقوا مخالفة الرسول. وقوله: (مسومين) من السومة 
العلامةء وقد يعلم الفارس يوم اللقاء بعلامة ليعرف بها. فمن قرأ بكسر الواو فمعناه معلمين 
أنفسهم أو خيلهم بعلامات مخصوصة» ومن قرأ بالفتح فالمعنى أن الله سوّمهم. قال 
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تقسير سورةال عمران/ يات 11١ ٠‏ !اا 
الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم . وعن الضحاك : معلمين بالصوف الأبيض 
في نواصي الخيول وأذنابها. وعن مجاهد: مجزوزة أذناب خيلهم. وعن قتادة: كانوا على 
خیل بلق . وعن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء فنزلت الملائكة كذلك. 
وعن رسول الله ية آنه قال لأصحابه يوم بدر: تسوموا فإن الملائكة قد تسوّمت. وقيل : 
مسومين مرسلين من أسمت الإبل وسوّمتها أرسلتها للرعي. فالمعنى أن الملائكة أرسلت 
خيولهم على الكفار لقتلهم وأسرهمء أو أن الله تعالى أرسلهم على المشركين ليهلكوهم كما 
تهلك الماشية النبات في المراعي . لإوما جعله الله) الضمير عائد إلى المدد أو الإمداد 
الدال عليه الفعل. وقال الزجاج : وما جعل الله ذكر المدد إلا بشرى وهي اسم من البشارة 
أي إلا لتبشروا بأنكم تنصرون #ولتطمئن قلوبكم به كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة 
بالنصر وطمأنينة لقلوبهم. وما النصر إلا من عند الله لا من المقاتلة إذا تكاثرواء ولا من 
عند الملائكة والسكينة. ولكن ذلك مما يقوي به الله رجاء النصرة ويربط به على قلوب 
المجاهدين . وفيه تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإعراض عن الأسباب والإقبال 
بالكلية على مسببها. وقوله: «العزيز) إشارة إلى كمال قدرته و(الحكيم# إشارة إلى كمال 
علمه فلا يخفى عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إنجاحها #ليقطع طرف أي طائفة وقطعة 
من الذين كفروا. وإنما حسن في هذا الموضع ذكر الطرف دون الوسط لأنه لا وصول إلى 
الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف كما قال : #أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) 
[الرعد: ]٤١‏ «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) [التوبة : ]٠١١‏ «أو يكبتهم€ الكبت في 
اللغة صرع الشيء على وجهه. وفسره الأئمة ههنا بالإخزاء والإهلاك واللعن والهزيمة 
والغيظ والإذلال والكل متقارب «فينقلبوا خائبين) غير ظافرين بمبتغاهم قيل: الخيبة لا 
تكون إلا بعد التوقع ونقيضه الظفر. وآما اليأس فقد يكون قبل التوقع وبعده. ونقيضه 
الرجاءء واللام في «ليقطع) یحتمل آن يتعلق بقوله: #ولقد نصرکم) أو بقوله #وما 
النصر€ ويحتمل أن يكون من تمام قوله : #ولتطمئن) ولكنه ذكر بغير العاطف لأنه إذا كان 
البعض قريب من البعض جاز حذف العاطف كما يقول السيد لعبده: اشتريتك لتخدمني 
لتعينني لتقوم بخدمتي . 

قوله عز من قائل: ليس لك من الأمر شيء) فيه قولان: أحدهما وهو الأشهر أنه 
نزل في قصة أحد عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية رسول الله بيا .يوم أحد ودمي 
وجهه فجعل یسیل الدم على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خحضبوا وجه نبيهم بالدم وهو 
يدعوهم إلى ربهم؟ وفي رواية : شج رأسه ية عتبة بن أبي وقاص يوم أحد وكسر رباعيته 
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فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول الحديث فنزلت. وفي رواية عن ابن عمر أن النبي يي 
لعن أقواماً فقال: اللهم العن آبا سفيان»ء اللهم العن الحرث بن هشام» اللهم العن 
صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية. وفيها أو يتوب عليهم) فتاب الله على هؤلاء فحسن 
إسلامهم. وقيل نزلت في حمزة بن عبد المطلب. وذلك أنه َة لما راه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال: لأمثلن منهم بثلاثين فنزلت» وقيل: أراد يلعن المسلمين الذين خالفوا أمره 
والذين انهزموا فمنعه الله عن ذلك. مروى عن ابن عباس» وقيل: آراد أن يستغفر للمسلمين 
الذين عصوا آمره فنزلت . وقال القفال: كل هذه الأمور وقعت يوم أحد فلا يمتنع حمل 
نزول الاية في الكل . 


القول الثاني : وإليه ذهب مقاتل آنها نزلت في واقعة آخرى وهي أن النبي ييه بعث 
جمعاً من خيار الصحابة زهاء سبعين إلى بني عامر ليعلموهم القرآن. فلما وصلوا إلى موضع 
يقال له بثر معونة» ذهب إليهم عامر بن الطفيل مع عسكره وأخذهم وقتلهم . فجزع من ذلك 
رسول الله ية شديداً ودعا على الكفار في القنوت أربعين يوماً يقول بعد ما يرفع رأسه من 
الركعة الثانية في الصبح: اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان. اللهم انج الوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة. اللهم أشدد وطأتك على 
مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر 
شيء€ ولا يخفى أن ظاهر الآية يدل على آنه ية كان يفعل فعلاً فمنع منه» وحينئل يتوجه 
الإشكال بأن فعل ذلك الفعل إن كان من الله تعالى فكيف منعه منه وإلا فهو قدح في عصمته 
ومناف لقوله: وما ينطق عن الهوى( [النجم: ۳] والجواب أن المنع من الفعل لا يدل 
على آن الممنوع مشتغل به كقوله: ولا تطع الكافرين [الأحزاب: ]٤۸‏ مع أنه ما أطاعهم 
وقوله: ل#لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: ]٠١‏ مع أنه ما أشرك قط. ولعله عليه 
السلام شاهد من قتل حمزة وغيره ما أورثه حزناً شديداً» وكان من الممكن أن يحمله على 
ما لا ينبغي من الفعل والقول» فنص اله تعالى على المنع تقوية لعصمته ب وتأكيداً 
لطهارته. ولئن سلمنا آنه كان مشغولاً بذلك الفعل والقول فإنه محمول على ترك الأولىء 
والنهي إرشاد إلى اختيار الأفضل وأيضاً إن دعاء النبي بُ لا يكون بمجرد التشهي وإنما هو 
بطلب الأصلح فالذي يظن به أنه حلاف مسؤوله هة وقد وقع فهو بالحقيقة سؤاله بء ولهذا 
سأل الله تعالى أن يجعل لعنه على من لا يستحقه طهراً وزكاة ورحمة والله أعلم. وقوله: 
ليس لك من الأمر شيء) معناه ليس لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة 
شيء» فإني أعلم بمصالح عبادي. أو المراد الأمر الذي هو خلاف النهي أي ليس لك من 
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آمر خلقي شيء إلا ما يکون أمري وحکمي . وقوله: أو يتوب€ منصوب بإضمار «أن». 
و«آن يتوب» في حکم اسم معطوف بأو على الأمر أي ليس لك من أمرهم شيء» أو من 
التوبة عليهم» أو من تعذيبهم. ويجوز أن يكون معطوفاً على #شيء) والحاصل منع 
رسول الله ية من كل فعل أو قول إلا ما كان بإذنه وأمره. وفيه إرشاد إلى كمال درجات 
العبودية وأن لا يخوض العبد في سرار ملکه تعالی وملكوته. وعن الفراء والزجاج أن قوله: 
(أو يتوب عليهم» عطف على «ليقطع4 وما بعده. وقوله: ليس لك من الأمر شيء» 
3 الأجنبي الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه كما تقول: ضربت زيداً فاعلم ذاك 

. فيكون المعنى أن الله مالك آمرهم فاا آن هلکه آر يهزمهم آو يتب عابهم إن 
لرا أ لبه ن أصروا على الكت . وقيل : «أو» بمعنى «إلا أن» كقولك: لألزمنك أو 
تعطيني حقي . والمعنى ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم أو 
يعذبهم فتتشفى منهم . ثم التوبة عليهم مفسرة عند أهل السنة بخلق الندم فيه على ما 
مضى» وخلق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مشل ذلك في المستقبل. وأكدواهذاالظاهر 
ببرهان عقلي وهو آن الندم كراهة تحصل في القلب عما سلف منه» والعزم إرادة تتعلق بترك 
ذلك الفعل فيما يستقبل . فلو كانت هذه الإرادة فعل العبد لافتقر في فعلها إلى إرادة أخرى 
وتسلسل» فهو إذن بخلق الله تعالى . وأما المعتزلة ففسروا التوبة عليهم إما بفعل الألطاف أو 
بقبول التوبة منهم. وقوله: (فإنهم ظالمون) تعليل حسن التعذيب بسبب شركهم أو 
عصیانهم . ٹم اک ما ذکر من قول ليس لك من الأمر شيء) بقوله: وله ما في 
السموات وما قي الأرض4 أي هما والحقائق والماهيات التي فيهما لله فليس الحكم فيهما 
إلاله. ثم ذكرلازم الملك والحكم فقال: (يغفر لمن يشاء بعميم فضله وإن كان من 
الأبالسة والفراعنة (ويعذب من يشاء) بحكم الإلهية والقدرة وإن كان من الملائكة المقربين 
والصديقين. وكل ذلك يحسن منه شرعاً وعقلاً وإلا لم يحصل كمال الملك والحكم إلا أن 
جانب الرحمة والمغفرة غالب» ولهذا ختم الكلام بقوله: #والله غفور رحیم) هذا قول 
الأشاعرة ويؤكده ما يروى عن ابن عباس في تفسير الآية : يهب الذنب الكبير لمن يشاءء 
ويعذب من يشاء على الذنب الصغير. وأيدوا هذا النقل بدليل عقلي يشبه ما مر آنفاً» وهو 
أن الإرادات كلها تستند إلى الله تعالى دفعاً للتسلسل . فإذا خلتى الله إرادة الطاعة أطاع» وإذا 
خلق إرادة المعصية عصى . فطاعة العبد أو معصيته تنتهي إلى الله› وفعل الله لا يوجب على 
لله شيعاً. أما المعتزلة فناقشوا في ذلك ورووا عن الحسن: يغفر لمن يشاء بالتوبة ولا يشاء 
أن يغفر إلا للتائبين» ويعذب من يشاء ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين للعذاب. والحق 
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أن العذاب لازم ملكة العصيانء وكذا القرب منه تعالى لازم ملكة الطاعة. فإن أريد‎ 
. بالوجوب هذا فلا نزاع» وإن أريد غير ذلك فممنوع والله أعلم‎ 
التأويل : أخبر عن النصر بعد الصبر بقوله: «وإذ غدوت) وهو إشارة إلى جوهر‎ 
السالك الصادق والسائر العاشقء وذلك أن يخدو في طلب الحق والرجوع إلى المبدأ من‎ 
أصله أي صفات نفسه الحيوانية والبهيمية تبوىء المؤمنين) أي صفاتك الروحانية مقاعد‎ 
لقتال النفس والشيطان والدنيا لوال سميع) لدعائكم بالإخلاص للخلاص عن ورطة تيه‎ 
الهوى «عليم) بصدق نياتكم في طلب الحق. «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) يعني‎ 
القلب وأوصافه والروح وأخلاقه واله وليهما) ليخرجهما من ظلمات البشرية إلى نور‎ 
الربوبية (ولقد نصركم الله ببدر) الدينا وأنتم أذلة) من غلبات شهوات النفس «إذ تقول‎ 
للمؤمنين€ فيه إشارة إلى أن نور النبي ية يلهم آرواح المؤمنين على الدوام عند مقاتلة‎ 
الشياطين ومجاهدة النفس ومكابدة الهوى في الركون إلى زخارف الدنيا. وثلاثة آلاف من‎ 
الملائكة إشارة الى الجنود الروحانية الملكوتية التي لا تدركها الحواس كقوله: #وآنزل‎ 
#بلى إن تصبروا) على مخالفة النفس وتثقوا بالله عما سواه‎ ]۲١ : جنوداً لم تروها) [التوبة‎ 
يزدكم في الإمداد بالجنود #ليقطع طرفاً# ليقهر بعضاً من الصفات النفسانية التي هي منشاً‎ 
الكفر بنصر الروح وصفاته أو يكبتهم) أو يغلبهم يغلبهم ويظفر بهم #وما النصر إلا من عند الله‎ 
. بعز بحکمته من یشاء على ما یشاء واله المستعان على ما تصفون‎ 
تایا آکڑبت منوا کہ تأ ڪلوا ارا اشفا مت واک غاا نکر مو € راکفا‎ 
اال گت ضري €9 وأطیموا آل تل نر < کاراب‎ 
فون ف‎ NOISES مرو من ريم وجَنَةٍ عرشها السَملوت والاَرض‎ 


ر 


السَراءِ وألصراءُ وألكَظيين المَيظ والمافي د عن آلا کال بب النخیریت 9© 
ویک إا ملوأ وة کیکا آر كوا نش گرو اکنا ربو ربز الد 


Tho ca‏ 2 ت ل ےر ا 
آله وم روا عل ما لوا وشم ي موت و ولتک جزاؤش مَعْفره ن دوم وجنات 
رین ی کا کریی ارو م جرا مَل ملین 9 قد حلت من قبل کسان فار و 


ا 


ف لاض فانظروا کل کان ن ع عقب KANÎ‏ یھ 9 بيان لتاس وهدّی وو 
<f ٍ 2e‏ ص e‏ ر ص 
تیت 9© ولا تھ راء کر الکو ی 8 ننم موی © إن سک د 


وور :2 مچ 2 


َف ققد مَس أَلمَوْم كَر يَفَلَمٌ َك امام ا داو لها بين الَا وَلِيعَلم کے اا 
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وَيَخِد منم شهدا اكه لا حب اللي © وحص امه لذب ءامنا ويح 
آلگزریت €9 


القراآت : #سارعوا) بغير واو العطف: أبو جعفر ونافع وابن عامر. #قرح( بالضم 
حیث کان : حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص وجبلة. الباقون بالفتح . 


الوقوف: لمضاعفة) ص لعطف المتفقتين (تفحلون) ٠‏ ج للعطف #للكافرين» ٠‏ 
(ترحمون) ٠‏ ومن قرأ (سارعوا) بغير واو فوقفه مطلق «والأرض# ص لأن ما بعده 
صفة لجنة أيضاً أي جنة واسعة معدَّة. للمتقين) لا لأن الذين صفتهم . #عن الناس» ط 
(المحسنين) ج ه٠‏ لأن والذين يصلح مبتدأ وخبره (أولئك جزاڙهم) فلا وقف على 
يعلمون) ويصلح معطوفاً لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيوقف على «يعلمون) 
لينصرف عموم أولئك الى المتقين السابقين منهم بعصمة الله واللاحقين بهم برحمة الله . 
والوقف_لطول الكلام على لذنوبهم) للابتداء بالاستفهام وعلى إلا الله لاعتراض 
الاستفهام ولزوم الجواب بأن يقول الروح: لا أحد يغفر الذنوب إلا آنت خالدين فيها) ط 
<العاملين) د (سنن) لا لتعقب الأمر بالاعتبار بعد الإخبار بالتبار .(المكذبين) ٠‏ «للمتقين) 
ه [مؤمنین€ ٠‏ «مثله) ط #بين الناس) ج لأن الواو مقحمة أو عاطفة على محذوف أي 

ليعتبروا #وليعلم شهداء) ط «الظالمين) لا للعطف على لليعلم# «الكافرين) ٥‏ . 
التفسير : قال القفال : يحتمل أن يكون هذا الكلام متصلا بما قبله من جهة أن أكثر 
أموال المشركين كانت قد اجتمعت من الرباء وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر» 
وكان من الممكن أن يصير ذلك داعياً للمسلمين إلى الإقدام على الربا كي يجمعوا الأموال 
رينفقوها على العساكر ويتمكنوا من الانتقام منهم» فورد النهي عن ذلك نظراً لهم ورحمة 
عليهم. وقيل: إن هذه الآيات ابتداء أمر ونهي وترغيب وترهيب تتميماً لما سلف من 
الإرشاد إلى الأصلح في أمر الدين وفي باب الجهاد. وليس المراد النهي عن الربا في حال 
ونه أضعافاً لما علم آنه منهي عنه مطلقاًء وٳنما هو نهي عنه مع توبیخ بما کانوا عليه في 
الخالب والمعتاد من تضعيفه. كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله زاد في الأجل» وهكذا 
مرة بعد أخرى حتى استغرق بالشيء الطفيف مال المديون. لواتقوا الله لعلکم تفلحون) فيه 
أن اتقاء الله في هذا النهي واجب» وأن الفلاح يقف عليه. فلو آكل ولم يتتق زال الفلاح . 
ويعلم منه أن الربا من الكبائر لا من الصغائر ويؤكد قوله: «واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين) كان أبو حنيفة يقول: هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار 
۰ تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۱۷ 
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المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. وكون النار معدَة للكافرين لا يمنع دخول 
الفساق وهم مسلمون فيها لأن أكثر آهل النار الكفار فغلب جانبهم كما لو قلت: أعددت 
هذه الدابة للقاء المشركين. لم يمتنع من أن تركبها لبعض حوائجك. ومثله قوله في صفة 
الجنة: (أعدت للمتقين) فإنه لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان والمجانين 
وغيرهم كالملائكة والحور. 


#وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) فيه أن رجاء الرحمة موقوف على طاعة الله 
وطاعة الرسول فلهذا يتمسك به آصحاب الوعيد في آن من عصى الله ورسوله في شيء من 
الأشياء فهو ليس أهلاً للرحمة. وغيرهم يحمل الآية على الزجر والتخويف وسارعوا) 
معطوف على ما قبله. ومن قرأ بغير الواو فلأنه جعل قوله: #سارعوا) وقوله: #أطيعوا 
اله كالشيء الواحد لأنهما متلازمان. وتمسك كثير من الأصوليين به في أن ظاهر الأمر 
يوجب الفور قالوا: في الكلام محذوف والتقدير: سارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم . 
ونكر المغفرة ليفيد المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وليس ذلك إلا المغفرة الحاصلة 
بسبب الإسلام والإتيان بجميع الطاعات والاجتناب عن كل المنهيات وهذا قول عكرمة. 
وعن علي بن أبي طالب: هو آداء الفرائض. وعن عثمان بن عفان أنه الإخلاص لأنه 
المقصود من جميع العبادات. وعن أبي العالية أنه الهجرة. وقال الضحاك ومحمد بن 
إسحق: إنه الجهاد لأنه من تمام قصة أحد. وقال الأصم: بادروا إلى التوبة من الربا لأنه 
ورد عقيب النهي عن الربا. ثم عطف عليه المسارعة إلى الجنة لأن الغفران ظاهره إزالة 
العقاب. والجنة معناها -حصول الثواب» ولا بد للمكلف من تحصيل الأمرين. ثم وصف 
الجنة بأن عرضها السموات» ومن البيّن أن نفس السموات لا تكون عرضاً للجنة» فالمراد 
كعرض السموات لقوله في موضع آخر #عرضها كعرض السماء) [الحديد: ]۲١‏ والمراد 
المبالغة في وصف سعة الجنة فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه ونظيره 
#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض€ [هود: [۱٠١١‏ لأنها أطول الأشياء بقاء عندنا. 
وقيل: المراد آنه لو جعلت السموات والأرضون طبقاً طبقاً بحيث يكون كل واحد من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأء ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 
مثل عرض الجنةء وهذه غاية من السعة لا يعلمها إلا الله تعالى. وقيل: إن الجنة التي 
عرضها عرض السموات والأرض إنما تكون للرجل الواحد لأن الإنسان إنما يرغب فيما 
يصير ملكا له» فلا بد آن تكون الجنة المملوكة لكل أحد مقدارها هكذا. وقال أبو مسلم: 
معنى العرض القيمة» ومنه عارضت الثوب بكذا. معناه لو عرضت السموات والأرض على 
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سبيل البيع لكانتا ثمناً للجنة . والأكثرون على أن المراد بالعرض ههنا خلاف الطول. وخص 
بالذكر لأنه في العادة أدنى من الطولء وإذا كان العرض هكذا فما ظنك بالطول. ونظيره 
بطائنها من استبرق [الرحمن: ]٠٤١‏ لأن البطائن في العادة تكون أدون حالاً من الظهاثر 
وإذا كانت البطانة كذلك فكيف الظهارة؟ وقال القفال: العرض عبارة عن السعة. تقول 
العرب: بلاد عريضة أي واسعة. والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق ولم يدق» وما 
ضاق عرضه دق . فجعل العرض كناية عن السعة. وسئل ههنا إنكم تقولون الجنة في السماء 
فكيف يكون عرضها كعرض السماء؟ وأجيب بعد تسليم كونها الآن مخلوقة أنها فوق 
السموات وتحت العرش . قال ية في صفة الفردوس «سقفها عرش الرحمن»"“ وروي أن 
رسول هرقل سأل النبي ييل وقال: إنك تدعو إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين فأين النار؟ فقال النبي ية : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ والمعنى - والله 
ورسوله أعلم - أنه إذا دار الفلك حصل النهار في جانب من العالم والليل في ضد ذلك 
الجانب» فكذا الجنة في جهة العلو والنار في جهة السفل. وسئل أنس بن مالك عن الجنة 
آفي الأرض أم في السماء؟ فقال : وأي أرض وسماء تسع الجنة؟ فيل : فأين هي؟ قال: فوق 
السموات السبع تحت العرش. ثم ذكر صفات المتقين حتى يتمكن الإنسان من الجنة 
بواسطة اكتساب تلك الصفات . منها قوله: «الذين ينفقون في السراء والضراء» في حال 
الغنى والفقر لا يخلون بأن ينفقوا ما قدروا عليه . عن بعض السلف أنه ريبما تصدق ببصلة. 
وعن عائشة أنها تصدقت بحبة عنب فكان الفقير أنكر عليها فقالت: احسب کم هي من 
مثقال ذرة. وقيل: في عرس أو حبس. والمراد في جميع الأحوال لأنها لا تخلو من حال 
مسرة ومضرة» فهم لا يدعون الإحسان إلى الناس في حالتي فرح وحزن. وقيل: إن ذلك 
الإحسان والإنفاق سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم» أو ساءهم بأن كان مخالفاً له 
فإنهم لا يتركونه. وفي افتتاحه بذكر الإنفاق دليل على عظم وقعه عند الله لأنه طاعة شاقةء 
أو لأنه كان أهم في ذلك الوقت لأجل الحاجة إليه في الجهاد ومواساة فقراء المسلمين. 
ومنها قوله «والکاظمین الغيظ# كظم القربة إذا ملأها وشد فاها. ويقال: كظم غيظه إذا 
سکت عليه ولم یظهره لا بقول ولا بفعل کأنه کتمه على امتلائه» ورد غیظه في جوفه» وکف 
غضبه عن الإمضاء» وهو من أقسام الصبر والحلم. قال بي «من كظم غيظاً وهو يقدر على 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۳ (. 
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انفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً““ وقال أيضاً: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضبا؟ ومنها قوله: «والعافين عن الناس)€ قيل: يحتمل أن يراد العفو عن 
المعسرين لأنه ورد عقيب قصة الربا كما قال في البقرة: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة وأن تصدقوا خير لكم# [البقرة: ]۲۸٠‏ ويحتمل أنه يل غضب على المشركين حين 
مثلوا بحمزة فقال: لأمثلن بهم . فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر عليه والعفو عنهم. 
والظاهر أنه عام لجميع المكلفين في الأحوال إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه. قال َل «لا 
یکون الغبد ذا فضل حتى يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه» وعن عیسی ابن 
مريم عليه السلام: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ذاك مكافأةء إنما اللإحسان أن 
تحسن إلى من أساء إليك. «والله يحب المحسنين) يجوز أن يكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل فيه هؤلاء المذكورون» وأن يكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء. وذلك 
أن من أنواع الإحسان إيصال النفع إلى الغير وهو المعنى بالإنفاق في السراء والضراء في 
وجوه الخيرات. ويدخل فيه الإنفاق بالعلم وبالنفس» والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 
ومنها دفع الضرر عن الغير إما في الدنيا بأن لا يشتغل بمقابلة الإساءة بإساءة أخرى وهو 
المعبر عنه بكظم الغيظ» وإما في الآخرة بأن يبرىء ذمته عن التبعات والمطالبات الأخروية 
وهو المقصود بالعفو. فإذن الاية دالة على جميع جهات الإحسان إلى الغير. فذكر ثواب 
المجموع بقوله: والله يحب المحسنين# فإن محبة الله للعبد أعظم درجات الثواب . قال 
ابن عباس في رواية عطاء: إن منهالا التمار أتته امرآة حسناء تبتاع منه تمراً فضمها إلى نفسه 
وقبلها ثم ندم على ذلك» فأتى النبي ية وذكر ذلك له فنزلت (والذين إذا فعلوا فاحشة) الآية . 
وقال فيي رواية الكلبي : إن رجلين أنصارياً وثقفیاً آخحی رسول الله ية بينهماء فکانا لا 
يفترقان في أحوالهما. فخرج الثقفي مع رسول الله ية بالقرعة في السفر وخلف الأنصاري 
في أهله وحاجته. فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء 
فوقعت في نفسه فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها. فذهب ليلثمها فوضعت كفها على 
وجهها فقبل ظاهر كفها ثم ندم واستحى فأدبر راجعاً فقال: سبحان الله خنت أمانتك 
وعصيت ربك ولم تصب حاجتك. قال: وندم على صنيعه فخرج يسيح في الجبال ويتوب 


(۱) رواه ابو داود في كتاب الآدب باب ۳. الترمذي في كتاب البر باب .۷٤‏ ابن ماجه في كتاب الزهد 
باب ۱۸ . أحمد في مسنده (۳/ £۳۸ .)٤٤١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب باب ٠١١‏ . مسلم في كتاب البر حديث ٠٠١‏ . الموطآ في كتاب حسن 
الخلق حديث ٠۲‏ . أحمد في مسنده (۱/ ۸۲). 
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انی الله من ذنبه حتی وافی الثقفي فأخبرته أهله بفعله» فخرج یطلبه حتی دل عليه فوافقه 
ساجداً وهو يقول: رب ذنبي ذنبي. قد خنت أخي فقال له: يا فلان قم فانطلق الى 
رسول الله هل فاسأله عن ذنبك لعل الله أن يجعل لك فرجا وتوبة. فأقبل معه حتى رجع إلى 
المدينةء وكان ذات يوم عند صلاة العصر فنزل جبريل عليه السلام بتوبته فتلا على 
رسول الله يل #والذين إذا فعلوا فاحشة) إلى قوله: «ونعم أجر العاملين) فقال عمر: يا 
رسول الله أخحاص هذا لهذا أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة في التوبة. وعن ابن 
مسعود أن المسلمين قالوا للنبي ب : أبنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا؟ كانوا إذا آذنب 
أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه اجلع أذنك اجدع أنفك افعل كذا. فسكتِ 
النبي ية فنزلت . فقال النبي ب : ألا أخبركم بخير من ذلك فقرآها عليهم» وبين آنهم أكرم 
على الله منهم حيث جعل كفارة ذنبهم الاستغفار. والفاحشة نعت محذوف أي فعلوا فعلة 
فاحشة متزايدة القبح #آو ظلموا أنفسهم4 آذنبوا آي ذنب كان مما يؤاخذ الإنسان به. 
وقيل: الفاحشة هي الزنا لقوله تعالى : #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) [الإسراء: ]۳١‏ 
وظلم النفس ما دونه من القبلة واللمسة. وهذا القول أنسب بسبب النزول الذي رويناه. 
وقيل: الفاحشة هي الكبيرة وظلم النفس هي الصغيرة والصغيرة يجب الاستغفار منها 
لأنه بي كان مأموراً بالاستغفار واستغفر لذنبك) [محمد: ۱۹] وما كان استغفاره إلا عن 
الصغائر بل ترك الأولى (ذكرواالله) أي وعيده أو عقابه وأنه سائلهم أو نهيه» أو جلاله 
الموجب للخشية والحياء منه» أو ذكروا العرض الأكبر على الله . وعلى جميع التقادير فلا بد 
من مضاف محذوف. ويكون الذكر بمعنى ضد النسيان وإليه ذهب الضحاك ومقاتل 
والواقدي . ونظيره إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) 
[الأعراف : ]۲٠٠‏ وقيل: المراد ذكروا اله بالثناء والتعظيم والإجلال؛ فإن من اداب المسألة 
والدعاء تقديم التعظيم والثناء. (فاستغفروا لذنوبهم# يقال: استغفر الله لذنبه ومن ذنبه 
بمعنى . والمراد بالاستغفار الإتيان بالتوبة على الوجه الصحيح» وهو الندم على فعل ما 
مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل . فأما الاستغفار بمجرد اللسان فذاك لا آثر له في 
إزالة الذنب وإنما يجب إظهار هذا الاستغفار لإزالة التهمة ولإظهار كونه منقطعاً إلى الله 
تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله لأن كمال قدرته وغناه كما آنه يقتضي إيقاع العبد في 
العقاب» فكمال رحمته وعفوه يقتضي إزالة ذلك العقاب عنه» لكن صدور الرحمة عنه 
بالذات «سبقت رحمتي غضبي»“ فجانب العفو والمغفرة أرجح ولا سيما إذا اقترن الذنب 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ›٠١‏ ۲ مسلم في كتاب التوبة حديث ٠١-٠۴‏ . الترمذي فی ے 
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بالتوبة والاعتذار والتنصل بأقصى ما يمكن للعبد. وفي كتاب مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
فيغفر لهم“ وعن أنس قال: سمعت رسول الله بي يقول: «قال الله يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا آبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرضين خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة“ وعن علي رضي الله عنه قال : حدثني آبو 
بكر قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر فيصلي ثم 
يستغفر الله إلا غفر له" ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة€ إلى قوله: ومن يغفر الذنوب 
إلا الله وهذه الجملة معترضة والتقدير: فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا) لم يقيموا على 
قبيح فعلهم غير مستغفرين . والتركيب يدل على الشدة» ومنه صررت الصرة شددتهاء وصر 
الفرس آذنيه ضمهما إلى رأسه. وأصر أيضاً عن النبي بلا «ما أصر من استغفر وإن عاد في 
الوم سبعين مرة)““ وروي «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وهم يعلمون)» 


حال من فاعل يصرواء وحرف النفي منصب عليها معا كما لو قلت : ما جاءني زيد وهو 


راكب . وأردت نفي المجيء والركوب معاً. وذلك أن المقام مقام مدح لهم بعدم الإصرار. 
والمعنى ليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها وبالنهي عنها والوعيد عليها 
لأنه قد يعذر الجاهل ولا يعذر العالمء ويحتمل آن يراد بالعلم العقل والتمييز والتمكن من 
الاحتراز عن الفواحش فيجري مجرى قوله بَا «رفع القلم عن ثلاث)“ وعلى هذا يجوز أن 
يراد نفي الإصرار في حالة العلم لا نفيه مطلقاً كما لو أردت في المثال المذكور نفي المجيء 


= کتاب الدعوات باب ۹٩‏ . ابن ماجه في كتاب المقدمة باب ۱۳ . أحمد في مسنده (۲/ .)۲١۸ »۲٤۲‏ 


(۱) رواه مسلم في کتاب التوبة حديث .١١‏ الترمذي في كتاب الجلَّة باب ۲. أحمد في مسنده 


.(°0/۲) (A4/۱) 

(۲) رواه الترمذي في کتاب الدعوات باب ٩۸‏ . 

(۳) رواه آبو داود في كتاب الوتر باب .۲١‏ الترمذي في كتاب الصلاة باب .۱۸١‏ ابن ماجه في كتاب 
الإقامة باب ۱۹۳ . أحمد في مسنده »۲/١(‏ 4). 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات باب ۳. الترمذي في كتاب تفسير سورة ٤١‏ باب .١‏ ابن ماجه في 
کتاب الأدب باب ٥۷‏ . أحمد فی مسندہ (۲/ ۲۸۲ .)۳٤١‏ 

(ه) رواه البخاري في كتاب الطلاق باب .۱١‏ أبو داود في كتاب الحدود باب ۱١‏ . الترمذي في كتاب 
الحدود باب ١‏ . النسائي في كتاب الطلاق باب ۲١‏ . ابن ماجه في كتاب الطلاق باب ٠١‏ . الدارمي 
في كتاب الحدود باب :١‏ أحمد في مسنده (١/١1۱ء .)۱١۸‏ ج 


ا 
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في حال الركوب لا نفي المجيء على الإطلاق «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم) وهي 
إشارة إلى إزالة العقاب وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) وهذه إشارة إلى 
إيصال الثواب «ونعم آجر العاملين) ذلك الجزاء. قال القاضي : وهذا يبطل قول من قال: 
إن الثواب تفضل من الله وليس جزاء على عملهم» وذلك أنه سمى الجزاء أجراً والأجر 
واجب مستحتق فكذلك الجزاء. ولقائل أن يقول: إنه على وجه التشبيه لا التحقيق. 
واستدلوا أيضاً بالآية على أن أهل الجنة هم المتقون والتائبون دون المصرين لقوله: #ولم 
يصروا) والجواب ما مر أن كون الجنة معدة للمتقين الموصوفين لا يوجب أن لا يدخلها 
غیرهم بفضل الله وبرحمته . ثم ذكر ما يحمل المكلفين على فعل الطاعة وعلى التوبة من 
المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية فقال: قد خلت من قبلكم سنن وأصل الخلو 
الانفرادء والمكان الخالي هو المنفرد عمن يسكن فيه» وكل ما انقرض ومضى فقد انفرد عن 
الوجودء والسنة الطريقة المستقيمة. والمثال المتبع وهي «فعلة» بمعنى امفعولة» من سن 
الماء يسنه إذا والى صبه فكأنه أجراه على نهج واحد» أو من سننت النصل أحددته» أو من 
سن الإبل إذا أحسن الرعي . والمراد قد مضت من قبلکم سنن الله تعالى في الأمم السالفة 
يعني سنن الهلاك والاستئصال بدليل قوله: لإفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) فإنهم 
خالفوا رسلهم للحرص على الدنيا وطلب لذاتهاء ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي 
,عليهم اللعن في الدنيا والعقاب في الأخرة هذا قول أكثر المفسرين. قال مجاهد: المراد 
سنن الله في الكافرين والمؤمنين فإن الدنيا ما بقيت لا مع المؤمن ولا مع الكافر» ولكن 
المؤمن بقي له الثناء الجميل والثواب الجزيل والكافر له اللعن والعقاب. ثم قال لفانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل في حال آحد القسمين يكفي في معرفة حال القسم 
الآخرء أو لأن الغرض زجر الكفار عن كفرهم وذلك إنما يحصل بتأمل أحوال أمثالهم. 
وليس المراد من قوله فسيروا في الأرض) الأمر بالسير بل المقصود تعرّف أحوالهم. فإن 
حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود حاصلاً. ولا يبعد أن يقال: ندب 
إلى السير لأن لمشاهدة آثار الأقدمين أثراً أقوى من أثر السماع كما قيل : 
إن آشارناتدل علينا ٠‏ فانظروا بعدنا إلى الآثار 


لهذا بيان المشار إليه بهذا إما أن يكون جميع ما تقدم من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد للمتقين والتائبين والمصرين ويكون قوله: قد خلت( جملة معترضة للبعث على 
الإيمان وما يستحق من الأجر» وإما أن يكون ما حثهم عليه من النظر في سوء عواقب 
المكذبين ومن الاعتبار بما يعاينون من آثار هلاكهم . آما البيان والهدى والموعظة فلا بد من 
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الفرق بينها لأن العطف يقتضي المغايرة. فقيل: البيان كالجنس وهو إزالة الشبهات وتحته 
نوعان: أحدهما الكلام الذي يهدي المكلف إلى ما ينبغي في الدين وهو الهدى» وثانيهما 
الكلام الزاجر عما لا ينبغي في طريق الدين وهو الموعظة. وخص الهدى والموعظة 
بالمتقين لأنهم هم المنتفعون به. وقيل: البيان عام للناس والهدى والموعظة خاصان 
بالمتقين» لأن الهدى اسم للدلالة بشرط كونها موصلة إلى البغية. وأقول: يشبه أن يكون 
البيان عاماً لجميع المكلفين وبأي طريق كان من طرق الدلالة. والهدى يراد به الكلام 
البرهاني والجدلي» والموعظة يراد بها الكلام الإقناعي الخطابي كقوله: ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل : 1.٥‏ وخص المتقون 
بالذكر لأن البيان في حق غيرهم غير مثمر. ثم لما بيّن هذه المقدمات ومهدها ذكر المقصود 
وهو قوله: ولا تهنوا) . کأنه قال: إذا بحثتم عن أحوال القرون الخالية علمتم أن صولة 
الباطل تضحمل» وأن العاقبة والخلبة لأرباب الحق. والوهن الضعف أي لا تضعفوا عن 
الجهاد ولا يورثنكم ما أصابكم يوم أحد وهنا وجبناً ولا تحزنوا) على من قتل منکم 
وجرح #وأنتم الأعلون) وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر 
مما أصابوا منكم يوم أحد أو أنتم الأعلون شأناً لأن قتالكم له وقتالهم للشيطان وقتلاكم في 
الجنة وقتلاهم في النار» أو أن نتم الأعلون' بالحجة والعاقبة الحميدة كقوله: #والعاقبة 
للمتقين€ [الأعراف : ۸[ وفي هذا تسلية لهم وبشارة. وقوله: ال کیم موعن ا 
یکون قیداً لقوله: ووانتم الأعلون)» أي إن کنتم مصدقین بما یعدکم الله ویبشرگم به 

الغلبةء وإما أن يكون قيداً لقوله: ولا تهنوا) أي إن صح إيمانكم بالله وبحقية هذا لدی 
فلا تضعفوا لثقتكم بأن الله سيتم هذا الأمر. قال ابن عباس: انهزم أصحاب رسول الله لا 
يوم أحد. فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم 
الجبل. فقال النبي يَ: اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا قوة لنا إلا بك» اللهم ليس يعبدك 
بهذه البلدة غير هؤلاء النفر. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وثاب نفر من المسلمين رما 
فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله «وأنتم الأعلون) وقال 
راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله ية يوم أحد كثيباً حزيناً جعلت المرأة تجيء بزوجها 
وأبيها وابنها مقتولين فقال رسول الله 4 : أهكذا تفعل برسولك؟ فنزلت إن يمسسكم 
قرح) بفتخ القاف وبضمها وهما لغتان كالضعف والضعف» والجهد والجهد. وقيل بالفتح 
لخة تهامة والحجاز. وقيل بالفتح مصدرء وبالضم اسم. وقال الفراء: إنه بالفتح الجراحة 
بعينهاء وبالضم آلم الجراحة. وقال ابن مقسم: هما لغتان إلا أن المفتوحة توهم آنھا جمع 
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قرحة. ومعنى الآية إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبل ذلك في يوم بدر. ثم لم 
يشبطهم ذلك عن معاودة القتال فأنتم أولى بأن لا تفرقوا ولا تجبنوا ونظيره «فإنهم يألمون 
کما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) [النساء: ]٠٠٤‏ وقيل: القرحان في يوم أحد 
وذلك آنه قتل يومئذ خلق من الكفار نيف وعشرون رجلاء وقتل صاحب لوائهم» وكثرت 
الجراحات فيهم» وعقرت عامة خيلهم بالنبل» وقد كانت الهزيمة عليهم في أول النهار كما 
يجيء من قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم) [آل عمران: [٠١١‏ والمماثلة في عدد القتلى والجرحى غير لازمة وإنمآ تكمي 
المثلية في نفس القتل والجراحة. لوتلك الأيام) موصوفاً وصفته مبتداً خبره (نداولها). 
وتلك مبتدأ أو الأيام خبره كقولك: «هي الأيام تبلي كل جديد» فإن الضمير لا يوصف 
ويكون «نلك) إشارة إلى الوقائع والأحوال العجيبة التي يعرفها أهل التجارب من أبناء 
الزمان. والمراد بالأيام ما في تلك الأوقات من الظفر والغلبة والحالات الغريبة. وقوله 
(نداولها) كالتفسير لما تقدمه. والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر. ويقال: تداولته 
الأيدي ې تناقلته. والدنيا دول آي تنتقل من قوم إلى اخرين لا تدوم مسارّها ومغامهاء فيوم 
يحصل فيه السرور له والغم لعدوّه» ويوم آخر بالعکس فلا يبقى شيء من أحوالها ولا يستقر 
أثر من آثارها ونظيره قولهم: «الحرب سجال٤.‏ شبهت بالدلاء لكونها تارة مملوءة وأخرى 
فارغة . وليس المراد من هذه المداولة أنه تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرينء› 
فإن نصرة الله منصب شريف لا يناله الكافرون. بل المراد أنه تارة يشدد المحنة على 
الكافرين وأخرى على المؤمنين وذلك أنه لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات 
وأزالها عن المؤمنين في جميعها لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل» 
ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب . فالحكمة فى المداولة أن تكون الشبهات 
باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام» فيعظم ثوابه عند 
لله وإلى هذا يشير قوله سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا) وحذف المعطوف عليه ليذهب 
الوهم كل مذهب ويقرر الفوائد. والتقدير نداولها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم . 
وفيه إيذان بأن المصلحة في هذه المداولة ليست بواحدة ولكن في ضمنها مصالح جمة لو 
عرفوها انقلبت مساءتهم مسرة منها أن يعلم الله . وقد احتج هشام بن الحكم بظاهر هذه الأية 
ونحوها كقوله: (ولما يعلم الله الذين جاهدوا) 1ال عمران: ]٠٤١‏ على أنه تعالى لا 
يعلم الحوادث إلا عند وقوعها وقد سبق الأجوبة عنها في تفسير قوله تعالى: #وإذا ابتلى 
إبراهيم ربه) [البقرة: [٠١١‏ وتأويل الآية أن إطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
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المقدور مجاز مشهور. يقال: هذا علم فلان أو قدرته والمراد معلومه أو مقدوره. فكل آية 
يشعر ظاهرها بتجدد العلم فالمراد تجدد المعلوم لأن التغير في علم الله تعالى محال . فمعنى 
الآية ليظهر معلومنا وهو المخلص من المنافق والمؤمن من الكفار. وقيل: معناه ليحكم 
بالامتياز» فوضع العلم مقام الحكم. وقيل: ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو أن يعلمهم 
موجوداً منهم الثبات» لأن المجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم يوجد. وقيل: 
ليعلم أولياء الله فأاضاف إلى نفسه تفخيماً لهم. وعلى الأقوال العلم بمعنى العرفان ولهذا 
| تعدى إلى مفعول واحد. وقيل: إنه بمعنى فعل القلب الذي يتعدى الى مفعولين والتقدير: 
وليخلمهم ممیزین عن غيرهم. ويحتمل على جميع التقادير أن يضمر متعلق وليعلم بعده 
ومعناه: وليتميز الثابتون على الإيمان من المضطربين فعلنا ما فعلنا. ومن حكم المداولة 
قول | #ويتخذ منكم شهداء) من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة كقوله: #لتكونوا 
شهداء على الناس) [البقرة: ]٠٤١‏ فإن كونهم كذلك منصب شريف لا يناله إلا هذه الأمةء 
ولن يكونوا من الأمة إلا بالصبر على ما ابتلوا به من الشدائد. أو المراد ليكرم ناسا منكم 
بالشهادة. والشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء. والمقتول من المسلمين بسيف الكفار 
يسمى شهيداً. قال النضر بن شميل: لأنهم أحياء حضروا دار السلام كما ماتوا ببخلاف 
غيرهم . وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة وال لا بحب الظالمين) 
آي المشركين إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: [٠١‏ قال ابن عباس: وقيل: لا يحب من 
ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان الصابرين على البلوى» وهو اعتراض بين بعض 
المعللات وبعض. وفيه أن دولة الكافرين على المؤمنين للفوائد المذكورة لا لأنه يحبهم. 
ومن الحكم قوله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) والمحص في اللغة التنقية 
والمحق النقصان. وقال المفضل: هو أن يذهب الشيء کله حتى لا يرى منه شيء. وقال 
الزجاج : معنى الآية أنه إن حصلت الغلبة للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب 
المؤمنين آي تطهيرهم وتصفيتهم» وإن كان بالعكس فالمراد محو اثار الكفار. وهذه مقابلة 
لطيفة لأن تمحيص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم نظير مح أولئك بإهلاك أنفسهم لا بالكلية» فإن 
ذلك غير واقع بل بتدريج ومهل ليقطع طرفاً ننقصها من أطرافها. 


التأويل: لا تأكلوا الربا) ما يؤدي إلى الحرص على طلب الدنيا #أضعافاً مضاعفة)» 
إلى ما لا یتناهی فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب . #واتقوا الله خطاب للخواص آي اتقوا 
باه عن غير الله في طلب الله #لعلکم تفلحون) عن حجب ما سوی الله» وتظفرون بالوصول 
إلى الله . ثم خاطب العوام الذين هم أرباب الوسائط بقوله: «واتقوا) أى بالقناعة «النار) 
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آي نار الحرص التي توري عنها نار القطيعة» وجوزوا بقدمي طاعة الله وطاعة رسوله. ثم 
أخبر عن المسارعة إلى الجنان بمصارعة النفس والجنان #عرضها السموات والأرض) أي 
المسافة بين العبد وبينها هذا القدر لأن الوصول إليها بعد العبور عما في السموات والأرض 
وهو عالم المحسوسات كما قال النبي َيه عن عيسى أنه قال: لن يلج ملكوت السموات 
والأرض من لم يولد مرتين. فالولادة الثانية هي الخروج عن الصفات الحيوانية بتزكية 
النفس عنها. وولوج الملكوت هو التحلية بالصفات الروحانية ينفقون أموالهم في السراء» 
وأرواحهم في الضراء بل من سوى الله في طلب الله «لفعلوا فاحشة) هي رؤية غير الله 
#أوظلموا أنفسهم) بالتعلق بما سوى الله وذكروا اله بالنظر إليه وبرؤيته ومن يغفر) 
ومن يستر بكنف عواطفه ذنوب وجود الأغيار إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا) من 
رؤية الوسائط والتعلق بها لوهم يعلمون) أن كل شيء ما خلا الله باطل (أولئك جزاؤهم 
مغفرة) أي هم مستحقون لمقامات القرب «من ربهم وجنات من أصناف ألطافه (تجري 
من تحتها الأنهار) العناية (ونعم أجر العاملين) لأن نيل المقصود في بذل المجهود 
قد خلت من قبلكم آمم) لهم سنن فسيروا في الأرض) نفوسكم الحيوانية بالعبور على 
أوصافها الدنية لتبلغوا سماء قلوبكم الروحانية نان كيف كان عاقبة المكذبين) بهذه 
المقامات الروحانية والمكاشفات الربانية ولا تهنوا) أيها السائرون في السير إلى الله ولا 
تحزنوا) على ما فاتكم من اللذات الفانية (وأنتم الأعلون) من آهل الدنيا والآخرة لأنكم 
من آهل الله إن يمسسكم) في أثناء المجاهدات (قرح) ابتلاء وامتحان (فقد مس القوم) 
من الأنبياء والأولياء (قرح) محن «مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس) السائرين يوماً 
نعمة ويوماً نقمة» ويوماً منحة ويوماً محنة. «ويتخذ منكم شهداء) أرباب المشاهدات 
والمكاشغات «(وليمحص الله فيه إشارة إلى أن كل ألم ونصب يصيب المؤمن فهو تطهير 
لقلبه وتكفير لسره» وما يصيب الكافر من نعمة ودولة وغنى ومنى فهو سبب لكفرانه ومزيد 
لطغيانه . وبوجه آخر البلاء لأهل الولاء تمحيص للقلوب عن ظلمات العيوب وتنويرها بأنوار 
الغيوب ومحق صفات نفوسهم الكافرة ومحو سمات آخلاقهم الفاجرة ليتخلصوا عن قفص 
الأشباح إلى حظائر الأرواح . 
أ يبام آن بدحلا اله ولما يمارآ ا هکوا ینک وتلم هوید a‏ ولد کہ . 
مون الوت من کیو ی رود € وما محمد إل رسو ل َد حَكَت من كلد 
ا از ن کاک اويل انقځ عل أعفد کم رک گیب ع بيد ن ير آله جا 
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بت أَقَدَامَىَا 


اسر € وما کان ولم اہ آن الوا ریا عفر نا وبا و سرا ن ارتا وک 
انا ل الور ضري 9© فلم آله كواب ألدتيا وخسن واي الاخرة 4 ب 
ینہ € اھا آلیے اموا إن ہر يوا آرت گنروا يڙرڪ ل آغکیک 
کک کی رید بر اک رکد رر ایرد ۵ 


القراآت: #رايتموه) بغير همزة يعني بالتليين ونحوه #رأوك) [الفرقان: ٤١‏ 
و لرأوه) [الملك: ۲۷] روى هبة الله بن جعفر عن الأصفهاني عن ورش وحمزة 8 
الوقف . ليرد ثواب)€ وبابه مدغماً: أبو عمرو وشان بن عامر وسهل وحمزة وعلي وخلف 
$نؤتە) مثل «يؤده€ [آل عمران: ]۷١‏ #وکائن) بالمد والهمز مثل «کاعن» حیث کان : 
ابن كثير. وقراً يزيد #وكاين€ بالمد بغير همزة. وقرأً أبو عمرو وسهل ويعقوب وعلي بغير 
تون خي الرقف «وكأي) الباقون: #وكآين) في الحالين قتل) أبو عمرو وسهل ويعقوب 
وابن کثیر ونافع وقتيبة والمفضل . الباقون . «قاتل#. 

الوقوف: <الصابرين) ‏ تلقوه) ص لطول الكلام #رسول) ج لأن ما بعده يصلح 
صفة واستئنافا (الرسل) ط أعقابكم) ط لتناهي الاستفهام شيا ط «الشاكرين) ٠‏ 
(مؤجلاً) ج لابتداء الشرط منها) ج للعطف لمنها) ط الشاكرين) ٠‏ <قتل) ط 
ليكون قتل النبي ية إلزاماً للحجة على من اعتذر في الانهزام بما سمع من نداء إبليس ألا إن 
محمداً قد قتل. والتقدير ومعه ربيون كثير. ولو وصل كان الربيون مقتولين. ومن قرأ 
«قاتل) فله آن لا يقفکثير) ج لابتداء النفي مع فاء التعقيب وما استكانوا» ط 
(الصابرين) ٠‏ (الكافرين ٠‏ الآخرة) ط (المحسنين) ٠‏ «(خاسرين) ٠‏ (مولاكم) ج 
«(الناصرين) ۵ . 

التفسير: إنه سبحانه لما ذكر فوائد مداولة الأيام وحكمهاء أتبعها ما هو السبب 
الأصلي في ذلك فقال : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة) بدون تحمل المشاق. و «أم) منقطعة 
ومعنى الهمزة فيها اللإنكار و«لما» بمعنى «لم) مع زيادة التوقع . وليس المراد نفي العلم 
بالمجاهدين ولكن المراد نفي المعلوم. وإنما حسن إقامة ذلك مقام هذا لأن العلم متعلق 
بالمعلوم كما هو عليه فلما حصلت بينهما هذه المطابقة حسن إقامة أحدهما مقام الأخر. 
تقول: مأ علم الله في فلان خيراً أي ما فيه خير حتى يعلمه. فحاصل الكلام لا تحسبوا أن 
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تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا بعد. وإنما أنكر هذا الحسبان لأنه تعالى أوجب الجهاد قبل هذه 
الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه المصالج المنوطة بها في الدين 
والدنيا. وإذا كان كذلك فمن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال مثل هذه 
الطاعة. والواو في قوله: #ويعلم الصابرين© واو الجمع في قولهم: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن . كأنه قيل: إن دخول الجنة وترك المصابرة على الجهاد مما لا يجتمعان فليس 
كل من أقر بدين الله كان صادقاًء ولكن الفيصل فيه تسليط المكروهات ومخالفات النفس 
فإن الحب هو الذي لا ينقص بالجفاء ولا يزداد بالوفاء. وقيل: التقدير أظننتم أن تدخلوا 
الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين وأآن يعلم الصابرين؟ ووجه آخر وهو أن يكون مجزوماً 
أيضاً لكن الميم لما حركت للساكنين حركت بالفتحة إتباعاً للفتحة قبلها. وهذا كما قرىء 
لإولما بعلم الله€ بفتح الميم إلا أن يراد ولما يعلمن بالنون الخفيفة ثم حذفت . وقراً الحسن 
(ويعلم4 بالجزم على العطف. وروي عن أبي عمرو #ويعلم» بالرفع على الحال كأنه 
قيل: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون «ولقد کنتم تمنون الموت الخطاب فيه للذين ألحوا 
على رسول الله ية في الخروج الى المشركين وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. ویراد بالموت 
سببه وهو الجهاد والقتل. قال المحققون: إنه لم يكن تمنيهم للموت تمنياً لأن يقتلوا لأن 
قتل المشركين لهم كفر. ولا يجوز للمؤمن أن يتمنى الكفر أو يريده أو يرضى به» بل إنما 
تمنوا نفرز بدرجات الشهداء والوصول إلى كراماتهم. وشبهوا ذلك بمن شرب دواء الطبيب 
النصران فإن غرضه حصول الشفاء. ولا يخطر بباله جر منفعة وإحسان إلى عدو الله وتنفيق 
صناعته . قالت الأشاعرة ههنا: من أراد شيعا أراد ما هو من لوازمه» وثواب الشهداء لا 
يحصل إلا بالشهادة» ولا ريب أنه تعالى آراد إيصال ثواب الشهداء إلى المؤمنين» ولهذا ورد 
من الترغيبات ما ورد فأراد صيرورتهم شهداء» ولن يصيروا شهداء إلا إذا قتلهم الكفار فلا 
بد أن يريد أن يقتلهم الكفار وذلك القتل كفر ومعصية» فثبت أنه تعالى مرد للكفر والإيمان 
والطاعة والحعصيان. «من قبل أن تلقوه) من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته وصعوبة ' 
مقاساته. «فقد رآیتموه وآنتم تنظرون) قال الزجاج : أي وأنتم بصراء كقولهم: رآيته بعيني 
آي رأيتموه معاينين حين قتل بين آيديكم من قتل من إخوانكم وشارفتم آن تقتلوا. ويحتمل 
أن يراد رأيتم إقدام القوم وشدة حرصهم على قتلكم وعلى قتل الرسول» ثم بقيتم آنتم 
تنظرون إليهم من غير جد في دفعهم ولا اجتهاد في مقاتلتهم» وفيه توبيخ لهم على تمنيهم 
الجهاد توعلى إلحاحهم في الخروج إليه» ثم انهزامهم وقلة باتهم عنده. قال ابن عباس 
ومخاهد والضحاك : .لما نزل النبي اة بالشعب آمر الرماة أن يلزموا أصل الجبل ولا ينتقلوا 
سواء كان الأمر لهم أو عليهم. فلما وقفوا وحملوا على الكفار هزموهم وقتل علي عليه. 


السلام طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم» والزبير والمقداد شدا على المشركين» ثم حمل 
الرسول بيه مع أصحابه فهزموا با سفيان . ثم إن بعض القوم لما رأوا انهزام الكفار بادر قوم 
_ من الرماة الى الغنيمة» وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار» فلما رأى تفرق الرماة 
حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهمء وكثر القتل في المسلمين» ورمى عبد الله بن 
قميئة الحارڻي رسول الله به بحجر وکسر رباعیته وشج وجهه وآقبل یرید قتله» فذب عنه 
مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة. واحتمل 
طلحة بن عبيد الله رسول الله ودافع عنه أبو بكر وعلي عليه السلام. وظن ابن قميئة أنه قتل 
رسول الله ية فقال: قد قتلت محمداًء وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل. قيل: وكان 
الصارخ الشيطان ففشا في الناس خبر قتله يي فانكفؤا» وجعل رسول الله ية يدعو: إِليّ 
عباد الله» حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا: يا رسول الله 
فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فتزلت وما محمد إلا رسول) أي 
مرسل . قال أبو علي: وقد يكون الرسول في غير هذا الموضع بمعنى الرسالة أي حاله 
مقصور على الرسالة لا يتخطاها إلى البقاء والدوام (قد خلت من قبله الرسل) فسيخلو كما 
خلوا. وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم فكونوا أنتم كذلك لأن الغرض 
من إرسال الرسل التبليغ وإلزام الحجة لا وجودهم بين أممهم أبداً أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم) الفاء لتسبيب الجملة الشرطية عن الجملة التي قبلهاء والهمزة لإنكار الجزاء 
لأنه في الحقيقة كأنه دحل عليه. والمعنى: أفتنقلبون على أعقابكم إن مات محمداً أو قتل؟ 
وسبب الإنكار ما تقدم من الدليلين : أحدهما أن الحاجة الى الرسول هي التبليغ وبعد ذلك 
لا حاجة إليه» فلا يلزم من قتله أو موته الإدبار عما كان هو عليه من اأدين وما يلزم 
كالجهاد. وثانيهما القياس على موت سائر الأنبياء وقتلهم» فإن موسى عليه السلام مات ولم 
ترجع أمته عن ذلك الدين . والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام قتل وهم لم يرجعوا عن 
دينه وإنما ذكر القتل. وقد علم أنه لا يقتل لكونه مجوزاً عند المخاطبين. وقوله: وال 
يعصمك من الناس) [المائدة: 1۷] لو سلم أنه متقدم في النزول فإنه مما كان يختص 
بمعرفته العلماء منهم على آنه ليس نصاً في العصمة عن القتل» بل يحتمل العصمة من فتنة 
الناس وإضلالهم. وقوله: #إنك ميت [الزمر: ]١‏ يراد به المفارقة إلى الأخرة بأي طريق 
کان بدلیل #وإنهم میتون) [الزمر: ]۳١‏ وكثير منهم قد قتلوا. ويمکن أن يقال: صدق 
القضية الشرطية لا يتوقف على صدق جزأيها لصدق قولنا إن كانت الخمسة زوجاً فهي 
تنقسم بمتساويين مع كذب إجزآيها . ومعنى «أو» هو الترديد والتشكيك أي سواء فرض 
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وقوع الموت أو القتل فلا تأثير له في ضعف الدين ووجوب الإدبار أو الارتداد #ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بل لا يضر إلا نفسه» وهذا كما يقول الوالد لولده عند 
العتاب إن هذا الذي تأتي به من الأفعال لا يضر السماء والأرض . يريد أنه يعود ضرره عليه . 
وما ارتد أحد من المسلمين ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين . ويجوز أن يكون على 
وجه التغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار والانكشاف عن رسول الله . . روي أنه لما 
صرخ الصارخ قال بعض المسلمين : : ليت عبد الله بن أب يأخذ لنا آماناً من أبي سفيان . وقال 
ناس من المنافقين: لو كان نبياً لما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. فقال آنس بن 
النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن کان قتل محمد فإن رب محمد حي لا یموت. وما 
تصنعون بالحياة بعد رسول اله؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه. ثم 
قال: اللهم إني آعتذر إليك مما يقول هؤلاءء وأبر إليك مما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه ‏ 
فقاتل حتى قتل. وعن بعض المهاجرين أنه مر بأنصاري يتشحط في دمه فقال : : يا فلانء 
أشعرت أن محمداً قد قتل؟ فقال: إن كان قتل فقد بلغ قاتلوا على دينكم. ففي آمثالهم قال 
تعالى: وسيجزي الله الشاكرين) لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا من الصبر 
والثبات . نم قال: وما كان لنفس أن تموت# ووجه النظم أن المنافقين أرجفوا أن محمداً 
قتل فارجعوا إلى ما كنتم عليه من الأديان» فأبطل قولهم بآن القتل مثل الموت في آنه لا 
يحصل إلا في الوقت المقدر. وکما آنه لو مات في بلده لم یدل ذلك على فساد دینه فکذا لو 
قتل . وفيه تحريض المؤمنين على الجهاد بإعلامهم أن الحذر لا يغنى عن القدر» وأن أحداً 
لا يموت تبلل الأجل وإن خوّض المهالك واقتحم المعارك. أو الغرض بيان حفظة وكلاءته 
لنبيه فإنه ما بقي في تلك الواقعة سبب من أسباب الهلاك والشر إلا وقد حصل إلا أنه تعالى 
لما كان حافظاً لنبيه ولم يقدر في ذلك الوقت أجله لم يضره ذلك . وفيه تقريع لأصحابه أنهم 
قد قصروا في الذب عنه به وجواب عما قاله المنافقون للصحابة لما رجعوا لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا. قال الأحفش والزجاج: تقدير الكلام وما كانت نفس لتموت إلا بإذن 
الله . وقال ابن عباس: الإذن هو قضاء الله وقدره فإنه لا يحدث شيء إلا بمشيئة الله وإرادتهء 
فأورد الكلام على سبيل التمثيل كأنه فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله فيهء 
وذلك أن إسناد الموت إلى النفس نسبة الفعل إلى القابل لا إلى الفاعلء فأقيم القابل مقام 
الفاعل. وقال أبو مسلم: الإذن هو الأمر. والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض 
الأرواح فلا يموت أحد إلا بهذا الأمر. وقيل: المراد التكوين والتخليق لأنه لا يقدر على 
خلق الموت والحياة أحد إلا الله. وقيل: التخلية والإطلاق وترك المنع بالقهر والإجبار. 
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والمعنى ما كان لنفس أن تموت بالقتل إلا بأن يخلي الله بين القاتل والمقتول. وفيه أنه 
تعالی لا یخلي بین نبیه وبين أحد لیقتله بي ولکنه جعل من بین يديه ية ومن خلفه رصداً 
لیتم على یدیه بلاغ ما أرسله به فلا تهنوا في غزواتكم بعد ذلك بإرجاف مرجف. وقیل : 
الإذن العلم أي لن تموت نفس إلا في الوقت الذي علم الله موتها فيه . وفي الآية دليل على 
أن المقتول ميت بأجله» وأن تغيير الأجال ممتنع ولذا أكد هذا المعنى بقوله: کتابا ' 
مؤجلاً وهو مصدر مؤكد لتفسه لدلالة ما قبله عليه آي کنب الموت كتاباً مۇجلاً مؤقتاً له 
أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل: الكتاب المؤجل هو المشتمل على الأجال. وقيل : 
هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه جميع الحوادث من الخلق والرزق والأجل والسعادة 
والشقاوة. قال القاضي : الأجل والرزق مضافان إلى الله تعالى» وأما الكفر والفسق والإيمان 
والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد. فإذا كتب تعالى ذلك فإنما يكتب ما يعلمه من اختيار 
العبد وذلك لا يخرج فيه العبد من أن يكون مذموماً أو ممدوحاً. والحق أن هذا تعكيس 
للقضية فإن الله تعالى إذا علم من العبد الكفر استحال أن يأتي هو بالإيمان وإلا انقلب علم 
الله جهلااء وإذا کان هو غير قادر على الإيمان حینئذٍ فما معن اختياره؟ ثم إنه كان في الذين 
حضروا يوم أحد من يريد الدنيا ومن يريد الأخرة كما أخبر الله تعالى في هذه السورة فقوله: 
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها) أي من ثوابها تعريض بالفريق الدنيوي وهم الذين شغلتهم 
,الغنائم» وباقي الآية مدح للفريق الأخر الأخروي» وإن فضله تعالى وعطيته شامل لكلا 
الفريقين» لكن ثوب الفريي التي هو الممند به فر الحقيتة ولهذا: ختم الكلام بقوله : (وسنجزي 
'الشاكرين© فأبهم الجزاء وأضافه إلى نفسه تنبيهاً على أن جزاء الذين شكروا نعمة الإسلام 
فلم يشغلهم عن الجهاد شيء لا يكتنه كنهه وتقصر عنه العبارة» وأنه كما يليق بعميم فضله 
إوجسيم طوله. وهذه الآية وإن وردت في الجهاد لكنها عامة في جميع الأعمال كما 
.قال ل : «إنما الأعمال بالنيات»“ وذلك لأن المؤثر في جانب الثواب والعقاب القصود 
اوالدواعي . . فمن وضع الجبهة على الأرض والوقت ظهر والشمس أمامه» فإن قصد بذلك 
السجود عبادة الله تعالى كان من الإيمان» وإن قصد تعظيم الشمس كان من الكفر. 

«(وکاین) الأكثرون على أنها في الأصل مركبة من كاف التشبيه و «أي» التي هي في غاية 
الإبهام إذا قطعت عن الإضافة. كما أن «كذا» مركبة من «الكاف» و «ذا» المقصود به 


(۱) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب ١ء‏ كتاب الإيمان باب .٤١‏ مسلم في كتاب الإمارة حديث 
.٥‏ آبو داود فی کتاب الطلاق باب .١١‏ الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ٠١‏ . النساتي في 
كتاب الطهارة باب ۹ . ابن ماجه في كتاب الزهد باب .۲٦‏ أحمد في مسنده (۱/ .)٠١‏ 
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الإشارة. «فكأين» مثل «كذا» في كون المجرورين مبهمين عند السامع إلا أن في «ذا» إشارة 
في الأصل إلى ما في ذهن المتكلم بخلاف «أي» فإنه للعدد المبهم ومميزها منصوب ومفرد 
على الأصل . والأكثر إدخال «من» في مميز «كأين» وبه ورد القرآن» والتمييز بعد«كذا» 
و «كأين» في الأصل عن الكاف لا عن «ذا» و «أي» كما في «مثلك رجلا» لأنك تبين في كذا 
رجلا وكأين رجلا أن مثل العدد المبهم في أي جنس هو ولم تبين العدد المبهم. فأي في 
الأصل كان معرباً لكنه انمحى عن الجزأين معناهما الإفرادي وصار المجموع كاسم مفرد 
بمعنى «كم» الخبرية فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة كما في «من» لا 
تنوين تمكن فلهذا يكتب بعد الياء نون» مع أن التنوين لا صورة له خطاً ولأجل التركيب ٠‏ 
تصرف فيه فقيل : کائن مثل کاعن. وربما ظن بعضهم أنه اسم فاعل من کان» ولکنه بني 
لكثرة الاستعمال وهاتان اللغتان فيه مشهورتان ولهذا قرىء بهما. وفيه لغات أخر غير 
مشهورة تركنا ذكرها لأنه لم يقرأ بها ولعلك تجدها في كتبنا الأدبية . ومحل «كأين» ههنا 
رفع على الابتداءء وقوله قتل€ أو «قاتل€خبره والضمير يعود إلى لفظ #كأين) فإنه مفرد 
اللفظ . وإن كان مجموع المعنى . والربيون معناه الألوف أو الجماعات الكثيرة. الواحد ربى 
عن الفراء والزجاج. قال ابن قتيبة: أصله من الربة الجماعة» فحذفت الهاء في النسبةء 
ويقال: ترببوا آي تجمعوا. وقال ابن زيد: الربانيون الأئمة والولاةء والربيون الرعية. 
والكسر فيه من تغييرات النسب كالضم في دهري» والقياس الفتح» ثم من قرأ #قتل» 
فمعنى الاية إن كثيراً من الأنبياء قتلوا والذين بقوا بعده ما وهنوا في دينهم بل استمروا على 
جهاد عدوّهم.ونصرة دينهم وكان ينبغي أن يكون لكم فيهم أسوة حسنة. فيكون المقصود 
من الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء لتقتدي هذه الأمة بهم . ومن قرأ (قاتل) فالمعنى : 
وكم من نبي قاتل معه العدد الكثير من أصحابه فأصابهم من عدوّهم قروح فما وهنوا. فعلى 
هذا يكون الغرض من الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي ية في القتال. وربما تؤيد هذه 
القراءة بما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: ما سمعنا بنبي قتل في القتال. ويحتمل أن تنزل 
القراءة الأولى على هذه الرواية أيضاً بأن يقال : المعنى وكأين من نبي قتل ممن کان معه 
وعلی دینه ربیون كثير» فما ضعف الباقون وما استكانوا لقتل من قتل من إخوانهم» بل 
مضوا على جهاد عدوّهم . ثم إنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بصفات وذلك قوله «إفما وهنوا) 
لخ ولا بد من تغايرها فقيل فا وهنوا عند قتل النبي وما ضعفوا) عن الجهاد بعده 
وما استكانوا» للعدو أي لم يخضعوا له» وفيه تعريض بما صاب المسلمين من الوهن 
والانكسار عن الإرجاف بقتل رسول الله وء وبضعقهم عند ذلك عن جهاد الكفار 


تفسير غرائب القرآن/ محلد ۸/۲ 
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واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبي في طلب الأمان من أبي 
سفيان . وقيل: الوهن استيلاء الخوف عليهم» والضعف ضعف الإيمان واختلاج الشبهات 
في صدورهم» والاستكانة الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم. وقيل: الوهن ضعف يلحق 
القلب» والضعف مطلقاً اختلال القوة الجسمية» والاستكانة إظهار ذلك العجز والضعف. 
واستكان قيل «افتعل» من السكون كأنه سكن لصاحبه ليفعل به ما يريد. وعلى هذا فالمد 
شاذ کقولهم «هو منه بمنتزاح» أي ببعد يراد بمنتزح . والأصح أنه استفعل من «كان» والمد 
قياسي کأن صاحبه تغير من كون إلى كون أي من حال إلى حال. «والله يحب الصابرين) 
بأن يريد إكرامهم والحكم بالثواب والجنة لهم. ثم أخبر أنهم كانوا مستعينين عند ذلك 
التصبر والتجلد بالدعاء والتضرع وطلب الإمداد والنصر من الله» والغرض أن تقتدي هذه 
الأمة بهم . فان من عول في تحصیل مهماته على نفسه وعدده وعدده ذل» ومن اعتصم بالله 
والتجأً إليه فاز بالظفر. وفي إضافتهم الذنوب والإسراف إلى أنفسهم وهم ربانيون هضم 
للنفس واستصغار لها. قال المحققون: إنما قدموا الاستغفار لعلمهم بأنه تعالى ضمن نصر 
المؤمنين› فإذا لم يحصل النصرة وظهرت آمارات استيلاء الأعداء دل ذلك على صدور ذنب 
وتقصير من آلمؤمنين» قيلزم تقديم التوبة والاستغفار على طلب النصرة ليكون طلبهم إلى 
ربهم عن زكاة وطهارة آقرب إلى الاستجابة. إنهم عمموا الذنوب أرَلاً الصغائر والكبائر 
بقولهم : #ربنا اغفر لنا ذنوبنا)» ثم حصصوا الذنوب الكباثر بقولهم (وإسرافنا في أمرنا» لأن 
الإسراف في كل شيء هو الإفراط فيه . والمراد بتثبيت الأقدام وإزالة الخوف عن قلوبهم 
وإماطة الخواطر الفاسدة عن صدورهم . والمراد بالنصر الأمور الزائدة على القوة والعدة 
والشدة كإلقاء الرعب في قلوب الأعداءىء وكإحداث أحوال سماوية أو أرضية توجب 
انهزامهم كهبوب ريح تشيرالغبار في وجوههم» وإجراء سيل في مواضع وقوفهم . وفي الآية 
تأديب وإرشاد من الله تعالى في كيفية الطلب عند النوائب جهاداً كان أو غيره فآتاهم الله 
ثواب الدنيا) من النصرة والخنيمة والعز وطيب الذكر وانشراح الصدر #وحسن ثواب 
الآخرة) وهو الجنة وما فيها من المنافع واللذات وذلك غير حاصل في الحال. والمراد أنه 
حكم لهم بحصولها في الآخرة» وحكم الله بالحصول كنفس الحصول. أو المراد أنه 
سیؤتیهم مل آتی آمر الله آي سيأتي» قال القاضي: ولا يمتنع أن تكون الآية مختصة 
بالشهداء وأنهم في الجنة عند ربهم كما ماتوا آحياء. وثواب الأخرة كله حسن» فما ظنك 
بحسن ثوابها؟ وإنما لم يصف ثواب الدنيا بالحسن لقلتها وامتزاجها بالمضار وكدر صفوها 
بالانقطاع والزوال . قال القفال: يحتمل أن يكون' الحسن هو الحسن كقوله وقولوا للناس 
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حسنا [البقرة: ۸۳] والغرض منه المبالغة كما يقال: فلان جود وعدل إذا كان غاية في 
الجود ونهاية في العدل. وههنا نكتة وهي أنه أدخل من التبعيضية في الآية المتقدمة في 
قوله : نؤته منها) في الموضعين» ولم يذكر في هذه الآية. لأن أولئك اشتغلوا بالثواب عن 
العبودية فلم ينالوا إلا البعض» بخلاف هؤلاء فإنهم لم يذكروا أنفسهم إلا بالعيب والقصور 
ولم يسألوا ربهم إلا ما يوجب إعلاء كلمته» فلا جرم فازوا بالکل . وفیه تنبیه على أن من 
أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . ثم قال «والله يحب المحسنين) 
والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وههنا سر وهو أنه تعالى وفقهم للطاعة ثم أثابهم عليها ثم 
مدحهم على ذلك فسماهم محسنين» ليعلم العبد أن الكل بعنايته وفضله. 


ليا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) عن السدي : المراد بالذين كفروا هو أبو 
سفيان وأصحابه فإنه كان كبير القوم في ذلك اليوم. والمعنى إن تستكينوا لهم وتستأمنوهم . 
وعن علي عليه السلام: هم المنافقون عبد الله بن آبيّ وأشياعه قالوا للمؤمنين عند الهزيمة : 
ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم. وعن الحسن: هم اليهود والنصارى يستخوونهم 
ويوقعون لهم الشبهة في الدين ولا سيما عند هذه الواقعة كانوا يقولون: لو كان نبيا حقا لما 
غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوم له ويوم 
عليه. والأقرب أنه عام في جميع الكفار فإن خصوص السبب لا ينافي إرادة العموم» 
فعلی المؤمنین آن لا يطيعوهم في شيء ولا ینزلوا على حکمهم وعلی مشورتهم حتی لا 
يستجرّوهم إلى موافقتهم وهو المراد بقوله: #يردوكم على أعقابكم) آي إلى الكفر بعد 
الإيمان (فتنقلبوا خاسرين) في الدنيا باستبدال ذلة الكفر بعزة الإسلام والانقياد للأعداء 
الذي هو أشق الأشياء لدى العقلاءء وفي الاخحرة بالحرمان عن الثواب المؤبد والوقوع في 
العقاب المخلد. #بل الله مولاكم) ناصركم وهو إضراب عما كانوا بصدده من طاعة 
الكفار. والمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا خطاً 
وجهالة لأنهم عاجزون مثلكم متحيرونء وبغير إذن الله لا ينفعون ولا يضرون. وهو خير 
الناصرين€ لو فرض أن لأحد سواه قدرة على النصر لأنه خبير بمواقع الحاجات» قدير على 
إنجاز الطلبات» ينصر في الدنيا والاخحرة بلا شائبة علة من العلات» ونصرة غيره لو فرض 
فإنه مخصوص بالدنیا ویبعض الأمور وفي بعض الأوقات ولغخرض من الأغراض الفاسدات› 
كيف ولا ناصر بالحقيقة سواه . 

التأويل: «أم حسبتم آن تدخلوا الجنة) آن تلجوا عالم الملكوت ولم تظهر منكم 
مجاهدات تورث المشاهدات ولا الصبر على تزكية النفوس وتصفية القلوب على وفق 
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الشريعة وقانون الطريقة لتتحلى الأرواح بأنوار الحقيقة #ولقد كنتم) يا أرباب الصدق 
وأصحاب الطلب تمنون) موت النفوس عن صفاتها تزكية لها #من قبل أن تلقوه» 
بالمجاهدات والرياضات في خلاف النفس وقهرها عند لقاء العدو في الجهاد الأصغر ظاهرا 
وفي الجهاد الأكبر باطناً [فقد# رأيتم هذه الأسباب التي كنتم تمنونها عياناً (إوأنتم تنظرون) ٠‏ 
لا تفدون أرواحكم ولا تجاهدون حق الجهاد في الله بأرواحكم وأشباحكم أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابکم) فيه أن الإيمان التقليدي لا اعتبار له فينقلب المقلد عن إيمانه عند 
إعدام المقلد من الوالدين أو الآستاذء وكذا عند موت المقلد فيعجز عند سؤال الملكين في 
قولهما له من ربك؟ فيقول: هاه لا آدري . فيقولون: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هاه لا 
أدري کنت اقول فيه ما قال الناس. فیقولان له: لا دریت ولا تليت. #وسيجزي الله 
بالإيمان الحقيقي «الشاكرين) الذين شكروا نعمة الإيمان التقليدي بأداء حقوقه وهو 
الائتمار بأوامر الشرع والانتهاء عن نواهيه. #وما كان لنفس أن تموت€ عن أوصافها الدنية 
وأخلاقها الردية وتتخلص عنها بطبعها إلا بتوفيق الله وجذبه وإشراق نوره كما أن ظلمة الليل 
لا تنتهي إلا بإشراق طلوع الشمس. ثم أثبت للعبد كسباً في طلب الهداية واستجلاب العناية 
بقوله: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها) وهذه رتبة الخواص أي من عمل شوقاً إلى الحق 
فقد رأى نعمة وجود المنعمء فثوابه نقد في الدنيا لأنه حاضر لا غيبة له وهو معنى قولهم 
«الصوفي ابن الوقت؟ وفيه أنشد: 


خليلي هل أبصرتما أو سمعتما بأكرم من مولى تمشى إلى عبد 
تى زائراً من غير وعد وقال لي أصونك عن تعذيب قلبك بالوعد 


ومن عمل شوقاً إلى الجنة فنظره على النعمة فثوابه في الآخرة [وسيجزي الشاكرين) 
آي كلا الفريقين على قدر شكرهما. «وكأين من نبي قاتل) أعدى العدو الذي بين جنبيه 
و #معه ربیون) متخلقون بأخلاق الرب فما وهنوا لما أصابهم) من تعب المجاهدات 
وما ضعفوا» في طلب الحق وما استكانوا) باحتمال الذلة والالتفات إلى غير اله . إن 
نطيعوا الذين كفروا) آي النفوس الكافرة وصفاتها «يردوكم) إلى أسفل سافلين بشريتك' 
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#القراات) : (الرعب) بضمتين حيث كان: ابن عامر وعلي ويزيد وسهل ويعقوب . 
الباقون: بسكون العين ‏ «(ومأواهم) وبابه بغیر همز: ابو عمرو غير شجاع ویزید والآعشی 
والأصفهاني عن ورش وحمزة في الوقف . لإولقد صدقكم وبابه بإدغام الدال في الصاد: 
حمزة وعلي وخلف وآبو عمرو وهشام وسهل . #وتغشى€ بتاء فوقانية وبالإمالة: حمزة 
وعلي وخلف . الباقون: بياء الغيبة . كله بالرفع: أبو عمرو وسهل ويعقوب . الباقون: 
بالنصب . لإيعملون بصير€ بياء الخيبة : ابن كثير وعباس وعلي وخلف وحمزة. الباقون: 
بالخطاب . (متم4 و (متنا©) بكسر الميم من مات يمات حيث كان: نافع وعلي وحمزة 
وخلف وافق حفصاً إلا ههنا لجوار (قتلتم الباقون: بضم الميم من مات يموت. 
(يحمعون) بياء الخيبة : حفص والمفضل وسائر القراء بتاء الخطاب . 
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الوقوف: #سلطاناً» ج لعطف المختلفتين «النار) ط «الظالمين4 ٥‏ (بإذنه4 ج لأن 
«حتى» تحتمل انتهاء الحس» ووجه الابتداء أظهر لاقتران «إذا» مع حذف الجواب آي إذا 
فعلتم وفعلتم انقلب الأمر ويمنعكم نصره. والوقف على تحبون) ظاهر في الوجهين. 
«الأخرة) ج لان «ثي» لترتيب الإخبار وقيل لعطف «صرفكم€ على الجواب المحذوف. 
#ليبتليكم) ج (عفا عنكم) ط المؤمنين) ٠‏ أصابكم) ط تعملون) ٠‏ «طائفة منكب) 
() لأن الواو للحال. <الجاهلية ط من شيء) ط (ش4 ط «يبدون لك) ط (ههنا) بز 
«مضاجعهم) ج لأن الواو مقحمة أو عاطفة على محذوف أي لينفذ الحكم فيكم .#وليبتلي) 
ما في قلوبكم) ط «الصدور4 ه الجمعان) (لا) لأن إنما خبر إن (كسبوا) ج لاحتمال 
الواو حالاً واستئنافاً «عنهم) ط حليم) ٠‏ وما قتلوا) ج لأن لام (ليجعل) قد يتعلق 
بقوله: وقالوا لإخوانهم) أو بمحذوف أي ذلك ليجعل «في قلوبهم) ط «ويميت) ط 
«بصير ٠‏ (تجمعون) ٠‏ تحشرون) ٠‏ لنت لهم ج لأن الواو للعطف ولو للشرط 
لمن حولك) ص والوصل أولى ليعطف الأمر بالرحمة على النهي عن الغلظة تعريضاً 
الأمر) ج لفاء التعقيب مع «إذا» الشرطية على الله) ط المتوكلين)» ٥‏ للکم) ج 
لابتداء شرط اخر مع الواو. من بعده) ط «المؤمنون) ه 


التفسير: إنه تعالى يذكر في هذه الآيات وجوهاً كثيرة في باب الترغيب في الجهاد 
وعدم المبالاة بالكفار. من جملتها الوعد بإلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا شك أن هذا 
من معاظم أسباب الاستيلاء» ثم إن هذا الوعد مخصوص بيوم أحد أو هو عام في جميع 
الأوقات . الأظهر الثاني كأنه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد إلا آنا سنلقي 
الرعب في قلوب الكفار بعد ذلك حتى يظهر هذا الدين على سائر الأديان» ويؤيده قرله عله 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر“"" وذهب كثير من المفسرين إلى أنه مختص بيوم أحد لوروده 
في مساق تلك القصة. قال السدي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين 
إلى مكة» انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق. ثم إنهم ندموا وقالوا بشسما صنعنا. قتلناهم 
حتی إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم» ارجعوا فاستأصلوهم . فلما عزموا على ذلك ألقى 
لله الرعب في قلوبهم حتى رجعوا عما هموا به ففي ذلك نزلت الآية. وقيل: إن الكفار لما 
استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا منهم من غير 


(۱) رواه الدارمی فی کتاب السیر باب ۲۸. البخاري في كتاب التيمم باب .١‏ مسلم في كتاب المساجد 
حدیث ۳ ٥‏ . الترمذي فی كتاب السير باب ٩‏ . النساتي في كتاب الغسل باب .۲١‏ آحمد في مسنده 
١ .(1/۷‏ 
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سبب حتى روي أن أبا سفيان صعد الجبل من الخوف وقال: أين ابن أبي كبشة - يعني 
رسول الله ؟ ‏ أين ابن آبی قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فأجابه عمر وجرى بينهم من 
الكلمات ما جرى . والرعب الخوف الذي يملا القلب فزعاً ومنه سيل راعب إذا ملأ الأودية 
والأنهار. وإلقاء الرعب في قلوبهم لا يقتضي إلقاء جميع يع أنواعه فيها وإنما يقتضي وقوع هذه 
الحقيقة فيها من بعض الوجوه. ولكن ظاهر قوله: في قلوب الذين كفروا) يقتضي وقوع 
الرعب في قلوب جميع يع الكفرة وهكذا هو في الواقع لأنه لا أحد يخالف دين اللإسلام إلا 
وفي قلبه خوف المسلمين وهيبتهم . . إما في الحرب وإما في المحاجة. وقيل: إنه مخصوص 
بأولئك الكفار . #بما أشركوا) آي بسبب إشراكهم بالله . وفيه وجه معقول وهو أن الدعاء 
إنما يصير في محل الإجابة عند الاضطرار كما قال: #أمن يجيب المضطر إذا دعاء4 
[النمل: ۲] ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له الاضطرار لأنه يقول: : إن كان هذا 
المعبود لا ينصرني فذاك الأخر ينصرني فلا يحصل له الإجابة . . فيلزمهم الرعب والخوف هذا 
على تقدير أن معبوديهم يصح منهم الإجابة . . كيف وإنهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً؟ لما لم 
ينزل به سلطانا) الهة لم ينزل الله بإشراكهاحجة . . والتركيب يدل على القدرة والشدة والحدة 
ومنه يقال للوالي سلطانء ومنه سلاطة اللسانء والسليط الزيت كأنه استخراج بالقهر. قال 
الجوهري : السلطان بمعنى الحجة والبرهان لا يجمع لأن مجراه مجرى المصدر. وليس 
المراد أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل لأن الشرك لن يقوم عليه حجة» ولكن المراد نفي 
الحجة ونزولها جميعاً كقوله : 


ِڪ 


ولا ترى الضب بها ينجحر 


قال المتكلمون: النقليد باطل لأن كل ما لا دليل عليه لم يجز إثباته . ومنهم من يبالغ 
فیقول: ما لا دلیل عليه فیجب نفيه. ومنهم من احتج بهذا الحرف على وحدانية الصانع 
فقال : لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات إليه. ويكفي في رفع هذه الحاجة 
إثبات الصانع الواحد فما زاد لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . . أقول: هذا إذا استدللنا بحدم 
الدليل على وجود الشريك على نفيه› أما إذا استدللنا بوجود الدليل على نفيه فلا شريك 
لأجل الدليلء ولا دليل على الاشتراك لوجود الدليل على نفي الشريك. ولما ذكر حال 
الكفرة في الدنيا وهو استيلاء الرعب عليهم آتبعه حالهم في الأخرة فقال : #ومأواهم# آي 
والمکان الذي يأوون إليه #النار وئس مثوی الظالمين» مقام المشركين من ٹوی بالمکان 
يثوي إذا أقام به ثم أكد وعد إلقاء الرعب بقوله: (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم) 


تستأصلونهم قتلاً . قال أصحاب الاشتقاق: حه أي قتله لأنه أبطل حسه بالقتل كما يقال: 
بطنه إذا أصاب بطنه» ورأسه إذا أصاب رأسه. بإذنه» بعلمه. وقيل: المراد بهذا الوعد 
آنه ل رأى في المتام آنه يذبح كبشاً فصدق الله رؤياه بقتل طلحة صاحب لواء المشركين يوم 
آحد» وقتل تسعة نفر بعده على اللواء. وقيل: هو ما ذكره من قوله إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم) [آال عمران: [۱۲١‏ إلا آن هذا کان مشروطاً بشرط 
هو الصبر والتقوى . وقيل: المراد هو أن الرسول ية قال للرماة: لا تبرحوا هذا المكان فإنا 
لا نزال غالبين مادمتم فيه. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون 
يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم يقتلونهم. وقيل: لما رجعوا الى 
المدينة قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر فنزلت لإحتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصیتم) قال بعض العلماء: هذا ليس بشرط فلهذا لم يقتض 
الجواب. والمعنى قد نصركم الله إلى حين كان منكم الفشل لأن وعدهم بالنصر كان 
مشروطاً بالصبر. وقال آخرون: إنه للمجازاة. ثم اختلفوا في الجزاء على وجوه: أحدها قال 
البصريون: إنه محذوف كما مر في الوقوف وذلك لدلالة سياق الكلام عليه . وثانيها قال 
الكوفيون: جوابه وعصيتم ٠‏ والواو زائدة. والمراد بالعصيان خحروجهم من ذلك المكان فإن 
الفشل والتنازع أخرجهم من المكان الذي وقفهم فيه رسول الله كل . وثالثها قال بو مسلم : 
جوابه ثم صرفكم . و «ثم» ههنا كالساقطة . وقیل: جوابه ما یدل عليه قوله : (منکم من بريد 
الدنيا ومنكم من يريد الأخرة) والتقدير : حتى إذا فشلتم صرتم فريقين. والمراد بالفشل_ 
الجبن والخورء وبالتنازع أن الرماة لما هزم المشركون ونساؤهم يصعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخلهن قالوا: الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير أمير الرماة: عهد إلينا 
رسول الله َة أن لا نبرح هذا المكان. فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة» وبقي عبد الله 
مع طائفة دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون. وقوله: في الأمر) إما أن يكون بمعنى 
الشأن والقصة أي تنازعتم فيما كنتم فيه من الشأنء أو بمعنى الأمر الذي يضاد النهي أي 
تنازعتم فيما أمركم الرسول به وعصيتم بترك ملازمة ذلك المكان. وإنما قدم ذكر الفشل 
على التازع والمعصية كأنهم فشلوا في أنفسهم عن الثبات طمعاً في الغنيمةء ثم تنازعوا من 
طريق القول في آنا هل نذهب في طلب الغنيمة آم لاء ثم اشتغل بعضهم بطلب الغنيمة. 
وإنما ورد الخطاب عاماً وإن كانت المعصية بمفارقة ذلك الموضع خاصة بالبعض اعتماداً 
على المخصص بعده وهو قوله لومنك من يريد الآخرة) وفائدة قوله: من بعد ما آراكم ما 
اتحبون» التنبيه على عظم شأآن المعصية لأنهم لما شاهدوا آن الله أكرمهم بإنجاز الوعد كان 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١ - ٠١١‏ ۲۸۱ 


من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية» فلما أقدموا عليها سلبهم الله ذلك الإكرام وأذاقهم وبال 
أمرهم . قوله: لثم صرفكم عنهم# قالت الأشاعرة: معنى هذا الصرف أنه تعالى رد 
المسلمين عن الكفار وحالت الريح دبورا وكانت صبا حتى وقعت الهزيمة على المسلمين 
وقتل منهم من قتل واستولى الكفرة. ولا يتوجه عليهم إشكال لأن من مذهبهم أن الخير 
والشر بإرادة الله وتخليقه. وأما المعتزلة فلم يرضوا بهذا التفسير وقالوا: كيف يضيف 
الصرف بهذا المعنى إلى نفسه والصرف عن الكفار معصية وقد أضافها إلى الشيطان في قوله 
«إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) وأيضاً إنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف» 
ولو كان بفعل الله لم يجز معاتبة القوم عليه كما لا يجوز المعاتبة على طولهم وقصرهم 
وصحتهم ومرضهم؟ فعند ذلك ذكروا في تأويل الاية وجوهاً. قال الجبائي: إن الرماة كانوا 
فريقين : بعضهم فارقوا المكان أوَّلاً لطلب الغنائم» وبعضهم بقوا هناك إلى أن أحاط بهم 
العدو» وعلموا أنهم لو استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو من غير فائدة أصلاء فلهذا 
السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون فيه عن العدو. ألا ترى أن 
النبي بيه ذهب إلى الجبل في جماعة من أصحابه فتحصنوا به» فلما كان ذلك الانصراف 
جائزاً أضافه الله إلى نفسه بمعنی أنه کان یأمره وبإذنه. ثم قال «لیبتلیکم) والمراد أنه 
تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا فيه أمرهم هناك بالجهاد والذب عن بقية 
المسلمين. ولا شك أن الإقدام على الجهاد بعد الانهزام وبعد أن شاهدوا في تلك المعركة 
قتل أقاربهم وأحبائهم» من أعظم أنواع الابتلاءء فإذن الآية مشتلمة على المعذورين في 
الإنصراف وعلى غير المعذورين. فقوله: ثم صرفكم عنهم) يرجع إلى المعذورين› 
وقوله #ولقد عفا عنكم) يرجع إلى غير المعذورين. وسبب العفو ما علم من ندمهم على ما 
فرط منهم من عصيان أمر رسول الله َة . وقال الكعبي: ثم صرفكم عنهم بأن لم يأمركم 
بمعاودتهم من فورهملیبتلیکم) بكثرة الأنعام عليكم والتخفيف عنكم. وقال أبو مسلم 
الأصفهاني: المعنى من الصرف أنه تعالى آزال ما كان في قلوب الكفار من الرعب من 
المسلمين عقوبة لهم على عصيانهم وفشلهم . ومعنى الابتلاء آنه جعل ذلك الصرف محنة 
عليهم ليتوبوا عما خالفوا فيه أمره» ثم أعلمهم أنه قد عفا عنهم . قال القاضي: ظاهر قوله: 
لولقد عفا عنكم# يقتضي تقدم ذنب منهم . فإن كان ذلك الذنب من الصغائر صح أن يصف 
نفسه بالعفو عنهم من غير توبةء وإن كان من باب الكبائر فلا بد من إضمار توبتهم لقيام 
الدلالة على آن صاحب الكبيرة إذا لم يتب لم يكن من أهل العفو. وقالت الأشاعرة: لا 
شك أن ذلك الذنب كان من الكبائر لأنهم خالفوا صريح نص الرسول» وصارت تلك 
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المخالفة سبباً لانهزام عسكر الإسلام ولقتل جم غفير من الصحابة. ثم إن ظاهر الأية دل 
على أنه تعالى قد عفا عنهم من غير توبة لأنها غير مذكورة فصارت الآية دليلدً على أنه قد 
يعفو عن أصحاب الكبائر. وال ذو فضل على المؤمنين) يتفضل عليهم بالعفو أو هو 
متفضل عليهم في جميع الأحوال» سواء كانت الدولة لهم أو عليهم» لأن الابتلاء رحمة كما 
أن النصرة رحمة. وقد يستدل بالاية على أن صاحب الكبيرة مؤمن لأنه سماهم مؤمنين 
خلاف ما يقوله المعتزلة من آنه لا مؤمن ولا كافر. 


قوله سبحانه : #إذ تصعدون) إما مستأنف بإضمار «واذكر»» وإما أن تعلق بما قبله 
آي عفا عنكم إذ تصعدون»ء لأن ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادي 
كالمنهزمين ذنب اقترفوه. أو المعنى ليبتليكم إذ تصعدون» أو ثم صرفكم حين إصعادكم» 
والإصعاد الذهاب في الأرض والإبعاد فيها. قال أبو معاذ النحوي: كل شيء له أسفل 
وأعلى كالوادي والنهر والأزقة فيقال فيه أصعد إذا أخذ من أسفله إلى أعلاهء وأما ما ارتفع . 
كالسلم والجبل فإنه يقال صعد. ولا تلوون على أحد) لا تلتفتون إليه. وأصله أن المعرّج 
على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته. #والرسول يدعوکم) کان يقول: إلى عباد اللهء نا 
رسول الله من كر فله الجنة . فيحتمل أنه كان يدعوهم إلى نفسه حتى يجتمعواعنده ولا 
يتفرقواء ويحتمل آنه كان يدعوهم إلى محاربة العدو. في أخراكم) في ساقتكم وجماعتكم 
الأخرى»ء لأن القوم بسبب الهزيمة قد تقدموه ية وبقي هو في الجماعة المتأخرة. يقال: 
جئت في آخر الناس وآخراهم كما تقول في أوّلهم وأولاهم بتأويل مقدمتهم وجماعتهم 
الأولى. «فأثابكم) قال في الكشاف: إنه عطف على صرفكم . وآقول: لا يبعد أن يعطف 
على (تصعدون) لأنه بمعنى أصعدتم بدليل أن يقال: ثاب إليه أي رجع . والمرأة تسمى ثيباً 
لأن واطئها عائداً إليها. فأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله خيراً كان أو 
شرا إلا أن العرف خصه بالخير . فإن حملنا لفظ الآية على أصل اللغة استقام بلا تأويل» وإن 
حملناه على مقتضى العرف كان واردا على سبيل التهكم كقولهم: عتابك السيف وتحيتك 
الضرب. أي جعل مكان ما يرجون من الثواب الخم وهو في الأصل التغطية ومنه الخمام» 
فکأن الغم يستر وجه اللذة والسرور. والباء في #بغم# يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة 
نحو: بعت هذا بذاك» ويحتمل أن تكون بمعنى المصاحبة. أما الاحتمال الأول ففيه وجوه: 
قال الزجاج: إنكم لما أذقتم الرسول غماً بسبب عصيان أمره» أذاقكم الله غم الانهزام. 
وقيل : المجازاة والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم. وقال الحسن: يريد غم يوم أحذّ 
للمسلمين بخم يوم بدر للمشركين. وفي الكشاف: يجوز أن يكون الضمير في «فأثابكم) 
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للرسول أي فآساكم في الاغتنام . فکما غمکم ما نزل به من کسر رباعیته وشج وجهه وقتل 
عمه وغيره» غمه ما نزل بكم من قتل الأعزة ومن الانضمام في سلك العصاة لطلب الغنيمة 
ثم الحرمان عنها. وآما الاحتمال الثاني ففيه وجهان : أحدهما أن يكون هناك غمان: الأول 
ما أصابهم عند الفشل والتنازع» والثاني ما حصل عند الهزيمة . أو الأول غم فوت الخنائم» 
والثاني أن آبا سفيان وخالد ڊ بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عاعهم دتو ر ر 
عظيماً. ار الأول هذا الثاني خوفهم من رجو المشركين واس م ن أو الأول 

ما أصابهم في أنفسهم وأموالهم» والثاني غم الإرجاف بقتل الرسول ب . أو الأول خوف 
عقاب المعصية» والثاني غم التوبة فإنها لا تتم إلا بالعود إلى المحاربة» وإذا أمر بالمعاودة 
بعد القلة والذلة فإن فعل غلب على ظنه القتل» وإن لم يفعل خاف الكفر وعقوبة الاخرة. 
وثانيهما أن يراد بخم مع مواصلة الغموم وتتابعها وكثرتهاء فيشمل جميع الغموم المعدودة 
وما ينخرط في سلكها. ثم اللام في قوله: (لكيلا تحزنوا) يحتمل أن يتعلق بقوله : #ولقد عفا 
عنکم4 لآن في عفوه تعالی ما یزیل کل هم وحزن؛ وإما أن يتعلق بقوله: «فأثابكم4 
فيكون المعنى على قول الزجاج: إنه عاقبهم ب بغم الهزيمة لیتمرنوا على تجرع الغموم 
واحتمال شاد فلا يحزتوا فيما بعد على قات سن المتاقع ولا على مصيب من المضارء 
وليصير ذلك زاجراً لهم عن الإقدام على المعصية والاشتغال بما يخالف أمر الله . وعلى قول 
الحسن: جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة ما جعلهم مغمومين يوم بدر لكيلا تحزنوا 
بإدبار الدنيا ومصائبهاء ولا تفرحوا بإقبالها وعوائدها. قالت الأشاعرة: معنى إثابة الغم من 
له تعالى خلق الخم فيهم ولا يقبح منه شيء. وأما المعتزلة فإنهم يقولون: الغم فعل العبد 
لكنه أسند إليه تعالى لأنه طبع العباد طبعاً يغتمون بالمصائب وهم لا يحمدون على ذلك ولا 
يذمون. وإن سلم أنه بخلتق الله فلرعاية المصالح» وليس الغرض تسليط الكفار على 
المسلمين فإن ذلك كفر ومعصية» ولكن الغرض أن لا يبقى في قلوب المؤمنين اشتغال بغير 
لله» .ولا يحزنوا بالإدبار ولا يفرحوا بالإقبال. وإن جعل الإثابة مسنداً إلى الرسول فإنما 
فعل ذلك ليسليهم وينفس عنهم لثلا يحزنوا على ما فاتهم من نصر الله ولا على ما أصابهم 
من غلبة العدوّ. وإن جعلت الباء بمعنى «مع» فالمعنى كما في قول الزجاج : أو المراد أنكم 
قلتم لو بقينا في هذا المكان وامتثلنا وقعنا في غم فوت الخنيمة› فاعلموا آنكم لما خالفتم 
۰ أمر الرسول وطلبتم الغنيمة وقعتم في غموم أخر كل واحد منها أعظم من ذلك» فيصير هذا 
مانعاً لهم من أن يحزنوا على فوات الغنيمة في وقعة أخرى. ثم كما زجرهم على تلك 
المعصية بزاجر دنيوي زجرهم بزاجر أخروي فقال: «والله خبير بما تعملون) عالم بجميع 


أعمالكم وقصودكم ودواعيكم فيجازيكم بحسب ذلك . ثم أخبر آن الذين كانوا مع النبي با 
يوم أحد فريقان: أحدهما الجازمون بحقية هذا الدين وأن هذه الواقعة لا تؤدي الى 
الاستئصال لإإخبار الصادق أن هذا الدين سيظهر على سائر الأديان» فخاطب الجماعة بقوله : 
لثم آنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً وأراد هؤلاء بقول: ليغشى طائفة منكم) والأمنة 
مصدر کالأمن ومثله من المصادر العظمة والغلبة . والنعاس فتور في أوائل النوم. وانتصاب 
«أمنة على أنها حال متقدمة من (نعاساً مثل: رأيت راكباً رجادّء أو مفعول له بمعنى 
نعستم أمنة» أو على أنه حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة» أو على أنه جمع آمن كبارً 
وبررة» أو على أنه مفعول أنزل4 ول(نعاساً4 بدل منه. قال أبو طلحة: غشانا النعاس 
ونحن في مصافناء فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه وما أحد إلا 
ويميل تحت حجفته. وعن الزبير: كنت مع الرسول ية حين اشتد الخوف فأرسل الله علينا 
النوم. والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا ههنا» وعن ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة» والنعاس في الصلاة من 
الشيطان. وذلك أنه في القتال لا يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنياء ولا 
يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله . وكان في ذلك النعاس فوائد منها: أن شموله 
للمؤمنين كلهم لا في الوقت المعتاد معجزة ظاهرة جديدة له بي موجبة لزيادة وثوقهم بان 
الله ينجز وعده وينصرهم» فيزداد جدهم واجتهادهم في الجهاد. ومنها أن الأرق والسهر 
يوجبان الفتور والكلالء والنعاس يجدد القوة والنشاط. ومنها شغلهم عن مشاهدة قتل 
الأعزة والأحبة. ومنها أن الأعداء كانوا حراصاً متهالکين في قتلهم. فبقاؤهم سالمين في 
تلك المعركة وهم في النوم من أدل الدلائل على أن حفظ الله وكلاءته معهم . ومن الناس من 
زعم أن ذكر النعاس ههنا كناية عن غاية الأمن وهذا صرف للفظ عن ظاهره من غير ضرورة 
مع أن فيه إبطال الفوائد والحكم المذكورة. واعلم أن من قرأ (تغشى) بالتاء فللعود إلى 
الأمنة ويؤيده أن الأمنة مقصودة بالذات»› والنعاس مقصود بالعرض» ولأنها متبوع وأنه تابع . 
ومن قرأ بالياء فللعود إلى النعاس» وينصره كونه أقرب» وكون المبدل منه في حكم النحي» 
وموافقته لقوله في قصة بدر #إذ يغشيكم النعاس) [الأنفال: ]١١‏ ولأن العرب تقول: غشية 
النعاس» وقلما يقولون غشيه الأمن» ولأن النعاس والأمنة لہا كانا شيئاً واحداً كان التذكير 
أولى. وما الفريق الثاني فهم المنافقون الذين كانوا في شك من نبوته ييل وما حضرو؟ إلا 
لطلب الخنيمة كعبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ونظرائهم» فأخبر عنهم بقوله: #وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم) ما بهم إلا هَمٌ أنفسهم لا هم الدين ولا همٌ النبي ولا المسلمين. والهمّ 
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الأمر الشديد. ويقال: أهمه ذلك الأمر أي أقلقه وأحزنه. فالمعنى أوقعتهم أنفسهم وما حل 
بهم في الهموم والأشجان منهم بسبب التشكك وعدم الثبات . والتحقيق فيه أن الإنسان إذا 
اشتد اشتغاله بالشيء واستغراقه فيه صار غافلاً عما سواه» فلما كان أحب الأشياء عندهم هو 
النفس» وكانت أسباب الخوف على النفس هناك موجودة والدافع لذلك وهو الوثوق بنصر 
الله ووعده غير حاصل لهم فلم يكن لهم هناك إلا هم أنفسهم. #يظنون بالله غير الحق) وهو 
في حكم المصدر أي غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به. و لظن الجاهلية) بدل منه. 
والفائدة في هذا الترتيب أن غير الحق أديان كثيرة» وأرداها مقالات أهل الجاهلية فذكر أولا 
آنهم يظنون بالله ظناً باطلدًء ثم بين أنهم اختاروا من الأديان أرذلها كما يقال: فلان دينه ليس 
بحق دينه دين الملاحدة. أو «ظن الجاهلية) مصدر و غير الحق) تأكيد ل ليظنون) 
كقولك: هذا القول غير ما تقول. و لظن الجاهلية) كقولك: حاتم الجود ورجل صدق. 
مما أضيف للملابسة أي الظن المختص بالملة الجاهلية وهي زمان الفترة قبل الإسلام. أو 
أريد ظن آهل الجاهلية وهم أهل الشرك الجاهلون بالله. فالجاهلية مصدر كالعالمية 
والقادرية. قيل: إن ذلك الظن هو أنهم كانوا ينكرون الإله العالم بكل المعلومات القادر 
على كل المقدورات» وينكرون النبوة والمعادء فلا جرم ما وثقوا بقول النبي ي إن الله 
يقوّيهم وينصرهم . وقيل: الظن هو أنهم كانوا يقولون: لو کان محمد نبیاً حقاً لم يسلط الله 
الكفار عليه» وهذا ظن فاسد. أما عند أهل السنة فلأنه تعالى فاعل لما يشاء ولا اعتراض 
لأحد عليه» وإذا شرف المولى عبده بخلعة لم يجب أن يشرفه بأخرى. وأما عند من يعتبر 
المصالح في آفعاله وأحكامه فلا يبعد أن يكون في التخلية بين الكافر والمسلم وغير ذلك من 
المصائب حكم خفية. ولو كان كون المؤمن محقاً يوجب زوال المصائب عنه اضطر الناس 
الى معرفة الحق» وكان ينافي التكاليف واستحقاق الثواب والعقاب. وإنما يعرف كون 
الإنسان محقاً بالدلائل والبينات» ولا يجوز الاستدلال بالدولة والشوكة ووفور القوة والمال 
والجاه على حقية صاحبها والله أعلم . #يقولون هل لنا من الأمر من شيء) حكاية شىهة 
تمسك بها أهل النفاق فاستفهموا عنها على سبيل الإنكار. وإنما يحتمل وجوها: أحدها هل 
لنا من التدبير من شيء يعنون رأي عبد الله بن أبي وأن النبي بي لم يقبل قوله حين أمره أن 
يسكن في المدينة ولا يخرج منها. ونظيره ما حكى عنه لو أطاعونا ما قتلوا) [آل عمران: 
۸ وثانيها من عادة العرب أنه إذا كانت الدولة لأحد قالوا له الأمر» وإذا كانت لعدرّه 
قالوا عليه الأمر. أي هل لنا من الأمر الذي كان يعدنا به محمد وهو النصر والقدرة شيء؟ 
وثالشها أنطمع أن يكون لنا الغلبة على هؤلاء؟ والغرض منه تعيير المسلمين على التسديد في 
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الجهادء فأمره الله تعالى أن يجيب عنها بقوله: قل إن الأمر كله لله والحوادث بأسرها‎ 
مستندة الى قضائه وقدره. فإذا كان قدر الخروج إلى الكفار واختصاص جمع من الصحابة‎ 
بالشهادة فلا مفر من ذلك» وإذا أراد إعلاء كلمة الإسلام وإظهار هذا الدين على الأديان وقع‎ 
لا محالة. (يخفون في أنفسهم) في ضمائرهم أو فيما بينهم #ما لا يبدون لك وذلك‎ 
المخفي قولهم : لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ههنا) أي لو كان هذا الدين حقاً لما‎ 
سلط الله الكفار على من يذب عنه» ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة»ء فأمر‎ 
الله تعالى نبيه أن يجيبهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى‎ 
مضاجعهم) وهي مصارعهم التي قتلوا فيهاء لأن ما كتب الله في اللوح لم يكن بد من‎ 
وجوده. فلو قعدتم في بيوتكم لخرج منكم من كتب اله عليهم أن يقتلوا في المصارع‎ 
المعلومة حتى يوجد ما علم الله وجوده. وقيل: معناه لو تخلفتم أيها المنافقون عن الجهادء‎ 
لخرج المؤمنون الذين كتب الله عليهم قتال الكفار إلى مصارعهم ولم يتخلفوا عن هذه‎ 
الطاعة بسبب تخلفكم» على أن البروز إلى هذه المصارع لا يخلو عن الفوائد وذلك قوله:‎ 
لوليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم)» خص الابتلاء بما في الصدور‎ 
والتمحيص بما في القلوب إما لاختلاف العبارة» وإما لأن الاتلاء محله القلب الذي فى‎ 
الصدر. والتمحيص مورده الهيئات والعقائد التي في القلب. واعلم أن نسق هذه الآية أنيق‎ 
ونظمه عجيب . أما نسقه فقوله: لوطائفة) مبتدأ و [أهمتهم) صفته و #يظنون) خبره.‎ 
ویحتمل أن یکون خبره محذوفاً أي وثمة» أو ومنهم طائفة أهمتهم» و (يظنون) صفة‎ 
أآخرى» أو حال بمعنی أهمتهم أنفسهم ظانين» أو استئناف على وجه البيان للجملة قبلهاء‎ 
و #يقولون) بدل من يظنون) أو بيان له. وإنما صح وقوع القول الذي مقوله إنشاء بدلا‎ 
من الإخبار بالظن لأن سؤالهم كان صادراً عن الظن. و يخفون) حال من «يقولون)‎ 
و قل إن الامر كله لله) اعتراض بين الحال وذي الحال» فمن قرأ «إكك) رفع فلأنه مبتدأً‎ 
و له خبره» والجملة خبر «إن». ومن قرأ بالنصب فلكونه تأكيداً للأمر و #له خبر «إن»‎ 
كما لو قلت: إن الأمر أجمع لله. وقوله: «يقولون)» استئناف» وقرله: ولیښتلي) تقدم‎ 
ذكره في الوقوف . وأما نظمه فإنه لما أخبر عن هذه الطائفة بأنهم يظنون ظن الجاهلية» فسر‎ 
ذلك الظن بأنهم يقولون هل لنا من الأمر من شيءء لأن هذا القول لا يصدر إلا عمن كان‎ 
ظاناً بل شاكاً في حقية هذا الدين وفي المبداً والمعاد وفي القضاء والقدرء فأزال ذلك الظن‎ 
بقوله: #قل إن الأمر كله ل4 بيده الإماتة والإحياء والفقر والإغناء والسراء والضراء. ثم لما‎ 
كان سؤالهم ذلك مظنة أن يكون سؤال المؤمنين المسترشدين لا المعاندين المنكرين» أراد‎ 
أن يكشف عن حالهم ويبين مقالهم كيلا يغتربه المؤمنون فقال: يخفون في أنفسهم ما لا‎ 
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يبدون لك أي ذلك القول إنما صدر عنهم في هذه الحالةء فكان لسائل آن يسأل ما الذي 
يخفونه في أنفسهم؟ فقيل «يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا)» وقد مر 
تفسيره. ويحتمل أن يراد: لو كان لنا رآي مطاع لم نخرج من المدينة فلم نقتل ههنا؟ فيكون 
كالطعن في قوله: #قل إن الأمر كله لله قال فى التفسير الكبير: هذا بعينه هو المناظرة 
الدائرة بين السنى والمعتزلى . فذاك يقول: الطاعة والعصيان والكفر والإيمان من الله . وهذا 
يقول : الإنسان مختار مستقل إن شاء آمن وإن شاء كفر. فأمر النبي ية أن يجيب عن هذا 
الاعتقاد بأن ما قضى الله فهو كائن» والحذر لا يرد القدرء والتدبير لا يبطل التقدير. وإن 
شئتم المصالح ففائدته الابتلاء وهو أن يتميز الموافق عن المنافق كما في المثل: لا تكرهوا 
الفتن فإنها حصاد المنافقين وتطهير القلوب عن وساوس الشبهات وتبعات المعاصي 
والسيئات. ثم قال: «والله عليم بذات الصدور# صاحبتها وهي الأسرار والضمائر ليعلم أن 
ابتلاءه ليس لأنه لا يخفى عليه شيءء وإنما ذلك لمحض الإلهية أو للاستصلاح . 


قوله عز من قائل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان) يعني يوم أحد. وذكر 
محمد بن إسحق أن ثلث الناس كانوا مجروحين»ء وثلثهم انهزمواء وثلشهم ثبتوا. ومن 
المنهزمين من ورد المدينة وكان أولهم سعد بن عثمان أخبر أن رسول الله اة قتل . ثم بعده 
رجال ودخلوا على نسائهم وجعل النساء يقلن: أعن رسول الله ية تفرون؟ وكن يحثين 
التراب في وجوههم ويقلن: هاك المغخزل اغزل . وقال بعض الرواة: إن المسلمين لم يعدوا 
الجبل. قال القفال: الذي تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفراً قليلً تولوا وأبعدواء فمنهم 
من دخل المدينة» ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب. وأما الأكثرون فإنهم نزلوا عند 
الجبل واجتمعوا هنالك - ومن المنهزمين عمر - إلا أنه لم يكن في أوائل.المنهزمين. ولم 
يبعد» بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي بل . ومنهم أيضاً عثمان انهزم هو مع رجلين 
من الأنصار - يقال لهما سعد وعقبة - انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداًء ثم رجعوا بعد ثلاثة . 
آيام فقال لهم النبي يا : لقد ذهبتم فيها عريضة . وأما الذين ثبتوا مع الرسول ييل فكانوا 
أربعة عشر رجلاً. سبعة من المهاجرين: أبو بكر» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن آبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة بن الجراح» والزبير بن العرّام. 
وسبعة من الأنصار: الحباب بن المنذرء وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت» والحرث بن 
الصمة» وسهل بن حنيف» وأسيد بن حضيرء وسعد بن معاذ. وذكر أن ثمانية من هؤلاء 
كانوا بايعوه يومئزٍ على الموت ثلاثة من المهاجرين: علي وطلحة والزبير. وخمسة من 
الأنصار: أبو دجانةء والحرث بن الصمة» وحباب بن المنذر» وعاصم بن ثابت» وسهل بن 
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حنيف . ثم لم يقتل منهم آحد. وروی ابن عيينة آنه آصيب بين يدي رسول الله ئه نحو من 
ثلاثين كلهم يجيء ويجثو بين يديه ويقول: وجهي لوجهك الفداء وعليك السلام غير مودع 
إنما استزلهم الشيطان) تقول: زللت يا فلان تزل زليلاً إذا زل في طين أو منطق. والاسم 
الزلةء واستزله غيره كأنه طلب منه الزلة ودعاه إليها. والباء في #ببعض ما كسبواي 
للاستعانة مثلها في : كتبت بالقلم. والمعنى أنه كان قد صدر عنهم جنايات» فبواسطة تلك 
الجنايات قدر الشيطان على استزلالهم في التولي. وعلى هذا التقدير ففيه وجوه: قال 
الزجاج: إنهم لم يتولوا على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزحف رغبة منهم في 
الدنياء وإنما ذكرهم الشيطان ذنوباً كانت لهم فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها وإلا 
بعد الإخلاص في التوبة . فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه.. وقيل: إنهم لما أذنبوا 
بسبب مفارقة المركزء أوقعهم الشيطان بشؤم تلك المعصية في الهزيمة . وقيل : كانت لهم ذنوب 
قد تقدمت» فبشؤمها قدر الشيطان على دعائهم إلى التولي لأن الذنب يجر إلى الذنب كما 
أن الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفاً فيها. وإنما قال : (ببعض ما كسبوا) لأن الكسب قد 
یکون خیراً کقوله: لها ما کسبت) [البقرة: ۰۱۳۲ ]۲۸٦ ۱٤١‏ أو لأن جميع الذنوب لا 
يؤاخذ بها الله تعالى كقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آيديكم ويعفو عن كثير4 
[الشورى: ]۳١‏ وقال الحسن: استزلهم بقبول ما زين لهم من الهزيمة. ویحتمل أن تکون 
الباء بمعنى «في» أي السبب في توليهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان في بعض الأعمال. إما 
قبل هذه الغزوة وإما فيها كالفشل والتنازع والتحول عن المركز وطلب الغنيمة» فاقترفوا 
ذنوباً فلذلك منعتهم التأييد وتقوية القلوب حتى تولوا. وعلى هذا التقدير لا يكون الفعل 
المسند إلى استزلال الشيطان فيه هو التولي» وإنما يكون أعمالاً أخر إما في هذه الخزوة أو 
قبلها . #ولقد عفا الله عنهم) فيه بیان آنهم ما كفروا وما تركوا دينهم لان غو عن الكفر لا 
يجوز. بقي البحث في أنه أي ذنب هو؟ والظاهر أنه التولي لأن التوبيخ وقع عليه والأية 
سيقت لأجله. ثم إنه من الصغائر أو من الكبائر؟ قالت المعتزلة: كلاهما محتمل. لكنه إن 
كان من الصغائر فلا حاجة إلى إضمار التوبةء وإن كان من الكبائر فلا بد من إضمار توبتهم 
وإن كانت غير مذكورة في الأية. قال القاضي : الأقرب آنه من الصغاثر لأنه لا يكاد يقال في 
الكبائر إنها زلةء ولأنهم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت على المشركين لم يبق في باتهم حاجة» 
فلا جرم تحولوا لطلب الغنيمة» والخطأً في الاجتهاد ليس من الكبائر. وقالت الأشاعرة: إنه 
من الكبائر لأنهم خالفوا النص. وحيث عفا عنه من غير ذكر التوبة -والأصل عدم 
الإضمار - غلب على الظن آن العفو عن الكبائر واقع من غير شرط . ۰ 
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ثم ندب الى المؤمنين ما يزيد رغبتهم في الجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا) قيل: إنه عام. وقيل: يعني المنافقين. وقيل: منافقي يوم أحد كعبد الله بن 
أبيّ وأصحايه . وفيه دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان كما يقوله 
الكرامية وإلا لم يسم المنافق كافراً (وقالوا لإخوانهم) أي لأجل إخوانهم مثل (وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه [الأحقاف : ]١١‏ وذلك أنهم قالوا: لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) والميت والمقتول لا يكلم . وعلى تقدير فرض التكلم كان 
المناسب أن لو قيل: لو كنتم عندنا ما متم وما قتلتم . ومعنى الأخوة اشتراك النسب. فلعل 
المقتولين كانوا أقارب المنافقين وإن كانوا مسلمين. أو اتفاق الجنس فلعل بعض المنافقين 
صار مقتولاً في بعض الغزوات . والضرب في الارض الإبعاد فيها للتجارة وغيرها. والغزو 
قصد محاربة العدو قريباً كان أو بعيداً. والفاعل غاز والجمع غْرَىَّ مثل: سابق وسبق» 
وراكع وركع. وإنما قال: «إذا ضربوا) دون «إذ ضربوا» أو «حين ضربوا» ليشاكل في 
المعنى قوله: وقالوا) لأنه أراد حكاية الحال الماضية . والمعنى أن إخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض. فالكافرون يقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فمن أخبر عنهم بعد ذلك لا 
بد أن يقول: «قالوا». ويجوز أن يكون «قالوا) في تقدير «يقولون» لكنه وقع التعبير عنه 
بلفظ الماضي لأنه لازم الحصول في المستقبل مثل #أتى أمر الله [النحل: ]١‏ وفيه دلالة 
على أن جدهم واجتهادهم في تقرير هذه الشبهة قد بلغ الخايةء فكأن هذا المستقبل كالکائن 
الواقع . ويمكن أن يقال: عبر عن المستقبل بلفظ الماضي ليعلم أن المقصود الإخبار عن 
جذهم واجتهادهم في تقرير هذه الشبهة. وقال قطرب: كلمه «إذه و «إذا» يجوز إقامة كل 
منهما مقام الأخرىء وهذا وإن لم يوجد له في كلام العرب نظير» لكن القران أولى ما 
يستشهد به وهو حجة على غيره وليس غيره حجة عليه . قال الواحدي: في الكلام محذوف 
والتقدير : إذا ضربوا في الأرض فماتوا أو كانوا غزى فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا. وأما اللام في قوله: «(ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) ففي متعلقه وجهان: الأول 
آنه (قالوا» أي قالوا ذلك الكلام واعتقدوه ليجعل الله ذلك الكلام حسرة فتكون لام العاقبة 
كقوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا) [القصص: ۸] وكيف استعقب 
ذلك القول حصول الحسرة؟ فيه وجوه: فقيل: لأن أقارب ذلك المقتول إذا سمعوا هذا 
الكلام تخيلوا آنهم لو بالغوا في منعه عن ذلك السفر أو الغزو لم يمت أو لم يقتل فازدادت 
حسرتهم وتلهفهم بسبب آنهم قصروا في منعه» بخلاف المسلم المعتقد في أن الحياة 
والموت لا يكونان إلا بتقدير الله فإنه لا يحصل له شيء من هذا النوع من الأسف. وقيل : 
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لأنهم إذا ألقوا هذه الشبهة إلى إخوانهم تشبطوا عن الجهاد» فإذا نال المسلمون في الجهاد 
غنيمة بقي أولئك المتخلفون في الخيبة والندامة. وقیل : المراد حسرتهم يوم القيامة إذا رأوا 
ثواب المجاهدين. وقيل: المقصود خيبتهم عن ترويج شبهتهم بعد ما أعلم الله المؤمنين 
بطلانها. وقيل: الغرض أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات يقسي قلوبهم ويضيق 
صدورهم فيقعون لذلك في الحيرة والحسرة. الوجه الثاني: أن متعلق اللام قوله: «لا 
تكونوا) وذلك إشارة إلى ما ذل عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله ذلك الانتفاء 
انتفاء كونكم مثلهم حسرة» لأن مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون مما يخمهم ويغيظهم لوال 
يحيي ويميت)€ رد لجهالتهم وجواب عن مقالتهم أي الأمر بيده والخلق له. فقد يحيي 
المسافر والغازي» ويميت المقيم والقاعد. فعلى المكلف أن يتلقى آوامره بالامتثال» فالله 
أعلم بحقيقة الأحوال ولا يجري الأمور إلا على وفق إمضائه وأحكامه ونقضه وإبرامه وكل 
ميسر لما خلق له. عن خالد بن الوليد أنه قال عند موته: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة 
أو طعنة وها أناذا أموت كما يموت الغير فلا نامت أعين الجبناء. وفي أمثالهم «الشجاع 
موقى والجبان ملقى». وكان علي يقول: إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفسي بيده لألف ضربة 
بالسيف أهون من موت على فراش» ويجوز أن يكون المراد: والله يحيي قلوب آوليائه بنور 
اليقين والعرفان» ويميت قلوب أعداثه بظلمة الشك والخذلان «والله بما تعملون بصير) فلا 
تكونوا مثلهم. ومن قرأ على الغيبة فالضمير للذين كفروا ويكون وعيداً لهم. ثم إنه لما 
كذب الكافرين في قولهم : (لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) ونهى المؤمنين عن 
كونهم مثلهم لأنه يسبب التقاعد عن الجهاد وينفر الطبع عنه رغبهم فيه بقوله: #ولئن قنلتم 
في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة) شيء من مخفرته ورحمته خير مما يجمعون) 
فاللام الأولى هي الموطئةء والثانية لام جواب القسم المقدر» وكذا في الآية الأخرى. 
والمعنى أن القتل والموت في السفر غير لازم الحصول لأن ذلك منوط بالقدر لا بالسفر. 
ولئن سلم آنه لازم فإنه يستعقب المغفرة ويستجلب الرحمة من الله وإن ذلك خير مما 
تجمعون من الدنيا وما فيها لو لم تموتوا. وعن ابن عباس: خير من طلاع الأرض ذهبة 
حمراء. ومن قرأ بالياء فالضمير للكفار لأن الذي يجمعونه في الدنيا قد يكون من باب 
الحلال الذي يعد خيرأًء أو ورد على حسب معتقدهم أن أموالهم خيرات لهم . وإنما كانت 
المغفرة والرحمة خيراً من المال لأن المال الذي يجمع لأجل الغد قد يموت صاحبه قبل 
الغدء وإن لم يمت فلعل المال لا يبقى في الغدء فكم من أمير أصبح أسيراً. وعلى تقدير 
بقاء المال وبقاء صاحبه إلى الخد فلعل مانعاً من مرض أو خوف يمنعه عن الانتفاع به» 
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وبتقدير عدم المانع فلذات الدنيا مشوبة بالالام ومنافعها مخلوطة بالمضار» وبتقدير صفائها 
عن الشوائب فلا بد لها من الزوال والانقطاع» ومنافع الأخرة أصفى وأضفى وأبقى وأنقى 
ولا سيما منافعها العقلية» وأي نسبة لانتفاع الحمار بلذة قبقبه؟ فذبذبه إلى ابتهاج الملائكة 
المقربين بشروق أنوار العزة عليهم» ثم رغبهم بنوع آخر فقال: «ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون) كأنه قيل: إن تركتم الجهاد وتم لكم الاحتراز عن الموت أو القتل بقيتم أياماً 
قلائل في الدنيا مع اللذات الخسيسة الحسية والخيالية فتركتموها لا محالة فتكون لذاتها 
لغيركم وتبعاتها علیكم› ولو أعرضتم عن اللذات الفانية وبذلتم النفس والمال في دين الله . 
وصلتم إلى أعلى الدرجات وهي مقام العندية. وإنما قدم القتل على الموت في الاية الأولى 
وعكس في الثانية ليقع الابتداء والختم على ما هو أفضل› أو لأن الآية الأولى سيقت لبيان 
فضل الجهاد والقتل في سبيله» فقدم ما هو الأغلب من حال المجاهدين الذين يفارقون الدنيا 
وهو القتل» والثانية سيقت لبيان أن حشر الخلائق كلهم إليه بأي وجه يفارقون الدنيا. ولا 
شك أن الغالب على أحوال الخلق كلهم الموت»ء ولهذا السر أطلق القتل إطلاقاً ليعم أنواع 
القتل كلها. وفي قوله: «لإلى الله تحشرون) لطائف منها: تقديم الجار على الفعل لإفادة 
الحصرء وآنهم لا يحشرون إلى غيرهء وأنه لا حكم لأحد في ذلك اليوم إلا له» ومنها 
تخصيص اسم الله بالذكر ليدل على كمال اللطف والقهرء فهو لدلالته على كمال اللطف 
أعظم أنواع الوعد» ولدلالته على كمال القهر أشد أنواع الوعيد. ومنها إدخال لام التوكيد 
القسمي في الحرف المتصل باسم لله تنبيهاً على أن الإلهية تقتضي هذا الحشر لحكمة 
المجازاة. ومنها بناء [تحشرون) على المفعول تعويلاً على ما هو مركوز في العقول من أنه 
هو الذي يبدىء ويعيد» لا قدرة على الإعادة لأحد غيره. ومنها أنه أضاف حشره إلى غيرهم 
ليعلم أنهم أحياء كانوا أو أمواتاً لا يخرجون عن قبضته. ومنها آنه خاطب الكل ليعلم أن 
القاتل والمقتول والظالم والمظلوم والقاعد والمجاهد كلهم في بساط العدل وفضاء القضاء 
.موقوفون. واعلم أنه تعالى ذكر في الأيتين المغفرة والرحمة والحشر إليه. فالأول إشارة إلى 
من يعبده خوفاً من عقابه» والثاني إشارة إلى من يعبده طمعاً في ثوابه» والثالث إشارة إلى 
من يعبده لأنه يستحق العبادة. فهم أهل الحشر إلى اله لا إلى ثوابه ولا إلى إزالة عقابه» وما 
أحسن‌هذا النسق!يروى أن عيسى عليه السلام مر بأقوام نحفت آبدانهم واصفرت وجوههم »ورآی 
عليهم سيما الطاعة فقال : ماذا تطلبون؟ فقالوا: نخشی عذاب الله . فقال: هو أكرم من أن لا 
يخلصكم من عذابه. ثم مر بآخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم فقالوا: نطلب الجنة 
والرحمة. فقال: هو أكرم من أن يمنعكم رحمته. ثم مر بقوم ثالث ورأى عليهم سمات 
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العبودية أكثر فسألهم فقالوا: نعبده لأنه إلهنا ونحن عبيده لا لرهبة ولا لرغبة. فقال: أنتم 
العبيد المخلصون والمتعبدون المحققون. قال القاضي : في الاية دليل على أن المقتول ليس 
بميت وإلا كان قوله: «ولئن متم أو قتلتم) عطفاً للشيء على نفسه. قلت: لاء ولكنه 
عطف الأخص على الأعم. ثم إنه سبحانه لما أرشدهم في الآيات المتقدمة إلى ما ينفعهم 
فيي معاشهم ومعادهم وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم» زاد في الفضل والإحسان بأن مدح 
الرسول ميل حين عفا عنهم وترك التغليظ عليهم في 'نهزامهم. روي أن امرأة عثمان 
دخلت على النبي ييه - وكان النبي ميه وعلي يغسلان السلاح - فقالت: ما فعل عثمان؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم. فقال لها علي: ألا إن عثمان فضح الذمار اليوم. فقال 
رسول الله يه : مه. وروي أنه قال حينئذ : أعياني آزواج الأخوات أن يتحابوا. ولما دخل 
عثمان مع صاحبیه ما زاد على أن قال : لقد ذهبتم فيها عريضة. وعنه أنه قال: «إنما آنا لكم 
مثل الوالد لولده» فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»“ 
وقال ي «لا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفقهء ولا جهل آبغض إلى الله من جهل إمام 
وخرقه» فلما كان ية إمام العالمين وجب أن يكون أكثرهم حلماً وأحسنهم خلقاً لأن الغرض 
من البعثة - وهو التزام التكاليف - لا يتم إلا إذا مالت قلوب الأمة إليه» وسكنت نفوسهم 
لديه» ورأوا فيه آثار الشفقة وأمارات النصيحة. وعن بعض الصحابة آنه قال: لقد أحسن الله 
إلينا كل الإحسان. كنا مشركين فلو جاءنا رسول الله بل بهذا الدين جملة وبالقرآن دفعة 
لثقلت هذه التكاليف علينا فما كنا ندخل في الإسلام» ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة» فلما 
قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءهاء كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق إلى أن تم 
هذا الدين وكملت هذه الشريعة. 


واعلم آن من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب» فإنه يعلم أن الحوادث 
الأرضية كلها مستندة إلى الأسباب الإلهيةء فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر» فلا جرم إذا فاته 
مطلوب له لم يغضب» وإذا حصل له مطلوب لم يأنس به لأنه مطلع على الروحانيات التي 
هي أشرف من هذه الجسمانيات» فلا ينازع أحداً في هذا العالم في طلب شيء من لذاتها 
وطيباتهاء ولا يغضب على شيء بسبب فوات شيء من مطالبها» فیکون حسن الخلق طيب 
العشرة مع الخلق . ولما كان بيا أكمل البشر في القوتين النظرية والعملية وقد بعث ليتمم 
مكارم الأخلاقء وجب أن يكون أكمل الناس خلقاً وذلك من فضل الله ورحمته على الناس 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب .٤‏ النسائی فى كتاب الطهارة ہاب .١‏ اي ماجه ف كتاب 
بو في : ائي في كتا ابن في کتاب 
الطهارة باب ۱١‏ . أحمد فی مسنده (۲/ .)٠٠١ ۲٤۷‏ 
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كما قال: فما رحمة من الله لنت لهم) و «ما» مزيدة للتوكيد. أما الحكم بزيادتها فللنظر 
إلى أصل المعنى. وعمل حرف الجر فيما بعدها فكأنه قال: فبرحمة. وأما إفادتها التوكيد 
فلاستحالة زيادة حرف لا فائدة فيه أصلاً. وجوز بعضهم أن تكون استفهامية للتعجب 
والتقدير : فبأي رحمة. وإنما كان لينه ورفقه رحمة من الله لأن الدواعي والقصود والإرادات 
كلها بفعل الله تعالى. فلا رحمة بالحقيقة الإله» ولا رحيم إلا هوء لأن كل رحيم سواه فإنه 
يستفيد برحمته عوضاً كالخوف من العقاب» أو الطمع في الثواب» أو الثناء» أو يحمله على 
ذلك رقة طبع أو حمية أو عصبية إلى غير ذلك من الأغراض. وأيضاً رحمة المخلوق على 
غيره لن تتم ولن ينتفع بها المرحوم إلا بعد مواتاة سائر الأسباب السماوية من سلامة 
الأعضاء وغيرها. فلا رحمة إلا بإعانة الله وتوفيقه بربطه على جأش الراحم وضبطه حال 
المرحوم. ثم بيّن أن الحكمة في لين جانبه ما هي فقال: #ولو كنت فظاً4 سيىء الخلق 
وأصله فظظ كحذر. فظظت يا رجل بالكسر فظاظة (غليظ القلب€ قاسيه بحيث لا يتأثر عن 
شيء يوجب الرقة والعطف «لانفضوا من حولك# لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد 
والتركيب يدل على التفريق ومنه «فض الختام». ويقال: لا يفضض الله فاك أي أسنانك. 
ومنهم من حمل الاية على واقعة أحد فقال: «فبما رحمة من الله لنت لهم) يوم أحد حين 
عادوا إليك بعد الانهزام ولو كنت فظاً غليظ القلب) تشافههم بالملامة على ذلك 
«لانفضوا من حولك) هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم فكان ذلك مما يطمع العدو فيك 
وفيهم . وههنا دقيقة هي أن اللين والرفق إنما يجوز إذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق 
الله ولهذا أمر بالغلظة في قوله: يا آيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم# 
[التحريم : ]٩‏ وقال في إقامة حد الزنا: ولا تأخذكم بهما رآفة في دين الله إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الأخر [النور: ۲] ومثله #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) [المائدة: 
]٤‏ #أشداء على الكفار رحماء بينهم) [الفتح : ۲۹] فيعلم من المدح على اللين في موضع 
ومن الأمر بالغلظة في موضع أخر أن الفضيلة في الوسط وهو استعمال كل شيء في 
موضعه» وآن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان» ومنه المثل «لا تكن حلواً فتسترط ولا مراً 
فتعقى». واحتجت الأشاعرة بالآية في مسألة القضاء والقدر. وذلك أن حسن خلقه مع 
الخلق إنما كان بسبب رحمة الله» وهي عند المعتزلة عامة في حق جميع المكلفين . فكل ما 
فعله مع محمد ييه من الهداية والدعوة والبيان والإرشاد فقد فعل مثل ذلك مع فرعون 
وهامان وأبي جهل وأبي لهب . فلطف الله ورحمته مشترك بين أصفى الأصفياء وبين أشقى 
الأشقياء» فلا يكون اختصاص بعضهم بحسن الخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة اله» 
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وهذا خلاف نص الايةء فإذن جميع أفعال العباد بقضاء الله وقدره. والمعتزلة يحملون هذا 
على زيادة الألطاف» واستبعده الأشاعرة لأن كل ما كان ممكناً من الألطاف فقد فعله في حق 
كل المكلفين» والذي يستحقه المكلف بناء على طاعته من مزيد الألطاف فذاك بالحقيقة 
كسب نفسه» ويجب عندهم إيصاله إليه فلا يكون برحمة من الله . ثم قال: «فاعف عنهم)» 
فيما يختص بك #واستغفر لهم) فيما يختص بحق الله إتماماً للشفقة عليهم. قيل: في فاء 
التعقيب دلالة على أنه أوجب عليه أن يعفو عنهم في الحال كما أنه تعالى قد عفا عنهم كأنه 
قيل: اعف عنهم فإني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهمء واستغفر لهم فإني قد غفرت لهم 
قبل أن تستغفر لهم» وهذا من كمال رحمة الله بهذه الأمة. ثم قال: #وشاورهم في الأمر» 
والمشاورة مأخوذة من قولهم : شرت العسل أي اجتنيتها واستخرجتها من موضعها. وقيل : 
من شرت الدابة شوراً عرضتها على البيع» أقبلت بها وأدبرت. والمكان الذي تعرض فيه 
الدواب يسمى مشواراً. يقال: إياك والخطب فإنها مشوار كثير العثار. وتركيبه يدل على 
الإظهار والكشف» فبالمشاورة يظهر خير الأمور وحسن الآراء. وقد ذكر العلماء لأمر 
الرسول بالمشاورة مع أنه أعلم الناس وأعقلهم فوائد مئها: آنها توجب علو شأنهم ورفعة 
قدرهم وزيادة إخلاصهم ومحبتهم» وفي ترك ذلك نوع من الإهانة والفظاظة» وكان سادات 
العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم . ومنها أن علوم الإنسان متناهية فلا يبعد أن 
يخطر ببال أحد ما لم يخطر بباله ولا سيما فيما يتعلق بأمور الدنيا. ومنها قال الحسن 
وسفيان بن عيينة: قد علم الله آنه ما به إليهم حاجة ولكنه أراد أن يستن به من بعده» ومنها 
أنه شاورهم في وقعة أحد فأخطؤا فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان مظنة أنه قد بقي في 
قلبه أثر من تلك الواقعة . ومنها أن يظهر له مقادير عقولهم فينزلهم على قدر منازلهم . ومنها 
أن تصير النفوس الطاهرة متطابقة على تحصيل أصلح الوجوه فيكون أعون على الظفر 
بالمقصود ولهذا قال بي «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم» وهذا هو السر في 
الجماعات والجفعات . ومنها أنه تعالى ما أمر رسوله بالمشاورة قبل تلك الواقعة وأمره بها 
بعدها مع صدور المعصية عنهم ليعلم أنهم الآن أعظم حالاً مما كانواء وأن عفوه أعظم من 
کل ذنب» وآن الاعتماد على فضله وكرمه لا على العمل والطاعة . ثم إن العلماء اتفقوا على 
آن كل ما نزل به وحي لم يجز للرسول آن يشاور الأمة فيه لأنه إذا جاء النص بطل الرأي 
والقیاس كما قل : إذا جاء نهر الله بطل نهر عيسى . وفيما وراء ذلك هل تجوز المشاورة في 
كلها آم لا؟ قال الكلبي وكثير من العلماء: إن الأمر بها مخصوص بالحرب لأن اللام في لفظ 
(الأمر) ليس للاستخراق لخروج ما نزل فيه الوحي بالاتفاق» فهو إذن لمعهود سابق وليس 
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ذلك إلا ما جرى من أمر الحرب في قصة أحد. وقد أشار الحباب بن المنذر يوم بدر على 
النبي ية بالنزول على الماء فقيل منه» وأشار عليه السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة- 
يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا فقبل منهما وخرق 
الصحيفة. ومنهم من قال: اللفظ عام حص منه ما نزل فيه وحي فيبقى حجة في الباقي» 
وكيف لا وإنه كان مأموراً بالاجتهاد فيما لم ينزل فيه وحي لعموم #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار# [الحشر: ۲] والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة. وقد شاورهم يوم بدر في 
الأسارى وكان من أمور الدين» وقد عد المشاورة من جملة ما خص النبي بيا بالوجوب 
عليه لأن ظاهر الأمر للوجوب. وقد يروى عن الشافعي أنه حمله على الندب قال: وهذا 
كقوله ية «البكر تستأمر في نفسها»"'“ ولو أكرهها الأب على النكاح جاز لكن الأولى ذلك 
تطييباً لنفسها فكذا ههنا. «فإذا عزمت) أي قطعت الرأي على شيء بعد الشورى «فتوكل 
على الله لأن الاعتماد في جميع الأمور عليه لا على الفكر والتدبير والرأي الحسن. عن 
جابر بن زيد أنه قرأ فإذا عزمت) بالضم إذا أرشدتك إلى شيء وألزمته إياك فتوكل علي 
ولا تشاور بعد ذلك أحداً. إن ينصرکم الله) عن ابن عباس: إن ينصركم كما نصركم يوم 
بدر فلا يغلبكم أحد #وإن يخذلکم4 كما خذلكم يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده) أي من بعد خذلانه لدلالة الفعل عليه» أو هو من قولك «ليس لك من يحسن إليك 
من بعد فلان» تريد إذا جاوزته. وقيل: إن ينصركم بجذبات العناية فلا غالب لكم من 
الصفات البشرية» وإن يخذلكم بترك الجذبات فمن ينصركم بعده من الأنبياء والأولياء؟ فإنه 
القادر على الإخراج عن هذا الوجود كما أنه هو القادر على الإدخال فيه. #وعلى الله4 
وليخص المؤمنون إياه بالتوكل لما علم أن الأمر كله له ولا راد لقضائه. ولا دافع لبلائه» 
ولأن الإيمان يوجب ذلك ويقتضيه. وليس المراد بالتوكل أن يهمل الإنسان حال نفسه 
بالكلية ويرفض الوسائط والأسباب كما يتصور الجهال وإلا كان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر 
بالتوكل» وإنما التوكل هو أن يراعي الأسباب الظاهرة ولكن لا يعول بقلبه عليها بل يعوّل 
على عصمة الحق وتأييده وتوفيقه وتسديده. 

التأويل: #ولقد صدقكم الله آيها الطلاب «وعده) آلا من طلبني وجدني إذ تقتلون 
جنود الصفات البشرية بأمره لا على وفق الطبع حتى إذا تركتم قتال النفس وخالفتم في آمر 


() رواه البخاري في کتاب الحیل باب ۱١‏ . کتاب الإکراه باب ۴. أبو داود في کتاب النکاح باب ۲۳ - 
.٥‏ الترمذي في كتاب النكاح باب ۱۸ . ابن ماجه في كتاب النكاح باب .١١‏ الدارمي في كتاب 
النکاح باب ٠۳‏ . أحمد في مسنده (۲۱۹/۱) بلفظ «لا تنكح البكر. . . . ولا الثيب حتى تستأمر» . 
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الطلب وعصيتم الدليل المربي من بعد ما أراكم) الدليل بالتربية ما تحبون) من دلالة 
الطريقء وإنما عصيتم الدليل إذ دلكم على الله لأن منكم من كان همته زخارف الدنياء 
ومنكم من كان همته طلب نعيم الاخرة. قرئت هذه الاية عند الشبلي فصاح صيحة وقال : 
ما کان من أحد يقال له ومنکم من يريد الله ثم صرفكم عن جهاد النفس وقتل صفاتها 
باستيلائها عليكم ليمتحنكم بالستر بعد ما تجلى لكم آنوار المشاهدات» وبالصحو بعد ما 
آسکرکم بأقداح الواردات» وبالفطام بعد ما أرضعكم بألبان الملاطفات «ولقد عفا عنكم) 
يعني بعد ابتلائكم عفا عن التفاتاتكم إلى الدنيا والآخرة بالعناية الأزلية #والله ذو فضل على 
المؤمنين) في الأزل إذ تصعدون في طريق الحق طالبين بعد ما كنتم هاربين ولا تلتفتون إلى أحد 
من الأمرين الدنيا والاخرة» ورسول الوارد من الحق يدعوكم إِليّ عبادي إِلنَ عبادي» فجازاک 
بدل غم الدنيا والاخرة غم طلب الحق لکیلا تحزنوا على ما فاتكم من زخارف الدنیا ولا لم 
أصابكم من نعيم الآخرة والله خبير بما تعملون) من ترك نعيم الدنيا والآخرة في طلب 
وجدانه فلا يخيب رجاءكم ويوفي جزاءكم. ثم أخبر عن إنزال حقائق أصناف ألطافه على 
عباده في صور مختلفة . فأنزل الأمن في صورة النعاس على الصحابةء وأخرج جوأهر 
الوقائع السنية لأرباب القلوب والمكاشفات من معدن النعاس فإن أكثرها يقع بين النوم 
واليقظة . وطائفة من أرباب النفوس ومدعي الإسلام لا هم لهم إلا هم أنفسهم من استيفاء 
حظوظها واستيفاء لذاتها «ظن الجاهلية4 وهو أن الأمور إلى الخلق لا إلى الله ولا بقضائه 
وقدره. هل لنا من آمر النصرة والظفر من شيء؟ ما قتلنا ههنا) بالباطل على أيدي حزب 
الشيطان «وليبتلي الله ما في صدوركم) أنها المنافقون لأن الصدور معدن التفاق والغل 
ووسوسة الشيطان ونزعنا ما في صدورهم من غل€ [الأعراف : ]٤١‏ (يوسوس في صدور 
الناس) [الناس: ]٠‏ #وليمحص ما في قلوبكم آيها المؤمنون لأن القلوب محل الإيمان 
والاطمئنان «كتب في قلوبهم الإيمان) [المجادلة: ۲۲] ألا بذكر الله تطمئن القلوب#) 
[الرعد: ۲۸] ونسبة الإسلام باللسان إلى الإيمان بالجنان كنسبة الصدر إلى القلب «إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) الشيطان خلق من نار فلهذا استخرج من معدن الإنسان 
حديد ما كسبوا من التولي ليجعله مراة ظهور صفاته العفو والمغفرة والحلم. #ولقد عفا الله 
عنهم إن الله غفور حليم) ليعلم أن لله تعالى في كل شيء من الخير والشر أسراراً لا يعلمها 
إلا هو. ومن هنا قال: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم إذا 


(1) رواه مسلم في كتاب التوبة حديث .١١‏ الترمذي في كتاب الجنة باب ۲. أحمد في مسنده 
«(A1/۷)‏ )0/1( 
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ضريوا في الأرض سافروا في البلاد مستفيدين من العباد» أو سلكوا في أرض نفوسهم سبيل 
الرشادء أو كانوا غزى مجاهدين مع كفار النفس والهوى والشيطان. لو كانوا موافقين معنا 
ما ماتوا بمقاساة الرياضة» وما قتلوا بسيف المجاهدة» ليجعل الله ذلك القول حسرة في 
قلوب الصديقين» والله يحيي قلوب آهل المجاهدة بأنوار المشاهدة فلا يحسرون على ما 
يقاسون» ويميت قلوب المنكرين بظلمة الإنكار وغلبة صفات النفس فيحسبون آنهم 
يحسنون. وباقي الحقائق قد مرت في التفسير . وقد سنح عند تحرير هذا الموضع أن قوله : 
لفبما رحمة من الله لنت لهم€ يمكن أن يفهم منه الخطاب مع الروح الإنساني أنه لان 
برحمة الله لصفات النفس وقواها الشهوية والغضبية حتى يستوفي كل منها حظها ويرتبط 
بذلك بقاء النسل وصلاح المعاش» ولولا ذلك لاضمحلت تلك القوى وانفضت من 
الجوانب وتلاشت» واختلت حكمة التمدن وفقدت الكمالات التي خلق الإنسان لأجلها. ثم 
الكلام في أن هذا اللين لا بد له من الخغلظة حتى لا يتجاوز عن الوسط ولا يخرج عن قانون 
الشرع والعقل كماتقدم. 
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اويل 59ن ية بن ئو ركشل أ يتم سو امعو رو او وال دو َل 

طبر 9© کلک ایی ترف اوی لوخم وکانوو رن گم زی 9 

القراات : ينل بقتع الیاء وض الغين: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم غير المفضل 
ويعقوب غير رويس . الباقون: بالضم والفتح على البناء للمفعول. #ولا يحسبن) بياء 
الخيبة: الحلواني عن هشام. الباقون: بتاء الخطاب . «لقتلوا) بالتشديد: ابن عامر. 
الباقون: بالتخفيف. «وإن الله بالكسر على الابتداء : علي . الباقون: بالفتح . 
#وخافوني€ بالياء في الحالين: سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل» وافق بو عمرو ويزيد 
وإسماعيل في الوصل . الباقون بالحذف. 


الوقوف: «#أن يغل) ط لابتداء الشرط يوم القيامة) ج لانتهاء جزاء الشرط مع 
العطف للا يظلمون) ٠ه‏ (جهنم) ط «المصير4 ٠‏ عند اله) ط لبما تعملون) ٠‏ 
والحكمة) ج لمكان العطف «مبين) ٠‏ «مثليها) (لا) لأن استفهام الإنكار دخل على 
لقلتم4 وما ط «أنفسكم) ط «قدير4 ٠‏ (وليعلم المؤمتين ٥‏ لا (نافقوا) ج 
لاحتمال العطف والاستئناف والوصل أولى على تقدير وقد قيل لهم. #أو ادفعوا» ط 
#لاتبعناكم) ط #لايمان) ج لاحتمال الحال والاستئناف . في قلوبهم» ط #يكتمون)» 
ج لاحتمال كون «الذين» بدلا عن ضمير (يكتمون) أو خبر مبتدا محذوف . ما قتلوا» 
ط «صادقين) ه «أموانا) ط عند ربهم) ص «يرزقون) ٠‏ لا لأن «فرحين) حالهم . 
من فضله) (لا) للعطف. لمن خلفهم) (لا) لتعلق «آن». (يحزنون) ٠‏ م للآية 
واستئناف الفعل إذ يستحيل أن يكون الاستبشار حالاً للذين يحزنون. (وفضل) (لا) لأن 
التقدير وبأن ومن كسر وقف والجملة حينئذ اعتراضية. <المؤمنين) ٠‏ ج لأن «الذين» 
يصلح صفة للمؤمنين ومبتدأً خبره للذين أحسنواء أو نصباً على المدح والأول أوجه لاتحاد 
الصفة. القرح) ط لمن لم يقف على «المؤمنين). #عظيم) ج لاحتمال البدل وكونه 
خبر مبتدأ محذوف . إيماناً) ق والوصل أولى للعطف واتصال توكل اللسان بيقين القلب . 
«الوكيل4 * (سوء) لا للعطف #رضوان الله ط عظيم) ٠‏ <أولياء) ص لوصل النهي 
عن الخوف بعد ذكر التخويف <مؤمنين) ٠‏ . 


افير : كم من أحكام الجهاد شو اي ء في خفية. . يقال: 
الصدر. والغلالة الوب الذي يلر تحت ادر والثياب› والغلل الماء الذي يجري في 
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أصول الشجر لأنه مستتر بالأشجار. وقال بي : «من بعثناه على عمل فغل شيثاً جاء يوم 
القيامة يحمله على عنقه»“ وقال أيضاً: «هدايا الولاة غلول». وقال الجوهري: غل يغل 
غلولاً أي خان. وأغل مثله إلا أن العرف جعله في الخالب مخصوصاً بالخيانة في الغنيمة 
حتى قال أبو عبيدة: الغلول في المغنم خاصة» وقد جعله النبي َة من الكبائر. عن ثوبان 
عن رسول الله َة «من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة الكبر والغلول 
والدين»" وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله َة ذات يوم فذكر الخلول 
فعظمه وعظم أمره حتى قال: «لا أَلْمَيَنّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له زعاء. 
يقول يا رسول الله أغثني فقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد 
أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد آبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها 
صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد 
أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول 
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» ومعنى الآية فيمن قرأ بفتح الياء وضم الخين: ما كان لنبي أن 
يخون أي ما صح وما ينبغي له ذلك لأن النبوة تنافي الغلول لأنها أعلى المراتب الإنسانيةء 
فلا يليق بصاحبها ما هو عار في الدنيا ونار في الآأخرة» كيف وإنه أمين على الوحي النازل 
عليه من فوق سبع سموات» أفلا يكون أميناً في الأرض؟ هيهات . وقيل: اللام منقولة 
والتقدير : وما كان نبي لیغل کقوله ما کان لله آن يتخذ من ولد [مريم: ٥‏ آي ما کان 
لله ليتخذ ولداً. ومن قرا بضم الياء وفتح الخين ففيه وجهان: أحدهما يخان أي يؤخذ من. 
غنيمته . وفي تخصيصه بهذه الحرمة والخيانة محرمة على الإطلاق فوائد منها: أن المجني 
عليه كلما كان أجل منصباً كانت الخيانة في حقه أفحش . ومنها أنه لا يكاد يخفى عليه من 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب الزکاة باب ۱٤‏ . أحمد في مسنده (۳/ .)٤۹۸‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده )٤١٤ /٥(‏ بلفظ «هدايا العمال غلول». 

(۳) رواه الترمذي فی کتاب السیر باب ۲۱. ابن ماجه في كتاب الصدقات باب ٠١‏ . الدارمي في كتاب 
البيوع باب ۲ . أحمد في مسنده (۷1/0). ۰ . 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث .۲٤١‏ أبو داود في كتاب الإمارة باب .٠١‏ أحمد في مسنده 
(/6(. 
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قبل الوحي فكان فيه مع عذاب الأخرة فضيحة الدنيا. ومنها آن المسلمين في ذلك الوقت 
كاتوا في غاية الفقر» فكانت تلك الخيانة وقتئذ أقبح . وثانيهما يخرن أي ينسب إلى الخيانة 
فيكون من الإغلال. قال المبرد: تقول العرب: أكفرت الرجل جعلته كافراً أو نسبته الى 
الكفرة. قال القتيبي: لو كان هذا هو المراد لقيل «يغلل» كما يقال : «يفسق ويكفر» والأولى 
آن يقال: هو من أغللته أي وجدته غالا كما يقال: أبخلته أي وجدته كذلك . ومن هنا قال 
في الكشاف: معناه راجع إلى القراءة الأولى إذ معناه ما صح له أن يوجد غالاً ولا يوجد 
غالا إلا إذا كان غالا . وكان ابن عباس ينكر على هذه القراءة ويقول: كيف لا ينسب إلى 
الخيانة وقد كان يقتل؟ وقال خحصيف: قلت لسعيد بن جبير : ما كان لنبي أن يغل. فقال: 
بل یغل ویقتل . ولا یخفی أن الإنکار لا يتوجه إذا كان أغل بمعنى وجده غالا وإنما يتوجه 
إذا كان الإغلال بمعنى النسبة إلى الخيانة كما روي أن قطيفة حمراء فقدت یوم بدر فقال 
بعض المنافقين: لعل رسول الله ية أخذها. وقد طعن بعضهم في هذه القراءة وقال: إن 
أكثر ما جاء من هذا القبيل في التنزيل أسند الفعل فيه إلى الفاعل لما كان لنا أن نشرك) 
[یوسف: ۳۸] #ما کان ليأخذ أخاه) [يوسف: ]۷٦‏ لما کان لنفس آن تموت) [آل 
عمران: ]٠٤١‏ لما كان الله ليضل قوما [التوبة: ]١٠١‏ وما كان الله ليطلعكم) [ال 
عمران: ۱۷۹] وحكى أبو عبيدة عن يونس أنه قال: ليس في الكلام «ما كان لك أن تضرب» 
بضم التاء . والحق أن القرآن حجة على غيره لا بالعكس . ويوافق هذه القراءة ما روي أنه كلا 
لما وقعت غنائم هوازن في يده غله رجل بمخیط فنزلت. وعلی هذا یغل بمعنی یخان . 
وإن جعل يغل بمعنى يوجد غالا فالقراءتان متعاضدتان ويوافقهما أسباب التزول»ء أكثرها 
يروى أنه تأخرت قسمة الغنيمة في بعض الغزوات لمانع فجاءه قوم وقالوا: ألا تقسم 
غنائمنا؟ فقال :لو كان لكم مثل أحد ذهباً ما حبست منكم درهماًء أترون أني 
أغلكم مغنمكم؟ فنزلت. وعن ابن عباس أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي بلا 
من الغنائم بشيء زائد فنزلت. وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في غنائم أحد حين ترك 
الرماة المركز طلباً للغنيمة وقالوا: يخشى أن يقول رسول الله من أخذ شيئاً فهو له وأن 
لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. فقال لهم يٍ: ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز 
حتى يأتيكم أمري؟ فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاً فقال ب : بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم 
لكم. وروي أنه َة بعث طلائع فختم بعدهم غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت مبالخة 
في النهي لرسوله يعني وما كان لنبي أن يعطي قوماً ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم 
بالسوية. وسمى حرمان بعض الغزاة غلولاً تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر. وقيل: نزلت في 
أداء الوحي . كان يقرأ القران - وفيه عيب دينهم وسب آلهتهم - فسألوه أن يترك ذلك فقيل : 
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ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم رغبة في الناس أو رهبة منهم ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة) أكثر المفسرين أجروه على ظاهره ونظيره في مانع الزكاة يوم 
يحمى عليها في نار جهنم) [التوبة: ]۳١‏ ويدل عليه الحديث الذي رويناه وعن ابن عباس 
أنه قال : يمل له ذلك الشيء في قعر جهنم ثم يقال له: انزل إليه فخذه فيهبط إليه فإذا انتهى 
إليه حمله على ظهره فلا يقبل منه. وعن بعض جفاة الأعراب أنه سرق نافجة مسك فتليت 
عليه هذه الاية فقال: إذن أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل. قلت: ذلك الشقي قاس 
الأمور الأخروية على الأمور الدنيوية» ولم يعلم أن ذلك المسك وقتئذ يكون أنتن من الجيفة 
وأثقل من الجبل وذلك ليذوق وبال أمره ويرى نقيض مقصوده. قال المحققون: والفائدة فيه 
آنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته. ومثله قوله ية : «لكل 
غادر لواء يوم القيامة»"“ وقال أبو مسلم: هذا على سبيل التمثيل والتصوير لوباله وتبعته. 
والمراد أنه تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه لأنه لا يخفى عليه 
خافية . وقيل: المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء» وفيه صرف اللفظ 
عن ظاهره من غير دليل ولا ضرورة. #ثم توفى كل نفس ما كسبت)€ إثبات للجزاء لكل 
كاسب على سبيل العموم ليعلم صاحب الغلول آنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما 
اكتسب وهذا أبلغ مما لو حص الغال بتوفية الجزاء فقيل : ثم يوفى ما كسب . 

ثم فصل ما أجمل فقال: #أفمن اتبع) والهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
نقديره «أمن اتقى فاتبع؛. قال الكلبي والضحاك: أفمن اتبع رضوان الله في ترك الغلول 
کمن باء بسخط من الله4 رجع منه بشدة إرادة انتقام لأجل الغلول؟ وقال الزجاج: أفمن 
اتبع رضوان الله بامتثال أمر النبي َة حين دعاهم إلى دفع المشركين يوم أحد» كمن باء 
بسخط من الله وهم الذين لم يمتثلوا؟ وقيل: الأولون المهاجرون والاخرون المنافقون. 
وقيل: آفمن اتبع رضوان الله بالإيمان والعمل بطاعته کمن باء بسخط من الله بالکفر به 
والاشتغال بمعصيته؟ وهذا القول أقرب لتكون الأية مجراة على العموم وإن كان سبب 
النزول خاصاً. وقوله: ومأواه جهنم) من تمام صلة من «باء» . وقوله: #وبثس المصير» 
اعتراض . قال القفال: لا يجوز في الحكمة أن يسوى بين المسيء والمحسن وإلا كان إغراء 
بالمعاصي وإباحة لها وإهمالاً للطاعات وتنفيراً عنها. هم درجات) قيل: أي لهم 


(1) رواه البخاري في كتاب الجزية باب ۲۲. مسلم في كتاب الجهاد حديث ۸» ١١ - ٠١‏ . أبو داود في 
كتاب الجهاد باب ۱٥۰‏ . الترمذي فی کتاب السیر باب ۲۸ . ابن ماجه فی کتاب الجهاد باب ٤۲‏ . 
الدارمي في كتاب البيوع باب ١١‏ . أحمد في مسنده (١/١1٤ء .)٤١١۷‏ 
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درجات. وحسن هذا الحذف لأن اختلاف أعمالهم كأنه قد صيرهم بمنزلة الأشياء 
المختلفة في ذواتها. وقالت الحكماء: النفوس الإنسانية مختلفة بالماهية يدل عليها اختلاف 
صفاتها بالإشراق والإظلام» ومن هنا قال بل : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»“ 
فهم في أنفسهم درجات لا آن لهم درجات . وقيل: المراد ذوو درجات. ثم الضمير إلى أي 
شيء يعود؟ قيل: إلى من اتبع رضوان الله لأن الغالب في العرف استعمال الدرجات في أهل 
الثواب» والدركات في أهل العقاب. ولأنه قد ذكر وصف من باء بسخط من الله وهو أن 
مأواه جهنم فيكون هذا وصفاً لمن اتبع الرضوان ویؤیده قوله: عند الله» وهذا وإِن کان 
معناه في علمه وحكمه كما يقال : «هذه المسألة عند الشافعي كذا» ولا يراد به عندية المكان 
لتنزهه تعالى عن ذلك إلا أنه يفيد في الجملة تشريفاً وأنه يليق بأهل الثواب. وقال الحسن: 
يعود إلى من باء بسخط لأنه آقرب لأنهم متفاوتون في العذاب . عن رسول الله اة : «إن منها 
ضحضاحاً وغمرً"“ وقال: «إن أهون أهل النار عذاباً رجل يحذیى له نعلان من نار يغلي من 
حرهما دماغه ينادي يا رب وهل يعذب أحد عذابي“" والأوجه أن يكون عائداًإلى الكلء 
لأن درجات أهل الثواب متفاوتة» وكذا دركات أهل العقاب حسب تفاوت أعمال الخلق . 
وقد تستعمل الدرجات في مراتب أهل النار كقوله: #ولكل درجات مما عملوا) [الأنعام : 
۲ «والله بصیر بما یعملون) فیجازیهم بمقدارها. 


قوله عز من قائل: «لقد من الله على المؤمنين) في النظم وجوه منها: أن هذا الرسول 
نشا فيما بينهم ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة» فكيف يليق بمن هذا حاله 
الخيانة؟ ومنها كأنه تعالى قال: لا أكتفي في وصفه بأن أنزهه عن الخيانة ولكني أقول: إن 
وجوده فيكم من آعظم نعمي عليكم . ومنها آنكم كنتم خاملين جاهلين وإنما حصل لكم 
الشرف والعلم بسبب هذا الرسول» فالطعن فيه طعن فيكم . ومنها أن مثل هذا الرجل يجب 
على کل عاقل أن يعینه بأقصى ما يقدر عليه ويكون معه باليد واللسان والسيف والسنان» 
فيكون المقصود العود إلى ترغيب المسلمين في الجهاد. ومعنى المن ههنا الإنعام على من 
لا يطلب الجزاء منه. والوجه في المنة إما أن يعود إلى أصل البعثة» وإما أن يعود إلى بعثة 
هذا الرسول. فمن الأول أن الخلق مجبولون على النقصان والجهالة» والنبي يورد عليهم 


(۱) رواه آاحمد في مسنده .)٥۳۹/۲(‏ 

(۲) رواه مسلم في کتاب الإیمان حدیث ۳۹٥۸‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب »١‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث .۳٦۲‏ الترمذي في كتاب 
جهنم باب ٠١‏ . الدارمي في كتاب الرقاق باب ۱١١‏ . أحمد في مسنده (۲/ .)٤١١‏ 


تفسیر سورة آل عمران/ الآیات : ۱١۱١‏ ۔ ٠۷١‏ ۳۳ 


وجوه دلائل الكمال ويزيح عللهم في كل حال. وأيضاً إنهم وإن شهدت فطرتهم بوجوب 
خدمة مولاهم لكن لا يعرفون كيفية تلك الخدمة إلى أن يشرحها النبي بي لهم . وأيضا إنهم 
جبلوا على الكسل والملل فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات فيزول فتورهم 
ويتجدد نشاطهم . وبالجملة فعقول البشر بمنزلة آنوار البصر» وعقل النبي بمنزلة نور 
الشمس . فكما لا يتم الانتفاع بنور البصر إلا عند سطوع نور الشمس»› فكذلك لا يحصل 
الاهتداء بمجرد العقل ما لم ينضم إليه إرشاد النبي يي . ومن الثاني أن هذا الرسول بعث 
لمن أنفسهم أي من جنسهم عربياً مثلهم» أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده. فعلى 
هذا يكون المراد بالمؤمنين من آمن مع الرسول من قومه. وخص المؤمنين منهم لأنهم هم 
المنتفعون به» ووجه المنة أنه إذا كان اللسان واحداً سهل عليهم أخذ ما يجب أخذه عنه» 
وإذا كانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة كان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه والوثوق 
به. وفيه أيضاً شرف لهم وفخر كما قال : [وإنه لذكر لك ولقومك€ [الزخرف : ]٤٤‏ وذلك 
آن الافتخار بإبراهيم ية كان مشتركاً فيه بين اليهود والنصارى والعرب. ثم اليهود والنصارى 
کانوا يفتخرون بموسى وعيسى وبالتوراة والإنجيلء وما كان للعرب ما يقابل ذلك. فلما 
بعث الله محمداً وأنزل القرآن صار شرف العرب بذلك زائداً على شرف جميع الأمم. وقيل: 
لمن أنفسهم) أي من جنس الإنس لا من الملك لأن الجنس إلى الجنس أميل. ويروى عن 
النبي 44 وعن فاطمة أنهما قرا لمن أنفسهم) بفتح الفاء أي أشرفهم» وعلى هذا يكون 
المؤمنون عاماً. ويحتمل أن يراد بهم العرب ويصح لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل» ومضر 
ذروة نزار بن معد بن عدنان» وخندف ذروة مضرء ومدركة ذروة خندف» وقريش ذروة 
مدركة» وذروة قریش محمد ب . وما سائر أوصافه من قوله: #يتلو عليهم آیاته ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة) فقد مر تفسيرها في البقرة عند قوله: #ربنا وابعث فيهم 
رسولا [البقرة: ۱۲۹] وإعراب قوله: لوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) كما سلف في 
قوله : #وإن كانت لكبيرة) [البقرة: ]٠٤١‏ ومعنى المنة فيه أن النعمة إذا وردت بعد المحنة 
كان موقعها أعظم . فبعثة هذا الرسول عقيب الجهل والذهاب عن الدين تكون أعم نفعاً وأتم 
وقعاً. ثم لما أجاب عن نسبة النبي بل إلى الغلول» حكى عنهم شبهة أخرى وهي قولهم لو 
کان رسولاً من عند الله ما انهزم عسكره وهو المراد بقوله: «أنى هذا وأجاب عنها بقوله : 
«قل هو من عند أنفسكم© والواو في قوله أو لما أصابتكم) لعطف هذه الجملة 
الاستفهامية على ما قبلها من قصة أحد إلا أن حرف الاستفهام قدم على واو العطف لأن له 
صدر الكلام و «لما©) ظرف «قلتم) ومقول القول «أنى هذا . و #ولهابتكم) في محل 
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الجر بإضافة #لما) إليه. والتقدير: أقلتم حين أصابتكم؟ ويجوز أن تكون الجملة معطوفة 
على محذوف كأنه قيل: أفعلتم كذاء وقلتم حينئذ من أين أصابنا هذا» وكيف نصروا عليناء 
ونحن على الحق ومعنا الرسول وهم على الباطل ولا نبي معهم؟ والمراد بالمصيبة واقعة 
أحد» وبمثلها وقعة بدر. وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين» وقتل 
المسلمون منهم يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» وقيل: أراد نسبة الضعف في الهزيمة لا في 
عدد القتلى والأسرى. فالمسلمون هزموا الكفار يوم بدر وهزموهم أيضاً في الأولى يوم أحدء 
ثم لما عصوا الله هزمهم المشركون فانهزام المشركين حصل مرتين» وانهزام المسلمين حصل مرة 
واحدة فخرج عن قوله :قد أصبتم مثليها) جواب ضمني يعني أن أحوال الدنيا لا تدوم على 
۰ حالة واحدة» فإذا أصبتم منهم مثلي ما نالوا منكم فما وجه الاستبعاد؟ لكنه صرح بجواب آخر 
فقال: قل هو من عند أنفسكم4 وفي تقريره وجهان: الأول أن هذه المصيبة بشؤم 
معصیتکم . وذلك نهم عصوا الرسول في أمور في الخروج عن المدينة وكان رآيه في 
الإقامة» ثم في الفشل وفي التنازع وفي مفارقة المركز وفي الاشتخال بطلب الغنيمة . الثاني 
ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ية يوم بدر 
فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى» وآمرك أن 
تخيرهم بین أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم 
عدتهم . فذكر رسول الله ية ذلك لقومه فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخخحواننا نأخذ الفداء 
منهم فنتقوى به على قتال العدو ونرضى أن يستشهد منا بعددهم . فقتل يوم أحد سبعون 
رجلا بعدد أساری بدر. فمعنی لهو من عند أنفسكم) هو بأخذكم الفداء راختياركم القتل . 
وتمسك المعتزلة بالاية على أن للعبد اختياراً في الفعل والترك» وآنه من عند نفسه. 
وعارضهم الأشاعرة بقوله: إن الله على كل شيء قدير) فإن فعل العبد من جملة الأشياء 
فیکون الله قادرا عليه . فلو وجد بإيجاد العبد امتنع من الله أن يقدر علي إذ لأ قدرة على 
إيجاد الموجود والحق أن وجود الواسطة لا ينافي انتهاء الكل إلى مسبب الأسباب ويؤيده 
قوله : وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن ال4 قال ابن عباس: آي وع بقضائه وحکمه 
وفيه تسلية للمؤمنين لأن الرضا بالقضاء لازم. وقيل: بتخليته لأن الإذن مخل بين المأذون 
له ومراده» فاستعير الإذن للتخلية» وإن اعتبرتم المصالح فذاك قد وقع #ليعلم المؤمنين)» 
.أي ليتميزوا عن أهل النفاق . وإنما لم يقل «وليعلم المنافقين» ليناسب المؤمنين لفظاً لأن 
الغرض تصوير آنهم شرعوا في الأعمال اللائقة بالنفاق في ذلك الوقت وأحدثوهاء ولأنه 
عطف على الصلة. #وقيل لهم قال الأصم: هذا القائل رسول الله َء كان يدعوهم إلى 
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القتال . وقيل: هو أبو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» لما انخزل عبد الله بن 
أبي بثلث الناس تبعهم وقال: آنشدكم لله في نبيكم وأنفسكم تعالوا قاتلوا في سبيل اله) 
إن کان في قلبکم حب هذا الدين «أو ادفعوا) عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم يكن 
بكم هم الآخرة وطلب مرضاة الله أي كونوا من رجال الدين أو من رجال الدنيا. وقال 
السدي وابن جريج : ادفعوا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا لأن الكثرة أحد أسباب 
الهيبة والرعب. ثم إنه كأن سائلاً سأل فما أجاب المنافقون عند دعاء المؤمنين إياهم إلى 
القتال؟ فقيل: قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم) كأنهم جحدوا أن يكون بين الفريقين قتال 
ألبتة . أو المراد لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لوافقناكم عليه» ولكنكم تلقون بأيديكم إلى 
التهلكة» وذلك أن رأي عبد الله كان في الإقامة وما كان يستصوب الخروج من المدينةء 
وكلا المعنيين منهم في الجواب فاسد. أما الأول فلأن ظهور أمارات الحرب كاف في 
وجوب القتال والدفع عن النفس والمال. والظن في أمور الدنيا قائم مقام العلم› ولا أمارة 
أقوى من قرب الأعداء من المدينة عند جبل أحد. وأما الثاني فلاأنه تعالى لما وعدهم النصر 
والغلبة إن صبروا واتقوا لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء النفس إلى التهلكة . ولركاكة 
جوابهم قال: لهم للكفر يومئذ قرب منهم لاإيمان) لأنهم تباعدوا بهذا الجواب المنبىء 
عن الدغل والنفاق عن الإيمان المظنون بهم قبل اليوم. والمراد آنهم لأهل الكفر أقرب 
نصرة منهم لأهل الإيمانء لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانخزال تقوية لجانب المشركين 
وعلى الأول قال أكثر العلماء: إنه تنصيص من الله تعالى على أنهم كفار لأن القرب من 
الكفر حصول الكفر. قال الحسن: إذا قال الله أقرب فهو اليقين بأنهم مشركون كقوله: 
لإمائة ألف أو يزيدون [الصافات : ]١١١‏ فهذه الزيادة لا شك فيها. وقال الواحدي: فيه 
دليل على أن التي بكلمة التوحيد لا يكفر لأنه تعالى لم يظهر القول بتكفيرهم #يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم) أي لا يتجاوز الإيمان حناجرهم ومخارج الحروف منهم 
خلاف صفة المؤمنين في مواطأة قلوبهم ما نطقوا به من التوحيد «والله أعلم بما يكتمون» 
من بغض الإسلام والمسلمين وسائر مجاري أحوالهم فيما بينهم. وذلك أن المؤمنين قد 
علموا بعض ذلك بالقرائن والأمارات» وهو تعالى عالم بتفاصيل ذلك لا یعزب عنهٴ مشقال 
ذرّة في الأرض ولا في السماء» [سباً: ۳]. 


«الذين قالوا» منصوب على الذم أو على البدل من «الذين نافقوا» أو مرفوع على 

الذم أي هم الذينء أو على البدل من ضمیر (یکتمون) وقیل : يجوز آن یکون مجرورا بدلا 
من الضمير في «أفواههم) أو (قلوبهم) لإخوانهم) لأجل إخوانهم المقتولين يوم أحد 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۲۰ 


۷١ ٠١١ : تفسير سورة آل عمران/ الآیات‎ ۳۰٦ 
إخوة في النسب أو في سكنى الدار أو في الجنسية في النفاق . والقائلون - عند جمهور‎ 
المفسرين - عبد الله بن أبيّ وأصحابه . واعترض الأصم بأنه قد خرج يوم أحد فكيف وصف‎ 
بالقعود في قوله: #وقعدوا# أي والحال أنهم قد قعدوا عن القتال. والجواب أن القعود عن‎ 
القتال وهو الجبن عنه وتركه لا ينافي الخروج . #لو أطاعونا) في أمرنا إياهم بالقعود لما‎ 
قتلوا) كأنهم قعدوا وما اكتفوا بذلك بل أرادوا تثبيط غيرهم وذلك لما في الطباع من محبة‎ 
الحياة وكراهة الموت. . «ومن يسمع يخل؛ فلعل بعض ضعفة المسلمين إذا سمع ذلك رغب‎ 
في القعود ونفر طبعه عن الجهاد فأجابهم لله تعالى بقوله: قل فادرؤا عن أنفسكم الموت‎ 
إن كنتم صادقين) في آن الحذر يغني عن القدرء ون سلامتکم کانت ہسبب قیودکم لا بغیره‎ 
من أسباب النجاة. وفيه استهزاء بهم أي إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب الموت فادفعوا جميع‎ 
أسبابه حتى لا تموتوا. وروي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافقاً. جميع ذلك بناء‎ 
على أن القتل أمر مكروه يجب على العاقل أن يتحرز منه لو أمكنه» لكنا لا نسلم ذلك وهو‎ 
المراد بقوله: #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» والخطاب للرسول أو لكل‎ 
أحد. ومن قرأ على الغيبة فالضمير للرسول. أو المراد لا يحسبن حاسب أو لا يحسبنهم‎ 
أمواتاً. وضمير المفعول للذين قتلوا أي لا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. فحذف‎ 
المفعول الأول لدلالة الكلام عليه» فكأنه مذكور كما حذف المبتدأ في قوله: #بل أحياء)»‎ 
أي هم أحياء للدلالة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «لما أصيب إخوانكم بأحد‎ 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل‎ 
من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ‎ 
إخواننا عنا ئا في الجنة نرزق لتلا بزحدوا في الجهاد ولا ينكلو عن الحرب فقال الله عز وجل‎ 
آنا أبلغهم عنكم فأنزل هذه الآية»“ وعن جابر بن عبد الله قال: نظر إلى رسول الله يا‎ 
فقال: ما لي أراك مهتماً؟ قلت : يا رسول الله قتل أبي وترك ديناً وعيالاً . «فقال: ألا أخبرك‎ 
ما کلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم باك كفاحاً. فقال: يا عبدي سلني‎ 
أعطك . فقال: أسأآلك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية . فقال : إنه قد سبق مني أنهم إليها‎ 
لا يرجعون. فقال: يا رب فآبلغ من ورائي»" فنزلت . وقال جماعة من أهل التفسير: نزلت‎ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث ٠١١‏ . أبو داود في كتاب الجهاد باب ۲۵. الترمذي في كتاب 
تفسیر سورة ال عمران باب ٠۹‏ . ابن ماجه في کتاب الجنائز باب ٤‏ . الدارمي في كتاب الجهاد باب 
۸. أحمد في مسنده .)۳۸٦/(‏ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة آل عمران باب ٠۸‏ . ابن ماجه في كتاب المقدمة باب ۱۳ . كتاب 
الجهاد باب ٠١‏ . 


تفسیر سورة آل عمران/ الآیات : ٠١١ - ۱١۱‏ ۳۰۷ 
تفسير سورة‌العمران/الايات: أا >1 


الآية في شهداء بثر معونة. وقال بعضهم : إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور 
تحسروا وقالوا: نحن في النعمة والسرور واباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فنزلت الآية 
تنفيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم أنهم أحياء متنعمون. واختلف العلماء في معنى هذه 
الحياة. فعن طائفة أنها على سبيل المجاز. وقال الأصم والبلخي : أريد بها الذكر الجميل 
في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى. وروي أن عبد الملك بن مروان لما رأى الزهري 
وعلم فقهه وتحقیقه قال : ما مات من خحلف مثلك. ومن هذه الطائفة من قال: مجاز هذه 
الحياة أن أجسادهم باقية في قبورهم وأنها لا تبلى تحت الأرض ألبتة. روي أنه لما أراد 
معاوية أن يجري العين إلى قبور الشهداء أمر بأن ينادي: من كان له قتيل فليخرجه من هذا 
الموضع . قال جابر : فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان فأصاب المسحاة 'أصبع رجل 
منهم فقطرت دماً. ومن هؤلاء من قال: المراد أنهم لا يغسلون كما لا يغسل الأحياء: 
وذهبت طائفة من متكلمي المعتزلة إلى أن المراد أنهم سيصيرون أحياء والخرض تعذيب 
منکري المعادء وزيف بأنه عدول عن الظاهرء وبأن عذاب القبر ثابت. فالثواب أولى. وبأنه 
نهى عن حسبانهم أمواتاً والذي يزيل هذا الحسبان هو اعتقاد أنهم أحياء في الحال لا اعتقاد 
أنهم أحياء في يوم القيامة» فإن ذلك مما لا يشك النبي والمؤمنون فيه. وبما رويناه عن أبن 
عباس أن أرواحهم في أجواف طير. وبقوله: «ويستبشرون بالذين لم بلحقوا بهم4 
والاستبشار بمن يكون في الدنيا لا بد أن يکون قبل يوم القيامة . وذهب كثير من المحققين 
إلى أنهم أحياء في الحال لكن بحياة روحانية» وأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت 
العرش إلى يوم القيامة . وذلك أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه البنيةء لأن أجزاء 
البدن في الذوبان والانحلال ويعرض لها السمن والهزال والقرّة والكلال» وكلنا يجد من 
نفسه آنه شيء واحد من أول عمره إلى آخره والباقي مغاير للمتبدل. ولأن الإنسان يكون 
عالماً بنفسه حالماً يكون غافلاً عن جميع أعضائه وأجزائه» والمعلوم مغاير لما ليس 
بمعلوم. ثم ذلك الشيء المغاير لهذا البدن المحسوس سواء كان جسماً مخصوصاً سارياً أو 
جوهراً مجرداً لا يبعد أن ينفصل بعد موت البدن حياً أو أماته الله فيعيده حياًء وبهذا يثبت 
عذاب القبر وثوابه وتزول الشبهات. ومن تأمل في الأمور الواردة عليه وجد آحوال النفس 
مضادة لأحوال البدنء ووجد قوة أحدهما مقتضية لضعف الأخر» كما أن البدن يضعف 
وقت النوم وتقوى النفس على مشاهدة المغيبات ونقوش عالم الأرواح . وإذا أعرضت النفس 
عن الطعام والشراب وآقبلت على مطالعة العالم العلوي زادت سروراً وابتهاجاً وفرحا 
وارتياحاًء وانطبعت فيها الجلايا القدسية» وانكشفت لها المعارف الإلهية. وأكثر رباب 


۳۰۸ تفسير سورة آل عمران/ الآیات : ٠۷١ _ ۱١١‏ 


سیر سورة ال عمران/الایات: ۱١۱۔١۱۷‏ 
الشرع على أنهم أحياء في الحال بحياة جسمانية. ثم منهم من قال: إنه تعالى يصع 
أجسادهم إلى السموات وإلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادات والكرامات إلبهاء 
ومنهم من قال: بل يتركها في الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها. ومن الناس من 

طعن في هذا القول وقال: إن تجويز كون البدن الميت الملقى فى التراب حياً متنعماً عاقلا 
عارفا نوع من السفسطة. والحق في هذه المسألة عندي خلاف ما يقوله أهل التناسخ من آن 
النفس بعد موت بدنها تقبل على بدن آخر وتعرض عن الأول بالكلية» وخلاف ما يقوله 
الفلاسفة من أن النفس تنقطع علاقتها عن البدن مطلقاً وإنما تلتذ أو تتألم هي بما اكتسبت 
من المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة أو بالعقائد الباطلة والملكات الذميمة. والذي أقوله: 
إن النفس تبقى لها علاقة مع بدنها لا بالتحريك واكتساب الأعمال» ولكن بالتلذذ والتألم 
والتعقل ونحوها. وليس ببدع أن يتغير التعلق بحسب تغير الأطوار كما كان يتغير في مدّة 
العمر بحسب الأسنان والأمزجة. . والتحقيق فيه أن النفس في هذا العالم جعلت متصرفة في 
البدن لأجل اكتساب الأعمال والملكاتء وأنه يفتقر إلى تحريك الأعضاء وأعمال الجوارح 
والآلاتء وبعد الموت تجعل متصرفة فيه من جهة الجزاء والحساب» فكيف ينبشي أن يقاب 
أحدهما على الأخر؟ فلعله يكفي بعد الموت أن يكون له علاقة التلذذ والتألم والإدراك فقط 
إلى آن تقوم القيامة الكبرى . وهذا القدر لا ينافي كون البدن مشاهداً في القبر من غير تحرك 
ولا إحساس ونطق» ويؤیده ما روي أنه ٍي وقف على قلیب بدر وقال: یا فلان ابن فلان ويا 
فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدکم الله ورسوله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله حقاً. فقال : 
عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال : : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ` 
غير أنهم لا يستطيعون ن يرڏوا علي شيئاً. وفي حديث عذاب القبر «إنه ليسمع قرع 
نعالهم»"“ ولعل السر في آنه اكتفى بهذا القدر من التصرف أنه إن كان أكثر من ذلك كما 
سيكون في القيامة الكبرى نافى تكليف سائر الأحياء وأفضى الأمر إلى الإلجاء وهو السر في 
آخر حديث عذاب القبر افيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الشقلين»“ وأما الشهداء فلا 

يبعد آن يجازيهم الله تعالى بمزيد التلذذ بنعيم الآخرة كما قتلوا تعجيلاً للثواب. وكما عجلوا 
الانقطاع عن طيبات الدنيا ومشتهياتها فإن جزاء كل طائفة ينبغي أن يناسب عملهم . فافهم 


(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب 1۸ء AV‏ . النسائي في كتاب الجنة باب .۷٠‏ أبو داود في کتاب 
الجنائز باب .۷٤‏ أحمد في مسنده .)۱١١/۳(‏ 

() رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ۷٦ء .۸٦‏ أبو داود في كتاب السلَّة باب ۲٤‏ . النسائي في كتاب 
الجنائز باب ۱٠١‏ . أحمد في مسنده (۲/ ۲۷۲ .)٤٥۷‏ (۱۲۹/۳). 


تفسير سورة آل عمران/ الآيات : 1 1¥o‏ ۰۹ 
سر ور ا راا ر د ب 


هذه الأسرار فإنها علق مضنة وبه ثبت جميع ما ورد في الشريعة الحقة والله أعلم. ومعنى 
عند ربهم) نهم مقربون ذوو كرامة كقوله: لفالذين عند ربك [فصلت: ۳۸] أو المراد 
بحيث لا يملك أحد جزاءهم سوى ربهم» آو المراد في علمه وحكمه كما يقال: «هذه 
المسألة عند الشافعي كذا»؛. يرزقون كما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربر: رهو تأكيد 
لكونهم آحياء ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله كما ورد ني الحديث. 
لإفرحين بما آتاهم الله من فضله) وهو توفيق الشهادة وما خصصهم به من التفضيل على 
غيرهم من قبل تعجيل رزق الجنة ونعيمها. وقال المتكلمون: الثواب منفعة خالصة دائمة 
مقرونة بالتعظيم . فقوله: #يرزقون) إشارة إلى المنفعة وقوله: «#فرحين) إشارة إلى 
الابتهاج الحاصل بسبب التعظيم . وبلسان الحكماء *#يرزقون) إشارة إلى كون ذواتهم مشرقة 
بالمعارف الإلهية و#فرحين) رمز إلى ابتهاجها بالنظر إلى ينبوع النور ومصدر الكمالء 
و #يستبشرون بالذين) بإخوانهم من المجاهدين الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم . والاستبشار 
السرور الحاصل بالبشارة. ومعنى لمن خلفهم) آنهم بقوا بعدهم . وقيل لم يلحقرا بهم آي 
لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) بدل الاشتمال من 
«الذين». وذلك أن الله يبشرهم بأن من تركوا خلفهم من المؤمنين يبعثون امنين يوم القيامة» 
فهم مستبشرون بأنه لا خوف علیهم . وإنما بشرهم الله بذلك لأنهم لما فارقوا الدنيا بغتة كان 
ذلك مظنة أن يكون لهم نوع تعلق بأحوال إخوانهم وهو شبه تألم فأكرمهم الله تعالى بإزالة 
ذلك التعلتق بأن أعلمهم أمن إخوانهم من عذاب الله فحصل لهم سروران: من قبل حالهم في 
أنفسهم وذلك قوله: «فرحين بها آتاهم الله من فضله) ومن قبل حال إخوانهم وأعزتهم 
وذلك قوله ویستبشرون بالذین لم باحقوا بهم) ثم كرر هذا المعنى لمزيد التأكيد فقال : 
«يستبشرون بنعمة من اله4 وهي الثوأاب. وفضل وهو التفضل الزائد وهذا هو سرورهم 
بسعادة آنفسهم . #لوأن الله أي وبأن الله للا يضيع أجر المؤمنين) وهذا سرورهم بسعادة 
إخوانهم المؤمنين. ثم إنه تعالى مدح المؤمنين بغزوتين متصلتين بغزوة أحد تعرف أولاهما 
بغزوة حمراء الأسدء والثانية بغزوة بدر الصغرى. أما الأولى فما روي أن أبا سفيان 
وأصحابه لما انصرفوا من آحد فبلغوا الروحاء ندموا وقالوا: إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل. فلم تركناهم؟ فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله فأراد أن يرهب الكفار 
ویریهم من نفسه ومن أصحابه قوّتهم فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي سفيان وقال : 
لا أريد الآن أن يخرج معي إلا من حضر يومنا بالأمس. فخرج في سبعين من الصحابة حتى. 
بلخوا حمراء الأسد - وهي من المدينة على ثمانية آميال - فألقى اله الرعب في قلوب 


المشركين وانهزموا. فتزلت «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا) بإتيان جميع المأمورات «واتقوا» بالانتهاء عن المحظورات «وأحسنوا)» في طاعة 
الرسول واتقوا مخالفته وإن بلغ الأمر بهم إلى الجراحات. روي آنه کان فيهم من يحمل 
صاحبه على عنقه ساعة. ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرىء وکان فیهم من یتوکأً 
على صاحبه ساعة ويتوكأً عليه صاحبه ساعة. و «من» في قوله: «للذين أحسنوا منهم) 
للتبيين لأن الذين استجابوا لله والرسول قد آحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم. وقال أبو بكر 
الأصم: نزلت في يوم أحد لما رجع النبي َة بالناس بعد الهزيمة فشد بهم على المشركين 
حتى كشفهم» وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنهم بعد أن مثلوا بحمزة» فصلى عليهم 
النبي ية ودفنهم بدمائهم. وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى آخيها حمزة فقال اة للزبير: 
رذها لثلا تجزع من مثلة أخيها. فقالت: قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله 
تعالى . فقال للزبير: فدعها تنظر إليه» فقالت خيراً واستغفرت له. وجاءت امرأة أخرى قد 
قتل زوجها وأبوها وأخوها وابنهاء فلما رأت الرسول بي وهو حي قالت: إن كل مصيبة 
بعدك هدر. وآما الثانية فروى ابن عباس أن أبا سفيان لما عزم أن ينصرف من المدينة إلى 
مكة نادى: يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى القابل فنقتتل بها إن شئت . فقال ية لعمر : 
قل بيننا وبينك ذاك إن شاء الله . فلما حضر الأجل خرج آبو سفیان مع قومه حتى نزل مر 
الظهران» فألقیى ال الرعب في قلبه فبدا له آن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراً فقال : يا نعيم إني واعدت محمداً آن نلتقي بموسم بدر» وإِن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبنء وقد بدا لي ن أرجع . ولكن إن خرج 
محمد ولم أخرج زاده ذلك جرأة فألحق بالمدينة وثبطهم ولك عندي عشر من الإبل . فخرج 
نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: ما هذا بالرأي أتوكم في دياركم وقراركم فقتلوا 
أكثركم» فان ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم. 
فقال بي والذي نفسي بيده لأخرجنٌ إليهم وحدي. فخرج في سبعین راکباً وهم یقولون: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى وهي ماء لبني كنانة وكانت موضع 
سوق لهم يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام. فلم يلق رسول الله ية وأصحابه أحداً من 
المشركين. وكانت معهم تجارت ونفقات فوافوا السوق وباعوا ما معهم واشتروا بها أدماً 
وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمین» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. ورجع أبو 
سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق 
وأنزل اله في المؤمنين الذين قال لهم الناس) يعني نعيم بن مسعود كما ذكرناه. وإنما عبر 
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عن الإنسان الواحد بالناس لأنه من جنس الناس كما يقال: فلان يركب الخيل وما له إلا 
فرس واحد. ولأن الواحد إذا قال قول وله أتباع يقولون مثل قوله ويرضون به» حسن إضافة 
ذلك الفعل إلى الكل كقوله تعالى : «وإذا قتلتم نفسا#[البقرة: ]۷١‏ وحين قال نعيم ذلك 
القول لم يخل من ناس من أهل المدينة يضامّونه ويصلون جناح كلامه» وقال ابن عباس 
ومحمد بن إسحق: مر ركب من عبد القيس بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليخوفوهم 
وضمن لهم عليه جعلا - حمل بعير من زبيب - . وقال السدي: هم منافقو المدينة كانوا 
يثبطون المسلمين عند الخروج ويقولون: إن الناس قد جمعوا لكم يعني أبا سفيان 
وأصحابه. والمفعول محذوف أي جمعوا لكم الجموع. والعرب تسمي الجيش جمعاً. 
(إفاخشوهم فزادهم) قول نعيم أو قول المثبطين «إيمانا# لأنهم لم يسمعوا قولهم وأخلصوا 
عنده النية والعزم على الجهاد» وأظهروا حمية الإسلام فكان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى 
لاعتقادهم. واستدل بالآية من قال : إن الطاعات داخلة في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص 
بحسب زیادتها ونقصانها . وأما من قال : الإيمان عبارة عن نفس التصديق فتأويله أن الزيادة 
وقعت في ثمرات الإيمان» ولكنها جعلت في الإيمان مجازاً. وقد مر تحقيق الكلام لنا في 
هذا المعنى في أوائل الكتاب . وكما نهم أضمروا ذلك بحسب الاعتقاد وافقوا الخليل عليه 
السلام حين ألقي في النار فأظهروه باللسان وقالوا: حسبنا الله . وقد مر إعراب مثله في 
البقرة في قوله: [فحسبه جهنم [البقرة: .]۲٠١‏ «ونعم الوكيل€ الكافي أو الكافل أو 
الموكول إليه هو. ثم عملوا بما اعتقدوه وقالوه فخرجوا #فانقلبوا بنعمة من الله وهي 
العافية #وفضل) وهو الربح بالتجارة» أو النعمة منافع الدنيا والفضل ثواب الاخرة. للم 
يمسسهم سوء) لم يصبهم قتل ولا جراح . وصفهم بأنه حصل لهم الملائم ولم يحصل لهم 
المنافي وهذه غاية المطلب ونهاية الأماني» وإن ذلك ثمرة الإخلاص والتوكل على الله 
سبحانه وتعالی. ثم روي آنهم قالوا: هل یکون هذا غزوا؟ فقال تعالی: «واتبعوا رضوان 
الله ليعلموا أن لهم ثواب المجاهدين حيث قضوا ما عليهم. ثم قال: #والله ذو فضل 
عظيم) تنبيهاً على أن السبب الكلي في ثواب المطيعين هو فضل ربهم ورحمته عليهم ولم 
ينج أحداً عمله إلا أن يتغمده اله برحمته» فعلى المؤمن أن لا يثق إلا بلله ولا يخاف أحداً 
إلا إياه وذلك قوله: لإنما ذلكم) المثبط هو #الشيطان) لعتوه وتمرده وإغوائه. ثم بين 
شيطنته بقوله: «يخؤف أولياءه) أو الشيطان صفة اسم الإشارة» وهذه الجملة خبر 
والمفعول الأول محذوف أي يخرّفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) فإن 
الإيمان يقتضي أن تؤثروا خحوف الله على خوف الناس الذين هم أولياء المثبطين . والأولياء 
هم ابو سفیان وأصحابه . وقيل : الشيطان هو إبليس . وقيل: المضاف محذوف والتقدير إنما 
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ذلكم قول الشيطان. وقيل: يخوّف أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول الله ية . وعلى 
هذا فالضمير في فلا تخافوهم# للناس في قوله: إن الناس قد جمعوا لكم» وقيل: 
التقدير يخوفكم بأوليائه كقوله: (ويخوفونك بالذين من دونه [الزمر: ]۳١‏ فحذف حرف 
الجر قاله الفراء والزجاج وآبو علي» وزيفه ابن ألأنباري بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى 
مفعولين فلا ضرورة إلى إضمار حرف الجر. الله حسبي . 

التأويل : قد ذكرنا أن النفس يبقى لها نوع تعلق ببدنها. فالاآن نقول: إن روح الشهيد 
مخصوص بمزيد تعلق ببدنه جزاء له على تعجيب إذاقة مرارة الفراق عن الدنياء ولهذا لا 
تبلى أجساد كثير منهم وتبقى غضة طرية وكأنهم هم الشهداء في الحقيقة» وهكذا أجساد 
الكاملين من النبيين والصديقين الذين قتلوا أنفهسم بسيوف الرياضات» ومطارف الأذكار» 
وأسنة ألسنة الطاعنين» وتجرع سموم مخالفات النفس» ومكايدة الشيطان حتى ماتوا بالإرادة 
وحيوا بالطبيعة . وليس كل تعلق بهذا العالم سبباً للتالم بل بعضه سبب اللذة والابتهاج يا 
ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المکرمین) [یس: ۲٣‏ -۲۷] وكما ورد في 
حديث الشهداء «من يبلغ إخواننا عنا إنا في الجنة» والذي جاء فيه «إن أرواحهم في أجواف 
طير خضر“""“ فلعل ذلك جزاء لهم على خروج الدم والأبخرة اللطيفة منهم ظلماً. فمن 
الممكن أن يخلق الله تعالى من ذلك جسماً لطيفاً شبه طائر» ويكون لروح الشهيد به مزيد 
تعلق حتى تحركه ويطير حيث شاء من السماء والأرض وإلى الجنة بإذن الله تعالى. وأما 
كون الطير خضراً فإما لأن بدن الميت يميل إلى الخضرةء وإما أن يكون عبارة عن النضرة 
#تعرف في وجوهم نضرة النعيم) [المطففين: ]۲١‏ وإما لأن حالهم بالنسبة إلى ما سيؤل 
إليه أهل الجنة والنار يوم القيامة كالمتوسط بين الحالين الذين يعبر عنهما بالبياض والسواد 
في قوله: #یوم تبیض وجوه وتسود وجوهڳ [آل عمران: ]٠١١‏ وهذه المعاني ما وجدتها 
في كتب التفسير والتأويل» وأرجو أن أكون مصيباً فيها الغرض والله تعالى ورسوله أعلم 
بمرادهما. 
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القراآت : ولا يحزنك) من الأفعال حيث كان إلا قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر) 
:[الأنبياء: ٠۳‏ ۰[ نافع ومثله اليحزنني) [یوسف : ۴ ] و ليحزن الذين آمنوا) [المجادلة: 
]٠‏ وقرأً يزيد على ضده. الباقون: بفتح الياء وضم الراء. . ولا حلاف في مثل (يحزنون) 
[البقرة: ۳۸] و لا تحزن [الحجر: ۸۸] مما هو لازم. ولا يحسبن# وثلاثة بعدها 
بالياء التحتانية مع ضم الباء في تحسبنهم) أبو عمرو. وابن كثير» وقراً حمزة كلها بتاء 
الخطاب» وقرأً أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب كلها بالتحتانية إلا قوله: لفلا 
تحسبنهم) فإنها بالتاء وفتح الباء. الباقون: الأوليان على الغيبة والأخريان بالخطاب . 
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يميز) بالتشديد حيث كان: حمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب عياش مخير. الباقون: 
خفيف بفتح الياء وكسر الميم . (يعملون خبير) بياء الغيبة : ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو (لقد 
سمع) وبابه مدغماً: أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف وهشام . (سيكتب)€ بضم الياء وفتح التاء 
وقتلهم) برفع اللام و <يقول) على الغيبة : حمزة الباقون: بالنون فيهما على التكلم . ونصب 
اللام في وقتلهم) وبالزبر) ابن عامر #وبالكتاب) الحلواني عن هشام. الباقون: بغير 
إعادة الخافض فيهما. (زحزح عن مدغماً: شجاع وأبو شعيب من طريق العطار وابن مهران 
(لیبیننه) ولا یکتمونه) بالیاء فیهما لأنهم غیب: ابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب غير رويس 
وأبو بكر وحماد. الباقون: بتاء الخطاب فيهما على حكاية مخاطبتهم . 

الوقوف: في الكفر) ج للابتداء بان ولاحتمال إضمار اللام أو الفاء #شيئا) ط 
في الآخرة) ج لعطف المختلفتين مع اتحاد مقصود الكلام (عظيم) ٥‏ (شينا) ج لما 
ذكر في الآخرة) ط «أليم) ٠‏ (لأنفسهم) ط <إثما) ج لما ذكر أيضاً (مهين) ٠‏ من 
الطيب) ط «ورسله) ط عظيم) ٠‏ (خيراً لهم) ط (شراً لهم ط «القيامة) ط 
(والأرض)€ ط «خبير4 ٠‏ «أغنياء) م لثلا يصير ما بعده من مقولهم» ومن قرأ بضم الياء 
فوقفه مطلق . #بغير حق) ج لمن قرأ #ويقول€ بالياء لأن التقدير: ويقول الله آو يقول 
الزبانية فلا ينعطف على قوله: (سيكتب) مع اتساق المعنى . (الحريق) 6 «للعبيد4 ج ٠‏ 
لاحتمال الصفة وأن يكون المراد هم الذينء والوقف أولى لأنه لا يظلم العبيد مطلقاً لا 
العبيد الموصوفة. نعم لو كان بدلا من الذين قالوا إن الله فقير صح #تأكله النار) ط 
«صادقين) ٠‏ «المنير) ٠‏ «الموت) ط يوم القيامة) ط لابتداء شرط في أمر معظم . 
لفقد فاز) ط «الغرور) د «كثيرآ4.ط «الأمور ٠‏ ولا تكتمونه) ز لأن الجملتين وان 
اتفقتا لم يكن النبذ متصلاً بأخذ الميشاق فلم يضف إلى ظرف «إذ». (قليلاً) ط 
#يشترون) ٠‏ لمن العذاب€ ج لما ذكر. «اليم) ٠‏ «والأرض4 ط قدير» ٠‏ . 

التفسير: نزلت في كفار قريش وإنه تعالى جعل رسوله آمنامن شرهم وأتاح العاقبة له 
وإن جمعوا الجموع وجهزوا الجيوش حتى يظهر هذا الدين على الأديان كلها. وقيل في 
'المنافقين ومسارعتهم هي أنهم كانوا يخوّفون المؤمنين بسبب واقعة أحد» ويؤيسونهم من 
النصر والظفرء وربما يقولون: إن محمداً لطالب ملك فتارة يكون الأمر له وتارة يكون 
عليه» ولو كان رسولاً ما غلبه أحد. وقيل: إن قوماً من الكفار أسلموا ثم ارتدوا خوفاً من 
قريش» فاغتم النبي ي لذلك فبيّن الله تعالى أن ردتهم لا تؤثر في لحوق ضرر بك. ونصر 
بعضهم هذا القول بأن المسارعة وهي شدة الرغبة في الكفر إنما تناسب من كفر بعد الإيمان 
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المستمر على الكفرء وبأن إرادته أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة إنما تليق بمن آمن 
فاستوجب الحظ ثم أحبط» وبأن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصود وذلك هو ما قدر 
النبي ي من الانتفاع بإيمانهم أو انتفاعهم بالإیمان فبيّن الله تعالى أنه لا يلحق بسبب فوات 
ذلك ضرر بالدین› وأن وبال ذلك يعود عليهم كما دل عليه بقية الأية . فإن قيل : الحزن على 
كفر الكافر وعلى معصية العاصي طاعة» فکيف نهی نبي الله عن ذلك؟ فالجواب انه نهي عن 
الإسراف في الحزن بحيث يأتي عليه ونظيره #لعلك باخع نفسك الا یکونوا مؤمنین# 
[الشعراء: ۳] أ أو المراد لا يحزنوك لخوف أن يضروك ويعينوا عليك «إنهم لن يضروا اله) 
أي دينه #شيئاً من الضرر. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة) فيه دليل على ن 
إرادة الله تتعلق بالعدم» وتنصيص على أن الخير والشر والنفع والضر بإرادة الله» ومعنى 
قوله : لولهم عذاب عظيم) أنه كما لاحظ لهم من منافع الأخرة فلهم حظ عظيم من 
مضارها. وفي الإخبار عن إرادة عدم الجعل دون الإخبار عن عدم الجعل إشعار بان 
استحقاقهم للحرمان بلغ إلى حد أراد أرحم الراحمين أن لا يرحمهم وأن الداعي إلى تعذيبهم 
حلص خلوصاً لم يبق معه صارف ألبتة . ثم أنزل في اليهود خاصة وهو الأشبه أو في الكفار 
عامة إن الذين اشتروا) الأية. والغرض تأكيد تقوية قلب الرسول كأنه قيل: إن أكثرهم 
ينازعونك في الدين لا لأجل شبهة لهم بل بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنيا. 
ومن كان عقله هذا القدر - وهو أن يبيع بالقليل من الدنيا السعادة الكثيرة في الأخرة - كان 
في غاية الحماقةء ومثله لا يقدر على إلحاق الضرر بالغير. ولو قيل: إن الاية في المرتدين 
فالمعنی أن اختیار دين بعد دين ثم الارتداد على العقبين يدل على الاضطراب وضعف الرأي» 
والإنسان المضطرب الحال لا قدرة له على إيصال الضرر إلى الغير. ثم بين أن بقاء 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد والكفار الذين بقوا بعد شهداء أحد لا خير فيه فقال: #ولا 
يحسبن€ من قرأ بالياء فقوله: «الذين كفروا) فاعل» و «أن» مع ما في حيزه ساد مسد 
مفعوليه. ومن قرأ بتاء الخطاب فالذين كفروا) مفعول أول و«آن» مع ما في حيزه بدل 
منه. وصح الإبدال وإن لم يمض إلا أحد المفعولين لأن المبدل في حكم المنحي . ألا تراك 
تقول: جعلت متاعك بعضه فوق بعض. مع امتناع السكوت على متاعك؟ والتقدير: ولا 
تحسبن الذين كفروا أن إملائي خير لهم على أن «ما» مصدرية. ويجوز أن يقدر مضاف 
محذوف أي لا تحسبنهم أصحاب أن الإملاء خير لهم» أو لا تحسبن حال الذين كفروا أن 
الإملاء خير لأنفسهم . قال الأصمعي : يقال أملى عليه الزمان أي طال. وأملى له أي طول له 
وأمهله. قال أبو عبيدة: ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة» والملوان الليل والنهار. 
ویقال: أقمت عنده ملاوة من الدهر أي حيناً وبرهة. ولإثما) نصب على التمييز. وفي 
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وصف العذاب أوّلً بالعظم ثم بالألم ثم بالإهانة تدرج من الأهون إلى الأشق» وفيه من‎ 
الوعيد والسخط ما لا يخفى . قالت الأشاعرة ههنا: إن إطالة المدة من فعل الله لا محالة.‎ 
والاية دلت على آنها ليست بخير ففيه دلالة على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. وأيضاً إنه‎ 
نص على أن الغرض من هذا الإملاء» أن يزدادوا إثماًء فإذن الكفر والمعاصي بإرادة الله.‎ 
وآيضاً آخبر عنهم آنه لا خير لهم فیه وآنهم لا یحصلون منه إلا على ازدیاد الغي والإثم‎ 
. والوتیان بخلاف خبر الله تعالى محال» فعلمنا أنهم مجبورون على ذلك في صورة مختارين‎ 
أجابت المعتزلة بأن المراد أن هذا الإملاء ليس خيراً من موت الشهداء إذ الآية من تتمة قصة‎ 
أحد» لا آنه ليس بخير مطلقاً. وزيف بأن بناء المبالخة لا يجوز ذكره إلا مع المفضل عليه‎ 
لكنه لم يذكر فعلمنا أنه لنفي الخيرية لا لنفي كونه خيراً من شيء آخرء وعن الثاني أن ازدياد‎ 
وهم ما فعلوا ذلك إلا ضلال. ويقال: ما كانت‎ ]۳١ : #وجعلوا لله أنداداً ليضلوا» [إبراهيم‎ 
موعظتي لك إلا للزيادة في تماديك في الغي إذا كانت عاقبة الموعظة ذلك. ورد بأن حمل‎ 
مزدادون إثماً على تقدير الإمهال علة فاعلية لازديادهم إثماً فكان تعالى فاعلاً للازدياد‎ 
ليزدادوا إثماً إنما نملي لهم خير لأنفسهم. ويعضده فراءة یحیى بن وثاب بكسر «إن» الأولى‎ 
وفتح الثانية. ورد بأن التقديم والتأخير خلاف الأصل» والقراءة الشاذة لا اعتداد بها مع أن‎ 
الواحدي أنكرها. ثم إنه تعالی آخبر آنه لا يجوز في حکمته أن يترك المؤمنين على ما هم‎ 
عليه من اختلاط المخلص بالمنافقء ولكنه يعزل أحد الجنسين عن الأخر بإلقاء الحوادث‎ 
وإبداء الوقائع كما في قصة أحد.‎ 

لله در النائبات فإنها صدا اللشام وصيقل الأحرار 

فقال: ما كان الله ليذر4 الام لتأكيد النفي والخطاب في «أنتم للمصدقين جميعاً 
من آهل الإخلاص والنفاق. خوطبوا بأنه ما كان في حكمة الله آن يترك المخلصين منكم 
على الحال التي أنتم عليها من إختلاط بعضكم ببعض. وماز وميّر لغتان. مزت الشيء 
بعضه من بعض أمیزه ميزاء وميزته تمييزا. وفي الحديث «من ماز أذى عن الطريق فهو له 
صدقة وحيحة»(0 ولفظ الطيب والخبيث وإن کان مفرداً إلا آنه للجنس والمراد جمیع 


(۱) رواه أحمد في مسنده )٤۲۳ ۰٤۲۲/٤‏ بلفظ «أمزٌ الأذى عن الطريق؛ عندما طلب منه أبو برزة أن 
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المنافقين من المؤمنين» وإنما قدم الخبيث على الطيب ليقع فعل الميز عليه ليعلم أنه 
المطرح من الشيئين الملقى لرداءته» فإن الميز يقع على الأدون والأهون. وبم يحصل هذا 
الميز؟ قيل: بالمحن والمصائب كالقتل والهزيمة وكما دعاهم النبي ية إلى الخروج مع ما 
بهم من القروح» فبمثل ذلك يظهر الثابت من المتزلزل والساكن من المتقلقل. وقيل: 
بإعلاء كلمة الدين وقلة شوكة المخالفين ليظهره على الدين كله. وقيل: بالوحي إلى نبيه 
ولهذا أردفه بقوله : وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي) أي يصطفي ويختار 
لمن رسله من يشاء) وبناء الكلام على ثلاث مراتب: الأولى أن هذا المنصب الذي استأثر 
اله تعالى بعلمه لا يليق بكل أحد منكم» وإنما هو مخصوص بالمصطفين من عبيده. الثانية 
أن الرسول أيضاً لا يعلم المغيبات بأن يطلع عليها من تلقاء نفسه وبخاصية فيهء ولكنه إنما 
يعلم ذلك من طريق الوحي وإطلاع الله تعالى إياه عليه أن هذا مؤمن وذاك منافق . الثالثة أن 
هذا أيضاً مختص ببعض الرسل وفي بعض الأوقات حسب مشيئته وإرادته. «#فامنوا بالل 
ورسله) ومن جملة الإيمان بالل أن تعتقدوه وحده علاماً للغيوب» ومن جملة الإيمان 
بالرسل أن تنزلوهم منازلهم بأن تعلموهم عبيداً مصطفين لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم 
الله تعالی . ووجه النظم على القول الأول: لا تظنوا أن هذا التمييز يحصل بأن يطلعكم الله 
على غيبه ويقول إن فلاناً مؤمن وفلاناً منافق» فإن سنة الله جارية بأنه لا يطلع العوام على 
غيبه ولا يكون لهم سبيل إلى معرفة الأمور إلا بالامتحان والقرائن المفيدة للظن الغالب» 
ولکنه يصطفي من رسله من يشاء» فيعلمهم أن هذا مؤمن وذاك منافق ويختارهم للرسالة 
ووضع التكاليف الشافة التي بمثلها يتميز الفريقان ويخلص أهل الوفاء من آهل الجفاء. أو 
المراد ما كان الله ليطلعكم كلكم عالمين بالغيب من حيث يعلم الرسول حتى تصيروا 
مستغنين عن الرسول» ولكنه يخص من يشاء بالرسالة ثم يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسلء 
فامنوا بالله ورسله كلهم» لأن طريق ثبوت نبوّتهم واحدء فمن أقر بنبوّة واحد منهم لزمه 
الإقرار بنبوة كلهم . ثم اتبعه الوعد بالثواب فقال: #وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم) قال 
السدي: قال رسول الله ي «عرضت علي آمتي في صورها كما عرضت على آدم وأعلمت من 
يؤمن بي ومن يكفر» فبلغ ذلك المنافقين فاستهزؤا فقالوا: زعم محمد آنه يعلم من يؤمن به 
ومن يکفر ونحن معه ولا يعرفنا فأنزل اله #ما كان الله ليذر المؤمنين). وقال الكلبي: قالت 
قريش: تزعم يا محمد آن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان» وأن من اتبعك على 
دينك فهو من أهل الجنة والله عنه راض» فأخبرنا بمن يؤمن بك وبمن لا يؤمن بك فنزلت . 
وقال أبو العالية: نزلت حين سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن 
والمنافق . 
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ثم إنه عز من قائل لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد» حرض على 
بذل المال في سبي الله فقال : ولا تحسبن الذين يبخلون) من قرأ بتاء الخطاب قدر مضافاً 
آي لا تحسن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم» وكذا من قرأ بالياء وجعل فاعله ضمير النبي 
أو أحد. ومن جعل الموصول فاعلاً فالمفعول الأول محذوف للدلالة. التقدير: ولا تحسبن 
هؤلاء بخلهم هو خيراً وهو صيخة الفصل. قال الواحدي: جمهور المفسرين على أن هذه 
الآية نزلت في مانعي الزكاة لترتب الوعيد عليه وسوق الكلام في معرض الذم» ولأن تارك 
التفضل لو عد بخيلاً لم يتخلص الإنسان من البخل إلا بإخراج جميع المال. وفي حكم 
الزكاة سائر المصارف الواجبة كالإنفاق على النفس وعلى الأقربين الذين يلزمه مؤنتهم» 
وعلى المضطر› > وفي الذب عن المسلمين إذا قصدهم عدو وتعین دفعهم بالمال. وروی 
عطية عن ابن عباس أنها نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد ييه ونبوّته. وأراد 
بالبخل كتمان العلم الذي آتاهم اله» وعلى هذا يكون عوداً إلى ما انجرّ منه الكلام إلى قصة 
أحد» وذلك هو شرح أحوال آهل الکتاب ویعضدہ أن کثیراً من آیات بقية السورة فيهم 
وعلى هذا التفسير فمعنى «سيطوقون) أن الله تعالى يجعل في رقابهم طوقاً من النار 
کقوله کل : : امن ستل عن علم بعلم فكمه لبم بلجام من تارا“ والسر في أتهم لم يلقو 
بأفواههم وألسنتهم بما يدل على الحق . وعلى التفسير الأول فإما أن يكون محمولاً على 
ظاهره وهو أن يجعل ما بخل به من الزكاة حية يطرقها في عنقه تنهشه من قرنه إلى قدمه 
وتنقر رأسه ويقول: آنا مالك. . عن ابن مسعود عن النبي يه «ما من رجل له مال لا يؤدي 
حق ماله إلا جعل طوقاً في عنقه شجاعاً قرع یفر منه وهو پتبعه». ثم قرا مصداقه من 
كتاب الله عز وجل ولا تحبسن الذين يبخلون) الآية. وعن ابن عمر قال: قال يلل «إن 
الذين لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً قرع له زبيبتان فيلزمه أي يطرّقه 
يقول: آنا كنزك»" وآما أن يكون على طريق التمثيل لا على أن ثمة أطواقاً أي سيلزمون 
إثمه في الأخرة إلزام الطوق. وفي آمثالهم «يقلدها طوق الحمامة». إذا جاء بهنة يسب بها 
ويذم. وقال مجاهد: معناه سیکلفون أن يأتوا بما بخلوا به يوم القيامة . ونظيره ما روي عن 


(۱) رواه أبو داود في کتاب العلم باب ٩‏ . الترمذي في كتاب العلم باب ". ابن ماجه في كتاب المقدمة 
باب ۲٤‏ . أحمد في مسنده (۲/ ۲۱۳ (<o‏ 

(۲) رواه النسائي في كتاب الزكاة باب ۲. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب ۳. ابن ماجه في كتاب الزكاة باب ۲. أحمد في مسنده 
.(¥Y /۱(‏ 
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ابن عباس أنه كان يقرأ #وعلى الذين يطوقونه فدية# [البقرة: ]۱۸٤‏ قال المفسرون: 
یکلفونه ولا یطیقونه أي یژمرون بأداء ما منعوه حتی لا یمکنهم الإتیان به فیكون ذلك توبیخاً 
على معنى هلا فعلتم ذلك حين كان ممكناً؟ ولل ميراث السموات والأرض) وله ما فيهما 
مما یتوارثه آهلهما من مال وغیره. فمالهم یېخلون عليه بملکه ولا ینفقونه في سبیله؟ ونظیره 
قوله: #وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه [الحديد: ۷] وقال كثير من المفسرين: 
المقصود أنه يبطل ملك جميع المالكين إلا ملك الله فيصير كالميراث. قال ابن الأنباري: 
يقال ورث فلان علم فلان إذا تفرد به بعد آن کان مشارکاً له فیه. ومثله #وورث سلیمان 
داود# [النمل: ]١١‏ أي انفرد بذلك الأمر بعد أن كان داود مشاركاً له فيه أو غالبا عليه 
والله بما تعملون خبير من قرأ على الغيبة فظاهرء أي يجازيهم على منعهم الحقوق . ومن 
قرأ على الخطاب فللالتفات وهي أبلغ في الوعيد لأن الغضب كأنه تناهى إلى حد آقبل على 
الخطاب وشافه بالعتاب. ثم شرع في حكاية شبه الطاعنين في نبوة محمد ية . وذلك أنه لما 
أمر بالإنفاق في سبيل الله قالوا: لو كان محمد صادقاً في أن الله تعالى يطلب منا المال فهو 
إذن فقير ونحن أغنياء» لكن الفقر على الله محال فمحمد غير صادق. وأيضاً لو كان نبياً 
لكان إنما يطلب المال لأجل أن تجىء نار من السماء فتحرقه كما كان في الأزمنة السالفة» 
فلما لم يفعل ذلك عرفنا أنه ليس بنبي. فهذا بيان النظم وليس في الأية تعبين القائلين إلا آن 
العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود لعنهم الله لقولهم في موضع آخر ليد الله مغلولة) 
[المائدة: ]٦٤4‏ عنوا أنه بخيل. وذلك الجهل يناسب هذا الجهل» ولأن التشبيه غالب 
عليهم» والقائل بالتشبيه لا يمكنه إثبات كونه تعالى قادراً على كل المقدورات» وإذا عجز 
عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني» ولما روى عكرمة ومحمد بن إسحق والسدي 
ومقاتل أن رسول الله ية كتب مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا. فقال فنحاص بن عازوراء - وهو من 
علمائهم - آتزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا فهو إذن فقير ونحن آغنياء» فخضب أبو بكر ولطمه 
في وجهه وقال: لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك. فذهب فنحاص إلى 
رسول الله ية وقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله َء لأبي بكر : ما 
الذي حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال هكذا. فجحد ذلك 
فنحاص فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبي بكر. وأيضاً إن موسى لما طلب منهم الجهاد ببذل 
التفوس قالوا له: إذهب أنت وربك فقاتلا. فلا يبعد أن محمداً ية لما طلب منهم الأموال 
قالوا له: لو كان الإله غنياً فأي حاجة إلى أموالنا. ثم إن القائل لو كان فنحاصاً وحده فإنما 
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يستقيم قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا) لأن أتباع الرجل والمقتدين به حكمهم حكمه. 
ثم إنه تعالى لم يجبهم عن شبهتهم . آما على قواعد أهل السنة فبأن يقول يفعل الله ما يشاء 
ويحکم ما يریدء فلا يبعد أن يأمر عبيده ببذل الأموال مع كونه أغنى الأغنياء. وآما على 
قوانين المعتزلة فبأن في هذا التكليف فوائد منها: إزالة حب المال عن القلب» ومنها 
التوسل إلى الثواب المخلدء ومنها تسخير البعض للبعض فبذلك ترتبط آمور التمدن وتنتظم 
أحوال صلاح المعاش والمعاد وإنما لم يجب لكثرة ورودها في القران لن تنالوا البر حتى 
تافقوا مما تحبون) [آل عمران: ۹۲] من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة) [البقرة: ]۲٠١‏ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم) [البقرة: ۲۷۲] ولأن 
وجوب الوجود عبارة عن الغنى المطلق حتى لا يحتاج في ذاته ولا في شيء من صفاته ولا 
بجهة من جهاته إلى ما سوی ذاته. فمن اعترف بوجوب وجوده ثم شك في كمال غناه في 
وجوده فقد عاد بالنقض على موضوعه فلا يستحق الجواب عند أولي الألباب» وإنما يستأهل 
صنوفاً من العتاب وضروباً من العذاب. فلهذا قال على جهة الوعيد (سنكتب ما قالوا) في 
صحائف الحفظة› أو نستحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب فلا ينسى. وفي 
التفسير الكبير: سنكتب عنهم هذا الجهل في القرآن حتر, يبقى على لسان الأمة إلى يوم 
القيامة . ثم عطف عليه قتلهم الانبياء ليدل على أنهم كما لو يقدروا الله حق قدره حتى نسبوا 
إليه ما نسبوه» فكذلك لم يقضوا حقوق الأنبياء ففعلوا بهم ما فعلوا. «ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق€ وهو من أسماء جهنم . «فعيل؟ بمعنى «مفعول) كالأليم بمعنى المؤلم. أو سميت 
باسم صاحبها آي ذات حرقة. والمعنى: ينتقم منهم فيقول لهم ذوقوا عذاب النار كما أذقتم 
المسلمين جرع الغخصص . وهذا القول يحتمل أن يقال عند الموت» أو عند الحشرء أو عند 
قراءة الكتب . ويحتمل أن يكون كناية عن الوعيد وإن لم يكن ثمة قول. «ذلك) العذاب أو 
الوعيد #بما قدمت آيديكم€ من السب والقتل. وذكر الأيدي لأن أكثر الأعمال يباشر باليدء 
فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب وإن كان بعضه باللسان أو بسائر 
الجوارح والآلات. وإنما جمع لأن المخاطب جمع ولو كان مفرداً. قيل: بما قدمت يدال 
مثنى كما في سورة الحج . قال الجباثي: قوله: وأن الله أي وبأن الله ليس بظلام للعبيدء 
فيه دلالة على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلماً بتقدير أن لا يقع منهم الذثوب. وفيه 
بطلان قول المجبرة أن الله يعذب الأطفال بغير جرم ويجوز أن يعذب البالغين بغير ذنب» 
ويدل على كون العبد فاعلاً وإلا لكان الظلم حاصااً. والجواب أنه لم ينف الظلم عن نفسه 
بمعنى أن الجزاء إنما كان مرتباً على الذنب الصادر بكسب العبد وفعله فلا ظلم» بل بمعنى 
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أنه مالك الملك» والمالك إذا تصرف في ملكه كيف شاء لم يكن ذلك ظلماً. فخلق ذلك 
الفعل فيهم وترتيب العذاب عليه لا يكون ظلما. قيل: إنه نفى الظلم الكثير عن نفسه وذلك 
يوهم ثبوت أصل الظلم له» أجاب القاضي بأن العذاب الذي توعد بأن يفعل بهم لو كان 
ظلماً لكان عظيماًء فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاً. وهذا يؤكد ما ذكر أن إيصال العقاب 
إليهم كان يكون ظلماً عظيماً لو لم يكونوا مذنبين. أقول: إنه تعالى نفى حقيقة الظلم عنه 
في قوله: وما ظلمناهم) [هود: ]٠١١‏ لوهم لا يظلمون) [البقرة: ]۲۸١‏ وبحقيقة ما 
ذكرناه آنه مالك الكل له أن يتصرف في ملكه كيف يشاء» ولكنه نفى ههنا كثرة الشر والظلم 
أن يصدر عنه كأنه قال: إن حيَلَ إليكم أن في الوجود شراً بناء على ما في ظنكم من أن 
الحكيم قد يصدر عنه الشر القليل بتبعية الخير الكثير» فاعلموا آني منزه عن صدور الشر 
الكثير مني» وأن هذا من الشر القليل الذي في ضمنه خير كثير. ونقول: أراد نفي الشر 
القليل وأصل الظلم عنه» ولكن القليل من الظلم بالنسبة إلى رحمته الذاتية كثير» فلهذا عبر 
عنه بلفظ الكثرة والمبالغة. ثم قرر الشبهة الأخرى لهم فقال: «الذين قالوا إن الله عهد 
إلينا» قال الكلبي : نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وزيد بن 
التابوت وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخحطب» آتوا رسول الله هة فقالوا: تزعم أن الله 
بعثك إلينا رسولاًء وأنزل عليك الكتاب» وإن اله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول 
يزعم آنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جتنا به صدقناك فنزلت . قال 
عطاء : كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط 
بيت والسقف مكشوف» فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه وبنو إسرائيل خارجون واقفون 
حول البيت» فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف ولا دخان لها فتأكل ذلك القربان وهو البر 
الذي يتقرب به إلى الله . وآصله مصدر كالكفران والرجحان. ثم سمي به نفس المتقرب به 
إلى الله ومنه قوله عليه السلام لكعب بن عجرة: «يا كعب» الصوم جنة والصلاة قربان»“ 
آي بها يتقرب إلى الله ويستشفع في الحاجة لديه. وللعلماء فيما ادعاه اليهود قولان: قال 
السدي: إن هذا الشرط جاء في التوراة مع الاستشناء. قال: من جاءكم يزعم أنه رسول الله 
فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً. فكانت هذه العادة جارية 
إلى مبعث المسيح ثم زالت. وقيل: إنه افتراء لأن المعجزات كلها في كونها خارقة للعادة 
واية لصحة النبوة سواءء فأي فائدة في تخصيصها؟ ولأنه إما أن يكون في التوراة أن مدعي 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۰۳۲۱ ۳۹۹). 
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النبوّة وإن جاء بجميع الآيات لا تقبلوا قوله إلا أن يجيء بهذه الآية المعينةء وحینئذ لا تکون 
سائر المعجزات دالة على الصدق» وإذا جاز الطعن فيها جاز في هذه. وإما أن يكون فيها أن 
مدعي النبوة يطالب بالمعجزة أية كانت . وحينئذ يكون طلب هذا المعجز المعين عبثاً فلهذا 
نسبهم الله تعالى إلى الجحود والعناد فقال : قل قد جاءکم رسل من قبلي بالبينات وبالذي 
قلتم) آي بمدلوله ومؤداه فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) إنما الإيمان يجب عند الإتيان 
بالقربان. وإنما ذكر مجيء الرسل بالبينات ولم يقتصر على مجيء القربان ليتم الإلزام. 
وذلك أن القوم يحتمل أن يقولوا إن الإتيان بهذا القربان شرط للنبوة لا موجب لهاء والشرط 
يلزم من عدمه عدم المشروط لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط . فلو اكتفى بذكر 
القربان لم يتم الإلزام» وحيث أضاف إليه البينات ثبت أنهم أتوا بالموجب وبالشرط جميعاً 
فكان الإقرار بالنبوة واجباً. ثم سلى رسوله بقوله: فإن كذبوك) في أصل الشريعة والنبوة. 
أو في قولك إن الأنبياء الأقدمين جاؤهم بالبينات وبالقربان فقتلوهم . «فقد كذب رسل من 
قبلك) وأي رسل والمصيبة إذا عمت طابت «جاؤا بالبينات) وهي الحجج الواضحات 
والمعجزات الباهرات . والزبر هي الصحف جمع زبور بمعنی مزبور أي مکتوب . وقال 
الزجاج: الزبور كل كتاب ذي حكمة فيشبه أن يكون من الزبر بمعنى الزجر عن خلاف الحق 
وبه سمي زبور داود لما فيه من الزواجر والمواعظ والكتاب المنير الموضح أو الواضح 
المستنير. ويعلم من عطف الزبور والكتاب على البينات» أن معجزاتهم كانت مغايرة 
لكتبهم» وأنها لم تكن معجزة لهم والإعجاز من خواص القرآن. وعطف الكتاب المنير على 
الزبر لأن الكتاب بوصفه بالإثارة أو الاستنارة أشرف من مطلق الزبر فخص بعد العموم لشرفه 
مثل #وملائكته وجبريل وميكال) [البقرة: ۹۸] وقيل : 'المراد بالزبر الصحف» وبالكتاب 
المنير التوراة والإنجيل والزبور. . 


ثم أكد التسلية بقوله: كل نفس ذائقة الموت لأن تذكر الموت واستحضاره مما 
يزيل الغموم والأشجان الدنيوية» وكذا العلم بأن وراء هذه الدار دارا يتميز فيها المحسن عن 
المسيء» ويرى كل منهما جزاء عمله. والمراد بكل نفس ذائقة الموت كل ذات. فالقضية لا 
يمكن إجراؤها على عمومها لاستثناء الله تعالى منها #تعلم في نفسي ولا أعلم ما في 
تفسك» [المائدة: [١١١‏ وكذا كل الجمادات لأن لها ذوات. ولقوله: فصعق من 
في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اله) [الزمر: ]٦۸‏ ولأنه لا موت ولا لأهل الجنة 
ولأهل النار. فالمراد المكلفون الحاضرون في دار التكليف» والملائكة عند من يجوز 
الموت عليهم . روي عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: كل من عليها فان [الرحمن: 


تفسیر سورة آل عمران/ الآیات : ۱۷١‏ - ۱۸۹ را 


١‏ قالت الملائكة: مات أهل الأرض. فلما نزل كل نقس ذائقة الموت€ قالت 
الملائكة: متنا. وفي الآية دليل على أن المقتول ميت وعلى أن النفس باقية بعد البدنء لأن 
الذائق لا بد أن يكون باقياً حال حصول الذوق . قالت الحكماء: الموت واجب الحصول 
عند هذه الحياة الجسمانية لأنها لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة الغريزيةء ثم إن 
الحرارة الخريزية تؤثر في تقليل الرطوبة الغريزية. وإذا قلت: الرطوبة الخريزية ضعفت 
الحرارة الخريزية» ولا يزال تستمر هذه الحالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفىء الحرارة 
الغريزية ويحصل الموت» فبهذا الطريق كان الموت ضرورياً في هذه الحياة. قالوا: 
والأرواح المجردة لا موت لهاء وناقشهم المسلمون فيه. #وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة) في ذكر التوفية إشارة إلى أن بعض الأجور يعطى قبل ذلك اليوم كما قال بإ : 
«القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . #فمن زحزح عن النار) الزح التنحية 
والإبعاد والزحزحة تكريره (فقد فاز) لم يقيد الفوز بشيء لأنه لا فوز وراء هذين الأمرين : 
الخلاص من العذاب والوصول إلى الثواب. فمن حصل له هذان فقد فاز الفوز المطلق 
المتناول لكل ما يفاز به. قال ي «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»“ فالأول رعاية 
حقوق الله والثاني محافظة حقوق العباد. ثم شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام 
ویغر حتی يشتریه ثم يتبین له فساده ورداءته» وذلك آن لذاتها تفنی وتبعاتها تبقی . والغرور 
بالضم مصدر» والغار المدلس هو الشيطان. عن علي بن آبي طالب : لين مسها قاتل سمها. 
وعن بعضهم : الدنيا ظاهرها مظنة السرور وباطنها مطية الشرور. وعن سعيد بن جبير: إنما 
هذا المن اثرها على الأخرة. فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ. #لتبلون في 
أموالكم€ اللام جواب القسم المقدرء والنون دخلت مؤكدة» وضمت الواو للساكنين ولما 
كان يجب لما قبلها من الضم. والمراد ما نالهم من الفقر والضر والقتل والجرح» والتكاليف 
الشاقة البدنية والمالية من الصلاة والزكاة والصوم والجهاد» والذي كانوا يسمعونه من الكفرة 
كالطعن في الدين الحنيف وآهليه» وإغراء المخالفين وتحريضهم عليهم وإغواء المنافقين 
وتنفيرهم عنهم وإن تصبروا) على ما ابتلاكم الله به #وتتقوا) المخالفة أو تصبروا على 
آداء الواجبات وتتقوا ارتكاب المحظورات «فإن ذلك) الصبر والتقوى من عزم الأمور4 
من معزوماتها الذي لا يترخص العاقل في تركه لكونه حميد العاقبة بين الصواب» أو هو من 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب .٩‏ مسلم في كتاب الإمارة حديث ٤١‏ . النسائي في كتاب البيعة 
باب ۲۵. آحمد في مسنده (۱۱۱/۲ ۰ ۱۹۱). 
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عزائم الله ومما ألزمكم الأخذ به. قال الواحدي: كان هذا قبل نزول اية القنال. وقال 
القفال : الظاهر آنها نزلت بعد قصة أحد فلا تكون منسوخة باية السيف . والمراد الصبر على 
ما يؤذون به الزسول على طريق الأقوال الجارية فيما بينهم واستعمال مداراتهم في كثير من 
الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه. عن كعب بن مالك أن 
كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو النبي بي ويحرض عليه كفار قريش في 
شعره» وكان النبي ي قدم المدينة وأهلها أخلاط - المسلمون والمشركون واليهود - فأراد 
النبي اة أن يستصلحهم كلهم . فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد 
الأذىء فأمر الله نبيه بالصبر على ذلك فنزلت الآية . روي أن رسول الله ية ركب على حمار 
وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن خزرج قبل وقعة بدر حتى. 
مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي وذلك قبل آن يسلم عبد الله . فإذا في المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس 
عجاجة الدابة حمر عبد الله بن أبي آنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله ي ثم 
وقف . فنزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء إنه لا 
أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص 
عليه . فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. فلم يزل النبي بيه يخفضهم 
حتی سکنوا. ثم ركب النبي ی دابته فسار حتی دخل على سعد بن عبادة فقال له: يا سعد 
ألم تسمع ما قال آبو حباب - یرید عبد لله بن آبي؟ قال: کذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: يا 
رسول الله اعف عنه واصفح» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل 
عليك» وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوّجوه ويعصبوه بالعصابةء فلما رد الله ذلك, 
بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك فعفا عنه رسول الله ي وأنزل الله هذه الآية. ثم إنه تعالى 
عجب من حال اليهود أنه كيف يليق بحالهم إيراد الطعن في نبوته مع أن كتبهم ناطقة به - 
وأيضاً من جملة إيذائهم الرسول آنهم كانوا يكتمون نعته وصفته فلهذا قال : (وإذا أخذ ال4 
بإضمار «اذكر» والضمير في لتبيننه) قيل لمحمد لأنه معلوم وإِن کان غير مذكور آي لتبينن 
حاله وهذا قول سعيد بن جبير والسدي . وقال الحسن وقتادة: يعود إلى الكتاب كأنه أكد 
عليهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه. وقيل له الله 
لتفعلن (ولايكتمونه قيل : الواو للحال أي غير كاتمين. ويحتمل أن تكون للعطف وإن لم 
يكن مؤكداً بالنون. والأمر بالبيان يتضمن النهي عن الكتمان» لكنه صرح به للتأكيد فنبوه 
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تفسیر سورةال عمرال/ پاتا !1 ااا 
وراء ظهورهم) جعلوه كالشيء المطروح المتروك. وعن علي رضي الله عنه: ما أخذ الله 
على آهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على آهل العلم أن يعلموا. وقال قتادة: مثل 
علم لا يقال به کمثل کنز لا ینفق منه» ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا 
يشرب . طوبى لعالم ناطق ولمستمع واع» هذا علم علما فبذله» وهذا سمع خيرا فوعاه. 
ومعنی قوله: #واشتروا به ثمناً قليلاً) أنهم كتموا الحق ليتوسلوا به إلى وجدان حظ يسير 
من الدنيا [فبئس ما يشترون) هو ويدخل في الوعيد كل من كتم شيئاً من أمر الدين لغرض 
فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارّهم واستجذاب لمبارهم» 
أو لتقية من غير ضرورة» أو لبخل بالعلم وغيرة أن ينسب إلى غيره. ثم ذكر نوعاً آخر من 
إيذاء اليهود وأوعدهم عليه وسلى رسوله بذلك فقال: لا تحسبن الذين يفرحون) من قرأ 
بتاء الخطاب وفتح الباء فالخطاب للرسول أو لكل أحد» وأحد المفعولين «الذين يفرحون» 
والثاني بمفازة) . وقوله: فلا تحسبنهم) إعادة للعامل لطول الكلام وإفادة التأكيد. ومن 
ضم الباء في الثاني مع تاء فالخطاب للمؤمنين» ومن ضمها مع ياء الغيبة فالضمير للذين 
يفرحون» والمفعول الأول محذوف أي لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين» والثاني 
للتأکید. ومعنی #بما آتوا) بما فعلوا. وأتی وجاء یستعملان بمعنی فعل. قال تعالی: إِنه 
کان وعده مأتياً) [مریم: ]٦١‏ «لقد جثت شيا فريا) [مریم: ۲۷]. ومعنى بمفازة من 

العذاب بمنجاة منه أي بمكان الفوز. وقال الفراء: أي ببعد منه لأن الفوز التباعد عن 
المكروه. في الصحيحين أن مروان قال لرافع أبوابه: اذهب إلى ابن عباس وقل له: لئن كان 
كل امرىء منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون. فقال ابن 
عباس : ما لكم ولهذه إنما دعا النبي ية يهوداً فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره» 
فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه» ثم قرا ابن 
عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) الآيتين . وقال الضحاك: كتب يهود المدينة 
إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتاب من اليهود في الأرض كلها أن محمداً ليس نبي الله 
فأثبتوا على دينكم واجمعوا كلمتكم على ذلك. فاجتمعت كلمتهم على الكفر بمحمد 
والقران» ففرحوا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترك ديننا ونحن 
أهل الصوم والصلاةء نحن أولياء الله . فذلك قول الله #يفرحون بما آتوا) بما فعلوا 
(ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) فأنزل الله هذه الآية. يعني بما ذكروا من الصوم 
والصلاة والعبادة. وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج 
رسول الله ية إلى الغرو تخلفوا عنهء فإذا قدم اعتذروا عنده وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا فأنزل الله هذه الآية. وهذه الوجوه كلها مشتركة في الإتيان بما لا ينبغي ومحبة 
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الحمد عليه ووصفه بسداد السيرة وحسن السريرة. ونحن إذا أنصفنا من أنفسنا وجدنا أكثر 
مجاري أمورنا على هذه الحالة» فنسأله العصمة والهداية . ثم ختم الكلام بقوله: #وي ملك 
السموات والأرض) والغرض أنه كيف يرجو النجاة من كان معذبه هذا القادر الغالب؟ 


التأويل : هو خيراً لهم بل هو شر لهم كل واحد من صفتي البخل والسخاء بملزلة 
الإكسير حتى يجعل الخير شرا وبالعكس. سيطوقون) شبه بالطوق لأنه بحيط بالقلب ومنه 
ينشاً معظم الصفات الذميمة كالحرص والحسد والحقد والعداوة والكبر والغضب والبخل 
«حب الدنيا رأس كل خطيئة». ولل ميراث السموات والأرض) الإنسان وارث الدنيا 
والآخرة أولئك هم الوارثون. والوارث إذا مات من غير وارث فميراثه لبيت المال. فالإشارة 
فيه أن من غلب عليه هذه الصفات ومات قلبه فقد بطل استعداد وراثته فمیراثه لله إن الله 
فقير ونحن أغنياء) فيه أن الإنسان ليطغى أن راه استغنى» فيعكس القضايا فيصف الرب 
بصفات العبد والعبد بصفات الرب وذلك لغلبة الصفات الذميمة واستيلاء سلطان الهوى ٠‏ 
والشيطان» فيقول تارة: أنا ربكم الأعلىء وتارة إن الله فقير ونحن أغنياء. #بقربان تأكله 
النار) قالت يهود صفات النفس البيهيمية والسبعية والشيطانية لا ننقاد لرسول أي لخاطر | 
رحماني أو إلهام رباني حتى يأتينا بقربان هو الدنيا وما فيها يجعلها نسيكة لله عز وجل» تأكله 
نار الله الموقدة التي تقدح من زناد محبتهمء فإن كثيرا من الطالبين الصادقين يجعلون الدنيا. 
وما فيها قرباناً لله فلا تأکله نار الله. قل يا وارد الحق «قد جاءكم رسل من قبلي) أي 
واردات الحق بالبينات بالحجج الباهرة وبالذي قلتم) أي بجعل الدنيا قرباناً فلم 
قتلتموهم€ غلبتموهم ومحوتموهم حتى لم يبق أثر الواردات. كل نفس ذائقة الموت4 
كلهم مستعدون للفناء في الله» ولا بد لها من موت. فمن کان موته بالأسباب تکون حیاته 
يالأسپاب» ومن کان فناؤو في الله يكون بقاؤه بالله . لتبلون) بالجهاد الأكبر #ولتسمعن): 
من أهل العلم الظاهر ومن أهل الرياء (أذى كثيرا# بالغيبة والملامة والإنكار والاعتراض 
#وإن تصبروا) على جهاد النفس #وتتقوا) بالله عما سواه «فإن ذلك من عزم الأمور4 أي 
من أمور أولي العزم #فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) [الأحقاف : ]١‏ والله أعلم . 
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القراآت : «الأبرار) بالإمالة: أبو عمرو وحمزة غير خلاد ورجاء. والكسائي 
والنجاري عن ورش» وخلف وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. وكذلك کل ما تکرر فيه 
الراء غير ابن مجاهد والنقاش في جميع القرآن. #وقتلوا وقاتلوا) حمزة وعلي وخلف» 
وقرأ ابن كثير وابن عامر #وقتلوا) مشدداً. الباقون: «وقاتلوا وقتلوا)» مخففاً. للا 
يغرنك€ بالنون الخفيفة : رويس. الباقون بالتشديد (نزلاً) حيث كان بالاختلاس عباس . 


الوقوف : «الألباب) ج لاحتمال الذين صفة أو مستانفاً نصباً آو رفعاً على المدح 
بتقدير أعني الذين أو هم الذين والوصل أشهر. «والأرض) ج لحق المحذوف أي يقولون 
ربنا. #باطلاً ج للابتداء بسبحانك تعظيماً وإلا فالقول متحد وفاء التعقيب متعقب. 
«النار4 ٠‏ «<أخزيته) ط «أنصار) ٠‏ فآمنا) قف قتيل: والوصل أولى لأن كلمة <ربنا) 
تكرار لمزيد الابتهال» وقوله: #فاغفر لنا) معطوف على «آمنا© أي إذا آمنا فاغفر. 
«الأبرار) ١‏ ج للاية وللعطف . يوم القيامة) ط «الميعاد) ٠‏ «آنثى) ج لاتحاد الكلام 
وإلا فيعضكم مبتدأ من بعض) ج الأنهار) ز لأن «ثواباً مفعول له أو مصدر. «من 
عند اله€ ط الثواب) ه٠‏ «البلاد4 ٠‏ ط لأن التقدير لهم متاع أو ذلك متاع. (جهنم) ط 
«المهاد4 ۰ لمن عند الله) ط «للابرار) ٥‏ ث) لا لأن ما بعده حال آخر. (قليلاً ط 
- عند ربهم# ط الحساب) ٠‏ تفلحون) ٥‏ . 


التفسير: إنه لما طال الكلام في تقرير القصص والأحكام عاد إلى ما هو الغرض 
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الأصلي من هذا الكتاب الكريم وهو جذب القلوب والإسرار بذكر ما يدل على التوحيد 
والكبرياء» عن ابن عمر قلت لعائشة : أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله ية . فبكت 
وأطالت ثم قالت: كل أمره عجب . أتاني في ليلتي فدخل في لحافي» حتى ألصق جلده 
بجلدي ثم قال: يا عائشةء هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت : يا رسول الله إني 
لأحب قربك وأحب هواك قد أذنت لك. فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر 
من صب الماء» ثم قام يصلي فقرآ من القران وجعل يبكي حتى بلغ الدموع حقويه» ثم 
جلس فحمد الله وآثنی عليه وجعل يبکي ثم رفع يديه فجعل يبکي حتی رأیت دموعه قد بلت 
الأرض . فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي فقال له: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال» أفلا أكون عبداً شكورا؟ . ثم قال: وما لي 
لا بكي وقد آنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السموات والأرض# ثم قال : ويل 
لمن قرآها ولم يتفكر فيها. وعن علي أن النبي ية كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ثم يقول: إن في خلق السموات والأرض). واعلم أنه ذكر في سورة البقرة أن في 
خلق السموات والأرض إلى أن عد ثمانية دلائل» وههنا اقتصر منها على الثلاثة الأول تنبيهاً 
على أن العارف بعد استكمال المعرفة لا بد له من تقليل الدلائل ليكمل له الاستخراق في 
معرفة المدلول» فإن البصيرة إذا التفتت إلى معقول عسر عليها الالتفات إلى آخر كالبصر إذا 
حدق إلى مرئي امتنع تحديقه نحو آخرء وإليه الإشارة بقوله: #[فاخلع نعليك) [طه: ]١١‏ 
يعني المقدمتين اللتين وصلت بهما الى النتيجة وهو وادي قدس الوحدانية. وإنما وقع 
الاقتصار على الدلائل السماوية لأنها أقهر وأبهرء والعجائب فيها أكثر»ء وانتقال النفس منها 
إلى عظمة الله أيسر. وإنما قال في تلك السورة لايات لقوم يعقلون) [البقرة: [٠١١‏ وفي 
هذه السورة «لآيات لأولي الألباب) لأن العقل له ظاهر ولب» ففي أول الأمر يكون عقلاً 
وفي كمال الحال يكون لباً. وباقي التفسير قد مر هناك. ثم بعد دلائل الإلهية ذكر وظائف 
العبودية وهي أن يكون باللسان وسائر الأركان وبالجنان مع الرحمن. فقوله: «الذين 
يذكرون الله إشارة إلى عبودية اللسان. وقوله: قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) وهو في 
موضع حال آخر أي معتمدين على الجئب إشارة إلى عبودية ساثر الجوارح والأركان. 
والمراد نهم ذاکرون في أغلب أحوالهم كما قال ية «من أحب أن برتع في رياض الجنة 
فلیکشر ذکر الله . وقيل: المراد بالذكر ههنا الصلاة أي يصلون في حال القيام فإن عجزوا 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الدعوات باب ۸۲ . 
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ففي حال القعود» فإن عجزوا ففي حال الاعتماد. وهل موافق لمذهب الشافعي في ترتيب 

صلاة المريض العاجز ويوافق بحثاً طبياً» وهو أنإالاستلقاء يمنع من استكمال الفكر والتدبر 

بخلاف الاضطجاع على الجنب. والصلاة إذا كانت عن فكر وتدبر كانت أولى» ولأن 

الاستغراق في النوم يكون في هيئة الاستلقاء أكثر فذاك وضع الغافلين. وقال أبو حنيفة : 

بل يصلي مستلقياً إن عجز عن القعود حتى لو وجد خفة قعد. وقوله: #ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض) إشارة إلى عمل الجنان. وقد عرفت معنى الفكر في البحث الخامس 
من تفسير قوله: [وعلم آدم الأسماء# [البقرة: ]۳١‏ وإنما لم يقل و «يتفكرون في الله» كما 
قال : «يذكرون الله لقوله اء : «تفكروا في الخلق ولا تنفكروا في الخالق» والسبب فيه أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يمكن وقوعه على نعت المماثلة وإنما يمكن على نعت 
المخالفة» فإنا نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقهاء وبإمكانها على وجوبه» 

وبافتقارها على غناه. فالفكر في المخلوقات ممكن وفي الخالق غير ممكن» كيف وإن الفكر 
وتصوره سبحانه محال لن تصور الشيء عبارة عن حصول صورته في النفس»› فتکون 
الصورة محاطة والنفس محيطة بها» ولا يحيط بالواجب شيء ألا إنه بكل شيء محيط» لكنه 
إذا تفكر في مخلوقاته ولا سيما السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم وإلى 
الأرض مع ما عليها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان» عرف أوَّلا أن لها رباً 
إوصانعاً فيقول: #ربنا). ثم يعترف بأن في كل من ذلك حکماً ومقاصد وفوائد لا یحیط 

بتفاصيلها إلا موجدها فيقول: ما خلقت هذا باطل ثم إذا قاس أحوال هذه المصنوعات 
إلى صانعها علم أن ذاته تعالى منزه عن مشابهة شيء من هذه المصنوعات فيعلم أنه ليس 
بجوهر ولا عرض ولا مركب ولا مؤلف ولا في حيز وجهة فيقول: #سبحانك€ أي آنزهك 
عما لا يليق بك من مناسبة الجواهر والأعراض . ثم إذا بلغ من الاستغراق في بحار العظمة 
والجلال هذا المبلغ وجد نفسه ذرة من ذرات الكائنات واقعة في حضيض عالم البشرية 
محاطة بالطبائع والأركان» فيتضرع إلى خالق السموات والأرض أن يخلصه من قيد العناصر 
ويعرج به من الأرض ويقيه عذاب كرة النار ويوصله إلى معارج السموات وذلك قوله #فقنا 
عذاب النار)» ثم ذكر سبب الاستعاذة من النار بقوله: #ربنا |إنلك من تدخل النار فقد 
أخزيته) أي آبلخت في إخزائه نظیره قوله: فقد فاز [آل عمران: [۱۸١‏ وفي کلامهم: من 
.أدرك مرعى الصمان فقد أدرك. ثم توسل إلى ما سأل بالإيمان بمحمد بي وذلك قوله: 

لربتا إننا سمعنا منادياً# الآية. فهذا بيان وجه النظم في هذه الكلمات والآيات على وجه 


«آلقى في روعي»'“ والله أعلم بأسرار كلامه. عن النبي ب : «بينما رجل مستلتق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد آن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي فنظر 
لله اليه فغفر له». وعنه : «لا تفضلوني على يونس بن متی فانه کان يرفع له في کل يوم 
مثل عمل أهل الأرض» قالوا: وإنما كان ذلك التفكر في أمر الله الذي هو عمل القلب لأن 
أحدا لا يقدر على أن يعمل بجوارحه في اليوم مثل عمل أهل الأرض. وعنه لل : «لا عبادة 
كالتفكر». وهذا إشارة إلى لفظ الخلق على أنه بمعنى المخلوق أو إلى السموات والأرض 
بتأویل المخلوق. وفي كلمة هذا ضرب من التعظيم أنه لعظم شأنه معقود به الهمم 
حتى ضار حاضراً قي خزانه الخيال . وباطلا نصب على آلمصدر أي خلقاً باطلاً أو على 
ألحال» وقيل. بنزع الخاقص أي بالباطل أو للباطل. قالت المعتزلة: فيه دليل على أن كل 
ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض الإحسان إلى العبد ولأجل حكمة وغاية. وقوله: 
لسبحانك) جملة معترضة تنزيهاً له من العبث وأن يخلق شيئاً بغير حكمة . فوجه النظم في 
قوله: «فقنا عذاب النار) أن الحكمة في خلق الأرض والسموات أن يجعلها مساكن 
للمكلفين وأدلة لهم على معرفته ووجوب طاعته واجتناب معصيته» والنار جزاء من عصى 
ولم يطع. وقالت الأشاعرة: الدليل الدال على آن أحد طرفي الممكن لا يترجح إلا 
بمرجح عام» وذلك المرجح لا بد أن ينتهي إلى الله تعالىء فإذن الخير والشر والأفعال كلها 
بقضاء الله وقدره» فلا يمكن أن تعلل أفعال الله بمصالح العباد بل له أن يتصرف في ملكه 
كيف يشاء . والباطل في اللغة الذاهب الزائل. الذي لا يكون له قرّة ولا صلابة فيكون بصده 
التلاشي والاضمحلال. والمراد آن خلقهما خلق محكم متقن كقوله : #وبنينا فوقکم سبع 
شدادا» [البا: ]١١‏ لهل ترى من فطور [الملك : ۳]. ومعنى #سبحانك) أنك وإن 
خلقتهما في غاية شدة التركيب وبصدد البقاء إلا نك غني عن الاحتياج إليهماء منزه عن 
الانتفاع بهما. ثم لما وصف ذاته تعالى بالغنى أقر لنفسه بالعجز والحاجة إليه في الدنيا 
والأخرة فقال #فقنا عذاب النار) واحتج حكماء الإسلام بالآية على أنه سبحانه خلق الأفلاك 
والكواكب وأودع في كل واحد منها قوى مخصوصة»ء وجعلها بحيث يحصل من حركتها 
واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع قطان العالم السفلي . قالوا: لأنها لو لم 
تكن كذلك لكانت باطلةء ولا يمكن أن تقصر منافعها على الاستدلال بها على الصانع لأن 
كل ذرة من ذرات الهواء والماء يشاركها في ذلك» فلا تبقى لخصوصياتها فائدة وهو خلاف 
النص. وناقشهم المتكلمون في ذلك وقالوا: إن الفلكيات أسباب للأرضيات على مجرى 


(۱) رواه مسلم في کتاب المنافقین حدیث ٠٤‏ . آحمد فی مسنده (۳/ .)٥١‏ 
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العادة لا على سبيل الحقيقة . والإنصاف في هذا المقام أن وجود الوسائط لا ينافي استناد 
الكل إلى مسبب الأسباب» وأن كون أفعال الله تعالى مستتبعة لمصالح العباد لا ينافي جريان 
الأمور كلها بقضائه وقدره. ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك ما يدل 
على عظم ذلك العقاب وهو الإخزاء ليدل على شدة إخلاصهم وجدهم في الهرب من ذلك 
فيكون أقرب إلى الاستجابةء كما نهم قدموا الثناء على الله بقولهم: #سبحانك) على 
الطلب ليكون أقرب إلى الأدب وأحرى بالإجابة» وكل ذلك تعليم من الله تعالى عباده في 
حسن الطلب . قال الواحدي : الإخزاء جاء لمعان متقاربة. عن الزجاج: أخزى الله العدو أي 
أبعده. وقيل: أهانه. وقيل: فضحه. وقيل: أهلكه. وقال ابن الأنباري: الخزي في اللغة 
الهلاك بتلف أو انقطاع حجة أو بوقوع في بلاء. قالت المعتزلة: في الأية دلالة على أن 
صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس بمؤمن لأنه إذا دحل النار فقد أخزاه الله والمؤمن لا 
يخزى لقوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين منوا معه# [التحريم: ۸] وأجيب بأنه لا 
يلزم من آن لا يکون من امن وهو مع النبي ييه مخزي آن لا يکون غيره وهو مؤمن مخزي .. 
وأيضاً الأية ليست على عمومها لقوله : وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً ثم 
ننجي الذين اتقوا) [مريم: ]۷١‏ فثبت أن كل من دخل النار فإنه ليس بمخزي. وعن 
سعيد بن المسيب والثوري آن هذا في حق الكفار الذين أدخلوا النار للخلود. وأيضاً إنه 
مخزي حال دخوله وان کانت عاقبته الخروج . وقوله: يوم لا یخزي) [التحريم : ۸] نفى 
الخزي على الإطلاق والمطلق يکفي في صدقه صورة واحدة وهي نفي الخزي المخلد. ‏ 
ويحتمل أن يقال: الإخزاء مشترك بين التخجيل وبين الإهلاك» وإذا كان المثبت هو الأول 
والمنفي هو الثاني لم يلزم التنافي. واحتجت المرجئة بالآية على أن صاحب الكبيرة لا 
يدخل النار لأنه مؤمن لقوله: ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) [البقرة: ۱۷۸] 
ولقوله: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: ۹] والمؤمن لا يخزى لقوله: 
يوم لا يخزي الله النبي) [التحريم : ۸] والمدخل في النار مخزي بهذه الآية» والمقدمات 
بأسرها يدخلها المنع . أما الأولى فباحتمال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناً وإن كان قبله 
ممن وأما الأخريان فبخصوص المحمول وجزئية الموضوع كما تقرر انفاً. وقد يتمسك 
حكماء الإسلام بهذا في أن العذاب الروحاني أشد لأنه بين سبب الاستعاذة بالإخزاء الذي 
هو التخجيل وهو آمر نفساني. وقد يتمسك المعتزلة بقوله: وما للظالمين) أي الداخلين 
في النار #من أنصار) أي في نفي الشفاعة للفساق لأنها نوع نصرة» ونفي الجنس يقتضي 
نفي النوع . والجواب أن الظالم على الإطلاق هو الكافر لقوله : والكافرون هم الظالمونفي 
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وأيضاً لا تأثير للشفاعة إلا بإذن الله فيؤل معنى الآية إلى أن الأمر يومئذ لله.‎ ]۲٠٤ [البقرة:‎ 
وعلى هذا ففائدة تخصيص الظالمين بهذا الحكم أنه وعد المتقين الفوز فلهم هذه الحجة‎ 
بخلاف الفساق . وأيضاً أدلة الشفاعة مخصصة لعموم الأية. قالوا: الفاسق لا يخرج من‎ 
النار وإلا كان مخرجه ناصراً له. وعورض بالآيات الدالة على العفو #ربنا إننا سمعنا منادياً‎ 
ينادي) تقول: سمعت رجلا یتکلم بکذا فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع اكتفاء‎ 
بما وصفته به» أو جعلته حالاً عنه. والمنادي عند الأكثرين هو رسول اله بي #ادع إلى‎ 
#وداعياً إلى اه4‎ ]۱٠۸ (أدعوا إلى اله [يوسف:‎ ]٠٠١ سبيل ربك [النحل:‎ 
وقيل: القرآن كما نسب إليه الهداية في قوله: إن هذا القرآن يهدي»‎ ]٤١ [الأحزاب:‎ 
کأنه يدعو إلى نفسه وينادي بما فيه من الدلائل كما قيل في جهنم تدعو من‎ ٩ [الإسراء:‎ 
والفصحاء يصفون الدهر بأنه ينادي ويعظ لدلالة تصاريفه‎ ]١١ أدبر وتولى) [المعارج:‎ 
: قال‎ 
ياواضع الميت في قبره خاطبك الدهر فلم تمع‎ 


ويقال : ينادي إلى کذا ولكذا ودعاه إليه وله وهداه للطريق وإلیه فيقام کل من اللام 
و «إلى» مقام الأخرى نظراً إلى وقوع معنى الانتهاء والاختصاص معاً. وقال أبو عبيدة: هذا 
على التقديم والتأخير أي سمعنا منادیا للإیمان ينادي کما يقال: جاء مناد للأمیر فنادى 
بكذا. وقيل: معناه لأجل اللإيمان. ولهذا الغرض فسر بقوله: #أن امنوا و «أن» مفسرة أو 
مخففة معناه أي امنوا أو بأن آمنوا. والفائدة في الجمع بين المنادى وينادي للإيمان هي فائدة 
الإطلاق ثم التقييد والإجمال ثم التفصيل من رفع شأن المطلق والمجمل» وكونه حينثذ أوقع 
في النفس وأعز. #لفاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا) أصل الغفر والتكفير كلاهما الستر 
والتغطية . وأما الذنوب والسيئات فقيل : هما واحد والتكرار للتأكيد والإلحاح» إن الله يحب 
الملحين في الدعاء. وقيل: الأول الكبائر والثاني الصغائر. وقيل: الأول ريد به ما تقدم 
منهم» والثاني المستأنف. وقيل: الأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية وذنباً 
والثاني ما أتى به مع الجهل بكونه ذنباً (وتوفنا مع الأبرار) أي معدودين منهم ومن أتباعهم 
أو مشاركين لهم في الثواب أو على مثل أعمالهم ودرجاتهم كقول الرجل: أنا مع الشافعي 
في هذه .المسالة أي مساو له في ذلك الاعتقاد. احتجت الأشاعرة بالاية على أن العفو غير 
مشروط بالتوبة لأنهم طلبوا المغفرة بدون ذكر التوبة بل بدون التوبة بدلالة فاء التعقيب في 
لفاغفر) بعد قولهم: «آمنا). ثم إنه تعالى أجابهم إلى ذلك بقوله: لفاستجاب لهم) 
ويعلم منه ثبوت شفاعة النبي ية لأصحاب الكبائر بالطريق الأولى. #ربنا وآتنا ما وعدتنا 
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على رسلك) أي على تصديق رسلك لأنها مذكورة عقيب ذكر المنادي للإيمان وهو 
الرسول»ء وعقيب قوله: #آمنا© وهو التصديق» فتكون على صلة للوعد كقولك: وعد الله 
الجنة على الطاعة. ويحتمل أن يتعلتق بمحذوف أي ما وعدتنا منزلً على رسلك أو محمولاً 
على رسلك لأن الرسل يحملون ذلك فإنما عليه ما حمل. وقيل: على ألسنة رسلك 
والمتعلق كما ذكر والموعود هو الثواب. وقيل: النصر على الأعداء. وإنما دعوا الله بإنجاز 
ما وعد مع علمهم بأنه لا يخلف الميعاد كما صرحوا به في آخر الأدعية» لأن معظم الغرض 
من الدعاء إظهار سيما العبودية . أو المراد وفقنا للأعمال التي بها نصير هلا لوعدك 
واعصمنا عما بها نكون أهادً لإخزائك» أو طلبوا تعجيل النصرة على الأعداء. أو المراد 
احفظ علينا أسباب إنجاز الميعاد. وقيل: فيه دليل على أنهم طلبوا منافع الآخرة بحكم 
الوعد لا بحكم الاستحقاق. ثم إن الثواب منفعة مقرونة بالتعظيم فلهذا ختموا الأدعية 
بقولهم #ولا تخزنا يوم القيامة4 لأن التخجيل والتفضيح يكر صفو كل من وعطاء. 
والحاصل من هذه الآيات أنهم نظروا في المصنوع فعرفوا منه الصانع فقالوا: #ربنا) ثم 
تفکروا في عجیب خلقه وبدیع شکله فعرفوا آن صانعه حکیم والحکیم لا تخلو آفعاله من 
الفوائد والخايات وإن لم يكن مستكماً بها فقالوا : [ما خلقت هذا باطلاً# ثم تأملوا في غاية 
الغايات ونهاية الحركات فوجدوها الإنسان المكلف على ألسنة الرسلء ووجدوا عاقبة 
التكليف. اجنة أو النار فتضرعوا إلى معبودهم في توفيق الوصول إلى الجنة والخلاص من 
النار» ولأن دفع الضرر أمم من جلب المنفعة فجعلوا أول دعائهم وأخره الاستعاذة من 
العذاب» ولأن العذاب الروحاني عند العقلاء شد من العذاب الجسماني فلا جرم وقع الختم 
على الاستعاذة من الإخزاءء اللهم شاركنا في هذا الدعاء واجعلنا من السعداء المتفكرين في 
ملكوت الأرض والسماء إنك واهب العطاء وكاشف الغطاء. عن جعفر الصادق: من حزبه 
أمر فقال حمس مرات «ربنا» أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد لأن الله تعالى حكى عنهم 
في هذه الآيات أنهم قالوا حمس مرات «ربنا» ثم قال : (فاستجاب لهم ربهم) أي أجابهم 
لني آي بأني لا اضیع عمل عامل منم من ذکر او أنثى) «من» في #منكم) للتبعيض . 
لأن كل عامل فرد من آفراد المخاطبين وفي «من» ذكر للتبيين لأن العامل إما ذكر وإما نى . 
وإضاعة العمل عبارة عن إضاعة ثوابه (بعضكم من بعض) أي يجمع ذكوركم وإناثكم أصل 
واحد» فكل واحد منكم من الأخر أي من أصله. أو المراد بعضكم كأنه من البعض الآخر 
لفرط اتصالکم واتحادکم کما يقال : فلان مني آي على خلقي وسيرتي . قال ئ : «من غشنا 
فليس منا». وقيل: المراد وصلة الإسلام. وهذه جملة معترضة بيّن بها شركة النساء مع 
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الرجال فيما يرجع إلى استحقاق الثواب على العمل . روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله 
إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت. ثم فصل عمل العامل منهم 
تفخيماً لشأن العمل وتنويهاً بذكره فقال: #فالذين هاجروا) أوطانهم مع الرسول بيه أو بعده 
باختيارهم #وآخرجوا من ديارهم) ألجأهم الكفار إلى الخروج #وأوذوا في سبيلي) يريد 
طريتق الدين #وقاتلوا وقتلوا) من قرأ بالتشديد فللتكثير وتكرر القتل فيهم. وقيل: أي 
قطعوا. ومن قرأ (قتلوا وقاتلوا) فإما لأن الواو لا تفيد الترتيب والترتيب الطبيعي : قاتلوا 
حتى قتلوا. وإما من قولهم: قتلنا ورب الكعبة إذا ظهرت أمارات القتل وإذا قتل قومه 
وعشيرته. وإما بإضمار «قد؛ أي قتلوا وقد قاتلوا (لأكفرن) جواب للقسم المقدر #عنهم 
سیئاتهم 4 وهو الذي طلبوه بقولهم : #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا) ولأدخلنهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار4 وهو الذي طلبوه بقولهم #ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك) «ثواباً من عند الله وهو الذي طلبوه من الثواب المقرون بالتعظيم بقولهم: ولا 
تحزنا يوم القيامة) أي ثواباً یختص به وبقدرته وبفضله لا یثیبه غیره ولا یقدر علیه. یقول 
الرجل: عندي ما ترید آنا مختص به وبملکه وإن لم یکن بحضرته. و #ثواباً) نصب على 
المصدر المؤكد أي إثابة أو تثويباً من عنده لأن قوله: لأكفرن) ولأدخلنهم) في معنى 
لأثيبنهم . وقال الكسائي : هو منصوب على القطع أي على الحال. وقال الفراء: نصب على 
التفسير كقولك: هو لك هبة أو بيعاً أو صدقة. ثم ختم بقوله: والله عنده حسن الثواب ) 
لأنه القادر على كل المقدورات» العالم بكل المعلوماتء القاضي جميع الحاجات. وفي 
تعليقه حسن الإثابة على احتمال المشاق في دينه والصبر على صعوبة تكاليفه دليل على أن 
حكمة الله تعالى اقتضت نوط الثواب والجنة بالعمل حتى لا يتكل الناس على فضله بالكليةء 
ولا يهملوا جانب العمل رأساً. عن الحسن: أخبر الله تعالى أنه استجاب لهم إلا أنه أتبع 
ذلك رافع الدعاء وما يستجاب به» فلا بد له من تقديمه بين يدي الدعاء يعني قوله: 
#والعمل الصالح يرفعه) [فاطر: ]٠١‏ ثم إنه تعالى لما وعد المؤمنين الثواب العظيم وكانوا 
في الدنيا في غاية الفقر والشدة» والكفار كانوا في التنعم» أراد أن يسليهم ويصبرهم فقال : 
#لا يغرنك)» والخطاب لكل مكلف يسمعه آي لا يغرنك آیها السامع أو للرسول والمراد 
الأمة. قال قتادة: والله ما غرّوا نبي الله حتى قبضه الله أوله. والمراد هو فلعل السبب في 
عدم اغتراره هو تواتر آمثال هذه الآيات عليه . قیل : إن مشركى مكة کانوا يتجرون ويتنعمون» 
فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد 
فنزلت . وقيل: كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال فنزلت . والمراد بتقلبهم 
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تبسطهم وتصرفهم في المكاسب والمزارع والمتاجر ذلك التقلب أو الكسب والربح #متاع 
قليل) في جنب ما فاتهم من نعيم الأخرة» أو في جنب ما وعد الله المؤمنين من الثواب» أو 
هو قليل في نفسه إذ لا نسبة لمدته إلى ما بين أمدي الأزل والأبدء ومع قلته سبب للوقوع 
في نار جهنم أبد الأبدين . والنعمة القليلة إذا كانت سبباً للمضرة العظيمة لم تكن في الحقيقة 
نعمة ولهذا استدرك وقال (لكن الذين اتقوا) الآية» ويدخحل في التقوى الأوامر والنواهي . 
والنزل ما يعد للضيف ويعجل»› ومن هنا تمسك به بعض الأصحاب في الرؤية لأنه لما كانت 
الجنة بكليتها نزلاً فلا بد من شيء آخر يكون أصلاً بالنسبة إليها. قلت: ويحتمل أن يكون 
قوله: (وماعندالله باق [النحل: ١۹]إشارة‏ إليه وهو مقام العندية والقرب الذي لا 
يوازيه شيء من نعيم الجنة. وقيل: المعنى وما عند الله من الكثير الدائم خير للأبرار مما 
يتقلب فيه الفجار من القليل الزائلء وانتصاب «نزلاً) على الحال من (جنات) لتخصيصها 
بالوصف» والعامل معنى الاستقرار في لهم أو هو مصدر مؤكد كأنه قيل: رزقاً أو عطاءء 
أو نصب على التفسير كما قلنا في «(ثواباً#. ثم إنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد 
ذكر حال الكفار بين حال مؤمني أهل الكتاب كلهم فقال : #وإن من أهل الكتاب# وهذا قول 
مجاهد. وقال ابن جریج وابن زید: نزلت في عبد الله بن سلام وآصحابه . وقيل: في أربعين 
من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه 
السلام فأسلموا. وعن جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة: نزلت في النجاشي لما 
- مات نعاه جبريل إلى رسول الله ية في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله يإ للأصحاب : 
اخرجوا فصلوا على آخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: ومن هو؟. قال: النجاشي . فخرج 
رسول الله ية إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي 
وصلى عليه وکبر أربع تكبيرات واستغفر له» وقال لأصحابه: استغفروا له. فقال المنافقون:. 
انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط ولیس على دينه» فآنزل الله هذه 
الآية. واللام في لمن يؤمن) لام الابتداء الذي يدخل على خبر «إن» أو على اسمه عند 
الفصل كما في الآية. والمراد بما أنزل إليكم)» القرآن وما آنزل إليهم) الكتابان 
و لإخاشعين لله حال من فاعل يؤمن لأن «من» في معنى الجمع فحمل على اللفظ تارة 
وعلى المعنی آخری لا یشترون بآيات الله ثمناً قليلاً) كما يفعله من لم يسلم من أحبارهم 
ورۋسائهم (أولئك لهم أجرهم عند ربهم) ولا يخفى فخامة شأن هذا الوعد حسبما آشار 
إليه بقوله: #إن الله سريع الحساب) لأنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل المقدورات 
فيعلم ويعطي ما لكل أحد من جزاء الحسنات والسيثات. أو المراد سرعة موعد حسابه 
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فتكون فيه بشارة بسرعة حصول الأجر. ثم ختم السورة بأية جامعة لأسباب سعادة الدارين»‎ 
وذلك أن أحوال الإنسان قسمان: الأول ما يتعلق به وحده فأمر فيه بالصبر ویندرج فيه‎ 
الصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التو حيد والعدل والنبوة والمعادء والصبر على‎ 
أداء الواجبات والمندوبات والاحتراز عن المنهيات» والصبر على شدائد الدنيا وآفاتها‎ 
ومخاوفها. . الثاني ما يتعلق بالمشاركة مع أهل المنزل أو المدينة فأمر فيه بالمصابرةء ویدخل‎ 
فيه تحمل الأخلاق الرديثة من الأقارب والأجانب» وترك الانتقام منهم» والأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكرء والجهاد مع أعداء الدين بالحجة وبالسيف وباللسان أو بالسنان. ثم إنه‎ 
لا بد للإنسان في تكلف أقسام الصبر والمصابرة من قهر القوى النفسانية البهيمية والسبعية‎ 
الباعثة على أضداد ذلك» فأمر بالمرابطة من الربط الشد. فكل من صبر على أمر فقد ربط‎ 
قلبه عليه وألزم نفسه إياه. ثم لا بد في جميع الأعمال والأقوال من ملاحظة جانب الحق‎ 
حتی یکون معتداً بها فلهذا آمر بتقوی الله . ثم لما تمت وظائف العبودية ختم الكلام على‎ 
وظيفة الربوبية وهو رجاء الفلاح منه» فظهر أن هذه الآية مشتملة على كنوز الحكم‎ 
والمعارف وجامعة لآداب الدين والدنيا. ثم إنها على اختصارها كالإعادة لما تقدم في هذه‎ 
السورة من الأصول وهي : تقرير التوحيد والعدل والنبوّة والمعاد. ومن الفروع کأحکام‎ 
الحج والزكاة والجهاد. وعن الحسن #اصبروا» على على دینکم فلا تترکوه بسبب الفقر‎ 
والجوع وصابروا) عدوّكم فلا تفشلوا بسبب ما أصابكم يوم أحد. وقال الفراء: اصبروا‎ 
مع نبيكم وصابروا عدوكم» فلا ينبغي أن يكونوا أصبر منكم: وقال الأصم: لما كثرت‎ 
تكاليف الله تعالى في هذه السورة أفرهم بالصبر عليها. ولما كثر ترغيب الله تعالى في‎ 
الجهاد فيها أمرهم بالمصابرة مع الأعداء. أما المرابطة ففيها قولان: أحدهما أن يربط هؤلاء‎ 
خيولهم في الثغور ويربط أولئك أيضاً خيولهم بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعداً‎ 
]٠١ لقتال الأخر قال تعالى: #ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) [الأنفال:‎ 
وعرء النبي ب : «من 'رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان کعدل صیام شهر وقیامه لا یفطر ولا‎ 
ينفتل عن صلاته إلا لحاجة»“ وثانيهما أنها انتظار الصلاة بعد الصلاة لما روي عن أبي‎ 
سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: : لم يكن في زمن رسول الله هة غزو يرابط فيه» ولکن‎ 
: انتظار الصلاة خلف الصلاة. وفي حديث أبي هريرة ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال‎ 
. فذلك الرباط ثلاث مرات والله أعلم‎ 


(1) رواه النساةً کتاب الجهاد باب ۳۹. الترمذي کتاب فضائل الجهاد باب ۲۵. ابن ماجه 
تی في في بن في 
كتاب الجهاد باب ۷. أحمد في مسنده .)٤٤١ ٤٤١ /٥(‏ 
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التأويل: إن في خلق سموات القلوب وأطوارها» وخلقق أرض النفوس وقرارهاء 
واحتلاف ليل البشرية وصفاتهاء ونهار الروحانية وأنوارهاء لآيات لأولي الألباب. الذين 
عبروا بقدمي الذكر والفكر عن قشر الوجود الجسماني» ووصلوا إلى لب الوجود الروحاني» 
فشاهدوا بعيون البصائر ونواظر الضمائر أن لهم وللعالم إلهاً قادراً حياً عليماً سميعاً بصيراً 
متكلماً مريداً باقياً. وإنما نالوا هذه المراتب لأنهم يذكرون الله في جميع الأحوال بالظاهر 
والباطن» ويتفكرون في خلق المصنوعات من البسائط والمركبات» ويقولون ما خحلقت هذا 
باطلاً أي خلقته إظهاراً للحق على الخلقء ووسيلة للخلق إلى الحق. سبحانك تنزيهاً للحق 
عن الشبه بالخلق» «فقنا) باعد عنا عذاب نار قهرك والبعد عنك» ففيها كل الخزى والندامة 
والخواية والضلالة . ثم أخبر عن شرط العبودية في استجلاب فضل الربوبية بقوله: #ربنا إننا 
سمعنا» من هاتف الحق في الغيب بالسمع الحقيقي مناديا #فاغفر لنا ذنوبنا» أي كما 
أسمعتنا التداء بالإرادة القديمة لا بسعي منا قبل أن تخلقنا. فاغفر لنا بفضلك ورحمتك . 
لا أضيع عمل عامل منكم) بالظاهر والباطن #من ذكر أو أنشى) على قدر همتكم 
ورجوليتكم «فالذين هاجروا) عن الأوطان والأوطار والأعمال السيئة والأخلاق الذميمة 
#وأخرجوا من ديارهم من معاملات الطبيعة وديارها الى عالم الحقيقة بسطوات تجلي 
صفات الربوبية لوأوذا في) طلبي بأنواع البلاء #وقاتلوا) مع النفس #وقتلوا) بسيف 
الصدق #لأكفرن عنهم) سيئات وجودهم «ولأدخلنهم جنات الوصول فيها أشجار التوكل 
واليقين والزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاص والهدى والقناعة والعفة والمروءة 
والفتوّة والمجاهدة والشوق والذوق والرغبة والرهبة والوفاء والطلب والمحبة والحياء 
والكرم والشجاعة والعلم والحلم والعزة والقدرة والهمة وغيرها من المقامات والأخلاق 
لإتجري من تحتها الأنهار) أنهار العناية لثواباً» من مقام العندية «والله عنده حسن 
الثواب) لا يكون عند الجنة وغيرها. #وإن من أهل الكتاب# من علماء الظاهر علماء متقين 
يكون إيمانه من نتيجة نور الله الذي دخل قلبه» و #يؤمن بما أنزل إليكم) من الواردات 
والإلهامات والكشوف #لوما أنزل إليهم) من الخواطر الرحمانية لخاشعين ل4 كما 
قال ية : «إذا تجلى الله لشيء خضع له» #لا یشترون) بما أوتوا من العلم والحكمة عرض 
الدنيا #إن الله سريع الحساب€ يوصلهم إلى مقام العندية قبل وفاتهم #اصبروا» على جهاد 
النفس بالرياضات #وصابروا) في مراقبة القلب عند الابتلاات #ورابطوا) الأرواح للوصل 
بالله #واتقوا اله في الالتفات إلى ما سواه «لعلكم تفلحون) فتفوزوا بالبقاء بالله وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 
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طاب لخم ن ایسا می وت وریع کان خف ال میا وود َو ما مدت يسگم دیک دق آلا . 


کولوا 9 واا ایسا صد کیو خا ن لہ لک ن کیو ون شا کو میج مروا ا69 وک ونوا 
تہ آمرلکم ای جم اک لگ تا ازوم ہا وا کشوم وولا کنر کوک کوک ا یی 
س لدا بلغو آلیگاح کان ءاسم مھم ریسکا ادعو إ لیم اوہ ول کا وما شراک یدارا أن روا 
نَعَو ومن کا وی ليا کل المعو لدا دقعم لبهم مركم فأ دوا عل 
وگ اہ حا €9 ارال تیت کا تر اولان ولو لاسا یی َا رك ولان 
لورت مکا کل نآو گار کبیا قوست 69 وإ حص اة ولوا فز ای 
والمسڪين فارزفوهم ينه وولو ر وک روا 9 ولیخ الت لو روا من كله ` 
4 


در سلما افیا عا 5ا فوا الله یلوا وګ سوي © ن آي ڪون مول 
ص ت ن 
آلیکنی لم مایا کو ن ونوم ا وسَیص کوت ییا © 


القراآت : #تساءلون) خفيفاً بحذف التاء: عاصم وحمزة وعلي وخلف وعباس 
مخير. الباقون بالتشديد أي بإدغام تاء التفاعل في السين . لوالأرحام) بالجر حمزة. 
الباقون بالنصب . ما طاب€ بالإمالة: حمزة. «واحدة4 بالرفع : يزيد. الباقون بالنصب. 
لهنياً مرب بالتشديد فيهما: يزيد وحمزة في الوقف على أيهما وقف» وإذا انفرد هنيناً 


\ 
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همزها كل القرآن: يزيد. «قيماً ابن عامر ونافع . الباقون قياماً) (ضعافاً4 بالإمالة : 
خلف عن حمزة وابن سعدان والعجلي وخلف لنفسه وقتيبة على أصله. وسيصلون) بضم 
الياء: ابن عامر وأبو بكر وحماد والمفضل . الباقون بفتحها. 

الوقوف: لونساء) ج. لأن الجملتين وإن اتفقتا إلا أنه اعترضت المعطوفات 
[والأرحام) ط «رقيباً» ٥‏ «بالطيب) ص إلى آموالكم) ط «كبيرآ ٥‏ «ورباع) ج 
«أیمانکم4 ط «أن لا تعولوا) ط لابتداء حكم أخر (نحلة) ط لأن المشروط خارج عن 
أصل الشرط الموجب. «مريثاً4 ٠‏ «معروفا) ه «النكاح) ج بناء على أنه ابتداء شرط بعد 
بلوغ النكاح» أو مجموع الشرط والجواب جواب «إذا» و «حتى» تكون داخلة على جملة 
شرطيه مقدمها حملية» وثالثها شرطية أخرى. «أموالهم) ج «آن يكبروا) ط لابتداء 
جملتين متضادتين «فليستعفف# ج «بالمعروف) ط للعود إلى أصل الموجب بعد وقوع 
العارض . #عليهم) ط «حسيبا) ٠‏ «والأقربون) الأول ص أو أكثر) ط بتقدير جعلناه 
نصيباً مفروضاً (معروفاً ١‏ (خافوا عليهم) ص «سديدآ) ٠‏ #نارآ) ط (سعيرا) ۵ . 

التفسير : لما كانت هذه السورة مشتملة على تكاليف كثيرة من التعطيف على الأولاد 
والنساء والأيتام وإيصال حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم» ومن الأمر بالطهارة 
والصلاةء والجهاد والدية» ومن تحريم المحارم وتحليل غيرهن إلى غير ذلك من السياسات 
ومكارم الأخلاق التي يناط بها صلاح المعاش والمعاد» افتتح السورة ببعث المكلفين على 
التقوى . ومن غرائب القران أن فيه سورتين صدرهما يا أيها الناس) إحداهما في النصف 
الأول وهي الرابعة من سوره» والأخرى في النصف الثاني وهي أيضاً في الرابعة من سوره. 
ثم التي في النصف الأول مصدرة بذكر المبداً #اتقوا ربكم الذين خلقكم€ والتي في 
النصف الثاني مصدرة بذكر المعاد «اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) [الحج: ]١‏ 
ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى بأنه خلقنا من نفس واحدة. أما القيد الأول وهو أنه خلقنا 
فلا شك آنه علة لوجوب الانقياد لتكاليفه والخشوع لأوامره ونواهيه» لأن المخلوقية هي 
العبودية ومن شأن العبد امتثال أمر مولاه في كل ما يأمره وينهاه. وأيضاً الإيجاد غاية 
الإحسان فيجب مقابلتها بغاية الإذعان» على أن مقابلة نعمته بالخدمة محال لأن توفيق تلك 
الخدمة نعمة أخرى منه. وأما القيد الثاني وهو خصوص آنه خلقنا من نفس واحدة» فإنما 
يوجب علينا الطاعة لأن خلق أشخاص غير محصورة من إنسان واحد مع تغاير أشكالهم 
وتباين أمزجتهم واختلاف آخلاقهم دلیل ظاهر وبرهان باهر على وجود مدبر مختار وحکیم 
قدیر» ولو كان ذلك بالطبيعة أو لعلة موجبة كان كلهم على حد واحد ونسبة واحدة. ڻم في 


4 تفسير سورة النساء/ الآيات : ٠١ ١‏ 


هذا القيد فوائد أخر منها: أنه يأمر عقبه بالإحسان إلى اليتامى والنسوان» وكونهم متفرعين 
من أصل واحد وأرومة واحدة أعون على هذا المعنى ولهذا قال بيا «فاطمة بضعة مني 
يذيني ما يؤذيها»"'“. ومنها أنهم إذا عرفوا ذلك تركوا المفاخرة وأظهروا التواضع وحسن 
الخلق . ومنها أن تصوّر ذلك يذكر أمر المعاد فليس الإعادة بأصعب من الإبداء. ومنها أنه 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً للنبي به لأنه لم يقرأ كتاباً. وأجمع المفسرون على أن 
المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه السلام» والتأنيث في الوصف نظراً إلى لفظة 
النفس. #وخلق منها زوجها) حواء من ضلع من أضلاعها. وقال أبو مسلم: المراد وخلق 
من جنسها زوجها لقوله (جعل لكم من أنفسكم أزواجاً# [النحل: ]۷١‏ ولأنه تعالى قادر 
على خلق حواء من التراب فأي فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم؟ والجواب أن الأمر 
لو کان كما ذكره آبو مسلم لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة وهو خلاف 
النص وخلاف ما روي عن النبي ية «أن المرآة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها 
كسرتها»"'“ احتج جمع من الطبائعيين بالآية على أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة 
سابقة» وإن خلق الشيء عن العدم المحض والنفي الصرف محال . والجواب آنه لا يلزم من 
إحداث شيء في صورة واحدة من المادة لحكمة أن يتوقف الإحداث على المادة في جميع 
الصور. قال في الكشاف: قوله: #وخلق منها) معطوف على محذوف أي أنشأها وخلق 
منهاء أو معطوف على خلقكم€ والخطاب للذين بحضرة رسول الله بيا أي خلقكم من 
نفس آدم لأنهم من جنس المفرع منه» وخلق منها أمكم حواء لوبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء» غيركم من الأمم الفائتة للحصر. آقول: وإنما التزم الإضمار في الأول والتخصيص 
في الثاني دفعاً للتكرار» ولا تكرار بالحقيقة إذ لا يفهم من خلق بني آدم من نفس خلق 
زوجها منه ولا خلق الرجال والنساء من الأصلين جميعاً. نعم لو كان المراد بقوله: #وخلق 
منها) إلى آخره بيان الخلق الأول وتفصيله» لكان الأولى عدم دخول الواو إلا أن المراد 
وصف ذاته تعالى بالأوصاف الثلاثة جميعاً من غير ترتيب يستفاد من النسق وإلا كان الأنسب 
أن يقال : «فبث» بالفاء. فدل العطف بالواو في الجميع على أن المراد هو ما ذكرناء وأن 


() رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ١1ء .١١‏ مسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث ۹۳ء 
.٤‏ ابو داود في کتاب النكاح باب ٠١‏ . الترمذي في كتاب المناقب باب ٠١‏ . ابن ماجه في كتاب 
التكاح باب ٥١‏ . أحمد في مسنده 0/0 1(. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب .١‏ مسلم في كتاب الرضاع حديث ٠۲ ٦١‏ . الدارمي في كتاب 
النكاح باب .١‏ أحمد في مسنده .)۸/٥(‏ 
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التفصيل والترتيب موكول إلى قضية العقل فافهم والله تعالى أعلم. ومعنى بث فرق ونشر. 
وإنما حص وصف الكثرة بالرجال اعتماداً على الفهم» ولأن شهرة الرجال أتم فكانت 
کثرتهم أظهر . وفيه تنبيه على أن اللائتق بحال الرجال الاشتهار والخروج» واللائتق بحال 
النسوان الاختفاء والخمول. وإنما يقل الرجال والنساء معرفتين لئلا يلزم كونهما مبثوثين من 
نفسهماء ثم إن هذا البث معناه محمول على ظاهره عند من يرى ن جميع الأشخاص البشرية 
کانوا کالذر مجتمعین في صلب آدم» وأما عند من ينكر ذلك فالمراد أنه بث منهما أولادهماء 
ومن أولادهما جمعا آخرين وهلم جراًء فأضيف الكل إليهما على سبيل المجاز. #واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام€ من قرأ بالنصب فللعطف على اسم الله أي واتقوا حق الأرحام فلا 
تقطعوها وهو اختيار أكثر الأئمة كمجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد والفراء 
والزجاج . وأما للعطف على محل الجار والمجرور كقوله: 


فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


وهو اختيار أبى علي الفارسي وعلي بن عيسى . وقيل: منصوب بالإغراء أي والأرحام 
فاحفظوها وصلوها. ومن قرأ بالجر فلأجل العطف على الضمير المجرور في #به» وهذا 
وإن كان مستنكراً عند النحاة بدون إعادة الخافض لأن الضمير المتصل من تتمة ما قبله 
ولا سيما المجرور فأشبه العطف على بعض الكلمةء إلا أن قراءة حمزة مما ثبت بالتواتر عن 
رسول الله ية فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت. وقد طعن 
الزجاج فيها من جهة أخرى وهي أنها تقتضي جواز الحلف بالأرحام وقد قال النبي َء «لا 
تحلفوا بابائكم»“. والجواب أن المنهي عنه هو الحلف بالآباء وههنا حلف أولاً بالله ثم 
قرن به الرحم فين أحدهما من الآخر؟ ولثن سلمنا أن الحلف بالرحم أيضاً منهي عنه لكن لا 
نسلم أنه منهي عنه مطلقاًء وإنما المنهي عنه ما حلف به على سبيل التعظيم» وأما الحلف 
بطريق التأكيد فلا بأس بهاء ولهذا جاء في الحديث «أفلح وأبيه إن صدق»". سلمنا آنها 
منهي عنها مطلقاً لكن المراد ههنا حكاية ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قولهم في 
الاستعطاف والتساؤل وهو سؤال البعض البعض: أسألك بالله وبالرحم» وأنشدك الله 


() رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب .۲١‏ مسلم في كتاب الأيمان حديث ۳. الترمذي في 
كتاب النذور باب ۸ .٩‏ النسائي في كتاب الأيمان باب .٦ ٠ »٤‏ ابن ماجه في كتاب الكفارات 
باب ۲. الموطأ في كتاب النذور حديث ٠٤‏ . آحمد في مسنده (۷/۲» ۸» .)۷١ ٠۲٠‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث ٩‏ . بلفظ «دخل الجنة وأبيه إن صدق». 
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والرحم . وقرىء #والأرحام) بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي والأرحام كذلك أي 
آنها مما یتقی ویتساءل به. فان قیل : لم قال آولاً اتقوا ربکم) ثم قال بعده (واتقوا اله4؟ 
قلنا: أما تكرار الأمر فللتأكيد كقولك للرجل: عجل عجل . وأما تخصيص الرب بالأول وال 
بالثاني فلأن الغرض في الأول الترغيب بتذكير النعمة والإحسان والتربية» وفي الثاني 
الترهيب. ولفظ الله يدل على كمال القدرة والقهر فكأنه قيل: إنه رباك وأحسن إليك فاتق 
مخالفته وإلا فإنه شديد العقاب فاتق سخطه. قال العلماء : في الآية دليل على جواز المسالة 
بالله. روی مجاهد عن عمر قال: قال رسول الله ية : «من سألكم بال فأعطوه»". وعن 
البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ية بسبع منها إبرار القسم. ولا يخفى ما في الآية من 
تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعها حيث قرن الأرحام باسمه» وقال في سورة القرة: 
9لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى€ [البقرة: ۸۳]. وعن عبد الرحمن بن 
عوف سمعت رسول الله به يقول: قال الله عز وجل: «آنا الله وآنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لها اسماً من أسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»"“ وفي الصحيحين عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ب: «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن 
قطعني قطعه الله“ . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله ييا يقول: «ليس 
الواصل بالمكافىء الواصل من إذا قطعت رحمه مصلها»““ عن سلمان بن عامر قال: قال 
رسول الله لا : «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة)“ . فثبت 
بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بهاء فلهذا بنى أصحاب أبي 
حنيفة على هذا الأصل مسألتين: إحداهما أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل 
الأخ والأخحت والعم والخال لأنه لو بقي الملك حل الاستخدام بالإجماع» لكن الاستخدام 
إيحاش وقطيعة رحم. والثانية أن الهبة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها حذراً من 


() رواه آبو داود في كتاب الأدب باب .٠٠۸‏ النسائي في كتاب الزكاة باب .۷١‏ أحمد في مسنده 
A /P)‏ 41( . 

(۲) رواه أبو داود في کتاب الزكاة باب ٤٥‏ . الترمذي فی کتاب البر باب .٩‏ أحمد فی مسنده (۱۹۱/۱» 
۴. 

(۳) رواه مسلم في کتاب البر حدیث ۱۷ . أحمد في مسنده (۲/ ۱۹۳). 

)٤(‏ رواه البخاري فى كتاب الأدب باب ٠١‏ . آبو داود في كتاب الزكاة باب ٠٠‏ . الترمذي في كتاب البر 
باب ٠١‏ . أحمد في مسنده (۲/ ۱٩۳‏ ۰). 

)٥(‏ رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب .۲١‏ النسائي في كتاب الزكاة باب ۲۲. ابن ماجه في كتاب الزكاة 
باب ۲۸ . الدارمي في کتاب الزكاة باب ۳۸. أحمد في مسنده /٤(‏ ۰۱۷ ۸ 
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الإيحاش والقطيعة . ثم إنه ختم الآية بما يتضمن الوعد والوعيد فقال : إن الله كان عليكم 
وقیباً مراقباً یحفظ علیكم ج جميع أعمالكم فيجازيكم بحسبها. 

ثم إنه سنبحانه بعد تقديم موجبات الشفقة على الضعفة ومن له رحم ماسة قال #وآتوا 
اليتامى أموالهم# وأصل اليتم الإنفراد ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة . فاليتامى هم الذين 
مات آباؤهم فانفردوا عنهم . فاليتيم لخة يتناول الصغير والكبير إلا أنه في عرف الشرع اختص 
بالذي لم يبلغ الحلم . قال بل : «لا يتم بعد الحلم»'. والمراد أنه إذا احتلم لا تجري عليه 
أحكام الصغار لأنه في تحصيل مصالحه يستغني بنفسه عن كافل يكفله وقيم يقوم بأمره. فإن 
قيل : إذا كان اسم اليتيم في الشرع مختصاً بالصغير فما دام يتيماً لا يجوز دفع أمواله إليه» 
وإذا صار كبيراً بحيث يجوز دفع ماله إليه لم يبق يتيماً فكيف قال : #وآتوا اليتامى أموالهم)؟ 
ففي الجواب طريقان: أحدهما أن المراد باليتامى الكبار البالغون» سماهم بذلك على 
مقتضى اللغة أو لقرب عهدهم باليتم كقوله: «فألقى السحرة ساجدين) [الشعراء: ]٤١‏ أي 
الذين كانوا سحرة قبل السجود. ويؤكد هذا الطريق قوله فيما بعد فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم) والإشهاد لا يصح قبل البلوغ بل إنما يصح بعد البلوغ . وقال ل : «تستأمر 
البتيمة في نفسها» ولا تستأمر إلا وهي بالغة. وعلى هذا يكون في الآية إشارة إلى أن لا 
يؤخر دفع أموالهم إليهم عند حد البلوغ ولا يمطلوا إن أونس منهم الرشدء وأن لا يؤتوها 
قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار» ویوافقه ما رواه مقاتل والکلبي آنها نزلت في رجل 
من غطفان كان معه مال كثير لأبن أخ يتيم . فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى 
رسول الله ية فنزلت الأية . فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من 
الحوب الكبير فدفع إليه ماله. فقال النبي بي : من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل 
داره يعني جنته . فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي بي : ثبت الأجر وبقي 
الوزر. فقالوا: يا رسول الله قد عرفنا آنه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل 
الل؟ فقال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده. قيل: لأنه كان مشركاً. الطريق الثاني 
أن المراد بهم الصغار أي الذين هم يتامى في الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتيم أموالهم» 
وآتوهم من أموالهم ما يحتاجون إليه لنفقتهم وكسوتهم» والخطاب للأولياء والأوصياء. ولا 


(۱) رواه أبو داود في کتاب الوصایا باب ٩‏ . 
(۲) رواه أبو داود فی کتاب النکاح باب ١.۲۳‏ ترمذي کتاب النکاح باب ۱۹ . الدار کتاب 
بو في a‏ في 4 مي في 
النکاح باب ۱۲. أحمد في مسنده .)٤١۸ ۳۹٤ /٤(‏ 
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تتبدلوا الخبيث بالطيب) قال الفراء والزجاج: أي لا تستبدلوا الحرام - وهو مال اليتامى - 
بالحلال وهو مالم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه 
مكانه. والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز كالتعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى 
الاستئخار» أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث - وهو اختزال أموال اليتامى والاعتزال عنها حتى 
تتلف - بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع عنها. وقال كثير من المفسرين: هذا التبدل هو أن 
يأخذ الجيد من مال اليتيم ويجعل مكانه الرديء. قال صاحب الكشاف: هذا ليس بتبدل 
وإنما هو تبديل . يريد أن الباء في بدل تدخل على المأخوذ» وفي تبدل على المعطى. ولما 
کان المأخوذ الطیب کان تبدیلا. ثم وجهه بأنه لعله یکارم صديقاً له فیآخذ منه عجفاء مکان 
سمينة من مال الصبي فيكون الباء في موضعه. وقيل: معنى الآية أن يأكل مال اليتيم سلفاً 
مع التزام بدله بعد ذلك فيكون متبدلاً الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا آموالهم) منضمة إلى 
أموالكم) وفي الانفاق تسوية بين المالين في الحل #إنه أي الأكل كان حوباً كبيرآ# ذنباً 
عظيماً. والحاب مثله» والتركيب يدور على الضعف» والمراد بالأكل مطلق التصرف إلا 
آنه حص بالذکر لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . وقيل : «إلى» ههنا بمعنى «مع» والفائدة 
في زيادة قوله: #إلى آموالكم) أكل أموال اليتامى محرم على الإطلاق زيادة التقبيح 
والتوبيخ لأنهم إذا كانوا مستغنين عنها بما لهم من المال الحلال ومع ذلك طمعوا في مال 
اليتيم كانوا بالذم أحرى» ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم ليكون 
أزجر لهم . وإن خفتم ألا تقسطوا) أقسط الرجل عدل وقسط جار. وقال الزجاج: أصلهما 
جميعا من القسط وهو النصيب . فإذا قالوا قسط فمعناه ظلم صاحبه في قسطه من قولهم : 
قاسطته فقسطته أي غلبته على قسطه. وإذا قالوا أقسط بالهمز فمعناه صار ذا قسط مثل 
أنصف إذا آتى بالنصف فيلزمه العدالة والتسوية. واعلم أن قوله: لوإن خفتم) شرط 
وقوله: #فانكحوا) جواب له. ولا بد من بيان أن هذا الجزاء كيف يتعلق بهذا الشرط 
وللمفسرين فيه وجوه: الأول ما روي عن عروة أنه قال: قلت لعائشة: ما معنى قول الله 
تعالى: #وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى€ فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر 
وليها فيرغب الرجل في مالها وجمالها إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها. ثم إذا 
تزوج بها عاملها معاملة ردية لعلمه بآنه ليس لها من يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها. 
فقال تعالى.وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غيرهن ما طاب لكم من 
العدد. قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله بيه بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله تعالى 
ليستفتونك في النساء# [النساء: [۱١١‏ الآية. فقوله فيها: #وما يتلى عليكم في الكتاب 
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في يتامى النساء [النساء: [۱١١‏ المراد منه هذه الآية وهي قوله: لوإن خفتم أن لا 
تقسطوا) . وعبر في الكشاف عن هذه الرواية بعبارة أخرى وهي : كان الرجل يجد اليتيمة 
لھا مال وجمال أو یکون ولیھا فیتزوجھا ضناً بها عن غيره» فربما اجتمعت عنده عشر منهن 
فيخاف لضعفهن وفقد من يغضب لهن أن يظلمهن حقوقهن ويفرط فيما يجب لهن فقيل 
لهم : إن خفتم أ أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن #ما طاب لكم) . الثاني وهو 
قول سعيد بن جبير وقتادة والربيع .والضحاك والسدي منقولاً عن ابن عباس: لما نزلت الأية 
المتقدمة وما في أكل أموال اليتامى من الحوب الكبير» خاف الأولياء لحوق الحوب 
فتحرجوا من ولاية اليتامى . وكان الرجل منهم ربما كانت تحته العشر من الأزواج وأكثر فلا 
يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فكونوا 
خائفين من ترك العدل بين النساء لأنهن كاليتامى في العجز والضعف» فقللوا عدد 
المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فكأنه غير متحرج . 
الثالث: كانوا لا يتحرجون من الزنا ويتحرجون من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم ذلك 
فكونوا خائفين من الزنا أيضاً وانكحوا ما حل لكم من النساء. الرابم روي عن عكرمة كان 
الرجل عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فإذا أنفق مال نفسه على النسوة أخذ في إنفاق أموال 
اليتامى عليهن. فقيل : إن خفتم أن تظلموا اليتامى بأكل أموالهم عند كثرة الزوجات فقد 
حظرت لكم أن تنكحوا أكثر من آربع ليزول هذا الخوف» فإن خفتم في الأربع أيضاً 
فواحدة» فذكر الطرف الزائد. وهو الأدبع والناقص وهو الواحدة» ونبه بذلك على ما بينهما 
فکأنه قیل: إن خفتم الأربع فثلاثاً وإن خفتم فائنتين وإن خفتم فواحدة. قال الظاهريون : 
النكاح واجب لقوله: (فانكحوا وظاهر الأمر للوجوب . وعورض بقوله تعالى : ذلك لمن 
خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم# [النساء: ]۲١‏ ولو سلم فالوجوب بحالة الخوف فلا 
يلزم منه الوجوب على الإطلاق وأيضاً الآية سيقت لبيان وجوب تقليل الأزواج لا لأصل 
الوجوب وإنما قال: ما طاب) ولم يقل من طاب لأنه أراد به الجنس. تقول: ما عندك؟ 
فيقال: رجل أو امرأة. تريد ما ذلك الشيء الذي عندك أو ما تلك الحقيقة . ولأن الإناث من 
العقلاء تنزل منزلة غير العقلاء ومنه قوله تعالی : أو ما ملكت أيمانكم4 ولأن «ما» و «من» 
يتعاقبان . قال تعالى #والسماء وما بناها) [الشمس: ]١‏ لفمنهم من يمشي على بطنه) 
[النور: .]٤١‏ قال المفسرون: معنى ما طاب لكم€ أي ما حل لكم من النساء لأن فيهن 
من يحرم نکاحها كما سيجيء. واعترض عليه الإمام بأن قوله: #فانكحوا) أمر إباحة فيؤل 
المعنى إلى قوله: أبحت لكم نكاح من هي مباحة لكم وهذا كلام مستدرك سلمناه» لكن 
الآية تصير مجملة لأن أسباب الحل والإباحة غير مذكورة في هذه الآية . وإذا حملنا الطيب 
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عن استطابة النفس وميل القلب كانت الآية عامة دخلها التخصيص وأنه أولى من الإجمال 
عند التعارض لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص» والمجمل لا يكون 
حجة أصلاًء والجواب عن الأول أن ذكر الشيء ضمناً ثم صريحاً لا يعد تكراراً بدليل قوله: 
کلوا من طیبات ما رزقناکم 4 [البقرة: ]٥۷‏ وعن الثاني أن قوله: لما طاب لکم€ بمعنی 
ما حل لكم إذا كان إشارة إلى ما بقي بعد ما أخرجته آية التحريم فلا إجمال. وأما قوله : 
#مٹنی وثلاث ورباع) ولم يوجد في كلام الفصحاء إلا هذه» وأحاد وموحد وجوزوا إلى 
عشار ومعشر قياساً على قول الكميت : 


ولم يستر يشوك حتى رمت فوق الرجال خصالاً عشارا 


فاتفق النحويون على أن فيها عدلا محققاً. وذلك أن فائدتها تقسيم أمر ذي أجزاء على 
عدد معين» ولفظ المقسوم عليه في غير العدد مكرر على الإطراد في كلام العرب نحو: 
قرت الكتاب جزءاً جزءا وجاءني القوم رجلا رجلا وجماعة جماعة. وكان القياس في باب 
العدد أيضاً التكرير عملا بالاستقراء وإلحاقً للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب» فلما وجد 
ثلاث مثلاً غير مكرر لفظاً حكم بأن أصله لفظ مكرر وليس إلا ثلاثة ثلاثة. فعند سیبویه منع 
صرف مثل هذا للعدل والوصف الأصلي» فإن هذا التركيب لم يستعمل إلا وصفاً بخلاف 
المعدول عنه. وقيل: إن فيه عدلاً مكرراً من حيث اللفظ لأن أصله كان ثلاثة ثلاثة مرتين 
فعدل إلى واحد ثم إلى لفظ ثلاث أو مثلث. وقيل: إن فيه العدل والتعريف إذ لا يدخله 
اللام خلافا لما في الكشاف. وإذا جرى على النكرة فمحمول على البدل» وضعف بعدم 
جريانه على المعارف ولوقوعه حالاً. فمعنى الاية فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد 
ثنتين ثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعا أربع فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد فواحدة. فمن 
قراً بالنصب أراد: فاختاروا أو انكحوا أو الزموا واحدة» ومن قرا بالرفع أراد: فكفت واحدة 
أو فحسبكم واحدة وذروا الجمع رأساً فإن الأمر كله يدور مع العدل فأينما وجدتموه فعلیکم 
به. ثم قال: أو ما ملكت أيمانكم) فسوّى في السهولة بين الحرة الواحدة وبين ما شاء من 
الإماء لأنهن أقل تبعة وأخف مؤنة من المهائر لا على المرء أكثر منهن أو أقل» عدل بينهن 
في القسم آم لم يعدل» عزل عنهن أم لم يعزل. ولما كانت التسوية بينها وبينهن احتح بها 
الشافعي في بيان أن نوافل العبادات أفضل من النكاح وذلك لاوٍجماع على أن الاشتغال 
بالنوافل أفضل من التسري» فوجب أن يكون أفضل من النكاح لأن الزائد على أحد 
المتساويين يكون زائداً على المساوي الأآخر. ولمانع أن يمنع التسوية فإن قول الطبيب مثلاً 
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للمريض: كل التفاح أو الرمان يحتمل أن يكون للتسوية بينهما وقد يكون للمقاربة أي إن لم 
تجد التفاح فكل الرمان فإنه قريب منه في دفع الحاجة للضرورة» ومع وجود هذا الاحتمال 
لأ يتم الاستدلال على أن فضل الحرة على الأمة معلوم شرعاً وعقلاً. وههنا مسألتان: 
الأولى أكثر الفقهاء على أن نكاح الأربع مشروع للأحرار دون العبيدء لأن هذا الخطاب إنما 
يتناول إنساناً متى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لأنه لا يمكن من 
النكاح إلا بإذن مولاه. وأيضاً إنه قال بعد ذلك #فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
آیمانکم) وهذا لا يكون إلا للأحرارء فكذا الخطاب الأول لأن هذه الخطابات وردت متتالية 
على نسق واحد فيبعد أن يدخل التقييد في اللاحق دون السابق . وکذا قوله: فان طبن لكم 
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً) والعبد لا يأكل فيكون لسيده. وقال مالك: يحل للعبد 
أن يتزوج بالأربع تمسكاً بظاهر الآية. ومن الفقهاء من سلم أن ظاهر الآية يتناول العبيد إلا 
أنهم خصصوا هذا العموم بالقياس. قالوا: أجمعنا على أن الرق له تأثير في نقصان حقوق 
النكاح كالطلاق والعدة» ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يحصل للعبد نصف ما 
للحر. الثانية ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد لأن قوله: لفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء) إطلاق في جميع الأعداد لصحة استثناء كل عدد منه» وقوله: (مثنى وثلاث 
ورباع» لا يصلح مخصصا لذلك العموم لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينافي 
ثبوت الحكم في الباقي» بل نقول: ذكرها يدل على نفي الحرح والحجر مطلقا. فإن من قال 
لولده افعل ما شئت اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان تصريحاً في أن زمام 
الاختيار بيده ولا يكون تخصيصاً. وأيضاً ذكر جميع الأعداد متعذر» فذكر بعضها تنبيه على 
حصول الإذن في جميعها. ولئن سلمنا لكن الواو للجمع المطلق فيفيد الإذن في جمع تسعة 
بل ثمانية عشر لتضعيف كل منها. وأما السنة فلما ثبت بالتواتر أنه ية مات عن تسع وقد 
أمرنا باتباعه في قوله : #فاتبعوه) [الأنعام : ]٠١١‏ وأقل مراتب الأمر الإباحة. وقد قال يلا 
«فمن رغب عن سنتي فليس مني“ والمعتمد عند الجمهور في جوابهم أمران: أحدهما 
الخبر كنحو ما روي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته حمس نسوة فقال ية : «أمسك أربعاً 
وفارق واحدة». وزيف بأن القرآن دل على عدم الحصر» ونسخ القرآن بخبر الواحد غير 
جائز» وبأن الأمر بمفارقة الزائدة قد يكون لمانع النسب أو الرضاع. وأقول: إن القران لم 


(۱) رواه البخاري في كتاب النكاح باب ١‏ مسلم في کتاب النكاح حديث 0 النسائي في كتاب النكاح 
باب ٤‏ . الدارمي في کتاب النکاح باب ۳. أحمد في مسنده (۸/۲٥۱)ء .)۲١١/۳(‏ 
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يدل على عدم الحصرء غايته أنه لم يدل على الحصر فيكون مجملاً. وبيان المجمل بخبر 
الواحد جائز. وأيضاً قوله «أمسك أربعاً» على الإطلاق وكذا «فارق واحدة» دليل على أن 
المانع هو الزيادة على الأربع لا غيرهاء وكذا في نظائر هذا الحديث. وثانيهما إجماع فقهاء 
الأمصار. وضعف بأن الإجماع مع وجود المخالف لا ينعقدء وبتقدير التسليم فإن الإجماع 
لا ينسخ ولا ينسخ به. والجواب أن المخالف إذا كان شاذاً فلا يعباً به» والقرآن لم يدل على 
عدم الحصر حتى يلزم نسخ الإجماع إياه ولكن الإجماع دل على وجود مبين في زمان 
الرسول ية . ولئن سلم أن القران دل على عدم الحصر فالإجماع يكشف عن وجود ناسخ 
في عهده وذلك جائز بالاتفاق. لا يقال: فعلى تقدير الحصر كان ينبغي أن يقال مثنى أو 
ثلاث أو رباع بأو الفاصلة» لأنا نقول: يلزم حينئذٍ أن لا يجوز النكاح إلا على أحد هذه 
الأقسام» فلا يجوز لبعضهم أن يأتي بالتثنية» ولفريق ثان بالتثليث» والآخرين بالتربيع» 
فيذهب معنى تجويز الجمع بين آنواع القسمة الذي دلت علية الواو. ذلك أدنى أن لا 
تعولوا) أي اخحتيار الواحدة أو التسري آقرب من أن لا تميلوا أو لا تجوروا. وكلا اللفظين 
مروي عن عائشة عن النبي ييه من قولهم: عال الميزان عولاً إذا مال. وعال الحاكم في 
حكمه إذا جار. ومنه غالت الفريضة إذا زادت سهامها. وفيه الميل عن الاعتدال. وقيل : 
معناه أن لا تفتقروا. ورجل عائل أي فقير وذلك أنه إذا قل عياله قلت نفقاته فلم يفتقر. 
ونقل عن الشافعي أنه قال: معناه أن لا تكثر عيالكم . وطعن فيه بعض القاصرين بأن هذا في 
اللغة معنى «تعيلوا» لا معنى تعولوا». يقال: أعال الرجل إذا كثر عياله. ومنه قراءة طاوس 
أن لا تعيلوا) وأيضاً إنه لا يناسب أول الآية . لوإن خفتم أن لا تقسطوا) وأيضاً هب أنه 
يقل العيال في اختيار الحرة الواحدة» فكيف يقل عند اختيار التسري ولا حصر لهن؟ 
والجواب عن الأول أن الشافعي لم يذهب إلى تفسير اللغة وإنما زعم أنه تعالى أشار إلى 
الشيء بذكر لازمه أي جعل الميل والجور كناية عن كثرة العيالء لأن كثرة العيال لا تنفك 
عن الميل والجور. وقرر الكناية في الكشاف على وجه آخر» وهو أنه جعل قوله تعالى : 
#آن لا تعولوا) من عال الرجل عياله يعولهم كقولك : مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم. ولا 
شك آن من كثر عياله لزمه أن يعولهم» وفي ذلك ما تصعب عليه المحافظة عل حدود الورع 
وكسب الحلال. فالحاصل أنه ذكر اللازم وهو الإنفاق وأراد الملزوم وهو كثرة العيال. 
والحاصل على ما قلنا أنه ذكر اللازم وهو الميل والجور وأراد الملزوم وهو كثرة العيال. 
والجواب عن الثاني أن حمل الكلام على ما لا يلزم منه تكرار أولي وبتقدير التسليم فتفسير 
الشافعي أيضاً يؤل إلى تفسير الجمهور لكن بطريق الكناية كما قررنا. وعن الثالك أن 
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الجواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاً فكأنه لا 
عيال. وأيضاً إذا عجز المولى باغهن وتخلّْص منهن بخلاف المهائر فإن الخلاص عنهن 
يفتقر إلى تسليم المهر إليهن. وقال في الكشاف: العزل عن السراري جائز بغير إذنهن فكن 
مظان قلة الولد بالإضافة إلى التزوج . #إوآتوا النساء صدقاتهن) أي مهورهن . والخطاب 
اللأزواج وهو قول علقمة وقتادة والنخعي واختيار الزجاج لأن ما قبله خطاب للناكحين . 
وقيل: خطاب للأولياء لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي البنات من مهورهن شيئاً 
ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له ابنة: هينئاً لك النافجة - يعنون أنك تأخذ مهرها إبلا 
فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه. وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل من 
الحلوان إذا زوج ابنته . فنهى الله عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهلهء وهذا قول الكلبي وأبي 
صالح واختيار الفراء وابن قتيبة. قال القفال: يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة 
فیکونوا قد أمروا بدفع المهور التي سموها لهن» ويحتمل أن يراد الالتزام كقوله: #حتى 
يعطوا الجزية عن يد# [التوبة : ۲۹] أي حتى يضمنوها ويلتزموها. فيكون المعنى أن الفروج 
لا تستباح إلا بعوض يلتزم سواء سمي ذلك أو لم يسم إلا ما خص به الرسول بيه من 
الموهوبة. قال: ويجوز أن يراد الوجهان جميعاً. أما قوله نحلة فقد قال ابن عباس وقتادة 
وابن جریج وابن زيد: أي شريعة وديانة . فيكون مفعولاً له» أو حال من الصدقات أي ديناً 
من الله شرعه وفرضه. وقال الكلبي: أي عطية وهبة فيكون نصباً على المصدر لأن النحلة 
والإيتاء بمعنى الإعطاءء أو على الحال من المخاطبين أي آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالإعطاء من غير مطالبة منهن» لأن ما يؤخذ بالمطالبة لا يسمى نحلة» أو من 
الصدقات أي منحولة معطاة عن طيب نفس. وإنما سميت عطية من الزوج لأن الزوج لا 
يملك بدله شيئاًء لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله. وإنما الذي استحقه 
الزوج هو الاستباحة لا الملك. والنحلة العطية من غير بدل. وقال قوم: إن الله تعالى جعل 
منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين» ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة 
المهر وكان ذلك عطية من الله تعالى ابتداء. ثم لما أمرهم بإيتاء الصدقات أباح لهم جواز 
اقبول إبرائها وهبتها. وانتصب لنفساً# على التمييز وإنما وحد لأنه لا يلبس أن النفس لهن 
لأنهن أنفس ولو جمعت لجاز. والضمير في #منه) للصداق أو للمذكور في قوله: «#طبن)» 
وبناء الكلام على الإبهام ثم التمييز دون أن يقول سمحن أو وهبن. وفي قوله: #عن شيء 
منه# دون أن يقول عنه تنبيه على أن قبول ذلك إنما يحل إذا طابت نفوسهن بالهبة من غير 
اضطرار وسوء معاشرة من الزوج يحملهن على ذلك وبعث لهن على تقليل الموهوب» 
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ولهذا ذكر الضمير في #منه) لينصرف إلى الصداق الواحد فيكون متناولا بعضه» ولو أنث 
لتناول ظاهره هبة الصداق كله لأن بعض الصدقات واحدة منها أو أكثر. ومن هذا التقرير 
يظهر آن «من؛ في قوله: #منه) للتبعيض إخراجاً للكلام مخرج الغالب مع فائدة البعث 
المذكور لأنه لا يجوز هبة كل الصداق إذا طابت نفسها عن المهر بالكلية» ومن غفل عن 
هذه الدقيقة زعم أن «من؛ للتبيين والمعنى عن شيء هو هذا الجنس يعني الصداق . (فكلوه 
هنيثاً مريثاً# صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه. وقيل: الهنيء ما 
يستلذه الاكل» والمريء ما تحمد عاقبته. وقيل: هو ما ينساغ في مجراه ومنه يقال: المريء 
لمجرى الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة. وقيل: أصله من الهناء وهو معالجة الجرب 
بالقطران. فالهنيء شفاء من الجرب . وبالجملة فهو عبارة عن التحلل أو المبالغة في إزالة 
التبعة في الدنيا والآخرة. وهما صفتان للمصدر أي أكلاً هنيثاً مريئاًء أو حال من الضمير أي 
كلوه وهو هنيء مريء. وقد يوقف على قوله: «فكلوه) ويبتدآً إهنيئاً مريثاً) على الدعاء 
أو على أنهما قاما مقام مصدريهما أي هنا مراً. والمراد بالأكل التصرف الشامل للعين . 
والدين. قال بعض العلماء: إن وهبت ثم طلبت علم أنها لم تطب عنه نفساً. وعن عمر أنه 
كتب إلى قضاته أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك 
لها. وعن ابن عباس أن رسول الله ية سثل عن هذه الآية فقال: إذا جادت لزوجها بالعطية 
طائعة غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا يؤاخكم الله به في الأخرة. 

ثم إنه تعالى لما آمر يإيتاء اليتامى أموالهم ويدفع صدقات النساء إليهن» استثنى منهم 
خفاف الأحلام وإن بلغوا أوان التكليف فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) أكثر العلماء 
على آن هذا الخطاب للأولياء. فورد أن الأنسب أن لو قيل أموالهم. وأجيب بأنه إنما 
حسنت إضافة الأموال إلى المخاطبين إجراء للوحدة النوعية مجرى الوحدة الشخصية كقوله: 
لثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) [البقرة: ]۸٥‏ ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه 
ولكن كان بعضهم يقتل بعضاً فقيل : «أنفسكم» لأن الكل من نوع واحد فكذا هنا المال شيء 
ينتفع به الإنسان ويحتاج إليه» فلهذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى 
أوليائهم . ويحتمل آن يضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه بل لأنهم ملكوا التصرف فيه» 
ويكفي في حسن الإضافة أدنى سبب . وقيل: خطاب للاباء نهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء آن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم. فعلى هذا تكون إضافة الأموال إليهم حقيقة . 
والغرض الحث على حفظ المال وآنه إذا قرب أجله يجب عليه أن يوصي بماله إلى أمين 
يحفظه على ورثته. وقد يرجح القول الأول بآن ظاهر النهي للتحريم» وأجمعت الأمة على 
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أنه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله. وأجمعوا على أنه 
يحرم على الولي أن يدفع إلى السفهاء أموالهم» وأيضاً قوله: وارزقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا لهم قولاً معروفاً) هذه الأوامر تناسب حال الأولياء لا الآباء. وأقول: لا يبعد حمل 
الآية على كلا القولين» لأن الإضافة في أموالكم لا تفيد إلا الاختصاص سواء كان اختصاص 
الملكية أو اختصاص التصرف. واختلفوا في السفهاء فعن مجاهد والضحاك أنها النساء 
أزواجاً كن أو أمهات أو بنات» وهو مذهب ابن عمرو يدل عليه ما روى أبو أمامة عن 
الي کيا «ألا إنما خلقت التار للسفهاء» يقولها ثلاثاً. وإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت 
قيمها. وقد جمع فعيلة على فعلاء كفقيرة وفقراء. وقال الزهري وابن زيد: هم الأولاد 
الخفاف العقول. وعن ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير : إذا علم الرجل أن امرأته 
سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله . والصحيح 
أن المراد بالسفهاء كل من ليس له عقل يفي بحفظ المال ولا يد له بإصلاحه وتثميره 
والتصرف فيه» ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام والفساق وغيرهم مما لا وزن' لهم عند 
أهل الدين والعلم بمصالح الدارينء فيضع المال فيما لا ينبغخي ويفسده. ومعنى #جعل الله 
لکم قیاما) آنه لا یحصل قیامکم وانتعاشکم إلا به . سماه بالقيام إطلاقاً لاسم المسبب على 
السبب. ومن قرا #قيماً€ فعلى حذف الألف من قياماً) وهو مصدر قام وأصله قوام قلبت 
الواو ياء لإعلال فعله. فإن لم يكن مصدراً لم يعل كقوام لما يقام به . وكان السلف يقولون: 
المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أحتاج إلى الناس. وقال 
عبد الله بن عباس: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض لا تؤكل ولا تشرب حيث 
قصدت بها قضيت حاجتك . وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني حمدا ومجدا قإانه لا حمد 
إلا بفعال» ولا مجد إلا بمال. وقيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ 
قال : هي وإن أدنتني فقد صانتني عنها. وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا 
احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه . وربما رأوا رجلا في تشييع جنازة فقالوا له : اذهب إلى 
مكانك. وقال بعض الحكماء: من أضاع ماله فقد ضار الأكرمين: الدين والعرض. وفي 
منثور الحكم: من استغنى كرم على أهله. وفيه: الفقر مخذلةء والغنى مجدلة» والبؤس 
مرذلةء. والسؤال مبذلة. وكان يقال: الدراهم مراهم لأنها تداوي کل جرح ویطیب بها کل 
صلح . وقال أبو العتاهية : 
أجلك قوم حين صرت إلى الغنى ‏ وكل غني في العيون جليل 
إذا مالت الدنيا على المرء رغبت إليه ومال الناس حيث تميل 
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وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يقرى أو غداة ينيل 


وقد اختلف أقوال الناس في تفضيل الغنى والفقر مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر 
مكروه» وما أبطر من الخنى مذموم. فذهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقرء لأن الغني 
مقتدر والفقير عاجز والقدرة أفضل من العجز. وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على الغنى» لأن الفقير تارك والغنى ملابس» وترك الدنيا 
أفضل من ملابستها وهذا قول من غلب عليه حب السلامة. وقال الباقون: خير الأمر 
أوساطهاء والفضل للاعتدال بين الفقر والغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويسلم من مذمة 
الحالين. 

ومن كلفته النفس فوق كفافها ٠‏ فما ينقضي حتى الممات عناؤه 

والحاصل أن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بمصالح الدارين» ولا 
يكون فارغ البال إلا بواسطة المال» فبذلك يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار ولهذا 
رغب الله تعالى في حفظه ههنا. وفي اية المداينة حيث أمر بالكتاب والشهادة والرهان 
المقبوضة»ء فمن أراد الدنيا لهذا الغرض فنعمت المعونة هي» ومن أرادها لعينها فيا لها من 
حسرة وندامة. ثم إنه سبحانه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء وذلك قوله: #وارزقوهم فيھا# 
وإنما لم يقل «منها» كيلا يكون أمراً بجعل بعض أموالهم رزقاً لهم فيأكلها الإنفاق » بل أمر 
بان يجعلوها مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويربحوها حت تكون نفقتهم من الأرباح لا من 
أصول الأموال وصلبها #واكسوهم) كل من الرزق والكسوة بحسب المصلحة وكما يليق 
بحال أمثالهم وقولوا لهم قولاً معروفا قال ابن جريج ومجاهد: هو عدة جميلة من البر 
والصلة. وقال ابن عباس: هو مثل أن يقول: إذا ربحت في سفري هذا فعات بك ما أنت 
أهله» وإن غنمت في غزاتي جعلت لك حظاً. وقال ابن زید: إن لم یکن ممن وجبت نفقته 
عليك فقل : عافانا الله وإياك وبارك الله فيك . وقال الزجاج: علموهم مع إطعامكم وكسوتكم 
إياهم مر دينهم بما يتعلتق بالعلم والعمل. وقال القفال: إن كان صبياً فالولي يعرّفه أن 
المال ماله وأنه إذا زال صباه فإن يرد المال إليه كقوله : (فأما اليتيم فلا تقهر€ [الضحى : 4[ 
آي لا تعاشره بالتسلط عليه كما تعاشر العبيد وإن کان سفيهاً» وعظه ونصحه وحثه على 
الصلاة وعرفه أن عاقبة الإسراف فقر واحتياج . وبالجملة فكل ما سكنت إليه النفس وأحبته 
لحسنه عقلاً آو شرعاً من قول أو عمل فهو معروف» وما نفرت منه لقبحه فمنكر. ثم بّن أن 
السفهاء متى يؤتون أموالهم فشرط في ذلك شرطين: أحدهما بلوغ النكاح والثاني إيناس 
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الرشد منهم . فبلوغ النكاح أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده» ولطلب ما هو مقصود به وهو 
التوالد ومناط الاحتلام خروج المني» ويدخل وقت إمكانه باستكمال تسع سنين قمرية أو 
يبلغ حمس عشرة سنة تامة قمرية عند الشافعي» وثماني عشرة عند أبي حنيفة. وهذان 
مشتركان بين الغلام والجارية ولها أمارتان أخريان: الحيض أو الحبل» ولطفل الكفار أمارة 
زائدة هي إنبات الشعر الخشن على العانة. وأما الإيناس ففي اللغة الإبصار. والمراد في 
الآية التبين والعرفان. والرشد خلاف الغيْ. ومعنى قوله: #وابتلوا اليتامى) اختبروا . 
عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ» ومن هنا قال أبو حنيفة : تصرفات 
الصبي العاقل المميز بإذن الولي صحيحة لأن الابتلاء المأمور به قبل بلوغهم إنما يحصل إذا 
أذن له في البيع والشراء. وقال الشافعي: الابتلاء قبل البلوغ لا يقتضي الإذن في التصرف 
لأن الإذن يتوقف على دفع المال إليهمء 'ولکن لا ر يصح دفع المال إليهم لأنه موقوف على 
الشرطين. بل المراد بالابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله حسبما يليق بكل طائفة. فولد 
التاجر يختبر في البيع والشراء بحضوره» ثم باستكشاف ذلك البيع والشراء منه وما فيهما من 
المصالح والمفاسد. وقد يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشتري فيعرف بذلك مقدار فهمه وعقله» ثم 
الولي بعد ذلك يتم العقد لو أراد. وولد الزارع يختبر في أمر المزارعة والإنفاق على القوّام 
بهاء وولد المحترف فيما يتعلق بحرفته» والمرأة في أمر القطن والغزل وحفظ الأقمشة وصون 
الأطعمة عن الهرة والفأرة وما أشبهها. ولا يكفي المرة الواحدة في الأختبار بل لا بد من 
مرتين وأكثر على ما يليق بالحال ويفيد غلبة الظن أنه رشد نوعاً من الرشد يختص بحالهء لا 
الرشد من جميع الوجوه وعلى أكمل ما يمكن ولهذا ورد منكراً. وقد ظهر مما ذکرنا آنه لا 
بد بعد البلوغ من الرشد فيما يتعلق بصلاح ماله بحيث لا يقدر الخير على خديعته . ثم إن أبا 
حنيفة قال: إذا بلغ مهتديا إلى وجوه مصالح الدنيا فهو رشيد يدفع إليه ماله. وقال الشافعي : 
لا بد مع ذلك من الاهتداء لمصالح الدين» فإن الفاسق لا يخلو من إتلاف المال في الوجوه 
الفاسدة المحرمة» وقد نفى الله تعالى الرشد عن فرعون في قوله #وما أمر فرعون برشيد4 
[هود: ۹۷] مع أنه كان يراعي مصالح الدنيا. ويتفرع على القولين أن الشافعي يرى الحجر 
على الفاسق وأبا حنيفة لا يراه. ثم إنه إذا بلغ غير رشيد واستمر على ذلك لم يدفع إليه ماله 
بالاتفاق إلى خحمس وعشرين سنة» وفيما وراء ذلك خلاف. فعند أصحاب أبى حنيفة وعند 
الشافعي لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد كما هو مقتضى الاية . وعند أبي حنيفة يدفع لأن 
مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنةء فإذا زادت عليها سبع سنين وهي مدة معتبرة 


تفسیر غرائب الق رآن/ محلد ۲/م ۳ 
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في تغير أحوال الإنسان لقوله بي: «مروهم بالصلاة لسبع»'“ دفع إليه ماله» أونس منه رشد‎ 
أو لم يؤنس. ثم قال: #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا) مصدران في موضع الحال‎ 
أي مسرفين ومبادرين كبرهم» أو مفعول لهما أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. والإسراف‎ 
التبذير ضد القصد والإمساك. والكبر في السن وقد كبر الرجل بالكسر يكبر بالفتح كبراً أي‎ 
أسن» وكبر بالضم يكبر كبراً وكبارة أي عظم . نهاهم عن الإفراط في الإنفاق كما يشتهون قبل‎ 
أن یکبر الیتامی فینتزعوها من آیدیهم ومن کان غنباً فلیستعفف) فلیمتنع منه ولیترکه. . وفي‎ 
السين زيادة مبالغة كأنه طلب مزيد العفة #ومن کان فقیراً فليأكل بالمعروف# وللعلماء‎ 
خحلاف في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال اليتيم؟ قال الشافعي : له أن يأخذ قدر ما يحتاج‎ 
إليه وبقدر أجرة عمله» لأن النهي في الأية عن الإسراف مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة»‎ 
ولا سيما إذا كان فقيرأًء ولما روي عن النبي ي أن رجلا قال له : إن في حجري يتيماً أفاكل‎ 
من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله.٠ قال: أفأضربه؟ قال: مما‎ 
كنت ضارباً منه ولدك. وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمار وابن مسعود وعثمان بن‎ 
حتیف : سلام عليكم . أا بعد فإني قد رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمار» وربعها‎ 
لعبد الله بن مسعود» وربعها لعثمان آلا وإني قد أنزلت نفسي وإياكم من مال الله منزلة والي‎ 
مال اليتيم» > من كان نا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) . وأيضاً قياساً على‎ 
الساعي في أخذ الدقات وجمعها فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم» > فكذا هنا. وعن‎ 
سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه قرضاً ثم إذا يسر‎ 
قضاه» وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه . وأكثر العلماء على أن هذا الاقتراض‎ 

إنما جاء في أصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهما. وأما التناول من ألبان المواشى 

واستخدام العبيد ورکوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر بالمال. وقال أبو بكر الرازي: 
الذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذه لا على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداى 
سواء كان غا أو فقيراًء واحتج بقوله تعالى «وآتوا اليتامى أموالهم) وأجيب بأنها عامة. 
وقوله: «فلیأکل بالمعروف) خاص والخاص مقدم على العام. قال: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما وأجيب بأن محل النزاع هو أن أكل الوصي مال اليتيم ظلم أو لا؟ قال : 
لون تقوموا لليتامى بالقسط وهو أيضاً عين النزاع. ثم اعلم أن الأئمة اتفقوا على أن 
الوصي إذا دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه رشيداً فالأولى والأحوط أن يشهد عليه إظهاراً 


(1) رواه الترمذي في كتاب المواقيت باب ۱۸۲ . بلفظ «علموا الصبي الصلاة ابن سبع“ . 
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للأمانة وبراءة من التهمة. ولكن اختلفوا في أن الوصي إذا ادعی بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع 
المال إليه فهل هو مصدق؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه : يصدق بيمينه كسائر الأمناء. وقال 
مالك والشافعي : لا يصدق إلا بالبينة لأنه تعالى نص على الإشهاد فقال: «فإذا دفعتم إليهم 
أموالهم فأشهدوا عليهم) وظاهر الأمر للوجوب» ولأنه أمين من جهة الشرع لا من جهة 
اليتيم » وليس له نيابة عامة كالقاضي» ولا كمال الشفقة كالأب. نعم يصدق في قدر النفقة 
وفي عدم التقتير والإسراف لعسر إقامة البينة على ذلك وتنفيره الناس عن قبول الوصاية 
#وكفى بالله حسيباً أي كافاً في الشهادة عليكم بالدفع والقبض. أو محاسباً كالشريب 
بمعنى المشارب» وفيه تهديد للولي ولليتيم أن يتصادقوا ولا يتكاذبوا. والباء في باله4 
زائدة نظراً إلى أصل المعنى وهي كفى اله. ولإحسيباً) نصب على التمييز» ويحتمل 
الحال. ثم من ههنا شرع في بيان المواريث والفرائض. قال ابن عباس: إن أوس بن ثابت 
الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة وثلاث بنات له منها. فقام رجلان ۔ هما ابنا 
عم الميت ووصياه سويد وعرفجة _ فأخذا ماله ولم يعطيا امرآته ولا بناته شيئا» وکانوا في 
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرأًء إنما يورثون الرجال الكبار وكانوا 
يقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة. قال: 
فجاءت أم كحة إلى رسول الله بو فقالت : يا رسول الله» إن أوس بن ثابت مات وترك لي 
بنات وأنا امرآته وليس عندي ما أنفق عليهن» وقد ترك أبوهن مالا حسناً وهو عند سويد 
وعرفجة ولم يعطياني ولا بناته من المال شيئاً. فدعاهما رسول الله ية فقالا: يا رسول الله 
ولدها لا یرکب فرساء ولا يحمل کلاء ولا ينکي عدوا . فقال رسول الله ب : انصرفوا حتی 
أنظر ما يحدث الله لي فيهن. فانصرفوا فأنزل الله لللرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون) الآية . فبعث إليهما لا تقربا من مال أوس شيئاً فإن الله قد جعل لهن نصيباًء ولم 
يبين حتى يتبين فنزلت إيوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن» والبنات الثلثين» والباقي ابني 
العم . وسبب الإجمال في الآية ثم التفصيل فيما بعد» هو أن الفطام من المألوف شديدء 
والتدرج في الأمور دأب الحكيم» وهكذا قد نزل الأحكام والتكاليف شيئًاً بعد شيء إلى أن 
كملت الشريعة الحقة وتم الدين الحنيفي مما قل منه أو كثر) بدل مما ترك) بتكرير 
العامل و لنصيباً مفروضاً4 نصب على الاختصاص تقديره أعني نصيباً ومقطوعاً مقدراً لا بد 
لهم أن يحوزوه» أو على المصدر المؤكد كأنه قيل: قسمة مفروضة . احتح بعض أصحاب 
أبي حنيفة بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام كالعمات والخالات والأخوال وأولاد 
البنات» لأن الكل من الأقربين. غاية ما في الباب أن مقدار أنصبائهم غير مذكور ههنا إلا أنا 
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نثبت بالأية استحقاقهم لأصل النصيب» ونستفيد المقادير من سائر الدلائل. وأجيب بأنه 
تعالى قال : «[نصيباً مفروضاً) وبالإجمال ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر. وأيضاً الواجب 
عندهم ما علم ثبوته بدليل مظنون» والمفروض ما علم بدليل قاطع» وتوريث ذوي الأرحام 
ليس من هذا القبيل بالاتفاق» فعرفنا أنه غير مراد من الآية . وأيضاً ليس المراد بالأقربين من 
له قرابة ما وإن كانت بعيدة وإلا دخل جميع أولاد أدم فيه. فالمراد إذن أقرب الناس إلى 
الوارث»ء وما ذاك إلا الوالدن والأولاد. ودخول الوالدين في الأقربين يكون كدخول النوع 
في الجنس. فلا يلزم تكرار والله تعالى أعلم. قال المفسرون: إنه تعالى لما ذكر في الاية 
للنساء أسوة بالرجال في أن لهن حظاً من الميراثء وعلم آن في الأقارب من يرث وفيهم 
من لا يرث وربما حضروا القسمة فلا يحسن حرمانهم قال: لوإذا حضر القسمة أولو 
القربى) الاية. ثم منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه. وعلى الوجوب قعن 
سعيد بن المسيب والضحاك أنها منسوخة باية المواريث»ء وعن أبي موسى الأشعري وإبراهيم 
النخعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير أنها محكمة لكنها مما تهاون به 
الناس» قال الحسن: أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات واليتامى والمساكين من 
الورق والذهب» فإذا ال الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولا 
معروفاً. كانوا يقولون لهم: ارجعوا بورك فيكم . وعلى الاستحباب وهو مذهب فقهاء 
الأمصار اليوم قالوا: إن هذا الرضخ يستحب إذا كانت الورثة كبارأًء أما إذا كانوا صغارا 
فليس إلا القول المعروف كأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء 
الذين لا يعرفون ما عليهم من الحق» وإن يكبروا فسيعرفون حقكم . والضمير في #منه) إما 
آن يعود إلى ما ترك» وإما إلى الميراث بدليل ذكر القسمة. وقيل: المراد قسمة الوصية. 
وإذا حضرها من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين» أمر الله الموصي أن يجعل لهم 
نصيباً من تلك الوصية ويقول لهم مع ذلك قول معروفاً. وقيل: أولو القربى الوارثون 
واليتامى والمساكين الذين لا يرثون. وقوله: #وقولوا لهم» راجع إلى هؤلاء الذين لا 
يرثون. ويحكى هذا القول عن سعيد بن جبير. لوليخش الذين لو تركوا) الجملة الشرطية 
وهي «لو» مع ما في حيزه صلة الذين. والمعنى ليخشى الذين من صفتهم وحالهم أنهم لو 
تركوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم . وأما المخشى فغير منصوص عليه . قال بعض المفسرين : 
هم الأوصياء مروا بأن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى خوفهم على 
ذريتهم لو تركوهم ضعافاًء أو أمروا بأن يخشوا على اليتامى من الضياع كما يخشون على 
أولادهم لو تركوهم» وعلى هذا فيكون القول السديد أي الصواب. القصد هو أن لا يؤذوا 
اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالقول الجميل ويدعوهم بيا بني ويا ولدي» وهذا 
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القول أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأيتام . نبههم الله على حال أنفسهم 
وذريتهم إذا تصوروها ليكون ذلك أجدر ما يدعوهم إلى حفظ مال اليتيم كما قال القائل : 


لققد زاد الحياة إليّ حباً بناتي إنهن من الضعاف 


وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن ذريتك لا يغنون عنك من الله 
شيئاً. فقدّم مالك ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن يستغرق المال 
بالوصايا. فأمروا بأن يخشوا ربهم ويخشوا على أولاد المريض خوفهم على أولاد أنفسهم لو 
كانوا. وعلى هذا تكون الآية نهياً للحاضرين عن الترغيب في الوصية . والقول السديد أن 
يقولوا للمريض لا تسرف في الوصية فتجحف بأولادك مثل قول رسول الله ية لسعد: الثلث 
كثير . وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث وإن الخمس أفضل 
من الربع والربع من الثلث. وقيل: يجوز أن تتصل الآية بما قبلها فيكون أمراً للورثة بالشفقة 
على الذين يحضرون القسمة من الضعفاءء وأن يتصوروا أنهم لو كانوا أولادهم خافوا عليهم 
الحرمان. وعن حبيب بن ثابت سألت مقسماً عن الأية. فقال: هو الرجل الذي يحضره 
الموت ويريد الوصية للأجانب فيقول له من كان عنده: اتق الله وأمسك على ولدك مالك. 
مع أن ذلك الإنسان يحب أن يوصي له. وعلى هذا يكون نهياً عن الوصية ولا يساعده قوله: 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) ثم أكد الوعيد في باب إهمال مال اليتيم فقال #إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً أي ظالمين أو على وجه الظلم من ولاة السوء وقضاته لا 
بالمعروف #إنما يأكلون في بطونهم) أي ملء بطونهم ناراً أي ما يجر إلى النار وكأنه نار في 
الحقيقة. وقال السدي: يبعث اكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه 
وأنفه وأذنيه وعينيه» فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا. وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يي قال : «رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وکل بهم 
من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخر من النار يخرج من أسافلهم فقال جبريل : 
هؤلاء الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً؛ . #وسيصلون) من قرأ بفتح الياء فهو من صلى 
فلان النار بالكسر يصلى صلياً احترق . ومن قرا بالضم فمعناه الإلقاء في النار لأجل الإحراق 
من الإصلاء. وقد يشدد من التصلية والمعنى واحد. والسعير النار» وسعرت النار والحرب 
هيجتها وألهبتها فهي سعير أي مسعورة. والتنكير للتعظيم أي ناراً مبهمة الوصف لا يعلم 
شدتها إلا خالقها. قالت المعتزلة: لا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد اكل اليسير من 
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ماله» بل لا بد أن يكون مقدار خمسة دراهم لأنه القدر الذي وقع عليه الوعيد في اية الكنز 
في منع الزكاة ولا بد مع ذلك من عدم التوبة. فقيل لهم: إنكم خالفتم هذا العموم من 
وجهين: من جهة شرط عدم التوبةء ومن جهة شرط عدم كونه صغيرة» فلم لا يجوز لنا أن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ وههنا نكتة وهي أنه أوعد مانع الزكاة بالكي» واكل مال اليتيم 
بامتلاء البطن من النار. ولا شك أن هذا الوعيد أشد» والسبب فيه أن الفقير غير مالك لجزء 
من النصاب حتى يملكه المالك. واليتيم مالك لماله فكان منع اليتيم أشنع . وأيضاً الفقير 
يقدر على الاكتساب من وجه اخر أو على السؤالء واليتيم عاجز عنهما فكان ضعفه أظهر 
وهذا من كمال عنايته تعالى بالضعفاء فنرجو أن يرحم ذلنا وضعفنا بعزته وقوته . 


التأويل : ذكر الناسين بدء خلقهم بالأشباح والأرواح فخلقوا بالأشباح من ادم 
وبالأرواح من روح محمد بي . قال: أول ما خلق الله روحي فهو آبو الأرواح. وخلق من 
الروح زوجه وهي النفس» خلقها من أدنى شعاع من أشعة أنوار روح محمد بيه #إوبث 
منهما رجالا كثيرا أرواحاً كاملين #ونساء» أرواحاً ناقصات #واتقوا الله الذي تساءلون 
به‰ أي اتقوه أن تساءلوا به غيره #والأرحام)» ولا تقطعوا رحم رحمتي بصلة غيري #واتوا 
اليتامى أموالهم» تزكية عن آفة الحرص والحسد والدناءة والخسة والطمع وتحلية بالقناعة 
والمروءة وعلو الهمة والعافية ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب)€ تزكية عن آفة الخيانة والخديعة 
وتحلية بالأمانة وسلامة الصدر ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» تزكية عن الجور وتحلية 
بالعدلء فإن اجتماع هذه الرذائل كان حوباً كبيراً حجاباً عظيماً #فانكحوا ما طاب لكم» 
تزكية عن الفاحشة وتحلية بالعفة ذلك أدنى أن لا تعولوا# تزكية عن الحدة والغضب› 
وتحلية بالسكون والحلم #وآنوا النساء صدقاتهن) تزكية عن البخل والغدر وتحلية بالوفاء 
والكرم «فكلوه هنيئاً# تزكية عن الكبر والأنفة وتحلية بالتواضع والشفقة. فهذه كلها 
إشارات إلى تربية يتامى القلوب والنفوس بإيتاء حقوق تزكيتهم عن هذه الأوصاف وتحليتهم 
بهذه الأخلاق . ثم نهى عن إيتاء النفوس الأمارة حظوظها فقال: #ولا تؤتوا السفهاء) وإنما 
قال : #أموالكم لأن الخطاب مع العقلاء والصلحاء وقد خلت الله الدنيا لأجلهم أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون. #وارزقوهم فيها» قدر ما يسد الجوعة لواکسوهم4 ما يستر 
العورة وما زاد فإسراف في حق النفس . #وقولوا لهم قولاً معروفاً4 كنحو: أكلت رزق الله 
فاي شکر نعمته بامتثال آوامره ونواهیه وإلا أذیبى طعامك بذکر الله كما قال ا «أذيبوا 
طعامكم بذكر اله». #وابتلوا اليتامى) أي قلوب السائرين بأدنى توسع في المعيشة بعد أن 
كانوا محجورين عن التصرف #حتى إذا بلغوا) مبلغ الرجال البالغين «فإن أنستم منهم 
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رشداً4 بن استمروا بذلك التوسع على السير وزادوا في اجتهادهم وجدهم كما قال الجنيد: 
أشبع الزنجي وكذه لفادفعوا إليهم آموالهم# فالعبد في هذا المقام يكون جائز التصرف في 
مماليك سيده كالعبد المأذون» ولهذا قال ههنا أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً# أي فإن آنستم 
يا أولياء الطريقة من المريدين البالغين رشد التصرف في أصحاب الإرادة فادفعوا إليهم عنان 
التصرف بإجازة الشيخوخية» ولا تجعلوا الشيخوخية مأكلة لكم غيرة وغبطة عليهم أن 
يكبروا بالشيخوخية . ومن كان غناً) بالله من قوة الولاية مستظهراً بالعناية [فليستعفف) 
عن الانتفاع بصحبتهم» ومن كان فقيراً مفتقراً إلى ولاية المريد #فليأكل بالمعروف) 
فلينتفع بإعانته وليجزله بالشيخوخية مع الإمداد في الظاهر والباطن. «فإذا دفعتم إليهم 
أموالهم4 سلمتم إليهم مقام الشيخوخية لناشهدوا عليهم4 الله ورسوله وأرواح المشايخ 
وأوصوهم برعاية حقوقها مع الله والخلق. ثم أخبر عن نصيب كل نسيب فقال : «اللرجال) 
وهم الأقوياء من الطلبة #وللنساء) وهم الضعفاء #نصيب مما ترك الولدان والأقربون) وهم 
المشايخ والإخوان في الله وتركتهم بركتهم وأنوارهم لنصيباً مفروضاً# على قدر استعدادهم 
#وإذا حضر القسمة# أي في محافل صحبتهم ومجالس ذكرهم «أولو القربى) المنتمون 

المقتبسون من أنوارهم والمقتفون لأثارهم «فارزقوهم) من مواهب بركاتهم #وقولوا 
لهم قولاً معروفا) في التشويق وإرشاد الطريق وتقرير هوان الدنيا عند الله وعزة أهل الله 
في الدارين . ل[وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً) من متوسطي المريدين أو 
المبتدئين [خافوا عليهم) افات المفارقة بسفر أو موت «فليتقوا الله أي يوصونهم بالتقوى 
.وأن يقولوا قولاً سديداً هو لا إله إلا الله . فإن التقوى ومداومة الذكر خطوتان يوصلان العبد 
إلى الله إن الذين يأكلون) يضيعون أطفال الطريقة بعدم التربية ورعاية وظائف النصيحة 
لإنما يأکلون في بطونهم) نار الحسرة والخرامة يوم لا تنفع الندامة . 
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القراآات : #واحدة)» بالرفع : أبو جعفر ونافع . الباقون: بالنصب . #فلأمه) وما بعده 
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بكسر الهمزة لأجل كسرة ما قبلها: حمزة وعلي . الباقون بالضم #يوصي) وما بعد مبنياً 
للمفعول: ابن كثير وابن عامر ويحيى وحماد والمفضل وافق الأعشى في الأولى وحفص في 
الثانية . الباقون: مبنياً للفاعل . (ندخله بالنون في الحرفين: نافع وابن عامر وأبو جعفر. 
الباقون بالياء. وكذلك في سورة الفتح والتغابن والطلاق . «واللذان) بتشديد النون: ابن 
كثير» وكذلك قوله: «هذان) [طه: ]٦۳‏ و#هاتان» وآرنا اللذین) [فصلت: ۲۹] 
وأشباه ذلك . وأما قوله إفذانك) فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعباس مخير. الباقون: 
بالتخفيف #كرهاً) بالضم وكذلك في التوبة» حمزة وعلي وخلف . الباقون بالفتح لمبينة) 
#مبينات) بفتح الياء: ابن كثير وأبو بكر وحماد. وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل 
ويعقوب «مبينة) بالكسر #مبينات) بالفتح . الباقون كلها بالكسر. 

الوقوف : #الأنثيين) ج ما ترك) ج «فلها النصف) ط لانتهاء حكم الأولاد #إن 
کان له ولد ج «فلأمه الثلٹ) ج أو دین) ط وأبناؤكم) ج لتقديرهم آبناؤكم› 
ولاحتمال کون آباۋکم مبتدا وخبره. لا تدرون) «نفعاً) ج من اله ط (حکيماً) ه 
للم یکن لهن ولد ج «دين) ط «منهما السدس) ج لدين) ط لأن غير حال عامل 
(يوصى) #مضار# ج لاحتمال نصب وصية به كما يجيء. لمن الله ط لحليم) ۵ ط 
لأن تلك مبتدأً #حدود اله ط «خالدين فيها» ط لأن ما بعده اعتراض مقرر للجزاء. 
ل[العظيم4 ه [خالداً فيها) ص لأن ما بعده من تتمة الجزاء. #مهين) ٠‏ «أربعة منكم) ج 
لابتداء الشرط مع الفاء. لسبيلا) ٠‏ لفآذوهما) ج #عنهما) ط #رحيماً» ٠‏ لعليهم) ط 
لإحكيماً# ٠‏ «السيئات ط لأن حتى إذا تصلح للابتداء وجوابه لقال إني تبت [النساء: 
۸ وتصلح انتهاء لعمل السيئات لوهم كفار) ط «أليماً) ٠‏ «إكرهاً) ط للعدول عن الإخبار 
إلى النهي . #مبينة) ج للعارض بين المتفقين #[بالمعروف) ج (كثيرا د «(شيناً) ط مبينا) 
ه [غليظا4 ط (ومقتا) ط (سبیلا) ٥‏ . 

التفسير : إنه تعالى لما بين حكم مال الأيتام وما على الأولياء فيه» بن أن اليتيم كيف 
يملك المال إرثاً ولم يكن ذلك إلا بيان جملة أحكام الميراث. أو نقول: أجمل حكم 
الميراث في قوله: لللرجال نصيب) و#للنساء نصيب) ثم فصل ذلك بقوله «يوصيكم 
لله أي يعهد إليكم ويأمر كم في أولادكم في شأن ميراثهم . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 
يتوارثون بشيئين : النسب والعهد. أما النسب فكانوا يورثون الكبار به ولا. يورثون. الصغار 
والإناث كما مر» وأما العهد فالحلف أو التبني كما سيجيء في تفسير قوله: #والذين عقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم) [النساء: ۲۳] وكان التوريث بالعهد مقرر في أول الإسلام مع 
زيادة سببين آخرين: أحدهما الهجرة. فكان المهاجر يرث من المهاجر وإن كان أجنبياً عنه 
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إذا كان بينهما مزيد مخالطة ومخالصة»› ولا يرثه غيره وإن كان من آقاربه . والثاني المؤاخاة. 
کان رسول الله ية يؤاخي بين كل اثنين منهم فيكون سبباً للتوارث. والذي تقرر عليه الأمر 
في الإسلام أن أسباب التوريث ثلاثة : قرابة ونكاح وولاء. والمراد من الولاء أن المتعق 
يرث بالعصوبة من المعتق. روي أن رسول الله ية ورث بنت حمزة من مولى لها. ووراء 
هذه الأسباب سبب عام وهو الإسلام» فمن مات ولم يخلف من يرثه بالأسباب الثلاثة فماله 
لبيت المال يرثه المسلمون بالعصوبة كما يحملون عنه الدية. قال لله : «أنا وارث من لا 
وارث له أعقل عنه وأرثه»"“ وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يوضع ماله في بيت المال على سبيل 
المصلحة لا إرثاًء لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد فألحق بالمال الضائع الذي لا يرجى 
ظهور مالكه. وإنما بدأ سبحانه بذكر ميراث الأولاد لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات› 
ثم للأولاد حال انفراد وحال اجتماع مع أبوي الميت. أما حال الانفراد فثلاث ذكور وإناث 
معاًء أو إناث فقطء أو ذكور فقط . أما الحالة الأولى فبيانها قوله: «للذكر مثل حظ 
الأنثيين) آي للذكر منهم» فحذف الراجع للعلم به وفيه أحكام ثلاثة: أحدها: خلف ذكراً 
واحداً وأنشى واحدة فله سهمان ولها واحد. وثانيها: خلف ذكوراً وإناثاً لكل ذكر سهمان 
ولکل أنٹی سهم. وثالثها: خلف مع الأولاد جمعاً آخرين كالزوجين» فهم يأخذون سهامهم 
والباقي بين الأولاد لكل ذكر مثل نصيب أنثيين. وإنما لم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو 
للأنشى نصف حظ الذكر إشعاراً بفضيلته كما ضوعف حظه لذلك» ولأن الابتداء بما ينبىء 
عن فضل أحد أدخل في الأدب من الابتداء بما ينبىء عن النقص» ولأنهم كانوا يورّثون 
الذكور دون الإناث فكأنه قيل لهم: كفى الذكور تضعيف من النصيب» فليقطعوا الطمع عن 
الزيادة. وأما الحكمة في آنه تعالى جعل نصيب النساء من المال أقل من نصيب الرجال» 
فلنقصان عقلهن ودينهن كما جاء في الحديث»ء ولأن احتياجهن إلى المال أقل لأن أزواجهن 
ينفقون عليهن» أو لكثرة الشهوة فيهن فقد يصير المال سبباً لزيادة فجورهن كما قيل : 
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده. 


فكيف حال المرأة؟ وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أن حواء أخذت حفنة من 
الحنطة وأكلتهاء وأخحذت حفنة آخرى وخبأتها» ثم أخذت حفنة أخرى ورفعتها إلى آدم. 
فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة 
نصف نصيب الرجل. وأما الحالة الثانية فهن أكثر من اثنتين أو اثنتان أو واحدة. وحكم 


(۱) رواه آبو داود في کتاب الفرائض باب ۸ ابن ماجه في کتاب الديات باب ¥ أحمد في مسنده 
.(T1/0‏ 
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القسم الأول مبين في قوله: #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) وحكم القسم 
الثالث في قوله: #وإن كانت واحدة فلها النصف) فمن قرأ بالرفع على «كان» التامة فظاهر» 
ومن قرا بالنصب فالضمير في كانت إما أن يعود إلى النساء وجاز لعدم الإلباس بدليل 
واحدة» وإما أن يعود إلى غائب حكمي أي إن كانت البنت أو المولودة. وقراءة النصب 
أوفق لقوله: «فإن كن نساء) وقراءة الرفع أيضاً حسنة لئلا يحتاج إلى التكلف في عود 
الضمير. وجوّز صاحب الكشاف أن يكون الضمير في كن و كانت) مبهمة وتكون 
نساء) و «واحدة) تفسيراً لهما على أن «كان» تامة. وأما القسم الثاني وهو حكم البنتين 
فغير مذكور في الأية صريحاً فلهذا اختلف العلماء فيه . فعن ابن عباس أن فرضهما النصف 
كما في الواحدة» لأن الثلثين فرض البنات بشرط كونهن فوق اثنتينء فإذا لم يوجد الشرط 
لم يوجد المشروط . وعورض بأن النصف أيضاً مشروط بالوحدة. أقول: ولعله نظر إلى أن 
الاثنتين أقرب إلى الواحد من الأعداد الغير المحصورة التي فوق إلائنتين سوى الثلاثةء 
والحمل على الأقرب أولى. وقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم : إن فرضهما الثلثان لأن 
من مات وخلف ابناً وبتتاً فللبنت الثلث بالآية» فيلزم أن يكون للبنتين الثلثان . وأيضاً نصيب 
البنت مع الولد الذكر الثلث» فلأن يكون نصيبها مع ولد خر أنشى هو الثلث أولى لأن الذكر 
أقوى من الأنثى . وعلى هذا فكان قوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين€ دالا على أنثيين» فذكر 
بعد ذلك أنهن وإن بلغن ما بلخن من العدد لم يتجاوز الثلثين . وقيل: إن البنتين أمس رحماً 
بالميت من الأختين» لكنه تعالى يقول في آخر السورة «فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان) 
فالبنتان أولى وهذا قياس جلي» ومما يؤيده أنه تعالى لم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة 
ليقاس ميراثهن على ميراث البنات الكثيرة كما يقاس ميراث البنتين على الأختين. وقيل : 
لفظ #فوق) وهو صفة نساء أو خبر بعد خبر للتأكيدء أو ليخرج أقل الجمع وهو اثنان زائد 
كقوله : #فاضربوا فوق الأعناق# [الأنفال: ]١١‏ وقيل: فيه تقديم وتأخير والمراد: فإن كن 
نساء اثنتين فما فوقهما. وعن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة بابنتين لها فقالت: يا 
رسول الله» هاتان بنتا ثابت بن قيس» أو قالت: سعد بن الربيع ٠‏ قتل معك يوم أحد وقد 
استفاء عمهما مالهما وميراثهما. فقال: يقضي الله في ذلك ونزلت هذه الآية. فقال لي 
رسول الله ب : ادع لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما اللمن 
وما بقي فلك . 

وأما الحالة الثالثة وهو ما إذا كان الأولاد ذكوراً فقط فلم يذكر في الآيةي لأنه لما علم 
أن للذكر مثل حظ الأنثيين وقد تبين أن للبنت الواحدة النصف» علم منه أن للابن الواحد 
الكلء وإذا كان للواحد الكلء فإذا كانوا أكثر من واحد لم يحسن حرمان بعضهم ولا 
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ترجيح بعضهم فيكون المال مشتركاً بينهم بالسوية. وأيضاً قال بل : «وما أبقت السهام‎ 
فلأولى عصبة ذكر» ولا نزاع في أن الابن عصبة ذكر» فإذا لم يكن معه صاحب فرض فله كل‎ 
المال لامحالة. والنص: سألت عن ولد الولد فقيل: اسم الولد يقع على ولد الابن أيضاً‎ 
٠١١ ء٤۷‎ ء٤١ «يا بني إسرائيل) [البقرة:‎ ]۳١ : لقوله تعالى : يا بني آدم€ [الأعراف‎ 
وغيرها من الآيات] . وقيل: قيس ولد الولد على الولد لما أنه كولد الصلب فى الإرث‎ 
والتعصيب» ولكنه لا يستحق شيئاً مع أولاد الصلب على وجه الشركة وإنما يستحق إذا لم‎ 
يوجد ولد الصلب رأساًء أو لا يأخذ كما في مسألة بنت واحدة وبنت ابن فإنهما يأخذان‎ 
الثلثين . واعلم أن عموم قوله تعالى #يوصيكم الله في أولادكم) مخصوص بصور منها: أن‎ 
العبد والحر لا يتوارثان. ومنها أن القاتل لا يرث. ومنها أن لا يتوارث أهل ملتين والمرتد‎ 
ماله فيء لبيت المال سواء اكتسب في الإسلام أو في الردة. وعند أبي حنيفة : ما اكتسب في‎ 
الإسلام يرثه آقاربه المسلمون. ومنها أن الأنبياء لا يورثون خلافاً للشيعة . روي أن فاطمة‎ 


رضي الله عنها لما طلبت الميراث احتجوا بقوله َه : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تر كناه 
0 


صدقة»"“ واحتجت بقوله تعالى حكاية عن زكريا (يرثني ویرث من آل يعقوب) [مريم : ]٦‏ 
وبقوله: #وورثٹ سليمان داود» [النمل: ١١]ء‏ والأصل في التوريث للمال» ووراثة العلم 
أو الدين مجاز. وبعموم قوله: #يوصيكم لله في آولادكم# ولأن المحتاج إلى هذه المسألة 
ما كان إلا علياً وفاطمة والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء في الدين ٠.‏ وأما أبو 
بكر فإنه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان يخطر بباله أنه يرث الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فكيف يليق بالرسول بي أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به 
إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة؟ وأيضاً يحتمل أن يكون قوله: «ما 
تركناه صدقة» صلة لقوله: لا نورث؟ والمراد أن الشىء الذي تركناه صدقة فذلك الشىء 
لا يورث ولعل فائدة تخصيص الأنبياء بذلك أنهم إذا عزموا على التصدق بشيء فمجرد العزم 
يخرج ذلك عن ملكهم فلا يرثه وارثهم عنهم . أجابوا بأن فاطمة رضي الله عنها رضيت بقول 
آبي بكر بعد هذه المناظرة وانعقد الإجماع على ما ذهب إليه أبو بكر. واعلم أن جميع ما 
ذكرنا إنما هو في حالة انفراد الأولادء أما حالة اجتماعهم بالأبوين فذلك قوله: «ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد والمراد بالأبوين الأب والأم. فغلب 
جانب الأب لشرفهء ومثله من التغليب فى التثنية «القمران» و «العمران» و «الخافقان». 
(1) رواه البخاري في كتاب ١‏ لخمس باب ١‏ . مسلم في کتاب الجهاد حدیث ٥۲ - ٤٩۹‏ . أبو داود في كتاب 
الإمارة باب ١‏ . الترمذي في كتاب السير باب .٤٤‏ النسائي في كتاب الفيء باب ٩۹ء ٠١‏ . الموطاً 
في کتاب الکلام حدیث ۲۷. آحمد في مسندہ (۱1/ ٤ء‏ ۰1 ۰٤۷‏ ۱۷۹). 
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والضمير في (أبويه) يعود إلى الميت المعلوم من سياق الكلام في الميراث و#لكل واحد 
منهما) بدل من «لأبويه) بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه ألسدس 
لأوهم اشتراكهما فيه . ولو قيل: ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما بالتساوي 
أو بالتفاوت. ولو قيل: ولكل واحد من أبويه السدس لفاتت فائدة الإجمال والتفصيل 
والإبهام والتفسير. فقوله: «السدس) مبتدأً وخبره «لأبويه) وقد توسط البدل بينهما 
للبيان. واعلم أن للأبوين ثلاث أحوال : الأولى أن يحصل معهما ولد ولا نزاع أن اسم الولد 
يقع على الذكر وعلى الأنثى فههنا ثلاثة أوجه: أحدها أن يحصل معهما ولد ذكر واحد أو 
أكثر فللأبوين لكل واحد منهما السدس. والباقي للأولاد بالسوية . وثانيها أن ييحصل معهما 
بنتان أو أكثرء فالحكم كما ذكر. وثالشها أن يكون معهما بنت واحدة فههنا للبنت النصف 
وللام السدس وللأب السدس بحكم الأيةء والباقي للأب بحكم التعصيب . فإن قيل: إن 
حق الوالدين على الولد مما لا يخفى فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر 
ونصيب الوالدين أقل؟ فالجواب - والله أعلم - أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل 
غالباًء أما الأولاد فهم في زمان الصبا فاحتياجهم إلى المال أكثر وأيضا كأنهما قالا بلسان 
الحال للأطفال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً. وأيضاً ولد الولد 
ولد وترفيه حال الولد أهم عند الوالدين من ترفيه حالهما. الحالة الثانية أن لا يكون معهما 
أحد من الأولاد ولا وارث سواهما وهو المراد بقوله: فان لم یکن له ولد وورثه آبواه) أي 
فقط تلاّمه الثلث) ويعلم منه أن الباقي يكون للأب فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ويحصل للأب السدس بالفرضية» والنصف بالعصوبة» ولأنه تعالى قيد فرضية 
الثلث للام بأن يكون الوارث منحصراً في الأبوين اختلف العلماء فى أنه إذا ورثه أبواء مع 
أحد الزوجين فكيف يكون فرض الأم؟ فقال ابن عباس: يدفع إلى الزوج نصيبه أو إلى 
الزوجة نصيبهاء وللأم الثلث بحاله والباقي للأب . وذهب الأكثرون إلى أن الزوج أو الزوجة 
لهما نصيبهما » ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم والباقي للأب ليكون للذكر مثل حظ الأنثيين 
كما هو قاعدة الميراث عند اجتماع الذكر والأنشى» فيكون الأبوان كشريكين بينهما مال فإذا 
صار شيء منه مستحقاً بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأوّل. وأيضاً الزوج إنما يأخذ 
سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة فأشبه الوصية في قسمة الباقي . وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس في الزوجة والأبوين. فإنا إذا دفعنا الربع إلى الزوجةء والثلك إلى الأم 
بقي للأب الثلث ونصف السدس أكثر ما للأم» وخالفه في الزوج والأبوين لأنه إذا دفع إلى 
الزوج النصف وإلى الأم الثلث يبقى للأب السدس فيكون للأنثى مثل حظ الذكرين. هذا 
عكس قوله تعالى: «للذكر مثل حظ الأنشيين الحالة الثالثة أن يوجد معها اللإخوة 


۲۳ - ۱١ : تفسير سورة النساء/ الایات‎ ۳۹٦ 
والأخوات وذلك قوله: (فإن كان له إخوة فلامة الستس) وانفقوا على أن واحداً من الإخوة‎ 
أو الأخوات لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس» واتفقوا على أن ثلاثة منهم يحجبون‎ 
لكن الاثنين مختلف فيهما. فالأكثرون من الصحابة ذهبوا إلى إثبات الحجب بهما كما في‎ 
الثلاثة بناء على أن الاثنين جمع لوجود التعدد في التثنيه فما فوقهاء فصح أن يتناول الإخوة‎ 
للأّخوين واستقراء باب الميراث يؤيد ذلك فإنه جعل نصيب البنتين الثلثين مثل نصيب‎ 
البنات وكذلك للأختين والأخوات. وذكر الشيخ الكاسل محيي الدين بن العربي في‎ 
الفتوحات آنه رأى رسول الله هة في المنام فسأله عن خلاف الأئمة في أن أقل الجمع اثنان‎ 
أو ثلاثة» فعلمه أن أقل الجمع في الشفع اثنان وفي الوتر ثلاثة. وقال ية : «الاثنان فما‎ 
فوقهما جماعة»“ وقد احتج ابن عباس بذلك على عثمان فقال: كيف ترذها إلى السدس‎ 
بالأخوين وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان.‎ 
فأشار إلى إجماعهم قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف. ثم إن الاثنين أو الثلاثة إذا حجبوا‎ 
الأم عن السدس» فذلك السدس يكون لهم حتى يبقى للأب الثلثان» أو لا يكون لهم شيء‎ 
من الميراث ويكون خمسة الأسداس للأب . ذهب ابن عباس إلى الأوّل» وذهب الجمهور‎ 
إلى الثاني إذ لا يلزم من كون الشخص حاجباً كونه وارثاً ولم يرد لهم ذكر إلا بالحجب‎ 
فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين. ثم ذكر أن هذه الأنصباء‎ 
إنما تدفع إلى هؤلاء من بعد وصية يوصى بها أو دين. حتى لو استغرق الدين كل مال الميت‎ 
لم يكن للورثة فيه حق. وإذا لم يكن أو كان لكنه قضى وفضل بعده شيء. فإن أوصى‎ 
الميت وصية أخرجت من ثلث ما فضل ثم قسم الباقي ميراثا على فرائض الله تعالى. عن‎ 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إنكم لتقرؤن الوصية قبل الدين وإن الرسول بي قضى‎ 
بالدين قبل الوصية. والمراد آنه لا عبرة بالتقديم في الذكر لأن كلمة ولا تفيد الترتيب ألبتةء‎ 
وإنما استفيد الترتيب من السنة عكس الترتيب في اللفظ . وفائدة هذا العكس أن الوصية تشبه‎ 
الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض» فكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف الدين» فإن‎ 
نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه فكان في تقديمها ترغيب لهم في أدائهاء ولهذا جيء بكلمة أو‎ 
دلالة على التسوية بينهما في الوجوب» ولأن كل مال ليس يحصل فيه الأمران فجيء بأو‎ 
الفاصلة ليدل على آنه إن كان أحدهما فالميراث بعده» وكذلك إن كان كلاهما فالوصية تشبه‎ 
الدين من جهة أن سهام أهل المواريث معتبرة بعد كل منهما. ولكنها تفارق الدين من جهة‎ 


(1) رواه البخاري في كتاب الأذان باب .۴١‏ النسائي في كتاب الإمامة باب .٠٥ - ٤١‏ ابن ماجه في 
کتاب الإقامة باب ٤٤‏ . أحمد فی مسنده /٥(‏ ۰۲۰۲ ۲۹۹). 
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أنه متى هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصية كما في الإرث 
بخلاف الدين فإنه يبقى بحاله. 


ثم قال: اباؤکم وأبناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لکم نفعاً قال أبو البقاء بهم 
مبتدأ و #أقرب# خبره» والجملة في موضع نصب ب تدرون) وهي معلقة عن العمل لفظاً 
لآنها من أفعال القلوب. وأقول: من الجائز أن لا تكون من أفعال القلوب بل تكو بمعنى 
المعرفة» وكان «أيهم) مفعوله مبنياً لحذف صدر الصلة نحو #لننزعن من كل شيعة أيهم 
أشد€ [مريم: 1۹]. قال المفسرون: هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وآنصبائهم › وبين 
قوله : : (فريضة من الله ومن حق الاعتراض أن يناسب ما اعترض بینه ويؤكده. . فقيل : هذا 
من تمام الوصية آي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وآبنائكم الذين یموتون» آم آوصی 
منهم آم من لم يوص . . يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته 
فهو أقرب لكم نفعاً وأحضر جدوی ممن ترك الوصية فوفر عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب 
الاخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ذهاباً إلى حقيقة الأمر» لأن عرض الدنيا وإن كان 
عاجااً قريباً في الصورة إلا أنه فان فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى› وثواب الآّخرة وإن كان 
جلا إلا أنه باق فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى . وقيل : عن ابن عباس أن الابن إن كان أرفع 
درجة من أبيه في الجنة سأل أ ن يرفع أبوه إليه فيرفع . وكذلك الأب إن كان أرفع درجة من 
ابنه سال أن يرفع ابنه إليه. فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً لأن أحدهما لا 
يعرف أن انتفاعة في الجنة بهذا أكثر أم بذلك. . وقيل: قد فرض الله الفرائض على ما هو 
عنده حكمة حكمة» والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك التقديرات . فلو وكل ذلك إليكم لم تعلمو 
آیھم لكم أنفع فوضعتم أ نتم الأموال في غير موضعها. وقيل : المراد كيفية انتفاع بعضهم 
ببعض في الدنيا من جهة الإنفاق والذب عنه» فلا يدري أن الابن سيحتاج إلى أن ينفق الأب 
عليه أو الأب سيفتقر إلى الابن. وقيل: المقصود جواز أن يموت هذا قبل: ذلك فيرنه 
وبالضد» والقول هو الأول . إفريضة من الله نصبت على آنها صفة تقوم مقام المصدر 
المؤكد أي فرض اله ذلك فرضاً إن الله كان عليما# بكل المعلومات فيكون عالماً بما في 
قسمة المواريث من المصالح والمفاسد «حكيماً# لا يأمر إلا بما هو الأحسن الأصلح . قال 
الخليل: «كان» ههنا منخلع عن اعتبار الاقتران بالزمان» لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت 
الزمان ولكنه من الأزل إلى الأبد عليم حكيم . وقال سيبويه: إن القوم لما شاهدوا علماً 
وحكمة تعجبوا فقيل لهم : إن الله كان كذلك أي لم يزل موصوفاً بهذه الصفات . هذا واعلم 
أن الوارث إما أن يكون متصادً بالميت بغير واسطة أو بواسطة . وعلى الأول فسبب الاتصال 
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سیر سورةالشساء/الایات: ١۱۔٣٣‏ 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية. فهذه ثلاثة أقسام: الأول قرابة التوالد الفروع والأصول 
وهو أشرف الاتصالات لعدم الواسطة ولكثرة المخالطة ولغاية الألفة والشفقت ولهذا قدَم في 
الذكر . ويتلوه في الشرف القسم الثاني لمثل ما قلنا ولهذا أردفه بالقسم الأول وذلك قوله: 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم) إلى قوله توصون بها أو دين) ثم بين أحوال القسم 
الثالث وهو الكلالة في قوله: «وإن كان رجل يورث كلالة# فما أحسن هذا النسق. ولما 
جعل في الموجب النسبيّ حظ الرجل مثل حظ الأنثيين»› فكذلك جعل في الموجب السيبي 
وهو الزوجية حظ الزوج ضعف حظ الزوجة. وقد نبه في الآية على فضل الرجال حيث 
ذكرهم على سبيل المخاطبة ثمان مرات» وذكرهن على الغيبة أقل من ذلك . ثم الواحدة 
والجماعة سواء في الربع والثمن › ولا فرق في الولد بين الذكر والأنشى» ولا بين الابن 
وابن الابنء ولا بين البنت وبنت الابن» ويخرج منه ولد البنت لأنه لا يرث. وههنا مسألة. 
قال الشافعي : يجوز للزوج غسل زوجته لأنها بعد الموت زوجته بدلیل قوله تعالی: #ولکم 
نصف ما ترك آزواجکم4 وقال أبو حنيفة : لا یجوز لأنها ليست زوجته» ولو کانت زوجته 
لحل له وطؤها لقوله: إلا على أزواجهم# [المؤمنون: ]١‏ وأجيب بأنه لو لم تكن زوجة 
له لکان قوله ما ترك آزواجکم) مجازاً. ولو كانت زوجة مع أنه لا يحل له وطؤها لزم 
التخصيص وإذا تعارض المجاز والتخصيص فالتخصيص أولى كما بين في أصول الفقه. 
وكيف لا وقد علم في صور كثيرة حصول الزوجية مع حرمة الوطء كزمان الحيض والنفاس 
ونهار رمضان وعند اشتغالها بالصلاة المفروضة والحج المفروض وعند كونها في العدة عن 
الوطء بالشبهة. وأيضاً حل الوطء ثابت على خلاف الأصل لما فيه من المصالح» وعند 
الموت لم يبق شيء من تلك المصالح فعاد إلى أصل الحرمة. أما حل الغسل ففيه مصالح 
فوجب القول ببقائه . واختلفوا في تفسير الكلالة فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل 
عن الكلالة فقال: آقول فيه برأيي فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان 
والله بريء منه. الكلالة ما خلا الوالد والولد. وعن عمر رضي الله عنه: الكلالة من لا ولد 
له فقط . وعنه في رواية أخرى التوقف. وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بينهن الرسول َة لنا 
أحت إليّ من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا. وقيل: الكلالة القرابة من غير جهة 
الولد والوالد. ومنه قولهم: ما ورث المجد عن كلالة كما تقول : ما صمت عن عي . قال 
الفرزدق : 


ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
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والمختار الصحيح من الأقوال قول أبي بكر لأن الكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القَرّة من الإعياء. قال الأعشى : 


فاليت لا أرثي لهامن كلالة ولا من وجى حتى تلاقي محمداً 


فاستعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد لأنها بالإضافة إلى قرابة الأصول والفروع 
كلالة ضعيفة . ويحتمل أن يقال: هي من الإكليل لأنهم يحيطون بالإنسان إحاطة الإكليل 
بالرأس بخلاف قرابة الولادة فإنها تذهب على الاستقامة كما قال : 
نسب تتابع كابراعن كابر كالرمح أنبوباً على أتبوب 
وأيضاً فإنه تعالى قال في آخر السورة قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس 
له ولد [الآية: ]۱۷١‏ فاحتج عمر بذلك. والجواب أنه تعالى حكم في تلك الاية بتوريث 
الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة. ولا شك أن الإخوة والأحوات لا يرثون حال 
وجود الأبوين» فيلزم أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. وأيضاً إنه تعالى ذكر 
حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة» ثم أتبعها ذكر الكلالة . وهذا الترتيب يقتضي أن 
يكون الكلالة من عدا الوالدين والولدء ثم الكلالة قد يجعل وصفاً للمورث. والمراد الذي 
يرثه من سوى الوالدين والأولادء ويمكن أن يحمل عليه بيت الفرزدق أي ما ورثتم الملك 
عن الأعمام بل عن الأباء» فسمى العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث. وقد يجعل وصفاً 
للوارث ومنه قول جابر: مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني النبي َة فقلت : يا 
رسول الله إني رجل لا يرثني إلا كلالة وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد. ويقال: رجل كلالة 
وامرأة كلالة وقوم كلالة لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالدلالة والجلالةء وإذا جعلت صفة 
للوارث أو المورث كانت بمعنى ذي كلالة كما يقال: فلان من قرابتي أي من ذوي قرابتي . 
ويجوز أن يكون صفة كالهجاجة والفقاقة يقال: رجل هجاجة وفقاقة كلاهما بالتخفيف أي 
أحمق. وقوله تعالى :#وإن كان رجل يورث) فيه احتمالان: الأول وهو قول عطاء 
والضحاك: أن يكون مأخوذاً من ورث الرجل يرث فيكون الرجل هو الموروث منهء 
وينتصب كلالة على الحال أو على أنه خبر «كان» و #يورث) صفة رجل. ويجوز أن يكون 
مفعولً له أي يورث لأجل كونه كلالة. والثاني وهو قول سعيد بن جبير أن يكون مبنياً 
للمفعول من أورث فالرجل حينئذ هو الوارث» وينتصب كلالة على الوجوه المذكورة. قيل : 
ما السبب في أنه قال : #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرآة) ثم قال: وله آخ# فكنى عن 
الرجل ولم يكن عن المرأة؟ والجواب أنه إذا جاء حرفان في معنى واحد جاز إسناد التفسير 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۲٢‏ 
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إلى أيهما أريدء وجاز إسناده إليهما أيضاً. تقول: من کان له أخ أو أخت فليصله أو 
فليصلها. والترجيح بالتذكير للشرف معارض بالتأنيث للقرب . وإن قلت : فليصلهما جاز 
أيضاً. ولعل التوحيد والتذكير في الآية أولى إما لأن الرجال في الأحكام أصل والنساء تبع 
لهم» وإما بتأويل أحد المذكورين. ثم إن المفسرين أجمعوا على أن المراد من الأخ 
والأحت ههنا الأخ والأخحت من الأم» ويدل عليه ما نسب إلى أبيّ وسعد بن أبي وقاص : 
#وله آخ أو أخت من آم فلكل واحد منهما» أي من الأخ والأخت «السدس) من غير 
مفاضلة الذكر على الأنشى . هذا على الاحتمال الأول وهو أن الرجل مورث منه. وأما على 
الاحتمال الثانى وهو أن الرجل وارث فالضمير عائد الى الرجل وإلى واحد من أخيه أو 
آخته . والمعنى مثل الأول لأنك إذا قلت السدس له أو لواحد من الأخ أو الأحت على 
التخيير فقد سويت بين الذكر والأنى. ثم قال «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
اثلت) فتن آن نصیبهم کیفما کانوا لا یزداد على الثلك. . وقد يسند الإجماع إلى هذا بيانه 
أنه قال في آخر السورة قل الله يفتيكم في الكلالة4 [النساء: ١‏ وآثبت للأختين الثلثين 
وللإخوة كل المالء وههنا أثبت للإخوةءوالأخوات السدس عند الانفرادء والثلث عند 
الاجتماع» فعلم أن المراد من الإخوة والأخوات ههنا غير المراد من الإخوة والأخحوات في 
تلك الاية . . فالمراد ههنا الإخوة والأحوات من الأم وهم الأخياف» وهناك الإخوة والأخوات 
من الأب والأم وهم الأعيانء أو من الأب وهم أولاد العلات . فالكلالة وإن كانت عامة لمن 
عدا الوالد والولد إلا أنها في الآية خاصة كما بيننا. #غير مضار حال أي يوصي بها وهو 
غير مضار لورثته. ومن قرأ «يوصى)€ مبنياً للمفعول فعامل الحال محذوف يدل عليه 
المذكور آي يوصى إذا علم أن ثمة موصياً والضمير فيه وهو ذو الحال يعود إلى رجل على 
تقدير أنه المورثء أو إلى الميت الدال عليه سياق الكلام أي إن كان الرجل وارثاً وضرار 
الورثة بأن يوصي بأزيد من الثلث أو بالثلث فما دونه ونيته مضارة الورثة ومغاضبتهم وقطع 
الميراث عنهم لا وجه الله . وقد يقر بأن الدين الذي کان له على غيره قد استوفاه أو بيع 
شيا بثمن بخس»› أو يشتري شيا بثمن غال» كل ذلك لثلا يصل المال إلى الورثة. قال 
العلماء: الأولى بالإنسان أن ينظر في قدر ما يخلف ومن يخلفء ثم يجعل وصيته بحسب 
ذلك فإن كان في المال قلة وفي الورثة كثرة لم يوص› وإن کان بالعکس أوصی على قانون 
العدالة. - وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس: أن الإضرار في الوصية من الكبائر. ويروى 
مرفوعاً وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي ي «أن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة سبعين سنة فإذا أوصى وحاف في وصيته ختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل 
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ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» 
وعنه «من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة». #وصية من اله نصب على 
المصدر المؤكد أو على أنه مفعول #مضار# أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه 
بزيادته على الثلث» أو وصية من الله بالأولاد لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية #والله عليم) 
بمن جار في وصيته أو عدل #حليم) عن الجائر لا يعاجله بالعقوبةء وفيه من الوعيد ما لا 


ثم أكد الوعيد بالترغيب والترهيب فقال: تلك حدود الله وهو إشارة إلى جميع ما 
ذكر في السورة من أحكام اليتامى والوصايا والمواريث وغيرها» وهي الشرائع التي لا يجوز 
للمكلف أن يتجاوزها ويتخطاها إلى ما ليس له بحق. وقوله: ومن يطع الله #ومن 
يعص اله عام في هذه التكاليف وفي غيرهاء كما أن الوالد يقبل على ولده ويؤدبه في أمر 
مخصوص» ثم يقول احذر مخالفتي ویكون مقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور. 
وإنما قيل: #يدخله) و «(خالدين)» حملا على لفظ «من» ومعناه. وانتصب (خالدين)» 
ولإخالداً على الحال. ولا يجوز أن يكونا صفتين ل #جنات) و نارآ لأنهم جريا على 
غير من هماله» فكان يلزم حينئذ أن يقال: خالدين هم فيها وخالداً هو فيها. قالت 
المعتزلة : الاية تدل على القطع بوعيد الفساق وخلودهم وذلك آن التعدي في جميع حدود 
الله محال» لأن من حدوده ترك اليهودية والنصرانية والمجوسية» والتعدي فيها هو الإتيان 
بجميعها وذلك محال . فإن المراد تعدي أي حد كان» ولأن الآية مذكورة عقيب قسمة 
المواريث فيكون المراد التعدي في هذه الحدود. وأجيب بما مر من أن ذلك مشروط عندكم 
بعدم التوبة» فأي مانع لنا من أن نزيد فيه شرطاً آخر وهو عدم العفو. وبأن الاية لعلها 
مخصوصة بالكافر لأن جميع المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ أي: ومن يعص الله في 
كذا وفي كذا. وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر. نعم يخرج منه ما يخصصه دليل عقلي 
كما ذكرتم من استحالة الجمع بين اليهودية والنصرانية» ومما يؤكد كون الأية مخصوصة 
بالكافر أن قوله: #ومن يعص الله ورسوله) يفيد كونه فاعلاً للمعاصي . فلو كان المراد من 
قوله : #ويتعد حدوده) أيضاً ذلك لزم التكرار فوجب حمله على الكفر. وإن سلم أن المراد 
هو التعدي في حدود المواريث فلعل المراد من التعدي هو اعتقاد کونها لا على وجه 
الحكمة والصواب ويلزم منه الكفر والله أعلم بمراده. قوله عم طوله: «واللاتي يأتين 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب الوصایا باب ۳. أحمد في مسنده (۲۷۸/۲). 
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الفاحشة) الاية . وجه النظم فيه أن التغليظ عليهم في باب الفاحشة من جملة الإحسان إليهن 
المأمور به في الايات المتقدمة. وفيه أن مدار الشرع على العدل والإنصاف والاحتراز في 
كل باب من طرفي التفريط والإفراط» فلا ينبغي أن يصير الإحسان ا إقامة 
الحدود عليهن. واللاتي جمع التي وفيه لغات : اللاي بالهمزةء واللواتي واللواڻي 
جمعا الجمع. وقد تحذف الياات من الأربعة» وقد تسهل همزة اللائي بي 8 
لكونها مكسورة لقراءة ورش #واللاء يثسن من المحيض [الطلاق : ]٤‏ وقد يقال: اللاي بياء 
ساكنة بعد الألف من غير همز» وقد يقال: اللوا بحذف التاء والياء معاً. وقد يقال: اللاآت 
كاللامات. قال ابن الأنباري : العرب تقول في الجمع من غير الحيوان التي» ومن الحيوان 
اللاتي كقوله: أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) [النساء: ]١‏ وقال في هذه الآية 
واللاتي) لأن الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد بخلاف جمع الحيوان فإن 
کل واحد منهما متمیز عن غیره بخواص وصفات. ومن العرب من يلغي هذا الفرق. 
والفاحشة الفعلة المتزايدة في القبح مصدر كالعافية. وأجمعوا على أنها الزنا ههنا. قال 
المحققون: خحصص هذا العمل بالفاحشة لأن القوى البدنية نطقية وغضبية وشهوية» وفساد 
الأولى الكفر والبدعة وأمثالهاء وفساد الثانية القتل بغير حق ونحوه» وفساد الثالغة الزنا 
واللواط والسحق وما أشبهها وهذه أخص الجميع. ومعنى لمن نسائکم» من زوجاتکم أو 
من الحرائر أو من نسائكم المؤمنات والثيبات أقوال. «لفاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 
احتياطاً لأمر الزنا . والمراد بقوله: #منكم) أي من رجالكم . قال الزهري: مضت السنة من 
رسول الله ية والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود فإن شهدوا مفصلاً مفسراً 
کقولهم : رأيناه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلةء أو کالرشاء فى البئر. ولا بد 
مع ذلك من الوصف بالتحريم لا بمعنى عرضي كالحيض» ولا مع تخليل عالم كالمتعة ولا 
بشبهة «فأمسكوهن في البيوت) خلدوهن محبوسات في بيوتكم #حتى يتوفاهن الموت) 
آي ملائكة الموت أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن «أو يجعل الله لهن سبيلاً» 
بالنكاح أو بالحد. #واللذان يأتيانها منكم» يعني الزاني والزانية أو اللائط والملوط 
(فآذوهما» فوبخوهما وقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما الله أما لكما في النكاح مندوحة 
عن هذه؟ #فإن تابا وأصلحا) وغيرا الحال لفأعرضوا عنهما» فاقطعوا التوبيخ والذم» أو 
خوطب الشهود الذين عثروا على سرهما أن يهددوهما بالرفع إلى الإمام والحد فإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عن العرض على الإمام . واعلم أن للعلماء خلافاً في الآيتين . فعن 
الحسن أن الثانية مقدمة في النزول. آمروا بإيذاء !لزانيين أولأ ثم آمرو! بإمساك النساء في 
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البيوت إلى أن يتبين أحوالهن. وقال السدي: المراد بهذه الآية البكر من الرجال والنساءء 
وبالآية الأولى الثيب. وعن أبي مسلم أن الآية الأولى في السحاقات وحدها الحبس إلى 
الموت إلا أن يخلصهن الثه» والثاني في اللائطين وحذهما الأذى بالقول والفعل . والدليل 
على ذلك تذكير اللذان ولفظ منكم أي من رجالكم كما في قوله: #أربعة منكم وأما الزنا 
من الرجل والمرأة فذلك في سورة النور وحده في البكر الجلد وفي المحصن الرجم» وعلى 
هذا لا يلزم نسخ شيء من الآيات ولا تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين. 
وزيف قول أبي مسلم بأنه قول لم يقل به أحد» وبأن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواطة ولم 
يتمسك أحد منهم بهذه الآية. وعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا 
الحكم دليل على أن الآية ليست في اللواطة. وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد - وهو من 
أكابر المفسرين - على أنه بيّن في الأصول أن استنباط تأويل جديد جائزء وأيضاً كان مطلوب 
الصحابة معرفة حد اللوطيّ وكمية ذلك وليس في الأية دلالة عليه بالنفي والإثبات» ومطلق 
الإيذاء لا يصلح للحد. وجمهور المفسرين على أن الآيتين في الزنا وأنهما منسوختان لما 
روى مسلم في كتابه عن عبادة بن الصامت كان نبي الله َة إذا آنزل عليه كرب لذلك وتربد له 
وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك» فلما سري عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن 
سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ثم استقر الأمر 
آخراً على أن البكر يجلد ويغرّب والثيب يرجم فقط . وقيل: إن هذه الآية صارت منسوخة 
بآية الجلد. وعن أصحاب أبي حنيفة أن آية الحبس نسخت بالحديث» والحديث منسوخ بأاية 
الجلدء وآية الجلد نسخت بدلائل الرجم. وقال فى الكشاف: من الجائز أن لا تكون الآية 
منسوخة بأن يترك ذكر الحد لكونه معلوماً بالكتاب والسنة ويوصي بإمساكهن في البيوت بعد 
أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال. 
وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: إنه لم يحصل النسخ في الاية ولا في 
الحديث. وذلك أن الآية تدل على أن إمساكهن فى البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله 
لهن سبيلاً. ثم إن ذلك السبيل كان مجملاء فلما قال ية : خذوا عني الثيب يرجم والبكر 
يجلد وينفى . صار هذا الحديث بياناً لتلك الآية لا ناسخاً لهاء وصار أيضاً مخصصاً لعموم 
آية الجلد والله تعالى عليم. ثم أخبر عن المستحقين لقبول التوبة وعن المستحقين لعدم 
الدم #للذين يعملون السوء بجهالة) قال أكثر المفسرين: كل من عصى فهو جاهل وفعله 
جهالة . ولهذا قال موسى : #أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين) [البقرة: ]٦۷‏ لأنه حيث لم 
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يستعمل ما معه من العلم بالعقاب والثواب فكأنه لا علم له. وبهذا التفسير تكون المعصية 
مع العلم بأنها معصية جهالة. وقيل: المراد آنه جاهل بعقاب المعصية . وقيل: المراد أن 
يكون جاهلاً بكونها معصية لكنه يكون متمكناً من تحصيل العلم بكونها معصيةء ولهذا 
أجمعنا على أن اليهودي يستحق على يهوديته العقاب وإن كان لا يعلم كون اليهودية معصية 
لأنه متمكن من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً ومعصية» وأن النائم أو الساهي لا يستحق 
العقاب لأنه أتى بالقبيح غير متمكن من العلم بكونه قبيحاً. أما المتعمد فإنه لا يكون داخلاً 
تحت الاية وإنما يعرف حاله بطريق القياس » وإنه لما كانت التوبة على هذا الجاهل واجبة 
فلأن تكون واجبة على العامد أولى لأنه عالم بقبح تلك المعصية. آما قوله: لثم يتوبون 
من قريب فقد أجمعوا على أن المراد من هذا القرب قبل حضور زمان الموت ونزول 
سلطانه ومعاينة أهواله. وإنما كان ذلك الزمان قريباً لأن الأجل آتِ وكل ما هو آت قريب» 
ولأن مدة عمر الإنسان وإن طالت إذا قيست إلى طرفي الأزل والأبد كانت كالعدم» ولأن 
الإنسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت بهء وما هذا حاله فإنه يوصف بالقرب. و «من» في 
لمن قريب) إما لابتداء الغاية أي يجعل مبتدأً توبته من زمان قريب من المعصية» أو 
للتبعيض أي يتوبون بعض زمان قريب كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت 
زماناً قريباً لما قلنا ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب وإلا فهو 
تائب من بعيد ألا ترى إلى قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) فبين أن 
وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبةء فبقي ما وراء ذلك في حكم القرب. 
ومثله قوله بي : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»'“ والفائدة في قوله: «#فأولئك بتوب 
الله عليهم) بعد قوله: لإنما التوبة على الله أن الأول إعلام بأنه يجب على الله قبولها لزوم 
الكرم والفضل والإحسانء والثاني إخبار بأنه سيفعل ذلك. أو المراد بالأوّل توفيق التوبة 
والإعانة عليهاء وبالثاني قبولها. «وكان الله عليما# بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والجهالة عليه 3 حكيماً ) يجب في كرمه قبول توبة العبد إذا تاب من 
قريب . قال المحققون: قرب الموت وهو وقوعه في الشدائد بحيث يغلب على ظنه نزول 
الموت كما في القولنج» وفي حالة الطلقء وعند تلاطم الأمواج مع انكسار السفينة لا يمنع 
من قبول التوبة» بل التوبة حينئذ أولى بالقبول لقوله: «أمن يجيب المضطر إذا دعاء» 
[النمل: ]٦١‏ وإنما المانع من قبوله معاينة سلطان الموت ومشاهدة أحواله وأهواله بحيث 


(1) رواه الترمذي فى كتاب الدعوات باب ۹۸. ابن ماجه في كتاب الزهد باب .١‏ أحمد في مسنده . 
.(\or AFT /Y)‏ 
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تصير معرفته بالله ضرورية كما لأهل الآخرةء وحينئذ يسقط التكليف عنه إذ لم يبق في يده 
زمام الاختيار» وأفضى الأمر إلى حد الإلجاء والإجبار. وههنا بحث للأشاعرة وهو أن آهل 
القيامة لا يشاهدون إلا نهم صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتاًء ويشاهدون أيضا أهوال القيامة 
فيستدلون بها على وجود الفاعل» فكيف يكون ذلك العلم ضروريا؟ وبتقدیر کونه ضروریاً 
فلم يمنع ذلك صحة التكليف؟ وذلك أن العبد مع علمه الضروري بوجود الإله المثيب 
المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم وأنه لا تنفعه طاعة العبد ولا يضره ذنبه. 
وأيضا العلم النظري هو الذي لا يكون معه تجويز نقيضه؛ وعلی هذا فلا فرق بینه وبين 
الضروري ألبتة» وعلى هذا فكيف يصير النظري موجباً للتكليف» والضروري مانعاً من 
التكليف؟ فثيت ضعف هذا الفرق» ونه تعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما یریدء فهو بفضله 
وعد وقبل التوبة فى بعض الأوقات» وبعدله أخبر عن عدم قبول التوبة في وقت آخرء وله 
أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردوداً والمردود مقبولاً (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 
[الأنبياء: ]۲۳١‏ وأقول: التحقيق فيه أنه مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء» وقوله 
صدق وأمره حق» وقد عين لعبيده حالين: دنيا وعقبى. وقد أخبر أنه جعل الدنيا دار 
العملء والعقبى دار الجزاء» وليس لأحد عليه اعتراض أنه لم لم يعكس الأمر. ثم إن 
لليقين مراتب: علم البقين» وعين اليقين» وحق اليقين. وليس ببعيد أن لا يكون علم اليقين 
مثافياً للتكليف» ويكون عين اليقين منافياً له. ثم عطف قوله: ولا الذين يموتون» على 
الذين يعملون السيئات) تسوية بين الذين سوّفوا توبتهم إلى حضرة الموت» وبين الذين 
ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم لأن حضرة الموت أوّل أحوال الأخرة. فكما إن المائت 
على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين» فكذلك المسوّف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل 
منهما الحد المضروب للتوبة . أو المعنى أنه كما أن التوبة عن المعاصي لا تقبل عند القرب 
من الموت» كذلك الإيمان لا يقبل عند القرب من الموت» أو المراد أن الكفار إذا ماتوا 
على الكفر فلو تابوا في الآخرة لا تقبل توبتهم. «أولئك أعتدنا لهم) أي أعددنا الوعيد 
نظير قوله: «فأولئك يتوب الله عليهم في الوعد ليتبين أن الأمرين كائنان لا محالة. قالت 
الوعيدية : المعطوف مغاير للمعطوف عليه . لكن الطائفة الثانية كفار فالأوّلون فساق لكنهما 
مشتركان في العذاب الأليم» فثبت أن حكمهما واحد. وأجيب بأن «أولئك# إشارة إلى 
أقرب المذكورين» ويعضده أن الكفار أشنع قولاً من الفساق»ء أو الطائفة الأولى هم الذين 
عاشوا على الكفر ثم تابوا في حضرة الموت كفرعون» والثانية هم الذين عاشوا على الكفر 
وماتوا عليه کنمروذ مثلا . 
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قوله سبحانه : ليا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء کرھاً من هھنا شروع 
في النهي عما كانوا عليه في الجاهلية من إيذاء النساء بصنوف من العذاب وضروب من 
البلاء وذلك آنواع: الأول قوله: #لا يحل لكم أن ترثوا) وفيه قولان: أحدهما الوراثة تعود 
إلى المال أي لا يحل لكم أن تمسكوهن حتى ترثوهن أموالهن وهن كارهات لإمساككم» 
وثانيهما آنها ترجع إلى أعيانهن. وكانوا إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو 
بعض آقاربه فألقی ثوبه علیها وقال: ورٹت امرأته كما ورثت ماله . فصار أحق بها من نفسها 
ومن غيره» فإن شاء تزوّجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت»ء وإن شاء 
زجها من إنسان خر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيا فتزلت. النوع الثاني: ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال أكثر المفسرين: كان الرجل منهم يكره زوجته 
ويريد مفارقتها فيسيىء العشرة معها ويضيق الأمر عليها حتی تفتدي منه بمالها وتختلع فنهوا 
عن ذلك. وقيل: إنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزرّج بمن شاءت وأرادت لتبذل 
امرأة الميت ما أخذت من الميراث كما كان يفعله أهل الجاهلية . وقيل: إنه نهي للأولياء عن 
عضل المرأة» أو للأزواج كما مر في سورة البقرة. قال في الكشاف: إعراب لتعضلوهن»4 
النصب عطفاً على «لآن ترثوا) ولا لتأكيد النفي. قلت : الظاهر أنه النهي لعطف الأمر وهو 
قوله: «وعاشروهن) عليه وصاحب الکشاف نظر إلى لما قبله وذهل عما بعده إلا أن يتين 
بفاحشة مبينة) من قرأ بالفتح فلأن الفاحشة لا فعل لها في الحقيقة وإنما الله تعالى هو الذي 
بينهاء أو الشهود الأربعة هم بينوها. ومن قرأ بالكسر فلأنها إذا تبينت وظهرت صارت أسباباً 
للبيان كقوله : لإنهن أضللن كثيرا من الناس) [إبراهيم : ]۳١‏ لما صرن أسباباً للضلال. ثم 
إنه استناء مماذا؟ قيل : من آخذ المال أي لا يحل له أن يحبسها ضراراً لتفتدي إلا إذا زنت 
فحينئذ حل لزوجها أن يسألها الخلع . وكان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما 
ساق إليها وأخحرجها. وقيل : استثناء من العضل نهوا عن حبسهن في بيوت الأولياء والأزواج 
إلا بعد وجود الفاحشة. ومن هؤلاء القائلين من زعم آن هذا الحكم منسوخ باية الجلد. 
وقيل: الفاحشة هي النشوز وشكاسة الخلق أي إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فإنهم 
معذورون حينئذ في طلب الخلع . النوع الثالث من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء 
وعاشروهن بالمعروف) وهو الإجمال في القول والإنصاف في المبيت والنفقة «فإن 
کرهتموهن) ورغبتم في فراقهن فعسی أن تکرهو! شیئاً ویجعل الله فيه خیراً کثیراً) فههنا 
قد يميل طبعكم إلى المفارقة ويكون الخير في الاستمرار على المواصلةء منه الثناء في الدينا 
بحسن الوفاء وكرم الخلق» ومنه الثواب في العقبى بالصبر على خلاف الهوى» ومنه حصول 
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ولد نجيب ومال كثير لليمن في صحبتها. قال ئي : «الشؤم في المرأة والفرس والدار»“ 
وقيل: المعنى إن رغبتم في مفارقتهن فربما جعل الله تعالى في تلك المفارقة لهن خيراً كثيراً 
بأن تتخلص من زوج سيىء العشرة وتجد زوجاًآخر أوفق منه . النوع الرابع من التكليف 
لوإن أردتم استبدال زوج مکان زوج) وذلك أنه لما أذن في مضارتهن إذا أتين بفاحشة بين 
تحريم الضرار في غير حالة الفاحشة. يروى أن الرجل منهم كان إذا مال إلى التزوج بامرأًة 
اخری رمی زوجته الأولى بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى 
تزوّج المرأة روي يريدها فنهوا عنه. والقنطار المال العظيم»› وفيه دليل على جواز المغالاة 
في المهر. روي أن عمر قال على المنبر: ألا لا تغالوا في مهور نسائكم. فقامت امرأًة 
وقالت: يا ابن الخطاب» الله يعطينا وأنت تمنع وتلت هذه الآية. فقال عمر: كل الناس أفقه 
من عمر ورجع عن ذلك. ويحتمل أن يقال: ذكر إيتاء القنطار وارد على سبيل المبالغة 
والفرض لا الرخصة. وهو في موضع الحال أي وقد اتيتم . ومعنى الإيتاء الالتزام ووقوع 
العقد عليه سواء أذى المال إليها أم لا. واعلم أن النشوز إن كان من قبل الزوجة حل أخذ 
مال الخلع» وإن كان من قبل الزوج لم يحل إلا أنه يفيد الملك لو خالعء كما أن البيع وقت 
النداء منهي عنه» ثم إنه يفيد الملك . «أتأخذونه) استفهام بطريق الإنكار #بهتاناًي وهو أن 
يستقبل الرجل بأمر قبيح يقذفه به وهو بريء منه لأنه يبهت عند ذلك أي يتحير. وفي 
الحديث «إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد بهته»"“ وهو مصدر في موضع الحال آي باهتين 
وآثمين» أو على أنه مفعول له مثل: قعدت جبناً. وقيل: بنزع الخافض أي ببهتان. وقيل: 
بمضمر أي تصيبون بهتاناً. وسبب تسيمة هذا الأخذ بهتاناً أنه تعالى فرض لها ذلك المهر 
فمن استرده فكأنه يقول ليس ذلك بفرض فيكون بهتاناًء أو أنه عند العقد تكفل بتسليم ذلك 
المهر إليها وآن لا يأخذه. منها فإذا أخذه منها صار القول الأول بهتاناً أي باطلاء أو كان من 
عادتهم أنهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى تفتدي» فلما كان هذا الأمر واقعاً 
على هذا الوجه في الأغلب سيق الكلام على ذلك. وبالحقيقة أن أخذ هذا المال طعن في 


(۱) رواه البخاري في کتاب الجهاد باب ٤١‏ . مسلم في كتاب السلام حديث ٠١١ ٠١١‏ . أبو داود في 
كتاب الطب باب .۲٤١‏ الترمذي في كتاب الأدب باب ٥۸‏ . النسائي في كتاب الخيل باب .٥‏ ابن 
ماجه في كتاب النكاح باب .٠١‏ الموطأً في كتاب الاستئذان حدیث ۲۲. أحمد في مسنده (۲/ ۰۸ 
11°0(. 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۰۲۳۰ .)۲۸٤‏ مسلم في کتاب البر حديث .۷١‏ أبو داود في كتاب الأدب 
باب .۳١‏ الترمذي في کتاب البر باب ۲۳. الدارمي في كتاب الرقاق باب .٦‏ بلفظ «... وإن لم 
یکن فيه ما تقول فقد بهتّه. 


۷۸ تفسیر سورة النساء/ الآیات : ۱۱ ۔ ۲۳ 


ذاتها من حيث إنه مشعر بأنها قد أتت بفاحشة وقبض على مالها فهو بهتان من وجه وظلم 
من وجه اخر. وقيل: المراد عقاب البهتان والإثم كقوله: #إنما يأكلون في بطونهم نارآ 
[النساء: ]٠١‏ ثم عجب من الأخذ مستفهماً فقال : #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض€ عن ابن عباس ومجاهد والسدي واختاره الزجاج وابن قتيبه وإليه ذهب الشافعي أن 
المراد بالإفضاء الجماع إذ الفضاء الساحة ويقال: أفضيت إذا حرجت إلى الفضاء. وهذا 
المعنى إنما يحصل في الحقيقة عند الجماع. وقيل: الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها 
وهو قول الكلبي واختاره الفراءء ويوافقه مذهب أبي حنيفة أن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 
ورجح مذهب الشافعي بن الكلام ورد في معرض التعجب وهو إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء 
سبباً قريباً في حصول الألفة والمودة وذلك هوالجماع لا مجرد الخلوةء وأيضاً الإفضاء لا بد 
أن يكون مفسراً بفعل ينتهي منه إليهما لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية» ومجرد الخلوة ليس 
كذلك إذا لم يحصل فعل من أفعال أحدهما إلى الآخرة. فإن قيل : على هذا يجب أن يكون 
التلامس والاضطجاع في لحاف واحد كافياً في تحقيق الإفضاء» وأنتم لا تقولون به؟ 
فالجواب أنه باطل بالإجماع إذ القائل قائلان: قائل بتفسير الإفضاء بالجماع» وقائل بتفسيره 
بمجرد الخلوة. وأيضاً الشرع قد علق تقرر المهر بتحقيق الإفضاءء وقد اشتبه معناه أنه 
الخلوة أو الجماع فوجب الرجوع إلى ما قبل زمان الخلوة. ومقتضى ذلك عدم تقرر المهر. 
ثم أكد المنع من استرداد المهر بقوله: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً قال السدي وعكرمة 
والفراء: هو قولكم زوجتك هذه المرأة على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فقد سرحها 
بالإساءة. وقال ابن عباس ومجاهد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة على الصداق 
وإليهما أشار في الحديث «واستحللتم فروجهن بكلمة اله“ وقال آخرون: أخذن منكم 
بسبب إفضاء بعضكم إلى بعض ميثاقا غليظاً وصفه بالغلظ لقرّته فقد قالوا: صحبة عشرين 
یوما قرابة فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ النوع الخامس من التكاليف 
المتعلقة بأمور النساء قوله: لإولا تنکحوا ما نکح آباؤکم€ قال ابن عباس وجمهور 
المفسرين: كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك. وههنا مسألة خلافية 
قال أبو حنيفة : يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية أبيه. وقال الشافعي : لا يحرم. حجة أبي 
حنيفة أن النكاح عبارة عن الوطء لقوله: #حتى تنكح زوجا غيره) [البقرة: ]۲١١‏ وبالاتفاق 


(۱) رواه مسلم في كتاب الحج حديث ۱٤١‏ . أبو داود في تاب المناسك باب ٩٩‏ . ابن ماجه فی کتاب 
المناسك باب .۸٤‏ الدارمي في كتاب المناسك باب .۳٤‏ أحمد فى مسنده /٥(‏ ۷۳). 


تفسير سورة النساء/ الآیات : ۱١‏ - ۲۳ ۳۷۹ 
تعسيرسورة‌النساء/ ايتا أ اا 
لا يحصل التحليل بمجرد العقد. ولقوله: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح# [النساء : 
]١‏ أي الوطء لأن أهلية العقد حاصلة أبداً . ولقوله : الزاني لا ينكح إلا زانية [النور: ۳] 
ولقوله ل : «ناكح اليد ملعون؛ فيدخل في الاية المزنية لأنها منكوحة أي موطواة . وعورض 
بالآيات الدالة على أن النكاح هو العقد كقوله: #وأنكحوا الأيامى منكم# [النور: ۴۲] 
لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ۳] وبقوله بلا : «النكاح سنتي»"“ ولا شك أن 
الوطء من حيث إنه وعم ل س ا وبقوله : ولات من تکح ‏ من سحا وبأن من 
کا ا 
سما في اتا لان في اللقة الم وهذا المعنى حال في الوطء لا في العقد. وإنما 
ا ویجوزر استعماله في مفهوميه معا فتکون ية نهياً عن الوط وعن العقد 
معاًء ۽ ار لا يجوز اسمماله في المغهومین فیکون ی ر رر ی ر ر رو 
ايض لا محالة راجیب با علا اجنم ارين ربل تسمال لظ لشرد زي 
ر 9ا تكح ل نسل تا موصو لها حقيقة في غير المقلاء إن هي 
مرفية ومهرية فنهوا عن مئل هذه الأنكحة. قاله محمد بن جرير الطبري. سلمنا أن المراد لا 
تنکحوا من نکح آباؤکم ولکنا لا نسلم آن «امن» تفيد العموم وإذا لم تفد العموم لم تتناول 
محل النزاع. لكن لم قلعم إن التهي للتحريم لا للتتريه؟ سلمتا أن اللي ريم ن 
يوم النحر. اذا کان منعقداً کان صحیحاً. ثم إنا نستدل على جواز ثكاح مزنية الأب بقوله 
الى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة: ١‏ نهى عن نكاحهن إلى غاية نفي 
إيمانهن› وهذا يقتضي جواز نكاحهن بعد تلك الغاية على الإطلاق مزنية كانت أو غيرهاء 
إلا ما أخرجه الدليلء وهكذا سائر العمومات كقوله : إوأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 
]٤‏ وكقوله يي: «إذا جاءكم من ترضون دینه فزۆجوه»"“ وقوله: ازوجوا آبناء كم 
(۱) رواه ابن ماجه في کتاب النکاح باب ۱ . 
(۲) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ۳. ابن ماجه في كتاب النكاح باب ٤1‏ . 


۸۰ اتفسير سورة النساء/ الآیات : ۲۳-۱١‏ 


الأكفاء» وبقوله ي «الحرام لا يحرم الحلال». ودخول التخصيص فيه بما لو وقع 
قطرة من الخمر في إناء من الماء فتحرمه لا يمنع من الاستدلال به في غيره» وقد ناظر 
الشافعي محمد بن الحسن في هذه المسألة فوقع ختم الكلام على قول الشافعي وطء حدت 
به ووطء رجمت به فکیف یشتبهان؟ آما قوله تعالی: إلا ما قد سلف فللمفسرین فيه 
وجوه: أحسنها ما ذكره السيد صاحب حل العقد أنه على طريق المعنى. فإن النهي يدل 
على المؤاخذة بارتكاب المنهي عنه فكأنه قیل : انتم مؤاخذون بنکاح ما نکح آباؤکم إلا ما 
قد سلف قبل نزول آية التحريم فإنه معفوّ عنه. وقال في الكشاف : هذا كما استشنى «غير أن 
سیوفهم؟ من قوله: «ولا عیب فیهم» يعني إن أمکنکم أن تنکحوا ما قد سلف فانکحوه فإنه لا 
يحل لكم غيره وذلك غير ممكن. والخرض المبالخة في تحريمه كقوله: لحتى يلج الجمل 
في سم الخياط € [الأعراف : ٠‏ وقولهم : جتى يبيض القار. وقيل : استثناء منقطع لأنه لا 
يجوز استشناء الماضي من المستقبل . والمعنى لكن ما قد سلف فإن الله قد تجاوز عنه. 
وقيل: إلا بمعنى «بعد» كقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى# [الدخان: 
]٩‏ آي بعد موتتهم الأولى . وقيل: إلا ما قد سلف فإنكم مقرّون عليه. قالوا: إنه اة 
أقرهم عليهن مدة ثم أمر بمفارقتهن وإنما فعل ذلك ليكون صرفهم عن هذه العادة على سبيل 
التدريج . وزيف بعضهم هذا القول وقال ما أقرّ أحداً على نكاح امرأة أبيه وإن كان في 
آلجاهلية . وروي أنه كه بعث أبا بردة إلى رجل عرس بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله إنه أي إذ 
هذا النكاح كان قبل النهي فاحشةء أعلم الله تعالى أن هذا الفعل كان أبداً ممقوتاً عند 
العرب» وهذا النكاح بعد النهي فاحشة في الإسلام لأنه كان في علم الله وحكمه موصوفا 
بهذا الوصف» والمقت عبارة عن بغخض مقرون باستحقار. حصل ذلك بسبب أمر قبيح 
ارتكبه صاحبه» وهو من الله تعالى في حق العبد يدل على غاية الخزي والخسار. قال 
بعضهم : مراتب القبح ثلاث: في العقول وفي الشرع وفي العادة. فالفاحشة إشارة إلى القبح 
العقلي لأن زوجة الأب تشبه الأم» والمقت إشارة إلى القبح الشرعي. #وساء سبيلاً# إشارة 
إلى القبح العادي وساء فعل ذم وفاعله ضمير مبهم يفسره المنصوب بعده والله تعالى أعلم . 
التأويل: الوراثة الدينية أيضاً سبب ونسب. فالسبب هو الإرادة بلبس خرقة المشايخ 
والتشبه بهم والنسب هو الصحبة معهم بالتسليم لتصرفات ولايتهم ظاهرا وباطناً مستسلما 
لأحكام التسليل والتربية ليتولد السالك بالنشأة الثانية من صلب ولايتهم. ومن هنا قال كلا : 


۰( رواه ابن ماجه في کتاب النكاح باب ٦۳‏ . 


تفسير سورة النساء/ الآیات : ۲۳-١١‏ ۴۸۱ 


«الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد»"'“ وإنما يتوارث آهل الدين على قدر 
تعلقاتهم السببية والنسبية والذكورة والأنوثة في الجد والاجتهاد وحسن الاستعداد وبتوارثهم 
العلوم الدينية واللدنية كقوله بي : «العلماء ورثة الأنبياء»" وقول موسى للخضر لهل 
أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا# [الكهف: .]٦١‏ «واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائکم) هي النفوس الأمارات بالسوء «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» أي من خواص 
العناصر الأربعة التي أنتم منها مركبون وهي التراب ومن خواصه الخسة والذلة» والماء ومن 
خواصه اللين والأنوثة والشره» والهواء ومن خواصه الحرص والحسد والبخل والشهوة» 
والنار ومن خواصها الكبر والغضب وحب الرياسة لفإن شهدوا» بأن يظهر بعض هذه 
الصفات من النفوس «فأمسكوهن في البيوت) في سجن الدينا وأغلقوا عليهن آبواب 
الحواس الخمس حتى تموت النفس بالانقطاع عن حظوظها دون حقوةها أو يجعل الله لهن 
سبيلاً بانفتاح روزنة القلوب إلى عالم الغيب «واللذان يأتيانها) أي النفس والقالب يأتيان 
من الفواحش ظاهراً في الأعمال وباطناً في الأحوال والأخلاق «فأذوهما) ظاهراً بالحدود 
وباطناً بالرياضات وترك الحظوظ «فأعرضوا عنهما) باللطف بعد العنف وباليسر بعد 
العسر. لبجهالة4 أي بصفة الجهولية وهي داخلة في الظلومية لأن الظلومية تقتضي 
اامعصية والإصرار عليهاء والجهولية تقتضي المعصية فحسب. فالعمل السوء إذا كان 
مصدره الجهولية فحسب يكون على عقيبه التوبة كما قال: لثم يتوبون من قريب» أي 
عقيب المعصية . قال عليه السلام: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»" والحسنة التوبة . ويحتمل 
أن يقال : من قريب أي قبل أن يموت القلب بالإصرار فإن الله لا يقبل التوبة من قلب ميت 
لأنها تكون اضطرارية باللسان لا اختيارية بالجنان #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) فيه إشارة 
إلى النهي عن التصرف في السفليات التي هي الأمهات المتصرف فيها آباؤكم العلوية إلا ما 
قد سلف) من التدبير الإلهي في ازدواج الأرواح لضرورة اكتصاب الكمالات» فإن الركون 
إلى العالم السفلي يوجب مقت الحق والله أعلم . 
تم الجزء الرابع» ويليه الحزء الخامس أوله: «(والمحصنات من النساء. . » 
(۱) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ٤۸‏ . مسلم في كتاب الفضائل حديث .٤ ۰٠٤۳‏ أبو داود في 
كتاب السنّة باب ١۳‏ . 
(۲) رواه البخاري في کتاب العلم باب .٠١‏ أبو داود في كتاب العلم باب .١‏ ابن ماجه في كتاب المقدمة 
باب ۱۷ . الدارمي في كتاب المقدمة باب ۳۲. أحمد في مسنده .)۱۹٩/٥(‏ 
(۳) رواه الترمذي في كتاب البر باب .٠١‏ الدارمي في كتاب الرقاق باب .۷٤‏ أحمد في مسنده 
.(YYA «0 /0)‏ 


- ٠١ : تفسير سورة النساء/ الات‎ AY 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحزء الخامس من أجزاء القرآن الكريم 


.‌ ر ر سے و چ E Î‏ وريھ ے رصم ا 
3% والْمحْصَ ته می اساي ما کت اشڪر کب لل لیک 2 کم نَا وره ڌِڪُم 
سے و 4ے“ e‏ ی 1م و3 عو د مورد 
آن موا امو کم ونين حصي ع مُسنجیرے فما اسک می کا خو 


٤‏ ریس ولا جاح اکم فیما س تد اليد له 6ن لیما کک ما )اوس 

ا کلت تیک کین کا لگ تنگ ی 
تیگ لمكت واه ألم یسیک ا بعْض انوه بدن أَهْلهنً 
ريم اب مرو ب ب و دان ادا اح 


وءاوھرے اسر ی و ا د ان َد حصن 
ان ای بحر فی صف ما عل لصت مے المد اب لك لِم حَشی اَلْمتّتَ 


منک وآن توا خی لک وال ثور کے ية ۲ که بین کک ود یکم سكن 

آرت ین یکم و بوب کلک وال لیے ڪکی ےم واه بد أن و یسم وبري 

یت بی ہت آن یا تبلا یی © بے اکآ بی نکم وخی اجکی 

يفا © تایا اریت ١٤امنوا‏ ا تَا تأڪلوا اتو کم بتڪم الیل ل ن کوت 

رة عن اض ي کم ولا تفتلا آنشسکم إن اه 6 ت بک ریا € وَس قعل دك 
ور 


عدو کاوظلما هسوی صلی و کارا واد 5لک عل اَم میا9 


القراآت : #والمحصنات) في كل القرآن بكسر الصاد إلا قوله: والمحصنات مر النساء) 
على الباقون بالفتح . #وأحل) مبنياً للمفعول : يزيد وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير أ 
بكر وحماد. الباقون: مبنياً للفاعل . #أحصن) بفتح الهمزة والصاد: حمزة وعلي وخلف 
وعاصم غير حفص . الباقون: #أحصن) بضم الهمزة وكسر الصاد. لتجارة) بالنصب: 
حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص . الباقون: بإالرفع 

الوقوف: #دخلتم بهن) الأولى (ز) لابتداء الشرط مع اتحاد المقصود فلا جناح 
عليكم(ز) لذلك فإن جملة الشرط معترضة «لأصلابكم) (لا) للعطف لسلف) (ط) 


تفسیر سورة النساء/ الآیات : ۲٤١‏ ۔ YAY ٠٠‏ 
تسیر سورة شاع ويا أ7 اا 


لإرحيماً )١(‏ لا للعطف «أيمانكم) (ج) لأن (كتاب اله يحتمل آن يكون مصدر 
التحريم لأنه في معنى الكتابة» ويحتمل أن يكون مصدر محذوف أي كتب الله كتاباًء 
والأحسن أن يكون مفعولاً له أي حرمت لكتاب الله . من قرأ #وأحل) بالفتح لم يحسن 
الوقف له على #عليكم) للعطف على «كتب»» ومن قرأ «وأحل) بالضم عطفاً على 
#إحرمت) جاز له الوقف لطول الكلام. لمسافحين) (ط) لابتداء حكم المتعة. #فريضة) 
(ط) «الفريضة) )٥(‏ (حكيماً# )٥(‏ فتياتكم المؤمنات) (ط) بإيمانكم) (ط) لمن 
بعض4 (ج) لعطف المختلفين #أخدان)» (ح) لذلك #من العذاب# (ط) #العنت منکم4 
(ط) (خیر لکم) (ط) (رحیم) )٥(‏ #ویتوب علیکم) (ط) إحکیم) )٥(‏ [عظيما) )٥(‏ 
(يخفف عنكم) (ج) لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى أي يخفف لضعفكم $ ضعيفاً )٥(‏ 
(انفسكم» (ط) (رحيما) )٥(‏ نارآ (ط) «يسیرا) .)٥(‏ 

التفسير : إنه سبحانه نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان» سبعة من جهة 
النسب: الأمهات والبنات والأخحوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخحت»› 
وسبعة أخرى لا من جهة النسب: الأمهات من الرضاعة» والأخوات من الرضاعة» وأمهات 
النساء» وبنات النساء بشرط الدخول بالنساء» وأزواج الأبناء والآباء - وهذه في الأية 
المتقدمة - والجمع بين الأختين» والمحصنات من النساء. وذهب الكرخي إلى أن هذه الاية 
مجملة لأنه أضيف التحريم فيها إلى الأمهات والبنات» والتحريم لا يمكن إضافته إلى 
الأعيان وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال وذلك غير مذكور في الاية» فليست إضافة هذا 
التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن إيقاعها في ذوات الأمهات والبنات أولى من بعض 
وهذا معنى الإجمال. والجواب من المعلوم بالضرورة من دين محمد بل أن المراد منه 
تحریم نکاحهن لا سیما وقد تقدم قوله : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم) ومثله قوله کل: لا 
يحل دم امریء مسلم إلا لإحدى خصال ثلاث»' فإنه لا يشتبه أن المراد لا يحل إراقة دمه. 
ثم إن قوله : حرمت( إنشاء للتحريم كقول القائل «بعت» و «طلقت» لا إخبار عن التحريم 
في الزمان الماضي ولا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى كقوله: #بعثر ما في القبور وحصل ما 
في الصدور# [العاديات: ]٠١ ٠۹‏ والخطاب لأولئك الحاضرين بالذات ولمن عداهم من 
الأمة بالتبعية. والأصل في كل حكم هو الاستمرار والتأبيد ما لم ينسخه ناسخ» والقرينة 


(1) رواه البخاري في كتاب الديات باب مسلم في كتاب القسامة حدیث ۰۲۵ ۲٢‏ . أبو داود فى كتاب 
الحدود باب ١‏ . الترمذى ذ کتاب الحدود باب ٠١‏ . النسائی فى كتاب التحريم باب ١١ ٠۵‏ . الدا 
ي يي تا باب ئي في تاب یم باب رمي 
في كتاب السير باب ١١‏ . أحمد في مسنده (1/ 1٦ء‏ *۷). 


٠١ _ ۲٢ : تفسير سورة النساء/ الآیات‎ Af 


تدل على أن المراد آنه تعالى حرم على كل أحد أمه خاصة وبنته خاصة. واعلم أن حرمة 
الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمان آدم إلى هذا الزمانء ولم يثبت حل نکاحهن في شيء 
من الأديانء بل إن زرادشت نبي المجوس بزعمهم قال بحله إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا 
على أنه كان كذاباً. أما نكاح الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً في زمان آدم عليه السلام 
وذلك للضرورة» وبعض المسلمين ينكره ويقول: إنه تعالى بعث الحور من الجنة حتى 
تزوج بهن آبناء آدم» ویرد عليه أن هذا النسل حينئذ لا يكون محض أولاد آدم وذلك 
بالإجماع باطل . قال العلماء: السبب في تحريم الأمهات والبنات أن الوطء إذلال وإهانة فلا 
يليق بالأصل والجزء. والأمهات + جمع الأم والهاء زائدة. ووزن أم «فعل» أو أصلية ووزنه 
«فع». وقد يجيء جمعه على «أمات» وقد يقال الأمهات للإنسانء والأمات لغیره. وکل 
امراًة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بدرجة أو درجات بإناث 
رجعت إليها أو بذكور ٠فهي‏ أمك. ولا شك أن لفظ الأم حقيقة في التي ولدتك» أما في 
الجدة فيحتمل أن يكون حقيقة أيضاً وحينئذ يكون اللفظ متواطاً فيها إن كان موضوعاً بإزاء 
قدر مشترك بينهماء وتكون الآية نصا في تحريمها أو يكون مشتركاً بينهما. وحينئذ إن جوز 
استعمال اللفظ المشترك في كلا مفهوميه فالاية نص في تحريمها أيضاً وإلاً فطريقان: 
أحدهما أن تحريم الجدات مستفاد من الإجماع» والثاني أنه تعالى تكلم بهذه الآية مرتين 
لكل من المفهومين. وكذا الكلام إن قلنا إن الأم حقيقة في الوالدة مجاز في الجدات. قال 
الشافعي : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه الحد. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. حجة 
الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لكونه محرّماً قطعاً في حكم الشرع فيكون 
وطؤها زناً محضاً. 


الصنف الثاني من المحرمات البنات ويراد بهن كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة 
بدرجة أو درجات بإناث أو بذكور. والكلام في أن إطلاق لفظ البنت على بنت الابن وبنت 
لبنت حقيقة أو مجاز كما مر في الأمهات. قال أبو حنيفة: البنت المخلوقة من ماء الزنا 
تحرم على الزاني. وقال الشافعي: لا تحرم لأنها ليست بنتاً له شرعاً لقوله ل : «الولد 
للفراش» وهذا يقتضي حصر النسب في الفراش» ولأنها لو كانت بنتاً له لأخذت الميراث 
ولثبت له ولاية الإجبار عليهاء ولوجب عليه نفقتها وحضانتهاء ولحل الخلوة بهاء لكن 
التوالي باطلة بالاتفاق فكذا المقدم. وأيضاً إن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتاً له على 
الحقيقة وهي کونها مخلوقة من مائهء أو بناء على حكم الشرع والأول باطل على مذهبه 
طرداً وعكساً. . أما الطرد فهو أنه إذا اشترى جارية بكراً وافتضها وحبسها في داره إلى أن تلد 


تفسیر سورة النساء/ الآیات : ۲۲ _ Ae ٠١‏ 


فهذا الولد معلوم أنه مخلوق من مائه قطعاً مع أنه لا يثبت نسبه إلا عند الاستلحاق» وأما 
العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد فإنه يثبت النسب مع القطع 
بأنه غير مخلوق من مائه . والثاني أيضاً باطل بإجماع المسلمين على أنه لا نسب لولد الزاني 
من الزاني» ولو انتسب إليه وجب على القاضي منعه. الصنف الثالث: الأخوات ويشمل 
الأخوات من الأب والأم» ومن الأب فقط ومن الأم فقط . الصنف الرابع والخامس 
العمات والخالات . قال الواحدي: كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك . وقد تكون العمة 
من جهة الأم وهي أخت أبي أمك» وكل أنشى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك . وقد 
تكون الخالة من جهة الأب وهي أخحت أم أبيك» ولا تحرم أولاد العمات وأولاد الخالات . 
الصنف السادس والسابع: بنات الأخ وبنات الأخحت» والقول فيهما كالقول في بنت 
الصلب . الثامن والتاسع: قوله: لوآمهاتکم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)» سمى 
المرضعات أمهات تفخيماً لشأنهن كما سمى أزواج النبي يي أمهات لحرمتهن . وليس قوله: 
[وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)» كقول القائل: وأمهاتكم اللاتي كسونكم أو أطعمنكم . وإلا 
كان تكراراً لقوله: #حرمت عليكم أمهاتكم) بل المراد أن الرضاع هو الذي تستحق هي 
بسببه الأمومة ويعلم من تسمية المرضعة. أما والراضعة أختاً إنه أجرى الرضاع مجرى 
النسب لأن المحرمات بسبب النسب سبع : اثنتان بالولادة وهما الأمهات والبنات» والباقية 
بطريق 'الإخوة وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» فذكر من كل 
واحد من القسمين صورة واحدة تنبيهاً بها على الباقي منهما. فذكر من قسم الولادة 
الأمهات» ومن قسم الإخوة الأخوات . ثم إنه بيا أكد هذا البيان بصريح قوله: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»“ فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الأية. وهذا بيان لطيف 
فأمك من الرضاع كل أنثى أرضعتك» أو أرضعت من أرضعتك» أو أرضعت من ولدك من 
الآباء والأمهات. أو ولدت المرضعةء أو الفحل الذي منه اللبن بواسطة أو بغير واسطة. 
وبنتك من الرضاع كل أنثى أرضعت بلبنك» أو أرضعت بلبن من ولدت من الأبناء أو 
البنات . وأختك من الرضاع كل أنثى أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك. أو ولدتها 
المرضعة أو الفحل الذي در لبنه على المرضعة. وعمتك كل أنثى من الرضاع من جهة 
الأب» وكل أنثى أرضعت بلبن واحد من أجدادك» أو كانت أخت الفحل الذي أرضعت 


(1) رواه البخاري في كتاب الشهادات باب ۷. مسلم في كتاب الرضاع حديث١٠» ٠۲‏ أبو داود في كتاب 
النكاح باب ١‏ . ابن ماجه في كتاب النكاح باب .۳٤‏ الدارمي في كتاب النكاح باب ٤۸‏ . الموطاً في 
کتاب الرضاع حدیث ۱› ۰۲ ۱١‏ . أحمد في مسنده(۱/ ۲۷۵» ۲۹۰). 


تفسیر غرائب الق رآن/ محلد ۲/ م ۲٣‏ 


٠٠ _ ۲۲ : تفسیر سورة النساء/ الآیات‎ ۳۸٦ 
ل ا‎ 


بلبنه. ومن جهة الأم كل أنثى هي أخت ذكر أرضعت أمك بلبنه بواسطة أو بغير واسطة. 
وخالتك من الرضاع من جهة الأم كل أنشى هي أخت أمك من الرضاع» أو أحت من 
أرضعتك من النسب أو الرضاع . ومن جهة الأب كل أنثى هي أخت أنثى أرضعت أباك من 
الرضاع أو النسب . وبنات الإخوة والأخوات من الرضاع كل أنثى ولدها ابن مرضعتك أو 
بنتها أو ولدها ابن الفحل الذي منه اللبن› أو بنته من الرضاع أو النسب» أو أرضعتها أختك 
أو أرضعت بلبن أخيك. وكذلك حكم بنات آولاد من أرضعته أحتك أو أرضعت بلبن أخيك 
من الرضاع أو اللسب» وكذلك بنات من أرضعته أمك أو أرضع بلبن أبيك وبنات أولادهما 
من الرضاع أو النسب. والرضاع المحرّم قد يسبق النكاح فيمنع انعقاده» وقد يطراً عليه 
فيقطعه . وللرضاع آرکان: أحدها المرضع ويجب أن تكون امرآة. فلبن البهيمة لا يثبت 
تحريماً بين الذكر والأنشى للذين شربا منه وكذا لبن الرجل» وآن تكون حية. وعند أبي 
حنيفة ومالك وأحمد يتعلق بلبن الميتة التحريم» وآن تكون محتملة للولادة بأن بلغت تسع 
سنين . وثانيها اللبن ويتعلق به التحريم ولو تغْيّر بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو اتخذ منه 
جبن آو زبد أو مخيض آو آقط أو ثرد فيه طعام أو عجن به دقيق وخبز أو خلط بمائع حلال 
أو حرام. وثالثها المحل وهو معدة الصبي الحي فلا أثر للحقنة» ولا بعد الحولين 
الهلاليين» ولا للوصول إلى معدة الصبي الميت. ولا بد مع ذلك من خمس رضعات 
لقوله لا : «لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان»'» ولما روت عائشة اخمس 
رضعات يحرمن ۲ وعند أبي حنيفة: الرضعة الواحدة كافية. الصنف العاشر قوله: 
لوآمهات نسائکم) ويدخل فيه الجدات من قبل الأب والأم. الحادي عشر «وربائبكم 
اللاتي في حجوركم) والربائب جمع ربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره» ومعناها مربوبة 
لأن الرجل يربها. والحجور جمع حجر بالفتح والكسر. وكونها في حجره عبارة عن تربيته 
وهو بناء للكلام على الغالب ومثله هو في حضانة فلان وأصله من الحضن الذي هو الإبط . 
وقال آبو عبيد : في حجوركم آي في بيوتكم. وعن علي عليه السلام آنه جعل كونها ربيبة 
له وكونها في حجره شرطاً في التحريم وهو استدلال حسن. وآما سائر العلماء فذهبوا إلى 


(۱) رواه مسلم في کتاب الرضاع حدیث ۰۱۷ ۲۰ ۲۳. آبو داود في کتاب النكاح باب .٠١‏ الترمذي, 
في كتاب الرضاع باب ۳. النساثي في كتاب التكاح باب ١١‏ . ابن ماجه في کتاب النکاح باب 0„ 
الدارمي في كتاب النكاح باب ٤۹‏ . أحمد في مسنده (6/ ٤ء‏ ١ء‏ ۱( 

(۲) رواه آبو داود في کتاب النكاح باب ٠١ ٩‏ . الموطاً في كتاب الرضاع حديث ٠١‏ . أحمد في مسنده 
٠)۲١ ۱/١‏ بلفظ «. . فأرضعته حمس رضعات فكان بمتزلة ولدها من الرضاعة». 


تفسير سورة النساء/ الآیات : FAV ٠٠ _ ۲١‏ 


أن الكلام أخرج مخرج الأعم الأغلب» وأنه إذا دخل بالمرآة حرمت ابتتها عليه سواء كانت 
في تربيته أو لم تكن. أما اشتراط الدخول بأمها فلقوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) 
وهو متعلق بربائبكم كما تقول: بنات رسول الله بيه من خديجة. وأما عدم اشتراط التربية 
فلقوله: «فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) علق رفع الجناح بمجرد عدم 
الدخول» وهذا يقتضي أن السبب لحصول الجناح هو مجرد الدخول. وذهب جمع من 
- . الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول بالبنت كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمها وهو 
قول علي وزيد وابن عمر وابن الزبير وجابر وأظهر الروايات عن ابن عباس. وحجتهم أنه 
تعالی ذکر جملتين وهو قوله: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجورکم) ثم ذکر 
شرطاً وهو قوله: لمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فوجب أن يكون ذلك الشرط معتبراً في 
الجملتين معاً. وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين فعلى أن قوله: «وأمهات نسائكم)» 
جملة مستقلة بنفسها ولم يدل دليل على عود ذلك الشرط إليه إذ الظاهر تعلق الشرط 
بالثانية» وإذا تعلق الشرط بالثانية أو تعلق بإحدى الجملتين فلا حاجة إلى تعليقه بأخرى. 
وأيضاً عود الشرط إلى الجملة الأولى وحدها باطل بالإجماع وكذا عوده إليهما مالأ 
معنى «من» مع الأولى البيان» ومعناها مع الثانية ابتداء الغاية» واستعمال اللفظ المشترك في 
مفهوميه معاً غير جائز. نعم لو جعل «من» للاتصال كقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
من بعض) [التوبة : ]۷١‏ أمكن اعتبار الاتصال في النساء والربائب معاًء فأمهات النساء 
متصلات بالنساء لأنهن آمهاتهن» كما آن الربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن. إلا أن 
هذا التفسير فيه خلل من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما اللفظ فلأن قوله: «وأمهات 
نسائکم) وکذا ربائیکم یکون حینئذ مبتدأ وقوله لمن نسائكم) خبراً ويقع بين المعطوفات 
فاصلة لأن قوله : #وحلائل أبنائكم) وما بعده معطوف على فاعل #حرمت). وأما من جهة 
المعنى فلأن الحكم بالاتصال والاتحاد يقتضي التحليل لا التحريم ظاهراً. ومما يدل على أن 
الجملة الأولى مرسلة ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بي أنه قال : 
«إذا نكح الرجل امرأة فلا يحل له أن يتزوج مها دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج بالأم 
فلم بدخل بها ثم طلَقها فإن شاء تزوّج البدت»“ وكان عبد الله بن مسعود يفتي بنكاح أم 
المرآة إذا طلق بنتها فبل المسيس وهو يومئذ بالكوفة . فاتفق أن ذهب إلى المدينة فصادفهم 
مجمعين على خلاف فتواه» فلما رجع إلى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل 
وقرع عليه الباب وأمره بالنزول عن تلك المرأة. وعن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 


)1( رواه الترمذي, في کتاب النكاح باب „o‏ 
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قال: إن الرجل إذا طلق امرآته قبل الدخول وأراد أن يتزوج أمها فله ذلك» وإن ماتت عنده 
لم يتزوّج أمها أقام الموت مقام الدخول في التحريم كما قام مقامه في باب المهر. والدخول 
بهن كناية عن الجماع كقولهم: بنى عليها أو ضرب عليها الحجاب. يعني أدخلتموهن 
االسترء والباء للتعدية. وقد تقدم أن الخلوة الصحيحة عند أبي حنيفة تقوم مقام الدخول في 
التحريم. وقد تمسك أبو بكر الرازي بالاية في إثبات آن الزنى يوجب حرمة المصاهرة. 
قال : لأن الدخول بها اسم لمطلق الوطء من نكاح كان أو سفاح. ورد بان تقديم قوله: من 
نسائكم€ يوجب تخصيص الوطء بالحلال. 

الصنف الثاني عشر #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فيخرج المتبنى وكان في 
صدر الإسلام بمنزلة الابن إلى أن نزل: وما جعل آدعیاءكم آبناءکم لکلا یکون على 
المؤمنين حرج في آزواج أدعيائهم [الأحزاب: ۴۷] وحكم الابن من الرضاع حكم الابن 
من النسب في تحريم حليلته على أبيه لقوله بي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)“ 
وإن کان ظاهر قوله: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) وظاهر قوله: #واحل لکم ما 
وراء ذلكم) يقتضي الحل فههنا قد تخصص عموم القران بخبر الواحد. واتفقوا على أن 
حرمة التزوح بحليلة الابن تحصل بنفس العقد ولا تتوقف الحرمة على الدخول. وما روي 
عن ابن عباس أنه قال: آبهموا ما أبهم الله أراد به التأبيد. ألا ترى أنه قال في السبع 
المحرّمات من جهة النسب إنها من المبهمات أي من اللواتي تشبت حرمتهن على التأبيد؟ 
واتفقوا آيضاً على تحريم حليلة ولد الولد على الجد. أما جارية الابن فقد قال أبو حنيفة : 
يجوز للأب أن يتزوّج بها. وقال الشافعي: لا يجوز لأن الحليلة فعيلة إما بمعنى المفعول 
من الحل أي المحللةء أو من الحلول بمعنى أن السيد يحل فيهاء وإما بمعنى الفاعل لأنهما 
يحلان في لحاف واحد» آو يحل كل واحد منهما في قلب صاحبه لما بينهما من الإلفة 
والمودة. وعلى التقادير يصدق على جارية الإبن آنها حليلته كما يصدق على زوجته أنها 
«عليلته فتناولها الحرمة بالاية . الصنف الثالث عشر «وآن تجمعوا بين الأختين) أي حرمت 
عليكم الجمع بينهما والتأنيث للتغليب أو للاكتساب أو بتأويل الخصلة. ويمكن أن يقال : 
الواو نائب عن الفعل المطلق من غير اعتبار تذكيره أو تأنيثه» والجمع يكون إما بالنكاح أو 
بالملك أو بهما. أما النكاح فلو عقد عليهما معاً فنكاحهما باطل» وعلى الترتيب بطل الثاني 


(1) رواه البخاري في کتاب الشهادات باب ۷ NOKA‏ يو داود في کناب 
کتاب الرضاع حديث ١ء‏ ۱1۲ . أحمد قي مسنده (۱/ ۲۲۷ 0 


تفسير سورة النساء/ الآیات : ٠١ _ ۲١‏ ۸۹ 


لأنْ الدفع أسهل من الرفع» وأما الجمع بينهما بملك اليمين أو بأن ينكح إحداهما ويشتري 
الأخرى فقد اختلف الصحابة فيه؛ فقال علي وعمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر: ل 
يجوز الجمع بينهما لإطلاق الأية› ولأنه لو لجاز الجمع بينهما في الملك لجاز وطؤهما معاً 
لقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» [المؤمنون: ]٦‏ ولأن الأصل في 
الإبضاع الحرمة» فلو سلم أن الآية تدل على الجواز فالأحوط جانب الترك. وأما سائر 
الصحابة والفقهاء فقد قالوا: النهي وارد عن نكاحهماء فلو جمع بينهما في الملك جاز إلا 
آنه إذا وطىء إحداهما حرم وطء الثانية عليه» ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن 
الأولى ببيع أو هبة أو عتق آو كتابة أو تزويج . قال أبو حنيفة ههنا: لا يجوز نكاح الأخت 
في عة الأخت البائن لأن النكاح الأول كأنه باق بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة. وقال 
الشافعي: يجوز لأن نكاح المطلقة زائل بدليل لزوم الحد بوطئها. وما وجوب العدة ولزوم 
النفقة فنقول : متى حصل النكاح حصلت القدرة على حبسهاء ولا يلزم من حصول القدرة 
على حبسها حصول النكاح لأن استثناء عين التالي لا ينتج . وإذا أسلم الكافر وتحته أختان 
فقد قال الشافعي : اختار أيتهما شاء وفارق الأخرى سواء تزوّج بهما معاً أو على الترتيب» 
لأ الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشرائع في أحكام الدنيا إذ لا يتصوّر تكليفه بالفروع ما دام 
كافراً. نعم يعاقب بترك الفروع في الأخرة كما يعاقب على ترك الإسلام ومما يؤيّد قول 
الشافعي ما روي أن فيروزاً الديلي أسلم على ثمان نسوة فقال ية : اختر منهن أربعاً وفارق 
ساثرهن أطلق ولم يتفحص عن الترتيب . وقال أبو حنيفة : إن تزوج بهما معاً تركهما أو على 
الترتيب فارق الثانيةء لأ الخطاب في قوله: «وأن تجمعوا) عام فيتناول المؤمن والكافر 
فخالف أصليه حيث جعل النهي دالاً على الفساد» والكافر مخاطباً بالفروع. ومما يدل على 
أن الخطاب بالفروع لا يظهر أثر في حق الكافر في الأحكام الدنيوية الإجماع على آنه لو 
تزوج بغير وليّ وشهود أو على سبيل القهر والغصب فبعد الإسلام يقرّر ذلك النكاح» أما 
قوله تعالی : إلا ما قد سلف) فمعناه أن ما مضی مخفور بدلیل قوله: إن الله كان غفوراً 
رحیماً) وقد مر نظیره . 

واعلم أن رسول الله ب ألحق بالأختين جميع المحارم حيث قال: «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها»"“ وضبط العلماء ذلك بأن كل شخصين بينهما قرابة أو رضاع 


(۱) رواه البخاري في كتاب النكاح باب ۲۷. مسلم في كتاب التكاح حدیث ۳۹-۳۷ . اہو داود في 
كتاب النكاح باب .١١‏ الترمذي في كتاب النكاح باب ۳. النسائي في كتاب التكاح باب .۴١‏ 
الدارمي في کتاب النکاح باب ۸. أحمد في مسنده (۷۸/۱» ۴۷۳). 
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لو كان أحدهما ذكراً والأخر أنشى حرم النكاح بينهما فلا يجوز الجمع بينهما. فيحرم الجمع 

بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيهاء وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد 
اختي سواء كانت العمومة والخؤولة من النسب أو الرضاع. ولا يحرم نكاح المرأة وأم 
زوجهاء ولا نكاح المرأة وبنت زوجها لأنه لا توجد الحرمة على تقدير ذكورة كل واحدة 
منهماء وإنما توجد على تقدير ذكورة آم الزوج أو بنته فقط لمكان المصاهرة حينئذ بخلاف ما 
لو فرضت المرأة ذكراً فإنه لا يكون بينهما قرابة ولا رضاع. وقد يضبط تحريم الجمع 
بعبارتين أخريين: إحداهما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي 
المحرمية» والثانية يحرم الجمع بين كل امرآتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك 
الوصلة بينك وبين امرآة لحرمت عليك . الصنف الرابع عشر والمحصنات من النساء) وقد 
وزد الإحصان في القرآن بمعان: أحدها الحرية والذين يرمون المحصنات فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب€[النور : ]٤‏ وثانيها العفة (محصنات غير مسافحات# أحصنت 
فرجها. وثالثها الإسلام #فإذا أحصن) قيل في تفسيره إذا أسلمن. ورابعها كونها ذات زوج 
<والمحصنات من النساء) أي ذوات الأزواج منهن . والوجوه كلها مشتركة في أصل المعنى 
اللغوي وهو المنع. يقال : مدينة حصينة ودرع حصينة مانعة صاحبها من الافات 
والجراحات . والحرية سبب لمنع الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه» والعفة مانعة من ارتكاب 
المناهي» وكذا الإسلام والزوج مانع لزوجته من كثير من الأمورء والزوجة مانعة للزوج من 
الوقوع في الزنا. قرىء بكسر الصاد لأنهن أحصن فروجهن بالتزوج . ومعنى قوله: إلا ما 
ملكت آيمانكم4» أن اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغراة المسلمين؛ 
وهكذا إذا سبى الزوجان معا خلافاً لأبى حنيفة قياساً على شراء الأمة واتهابها وارثها فإن كلا 
منها لا يوجب الفرقة . وأجيب بان الحاصل عند السبي إحداث الملك فيهاء وعند البيع نقل 
الملك من شخص إلى شخص» والأول أقوى فظهر الفرق . وقيل: المعنى أن ذوات الأزواج 
حرام عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع الفراق بينهن وبين آزواجهنٌ . وقیل : 
الممحصنات الحراثر. . والمعنى حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذي جعله الله ملكاً لكم وهو 
الأربع» أو إلا ما أثبت الله لكم ملكا عليهن لحصول الشرائط المعتبرة من حضور الولي 
والشهود وغير ذلك والقول هو الأول لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا 
يوم أوطاس لهن أزواج» فكرهنا آن نقع عليهن فسألنا النبي ب فتزلت: «والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم)4 فاستحللناهن . ثم أكد تحريم المذكورات بقوله: «كتاب الله 
علیکم4 قال الزجاج : : یحتمل آن یکون منصوباً باسم فعل ویکون «علیکم) مفسراً له آي 
الزموا كتاب الله. «وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات سواء كن 
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مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية أو خفية أو ببيان النبي يل كما قلنا في تحريم 
الجمع بين الأختين وغيرهما. وقد دخل بعد هذه العناية في الآية تخصيصات أخر منها: أن 
المطلقة ثلااً لا تحل ودليل ذلك قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره) [البقرة: ]۲۳١‏ ومنها الحربية والمرتدة بدليل قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن€ [البقرة: ]۲۲١‏ ومنها المعتدة بدليل قوله «والمطلقات يتربصن) [البقرة: ۲۲۸] 
ومنها أن من في نكاحه حرة لم يجز له أن ينكح أمة بالاتفاق . وعند الشافعي القادر على 
طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة بدليل لإومن لم يستطع منكم طولاً) ومنها الخامسة بدليل 
لمثنى وثلاث ورباع) [النساء: ۳] ومنهاً الملاعنة لقوله ي : «المتلاعنان لا بجتمعان 
أبداً». وقوله : أن تبتغوا مفعول له أي بين لكم ما يحل مما يحرم إرادة آن يكون ابتغاؤكم 
بأموالكم في حال كونكم محصنين لا في حال كونكم مسافحين» للا تضيَّعوا أموالكم التي 
جعل الله لکم قیاماً فیما لا يحل لکم فتخسروا دنیاکم ودینکم . ویجوز آن یکون تبتغوا) 
بدلا من ما وراء ذلکم)» ومفعول #تبتغوا) مقدر وهو النساء. والأجود أن لا يقدر لأنه 
مفهوم من سوق الكلام وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم . ومعنى محصنين متعففين عن الزنا 
وسمي الزنا سفاحاً لأه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة أي صبّها. قال أبو حنيفة : لا يجوز 
المهر بأقل من عشرة دراهم لأنه تعالى قيد التحليل بالابتخاء بالأموال والدرهم والدرهمان لا 
يسمى أموالاً. وقال الشافعي: يجوز بالقليل والكثير لأن قوله: #بأموالكم) مقابلة الجمع 
بالجمع فيقتضي توزع الفرد على الفرد» فيتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمى مالأ 
والقليل والكثير في هذه الحقيقة سواء. وعن جابر عن النبي بيا أنه قال : «من أعطى امرأة 
في نكاح كف دقيق أو سويق فقد استحل» وقال آبو حنيفة: لو تزوّج بها على تعليم سورة من 
القرآن لم يكن ذلك مهراً ولها مهر مثلهاء لأن الابتغاء بالمال شرط والمال اسم للأعيان لا 
للمنافع» وكذا قوله #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوء) 
[النساء: ]٤‏ والإيتاء والأكل من صفة الأعيان. ولو تزوّج امرأة على خدمة سنة وإن كان حراً 
فلها مهر مثلها» وإن كان عبداً فلها خدمة سنة. وقال الشافعي : الآية تدل على أن الابتغاء 
بالمال جائز وليس فيه أن الابتغاء بغيره جائز أو لا. وأيضاً قد خرج الخطاب مخرج الأعم 
الأغلب فلا يدل على نفي ما سواه. ومما يدل على جواز جعل المنفعة صداقاً قوله تعالى في 
قصة شعيب #على أن تأجرني ثماني حجج€ [القصص: ۲۷] والأصل في شرع من قبلنا 
البقاء إلى أن يظهر الناسخ. وأيضاً التي وهبت نفسها لما لم يجد الرجل الذي أراد التروّج 
بها شيئا قال يي : هل معك شيء من القران؟ قال: نعم» سورة كذا وكذا. فقال: زوّجتكها 
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آنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وكونه من خواصه ممنوع . 


فما استمتعتم به منهن) آي فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد 
عليهن أو خلوة صحيحة عند أبي حنيفة «فآتوهن أجورهن) أي عليه فأسقط الراجع للعلم 
به. ويجوز أن يراد بما النساء «ومن» للتبعيض أو البيان لا لابتداء الاستمتاع» ويكون رجوع 
الضمير إليه في #به) على اللفظ وفي «فاتوهن) على المعنى. والأجور المهور لأنْ المهر 
ثواب على البضع كما يسمى بدل منافع الدار والدابة أجراً. ولفريضة) حال من الأجور 
بمعنى مفروضة» أو أقيمت مقام إيتاء لأن الإيتاء مفروض» أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك 
فريضة . ولا يخفى أنه إن استمتع بها بدخول بها يجب تمام المهرء وإن استمتع بعقد النكاح 
فقط فالأجر نصف المهر. قال أكثر علماء الأمة : إن الأية في النكاح المؤبد. وقيل: المراد 
بها حكم المتعة وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعهاء 
سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. واتفقوا على أنها كانت مباحة في أول 
الإسلام» ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة. وذهب الباقون ومنهم 
الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت» ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين. قال 
عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت : 
فما هي؟ قال: هي متعة كما يقال . قال: قلت هل لها عدة؟ قال: نعم» عدتها حيضة. 
قلت : هل يتوارثان؟ قال: لا. وفي رواية أخرى عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن 
عباس في المتعة قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت: إنها تحل 
للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير لهء ویروی آنه رجع عن ذلك عند موته وقال: 
اللهم إني أتوب إليك من قولي في الضرف والمتعة. وأما عمران بن الحصين فإنه قال: 
نزلت اية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله بي وتمتعنا 
معه ومات ولم ینھنا عنهاء ثم قال رجل برآیه ما شاء ۔ یرید أن عمر نھی عنها-. وروی 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا 
شقي . حجة الجمهور على حرمة المتعة أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالی: إلا على أزواجهم آو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون: ]٦‏ وهذه المرأة ليست 
بمملوكة ولا بزوجة وإلاً لحصل التوارث ولثبت النسب ولوجبت العدة عليها بالأشهر 
والتوالي باطلة بأسرها بالاتفاق. وروي عن عمر أنه نهى عن المتعة على المنبر بمحضر من 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم» فلو سكتوا لعلمهم بحرمتها فذاك» ولو سكتوا لجهلهم 
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بحلها وحرمتها فمحال عادة لشدة احتياجهم إلى البحث عن أمور النكاح» ولو سكتوا مع 
علمهم بحلها فإخفاء الحق مداهنة وكفر وبدعة وذلك محال منهم. وما روي عن عمر انه 
قال: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته. ثم إن الصحابة لم ينكروا عليه مع أن 
الرجم لا يجوز في المتعة فلعله ذكر ذلك على سبيل التهديد والسياسة ومثل ذلك جائز 
للإمام عند المصلحة. ألا ترى أنه قال ية : «من منع منا الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر 
ماله»'“ مع أن أخذ شطر المال من مانعي الزكاة غير جائز إلا للسياسة. وروى الواحدي في 
البسيط عن مالك عن الزهري عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن 
رسول الله ية نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال: وروى الربيع بن 
سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله هة فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند 
ظهره إلى الكعبة يقول: يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساءء ألا وإن الله قد 
حرمه عليكم إلى يوم القيامة» فمن کان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئاً. القائلون بإباحة المتعة قالوا: الابتغاء بالأموال يتناول الاستمتاع بالمرأة على 
سبيل التأبيد وعلى سبيل التوقيت» بل الآية مقصورة على نكاح المتعة لما روي أن أبي بن 
کعب کان يقرا فما استمتعتم به منهن إلى آجل مسمی فآتوهن أجورهن) وبه قرأ ابن عباس 
أيضاًء والصحابة ما آنكروا عليهما فكان إجماعاً. وأيضاً أمر بإيتاء الأجور لمجرد الاستمتاع 
أي التلذذ وهذا في المتعة» وأما في النكاح المطلق فيلزم الأجر بالعقد. وأيضاً قال في أول 
السورة: «فانكحوا) [النساء: ] فناسب أن تحمل هذه الآية على نكاح المتعة لثلا يلزم 
التكرار في سورة واحدةء والحمل على حكم جديد أولى. ومما يدل على ثبوت المتعة ما 
جاء في الروايات أن النبي بي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وأكثر 
الروايات أنه بي أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح. وذلك أن أصحابه شكوا إليه 
يومثذ طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء. وقول من قال إنه حصل التحليل مرارا 
والنسخ مراراً ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه 
الروايات. ونهي عمر يدل على أنه کان ثابتاً في عهد الرسول» وما کان ثابتاً في عهده لم 
يمكن نسخه بقول عمر كما أشار إليه عمران بن الحصين. وأجيب بأن المراد من قول عمر 
«وآنا أنهي عنها» آنه قد ثبت عندي نسخها في زمان الرسول ييه وقد سلموا له ذلك فكان 
إجماعاً. 


ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) الذين حملوا الآية على بيان 
| 
(1) رواه النسائي في كتاب الزكاة باب ۷. أحمد في مسنده(٥/۲» .)٤‏ 
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حكم النكاح قالوا: المراد أنه إذا كان المهر مقدَراً بمقدار معين فلا حرج في أن تحط عنه 
شيئاً أو تبره عنه بالكلية كقوله: فإن طبن لكم عن شيء) [النساء: ]٤‏ وقال الزجاج: لا 
إثم عليكم في آن تهب المرأة للزوج مهرها أو يهب الزوج للمرأة تمام المهرء إذا طلّقها قبل 
الدخول. قال آبو حنيفة : إلحاق الزيادة بالصداق جائز لأ التراضي قد يقع على الزيادة وقد 
يقع على النقصان وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنهاء أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت 
الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد. وقال الشافعي : الزيادة بمنزلة الهبة. فإن أقبضها 
ملكته بالقبض وإن لم يقبضها بطلت» والدليل على بطلان هذه الزيادة أنها لو التحقت 
بالأصل فإما أن ترفع العقد الأول وتحدث عقداً ثانياً وهو باطل بالإجماع» وإما أن تحصل 
عقداً مع بقاء العقد الأول وهو تحصيل الحاصل. والذين حملوا الآية على حكم المتعة 
قالوا: المراد أنه ليس للرجل سبيل على المرأة من بعد الفريضة وهي المقدار المفروض من 
الأجر والأجلء فإن قال لها زيدي في الأيام وأزيد في الأجر فهي بالخيار. إن الله كان 
عليماً حكيما لا يشرع الأحكام إل على وفق الحكمة والصواب. 


ثم وسع الأمر على عبادة فقال: ومن لم يستطع منكم طولاً فضلاً في المال وسعة 
ومنه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه كما آن القصر قصور فيه ونقصان. ولأن ينكح) متعلق 
ب (طولاً€ يقال: طال على الأمر إذا غلبه فتمكن من فعله. والمحصتات ههنا الحرائن 
والمعنى ومن لم يقدر على نكاح الحرة فلينكح من الإماء التي ملكتها أيمانكم . قال ابن 
عباس: يريد جارية أخيك فإِن الإنسان لا يجوز له أن يتزوّج بجارية نفسة والفتيات 
المملوكات. تقول العرب للأمة فتاة وللعبد فتى . عن النبي بي : «لا يقولن أحدكم عبدي 
ولكن ليقل فتاي وفتاتي““ وقال الشافعي: إن الله تعالى شرط في نكاح الإماء ثلاث 
شرائط : اثنتان في الناكح الأولى فقد طول الحرة وهو عبارة عن عدم ما ينكح به الحرة كما 
يقول الرجل: لا أستطيع أن أحج إذا كان لا يجد ما يحج به. فإذا كان كذلك جاز له التزوّج 
بالأمة لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة ساداتهن. والثانية 
خشية العنت كما يجيء في آخر الآية. والثالثة في المنكوحة وهي آن تكون الأمة لمسلم 
ومع ذلك تكون مؤمنة لا كافرة لقوله: لمن فتياتكم المؤمنات) فالقيد الأول مستفاد من 
قوله: لمن فتياتكم€ أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم وهم المخالفون في 
الدين» والقيد الثاني من وصف الفتيات بالمؤمنات . آما فائدة القيد الأول فهي آن الولد تابع 


(۱) رواه مسلم في کتاب الألفاظ حدیث ٠٤‏ . أحمد في مسنده (۲/ .)٤٤٤‏ ۰ 
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للأم في الحرية والرقء وحينثئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر. إلا أن هذا القيد ألغاه 
أكثر الأئمة لأن الولد إذا رق للكافر بيع عليه في الحال. وأما فائدة القيد الثاني فالحذر من 
اجتماع النقصانين الكفر والرق. وهذا قول مجاهد وسعيد والحسن ومذهب مالك 
والشافعي . أما أبو حنيفة فإنه يقول: الغني والفقير سواء في جواز نكاح الأمة. وذلك أنه 
يحمل النكاح في الأية على الوطء ويقول: المراد أن من لم يملك فراش الحرة فله أن ينكح 
أمة. ثم الأمة لو كانت كتابية جاز له نکاحها ولکن نكاح الأمة المؤمنة أفضل فحمل التقييد 
في الاية على الفضل لا على الوجوب قياسا على جواز نكاح الحرة الكتابية بالإجماع مع 
وصف الچرائر أيضاً بالمؤمنات. وأجيب بالفرق وهو اجتماع النقصانين. ومن الناس من 
قال : لا يجوز التزوّج بالكتابيات ألبتة ولا شك أن في الأية دلالة على الحذر عن نكاح الإماء 
وأن الإقدام عليه لا يجوز إلا عند الضرورة وذلك لتباعة الولد الأم في الرقء ولأنها ممتهنة 
مبتذلة خراجة ولاجة فربما تعوّدت بسبب ذلك فجوراً وقحة» ولما للمولى عليها من حق 
الاستخدام فلا تخلص لخدمة الزوج» ولأن السيد قد يبيعها فتصير مطلقة عند من يقول 
بذلك» ولأن مهرها ملك لمولاها فلا تقدر على هبة مهرها من زوجها ولا على إبراثه. 
والله أعلم بإيمانكم) قال الزجاج: أي اعملوا على الظاهر في الإيمان فإنكم مكلفون 
بظواهر الأمور والله أعلم بما في الصدور. بعضکم من بعض) کلکم أولاد ادم فلا 
يتداخلكم أنفة من التزوّج بالإماء عند الضرورة» أو كلكم مشتركون في الإيمان وهو أعظم 
المقاصد فإذا حصل الاشتراك فيه فما وراءه غير ملتفت إليه. وفيه توهين ما كانوا عليه في 
الجاهلية من الفخر بالأنساب والأحساب وتاأنيس بنكاح الإماء إذا كن مؤمنات. ثم شرح 
كيفية هذا النكاح فقال: «فانكحوهن بإذن أهلهن) فلذلك اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون 
إذن سيدها باطل لأن نكاحهن غير واجب فيتوجه الأمر إلى اشتراط الإذن» ولان التزوّج بها 
يعطل على السيد أكثر منافعها فوجب أن لا يجوز إلا بإذنه. ولفظ القران مقتصر على الأمة. 
وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه بالحديث. روى جابر عن النبي ب : «إذا تزوّج العبد بغير 
إذن سيده فهو عاهر"'“ واستدل الشافعي بالاية على أن المرآة البالخة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولي لأن قوله: «فانكحوهن) الضمير فيه يعود إلى الإماء. والأمة ذات موصوفة 
بصفة الرق» وصفة الرق صفة زائلةء والإشارة إلى ذات موصوفة بصفة عرضية زائلة تبقى 
بعد زوال تلك الصفة بدليل أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 


(۱) رواه أبو داود في کتاب النكاح باب ۱١‏ . الترمذي في کتاب النكاح باب ۲۱. ابن ماجه في کتاب 
النكاح باب ٤‏ . الدارمي في كتاب التکاح باب ٤١‏ . آحمد في مسنده(۳۰۱/۳» ۳۷۷). ۰ 
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يحنث في يمينه . فعند زوال الرق عنها وهي حرة عاقلة بالغة يتوقف جواز نكاحها على إذن 


وليهاء وإذا ثبت الحكم في هذه الصورة ثبت في سائر الصور ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 
واعترض على قول الشافعي بأن ظاهر الآية يدل على الاكتفاء بحصول إذن أهلها وعنده لا 
يجوز للمرأة أن تزوّج أمتها. وأجيب بأن المراد بالإذن الرضاء وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه. فإما أنه كاف فليس في الآية دليل عليه» وأيضاً إن أهلهن عبارة عمن يقدر على 
إنكاحهن وهو المولى إن كان رجلا أو ولي المولى إن كان امرأة. سلمنا أن الأهل هو 
المولى لكنه عام يخصصه قوله ب : «العاهر هي التي تنكح نفسها“" إذ يلزمه أن لا يكون 
لها عبارة في نكاح مملوكها ضرورة أنه لا قائل بالفرق. قلت: الإنصاف أن استدلال 
الشافعي لا يتم . فلقائل أن يقول: لا نسلم أن صفة الرق للأمة عرضية من حيث إنها أمةء 
وإن سلمنا ذلك فلا نسلم أن الإشارة إلى ذات الأمة في الآية تبقى بعد زوال صفة الرق. 
فكونها مثل قول القائل لا أتكلم مع هذا الشاب مملوع. فمن المعلوم عرفاً أن المراد به ذات 
الشاب من حيث هو ولكنه كقول الحالف: لا أكلم شاباً. فحينث لو كلّم زيداً وزيد شاب 
حنث فإذا صار شيخاً ثم کلمه لم يحنث. «وآتوهن أجورهن) أي مهورهن وفيه دلالة على 
وجوب مهرها إذا نكحها - سمى لها المهر أو لم يسم - وفي قوله: #بالمعروف# دلالة على 
أنه مبني على الاجتهاد وغالب الظن في المعتاد المتعارف وهو مهر المثلء أو المراد 
بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء. وقيل: الأجور النفقة عليهن لأن المهر مقدر فلا 
معنى لاشتراط المعروف فيه فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها 
وكفايتها كما في حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة. وعن 
بعض أصحاب مالك أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرهاء وأن المولى إذا آجرها للخدمة 
كان هو المستحق للأجرة دونها واحتجوا في المهر بظاهر قوله: #وآنوهن أجورهن) وأما 
الجمهور فعلى أن مهرها لمولاها لقوله تعالى : [ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على 
شي [النحل: ]۷١‏ وهذا ينفي كون المملوكة مالكة لشيء أصلاًء ولأن منافعها كانت 
مملوكة للسيد وقد أباحها للزوج بعقد النكاح فوجب أن يستحق بدلها. أما ظاهر الآية فلو 
حملنا لفظ الأجور على النفقة فلا إشكالء ولو حملناه على المهور فالجواب أنها ثمن 
أبضاعهن فلذلك أضيف الأجور إليهن. وليس في قوله: «وآتوهن) ما يوجب كون المهر 
ملكاً لهن. وهب أن المهر ملك لهن ولكنه َيه قال : «العبد وما يملكه لمولاه» أو المراد 
وآتوا مواليهن فحذف المضاف #محصنات) قال ابن عباس: أي عفائف وهو حال من قوله: 


(1) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ٠١‏ . بلفظ «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن إبغير بينةا . 


١ 
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(فانكحوهن) وظاهره يقتضي حرمة نكاح الزواني لكن الأكثرون على أنه يجوز فالاية 
محمولة على الندب والاستحباب. #غير مسافحات# قال أكثر المفسرين: المسافحة هي 
التى تؤاجر نفسها أي رجل أرادهاء ومتخذة الخدن هي التي لها صديق معيّن. وکان آهل 
الجاهلية يفصلون بين القسمين وما كانوا يحكمون على ذات الخدن بكونها زانية» فلما كان 
هذا الفرق معتبراً عندهم فلا جرم أفردهما الله تعالى بالذكر تنصيصاً على حرمتهما معاً. 
والأخدان جمع خدن كالأتراب جمع ترب . والخدن الذي يخادنك آي يكون معك في كل 
أمر ظاهر وباطن» يقع على الذكر والأنشى . (فإذا أحصن) بالتزوّج وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد» أو بالإسلام وهو قول عمر وابن مسعود والشعبي 
والنخعي والسدي. وكأنه تعالى ذكر حال إيمانهن في النكاح في قوله: «من فتياتكم 
المؤمنات€ ثم كرر ذلك في حكم ما يجب عليهن عند إقدامهن على الفاحشة. وههنا إشكال 
وهو أن المحصنات فى قوله: لفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# أريد بها 
الحرائر المتزوجات أو الحرائر الأبكار. وعلى الأول يجب عليهن نصف الرجم وتنصيف 
الرجم محال» وعلى الثاني یجب عليهن خمسون جلدة وهذا القدر واجب في زنا الأمة 
محصنة كانت أو لم تكن» وقد علق ذلك في الآية بمجموع الأمرين: الإحصان والزنا. 
والجواب آنا نختار القسم الأول ويسقط الرجم عنهن بالدليل العقلي لأن الرجم لا يتنصف› 


وقد تزوّجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليهاء فلأن يكون قبل التزوّج هذا القدر أولى . 


واعلم أن الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم واحتجوا بأن الآية تدل على أن عذاب 
الأمة نصف عذاب الحرة المحصنةء فلو كان على الحرة الرجم لزم تنصيف الرجم في حق 


ا 


أو الثاني والمراد بيان تخفيف عذابهن. وذلك أن حد الزنا يغلظ عند التروج خهذه إذا زنت ٠‏ 


الأمة وهو محال . والجواب ما مر أن المخصص في حق الأمة دليل عقلي» والفقهاء جعلوا ' 


الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن حكم الحرة في غير الحد وإن كان من الأمور ما لا 


يجب ذلك فيه كالصلاة والصوم وغيرهما. (ذلك) إشارة إلى نكاح الإماء بالاتفاق لمن 
خشي العنت منكم4 وقد عرفت فيما مر أن معناه الوقوع في أمر_شاق . وللمفسرين ههنا . 


قولان: أحدهما أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة ربما تدعو إلى الزنا فيقع في الحد في 
الدنيا وفي العذاب الأليم في الأخرةء والثاني أن الشبق قد يفضي إلى الأمراض الشديدة 
كأوجاع الوركين والظهر والوسواس وكاختناق الرحم للنساء» والأول أليق ببيان القرآن 


وعليه أكثر العلماء. لوأآن تصبروا» آي صبركم عن نكاح الإماء بعد شروطه المبيخة' 


متعففين خير لكم لما فيه من المفاسد المذكورة. وعن النبيّ : «الحرائر صلاح البيت 
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والإماء هلاك البيت». «والله غفور رحيم) تأكيد لما ذكره من آن الأولى ترك النكاح إلا أنه 
أباحه لاحتياج المكلفين فهو من باب المغفرة والرحمة يريد الله ليبين لكم) آقيمت اللام 
مقام «أن» في قولك آريد أن يقوم. وقيل: زيدت اللام وقدر «آن؛ وذلك لتأكيد إرادة التبيين 
كما زيدت في «لا أبالك» لتأكيد إضافة الأب . وقيل: في الآية إضمار والأصل يريد الله إنزال 
هذه الأحكام ليبين لكم دينكم وشرعكم وما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم 
ويهديكم مناهج من كان قبلكم. قيل: المراد أن كل ما بيّن لنا من التحريم والتحليل في 
شأن النساء فقد كان الحكم كذلك في جميع الشرائع والملل. وقيل: بل المراد أن الشرائع 
والتكاليف وإن كانت مختلفة في نفسها إلا أنها متفقة في باب المصالح» وقيل : المعنى سنن 
من كان قبلكم من آهل الحق لتقتدوا بهم ويتوب عليكم. قال القاضي: معناه كما آراد منا 
نفس الطاعة فلا جرم بينها وآزاح الشبه عنهاء كذلك يريد أن يتوب علينا إن وقع تقصير 
وتفريط . وفي الآية إشعار بأنه تعالى هو الذي يخلق التوبة فيناء فيرد عليه أنه إذا أراد التوبة 
منا وجب أن تحصل التوبة لكلنا وليس كذلك. وأجيب بأن المراد التوبة في باب نكاح 
الأمهات والبنات وسائر المنهيات المذكورة فى هذه الآيات وقد حصلت هذه التوبةء وكذا 
الكلام في قوله: «والله يريد أن يتوب عليكم) وقالت المعتزلة: يريد أن تفعلوا ما 
تستوجبون به آن يتوب عليكم . #ويريد) الفجرة «الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا» عن 
الحق والقصد ميلا عظيماً وقيل: هم اليهود» وقيل: المجوس كانوا يحلون نكاح 
الأحوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأحت» فلما حرمهن الله قالوا: فإنكم تحلون بنت 
الخالة والعمة والخالة والعمة حرام عليكم فانكحوا بنات الأخ والأخت فنزلت. يقول: 
یریدون أن تکونوا زناة مثلهم. *یرید الله أن يخفف عنكم) بإحلال نكاح الأمة وغيره من 
الرخحص. «وخلق الإنسان ضعيفاً4 فلضعفه خفف تكليفه ولم يثقل. أما ضعف خلقته 
بالنسبة إلى كثير من المخلوقات بل الحيوانات فظاهر ولهذا اشتد احتياجه إلى التعاون 
والتمدن والأغذية والأدوية والمساكن والملابس والذخائر والمعاملات إلى غير ذلك من 
الضرورات» وأما ضعف عزائمه ودواعيه فأظهر ولهذا لا يصبر على مشاق الطاعات ولا عن 
الشهوات ولا سيما عن النساء. عن سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم قط إلا 
أتاهم من قبل النساء»لقد آتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وآنا أعشو بالأخرى وإن 
أحوف ما أخاف علي النساء. عن ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه 
الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت . يريد الله ليبين لكم) «ويريد الله أن يتوب عليكم) 
یرید الله آن يخفف عنكم) «آن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [النساء: ]۳١‏ إن اله لا 
يغفر آن يشرك به [النساء: ]٤۸‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة) [الساء: ]٤١‏ من يعمل سوءاً 
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أو يظلم نفسه [النساء: ]١٠١‏ #ما يفعل الله بعذابكم€ [النساء: ]۱٤١‏ اللهم لا تحرمنا 
مواعيدك إنك لا تخلف الميعاد. 

ثم إنه لما ذكر ابتغاء النكاح بالأموال وأمر بإيفاء المهر والنفقات بيّن عقيب ذلك أنه 
كيف يتصرف في الأموال فقال : یا آیھا الذین آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینم بالباطل€ بما لا 
يبيحه الشرع بوجه وقد مر تفسيره في البقرة في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 
[البقرة: ۱۸۸] إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقد سبق مثله في اخر البقرة. وخص 
التجارة بالذكر وإن كان غير ذلك من الأموال المستفادة بنحو الهبة والإرث وأخذ الصدقات 
والمهور وأروش الجنايات حلالاًء لأنْ أكثر أسباب الرزق يتعلق بالتجارة. ويدخل تحت هذا 
النهي أكل مال الغير بالباطل» وأکل مال نفسه بالباطل کما آن قوله تعالی: #ولا تقتلوا 
أنفسكم) يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه. قال آبو حنيفة: النهي في 
المعاملات لا يدل على البطلان. وقال الشافعي: يدل لأن الوكيل إذا تصرف على خلاف 
قول المالك فذلك غير منعقد بالإجماع فالتصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي 
وهو الله سبحانه أولى أن يكون باطلاً. وأي فرق بين قوله: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ 
وبين قوله: «لا تبيعوا الحر» وإذا كان الثاني غير منعقد بالاتفاق فكذا الأول. وقال 
أبو حنيفة : خيار المجلس غير ثابت في عقود المعاوضات المحضة لأن التراضي المذكور 
في الا قد حصل . وقال الشافعي: لا شك أن هذا التراضي يق يقتضي الحل إلا أنا نثبت بعد 
ذلك للمتبايعين الخيار بقوله ب: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»'“. 
ولا تقتلوا آنفسکم) من کان من جنسكم من المؤمنين لأنْ المؤمنين كنفس واحدةء أو لا 
يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة حينما يعرضه غم أو خوف أو مرض شدید یری 
قتل نفسه أسهل كليه . عن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبدالله أن رسول الله بل 
قال: «کان رجل جرح فقتل نفسه فقال الله : بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة)"؟. 
وعن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله َة خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من 
أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراج . فقيل له: يا رسول الله 
الذي قلت له آنفاً إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات . فقال النبي َة إلى 


(1) رواه البخاري في كتاب البيوع باب ١٤ء .٤١ ٤٤‏ مسلم في كتاب البيوع حديث ٤0‏ . . أبو داود في 
كتأب البيوع باب ٥١‏ . النسائي في كتاب البيوع باب ٩‏ . . الموطا في كتاب البيوع حديث ۷۹. أحمد 
في مسنده .)٥٩/۱(‏ 

() رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ۸۳. 
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النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب . فبيناهم على ذلك إذ قيل له: إنه لم يمت ولكن به 

جراحات شديدة» فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي به فقال : 

الله أكبر أشهد آني عبدالله ورسوله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «من تردى من 
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها آبداً. ومن تحسى سماً فقتل 
نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده بتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها ابد“ . وعن عمرو بن 
العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي إل فقال: يا عمرو صليت بأصحابك 
ونت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول : ولا 
تقتلوا أنفسكم) فضحك رسول الله يي ولم يقل شيئاً. وقيل: معنى الأية لا تفعلوا ما 
تستحقون به القتل من القتل والردة والزنا بعد الإحصان إن الله كان بكم رحيماً) ولأجل ‏ 
رحمته نهاکم عما یضرکم عاجلاً وآجلاً. وقيل من رحمته أنه لم يأمركم بقتل أنفسكم كما 
آمر بني إسرائيل بذلك توبة لهم وتمحيصاً لخطاياهم . ومن يفعل ذلك) القتل (عدوانا 
وظلماً لا خطأ ولا قصاصا. هذا قول عطاء. وقال الزجاج: ذلك إشارة إلى القتل والأكل 
بالباطل . وعن ابن عباس آنه عائد إلى كل ما نهى الله تعالى عنه من أول السورة. وتنكير 
النار للتعظيم أو للنوع . #وكان ذلك على الله يسيرأً4 مثل على وفق المتعارف كقوله: إوهو 
آهون علیه) [الروم: ۲۷] وإلاً فلا مانع له عن حکمه ولا منازع له في ملکه . 


التأويل : حرمت علیکم آمهاتکم) الآية كلها إشارات إلى نهي التعلق ومنع التصرف 
في الأمهات السفليات والمتوالدات من أوصاف الإنسان وصفات الحيوان. إن الله كان 
غفوراً بأنواع غفرانه ظلمات الصفات الإنسانية التي تتولد من تصرفات الحواس في 
المحسوسات عند الضرورات بالأمر لا بالطبع لرحيماً# بالمؤمنين فيما اضطرهم إليه من 
التصرفات بقدر الحاجة الضرورية. «والمحصنات من النساء) هي الدنيا التي تصرف فيها 
العلويات إلا ما ملكت آيمانكم) بإذن الله تعالی حیث قال: #کلوا واشربوا ولا تسرفوا» 
[الأعراف : ]۳١‏ «محصنين) حرائر من الدنيا وما فيها غير مسافحين) في الطلب مياه 
وجوهکم . فما استمتعتم به منهن) من الضروريات فأعطوا حقوق تلك الحظوظ بالطاعة 
والشكر والذكر. ثم إن الله تعالى أحب نزاهة قلب المؤمن عن دنس حب الدنيا كما أحب 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث ٠۷١‏ . الترمذي في كتاب الطب باب ۷. النسائي في كتاب 
الجنائز باب 1۸ . الدارمي في كتاب الديات باب .٠١‏ آحمد في مسنده (۲/ .)٤۷۸ ۲٥٤‏ 
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نزاهة فراشه فقال: ومن لم بستطع) أي من لم يقدر أن يسخر عجوز الدنيا الصالحة 
بأسرها ويجعلها منكوحة له ويحصنها بتصرّف شرائع الإسلام بحيث لا يكون لها تصرف في 
قلبه بوجه ماء فليتصرف في القدر الذي ملكت يمين قلبه من الدنيا ولم تملك قلبه لأنها 
مأمورة بخدمته وهي مؤمنة له بالخدمة كما قال ية حكاية عن الله تعالى : «يا دنيا اخدمي من 
خدمني واستخدمي من خدمك». لمحضنات)€ بالصدق والإخلاص #غير مسافحات# 
بالتبذير والإسراف «ولا متخذات أخدان) من النفس والهوى «فإذا أحصن) بالإخلاص في 
العطاء والمنع والأحذ والدفع #فإن أتين بفاحشة) هي غلبات شهواتها على القلب فلييذل 
نصف ما ملكت يمينه من الدنيا في الله جناية وغرامة فهو حدها كما أن حد عجوز الدنيا إذا 
أحصنها ذوو الطول من الرجال فأتت بفاحشة إهلاكها بالكلية بالبذل في الله كما كان حال 
سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد لما شغلته عن الصلاة وأتت 
بفاحشة حب الخيل فطفق مسبحاً بالسوق والأعناق (ذلك) التصرف في قدر من الدنيا 
لمن خشي) ضعف النفس وقلة صبرها على ترك الدنيا وامتناعها عن قبول الأوامر 
والنواهي #وأن تصبروا) عن التصرّف في الدنيا بالكلية خير لكم# كما قال ب : «يا طالب 
الدنيا لتبر فتركها خير وأبر». يريد الله أن بخقف عنكم# فلكم المعونة ولغيركم المؤنة. 
قال إبراهيم : إني ذاهب إلى ربي) [الصافات : ]۹٩‏ وأخبر عن حال موسى بقوله: #ولما 
جاء موسى لميقاتنا) [الأعراف : ]٠٤١‏ وعن حال نبينا بقوله: #سبحان الذي أسرى بعبده) 
[الإسراء: ]١‏ وعن حال هذه الأمة بقوله: لسنريهم آياتنا) [فصلت: ]٥١‏ والمعونة هي 
الجذبة التي توازي عمل الثقلين» فلا جرم كان لغير نبيّنا الوصول إلى السموات فقط› وكان 
لنبيًنا الوصول إلى مقام قاب قوسين أو أدنى» ولأمته التقرّب: «لا يزال العبد يتقرب إِلي 
بالنوافل حتى أحبه»"'. والفرق بين النبي والولي» أن النبي مستقل بنفسه والولي لا یمکنه 
السير إل في متابعة النبي وتسليكه. #وخلق الإنسان ضعيفاً ولهذا أعين بالخدمة حتى 
يتصل بقوّة ذلك إلى مقام لا يصل إليه الثقلان بسعيهم إلى الأبدء وضعفه بالنسبة إلى جلال 
لله وكماله وإلا فهو أقوى في حمل الآمانة من سائر المخلوقات. وأيضاً من ضعفه أنه لا 
يصبر عن الله لحظة فإنه يحبهم ويحبونه. 
الصبر يحمد في المواطن كلها إلأعليك فإنهلايحمد 


وكان أبو الحسن الخرقاني يقول: لو لم ألق نفساً لم أبق. وغير الإنسان يصبر عن الله 


(۱) رواه الببخاري في کتاب الرقاق باب ۳۸. أحمد فى مستده (/0(. 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۲٢‏ 
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لحدم المحبة. ومن ضعفه أنه لا يصبر مع الله عند غلبات سطوات التجلي كما أنه ي كان 
یغان على قلبه وکان يقول حينئ: كلميني يا حمیراء . وکان الشبلى يقول: لا معك قرار ولا 
منك فرار» المستغاث بك منك إليك . ضعف الإنسان سبب كمال وسعادته» فساعة يتصف 
بصفات البهيمةء وساعة يتسم بسمات الملك. وليس لغيره هذا الاستعداد فلهذا جاء في 
الحديث الرباني : «آنا ملك حي لا أموت ابداً فأطعني عبدي لعلك تکون ملكا حياً لا تموت 
أبداًه. إلا أن تكون تجارة4 أي تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ولا تقتلوا أنفسكم) 
بصرف آموالكم في شهواتها فإن ذلك سمها القاتل إن الله كان بكم رحيماً إِذ بيّن لكم هذه 
الآفات ودلكم على هذه التجارات . ومن يفعل€ صرف المال إلى الهوى تعدياً عن أمر الله 
وظلما على نفسه. 
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القراآت : «يكفر و#يدخلكم) بياء الغيبة: المفضل. الباقون بالنون. «مدخلا) 
بفتح الميم وكذلك في الحج: أبو جعفر ونافع . الباقون بالضم. واسئلوا) وبابه مما دخل 
عليه واو العطف أو فاؤه بغير همزة: ابن كثير وعلي وخلف وسهل وحمزة في الوقف. 
لإعقدت) من العقد: عاصم وحمزة وعلي وخلف . الباقون #عاقدت) من المعاقدة. #بما 
حفظ اله بالنصب: يزيد. الباقون بالرفع. #والجار# بالإمالة: إبراهيم بن حماد وقتيبة 
ونصير وأبو عمرو وحمزة في رواية ابن سعدان وأبي عمرو والنجاري عن ورش #والجار 
الجنب) بفتح الجيم وسكون النون: المفضل . الباقون بضمتين . #بالبخل) بفتحتين حيث 
كان: حمزة وعلي وخلف والمفضل عباس مخير. الباقون: بضم الباء وسكون الخاء. 
#حسنة) بالرفع: ابن كثير وأبو جعفر ونافع . الباقون بالنصب. #يضعفها) بالتشديد: 
ابن كثير وابن عامر ويزيد ويعقوب . الباقون (يضاعفها)' بالألف. 


الوقوف: «كريماً) ٠‏ على بعض) ط مما اكتسبن) ط من فضله» ط 
لإعليماً ه «والأقربون) ط بناء على أن ما بعده مبتداً (نصيبهم) ط «شهيدا) ٥‏ لمن 
آموالھم) ج لأن ما يتلو مبتداً لإبما حفظ اله ط «واضربوهن) ج لابتداء الشرط مع فاء 
التعقيب سبيلاً) ط «كبيرا) ٠ه‏ لمن أهلها) ج لأن «أن» للشرط مع اتحاد الكلام 
«بینهما) ط «(خبيرآ4 ٥‏ «وابن السبيل) ط للعطف «آيمانكم) ط فخورآ4 ۵ لا بناء على 
أن الذين بدل #من فضله) ط مهيناًي ٥‏ ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والعطف «باليوم 
الآخر# ط وإن جعل «الذين» مبتدأً لأن خبره محذوف أي فأولئك قرينهم الشيطان 
(قريناً) ٠‏ «رزقهم الله ط «عليماً4 ٠‏ لذرة) ط لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى أي لا 
يظلم بنقص الثواب ومع ذلك يضاعفه (عظيماً) ٥‏ . 

التفسير: هذا كالتفصيل للوعيد المتقدم. ومن الناس من قال: جميع الذنوب 
والمعاصي کبائر. روی سعيد بن جبير عن ابن عباس: کل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة؛ 
فمن عمل شيعا منها فليستغفر اله فن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن 
الاسلام أو جاحداً فريضة و منكراً لقدر. وضعف بان الذنوب لو کانت كلها کباثر لم ببق 
فرق بين ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر وبقوله تعالى: (وكل صغير وكبير مستطر4 
[القمر: ]٠١‏ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها# [الكهف : ]٤۹‏ وبأنه كيه نص على 
ذنوب بأعيانها أنها كبائرء وبقوله تعالى: #وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)» 
[الحجرات: ۷] ولا بد من فرق بين الفسوق والعصيان. فالكبائر هي الفسوق» والصغائر 
العصيان. حجة المانع ما روي عن ابن عباس: أن الذنب إنما يكبر لوجهين: لكثرة نعم من: 
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عصى فيه ولجلالته» ولا شك أن نعمه تعالى غير متناهية وأنه أجل الموجودات فيكون 
عصيانه كبيراً. وعورض بأنه أرحم الراحمين وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين» وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب وإن سلم أن الذنوب كلها كبائر من حيث إنها ذنوب ولكن بعضها 
أكبر من بعض وذلك يوجب التفاوت . وإذ قد عرفت أن الذنوب بعضها صغائر وبعضها كبائر 
فالكبيرة تتميز عن الصغيرة بذاتها أو باعتبار فاعلها. ذهب إلى كل واحد طائفة. فمن 
الأولين من قال: ويروى عن ابن عباس كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو 
كبيرة كالقتل المحرم والزنا وأكل مال اليتيم وغيرها . وزيف بأنه لا ذنب إلا وهو متعلق الذم 
عاجاا والعقاب جال فیکون کل ذنب کبیراً وهو خلاف المفروض. وعن ابن مسعود أن 
الكبائر هي ما نهى الله تعالى في الآيات المتقدمة» وضعف بأنه تعالى ذكر الكبائر في سائر 
السور أيضاً فلا وجه للتخصيص . وقیل : کل عمد فهو کبير. ورد بأنه إن أراد بالعمد أنه 
ليس بساءِ فما هذا حاله فهو الذي نهی الله عنه فیکون کل ذنب کبیراً وقد أبطلناهء وإِن أراد 
بالعمد آن يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية فلا يكون كفر اليهود والنصارى كبيراً وهو 
باطل بالاتفاق . وأما الذين يقولون الكبائر تمتاز عن الصغائر باعتبار فاعلهاء فوجهه أن لكل 
طاعة قدراً من الثواب» ولكل معصية قدراً من العقاب . فإذا وجد للإنسان طاعة ومعصية 
فالتعادل بين الاستحقاقين وإن كان ممكناً بحسب العقل إل أنه غير ممكن بحسب السمع 
وإلا لم يكن مثل ذلك المكلف لا في الجنة ولا في النار وقد قال تعالى : فريق في الجنة 
وفريق في السعير [الشورى : ۷] فلا بد من ترجيح أحدهماء ويلزم حينئذ الإحباط 
والتكفير. والحق في هذه المسألة وعليه الأكثرون بعد ما مر من إثبات قسمة الذنب إلى 
الكبير والصغير آنه تعالى لم يميّز جملة الكبائر عن جملة الصغائر لما بين في هذه الآية أن 
الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر . فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط 
واجتراً على الإقدام على الصغائرء أما إذا عرف آنه لا ذنب إلا ويجوز كونه كبيراً صار هذا 
المعنى زاجراً له عن الذنوب كلهاء ونظير هذا في الشرع إخفاء ليلة القدر في ليالي رمضانء 
وساعة الإجابة في ساعات الجمعةء ووقت الموت في جملة الأوقات . هذا ولا مانع من أن 
يبيّن الشارع في بعض الذنوب آنه كبيرة كما روي أنه ية قال: «اجتنبوا السبع الموبقات 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“. وذكر عند ابن عباس أنها سبعة 


(۱) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب ۲۴. مسلم في كتاب الإيمان حديث ٠٤٤‏ . آبو داود في كتاب 
الوصايا باب ٠١‏ . النسائي في كتاب الوصايا باب ٠١‏ . 
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فقال: هي إلى السبعين أقرب. وفي رواية إلى السبعمائة. وعن ابن عمر أنه عد منها: 
استحلال آميّن البيت الحرام وشرب الخمر. وعن ابن مسعود: زيادة القنوط من رحمة الله 
والأمن من مكره. وفي بعض الروايات عن النبي يي زيادة قول الزور وعقوق الوالدين 
والسرقة. وأما قول العلماء في الكبيرة فمنهم من قال: هي التي توجب الحد. وقيل: هي 
التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص أو كتاب أو سنة. وقيل: كل جريرة تؤذن بقلة 
اكتراث صاحبها بالدين. وقيل: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ويراد 
بالإصرار المداومة على نوع واحد من الصغائرء أو الإكثار منها وإن لم تكن من نوع واحد. 
احتح أبو القاسم الكعبي بالآية على القطع بوعيد أهل الكبائر لأنها تدل على آنه إذا لم 
يجتنب الكبائر فلا تكفر عنه. والجواب عنه أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج ويؤيده قوله 
تعالىى : (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن آمانته€[البقرة: ۳] وأداء الأمانة 
واجب أمنه أو لم يأمنه. سلمنا أن الآية رجعت إلى قوله من لم يجتنب الكبائر لم يكفر عنه 
سيئاته» فغايته آنه يكون عاماً في باب الوعيد. والجواب عنه هو الجواب عن سائر 
العمومات» وهو أنه مشروط بعدم العفو عندنا كما أنه مشروط عندكم بعدم التوبة. ثم قالت 
المعتزلة: إن عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر» وعندنا لا يجب على الله شيء بل 
كل ما يفعله فهو فضل وإحسان. ويدخل في الاجتناب عن الكبائر الإتيان بالطاعات لأن ترك 
الواجب أيضاً كبيرة. #وندخلكم مدخلاً# فمن فتح الميم أراد مكان الداخول» ومن ضمها 
أراد الإدخال. ووصفه بالكرم إشعار بأنه على وجه التعظيم خلاف إدخال أهل النار الذين 
يحشرون على وجوههم إلى جهنم» أو هو وصف باعتبار صاحبه . 


ثم إنه سبحانه لما أمرهم بتهذيب أعمال الجوارح وهو أن لا يقدموا على أكل الأموال 
بالباطل وعلى قتل الأنفس» حثهم على تهذيب الأخلاق في الباطن. أو نقول: لما نهاهم 
عن الأكل والقتل ولن يتم ذلك إلا بالرضا بالقضاء وتطييب القلب بالمقسوم المقذر» فلا 
جرم قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض4 قالت المعتزلة: التمني قول 
القائل : «ليته كذا». وقال أهل السنة: هو عبارة عن إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون ولهذا 
قالوا: إنه تعالی لو أراد من الکافر أن يؤمن مع علمه بأنه لا يؤمن کان متمنياً. ثم مراتب 
السعادات إما نفسانية نظرية كالذكاء والحدس وحصول المعارف والحقائق» أو عملية 
كالأخلاق الفاضلةء وإما بدنية كالصحة والجمال والعمرء وإما خارجية كحصول الأولاد 
النجباء وكثرة العشائر والأصدقاء والرياسة التامة ونفاذ القول وكونه محبوباً للخلق حسن 
الذكر مطاع الأمر» فهذه مجامع السعادات. وبعضها محض عطاء الله تعالى» وبعضها مما 
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يظن آنها كسبية . وبالحقيقة كلها عطاء منه تعالى فإنه لولا ترجيح الدواعي وإزالة العوائق 
وتحصيل الموجبات وتوفيق الأسباب فلأي سبب يكون السعي والجد مشتركاً فيه» والفوز 
بالبغية والظفر بالمطلوب غير مشترك فيه؟ وإذا كان كذلك فما الفائدة في الحسد غير 
الاعتراض على مدبرالأمور وكافل مصالح الجمهور؟ فعلى كل أحد أن يرضى بما قسنم له 
علماً بان ما قسم له هو خير له» ولو کان خلافه لکان وبالاً عليه کما قال: ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبخوافي الأرض) [الشورى : ۷.. وفي الكلمات القدسية: من استسلم 
لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن 
لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشکر نعمائي فليخرج من رضي وسمائي 
وليطلب ربا سوائي» . قال المحققون: لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم أعطني داراً مثل دار ' 
فلان» وزوجة مثل زوجة فلان» وإن كان هذا غبطة لا حسداًء بل ينبغي أن يقول: اللهم 
أعطني ما يکون صلاحاً لي في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي. وعن الحسن: لا يتمن أحد 
المال فلعل هلاكه في ذلك المال. 


أما سبب النزول فعن مجاهد قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوء 
ولهم من الميراث ضعف ما لنا فنزلت. وعن قتادة والسدي: لما نزل قوله: #للذكر مثل 
حظ الأنشيين) [النساء: ]١١‏ قال الرجال: نرجو أن نفضل على النساء في الأخرة كما فضلنا 
في الميراث. وقال النساء: نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال. وفي رواية 
قلن: نحن أحوج لأن ضعفاءهم أقدر على طلب المعاش فنزلت . وقيل: أتت وافدة النساء 
إلى الرسول وقالت: رب الرجال والنساء واحد» ونت الرسول إلينا وإليهم» وأبونا آدم وأمنا 
حواء فما السيب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا؟ فنزلت الآية. فقالت: وقد سبقنا 
الرجال بالجهاد فما لنا؟ فقال يي : إن للحامل منكم أجر الصائم القائم» وإذا ضربها الطلق 
لم يدر أحد ما لها من الأجرء فإن أرضعت كان لها بكل مصة أجر إحياء نفس . لللرجال 
نصيب مما اكتسبوا) من نعيم الدنيا وثواب الآخرة فينبغي أن يرضوا بما قسم لهمء وكذا 
للنساء» أو لكل فريق جزاء ما اكتسب من الطاعات فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
المذموم. وتلخيصه لاتضيع سالك بتمني مالغيرك. أو (للرجال نصيب ممااكتسبوا) 
بسبب قيامهم بالنفقة على النساء وللنساء نصيب مما اكتسبن) بحفظ فروجهن وطاعة 
أزواجهن والقيام بمصالح البيت «واسئلوا الله من فضله) فعنده من ذخائر الإنعام ما لا ينفده 
مطالب الأنام. و «من» للتبعيض أي شيئاً من خزائن كرمه وطوله إن الله کان بكل شيء 
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عليماً) فهو العالم بما يكون صلاحاً للسائلين» فليقتصر السائل على المجمل وليفؤض 
التفصيل إليه فإن ذلك أقرب إلى الأدب وأوفق للطلب . 


قوله سبحانه وتعالى : (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون) يمكن تفسيره. 
بحيث يكون الوالدان والأقربون وارثين وبحيث يكونان موروثا منهما. والمعنى على الأول : 
لكل أحد جعلنا ورثة في تركته. ثم إنه كأنه قيل: ومَنْ هؤلاء الورثة؟ فقيل: هم الوالدان 
والأقربون فيحسن الوقف على قوله: مما ترك وفيه ضمير كل . وأما على الثاني فإما أن 
يكون في الكلام تقديم وتأخير أي ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي أي 
ورثة» وإما أن يكون #جعلنا موالي) صفة #لكل# بل محذوف والعائد محذوف وكذا 
المبتداً والتقدير: ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كما تقول : 
لكل من خلقه الله إنساناً من رزق اله . أي حظ من رزق الله والمولى لفظ مشترك بين معان : 
منها المعتق لأنه ولي نعمته في عتقه» ومنها العبد المعتق لاتصال ولاية مولاه في إنعامه 
عليه» وهذا كما يسمى الطالب غريماً لأن له اللزوم والمطالبة بحقه» ويسمى المطلوب 
غريماً لكون الدين لازماً له. ومنها الحليف لأن الحالف يلي أمره بعقد اليمين» ومنها ابن 
العم لأنه يليه بالنصرة ومنه المولى للناصر قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين منوا 
[محمد: ]١١‏ ومنها العصبة وهو المراد في الآية إذ هو الأليق بها كقوله بة: «أنا أولى 
بالمؤمنين من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة» ومن ترك كلا فنا وليه" . وآما قوله : 
لوالذين عقدت أيمانكم) فإما أن يكون مبتدأً ضمن معنى الشرط› فوقع قوله: «(فاتوهم4 
خبره. وإما أن يكون منصوباً على قولك : «زيدا فاضربه» مما توسط الفاء بين الفعل ومفعول 
مفسره إيذاناً بتلازمهما وإما أن يكون معطوفاً على «الوالدان) والإيمان جمع اليمين اليد أو 
الحلف. من الناس من قال: الآية منسوخة . وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دمي 
دمك وهدمي هدمك آي ما يهدر» وثأري ثأرك» وحربي حربك» وسلمي سلمك» وترڻني 
وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك» فيكون للحليف السدس من 
ميراث الحليف فنسخ بقوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض€ [الأنفال : [۷١‏ وبقوله : 
«یوصیکم الله [النساء: ]١١‏ وأيضاً: إن الواحد منهم كان يتخذ إنساناً أجنبياً ابناً له وهم 
الأدعياء» وكان النبي بيه يؤاخي بين كل رجلين منهم» فكانوا يرثون بالتبني والمؤاخاة 
فنسخ . ؤمن المفسرين من زعم أنها غير منسوخة. وقوله: «والذين» معطوف على ما 


(۱) رواه البخاري في كتاب الفرائض باب .٠١‏ مسلم في كتاب الفرائض حديث 1. أحمد في مسنده 
(1/۲). 
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قبله . والمعنى: أن ما ترك الذين عقدت آيمانكم فله وارث هو أولى به فلا تدفعوا المال إلى 
الحليف بل إلى الوارث» فيكون الضمير في «فآتوهم)4 للموالي قاله آبو علي الجبائي . أو 
المراد بالذين عاقدت الزوج والزوجةء والنكاح يسمى عقدا بين ميراث الزوج والزوجة بعد 
ميراث الولد والوالدين كما في قوله: #يوصيكم اله [النساء: [١١‏ قاله أبو مسلم. وقيل : 
المراد الميراث الحاصل بسبب الولاء. وقيل: هم الحلفاء . والمراد بإيتاء نصيبهم النصرة 
والنصيحة والمصافاة. وقال الأصم : المراد التحفة بالشيء القليل كقوله: #وإذا حضر 
القسمة [النساء: ۸] وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يرث المولى الأسهل من الأعلى . 
وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد آنه قال : يرث» لما روى ابن عباس أن رجلا أعتق عبد 
له فمات المعتق ولم يترك إلا العتيق فجعل رسول الله ية ميراثه للغلام. والحديث عند 
مهو مجحو ٠‏ عل أن الما عار يت المال ثم دفمه لني لل إلى الغلام لفقرء . وقال 
أبو حنيفة : لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على آن يتعاقلا ویتوارڻا صح وورث بحق 
الموالاةء وخالفه الشافعي فيه. وحكى الأقطع أن هذه الموالاة لا تصح عند آبي حنيفة أيضاً 
إلا بين العرب دون العجم لرخاوة عقدهم في أمورهم. إن الله کان على کل شيء شهيدا) 
لأنه عالم بجميع الجزئيات والكليات فشهد على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه» وفيه 
وعيد للعاصين» ووعد للمطيعين . 


هذا وقد مر أن النساء تكلمن في تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث ونحوه» فذكر 
في هذه الاية ما يشتمل على بعض أسباب التفضيل فقال : (الرجال قرامون) بقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها بناء مبالخة للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها كما يقوم الوالي على الرعية ومنه 

سمي الرجال قرّاماً. > والضمير في بعضهم للرجال والنساء جميعاً أي إنما كانوا مسيطرين 
عليهن بسبب تفضیل الله بذ بعضهم - وهم الرجال - على بعض - وهم النساء. وقيل : وفيه دليل 
على أن الولاية إنما تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وذكروا في فضل الرجال 
العقل والحزم والعزم والقوة والكتابة في الغالب والفروسية والرمي» وأن منهم الأنبياء 
والعلماء والحكماءء» وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة» والصغرى وهو الاقتداء بهم في 
الصلاة» وأنهم أهل الجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص 
بالاتفاق وفي الأنكحة عند الشافعي» وزيادة السهم في الميراث والتعصيب فيه» والحمالة 
تحمل الدية في القتل الخطأء والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج 
وإليهم الانتساب» وكل ذلك يدل على فضلهم» وحاصلها يرجع إلى العلم والقدرة. ومنها 
سبب خارجيّ وذلك آنهم فضلوا عليهن بما آنفقوا آي أخرجوا في نكاحهن من أموالهم مهراً 
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ونفقة. عن مقاتل أن سعد بن الربيع» وكان من نقباء الأنصار» نشزت عليه امرأته حبيبة 
بنت زيد بن آبي زهير» فلطمها. فانطلق بها أبوها إلى رسول الله ية وقال: أفرشته كريمتي 
فلطمها. فقال رسول الله ي : لتقتص منه» وكانت قد نزلت آية القصاص» فانصرفت مع 
أبيها لتقتص منه فقال النبى بللة: ارجعوا هذا جبريل أتاني وأنزل الله هذه الآية. فقال 
النبي لاء : أردنا أمراً و أراد اله أمراً والذي أراد الله خير ورفع القصاص . فلهذا قال العلماء : 
لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس ولو شجها ولكن يجب العقلء وقيل: لا 
قصاص إلا في الجرح والقتل» وأما في اللطمة ونحوها فلا. ثم قسم النساء قسمين» فوصف 
الصالحات منهن بأنهن.قانتات مطيعات له وللزوج حافظات للغيب قائمات بحقوق الزوج في 
غيبته» والغيب خلاف الشهادة. ومواجب حفظ غيبة الزوج أن تحفظ نفسها عن الزنا للا 
يلحق الزوج العار بسبب زناهاء ولئلا يلحق به الولد الحاصل من نطفة غيره» وأن تحفظ 
أسراره عن الإفشاء وماله عن الضياع ومنزلها عما لا ينبخي شرعاً وعرفاً. عن النبي بلا اخير 
النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك 
ونفسها وتلا الآيةا'. و«ما» في قوله: #بما حفظ الله موصولة والعائد محذوف أي بالذي 
حفظه الله لهن أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على 
أزواجهن حيث أمرهم بالعدل فيهن في قوله: لفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
[البقرة: ۲۲۹] فقوله : #بما حفظ الله يجري مجرى قولهم «هذا بذاك» أي هذا في مقابلة 
ذاك» أو مصدرية والمعنى: أنهن حافظات للغيب بحفظ الله إياهن فإنهن لا يتيسر لهن حفظ 
الغيب إلا بتوفيق اله» أو بما حفظهن حين وعدهن الثواب العظيم على الأمانة» وأوعدهن 
العذاب الشديد على الخيانة. ومن قرأ لإبما حفظ اله بالنصب ف «ما» أيضاً موصولة أي 
بالأمر الذي يحفظ حق الله وأمانته وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة 
لھم أو مصدرية أي بسبب حفظهن حدود الله وأوامره فإن المرأة لولا نها تحاول رعاية 
تكليف الله وتجتهد في حفظ آوامره وإلا لما أطاعت زوجها. ثم ذكر غير الصالحات منهن 
فقال: #واللاتي تخافون) تعرفون بالقرائن والأمارات لنشوزهن) عصيانهن والترفع عليكم 
بالخلاف من نشز الشيء ارتفع» ومنه نشز للأرض المرتفعة (فعظوهن) وهو أن يقول : 
اتقي الله فان لي عليك حقاًء وارجعي عما أنت عليه» واعلمي آن طاعتي عليك فرض ونحو 
ذلك . #واهجروهن في المضاجع) أي في المراقد أي لا تداخلوهن تحت اللحف. وقيل : 
هو أن يوليها ظهره في المضجع. وقيل: في المضاجع أي ببيوتهن التي يبتن فيها أي لا 


(۱) رواه آبو داود في کتاب الزكاة باب ۴۲. ابن ماجه في كتاب النكاح باب ۵٩‏ . 
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تبايتوهن . وفي ضمن الهجران الامتناع من كلامها. ولكن ينبغي أن لا يزيد في هجره الكلام 
على ثلاث فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق ذلك عليها فتركت النشوز» 
وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران فكان ذلك دليلا على كمال نشوزها فيباح الضرب 
وذلك قوله: واضربوهن) والأولى ترك الضرب لما روي أنه َيه قال: «لا تضربوا 
إماء الله“ فجاء عمر إلى رسول الله ية فقال : ذثرت النساء على أزواجهن أي اجترأن 
فرخص في ضربهن. فأطاف بال رسول الله ية نساء كثير يشكون أزواجهن فقال 
رسول الله کیا : «لقد طاف بآل محمد نساء کثیر شون أزواجهن ليس آولئك بخیارکم». 
ومعناه آن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيراً ممن لم يضربوا. وإذا ضربها وجب آن لا يكون 
مفضياً إلى الهلاك ألبتة » وأن يكون مفرقاً على بدنها لا يوالي به في موضع واحد» ويتقي 
الوجه لأنه مجمع المحاسن» وأن یکون دون الأربعین. وقیل: دون عشرین لأنه حد کامل 
في شرب العبد» ومنهم من لا يرى الضرب بالسياط ولا بالعصا. وبالجملة فالتخفيف مرعي 
في هذا الباب ولهذا قال علي بن أبي طالب: يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل له عليهاء 
فإن أبت هجر مضجعهاء فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين. وقال 
آخرون: هذا الترتيب مرعي عند خوف النشوز» فأما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين 
الكل. وروي عن النبي َة «علق سوطك حيث يراه أهلك» . #فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبیلاً4 بالأذى والتوبيخ» واجعلوا ما کان منهن كأن لم يكن إن الله كان علياً لا بالجهة 
(كبيرأً لا بالجثة (فاحذروا» واعلموا أن قدرته علیکم أعظم من قدرتکم على أزواجكم 
وأرقائكم . روي أن أبا مسعود الأنصاري رفع سوطه ليضرب غلاماً له فبصر به رسول الله لا 
فصاح به: أبا مسعود» الله أقدر منك عليه. فرمى بالسوط وأعتق الغلام. وفيه أنه مع علوه 
وکبریاء سلطانه تعصونه فیتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو إذا رجع الجاني عليكم» أو أنه مع 
علوه وکبریائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون فكذلك لا تکلفوهن محبتکم فلعلهن لا یقدرن على 
ذلك» أو أنه مع علو شأنه وكبريائه يكتفي من العبيد بالظواهر ولا يهتك السرائر فأنتم أجدر 
بأن لا تفتشوا عما في قلبها من الحب والبخض إذا صلح حالها في الظاهرء أو أنهن إن 
ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم فالله تعالى قادر قاهر ينتصف لهن منكم . 

ثم بين أنه ليس بعد الضرب إلا المحاكمة فقال: #وإن خفتم) قال ابن عباس: أي 
علمتم وذلك لإصرارها على النشوز حيث لم يؤثر فيها الوعظ والهجران والضرب. واعترض 


(۱) رواه ابن ماجة في كتاب النكاح باب .0١‏ الدارمي في كتاب النكاح باب ٠ ۳٤‏ 
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عليه الزجاج بأنه إذا علم الشقاق قطعاً فلا حاجة إلى الحكمين. وأجيب بأن الشقاق معلوم 
إلا آنا لا نعلم أن سبب الشقاق منه أو منهاء فالحاجة إلى الحكمين لهذا المعنى. أو نقول: 
المراد إزالة الشقاق في الاستقبال. ومعنى #شقاق بينهما) شقاقاً بينهماء فأضيف الشقاق 
إلى الظرف على سبيل الاتساع وهو إجراء الظرف مجرى المفعول بهء أو على جعل البين 
مشاقاً مثل «نهاره صائم» والضمير للزوجين يدل عليهما مساق الكلام» أو ذكر الرجال 
والنساء (فابعثوا حکماً من آهله) رجلا مقنعاً رضاً يصلح لحكومة الإصلاح بينهما ويهتدي 
إلى المقصود من البعث. ولا بد فيه من العقل والبلوغ والحرية والإسلام» ويستحب أن 
يكون الحكمان من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن أحوالهما وتسكن إليهما نفوس 
الزوجين» فيبرزان لهما ما في ضمائرهما من الحب والبغخض وإرادة الصحبة والفرقةء 
وموجبات كل من الأمرين. وينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة 
فيعرفان ما عندهما وما فيه رغبتهماء وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما عن الآخر ما علم. ثم 
المبعوثان وكيلان من جهة الزوجين أو موليان من جهة الحكام المخاطبين بقوله: «فابعثوا) 
فيه للشافعي قولان: - أصحهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد- أنهما وكيلان لأن البضع حق 
الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان. والخطاب في قوله : «فإن خفتم) وفي «فابعثوا) 
لصالحي الأمة لأنه يجري مجرى دفع الضررء فلكل أحد أن يقوم به. وثانيهما- وبه قال 
مالك - أنهما موليان لأنه تعالى سماهما الحكمين. ولما روي أن علياً عليه السلام بعث 
حکمین من زوجین فقال : أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما 
أن تفرَقا ففرقا. وعلى. الأول يوكل الرجل الذي هو من أهله بالطلاق وبقبول العوض في 
الخلعء والمرأة الأخر ببذل العوض وقبول الطلاق. ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما فإن لم 
يرضيا ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم واستوفى حق المظلوم. وعلى الثاني لا 
يشترط رضا الزوجين في بعث الحكمين. إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما فيه أربعة 
أوجه: الأول: إن يرد الحكمان خيراً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هو خير . 
الثاني : إن يرد الزوجان إصلاحاً أبدل الله الزوجين بالشقاق وفاقاً. الثالث: إن يرد الحكمان 
إصلاحاً يؤلف الله بين الزوجين . الرابع : إن يرد الزوجان خيراً يوفق الله بين الحكمين حتى 
تتفق كلمتاهما ويحصل الغرض» والتوفيق جعل الأسباب موافقة للغرض ولا يستعمل إلا 
في الخير والطاعة . وفيه أنه لا يتم شيء من الأغراض إلا بتوفيق الله تعالى وتيسيره إن الله 
كان عليماً خبيرً فيوفق بين المختلفين ويجمع بين المفترقين بمقتضى علمه وإرادته. وفيه 
وعيد للزوجين والحكمين في سلوك ما يخالف طريق الحق ووعد على الجد في حسم مادة 
الخصومة والخشونة. 
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ثم أرشد إلى مجامع الأخلاق الحسنة بقوله : (واعبدا الله ولا تشركوا به شيا فإن من 
عبد الله وأشرك به شيئاً آخر فقد حبط عمله وضل سعيه #وبالوالدين إحساناً) تقديره 
وأحسنوا بهما إحساناً. يقال: أحسن بفلان وإلى فلان. «وبذي القربى واليتامى والمساكين» 
وقد مر تفاسيرها في البقرة. قال أبو بكر الرازي: إن اضطر إلى قتل أبيه بن يخاف أن يقتله 
إن ترك قتله جاز له أن يقتله #والجار ذي القربى) الذي قرب جواره #والجار الجنب) الذي 
بعد جواره . عن النبي ب : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» ألا وإن الجوار أربعون 
دار“ . وعن الزهري أنه أراد أربعين من كل جانب. وقيل: الجار ذي القربى الجار 
القريب النسب» والجار الجنب الأجنبي. والتركيب يدل على البعدء ومنه الجانبان 
للناحيتين» والجنبان لبعد كل منهما عن الآخر» ومنه الجنابة لبعده عن الطهارة وعن حضور 
الجماعة والمسجد ما لم يغتسل. ومن قرا #الجنب) فمعناه المجنوب مثل «خلق» بمعنى 
مخلوق» أو المراد ذي الجنب فحذف المضاف «والصاحب بالحنب# وهو الذي حصل 
بجنبك إما رفيقاً في سفر» وإما جاراً ملاصقاًء وإما شريكاً في تعلم أو حرفةء وإما قاعداً إلى 
جنبك في مجلس ٠‏ أو في مسجد أو غير ذلك من أدنى صحبة اتفقت بينك وبينه» فعليك أن 
تراعي ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقيل: الصاحب بالجنب المرأة 
فإنها تكون معك وتضطجع إلى جنبك #وابن السبيل# المسافر الذي انقطع عن بلده» أو 
الضيف وما ملكت أيمانكم) عن علي بن أبي طالب أنه کان آخر كلام رسول الله بي [وما 
ملکت يمانم . وذکر اليمين تأكيد كما يقال: مشيت برجلي . والإحسان إليهم أن لا 
يكلفهم فوق طاقتهم ولا يؤذيهم بالكلام الخشن» بل يعاشرهم معاشرة جميلة ويعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يليق بحالهم في كل وقت. وكانوا في الجاهلية يسيئون إلى المملوك 
فيكلفون الإماء البغاء وهو الكسب بفروجهن» ويضعون على العبيد الخراج الثقيل . وقيل : 
كل حيوان فهو مملوك . والإحسان إلى كل نوع بما يليق بحاله طاعة عظيمة إن الله لا يحب 
من کان مختالً فخورا# تياهاً جهولاً يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه ومماليكه» وعن 
الالتفات إلى حالهم والتفقد لهم والتحفي بهم» ويأنف من أقاربه إذا كانوا فقراء ومن جيرانه 
إذا كانوا ضعفاء . وأصله من الخيلاء الكيرء والفخور المتطاول الذي يعد مناقبه. وعن ابن 
عباس هو الذي يفخر على عباد الله تعالى بما أعطاه من أنواع نعمه» ولعل هذا يجوز على 
سبيل التحدث بالنعم فقط . الذي يبخلون» البخل في اللغة منع الإحسان» وفي الشرع منع 


(1) رواه البخاري في تاب الآدب باب ۲۹. مسلم في كتاب الإيمان حديث ۷۳. الترمذي في كتاب' 
القيامة باب ٠١‏ . أحمد في مسنده /١(‏ ۳۸۷). بدون لفظ «آلا وإن الجوار أربعون دارأ . 
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الواجب. وفيه أربع لغات : البخل مثل الفقر» والبخل بضم الباء وسكون الخاء» وبضمهماء 
وبفتحهما. وسبب النظم أن الإإحسان إلى الأصناف المذكورين إنما يكون في الأغلب بالمال 
فذم المعرضين عن ذلك الإحسان لحب المالء ويحتمل أن يشمل البخل بالعلم أيضاًء أي 
يبخلون بذات آيديهم وبما في أيدي غيرهم مقتاً للسخاء وهذه نهاية البخل. وفي آمالهم 
«أبخل من من الضنين بنائل غيره» وقد عابهم بكتمان نعمة الله وما آتاهم من فضل الغنى حتى 
أوهموا الفقر مع الغتىء والإعسار مع اليسارء والعجز مع الإمكان فخالفوا سنة نبي الله ا 
حیث قال کل : : ل ال تعالی بحب آن پری على عبده لر تسمت »0 وبنی عامل للرشید قصراً 
حذاء قصره فنم به نده. فقال الرجل: يا آمير المؤمنين إن الکريم يسره آن یری أثر نعمته 
فأحببت أن أسرك بالنظر إلى اثار نعمتك فأعجبه كلامه. ثم إن هذا الكتمان قد يقع على وجه 
يوجب الكفر مثل أن يظهر الشكاية من الله تعالى ولا يرضى بقضائه فلذلك قال: #وأعتدنا 
اللكافرين عذابا مهيناً4 ويحتمل أن يراد كافر النعمة لا كافر الإيمان. وقال ابن عباس: إن 
الآية في اليهودء كانوا يأتون رجالا من الأنصار يخالطونهم وينتصحون لهم يقولون: لا 
تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون. وأيضاً إنهم كتموا صفة محمد 
ولم يبينوها للناس. ثم لما ذم الذين لا ينفقون أموالهم عطف عليهم الذين ينفقون أموالهم 
ولكن رياء وفخاراً وليقال ما أسخاهم وما أجودهم لا ابتغاء وجه الله» ومثل هذا الإنفاق دليل 
على أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر وإلا أنفق لله أو للاخرة ومن يكن الشيطان له قريناً) في 
الدنيا آمراً بالبخل والفحشاء فساء قريناً) في الآخرة يقرن به في النار. ثم استفهم على 
سبيل الإنكار فقال: #وماذا عليهم) أي آي تبعة ووبال عليهم؟ أو ما الذي عليهم في باب 
الإيمان والإنفاق في سبيل الله؟ والمراد التوبيخ وإلا فكل منفعة في ذلك كما يقال للمنتقم : 
ما ضرك لو عفوت؟ وللعاق: ما كان يرزؤك لو كنت باراً؟. #وکان الله بهم عليماً) بعث 
على إصلاح أفعال القلوب التي يطلع عليها علام الغيوب» وردع عن دواعي النفاق والرياء 
والسمعة والفخار. احتج القائلون بأن الإيمان يصح على سبيل التقليد بأن قوله: #وماذا 
عليهم لو آمنوا) مشعر بأن الإتيان بالإيمان في غاية السهولة والاستدلال في غاية الصعوبة. 
وأجيب بآن الصعوبة في الإيمان الاستدلالي التفصيلي لا الإجمالي . وقال جمهور المعتزلة: 
لو کانوا غير قادرین لم يقل : لوماذا علیھم) كما لا قال للمرآة ماذا علیها لو كانت رجلا 
وللقبيح ماذا عليه لو كان جميلا. وأجيب بعدم التحسين والتقبيح العقليين وأنه لا يسأل عما 


(1) رواه الترمذي في كتاب الأدب باب ٥٤‏ . أحمد في مسنده .)۳١١/۲(‏ 
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ثم رغب فى الإيمان والطاعة قائلاً : إن الله لا يظلم مثقال ذرة والمثقال مفعال من 
الثقل كالميزان من الوزن. والذرة النملة الصغيرة. وعن ابن عباس أنه أدخل يده في التراب 
ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال: كل واحد من هذه الأشياء ذرة. وقيل: كل جزء من أجزاء 
الهباء في الكوّة ذرة. وانتصاب «مثقال) على أنه مفعول ثان أي لا ينقص الناس مثقال ذرة» 
أو على المصدر أي ظلماً قدر مقدارهاء وأراد نفي الظلم رأساً إلا أنه أخرج الكلام على 
أصغر المتعارف . وهذه الآية مما يتمسك به المعتزلة في أنه تعالى غير خالق لأعمال العباد 
وإلا كان ظلمهم منسوباً إليه» وفي أن العبد يستحق الثواب على طاعته وإلا كان منعه عنه 
ظلماً. وأجيب بأنه إذا كان متصرفاً في ملكه كيف شاء فلا يتصور منه ظلم أصلاً. وقد يحتج 
الأصحاب ههنا على صحة مذهبهم في عدم الإحباط بأن عقاب شرب قطرة من الخمر لو 
كان مزيلاً لطاعات سبعين سنة كان ظلماً» وفي عدم وعيد الفساق بأن عقاب شرب جرعة 
من الخمر لو كان دائماً مخلداً لزوم إبطال ثواب إيمان سبعين سنة وهو ظلم . ثم قال: #وإن 
تك حذفت النون من هذه الكلمة بعد سقوط الواو بالتقاء الساكنين لأجل التخفيف وكثرة 
الاستعمال. من قرأ #حسنة) بالرفع فعلى «كان» التامة» ومن قرا بالنصب فالتأنيث في 
ضميرالمثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث . والمراد بالمضاعفة ليس هو المضاعفة بالمدة لأن مدة 
الثواب غير متناهية وتضعيف غير المتناهي محال» بل المراد المضاعفة بحسب المقدار» 
كأن يستحق عشرة أجزاء من الثواب فيجعله عشرين أو ثلاثين. عن ابن مسعود أنه قال : 
يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادي مناد على رؤوس الأولين والأخرين: هذا فلان ابن فلان» من 
کان له عليه حق فلیأت إلى حقه» ثم يقال له: أعط هؤلاء حقوقهم» فیقول: يا رب ومن ين 
وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله لملائكته: انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منهاء فإن بقي 
مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضل رحمته ومصداق ذلك في 
كتاب الله #وإن تك حسنة يضاعفها# . قال الحسن: الوعد بالمضاعفة أحب عند العلماء مما 
لو قال في الحسنة الواحدة مائة ألف حسنةء لأن هذا يكون مقداره معلوماًء أما على هذه 
العبارة فلا يعلم كميته إلا الله تعالى. وعن أنس أن رسول الله ي قال : «إنْ الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وآما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله 
في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الأخرة لم تكن له حسنة بجزى بها“ أما قوله: ويؤت من 
لدنه أجراً عظيماً# فإن (لدن# بمعنى عند إلا أن لدن أكثر تمكناً. يقول الرجل: عندي مال 
وإن كان المال ببلد آخر. ولا يقول: لديّ مال إلا إذا كان بحضرته: والمعتزلة حملوا 


(۱) رواه مسلم في کتاب المنافقين حديث 0 . أحمد في مسنده (YT)‏ . 
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المضاعفة على القدر المستحق وهذا الثاني على الفضل التابع للأجر. ويمكن أن يقال: 
الأول إشارة إلى السعادات الجسمانية» والثاني إشارة إلى اللذات الروحانية والله أعلم . 
التأويل: جملة الكبائر مندرجة تحت ثلاث: إحداها اتباع الهوى وينشاً منه البدع 
منه القتل والظلم وأكل الحرام» وثالثتها رؤية غير الله وهو الشرك والرياء والنفاق وغيرها. 
ثم أخبر أن الدين ليس بالتمني فقال: #ولا تتمنوا» فإنه لا يحصل بالتمني ولکن 
(للرجال) المجتهدين في الله (نصيب) مما جدوا في طلبه#وللنساء) وهم الذين يطلبون 
من الله غير الله #نصيب4 على قدر همتهم في الطلب #واسألوا الله من فضله# فيه معنيان: 
سلوه من فضله الخاص وهو العلم اللدني #وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيماً» [النساء: ]١١١‏ أو سلوه منه ولا تسألوه من غيره #ولكل جعلنا موالي) لكل 
طالب صادق جعلنا استعداداً في الأزل للوراثة مما ترك والداه وأقرباؤه» طلبه لعدم 
الاستعداد والمشيئة. والذين جرى بينكم وبينهم عقد الأخوة في الله «فآتوهم) بالنصح 
وحسن التربية والتسليك #نصيبهم) الذي قذّر لهم «الرجال قوّامون على النساء) بمصالح 
دينهن ودنياهن بتفضيل الله وهو استعداد الخلافة والوراثة #وبما أنفقوا من أموالهم4 آي 
تجريدهم عن الدنيا وتفريدهم للمولى . «فالصالحات) اللاتي يصلحن للكمال «قانتات)» 
مطيعات لله لهن قلوب لحافظات) لواردات الغيب بما حفظ اله عليهن حقائق الغيب 
وأسراره. واللاتي تخافون نشوزهن) إذا دارت علیهن کؤوس الواردات کما قیل : 
فأسكر الققوم دور کاس وكکان سكکري من المدير 
ل[فعظوهن) باللسان وخوّفوهن بالهجران ليتأدب السكران #واضربوهن) بسوط الانفصال 
وفراق الإخوان كما كان حال الخضر مع موسی حیث قال: لهذا فرلق بيني وبينك) 
[الكهف : ۷۸] هذا قانون أرباب الكمال إذا رأوا من أهل الإرادة أمارات الملال أو عربدة من 
غلبات الأحوال. «وإن خفتم شقاقاً بين الشيخ الواصل والمريد المتكامل فابعثوا) 
متوسطين من المشايخ الكاملين ومن السالكين المعتبرين إن يريدا إصلاحاً بينهما بما رأيا 
فيه صلاحهما ‏ يوفق الله بينهما) بالإرادة وحسن التربية (واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيثاً) 
من الدنيا والعقبى لتتخلقوا بأخلاق الله وتحسنوا إلى الوالدين وغيرهما #إحساناً) بلا شرك 
ورياء وفخر وخيلاء والله ولي والتوفیق 
سے کے > r. e i‏ 
کک کے ی کاک ویر وچ ر ر تلا سيدا ل بوم E‏ 
کقروا وعَصوا الرسول و وی پیم آلأرض ولا يکود آله ییا € يتاغا لري منوا ا 


ا 
. 


ت 
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وة واش شگری حی نموا ما موود وکا مشا د عاری سبلي خی تیا إن 
ک6 ا جاه اد د نکم ن ن عابط أو مس السا فلم دوا مء يسوا 
صویدا یبا اشوا پو نوھ گدا گر 1 6 ئۇ را © ا ر إل ایوا ییک 
من الککی ب شود الک ویریڈود آن کضاوا ایبیل € واھ َعَم باد ایک وگن باو و 

ونی پال د زتییا تع کار ھر ا وقو لون سمْتَاوَعَصَيسَا صتا رایع 
َر مع عتا اتلم متا ف لین وکو َنم الوا یمتا اطعا امح وان کان خا 
هَن اوم لکن ک5 س لای اا لی اوا ا لککب ٤امنوا‏ یا رلا 
مُصَدكَا لما سگم من بل أن طحم موا رما عل ارما آڑ یم کنا لمکا اتب 


ِ 


السَبْتِ وَکان أَمَرّ اکر قمر 0 06 نو 154 ہے عقر ما دو لك لمن اء ومن 


ت 


شرا 


AK 


رك واو ققد افر ف تما عظ یا © الم تر ول ادبن رکون انم بل الله یری من یکا وآ 


ت 


لکیہ کیا © ار کک بق عل کلک کی یہ رفا ینا © ا تررق از 
O‏ ر ر رم د و e‏ 


وا ییا ين آآٽڪ كب يوو بالجِبَت والطعوت وقولوت لدي هروا هتو لاه ادى من 
یا e‏ آنه ومن يمن اه کن کد کم تی 6 آم ع تيت ن 
ألمت قدا ا وو الاس كوبا € ام دود الاس عل ما ءاتدهم آل من فصل َد اتيا 
الهم لكب والیکمة وء انيھم ما 5ھ ا 
هلم م سیوا € إن الدب قروا ايتا سو صل َضَتَ جلودھ شم لھم جلودًا 
ر لیڈ وفوا العا بک aN‏ اکت ساو 
جت ری من کا اڈ نہر حلیدیں فا ا أبن و فا جورخل ييک 
القراآت: «تسوى) بإدغام تاء التفعل في السين: أبو جعفر ونافع وابن عا 
تسوّى) بالإمالة وحذف التاء الأولى: حمزة وعلي وخلف. الباقون #تسؤى) مبنباً 
للمفعول من التسوية «لمستم4 من اللمس وكذلك في المائدة: حمزة وعلي وخلف 
والمفضل. الباقون: لامستم) من الملامسة «فتيلاً انظر# بكسر التنوين: أبو عمرو وسهل 
ويعقوب وحمزة وعاصم وابن ¿ ذکوان. الباقون: بالضم . وفرق بعضهم بين موضع الخفضٍ 
فلم يجوز الضم كراهة الانتقال من الكسرة إلى الضمة نحو#متشابه انظروا» [الأننام: 1٩٩‏ 
و (برحمة ادخلوا) [الأعراف: ]٤۹‏ و (وخبيثة اجتفت) [إبراهيم: ]۲١‏ و لإعذاب 
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اركض4 [ ص : ١‏ وأشباه ذلك . نضحت جلودهم) وبابه مدغماً: حمزة وعلي وخلف 
وهشام وأبو عمرو. 


الوقوف: «شهيدا# ط «الأرض) ط «حديدا) ٠‏ تغتسلوا» ط «وآيديكم) ط 
غفورا ٠‏ «السبيل) ٠‏ ط بأعدائكم) ط «نصيراي *ه «في الدين) ط «وأقوم) لا 
لاتصال لكن «قليلا ٠‏ السبت) ط «مفعولاً» ١‏ لمن يشاء) ج إعظيما) ة #يزكون 
أنفسهم) ط «فتيلاً) ٠‏ «الكذب) ط لمبينا) ١‏ ط (سبيلا) ٠‏ للعنهم الله » ط 
«(نصيراً# ٥‏ ط لأن «أم» بمعنى همزة الاستفهام للإنكار «نقيرا# ه لا للعطف #من 
فضله) ج لتناهي الاستفهام مع تعقب الفاء (عظيماً) ٠‏ (صد عنه) ط #سعيرا# ه 
لنارآ# ط «العذاب) ط «حكيما4 ٠‏ «(أبدا ط «مطهرة4 ز لاستئناف الفعل على أن أنه من 
تمام المقصود (ظليلا) ٠‏ . 

التفسير: إنه سبحانه لما أوعد الظالمين بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة4 
[النساء: ]٤١‏ ووعد المطيعين بقوله : (وإن تك حسنة يضاعفها» [النساء: ]٤١‏ أراد أن يبين 
أن ذلك يجري بشهادة الرسل الذين جعلهم الله حجة على الخلق ليكون الإلزام تم والتبكيت 
أعظم . روي أن النبي بي قال لابن مسعود: اقرا القرآن علي . قال: فقلت: يا رسول الله 
أنت الذي علمتنيه! فقال: أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة 
النساء» فلما انتهيت إلى هذه الآية قال: حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال 
العلماء: إنه بكاء فرح لما شرفه الله تعالى بكرامة قبول الشهادة على الخلائق . والمعنى كيف 
يصنع هؤلاء الذين شاهدتهم وعرفت أحوالهم من مردة الكفرة كاليهود وغيرهم إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم» وجئنا بك على هؤلاء المكذبين شهيدا؟ ثم 
وصف ذلك اليوم فقال: «يومئذ يود الذين کفروا وعصوا الرسول) قيل: هذه الجملة 
معترضة والمراد وقد عصوا. والظاهر أن الواو للعطف وحينئذ تقتضي كون عصيان الرسول 
مغايراً للكفر لأن عطف الشيء على نفسه غير جائز. فإما أن يخص الكفر بنوع منه وهو 
الكفر بالله» أو يقال: إنه عام وأفرد ذكر قسم منه إظهاراً لشرف الرسول وتفظيعاً لشأن 
الجحود به» أو يحمل عصيان الرسول على المعاصي المغايرة للكفر فيكون في الية دلالة 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . ومعنى لو تسوّى) لو يدفنون فتسوى بهم الأرض 
کما تسوی بالموتی» أو يودون أنهم لم يبعثوا أو أنهم كانوا والأرض سواءء أو تصير البهائم 
تراباً فیودون حالها کقوله: [ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب [النباً: ] أما قوله: #ولا 
یکتمون الله حدياً) فإما أن يتصل بما قبله والواو للعطف أي يودون لو انطبقت عليهم 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۲۷ 
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اللأرض ولم يكونوا كتموا أمر محمد ولا كفروا به ولا نافقواء أو للحال والمراد أن المشركين 
لما رأوا يوم القيامة آن الله يغفر لأهل الإسلام دون أهل الشرك قالوا تعالوا فلنجحد 
فیقولون: *والله ربنا ما کنا مشركين) [الآنعام : ۲۳] رجاء أن يغفر الله لهم» فحينئذ يختم 
على أفواههم وتنكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» هناك يودون آنهم کانوا تراباً ولم 
یکتموا الله حدیثاً. وإما أن یکون کلاماً مستأنفاً فإن ما عملوه ظاهر عند الله فکيف يقدرون 
على كتمانه وإن قصدوه أو توهموه؟ ثم أتبع وصف اليوم كيفية الصلاة التي هي سنام 
الطاعات وأعظم المنجيات فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)» وقد 
مر سبب نزوله في البقرة. وفي لفظ الصلاة ههنا قولان: أحدهما أن المراد منه المسجد وهو 
قول ابن عباس وابن مسعود والحسن وإليه يذهب الشافعي» وليس فيه إلا حذف المضاف 
أي لا تقربوا موضع الصلاة . وثانيهما وعليه الأكثرون أن المراد نفس الصلاة أي لا تصلوا إذا 
كنتم سكارى. ومعنى الأية على القول الأولى لا تقربوا المسجد في حالتين : إحداهما حالة 
السكر» وذلك أن جمعاً من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون 
المسجد للصلاة مع الرسول بء فنهوا عن ذلك لأن الظاهر أن الإنسان إذا أتى المسجد 
فإنما يأتيه للصلاةء ولا شك أن الصلاة فيها أقوال مخصوصة يمنع السكر منها. وثانيهما 
حالة الجنابة» واستشنى من هذه الحالة حالة العبور أي الاجتياز في المسجد بأن كان الطريق 
إلى الماء فيه أو كان الماء فيه ووقع الاحتلام فيه . والمعنى على القول الثاني النهي عن 
الصلاة في حالتين: الأولى حالة السكر أيضاً إلا إذا علموا ما يقولون» ومعنى قربان الصلاة 
غشيانها والقيام إليها. والثانية حالة الجنابه ويستثنى منها حالة عبور السبيل ويراد به في هذا 
القول السفر. أي لا تقربوا الصلاة في حالة الجابة» إلا ومعكم حال آخرى تعذرون فيها وهي 
حال السفر. ويجوز أن يكون «إلاً عابري سبيل) صفة لقوله : #جنباً4 أي لا تقربوها جنباً غير 
عابري سبيل أي جنباً مقيمين . وإنما استثنى حالة المسافر لما يجيء من تفصيل فيهاء وهو 
أن المسافر إذا أجنب ثم لم يجد الماء تيمم وصلى مع الجنابة. ويرد عليه بعد أن الجنب 
المقيم أيضاً إذا عجز عن استعمال الماء لمرض أو برد يجوز له التيمم والصلاة على الجنابةء 
اللهم إلا أن يقال: إن عذر السفر أعم وأغلب فلهذا تخصص بالذكر أولاً. وسكارى جمع 
سکران . وقوله : وأنتم سكارى) في محل النصب على الحال ولهذا عطف عليه قوله :ولا 
جنبا) والجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى مجرى المصدر 
الذي هو الاجتناب» وخالف الضحاك جمهور الصحابة والتابعين فقال: إن السكر ههنا يراد 
به غلبة النوم ويوافقه الاشتقاق» فإن السكر عبارة عن سد الطريق» ومنه سكر السبيل سد 
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طريقه . والسكر في الشراب هو أن ينقطع عما عليه من المضار في حال الصحوء فعند النوم 
تمتلىء مجاري الروح من الأبخرة الغليظة فتنسد تلك المجاري بها ولا ينفذ الروح السامع 
والباصر إلى ظاهر البدن. والجواب أن لفظ السكر حقيقة في السكر من الخمر والأصل في 
الإطلاق الحقيقة» ومتى استعمل مجازاً فإنما استعمل مقيداً كقوله تعالى: #[وجاءت سكرة 
الموت) [ق: ۱۹] «وترى الناس سكارى) [الحج : ۲] وأيضاً أجمع المفسرون على أنها 
نزلت في شرب الخمر» وسبب النزول يمتنع أن لا يكون مراداً من الآية. ثم على قول 
الجمهور يمكن ادعاء النسخ في الاية بأنه إنما نهى عن قربان الصلاة حال السكر ممدوداً إلى 
غاية أن يصير بحيث يعلم ما يقول» والحكم الممدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم 
عند تلك الغاية فهذا يقتضي جواز الصلاة مع السكر إذا كان بحيث يعلم ما يقول . وجواز 
الصلاة مع هذا السكر توهم جواز هذا السكرء لكنه تعالى حرم الخمر في اية سورة المائدة 
على الإطلاق فتكون ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية. ومن قال: إن مدلول الكلام يرجع 
إلى النهي عن الشرب المخل بالفهم عند القرب من الصلاة» وتخصيص الشيء بالذكر لا 
يدل على نفي ما عداه فلا يكون منسوخاًء يكذبه أن الصحابة لم يفهموا منها التحريم المطلق 
فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاةء فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب 
عنهم السكر وعلموا ما يقولون إلى أن نزلت اية المائدة فقالوا: انتهينا يا رب. والتحقيق فيه 
أن النهي عن مباح الأصل في وقت ما وبوجه ما وإن کان لا يدل على تحريمه ولا على 
إباحته في غير ذلك الوقت وبغير ذلك الوجه إلا أن جانب الإباحة راجح بحكم الأصل 
فيغلب على الظن ذلك كما فهمه الصحابة. ثم إنه تعالى ذكر حكم المعذورين في حال 
الحدث فخص أولاً من بينهم مرضاهم وسفرهم لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة 
لهم لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة. والمعنى أن 
المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتىممواء 
وكذلك الذين هم على حالة السفر إذا عدموه لبعده. ويحتمل أن يقال: قوله: فلم تجدوا 
مء ليس قيداً في حكم المرضى لأنهم في الرخصة وإن وجدوا ماء. ثم عمم كل من وجب 
عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف سبع أو عدو أو عدم آلة استقاء أو انحصار في مکان لا ماء 
فيه أو غير ذلك من الأسباب التي لا تكثر كثرة المرض والسفر. ويراد بالمرض ما يخاف 
«عه محذور كبطء برء وشين فاحش ظاهر بقول طبيب مقبول الرواية لا أن يتألم ولا يخاف . 
روي أن بعض الصحابة أصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة» فسأل بعضهم فلم يفته 
بالتيمم» فاغتسل فمات . فسمع النبي بيه فقال: قتلوه قتلهم الله . وقال مالك وداود: يجوز 
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له التيمم بجميع أنواع المرض. وفي معنى المرض البرد المؤدي إلى المرض لو استعمل 
الماء كما مر من حديث عمرو بن العاص في تفسير قوله: #ولا تقتلوا أنفسكم# 
[النساء: ۲۹] والسفر يعم الطويل والقصير أعني مسافة القصر وما دونها لإطلاق قوله: #أو 
على سفر# والغائط المكان المطمئن من الأرض وجمعه الغيطان. كان الرجل إذا أراد قضاء 
الحاجة طلب غائطاً من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس» فكنى به عن ذلك . وأكثر العلماء 
ألحقوا بالغائط كل ما يخرح من السبيلين من معتاد أو نادر. أما اللمس أو الملامسة ففيه 
قولان: أحدهما أن المراد به التقاء البشرتين بجماع أو بغيره كما هو مقتضى اللغة وهو قول 
ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وإليه ذهب الشافعي . وثانيهما المراد به الجماع 
وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ومذهب أبي حنيفة والشيعة لما ورد في القرآن 
بطريق الكناية : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [البقرة: ۲۳۷] #فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا) . [المجادلة : ۳] عن ابن عباس: إن الله حي كريم يعف ويكني» فعبر عن 
المباشرة بالملامسة. وأيضاً لتشمل الآية الحدثين الأصغر والأكبر . ثم على مذهب الشافعي 
قال بعض أهل الظاهر: إنما ينتقض وضوء اللامس دون الملموس لقوله: #أو لمستم» 
والصحيح أنه ينتقض وضوءهما معا لاشتراك اللامس والملموس في ابتغاء اللذة. قوله: 
فلم تجدوا ما۶ قال الشافعي: إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم يجده فتيمم وصلى 
ثم دحل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى» لأن عدم الوجدان مشعر بسبق 
الطلب فلا بد في كل مرة من سبق الطلب. وقال أبو حنيفة: لا يجب بدليل قوله: لولم 
نجد له عزماً [طه: ]١٠١‏ وسبق الطلب في حقه تعالى محال . وأجيب بأنه بنى الكلام على 
المجاز للمبالغة كأنه طلب شيئاً ثم لم يجد. وأجمعوا على أنه لو وجد الماء لكنه احتاج إليه 
لحطشة أو لعطش حيوان محترم معه جاز له التيمم» ولو وجد من الماء ما لا يكفيه فالأصح 
عند الأئمة أنه يستعمله أو يصبه ثم يتيمم ليكون عاملاً بظاهر الآية. والتيمم في اللخة 
القصد. والصعيد التراب» «فعيل؛ بمعنى «فاعل». وقال ثعلب والزجاج : إنه وجه الأرض 
تراباً كان أو غيره. ومن هنا قال أبو حنيفة : إذا كان صخر لا تراب عليه وضرب المتيمم يده 
عليه ومسح كان ذلك كافيا. وقال الشافعي: لا بد من تراب لتحقق مفهوم التصاعد فيه 
وليلتصق بيده فيمكنه المسح ببعضه كما جاء في المائدة #فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم 
منه© [المائدة: ]١‏ ولا يفهم من قول القائل : مسحت برأسي من الدهن إلا معنى التبعيض› 
ولأن الصعيد وصف بالطيب والطيب هو الذي يحتمل الإثبات لقوله: #والبلد الطيب يخرج 
نباته بإذن ربه# [الأعراف : ]٥۸‏ ولأنه ي خصص التراب بهذا المعنى فقال :«جعلت لي 
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الأرض مسجداً وترابها طهور“. أما مسح الوجه واليد فعن علي وابن عباس: اختصاص . 
المسح بالجبهة وظاهر الكفين وقريب منه مذهب مالك لأن المسح مكتفى فيه بأقل ما يطلق 

عليه اسم المسح . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين كما في 

الوضوء. وعن الزهري إلى الاباطء لأن اليد حقيقة لهذا العضو إلى الإبطء ثم ختم الاية 

بقوله : إن الله كان عفواً غفوراً# وهو كناية عن الترخيص والتيسير لأن من كان عادته العفو عن 
المذنبين كان أولى بالترخيص للعاجزين. عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ييه في 

بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله ية على 

التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء ولیس معهم ماء. فجاء ابو بکر ورسول الله ما 

واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله ية والناس معه وليسوا على ماء 

وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» فجعل يطعن بيده في 

خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مکان رسول الله ئي على فخذي . فنام رسول الله ار 

حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله ية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد 

النقباء: ما هو بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه 

فوجدنا العقد تحته . 


ثم إنه سبحانه لما ذكر من أول السورة إلى ههنا أحكاماً كثيرة عدل إلى ذكر طرف من 
آثار المتقدمين وأحوالهمء لان الانتقال من أسلوب إلى أسلوب مما يزيد السامع هزة وجدة 
فقال: ألم تر إلى الذين) أي ألم ينته علمك؟ أو ألم تنظر إلى من أوتوا حظاً من علم 
التوراة وهم أحبار اليهود؟ وإنما أدخل «من» التبعيضية لأنهم عرفوا من التوراة نبوة موسى ولم 
يعرفوا منها نبوة محمد ب . فأما الذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه فقد وصفهم 
بأن معهم علم الكتاب في قوله : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) 
[الرعد : ]١‏ لأنهم عرفوا الأمرين جميعاً [يشترون الضلالة) يختارونها لأن من اشترى شياً 
فقد آثره واختاره قاله الزجاج. والمراد تكذيبهم الرسول بيه لأغراضهم الفاسدة من أخذ 
الرشا وحب الرياسة. وقيل: المراد يستبدلون الضلالة - وهو البقاء على اليهودية - بالهدى - 
وهو الإسلام - بعد وضوح الآيات لهم على صحته. «ويريدون أن تضلوا) آنتم أيها 
المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه» ولا أقبح ممن جمع بين هذين الأمرينء الضلال 
والإضلال. عن ابن عباس أن الاية نزلت في حبرين من أحبار اليهود كانا يأتيان رأس 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۲۲۲). 
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المنافقين عبدالله بن أبي ورهطه فيثبطانهم عن الإسلام. وقيل: المراد عوام اليهود كانوا 
يعطون أحبارهم بعض آموالهم لينصروا اليهودية فكأنهم اشتروا بمالهم الشبهة والضلالة 
#والله أعلم) منكم #بأعدائكم) لأنه عالم بكنه ما في صدورهم من الحنق والغيظء فإذا 
أطلعكم على أحوالهم فلا تستنصحوهم في أموركم واحذروهم وكفى بال ولباً) متولياً 
لأمور العبد #وكفی بالله نصيرا فثقوا بولايته ونصرته دونهم. وکرر کفی» ليكون أشد 
تأثيراً في القلب وأكثر مبالغة» وزيدت الباء في الفاعل إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست 
كالكفاية من غيره فكان الباء للسببية. وقال ابن السراج: التقدير كفى اكتفاؤك بالله. وقيل : 
فائدة الباء وهي للإلصاق أن يعلم أن هذه الكفاية صدرت من الله تعالى بغير واسطة. 


وقوله: من الذين هادوا) إما بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب وقوله: «والله 
أعلم) إلى آخر الاية معترض بين البيان والمبين» وإما بيان لأعدائكم والجملتان بينهما 
معترضتان» وإما صلة نصيراً كقوله: «ونصرناه من القوم الذين كذبوا) [الأنبياء: ۷۷] 
وإما كلام مستأنف على أن يحرفون) صفة مبتدأً محذوف تقديره: من الذين هادوا قوم 
يحرفون الكلم عن مواضعه. قال الواحدي: الكلم جمم حروفه أقل من حروف واحده» 
وكل جمع يكون كذلك فإنه يجوز تذكيره. ومعنى هذا التحريف استبدال لفظ مكان لفظ 
کوضعهم ادم طوالاً» مكان «أسمر ربعة» وجعلهم الحد بدل الرجم. واختير «عن» للدلالة 
على الإمالة والإزالة. وأما في المائدة فقيل: من بعد مواضعه) [المائدة: ]٤١‏ نظراً إلى 
أن الكلم كانت له مواضع هو قمن بأن يون فيها» فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا 
موضع له. وقيل: المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة كما يفعله في 
زماننا أهل البدعة. وجعل بعض العلماء هذا القول أصح لاستبعاد تحريف المشهور 
المتواتر»ء لكن دعوى التواتر بشروطه في التوراة ممنوعة. وقيل: كانوا يدخلون على 
النبي بي فيسألونه عن أمر فيخبرهم به فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه. ومن جملة 
جهالاتهم أنه ية كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر سمعنا وفي الباطن عصيناء أو كانوا 
يقولون كلا اللفظين ظاهراً إظهاراً للعناد والمرود والكفر والجحود» ومنها قولهم للنبي بل 
(اسمع غير مسمع) وهو كلام ذو وجهين: أما احتماله المدح فلقول العرب: أسمع فلان 
فلاناً إذا سبه. «إذا كان المراد: اسمع غير مسمع مكروهاً كان مدحاً وتوقيراً ونصحاً. وأما 
احتمال الذم فبآن یکن معناه اسمع منا مدعواً عليك بلا سمعت» لأن من کان صم فإنه لا 
يسمع فلا يسمع» آو بأن يراد اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه أي غير مسمع جواباً 
يوافقك» آو بان یراد اسمع غير مسمع کلاماً ما ترتضیه» وعلی هذا يجوز آن یکون غير 
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مسمع) مفعول اسمع) لا حالاً من ضميره أي اسمع كلاماً غير مسمع إياك لنب سمعك 
عنه. ومنها قولهم له ية (راعنا) وقد عرفت احتمالاته في البقرة. وإنما جاؤوا بالقول 
المحتمل ذي الوجهين بعد تصريحهم بالعصيان على وجه لأن المواجهة بالعصيان أهون 
خطباً في العرف من المواجهة بالسب ودعاء السوء ولهذا كانت الكفرة يواجهونه بالأول دون 
الثاني . ليا بألسنتهم) مفعول لأجله» أو مصدر لمحذوف» أو ل #يقولون) لأنه في معنى 
اللي أيضاً وعينه «واو» بدليل لويت فقلبت وأدغمت . والمعنى: يفتلون بألسنتهم الحق إلى 
الباطل حيث يضعون #راعنا) موضع (انظرنا) و غير مسمع) موضع لا سمعت مکروهاً» 
أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاًء أو لعلهم كانوا 
يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا الكلام سخرية وطعناً على عادة المستهزئين› 
فبين الله تعالى أنهم إنما يقدمون على هذه الأشياء طعناً في الدين ونبه بذلك على ما كانوا 
يقولونه فيما بينهم إنا نشتمه ولا يعرفه ولو كان نبيا لعرف بإظهار ذلك عليه فانقلب ما جعلوه 
- طعناً في الدين دلالة قاطعة على صحته لأن الإخبار عن الغيب معجز. #ولو أنهم قالوا 
سمعنا وأطعنا) بدل قولهم: #سمعنا وعصينا) إذ وضح لهم الآيات وثبت لهم البينات 
كرات بعد مرات ولاسمع)» دون أن يقال معه غير مسمع) وانظرنا) مكان #راعنا)» 
(لكان) قولهم ذلك (خيراً لهم وأقوم أعدل لا أشد من قولهم: ارمح قويم» أي مستقيم 
#ولکن لعنهم الله بكفرهم€ أي بسببه فلا يؤمنون إلا إيماناً (تليلا)» وهو إيمانهم بالل 
وبالتوراة وببعض الأنبياء دون سائر رسله. أو إلا لیل منهم آمنوا لأن «فعیلاً» قد یراد به 
الجمع كقوله: #[وحسن أولئك رفيقا [النساء: 1۹] أو أراد بالقلة العدم. 


ثم زجرهم عن كفر الجحود والعناد بقوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب) الآية . 
والطمس المحو. يقال: طريق طامس ومطموس» ومفازة طامسة الأعلام» وطمست الكتاب 
محوته. وهو في الآية حقيقة أو مجاز قولان. والمعنى على الأول محو تخطيط صورها 
وأشكالها من عين وحاجب وأنف وفم. والفاء في #فنردها على أدبارها) إما للتسبيب أي 
فنجعل الوجوه بسبب هذا الطمس على هيئة أقفائها مظموسة مثلهاء لأن الوجه إنما يتميز عن 
سائر الأعضاء بما فيه من الحواس والتخاطيط» فإذا أزيلت ومحيت لم يبق فرق بينها وبين 
القفا. وإما للتعقيب على أن العقوبة شيئان: إحداهما عقيب الأخرى الطمس» ثم نكس 
الوجه إلى خلف والأقفاء إلى قدام. وإنما يكون هذا عقوبة لما فيه من تشويه الخلقة والمثلة 
والفضيحة كما قال في حق أهل النار #وأما من أوتي کتابه وراء ظهره# [الانشقاق: ]٠١‏ 
على آن وجوههم مردودة إلى أقفائهم فتدرك الكتابة وتقرأ من هناك. وأما المعنى على القول 
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الثاني فعن الحسن: نطمسها عن الهدى ونردها بالخذلان على أدبارها أي على ضلالاتها 
وشبهاتها. وذلك أن المتوجه إلى عالم الحس معرض عن عالم العقل» وبقدر الإقبال على 
ذاك يحصل الإدبار عن هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد: نردهم الى حيث جاؤوا منه وهي 
أذرعات الشام. يريد إجلاء بني قريظة والنضير. والطمس على هذا إما تقبيح الوجوه وإما 
إزالة آثارهم عن ديار العرب. وقيل: الطمس القلب والتغيير. والمراد بالوجوه رؤساؤهم 
ووجهاؤهم أي من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونكسوهم 
صغارهم وأدبارهم . والضمير في قوله: #أو نلعنهم4 إما للوجوه إن أريد بها الوجهاءء وإما 
لأصحاب الوجوه لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم» أو يرجع إلى الذين أوتوا 
الكتاب على طريقة الالتفات . فإن قيل: فأين وقوع الوعيد؟ فالجواب أنه مشروط بعدم 
إيمان جمیعهم ولکنه قد آمن ناس من علمائهم کعبداثه بن سلام وأصحابه. حكي أنه لما 
نزلت هذه الأية أتى عبدالله بن سلام رسول الله بي قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا 
رسول الله ما کنت أُری أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي. وأيضا إنه ما جعل 
الوعيد هو الطمس بعينه بل إياه و اللعن. فإن كان الطمس تبديل أحوال رؤسائهم أو 
إجلاءهم إلى الشام فقد كان أحد الأمرين› وإن كان غيره فقد حصل اللعن فإنهم ملعونون 
بكل لسان. واللعن الموعود ظاهره اللعن المتعارف لا المسخ. وقيل: هو منتظر ولهذا 
فيل : (وجوھاً‰ منكرة دون (اوجوهکم) ليشمل وجوهاً غير المخاطبين من أبناء جنسهم» 
ولا بد من مسخ وطمس لليهود قبل يوم القيامة. وقيل: إن قوله: #آمنوا) تكليف متوجه 
عليهم في جميع مدة حياتهم فلزم أن يكون قوله: #من قبل أن نطمس وجوهاً) واقعاً في 
الأخرة. فالتقدير: آمنوا من قبل أن يجيء الوقت الذي نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد 
الموت #وكان أمر الله مفعولاً4 لأنه لا راد لحکمه ولا يتعذر عليه شيء يريد أن يفعله» وهذا 
كما يقال في الشيء الذي لا يشك في حصوله هذا الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد» فإذا حكم 
بإنزال العذاب على قوم فعل ذلك ألبتة. والمراد بالأمر الشأن والفعل الذي تعلق إرادته به لا 
الأمر الذي هو أحد أقسام الكلام» فلا يصح استدلال الجبائي بالآية على أن كلامه تعالى مفعول 
أي مخلوق . 

ثم بين أن مثل هذا التهديد من خواص الشرك والكفر فقال : إن الله لا يغفر4 الآية . 
وفي الآية دلالة على أن اليهودي يسمى مشركاً في عرف الشرع لاتصالها بقصتهمء ولأنها 
دلت على آن ما سوی الشرك مغفور واليهودية غير مغفورة بالإجماع. ومن هنا قال 
الشافعي : المسلم لا يقتل بالذمي لأن الذمي مشرك» والمشرك المباح الدم هو الذي لا يجب 
القصاص على قاتله» ولا يتوجه النهي عن قتله ترك العمل بهذا الدليل في النهي فيبقى 
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معمولاً به في سقوط القصاص عن قاتله. واستدلت الأشاعرة بالآية على غفران صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لأن ما دون الشرك يشمله. والمعتزلة خصصوا الثاني بمن تاب كما أن 
الأول مخصص بالإجماع بمن لم يتب. قالوا: ونظيره قولك: «إن الأمير لا يبذل الدينار 
ويبذل القنطار لمن يشاء». المعنى لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله» ويبذل القنطار لمن 
يستأهله. والمشيئة تكون قصداً في الفعلين : المنفي والمثبت جميعاًء لأنه إن شاء لم يتب 
المشرك فلا يترتب عليه الغفران» وإن شاء تاب صاحب الكبيرة فيستوجب الغفران. وروى 
الواحدي في البسيط بإسناده عن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله ية إذا مات الرجل 
منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الاية فأمسكنا عن الشهادة. وقال ابن 
عباس بمحضر عمر : إني لأرجو كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب 
فسكت عمر. وعن ابن عباس: لما قتل وحشي حمزة يوم أحد وكانوا قد وعدوه الإعتاق إن 
هو فعل ذلك. ثم إنهم ما وفوا بذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا إلى النبي اة ندمهم» وأنه لا 
يمنعهم من الدخول في الإسلام إلا قوله تعالى: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) 
[الفرقان: 1۸] فقالوا: قد ارتكبنا كل ما في الاية فنزل قوله: إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [الفرقان: ۷۰] فقالوا: هذا شرط شدید نخاف آن لا نقوم به فتزل' ظإِنّ الله لا 
یغفر آن يشرك به) فقالوا: نخاف آن لا نکون من أهل مشيئته فنزل قل يا عبادي الذين 
٠‏ أسرفوا على أنفسهم [الزمر: ]٠١‏ فدخلوا عند ذلك في الإسلام. ومن يشرك بالله فقد 
افتری€ اختلق وافتعل لإثماً عظيماً لأنه ادعی ما لا يصح کونه. عن ابن عباس في رواية 
الكلبي أن قوماً من اليهود أتوا بأطفالهم إلى النبي ية فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء ذنب؟ 
فقال: لا. فقالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم . ما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار» وما عملنا 
بالنهار يكفر عنا بالليل. وكانوا يقولون: «نحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: 1۸] لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ]١١١‏ فنزل فيهم ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم) ويدخل فيه كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل أو قبول الطاعة والزلفى 
عند الله بل الله يزکي من يشاء) وان تزکيته هي التي یعتد بها کما آخبر عنه رسول الله لا 
بقوله: «والله إني لأمين قي السماء مين في الأرض» وكفى بإظهار المعجزات على يده تزكية 
له وتصديقا لقوله: ولا يظلمون فتيلاً» هو ما فتلت بين أصبعيك من الوسخ «فعيل؟ بمعنى 
«مفعول». ابن السكيت: هو ما كان في شت النواة. والضمير للذين يزكون أي يعاقبون على 
تزكيتهم آنفسهم حق جزائهم» أو لمن يشاء أي يثابون على زکاتهم من غير نقص شيء من 
ثوابهم . ثم عجب النبي بيه من فريتهم وادعاء زكاتهم ومکكانتهم عند الله فقال: #انظر كيف 
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يفترون على الله الكذب وكفى به أي بزعمهم هذا «إِثماً مبيناً4 من بين سائر آثامهم . قال 
المفسرون: خرج كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة 
بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله ية ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله ية . فنزل كعب على أبي سفيان والأخرون في دور قريش . فقال لهم أهل مكة : 
إنكم آهل تاب ومحمد ية صاحب كتاب» ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم . فإن أردتم 
آن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وامنوا بهما فذلك قوله: #يؤمنون بالجبت 
والطاغوت) ثم قال كعب لأهل مكة: ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة 
فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ييه ففعلوا ذلك» فلما فرغوا قال أبو سفيان 
لكعب: إنك امرؤ تقرأالكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم» فأينا آهدى طريقاً وأقرب إلى 
الحق» أنحن آم محمد بة؟ فقال كعب: اعرضوا علي دينكم . فقال آبو سفيان: نحن ننحر 
للحجيج الكوماء ونسقهم الماء ونقري الضعيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا 
ونطوف به ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم» وديننا 
القديم ودين محمد ية الحديث. فقال كعب: أنتم والله آهدی سبيلاً مما هو عليه فأنزل الله 
تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) يعني كعباً وأصحابه. فلما رجعا إلى 
قومهما قال لهما قومهما: إن محمداً يزعم آنه قد نزل فيكما كذا وكذا. قالا: صدق والله ما 
حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده. وقد مر معنى الطاغوت في تفسير آية الكرسي . وأما 
الجبت ففي الصحاح آنه كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك رليس من 
محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي . وحكى القفال 
عن بعضهم أن أصله جبس فأبدلت السين تاء والجبس هو الخبيث الرديء. وقال الكلبي : 
الجبت في الآية هو حيي بن أخطب» والطاغوت كعب بن الأشرف. وكانت اليهود يرجعون 
إليهما فسميا بهذين الاسمين لسعيهما في إغواء الناس وإضلالهم فلا جرم جزاهم الله بقوله: 
(أولئك الذين لعنهم الله وبالحري إذ جعلوا من هو أضل من النعام وأقل من الأنعام حيث 
رضوا بمعبودية الأصنام أهدى سبيلً وأفضل حالاً من الذين هم أشرف الأنام باختيارهم دين 
الإسلام الذي هو عبادة ذي الجلال والإكرام . ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً وعيد لهم 
بلزوم الإبعاد والطرد ولصوق العار والصغار» ووعد لنبيه والمؤمنين بالاستيلاء والاستعلاء 
عليهم إلى يوم القيامة . والخطاب في «فلن تجد4 للنبي أو لكل طالب يفرض: ثم لما 
وصفهم بالضلال والاضلال وصفهم بالبخل والحسد اللذين هما شر الخصال» لأن البخيل 
يمنع ما أوتي من النعمة» والحاسد يتمنى أن يزول عن الغير ما أوتي من الفضيلة. و«أم) 
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قیل : إنها متصلة وقد سبقها استفهام في المعنى كأنه لما حكى قولهم للمشركين أنهم أهدى 
سبيلاً من المؤمنين قال: أمن ذلك يتعجب أم من قولهم لهم نصيب من الملك مع أنهم لو 
كان لهم ملك لبخلوا بأقل القليل؟ وقيل: الميم زائدة والتقدير ألهم نصيب؟ والأصح أنها 
منقطعة كأنه لما تم الكلام الأول قال: بل ألهم نصيب من الملك؟ ومعنى الأية نهم كانوا 
يقولون نحن أولى بالملك والنبوة فكيف نتبع العرب؟ فأبطل الله عليهم قولهم. وقيل: كانوا 
يزعمون أن الملك يعود إليهم في أخر الزمان ويخرج من اليهود من يجدد ملكهم ودينهم 
فکذبهم اله . وقيل: المراد بالملك التمليك يعني أنهم إنما يقدرون على دفع نبوتك لو كان 
التمليك إليهمء ولو كان التمليك إليهم لبخلوا بالنقير والقطمير فكيف يقدرون على النفي 
والإثبات؟ وقال أبو بكر الأصم: كانوا أصحاب بساتين وأموال وكانوا في عزة ومنعة كما 
تكون أحوال الملوك» ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل فنزلت الآية قيهم. وعلى 
هذا فإنما يتوجه الإنكار على أنهم لا يؤتون أحداً مما يملكون شيئاً. وعلى الأقوال المتقدمة 
يتوجه الإنكار على أن لهم نصيباً من الملك فكأنه تعالى جعل بخلهم كالمانع من حصول 
الملك لهم فإن البخل والملك لا يجتمعان كما قيل: بالبر يستعبد الحر والإنسان عبد 
الإحسان. والبخيل تنفر الطباع عن الانقياد له فلا يتيسر له أسباب المملكة» وإن اجتمعت 
بالندرة فسوف تضمحل. وإنما لم يعمل «إذن» لدخول الفاء عليه . وذلك أن ما بعد العاطف 
من تمام ما قبله بسبب ربط العاطف بعض الكلام ببعض فينخرم تصدره فكأنه معتمد فترجح 
إلخاؤه وارتفاع الفعل بعده. وجاء في قراءة ابن مسعود فإذن لا يؤتوا) بالأعمال وليس 
بقوي . والنقير نقرة في ظهر النواة «فعيل» بمعنى «مفعول» ومنها «نبتت النخلة» وهو مثل في 
القلة كالفتيل. فإن قيل: كيف يعقل أنهم لا يبذلون نقيراً وكثيراً ما يشاهد منهم بذل 
الأموال؟ قلنا: المدعى عدم إيتاء النقير على تقدير حصول الملك ويراد به الملك الظاهر. 
كما لملوك الدنياء أو الباطن كما للعلماء الربانيين»ء أو كلاهما كما للأنبياء. وحصول شيء 
من هذه الأقسام لهم ممنوع لما ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ولئن فرض حصول شيء 
منها فما يدريك لعل الشح يغلب عليهم حتى لا يشاهد منهم بذل نقير كما أخبر عنه علام 
الغيوب. وأما على تفسير الأصم فلعل المراد لأنهم لا يبذلون شيئاً نسبته إلى ما يملكونه 
كنسبة النقير إلى النواةء أو أنهم لا يطيبون بذلك نفساً لغلبة الشح عليهم والله تعالى أعلم 
بمراده. هذا بيان بخلهم» أما بيان حسدهم فذلك قوله: آم يحسدون) وهي منقطعة 
والتقدير : بل أيحسدون الناس يعني النبي والمؤمنين. فإن كان اللام للعهد فظاهر وإن كان 
للجنس فلأنهم هم الناس والباقون هم النسناس. ومعنى الهمزة إنكار الحسد واستقباحه. 
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والمراد بالفضل ما آتاهم الله من أشرف المناصب وهو النبوة والخاتمية وما كان ينضم إليها 
كل يوم من النصرة والعزة والاستيلاء والاستعلاءء والفاضل محسود بكل أوان» والحاسد 
مذموم بكل لسان. ثم نبّه على ما يزيل التعجب من شأن محمد ية فقال: «فقد آتينا آل 
ابر اهيم 4 الذين هم أسلاف محمد «الكتاب4 الذي هو بيان الشرائع #والحكمة) التي هي 
الوقوف على الأسرار والحقائق والعمل بما يتضمن صلاح الدارين «وآتيناهم ملكا عظيماً» 
عن ابن عباس: الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان» فليس ببدع أن يؤتى 
إنسان ما أوتي أسلافه. وقيل: من جملة حسدهم أنهم استكثروا نساء النبي بي فقيل لهم : 
كيف أستكشرتم له التسع وكان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة مهيرة وسبعمائة سرية؟ 
لفمنهم) آي من اليهود #من آمن به آي بما ذکر من حديث آل إبراهيم #ومنهم من صد 
عنه) وأنكره مع علمه بصحته» أو من اليهود من آمن برسول الله ب ومنهم من أنكر نبوته» 
أو من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر. والمعنى أن أولئك الأنبياء جرت عادة 
أممهم فيهم أن بعضهم آمن بهم وبعضهم بقوا على كفرهم» فأنت يا محمد لا تتعجب مما 
عليه هؤلاء والغرض تثبيت النبي َيه وتسليته#وكفى بجهنم# لعذاب هؤلاء الكفار 
المتقدمين والمتأخرين #إسعيراً# . 


ثم أكد وعيد الكفار بقوله: إن الذين كفروا بأياتنا» ويدخل فيها كل ما يدل على 
ذات الله تعالی وصفاته وأفعاله وأسمائه وملائكته والكتب والرسل. وكفرهم بها أن ينكروا 
كونها أيات أو يغفلوا عنها ولا ينظروا فيهاء أو يلقوا الشكوك والشبهات فيهاء أو ينكروها 
مع العلم بها عناداً وحسداً وبغياً ولدداً. وههنا سؤال وهو أنه تعالى قادر على إبقائهم في 
النار أحياء معذبين من غير أن تحترق جلودهم» فما الحكمة في إنضاج جلودهم؟ والجواب 
لايسأل عمايفعل كماآنه قادر على إيصال الآلام إليهم من غير إدخالهم النار مع أنه لا 
يمكن أن يقال لم عذبهم بإدخالهم النار. وسؤال آخر وهو أنه كيف يعذب مكان الجلود 
العاصية جلودا لم تعص؟ والجواب يجعل النضيج غير نضيج» فالذات واحدة والمتبدل هو ' 
الصفة ويؤيده قول أهل اللغة: تبديل الشيء تغييره وإن لم يأات ببدله» وأآبدلت الشيء 
غيرته» فالتبديل تغيير الصفة أو الذات . والإبدال تغيير الذات . وصاحب الكشاف جزم بأن 
المراد من هذا التبديل هو تغيير الذات فلهذا فسر التبديل بالإبدال» ولعله إنما حمله على 
ذلك وصف الجلود بقوله : #غيرها) ولقائل أن يقول: المغايرة أعم من أن تكون في الذات 
أو في الصفات» فما أدراك أنها في الأية مغايرة الذات لا الصفات اللهم إلا أن يعضده نقل 
صحيح فيكون الجواب .عن السؤال أن المعذب هو الإنسان» والجلد ليس حزءاً من ماهيته 
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وإنما هو سبب لوصول العذاب إليه. أو يقال: المراد الدوام وعدم الانقطاع» ولا نضج ولا 
احتراق أي كلما ظنوا نهم احترقوا وأشرفوا على الهلاك أعطيناهم قوة جديدة بحيث ظنوا 
أنهم الآن حدثوا ووجدوا. وقال السدي: يخرج من لحم الكافر جلد اخر وفي هذا التأويل 
بعد لأن لحمه متناه فعند نفاده لا بد من طريق خر في تبديل الجلد فيعود أول السؤال. 
وقيل: المراد بالجلود السرابيل لسرابيلهم من قطران# [إبراهيم: ]٥١‏ وضعف بأنه ترك 
للظاهر وآن السرابيل لا توصف بالنضج «ليذوقوا العذاب# ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع 
كقولك للعزيز: أعزك الله أي أدامك على عرك وزادك فيهء أو ليذوقوا بهذه الحالة الجديدة 
العذاب. والمراد بالذوق أن إحساسهم بذلك العذاب في كل حال يكون كإحساس الذائق 
بالمذوق إن الله کان عزیزا) لا یمتنع عليه شيء مما یریده بالمجرمین #حکیماً4 لا يفعل 
إلا الصواب ثم قرن الوعد بالوعيد على عادته فقال : #والذين آمنوا الآية. قال الواحدي : 
الظليل ليس بمبني على الفعيل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول» بل هو مبالغة في نعت 
الظل مشتق من لفظه كقولهم : «ليل آليل؛. قيل: إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها 
فما فائدة وصفها بالظل؟ وأيضا المواضع التي لا يصل نور الشمس إليها في الدنيا يكون 
هواؤها عفناً فاسداً فما معنى وصف هواء الجنة بذلك؟ والجواب المنع من أنه لا شمس 
هنالك حتى يوجد ضوء ثان هو الظل» والمراد بالظل الظليل ما كان فيناناًء أي منبسطاً لا 
جوب نيه أي لا فرج لالتفاف الأغصان» ودائماً لا تنسخه الشمس» وسجساجاً لا حر فيه ولا 
برد. وعند الحكماء: المراد بالظل الراحة لأنه من أسبابها ولا سيما فى البلاد الحارة كبلاد 
العرب. فلما كان هذا مطلوباً عندهم صار موعوداً لهم . ۰ 

التأويل: لو تسى بهم الأرض) أي يتمنون أن يخلوا في عالم الطبيعة ولم ينكشف 
لهم عالم الحقيقة كيلا يروا ما يرون من عذاب القطيعة» كما أن السكران ممنوع من الصلاة. 
فسكران الغفلة والهوى محجوب عن المواصلات «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» من 
غلبات الأحوال فإن التكاليف حينئذ زائلة #ولا جنباً بالالتفات إلى غير اله فإن الصلاة إذ 
ذاك باطلة. وتستشنى من الحالة الأولى حالة الشعور» ومن الثانية حالة العبور «كن في الدنيا 
كأنك غریب أو کعابر سبیل)“ فهذا القدر من الالتفات من المحظورات التي أباحها 
الضرورات . لوإن كنتم مرضى) بحب الدنيا أو على سفر) في متابعة الهوى أو جاء 


)١(‏ رواه البخاري فی کتاب الرقاق باب ۳. الترمذي فی کتاب الزهد باب ۲٠١‏ . ابن ماجه فى كتاب الزهد 
باب ۳. أحمد فی مسنده (۲/ .)٤۱١ ۲٤‏ 


٠‏ تفسير سورة النساء/ الآيات : ٤١‏ - ۷ه 


أحد منكم من الغائط) في قضاء شهوة من الشهوات «أو لامستم) عجوز الدنيا في تحصيل 
لذة من اللذات فلم تجدوا ماء) التوبة والاستغفار #فتيمموا©) فتمعكوا في تراب أقدام 
الكرام فإنه طهور الذنوب العظام. من الذين هادوا) يعني دأب علماء السوء قريب من 
دأب الذين هادوا (يحرفون الكلم عن مواضعه) يؤولونها على حسب إرادتهم ويقولون 
سمعنا) ما في القران بالمقال (وعصينا) بالفعال وينكرون على أرباب المقامات والأحوال 
ويقولون اسمع غير مسمع وراعنا) يخاطبونهم بكلام ذي وجهين «ليا بألسنتهم وطعناًفي 
أهل الدين. يا أيها الذين أوتوا الكتاب) ظاهراً ولم يؤتوا علم باطن الكتاب «آمنوا 
بما نزلنا) على الأولياء من علم باطن القرآن (مصدقاً لما معكم) من العلم الظاهر لأن أهل 
العلم اللدني يصدقون أهل العلم الظاهر» ولكن أهل العلم الظاهر يصعب عليهم تصديق 
علوم الأولياء لأنه لا يناسب عقولهم من قبل أن نطمس) وجوه القلوب بالعمى والصمم 
«لفنردها على أدبارها) ناظرين إلى الدنيا وزخارفها بعد أن كانوا ناظرين في الميثاق إلى 
يرمها. لو نلعنهم€ نمسخ صفاتهم الإنسانية بالسبعية والشيطانية كما مسخنا أصحاب السبت 
بالصورة» ومسخ المعنى أصعب من مسخ الصورة لأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الأخرة 
إن الله لا يغفر أن يشرك به للشرك ثلاث مراتب وكذا للمغفرة. فشرك جلي بالأعيان وهو 
للعوام من عبدة الكواكب والأصنام فلا يغفر إلا بالتوحيد وهو إظهار العبودية في إثبات 
الربوبية مصدقاً بالسر والعلانية. وشرك خفي بالأوصاف للخواص وهو شوب العبودية 
بالالتفات إلى غير الربوبيةء فلا يغفر إلا بالوحدانية وهو إفراد الواحد للواحد. وشرك أخفى 
للأخحص وهو رؤية الأغيار والأنانية فلا يغفر إلا بالوحدة وهو فناء الناسوتية في بقاء 
اللاهوتية . ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) من أهل العلوم الظاهرة تعلموا العلم ليباهوا 
به العلماء أو ليماروا به السفهاء فحصل له صفات ذميمة أخرى مثل المباهاة والمماراة والكبر 
والعجب والحسد والرياء وحب الجاه والرياسة وغلبة الأقران والأنداد بل الله يزکي من 
يشاء) بتسليم نفوسهم إلى أرباب التزكية من العلماء الراسخين والمشايخ المحققين كما 
يسلم الجلد إلى الدباغ ليجعله أديماًء فإذا سلموا أنفسهم إليهم وصبروا على تصرفاتهم رأوا 
آثر الزكاة فيهم ولن يضيع سعيهم #يؤمنون بالجبت€ بجبت النفس الأمّارة وطاغوت الهوى 
لويقولون للذين كفروا) من أهل الأهواء والمبتدعة والمتفلسفة #هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا) بکل ما أمر الله به ورسوله. ثم وصفهم بالبخل والحسد ثم قال: «فقد آتینا آل 
إبراهيم € يعني أهل الخلة والمحبة «الكتاب والحكمة) العلم الظاهر والعلم الباطن 
لوآتيناهم ملكاً عظيماً هو معرفة الله تعالى (فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) لأن من 
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العلماء مقبلين ومنهم مدبرين <وكفى بجهنم) نفسهم الحاسدة «(سعيراً# تحرق حسناتهم 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . إن الذاين كفروا باياتنا) بأوليائنا الذين 
هم مظاهر يات الحق وحجج الله على الخلق (سوف نصليهم) نار الحسد والغضب والكبر 
والعجب كلما نضجت جلودهم أي انقطعت بعض أماني نفوسهم الأمارة ومقتضيات 
هواها. ولا يخفى حسن استعارة الجلود لآثار الشيء من حيث الظهور والاشتمال [بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب€ فإن دواعي الحرص والغضب والشهوة لا تتناهى ألبتة 
ما دامت النفس على صفة الأمرية» فلن تزال أسيرة في يد الشهوات ذائقة لعذاب التغلقات 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم) أي نجذبهم بجذبات العناية إلى «(جنات) من 
الوصلة #تجري من تحتها الأنهار) من ماء الحكمة ولبن الفطرة وخمر الشهود وعسل 
الكشوف لهم فيها أزواج) من تجلي صفات الجمال والجلال #مطهرة4 من لوث الوهم 
والخيال #وندخلهم ظلاً ظليلاً4 هو ظل شمس عالم الوجود يوم لا ظل إلا ظله. 
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القراآت : أن اقتلوا) بكسر النون لالتقاء الساكنين: أبو عمرو وعاصم وحمزة وسهل 
ويعقوب . الباقون: بالضم نقلاً لحركة همزة الوصل إلى ما قبلها أو اخرجوا) بكسر الواو 
للساكنين : عاصم وسهل وحمزة. الباقون: بالضم. إلا قليل بالنصب: ابن عامر على 
اصل الاستفتاء آو بمعنی إل فعلا فعلاً أو أبوا إلا قليلً. الباقون: بالرفع على البدل وهو أكثر. 


- الوقوف: إلى أهلها» لا لأن التقدير يأمركم أن تؤدوا وآن تحكموا بالعدل إذا 
حكمتم بين الناس. «بالعدل) ط «يعظكم به) ط #بصيرا ه #منكم) ج لابتداء الشرط 
- مع فاء التعقيب واليوم الآخر ط (تأويل#5 ه «أن يكفروا به ج #بعيداي ٠‏ 
«صدوداي ٠‏ ج للآية مع فاء التعقيب يحلفون) قد قيل على أن ما بعده ابتداء القسم 
والأولى تعليق الباء بيحلفون. وتوفيقاً4 ٠‏ بليغا ٠‏ (بإذن اله ط #رحيما# ه 
(تسليما ٠‏ «قليل منهم4 ط تيتا ٠‏ لا (عظيماً ٠‏ لا لأن ما بعده من تتمة جواب 
«لو». «مستقيما# ٠‏ والصالحين) ج لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى. #رفيقا) ١‏ 
لمن اله ط (عليما) ١‏ . 
التفسير : لما شرح بعض آحوال الكفار عاد إلى ذكر التكاليف . وأیضاً لما حكى عن 
أهل الكتاب أنهم كتموا الحق وقالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء أمر 
المؤمنين في هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الامور» سواء كانت من باب المذاهب 
والديّانات أو من باب الدنيا والمعاملات . وأيضاً قد وعد في الآية السابقة الثواب العظيم 
على الأعمال الصالحات وكان من أجلها الأمانة فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها) روي أن عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار كان سادن الكعبةء فلما دخل 
النبي ية مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح» فطلب رسول الله ا 
المفتاح فقيل له: إنه مع عثمان. فطلب منه فأبى فقال: لو علمت آنه رسول الله الم 
أمنعه . فلوی علي بن آبي طالب رضي الله عنه يده وأخحذ منه المفتاح وفتح الباب» فدخل 
رسول الله َة البيت وصلى ركعتين. فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له مع 
السقاية السدانة فأراد النبي ية أن يدفعه إلى العباس ثم قال: يا عثمان خذ المفتاح على أن 
للعباس معك نصيبا فأنزل الله هذه الآية . فأمر رسول الله ية علياً رضي الله عنه أن يرد المفتاح 
إلى عثمان ويعتذر إليه» ففعل ذلك علي رضي الله عنه فقال له عثمان: يا علي أكرهت 
وآذيت ثم جثت ترفق فقال: لقد آنزل الله في شأنك فقرأً عليه هذه الآية. فقال عثمان: أشهد 
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أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلم. فجاء جبريل عليه السلام وقال: ما دام هذا 
البيت كان المفتاح والسدانة في أولاد عثمان وقال: خذوها يا بني طلحة بأمانة الله لا ينزعها 
منكم إلا ظالم. ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة وهو اليوم في يديهم . ثم 
نزول الآية عند هذه القصة لا يوجب خصوصها بها ولكنها تعم جميع أنواع الأمانات . فأولها 
الأمانة مع الرب تعالى في كل ما أمر به ونهى عنه. قال ابن مسعود: الأمانة في الكل لازمةء 
في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم. وعن ابن عمر آنه تعالى خلق فرج الإنسان 
وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها وهذا باب واسع. فأمانة اللسان أن لا 
يستعمله في الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرهاء وأمانة العين أن لا 
يستعمله في النظر إلى الحرام» وأمانة السمع آن لا يستعمله في سماع الملاهي والمناهي 
والفحش والأكاذيب» وكذا القول في سائر الأعضاء. ثم الأمانة مع سائر الخلق ويدخل فيه 
رد الودائع وترك التطفيف ونشر عيوب الناس وإفشاء أسرارهم» ويدخل فيه عدل الأمراء مع 
الرعية والعلماء مع العوام بأن يرشدوهم إلى ما ينفعهم في دنياهم ودينهم ويمنعوهم عن 
العقائد الباطلة والأحلاق غير الفاضلة» وتشمل أمانة الزوجة للزوج في ماله وفي بضعهاء 
وآمانة الزوج لازوجة في إيفاء حقوقها وحظوظهاء وأمانة السيد للمملوك وبالعكس» وأمانة 
الجار للجار والصاحب للصاحب» ويدخل فيه نهي اليهود عن كتمان أمر محمد والأمانة مع 
نفسه بأن لا يختار لها إلا ما هو نفع وأصلح في الدين وفي الدنياء وان لا يوقعها بسبب 
اللذات الفانيةء في التبعات الدائمة. وقد عظم الله تعالى أمر الأمانة في مواضع من كتابه 
لإنا عرضنا الأمانة [الأحزاب: ۷۲] لوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
[المؤمنون: ۸] وقال بل : «ألا لا إيمان لمن لا أمانة له» والأمانة مصدر سمي به المفعول 
ولذلك جمع . ثم لما أمر بأداء ما وجب لغيرك عليك أمر باستيفاء حقوق الناس بعضهم من 
بعض إذا كنت بصدد الحكم فقال : (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وفي قوله: 
وإذا حکمتم4 تصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم والقضاء. وقد عد 
العلماء من شروط النيابة العامة: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية والعدالة 
والكفاية وأهلية الاجتهاد بأن يعرف ما يتعلق بالأحكام من كتاب الله وسنة رسوله. ويعرف 
منهما العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ» ومن السنة 
المتواتر والأحاد والمسند والمرسل وحال الرواةء ويعرف أقاويل الصحابة ومن بعدهم 
إجماعا وخلافاء وجلي القياس وخفيه وصحيحه وفاسده» ويعرف لسان العرب لغة وإعرايا 
خصوصاً وعموماً إلى غير ذلك مما له مدخل في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها 
ومظانها. وكفى بما فى هذا المنصب من الخطر آنه منصب رسول الله ية والخلفاء الراشدين 
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من بعده» فعلى المتصدي لذلك آن يتأدب بادابهم ويتخلق بأخلاقهم وإلا فالويل له. عن 
النبي بي قال : «يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم 
يقض بين اثنين قط» وإذا كان حال العادل هكذا فما ظنك بالجائر؟ وعنه «ینادي مناد يوم 
القيامة أين الظلمة وآين أعوان الظلمة؟ فيجتمعون كلهم حتى من برى لهم قلماً أو لاق لهم 
دواة» فيحمعون ويلقون فيي النار». إن الله نا يعظكم به المخصوص بالمدح محذوف 
oy‏ موصولة أو مبهمة موصوفة والتقدير : نعم الذي أو نعم شيئاً يعظكم به ذلك المأمور 
من آداء الأمانات والحكم بالعدل إن الله کان سمیعاً بصیراً یسمع کیف تحکمون ویبصر 
كيف تؤدون» وفيه أعظم أسباب الوعد للمطيع وأشد أصناف الوعيد للعاصى 


ثم إنه سبحانه أمر الرعاة بطاعة الوا كا اسر الولاة في الاين المتقدمة بالشفقة على 
الرعاة فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله) الأية . عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن 
يسمعوا ويطيعوا. قالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإرادة. وقالت الأشاعرة: الطاعة موافقة 
الأمر. ولا نزاع أن موافقة الأمر طاعة إنما النزاع في أن المأمور به كإيمان أبي لهب هل 
يکون مراداً آم لا. فعند الأشاعرة الأمر قد يوجد بدون الإرادة لئلا يلزم الجمع بين الضدين 
في تكليف أبي لهب مشلا بالإيمان. . وعند المعتزلة لا يأمر إلا بما يريد والخلاف بين الفريقين 
مشهور. قال في التفسير الكبير: هذه ية مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن أصول 
الشريعة أربعة : الكتاب والسنة وأشار إليهما بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وليس 
العطف للمغايرة الكليةء ولكن الكتاب يدل على أمرالهء ثم يعلم منه أمر الرسول لا 
محالة. والسنة تدل على أمر الرسول ثم يعلم منه أمر الله . والإجماع والقياس. وأشير إلى 
الإجماع بقوله: : (وأولي الأمر) لأنه تعالى أمر بطاعتهم على سبيل الجزم. ووجب آن يکون 
معصوما لأن لو احتمل إقدامه على الخطا والخطاً منهي عنه لزم اعتبار اجتماع الأمر والنهي 
في الفعل الواحد وإنه محال . ثم ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعضها على ما يقوله 
الشيعة من أن المراد بهم الأئمة المعصومون»ء أو على ما زعم بعضهم أنهم الخلفاء 
الراشدون»ء أو على ما روي عن سعيد بن جبير وابن عباس أنهم أمراء السرايا كعبدالله بن 
حذافة السهمي أو كخالد بن الوليد إذ بعثه رسول الله ية في سرية وكان معه عمار بن ياسر 
فوقع بينهما خلاف فنزلت الآية. أو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك 
أنهم العلماء الذين يفتون بالأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم لكنه لا سبيل إلى الثاني . 
أا ما زعمه الشيعة فلأنا نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام 
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المعصوم والاستفادة منه» فلو وجب علينا طاعته على الإطلاق لزم تكليف ما لا يطاق ولو 
وجب علينا طاعته إذا صرنا عارفين به وبمذهبه صار هذا الإيجاب مشروطاً» وظاهر الأية 
يقتضي الإطلاق على أن طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة. فلو كانت هذه الطاعة مشروطة لزم 
أن تكون اللفظة الواحدة مطلقة ومشروطة معاً وهو باطل. وأيضاً الإمام المعصوم عندهم في 
كل زمان واحدء ولفظ أولي الأمر جمع. وأيضاً إنه قال: «فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول) وعلى هذا ينبغي أن يقال: فردوه إلى الإمام . وأما سائر الأقوال فلا نزاع 
في وجوب طاعتهم» لكنه إذا علم بالدليل أن طاعتهم حق وصواب. وذلك الدليل ليس 
الكتاب والسنة فلا يكون هذا قسماً منفصلاً كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والتلميذ 
للأستاذ داخل في طاعة الله وطاعة الرسول. أما إذا حملناه على إجماع آهل الحل والعقد لم 
يكن هذا داخلاً فيما تقدم إذ الإجماع قد يدل على حكم لا يوجد في الكتاب والسنة . وأيضاً 
قوله : #فإن تنازعتم في شيء مشعر بإجماع تقدم يخالف حكمه حكم التنازع . وأيضاً طاعة 
الأمراء والخلفاء مشروطة بما إذا كانوا على الحق» وظاهر الآية يقتضي الإطلاق. وإذا ثبت 
أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب تعين أن يكون ذلك المعصوم كل الأمة أي أهل 
الحل والعقد وأصحاب الاعتبار والآراء. فالمراد بقوله: إوأولي الأمر) ما اجتمعت الأمة 
عليه وهو المدعى. وأما القياس فذلك قوله: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) إذ ليس المراد من رده إلى الله والرسول رده إلى الكتاب والسنة والإجماع وإلا 
كان تكراراً لما تقدم» ولا تفويض علمه إلى الله ورسوله والسكوت عنه لأن الواقعة ريما 
كانت لا تحتمل الإهمال وتفتقر إلى قطع مادة الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات» ولا 
الإحالة على البراءة الأصلية فإنها معلومة بحكم العقلء فالرد إليها لا يكون رداً إلى الله 
والرسول فإِذاً المراد ردها إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة لها وهذا معنى 
القياس» فحاصل الآية الخطاب لجميع المكلفين بطاعة الله» ثم لمن عدا الرسول بطاعة 
الرسول»ء ثم لما سوى أهل الحل والعقد بطاعتهم» ثم أمر أهل استنباط الأحكام من مداركها 
إن وقع اختلاف واشتباه بين الناس في حكم واقعة ما أن يستخرجوا لها وجهاً من نظائرها 
وأشباهها فما أحسن هذا الترتيب. ثم في إطلاق الآية دلالة على أن الكتاب والسنة 
متقدمان على القياس مطلقاً سواء كان القياس جاياً أو خفياًء وأنه لا يجوز معارضة النص 
ولا تخصيصه بالقياس. وقد اعتبر هذا الترتيب أيضاً في قصة معاذ واستحسنه 
رسول الله ية وكيف لا والقرآن مقطوع في متنه والقیاس مظنون والقرآن کلام لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والقياس نتيجة عقل الإنسان الذي هو عرضة الخطأً 
والنسيان. وقد أجمع العلماء على أن إبليس خصص عموم الخطاب في قوله: إذ قلنا 
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للملائكة اسجدوا [البقرة: ]۳١‏ بقياس هو قوله: [خلقتني من نار وخلقته من طي4 
[ص: ]۷١‏ فاستحق اللعن إلى يوم الدين. والسر فيه أن تخصيص النص بالقياس يقدم 
القياس على النص وفيه ما فيه. ثم إن كان الأمر للوجوب فقوله: #أطيعوا) يدل على 
وجوب الطاعة وإن كان للندب» فههنا يدل على الوجوب ظاهراً انه ختم الأوامر بقوله: 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر4 وهو وعيد والظاهر أنه قيد في جميع الأوامر لا في 
قوله: #فردوه) وحده. وأيضاً مجرد الندبية وهو أولوية الفعل معلوم من تلك الأوامر فلا بد 
للآية من فائدة خاصة» فيحمل على المنع من الترك ليحصل من المجموع معنى الوجوب. 
ثم هذا الوجوب يكون دائماً إن كان الأمر للدوام والتكرار وكذا إن لم يكن غيره كذلك لأن 
الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة. فلو حملناه على العموم كانت الآية 
مبينة وإلا كانت مجملة» والمبين أولى من المجمل. وأيضاً تخصيص اسم الله بالذكر يدل 
على أن وجوب الطاعة إنما هو لكونه إلهاً والإلهية دائمة فالوجوب دائم. وإنما كرر لفظ 
#أطيعوا)» للفصل بين اسم الله تعالى وبين المخلوقين» ونعلم من إطلاق وجوب طاعة أولي 
الأمر أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة وآنه لا يشترط انقراض العصر. ومن إطلاق 
قوله : لفان تنازعتم في شيء فردوه أن القياس يجوز إجراؤه في الحدود والكفارات أيضاً. 
والمراد بالتنازع قال الزجاج : هو الاختلاف وقول كل فريق القول قولي كأن كل واحد منهما 
ينزع الحق إلى جانبه (ذلك) الرد أو المأمور به في الآية (خير وأحسن تأويا5) أي 
عاقبة من آل الشيء إذا رجع . وقيل: الرد إلى الكتاب والسنة خير مما تأولون نتم . 


ثم إنه تعالى لما أوجب على المكلفين طاعته وطاعة رسوله» وذكر أن المنافقين الذين 
في قلوبهم مرض لا يطيعون ولا يرضون بحكمه فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون) الآية . 
قال الليث: قولهم زعم فلان معناه لا نعرف أنه صدق أو كذب ومنه زعموا مطية الكذب . 
وقال ابن الأعرابي : الزعم قد يستعمل في القول المحقق لكن المراد في الأية الكذب 
بالاتفاق . قال أبو مسلم: ظاهر الآية يدل على أن الزاعم كان منافقاً من أهل الكتاب مثل أن 
یکون یهودیاً أظهر الإسلام على سبيل النفاق» لأن قوله تعالى: «يزعمون أنهم آمنوا بما 
آنزل إليك وما آنزل من قبلك) إنما يليق بمثل هذا المنافق. أما سبب النزول ففيه وجوه. 
والذي عليه أكثر المفسرين مارواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رجلا من 
المنافقين يسمى بشراً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي ب وقال المنافق : بيني وبينك 
كعب بن الأشرف . وذلك أن اليهودي كان محقاً وكان النبي بي لا يقضي إلا بالحق لجلالة 
منصبه عن. قبول الرشوة» وكان كعب يبطل الحقوق بالرشاء فما زال اليهودي بالمنافق حتى 
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ذهبا إلى رسول الله ية فقضى لليهودي . فلما خرجا من عنده لزمه المنافقق وقال: ننطلق 
إلى عمر بن الخطاب . فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى 
لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصم إليك وتعلق بي فجئت معه. فقال عمر 
للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال لهما: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل عمر فاشتمل 
على سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرض 
بقضاء الله ورسوله وهرب اليهودي فنزلت الاية. وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق 
والباطل فقال له رسول الله ا : أنت الفاروق. وعلى هذا الطاغوت كعب بن الأشرف. 
وقال السدي : كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم» وكانت قريظة والنضير في 
الجاهلية إذا قتل قرظى نضيريا قتل به وأخذ ديته مائة وستق من تمر» وإذا كان بالعكس لم 
يقتل به وأعصى دیته ستین وسقاً من تمر . وكانت النضير حلفاء الأوس وكانوا أكثر وأشرف 
من قريظة وهم حلفاء الخزرج . فقتل نضيري قرظياً واختصموا في ذلك . فقال بنو النضير: لا 
قصاص علينا إنما علينا ستون وسقاً من تمر على ما اصطلحنا عليه. وقالت الحزرج: هذا 
حكم الجاهلية ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا واحد ولا فضل بيننا. فقال المنافقون: انطلقوا 
إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي . وقال المسلمون: لا بل إلى النبي بيا . فأبى المنافقون 
فانطلقوا إلى أبي برزة ليحكم بينهم فقال: أعظموا اللقمة - يعني الرشوة - فقالوا: لك عشرة 
أوسق . فقال: لا بل مائة وسق ديتي فإني أخاف إن نفرت النضيري قتلتني قريظة» وإن نفرت 
القرظي قتلتني النضير. فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق وأبى أن يحكم بينهم فأنزل الله هذه 
الآاية . فدعا النبي ية كاهن أسلم إلى الإسلام فأبى وانصرف فقال النبي بي لابنيه: أدركا 
أباكما فإنه إن جاز عقبة كذا لم يسلم أبداً فأدركاه فلم يزالا به حتى انصرف وأسلم وأمر 
النبي ية منادياً فنادى : ألا إن كاهن أسلم قد أسلم. وعلى هذ القول الطاغوت هو الكاهن . 
وقال الحسن: إل رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق» فدعاه المنافق 
إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن» فالطاغوت 
ذلك الرجل. وقيل: كانوا يتحاكمون إلى الوثن يضربون القداح بحضرته» فما خرج على 
القداح عملوا به فالطاغوت هو الوثن. ثم إن الطاغوت أي شيء كان من الأشياء المذكورة 
فإنه تعالى جعل التحاكم إليه مقابلا للكفر به» لكن الكفر به إيمان بالله وبرسوله فيكون نصا 
في تکفير من لم يرض بقضباء رسول الله ية تشككاً أو تمرداً ويؤكده قوله بعد ذلك: فلا 
وربك لا بؤمنون حتى يحكموك) الآية. ومن هنا ذهب كثير من الصحابة إلى الحكم بارتداد 
مانعي الزكاة وقتلهم وسبى ذراريهم. ثم قال: #ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً4 


۳۸ تفسير سورة النساء/ الآيات : ۷٠ _ ٥۸‏ 


فاحتجت المعتزلة به على أن كفر الكافر ليس بخلق الله وإلا لم يتوجه الذم على الشيطان ولم 
يحصل التعجب والتعجيب فإن لقائل أن يقول: إنما فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك الفعل 
فيهم وأردته منهم بل التعجب من هذا التعجب أولى وقد عرفت الجواب مراراً. قوله: 
<فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم) فيه وجهان: أحدهما- وهو قول الحسن 
واختاره الواحدي - آنه جملة معترضة وأصل النظم #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداًي لثم جاؤك€ يعني أنهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدود ثم بعد ذلك يجيؤنك ويحلفون كذباً على أنهم ما أرادوا بذلك الصد إلا 
الإحسان والتوفيق . ووجه الاعتراض أنه حكى عنهم التحاكم إلى الطاغوت وآنهم يصدون» 
ثم أتبعها ما يدل على شدة أحوالهم بسبب أعمالهم القبيحة في الدنيا والأخرة. والثاني أنه 
متصل بما قبله لا على وجه الاعتراض والمعنى آنه إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول في أوقات السلامة هكذا فكيف تكون نفرتهم إذا أتوا بجناية خافوا بسببها منك ثم 
جاؤك كراهاً يحلفون بالله على سبيل الكذب ما أردنا بتلك الجناية إلا الخير والمصلحة؟ أما 
المصيبة فقيل: إنها قتل عمر صاحبهم فإنهم جاؤا وطلبوا بدمه وحلفوا نهم ما أرادوا 
بالذهاب إلى غير الرسول إلا الصلاح وهو اختيار الزجاج. وقال الجبائي: هي ما أمر الله 
رسوله بها من آنه لا يستصحبهم في الخزوات ويخصهم بمزيد الإذلالء والمعنى ثم جاؤك 
في وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون ما أردنا بما كان منا من مواساة الكفار إلا إصلاح. 
الحال. وقال آبو مسلم: إنه تعالى بشر رسوله أن المنافقين سيصيبهم مصائب تلجئهم إليه 
وإلى أن يظهروا الإيمان. ومن عادة العرب عند التبشير والإنذار أن يقولوا: كيف أنت إذا 
كان كذا. ومعنى الإحسان والتوفيق ما أردنا بالتحاكم إلى غير الرسول إلا إحسانا بين 
الخصوم وائتلافاً بينهم فإنهم لا يقدرون عند الرسول أن يرفعوا أصواتهم ويبينوا حججهي 
أو ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين . 
خصمه» وما خطر ببالنا آنه يحکم له بما حكم به» وعلى هذا لا يبقى للحلف مناسبة ظاهرة. 
أو ما ردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك لا تحكم إلا بالحق المرّ وغيرك يدور 
على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالإحسان إلى الآخر وتقريب مراده من مراد 
صاحبه حتى تحصل بينهم الموافقة . 

ثم أخبر الله سبحانه بما في ضمائرهم من الدغل والنفاق فقال : #أولئك الذين يعلم الله 
ما في قلوبهم) وذلك أن من أراد المبالغة في شيء قال هذا شيء لا يعلمه إلا الله يعني آنه 
لكثرته وعظم حاله لا يقدر أحد على معرفته إلا هو. ثم علَّم نبيه كيف يعاملهم فأمره بثلاثة 
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أشياء : الأول الإعراض عنهم والمراد به أنه لا يقبل منهم ذلك العذر ويستمر على السخط» 
أو أنه لا يهتك سترهم ولا يظهر لهم أنه عالم بكنه ما في بواطنهم من النفاق لما فيه من 
حسن العشرة والحذر من آثار الفتنة . الثاني أن يعظهم فيزجرهم عن النفاق بالتخويف من 
عذاب الدارين . الثالث قوله: «وقل لهم في أنفسهم قول بليغاً وفيه وجوه: أحدها أن في 
الآية تقديماً وتأخيراً. والمعنى قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم يغتمون به 
اغتماماً ويستشعرون منه الخوف . الثاني وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية 
على النفاق قول بليغاً هو أن الله يعلم ما في قلوبكم فلن يغني عنكم الإخفاءء فطهروا 
قلوبكم عن دنس التفاق وإلا فسينزل الله بكم ما آنزل بالمجاهرين بالشرك اد شرا ن زل 
وأغاظ . الثالث قل لهم في أنفسهم خالياً بهم مساراً لهم بالنصيحة فإن النصح بين 

تقريع وفي السر تفع وأنجع» قول يؤثر فيهم. وقيل: القول البليغ يتعلق بالوعظ وهو أن 
يكون كلاماً حسناً وجيز المباني غزير المعاني يدخل الأذن بلا إذنء مشتملاً على الترغيب 
والترهيب والإعذار والإنذار. ثم رغب مرة أخرى في طاعة الرسول فقال: : #وما ارسلنا من 
رسول€ أكثر النحاة على أن «من» صلة تفيد تأكيد النفي والتقدير : وما أرسلنا رسولاً. 
وقیل : المفعول محذوف والتقدير: وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً. قال الجبائي : هذه 
الّية من أقوى الدلائل. على بطلان مذهب المجبرة لكونها صريحة في أن معصية الناس غير 
مرادة لله تعالى . والجواب أن إرسال الرسل لأجل الطاعة لا ينافي كون المعصية مرادة لله 
تعالى» على أن قوله: #بإذن الله أي بتيسيره وتوفيقه وإعانته يدل على أن الكل بقضائه 
وقدره» وكذا لو كان المراد بسبب إذن الله في طاعة الرسول. قيل: في الاية دلالة على أنه 
لا رسول إلا ومعه شريعة فإنه لو دعا إلى شرع من قبله لكان المطاع هو ذلك المتقدم» وفيها 
دلالة على أن اللرسل معصومون عن المعاصي وإلالم يجب اتباعهم في جميع آقرالهم 
وأفعالهم . #ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم# بالتحاكم إلى الطاغوت «جاؤك4 تائبين عن النفاق 
متنصلين عما ارتكبوا #[فاستغفروا اله) من رد قضاء رسوله #واستغفر لهم الرسول) انتصب 
شفيعاً لهم إلى الله بعد اعتذارهم إليه من إيذائه برد قضائه (لوجدوا الله) لعلموه تواباً 
رخيماً ولم يقل: «واستخفرت لهم» لما في الالتفات عن الخطاب إلى ذكر الرسول تنبيه 
على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان» فالاية على هذا التفسير من تمام ما قبلها. 
٠‏ وقال أبو بكر الأصم : نزلت في قوم من المنافقين اصطلحوا على كيد في حق رسول الله 4 
فدخلوا عليه لذلك الغرض فأتاه جبريل فأخبره به فقال د : إن قوماً دخلوا يريدون أمراً لا 
ينالونه فليقوموا فليستغفروا الله حتى أستغفر لهم فلم يقوموا. . فقال: ألا يقومون فلم يفعلوا 
فقال ب : قم يا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت 
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ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا. فقال: الآن اخرجوا أنا كنت في بدء الأمر 
أقرب إلى الاستغفار وكان الله أقرب إلى الإجابة . اخرجوا عني. فلا وربك لا يؤمنون) عن 
عطاء ومجاهد والشعبي أنها من تمام قصة اليهودي والمنافق . وعن الزهري عن عروة بن 
الزبير نها نزلت في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة وذلك أنهما اختصما إلى رسول الله لا 
في شراج من الحرة» والشرج مسيل الماء كانا يسقيان بها النخل فقال: اسق يا زبير ثم أرسل 
الماء إلى جارك. فغضب حاطب وقال: إن كان ابن عمتك؟ وذلك أن أم الزبير صفية بنت 
عبد المطلب . فتغیر وجه رسول الله ب ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر يعني الجدار الذي يحيط بالمزرعة وهو أصغر من الجدار واستوف حقك ثم أرسله إلى 
جارك. واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى بأول 
الماء وحقه تمام السقي . والرسول ية أذن للزبير في السقي على وجه المسامحةء فلما أساء 
خحصمه الأدب ولم يعرف حق ما أمره به الرسول ية من المسامحة لأجله أمره باستيفاء حقه 
وحمل خصمه على مر الحق. وفي قوله: فلا وربك€ قولان: أحدهما أن «لا» صلة لتأكيد 
معنى القسم والتقدير فوربك . والثاني أنها مفيدة وعلى هذا ففيه وجهان: الأول أنه يفيد نفي 
أمر سبق والتقدير ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنف 
القسم بقوله: #وربك لا يؤمنون). الثاني أنها لتوكيد النفي الذي جاء في الجواب» وهذا 
الوجه لا يتمشى فيما إذا كان الجواب مثبتاً. ومعنى شجر اختلف واختلط ومنه الشجر 
لتداخل أغصانهء والتشاجر التنازع لاختلاط كلام بعضهم ببعض» والحرج الضيق أو الشك 
لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين ويسلموا) وينقادوا. يقال: سلم 
لامر الله أي سلم نفسه له وجعلها خالصة لحكمه ومن التعليمية من تمسك بالآية في أنه لا 
يحصل الإيمان إلا بإرشاد النبي ب وهدايته والنزول على حكمه وقضائه في کل آمر ديني» 
ومنع بأن معرفة النبوة موقوفة على معرفة الإله فلو توقفت معرفة الإله على معرفة النبوة لزم 
الدور فإذن الحكم غير كلي والتقليد في جميع الأحكام غير مرضي. واعلم أن الرضا 
بتحكيم الرسول َي قد يكون رضا في الظاهر دون القلب فلهذا قال: لثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت) وهو الجزم بأن ما حكم به الرسول ية هو الحق والصدق» ثم 
من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقاً وصدقاً فقد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو بتوقف 
في ذلك القبول فعدم الحرج إشارة إلى الانقياد في الباطن والتسليم إشارة إلى الانقياد في 
الظاهر. وفي الآية دليل على عصمة الأنبياء عن الخطاً في الفتاوى والأحكام» وعلی أنه لا 
يجوز تخصيص النص بالقياس وإلا كان في النفس حرج. قالت المعتزلة: لو كانت 
المعاصي بقضاء الله تعالى لزم التناقض لأن الرضا بقضائه واجب فالرضا بالمعاصي واجب» 


تفسير سورة النساء/ الآيات : ١ ۷١ _ ٥۸‏ 


لكن الرسول قد نهى عنها فيجب آن يحصل الرضا في تركها ويلزم الرضا بالفعل والترك معاً 
وهو محال. وأجيب بأن المراد من قضاء الله التكوين والإيجاد. فالرضا بقضائه أن يعتقد 
كون الكل بإيجاده» والمراد من الرضا بقضاء الرسول أن يلتزم ما حكم به ويتلقى بالبشر 
والقبول فأين ذاك من هذا. 

قوله : ولو أنا كتبنا عليهم) روي أن حاطباً لما أحفظ رسول الله اة فاستوعب للزبير 
حقه في صريح الحكم خرجا فمرا على المقداد فقال : لمن كان القضاء؟ فقال حاطب : قضى 
لابن عمته ولوی شدقه ففطن يهودي کان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه 
رسول الله ية ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم» وأيم الله لقد أذنبنا ذنباً مرة في حياة موسى 
فدعانا إلى التوبة منه وقال: اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا في طاعة ربنا حتى 
رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق لو آمرني 
محمد أن أقتل نفسي لقتلتهاء وكذا قال ابن مسعود وعمار بن ياسر. فقال رسول الله كيا : 
والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي . وروي 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لو أمرنا ربنا لفعلنا والحمد الله الذي لم يفعل بنا ذلك 
ونزلت الاية . فالضمير في قوله: عليهم) يعود إلى الناس والمراد بالقليل المؤمنون منهم . 
عن ابن عباس ومجاهد أنه يعود إلى المنافقين والمراد أنا لو كتبنا القتل والخروج عن الوطن 
على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل منهم رياء وسمعة وحينئذ يصعب الأمر عليهم 
وينكشف كفرهم» فإن لم نفعل بهم ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليلزموا الإخلاص #ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به) من الانقياد والطاعة لله ولرسوله. 
وسمى التكليف وعظاً لاقترانه بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب لكان خيراً لهم‰ أي 
أنفع وأفضل من غيره أو خير الدنيا والآخرة لأن (خيراً يستعمل بالوجهين جميعاً. [وأشد 
تثبيتاً» أقرب إلى باتهم على الإيمان والطاعة لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها وتجر إلى 
المواظبة عليهاء ولأنه حق والحق ثابت والباطل زائل . وأيضاً الإنسان يطلب الخير أولاً فإذا 
حصل يطلب باته ودوامه. ثم بین أن ما يوعظون به كما هو خير في نفسه فهو أيضاً 
مستعقب للخير فقال: وإذاً لأتيناهم من لدنا أجراً عظيماً) وثواباً جزيل. «وإذاً» جواب 
لسؤال مقدر كأنه قيل: ما يكون لهم بعد الخير والتثبيت؟ فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً 
عظيماً. وفي إيراد صيغة التعظيم في «آتينا) و (لدنا) وفي قوله: لمن لدنا) وفي وصف 
الأجر بالعظم وفي تنكير الأجر من المبالغة ما لا يخفى . والصراط المستقيم الدين الجق أو 
الطريق من عرصة القيامة إلى الجنة وهذا أولى لأنه مذكور بعد استحقاق الأجر. ثم أكد أمر 
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الطاعة بقوله: ومن يطع الله والرسول) ولا شك أن الآية عامة في جميع المكلفين إلا أن 
المفسرين ذكروا في سبب نزولها وجوهاً. قال الكلبي : نزلت في ثوبان مولى رسول الله بلا 
وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في 
وجهه الحزن. فقال له: يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع 
غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الأخرة 
فأخحاف أن لا آراك هناك لأني أعرف آنك ترفع مع النبيين وآني إن آدخلت الجنة كنت في 
منزلة أدنى من منزلتك» وإذ لم أدخل الجنة فذاك حريّ أن لا أراك أبداً. وقال مقاتل: نزلت 
فى رجل من الأنصار قال للنبى يَل: إذا حرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا إليك فما ينفعنا 
شيء حتى نرجع إليك» ثم ذكرت درجتك في الجنة فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة 
فأنزل الله هذه الآية. فلما توفي النبي يي أتى الأنصاري ولده وهو في حديقة له فأخبره 
بموت النبي يي فقال: اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده فعمي مكانه . وقال السدي: إن 
ناساً من الأنصار قالوا: يا رسول الله إنك تسكن الجنة في أعلاها ونحن نشتاق إليك فكيف 
نصنع فنزلت . وليس المراد من كون المطيعين مع المذكورين في الآية أن كلهم في درجة 
واحدة فإن ذلك يقتضي التسوية بين الفاضل والمفضول وإنه محال» ولكن المراد كونهم في 
الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان لأن الحجاب إذا زال 
شاهد بعضهم بعضاًء أو إذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا على ذلك. والتحقيق فيه أن عالم 
الأنوار لا تمانع فيها ولا تدافع بل ينعكس بعضها على بعض ويتقوى بعضها ببعض كالمرايا 
المجلوة المتقابلة. إخوانا على سرر متقابلين) [الحجر: .]٤١‏ ثم إنه تعالى ذكر أصنافاً 
أربعة : النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا شك في تغايرها متداخلة كانت أو متباينة . 
والمراد بالتداخل أن لا يمتنع كون كل متقدم موصوفاً بما يتلوه كأن يكون النبي ية صديقاً 
وشهيداً وصالحاًء أو الصديق شهيداً وصالحاً» وقد مر تفسير النبي ية في أوائل البقرة. وآما 
الصديتق فمبالغة الصادق وهو من غلب على أقواله الصدق وإنه لخصلة مرضية في جميع 
الأديان ومحققة للنطق الذي هو من مقومات الإإنسان» وكفى به منقبة أن الإيمان ليس إلا 
التصديق» وكفى بنقيضه مذمة أن الكفر ليس سوى التكذيب. وذكر المفسرون أكثرهم أن 
الصديقين في الأية كل من صدق بكل الدين لا يتخالجه فيه شك لقوله تعالى: لوالذين 
آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) [الحديد: ۱۹] وقال قوم: هم أفاضل أصحاب 
النبي ية وخصصه بعضهم بمن سبق إلى تصديق الرسول فصار في ذلك قدوة الناس كأبي 
بكر وعلي وأمثالهماء ولا واسطة بين الصديق والنبي ولذلك قال في هذه الآية : #مع النبيين 
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والصديقين). وفي صفة إبراهيم لإنه کان صديقاً نبا) [مريم : ]٤١‏ يعني أنك إن ترقيت 
من الصديقين وصلت إلى النبوة وإن نزلت من النبوة وصلت إليهم. وأما الشهداء فالمراد 
بهم ههنا أعم من المقتولين بسيف الكفار من المسلمين. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول من قتل في سبيل الله . قال: إن 
شهداء أمتي إذاً لقليل . «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيدء 
ومن مات بالبطن فهو شهيد.» وفي زواية «ومن مات بجمع فهو شهيد»'. وقيل: هو الذي 
يشهد لصحة دين الله تارة بالحجة والبيان وأخرى بالسيف والسنان. وأقول: لا يبعد أيضاً أن 
يدخل كل هذه الأمة في الشهداء لقوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء 
على الناس) [البقرة: .]٠٤١‏ وأما الصالحون فالصالح هو الذي صلح في اعتقاده وفي عمله 
وهذه مرتبة لا ينبغي أن تنحط عنها مرتبة المؤمن. ثم قال في معرض التعجب #وحسن 
أولئك رفيقاً كأنه قيل: وما أحسن أولئك. والرفيق كالصديق والخليط في استواء الواحد 
والجمع فيه وانتصابه على الحال» ويجوز أن يكون مفرداً بّن به الجنس في باب التمييز . 
وقيل: معناه حسن كل واحد منهم رفيقاً كما قال (يخرجكم طفل [الحج : ]١‏ والرفق في 
اللغة لين الجانب ولطافة الفعل فسمي الصاحب رفيقاً لارتفاقك به وتصحيبه» ومن الرفقة في 
السفر لارتفاق بعضهم ببعض. وقد کون الإنسان مع غیره ولا یکون رفيقاً له فبیّن الله تعالى 
أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يكونون كالرفقاء للمطيع من شدة محبتهم له 
وسرورهم برؤيته . (ذلك€ مبتداً و <الفضل) صفته و لمن الله) خبره» أو #ذلك) مبتداً 
و #الفضل من اله خبره. قالت المعتزلة: ذلك إشارة إلى الأجر العظيم ومرافقة المنعم 
عليهم من الأنبياء وهذا شيء تفضل الله به عليهم تبعاً لثوابهم الواجب على الله . أو أراد أن 
فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله لأنهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه ولولا أنه أعطى العقل 
والقدرة وأزاح الأحذار والموانع لم يتمكن المكلف من فعل الطاعة فصار ذلك بمنزلة من 
وهب غيره ثوباً لينتفع به فإذا باعه وانتفع بشمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب . وقال أهل السنة: ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم ولا يجب على الله شيء ألبتة بل 
الثواب كله فضل من الله» وكيف يجب عليه شيء وإنه هو الذي خلق القدرة والداعية؟ 
وأيضاً الوجوب عبارة عن استحقاق الذم عند الترك وأنه ينافي الإلهية . وأيضاً كل ما فرض 
من الطاعات فإنه في مقابلة النعم السالفة التي لا تعد ولا تحصى فيمتنع كونها موجبة الثواب 
في المستقبل . معنى الآية أن ذلك الثواب بكمال درجته كأنه هو الفضل وما عداه غير معتمد 
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عليه وذلك الثواب المذكور هو من الله لا من غيره. #وكفى بالله عليماً4 بالطاعة وكيفية 
الثواب عليهاء وفيه ترغيب للمكلف على إكمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه . 


التأويل : الوجود المجازي أمانة من الله تعالى كما أن وجود الظل أمانة من الشمس فلا 
جرم إذا تجلت شمس الربوبية لظلال وجود النفس والقلب والروح يقول بلسان العزة: إن 
الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها) فتلاشت الظلال واضمحلّت الأغيار وانمحت الآثار 
وبقي الواحد القهار» وهذا أحد أسرار قوله: وله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً 
وکرهاً وظلالهم بالغدو والأصال) [الرعد: .]٠١‏ لوإذا حکمتم) بعد فناء الوجود المجازي 
وبقاء الوجود الحقيقي بين الروح والقلب والنفس أن تحكموا باداب الطريقة فيراقب القلب 
شواهد اللقاء ويلازم الروح عقبة الفناء والسر وارد سلطان البقاء #يا أيها الذين آمنوا 
الخطاب مع القلب والروح والسر فإنهم امنوا على الحقيقة» وطاعة القلب لله أن يحب الله 
وحده» وطاعة الروح أن لا يلتفت إلى غيره» وطاعة السر أن لا يرى غيره في الوجود. أما 
الرسول فهو الرسول الوارد من الحق في الباطن كما قال ية لوابصة بن معبد: استفت قلبك 
يا وابصة ولو أفتاك المفتون. «وأولي الأمر منكم) يعني مشايخكم ومن بيده مر تربيتكم . 
#فإن تنازعتم في شيء€ يعني منازعة النفس القلب والروح والسر فردوه إلى الكتاب والسنة 
أو يريد منازعة القلب فيما يحكم به الكتاب والسَّة نزاعاً من قصور الفهم والدراية #[فردوه 
إلى اله لمراقبة القلوب بشواهد الغيوب #وإلى رسول) وارد الحق بصدق النية وصفاء 
الطوية ذلك الإيمان الإيقاني بشهود النور الرباني خير من تعلم الكتاب والسنة بالتقليد دون 
التحقيق. ثم يخبر عن حال أهل القال المتحاكمين إلى طاغوت الهوى والخبال من أهل 
البدع والضلال بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون) الآية . أصابتهم مصيبة ملامة من الخلق 
أو سياسة من السلطان. «فلا وربك لا يؤمنون) فيه أن الإيمان الحقيقي ليس بمجرد 
التصديق والإقرار ولكنه سيضرب على محك الاعتبار وهو تحكيم الشرع لا الطبع والنبوة لا 
البنوة والمولى لا الهوى ووارد الحق لا موارد الخلق فيما اختلفت اراؤهم وتحيرت عقولهم 
لثم لا يجدوا)» «في) مرآة (آنفسهم» صورة كراهة من القضاء الأزلي والأحكام الإلهية. 
والصديقين الذين لهم قدم صدق عند ربهم» والشهداء أهل الجهاد الأكبر» والصالحين 
الذين لهم صلوح الولاية *إوحسن أولئك رفيقاً4 في سلوك طريق الحق والله المستعان. 
اا لوخدو ج درم اروا ات أو آنفروا جريا ول منک من لَص ن 
صت د یی ل کد آم اک تک کر آک مھم کہیکا 3 کین اسیک فش فصل ن َه 
لو گان آم تکل یتنگ ننھ مو اتی کٹ ممم امور فرطیک ی 
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کیل ف سیل اتا ین يسرو اَلْحية الد 8 کا وا تل 
ازل لاء ودن وي وأو رتا ركان كاذو آلقرية آلشالر اتا 
امل لتا ِن لذن ق ا ّي 


وَأَقشُّا ا ا اوگ انا کب عم ب 
<“ 4 |“ ی سے ى ص 2ے ege‏ ورج رل ت 
یڈ رار ر گت یتآ ]4 ا که أجل دربب قل مح ادنيا لیل وا ليره حير 
ق 


لمن اتی ولا لمو َيل یبا © اتتا گرڈ بت رککہ نمرت وار ن لچ کیت رن شريه 
سے روا زو ن عن ون ھم سک فووا زو من عند فل کل من عند اک قار 
الوم ا یکادو بمو ییا 9 ا صاہک ِن ست وین اما سابك من سیک ین فیک 
ازسلک لاس رشو وگیی اہ یداو کن بطع الول معد اع آنه ومن کول ما آرسلتک 


س ار ےک عور و 2 3 
7ے ٠‏ 7 ر 2# کر > 2 2 م ف 
عَجهم حَفيظًا 2 وَيفُولوت طَاعَة فإذا روا من عِندك بيت طايقة مهم غير ازى تقول 
Kt‏ ےھ کے او کے . و 2ر ےم م ےآ سے م ر 
والله یکتب ما بی تون فاعض عنھم وک وکل عل اللہ وکنی ادلو وکیا ا 


القراآت: «ليبطئن) ونحوه مثل «فلننبئن) ولللنبوئنهم# بالياء الخالصة: يزيد 
والشموني وحمزة في الوقف. لكأن لم تكن) بالتاء الفوقانية : ابن كثير وحفص والمفضل 
وسهل ويعقوب . الباقون بياء الغيبة #يغلب فسوف) وبابه نحو * أن تعجب فعجب) 
.[الرعد: ]١‏ اذهب فمن تبعك) [الإسراء: ]٦۳‏ مدغما: أبو بكر وحمزة غير خلف وعلي 
وهشام . #ولا يظلمون) بالياء التحتانية : ابن كثير» وعلي وحمزة وخلف وهشام ويزيد وابن 
مجاهد عن ابن ذكوان. الباقون بتاء الخطاب #بيت طائفة) مدغماً: أبو بكر وحمزة. 


الوقوف: #جميعاً4 ٠‏ «ليبطئن) ج لابتداء الشرط مع فاء التعقيب #شهيداً4 ه 
لإعظيما ٠‏ «بالآخرة4 ط «عظيماً) ٠‏ «أهلها) ج لوليا) كذلك للتفصيل بين الدعوات 
ل(نصیراً4 ° #في سبيل اله ج للفصل بين القصتين المتضادتين. #أولياء الشيطان) ج 
لاحتمال الابتداء وتقدير الفاء واللام. لإضعيفاًي ٠‏ «الزكاة) ط لأن جواب «فلما» منتظر 
ولكن التعجب في قوله: #ألم تر واقع على قوله: إذا فريق منهم يخشون). 
#خشية) ج لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى . #القتال) ج لن «لولا» آي «هاا) استفهام 
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آخر مع اتحاد المعمول.(قريب) ط «قليل) ج للفصل بين وصف الدارين. فتيلاً ه 
لمشيدة# ط للعدول لفظاً ومعنى. لمن عند اله ط للفصل بين النقيضين. لمن 
عندك) ج . لمن عند الله) ط. (حديثا) .٠‏ فمن اله ز فصلا بين النقيضين فمن 
نفسك) ط . #رسولاً ٥‏ . لشهيد ٠‏ «أطاع الله ج لحق العطف مع ابتداء بشرط آخر 

(حفيظا» ط لاستئناف الفعل بعدها. «طاعة) ز لابتداء بشرط مع أن المقصود من بيان 
نفاقهم لا یتم بعد. #یقول) ط یبیتون) ج لاختلاف الجملتين مع الاتصال أي إذا كتب الله 
ما یبیتون فأعرض ولا تهتم . على اه4 ط (وکیلاً) .٥‏ 


التفسير : إنه سبحانه عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد لأنه 
أشق الطاعات ولأنه أعظم الأمور التي بها تناط تقوية الدين فقال: ليا أيها الذين آمنوا خذوا 
حذرکم) والحذر والحذر بمعنى كالأثر والإثر والمثل والمثل. يقال: أخذ حذره إذا تيقظ 
واحترز عن المخوف كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه. والمعنی 
احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من آنفسكم . وقيل: المراد بالحذر السلاح لأنه مما 
يتقي به ويحذر. فإن قيل: أي فائدة في هذا الأمر والحذر لا يغني عن القدر والمقدور كائن 
والهم فضل؟ قلت: هذا من عالم الأسباب والوسائط المرتبطة ولا ريب أن الكل يقع على 
نحو ما قذر» فمن امتثل وترتب عليه الأثر كان بقدر» ومن أهمل حتى فاتته السلامة كان 
آيضاً بقدر» وهكذا شأن جميع التكاليف إذا اعتبر. «فانفروا) إلى قتال عدوّكم انهضوا 
لذلك قال يي «وإذا استنفرتم فانفروا»"“. «ثبات) جماعات متفرقة سرية بعد سرية 
واحدها ثبة محذوفة اللام وأصلها ثبى فعوضت الهاء عن الياء المحذوفة. والتركيب يدل 
على الاجتماع ومنه الثبة لوسط الحوض الذي يجتمع عنده الماء وصبيت الشيء جمعته. أو 
انفروا جميعاً€ مجتمعين كركبة واحدة وهذا قريب مما قاله الشاعر: طاروا إليه زرافات 
ووحداناً. والغرض النهي عن التخاذل وإلقاء النفس إلى التهلكة . (وإن منكم لمن ليبطئن) اللام 
الأولى هي الداخلة في خبر «إن» والثانية هي الداخلة في جواب القسم» وتقدير الكلام: لمن 
حلف بالله ليبطئن وهو إما متعد بسبب التشديد فيكون المفعول محذوفاً أي ليبطئن غيره 
وليثبطنه عن الغزو كما هو ديدن المنافقق عبد الله بن أبي ثبّط الناس يوم أحد وإما لازم فقد 
جاء بطأً بالتشديد بمعنى أبطأ كعتم بمعنى أعتم أي ليتثاقلن وليختلفن عن الجهادء وهذا 


(1) رواه البخاري في كتاب الصيد باب .٠١‏ مسلم في كتاب الحج حديث ٤٤١‏ . آبو داود في كتاب 
الجهاد باب۲. الترمذي .في كتاب السير باب ۳۲. النسائي في كتاب البيعة باب .٠١‏ ابن ماجه في 
كتاب الجهاد باب ٩‏ . الدارمي في کتاب السیر باب ٩٩‏ . أحمد في مسنده .)١١١ »۲۲٠٣/۱(‏ 


تفسير سورة النساء/ الآیات : ۷V ۸١ - ۷١‏ 


المعنى أوفق بقوله: لفإن أصابتكم مصيبة) من قتل أو هزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم 
أكن معهم شهيداً ولئن أصايكم فضل من الله فتح أو غنيمة ليقولن (قوله) لكأن لم تكن 
, بينكم وبينه مودة اعتراض بين الفعل الذي هو #ليقولن) وبين مفعوله وهو #يا ليتني) 
والمنادى محذوف آي يا قوم ليتني . وجوّز بو علي إدخال حرف النداء في الفعل والحرف 
من غير إضمار المنادي. (كنت معهم فأفوز € منصوب بإضمار أن أي ليت لي كوناً معهم 
فافوز. والخطاب في قوله: «وإن منكم) للمذكورين في قوله: يا أيها الذين آمنوا» 
والأظهر أن هذا المبطىء سواء جعل لازماً أو متعدياً كان منافقاً فلعله جعله من المؤمنين من 
حيث الجنس أو النسب أو الاختلاط أو لأنه كان حكمه حكم المؤمنين لظاهر الإيمان. والمراديا 
آيهاالمؤمنون في زعمكم ودعواكم كقوله :يا آيهاالذي نزل عليه الذكر€[الحجر: ٦]ومعنى‏ 
الاعتراض في البين أن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهر وإن كانوا يبغون 
لهم الغوائل في الباطن . وقال جمع من المفسرين : إن هؤلاءالمبطئين كانواضعفة‌المسلمين. وعلى 
هذا فالتبطئة بمعنى الإبطاء ألبتة لأ المؤمن لا يثبط غيره ولكنه قد يتثاقل وهم المرادبقوله : 
يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم) [التوبة : ۳۸] ثم لما ذم 
المبطئين رغب في الجهاد بقوله: #فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون) ومعناه يشترون آو 
يبيعون. وعلى الأول فهم المنافقون المبطئون وعظوا بأن يغيروا ما بهم من النفاق 
ويجاهدوا حق الجهاد ولا يختاروا الدنيا على المعاد. وعلى الثاني فهم المؤمنون الذين 
تركوا الدنيا لأجل الأخرة. والمراد إن أبطأً أهل النفاق وضعفة الإيمان عن القتال فليقاتل 
التائبون المخلصون. وقيل: يحتمل أن يراد المؤمنون على التقدير الأول أيضاً لأن الإنسان 
إذا أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا في سبيل الله بخلت نفسه فاشتراها من نفسه بسعادة الأخرة 
ليقدر على بذلها في سبيل الله» أو لعله أريد اشتغل بالقتال واترك ترجيح الفاني على الباقيء 
أو المراد آنهم كانوا يرجحون الحياة على الموت لاستيفاء السعادات البدنية فقيل لهم : قاتلوا 
فإنكم تستولون على الأعداء وتفوزون بالأموال . (ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل آو بغلب) 
وعد الأجر العظيم على تقديري المغلوبية والغالبية ليعلم أنه لا عمل أشرف من الجهادء 
وليكون المجاهد على بصيرة من حاله على أي تقدیر کان فیقدم ولا يحجم» ثم زاد في 
تحريضهم فقال : وما لکم لا تقاتلون) ومعناه آنه لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ 
الحال إلى ما بلغ. وقوله: «والمستضعفين» إما مجرور أي في سبيل الله وفي خلاص 
المستضعفين» وإما منصوب على الاختصاص أي وأخص من سبيل الله الذي هو عام في كل 
خير خلاص المستضعفين وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون والإعسار والضعف 


€۸ تفسير سورة النساء/ الآيات : ۸١ ۷١‏ 


عن الهجرة فبقوا ب بين أظهرهم آذلاء يلقون منهم آذیى شدیداء فکانوا یدعون الله بالخلاص 
ويستنصرونه فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي بعضهم إلى الفتح . والولدان جمع 
ولد كخربان في خرب . وقيل: الرجال والنساء الأحرار والحرائر» والولدان العبيد والإماء 
لأن العبد والأمة يقال لهما الوليد والوليدة وجمعهما الولدان والولائد إلا أنه خحص الولدان 
بالذكر تغليباً كالآباء والإخوة مع إرادة الأمهات والأخوات أيضاً. وعن ابن عباس: كنت أنا 
وأمي من المستضعفين من الولدان والنساء . والظالم صفة للقرية إلا أنه مسند إلى أهلها فتبع 
القرية في الإعراب» وهو مذكر لإسناده إلى الأهل. والأهل يذكر ويؤنث» ولو أتث لا 
لتأنيث الموصوف بل لجواز تأنيث الأهل جاز. وإنما اشترك الولدان في الدعاء وإن كانوا 
غير مكلفين لأن المشركين كانوا يؤذونهم إرغاماً لأبائهمء أو لأن المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا نرحمة الله بدعاء صغائرهم الذين لم يذنبوا كما فعل 
قوم يونس» ووردت السنة بإخراجهم في الاستسقاء. #واجعل لنا من لدنك ولا أي كن 
أنت لنا ولياً وناصراً وول علينا رجلا يوالينا ويقوم بمصالحنا. فاستجاب الله دعاءهم لأن 
النبي يي لما فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميرا لهم فكان الولي هو الرسول» وكان النصير 
عتاب بن أسيد كما أرادوا. قال ابن عباس: كان ينصر الضعيف من القوي حتى كانوا أعرٌّ بها 
من الظلمة. ثم شجع المؤمنين تشجيعاً بان أخبرهم أنهم يقاتلون في سبيل الله فهو وليَهم 
وناصرهم وأعداؤهم يقاتلون في سبيل غير الله وهو الطاغوت والشيطان فلا ولي لهم إلا 
الشيطان وإن كيده أوهن شىء وأضعفه. والكيد السعى فى فساد الحال على جهة الاحتيال . 
وفائدة إدخال «كان» آن یعلم انه منذ کان کان موصوفاً بالضعف والذلة. آلا ترى أن أهل 
الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وإن كانوا مدة حياتهم في غاية الخمول 
والفقر» وأما الملوك والجبابرة فإذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا 


ظلمهم؟ 


قوله سبحانه : ألم تر إلى الذين قيل لهم فيه قولان: الأول أنها نزلت في المؤمنين 
نفر من أصحاب رسول الله ية منهم عبدالرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدامة بن 
مظعون وسعد بن أبي وقاص؛ كانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً ويقولون 
لرسول الله ية : ائذن لنا في قتال هؤلاء. فيقول لهم: كفوا أيديكم عنهم فإني لم أؤمر 
بقتالهم . فلما هاجر إلى المدينة وآمرهم الله بقتال المشردين كرهه بعضهم وشق عليهم. 
الثاني قال ابن عباس في رواية بي صالح : لما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم 
أحد قال المنافقون الذين تخلّفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما 
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قتلوا فنزلت . وقد يحتج للقول الأول بأن رغبتهم في القتال أوّلاً دليل الإيمان» ويمكن أن 
يجاب بأن المنافقين أيضاً كانوا يظهرون الرغبة في الجهاد إلى أن أمروا بالقتال فأحجموا. 
اواحتج أصحاب القول الثاني بأنهم كانوا يخشون الناس كخشية الله أو أشد» وكانوا يعترضون 
على الله تعالی بقولهم: لم کتبت علينا القتال# وكانوا يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة 
فلهذا قيل لهم #قل متاع الدنيا قليل#» وكل هذه الأمور من نعوت المنافقين وأجيب بأن 
حب الحياة والنفرة عن القتل من لوازم الطباع وهو المعنى بالخشية والاعتراض محمول على 
تمني تخفيف التكليف لا على الإنكار وقوله: #قل متاع الدنيا قليل) إنما ذكر ليهون على 
قلبهم أمر هذه الحياة. والأقوى حمل الآية على المنافقين لأن ما بعدها وهو قوله: «وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اله في شأنهم بلا اختلاف. . وفي الأية دلالة على أن 
إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدماً على الجهاد وهو أيضاً ترتيب مطابق لما في المعقول» لان 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله مقدمان على الترهيب والقتل في سبيل الله . وإذا في 
#إذا فريق) للمفاجأة وهو مجرد عن الظرفية والعامل في لما معنى المفاجأة أي فاجأً وقت 
خحشية فريق زمان كتبة القتال عليهم. وقوله: [كخشية الله) من إضافة المصدر إلى 
المفعول. ومحل الكاف النصب على الحال لما عطف عليه من قوله: أو أشد4 ثم نصب 
إخشية# على التمييز فالتقدير: يخشون الناس مشبهين لأهل خشية الله أو أشد خشية من 
خشية أهل الله . نعم لو قيل: أشد خشية بالإضافة انتصب خشية الله على المصدر ولا يمكن 
أن يقال أشد خشية بالنصب على إرادة المصدرء اللهم إلا أن تجعل الخشية خاشية أو ذات 
خشية مثل جد جده فيكون المعنى: خشية مثل خشية الله أو خشية أشد خشية من خشية الله . 
وعلى هذا يجوز أن يكون محل «أشد4 مجروراً عطفاً على خشية الله أي كخشية الله أو 
كخشية أشد خشية منها. وكلمة «أو» ليست للشك ههنا فإن ذلك على علام الخيوب محال 
ولكنها بمعنى الواوء أو المراد أن كل خوفين فإن أحدهما بالنسبة إلى الآخر إما أن 
يكون أنقص أو مساوياً أو أزيدء فين في الآية أن خوفهم من الناس ليس بأنقص من 
خوفهم من الله فیبقی إما أن یکون مساویا أو آزید فهذا لا یوجب کونه تعالی شاکاً فيه 
ولكنه يوجب إبقاء الإبهام في هذين القسمين على المخاطبين. أو هذا نظر قوله #وأرسلناه 
إلى مائة آلف أو يزيدون) [الصافات: ]۱١١‏ يعني أن من يراهم يقول هذا الكلام. 
لرقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) [النساء: ۷۷] إن 
كانت الآية في المؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضاً على الله ولكن جزعاً من الموت 
وحباً للحياة واستزادة في مدة الكف واستمهالاً إلى وقت آخر كقوله: «إلولا آأخرتني إلى 
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أجل قريب فأصدق) [المنافقون: ]٠١‏ وإن كان من كلام المنافقين فلا شك أنهم كانوا 
منكرين لكتبة القتال عليهم» فهم قالوا ذلك بناء على زعم الرسول ودعواه. ومعنى «للولا 
أخرتنا) هلا تركتنا حتى نموت باجالناء ثم أزال الشبهة وأزاح العلة بقوله: #قل متاع الدنيا 
قليل والآخرة خير لا لكل الناس بل لمن اتقى) فإن للكافر والفاسق هنالك نيراناً وأهوال 
ومن هنا قال ئي : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»'“. وأما ترجيح الآخرة فلأن نعم 
الدنيا قليلة ونعم الاخرة كثيرة» ونعم الدنيا منقطعة ونعم الأاخرة مؤبّدة» ونعم الدنيا مشوبة 
بالأقذار ونعم الأخرة صافية عن الأكدار» ونعم الدنيا مشكوكة التمتع بها ونعم الآخرة يقينية 
الانتفاع منها. ثم بكت الفريق الخائنين بأنهم يدركهم الموت أينما کانوا ولو کانوا في 
حصون مرتفعة. والبروج في كلام العرب القصور والحصون وأصلها من الظهور ومنه 
تبرجت المرأة إذا أظهرت محاسنها. والغرض آنه لا حلاص لهم من الموت والجهاد موت 
مستعقب للسعادة الأبدية» وإذا كان لا بد من الموت فوقوعه على هذا الوجه أولى. قال 
المفسرون: كانت المدينة مملوءة من النعم وقت مقدم الرسول ياء فلما ظهر عناد اليهود 
ونفاق المنافقين أمسك الله تعالى عنهم بعض الإمساك كما جرت عادته في جميع الأمم قال : 
#وما آرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء# [الأعراف: ]٩٤‏ فعند هذا 
قالت اليهود والمنافقون: ما رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل؛ تقصت ثمارنا وغلت أسعارنا 
منذ قدم. فقوله تعالى: لوإن تصبهم حسنة) يعني الخصب والرخحص وتتابع الأمطار قالوا 
هذا من عند الله» وإن تصبهم سيئة يعني الجدب وانقطاع الأمطار قالوا هذا من شؤم محمد 
وهذا كقوله: *فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) 
[الأعراف: .]١١١‏ وقال قوم: الحسنة النصر على الأعداء والغنيمة» والسيئة القتل 
والهزيمة. وقال آهل التحقيق : خحصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ وكل ما ينتفع به 
فهو حسنة . فإن كان منتفعاً به في الدنيا فهو الخصب والغنيمة وأمثالهماء وإن كان منتفعاً به 
في الأخرة فهو الطاعة. فالحسنة تعم الحسنات» والسيئة تعم السيئات فلا جرم أجابهم الله 
تعالی بقوله: #قل کل من عند الله وكيف لا وجميع الممكنات من الأفعال والذوات 
والصفات لا بد من استنادها إلى الواجب بالذات؟ ولهذا تعجب من حالهم وقال: «فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فنفى عنهم مقاربة الفقه والفهم فضلاً عن الفقه 
والفهم . قالت المعتزلة: بل هذه الاية حجة لنا لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخليق 


(۱) رواه مسلم في کتاب الزهد حديث ١‏ . الترمذي في كتاب الزهد باب ٠١‏ . ابن ماجه في كتاب الزهد 
باب ۳. أحمد فی مسنده (۲/ ۱۹۷). 
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الله تعالی لم يبق لهذا التعجب معنى ألبتة لأنه تعالى ما خلقها. والجواب: أنه تعالى لا 
يال عما يفعل. وأيضاً المعارضة بالعلم والداعي . وقالت المعتزلة أيضا: الحديث «فعيل؛ 
بمعنى «مفعول» والمراد به الايات المذكورة في هذه المواضع فيلزم منه كون القران محدثا. 
والجواب بعد تسليم ما ذكروا أنه لا نزاع في حدوث العبارات إنما النزاع في الكلام النفسي . 

قوله عز من قائل : #ما أصابك من حسنة فمن الله قال أبو علي الجبائي : السيئة تارة 
تقع على البلية والمحنة وتارة تقع على الذنب والمعصية. ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى 
نفسه في الاية الأولى بقوله: #قل كل من عند اله وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله: 
وما أصابك) أي يا إنسان خطاباً عاماً من سيئة فمن نفسك) فلا بد من التوفيق وإزالة 
التناقض وما ذاك إلا بأن يجعل هناك بمعنى البلية وههنا بمعنى المعصية . قال: وإنما فصل 
بين الحسنة والسيئة في هذه الاية فأضاف الحسنة التي هي الطاعة إلى نفسه دون السيئة مع 
أن كليهما من فعل العبد عندناء لأن الحسنة إنما تصل إلى العبد بتسهيل الله وألطافه فصحت 
إضافتها إليه» وأما السيئة فلا يصح إضافتها إلى الله تعالى لا بأنه فعلها ولا بأنه أرادها ولا 
بأنه أمر بها ولا بأنه رغب فيها. وقال في الكشاف : #ما أصابك من حسنة# أي من نعمة 
وإحسان فمن الله تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً وامتحاناً وما أصابك من سيئة# أي من 
بلية ومصيبة #فمن عندك€ لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك كما روي عن عائشة «ما من 
مسلم يصيبه وصب ولا نصب حنى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما 
يعفو الله أكثر منه». وقالت الأشاعرة: كل من الحسنة والسيئة باي معنى فرض فإنها 
من الله تعالی لوجوب انتهاء جميع الحوادث إليه . لكنه قد يظن بعض الظاهريين أن إضافة 
السيئة إلى الله تعالى خروج عن قانون الأدب فبين في الآية أن كل ما يصيب الإنسان من 
سيّئة حتى الكفر الذي هو أقبح القبائح فإن ذلك بتخليق الله تعالى. والوجه فيه أن يقدر 
الكلام استفهاماً على سبيل الإنكار ليفيد أن شيئاً من السيئات ليست مضافة إلى الإنسان بل 
كلها بقضائه ومشیئته» ویؤیده ما يروى أنه قرىء #فمن نفسك( بصريح الاستفهام. ومما 
يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى قوله بعد 
ذلك : «وأرسلناك للناس رسولاً أي ليس لك إلا الرسالة والتبليغ وقد فعلت ذلك وما 
قصرت «#وكفى بالله شهيد# على جدّك وعدم تقصيرك في أداء الرسالة وتبليغ الوحي» فأما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المرضى باب .١‏ مسلم في كتاب البر حديث ٠١‏ . الترمذي في كتاب الجنائز 
باب ١‏ . أحمد في مسنده (۲/ ۳۰۳)» »٤/۳(‏ ۱۸). 
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تحصيل الهداية فليس إليك بل إلى الله . قال علماء المعاني: قوله #رسولاً حال من الكاف 
أي حال كونك ذا رسالة ول#للناس) صفة #رسولاً) متعلق ب (أرسلناك) وإلا لقيل إلى 
٠‏ الناس. فأصل النظم وأرسلناك رسولاً للناس فلا بد للتقديم من خاصية هو التخصيص أعني 
ثبوت الحكم للمقدم ونفيه عما يقابله حقيقة أو عرفاً لا عما عداه مطلقاً. وبعد تقديم هذه 
المقدمة فاللام في قوله: «للناس» إما أن يكون للعهد الخارجي أو للجنس أو للاستغراق . 
والأول باطل لأن المعهود الخارجي حصة معينة من الأفراد فيلزم اختصاص إرساله ببعض 
الإنس لوقوع بعض الناس في مقابلة كلهم عرفاً فيكون مناقضاً لما في الآيات الأخر كقوله: 
ليا أيها الناس إني رسول اله إليكم جميعا# [الأعراف : ۸١۱]ولقوله‏ : بعلت إلى الخلق 
كافة» والثاني وهو حمل اللام على تعريف الجنس أيضاً باطل لأنه يلزم اختصاص إرساله 
بالإنس دون الجن لأن ثبوت الحكم لحقيقة الإنس بوساطة التقديم ينفي الحكم عما يقابلها 
عرفاً وهو حقيقة الجن» أو ينفي الحكم عما عداها من الحقائق فيشمل حقيقة الجن ضرورة. 
وعلى التقديرين يلزم الخلف لأنه ي مبعوث إلى الثقلين لقوله تعالى : #وإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن( [الأحقاف : ۲۹] الآية . فتعين حمل اللام على الاستغراق ليثبت الحكم لكل 
فرد من آفراد الإنسان وتحصل موجبة كلية وينفي نقيض هذا الحكم وهو ما كان يزعمه 
الضالة من سالبة جزئية هي أنه ليس مبعوثاً إلى بعض الناس كالعجم وأنه رسول العرب 
خاصة» وعلى هذا يكون الجن مسكوتاً عنهم بالنسبة إلى هذه الآية. فلدلالة دليل آخر على 
كونه مبعوثاً إلى الثقلين لا تكون منافية لدلالة هذه الآيةء لأن التقديم قد استوفى حظه من 
الخاصية من غير تعرض للجن. ثم لما بين آنه لكل فرد من أفراد الناس رسول أوجب طاعته 
بقوله: لمن يطع الرسول فقد أطاع الله) لأن طاعة الرسول لكونه رسولاً فيما هو رسول لا 
تکون إلا طاعة لله . قال مقاتل في هذه الآية : إن النبي بي كان يقول: «من أحبني فقد أحب 
لله ومن أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون: لقد قارف الرجل الشرك» هو ينهي أن يعبد غير 
الله ویرید آن نتخذہ رباً کما اتخذت النصارى عيسى فأنزل الله هذه الآية. وهي من أقوى 
الدلائل على أنه معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفي تبليغه وفي أفعاله وإلاً لم تكن 
طاعته فيما أخطأ طاعة لله . ومن تولى) قيل: هو التولي بالقلب أي حكمك يا محمد على 
الظواهرء وأما البواطن فلا تتعرّض لها. وقيل: هو التولي بالظاهر ومعناه فلا ينبغي أن تختم 
بسبب ذلك التولي. فما أرسلناك) لتحفظ الناس عن المعاصي فإن من أضلَه الله لم يقدر 
أحد على إرشاده. والمعنى فما أرسلناك لتشتخل بزجرهم عند ذلك التولي كقوله: لا إكراء 
في الدين) [البقرة: ]۲٠١‏ ثم نسخ باية الجهاد. ثم حكى سيرة المنافقين بقوله: 
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لويقولون) أي حين ما أمرتهم بشيء #طاعة) أي أمرنا وشأننا طاعة» والنصب في مثل هذا 
جائز بمعنى أطعناك طاعة» ولكن الرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها فلهذا لم يقراً 
بغيره فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي دبرت خلاف ما أمرت به 
وما ضمنت من الطاعة. قال الزجاج: كل أمر تفكروا فيه كثيراً وتأملوا في مصالحه ومفاسده 
في بيته في الليل فهتاك يكون الخاطر أصفى والشواغل أقل فلا جرم سمي الفكر المستقعى 
تيتا .الثاني و قال لاف : لذا آراد العرب ٠‏ قرض الشعر بالقوافي بالغوا ‏ في التفكر فيه فسمي 
بالتبییت› > وذکروا ذ فى التخصيص وجهین: أحدهما نه کر من عل آنه پیقی علی کذر. 
ونفاقه› فأما من علم أنه يرجع عن ذلك فلم يذكرهم. وثانيهما أن هذه الطائفة كانوا قد 
سهروا ليلهم في التبييت وغيرهم سمعوا وسکتوا ولم يبیتوا فلا جرم لم يذكروا. قلت 
يکتب ما يبيتون) يثبته في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه أو يكتبه في جملة ما يوحى 
إليك فيطلعك على أسرارهم #فأعرض عنهم وتوكل على اله في شأنهم فإن الله ينتقم لك 
منهم إذا قوي أمر الإسلام وعزت أنصاره. قال بعضهم: الأمر بالإعراض منسوخ باية 
الجهاد. والأكثرون على أن الصفح مطلق فلا حاجة إلى التزام النسخ والله تعالى أعلم . 


التأويل: «خذوا حذرکم) وهو ذکر الله #فانفروا ثبات) جاهدوا بالرياضات من عالم 
التفرقة وهو عالم الحيوانية #أو انفروا جميعاً4 من عالم الجمعية وهو عالم الروحانية إلى 
عالم الوحدة «وإن منكم) يها الصديقون لمن ليبطئن) من المدعين المتكاسلين في 
السيرء القانعين بالاسم» النازلين على الرسم مصيبة شدة ومجاهدة فضل من الله مواهب 
غيبية وعلوم لدنية ومرتبة عند الخواص وقبول عند العوام يشترون الحياة الدنيا يشترون 
حظوظ النفس بحقوق الرب فيقتل نفسه بسيف الصدق أو يغلب عليها بالظفر فتسلم على 
مدة. (والمستضعفين من الرجال# أي الأرواح الضعيفة استضعفتها النفوس باستيلائها عليها 
لإوالنساء) أي القلوب فإِنْ القلب للروح كالزوجة للزوج لتصرف الروح في القلب كتصرف 
الزوج في الزوجة. «والولدان) الصفات الحميدة المتولّدة بين الروح والقلب لمن هذه 
القرية) قرية البدن «الظالم أهلها) وهي النفس الأمارة بالسوء #نصيراًك شيخاً مربياً لالم 
تر إلى الذين قيل لهم من أهل السلامة كوا أبديكم) من الاعتصام بحبل أهل الملامة 
(إوأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة4 فإنكم لستم أهل الغرام فاقنعوا بدار السلام والسلام لأرباب 
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الخرام من أهل الملام #إذا فريق منهم يخشون الناس ويخافون لومة الناس ولو كان من 
شرطهم أن لا يخافوا لومة لائم ولا يناموا نومة نائم فنفروا عن فريقهم كالبهائم» وضلوا عن 
طريقهم كالهائم . لولا أخرتنا إلى أجل قريب) فنموت بالأجال فإن لنا كل لحظة موتة. في 
ترك حظوة. فيا أيها البطلة في زي الطلبة الذين غلب عليكم حب الدنيا فأقعدكم عن طلب 
المولى «أينما تكونوا يدرككم الموت) اضطراراً إن لم تموتوا قبل أن تموتوا اختياراً (ولو 
كنتم في بروج مشيدة) أجسام قوية مجسمة #وإن تصبهم) يعني أهل البطالة (حسنة) من 
فتوحات غيبية #يقولوا هذه من عند الله) لا يرون للشيخ فيما عليهم حقاً (وإن تصبهم 
سيئة# من الرياضات والمجاهدات #يقولوا) للشيخ هذه من عندك€ أي بسببك وسعيك 
قل كل من عند الله القبض والبسط والفرح والترح #ما أصابك) من فتح وموهبة فمن 
لله فضلا وكرماً وما أصابك من سيئة) بلاء وعناء فمن) شؤم صفات «نفسك) 
الأمارة. والتحقيق فيه أن للأعمال أربع مراتب: التقدير والخلق وهاتان من الله تعالى» 
والكسب والفعل وهاتان من العبدء وإن كان العبد وكسبه وفعله كلها مخلوقة خلقها الله 
تعالى فافهم . (وأرسلناك للناس رسولاً# يهتدون بهداك ويتبعون خطاك» ويقولون إذا كانوا 
حاضرين في صحبتك» وتنعكس أشعة أنوار النبوة عليهم» ويصخون باذانهم الواعية إلى 
الحكم والمواعظ الوافية السمع والطاعة. #فإذا برزوا من عندك) وهبت عليهم رياح الهوى 
عاد الطبع المشؤوم إلى أصله وهكذا حال أكثر مريدي هذا الزمان من مشايخهم والله يكتب بغير 
عليهم ما يبیتون) لأن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم «فأعرض عنهم) واصبر 
معهم #وتوكل على الله فلعل الله يصلح بالهم. 

أف یدرو الان واو کان من عند عر آل جوا یه اوا کنا 9 ودا جا شم آم 

هَن اَلأَمَنِ أو ا حوفي أداعواً و ود إلى الرسول ولت أولي لامر منم ى ی 
نظو منم و ولو لا قشل ألو عاك ور جعم تبعتو تد شی رل ی ۵ كيز ليل فی 
سيل لتو رک کک ار َس اله آن یک باس الي گرو ا َ 
ساعد تکیک @ کی بت عتما کے یکا کیت وا وک کف شقا بت 
یکن لم کل ا 5 ا کل کیو میا © 5ا بم روحس نبا أ 
دوسا إن آله کان عل کر 0 ٥‏ کر کرک 
يمن امن لرا ¢ # تالک اک کر و يدود 
تھ ثوا ال اک وی مقرل اھک ی کو ییک © 5را تکیروہ گا گترو ککر وة 
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یس سے ج جو کوس ا . می و و م e‏ 
سوا لا سدوا مهم اويا حى جروا فی سیل آله کان ولوا فخدوهم واقت لوهم حيث 


ا۱ 
سے 
ت سے رت ت رھ Ero‏ 


ہد ھر وک ککوڈوا رتم وکا کا ییا 9 إا لی بون إل کوم بینم ویم یی ار 
ایوگ ڪرت دودشم ان کیک ار واوا وم وکو کا اک اساھ کیہ کموک 
کین اڑوک کم تیاو الوا یکم الک ا جک اه کر کیم سی اا ا ودود ارين 
دود آن ہاوگ اموا رمم کل ماروا نة اکسا فیا کان لم یالوک یلوا لیک 
آلكلم يكوا يديه دوش اوشم حَيْت قوشم وأوکھک جماتا لم علوم 
القراآت: #ومن أصدق) وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الصاد الزاي: علي 
ورويس وحمزة غير العجلي . إحصرت صدورهم) وبابه مدغماً: أبو عمرو وحمزة وعلي 


وخلف وابن عامر. وقراً سهل ويعقوب والمفضل #حصرة صدورهم) بالنصب والتنوين . 


الوقوف : «القرآن) ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط . #كثيرا# ٠‏ «أذاعوا به ط 
لمنهم» ط «قليلً) ه في سبيل الله ج ط لأن قوله: لا تكلف# يحتمل الاستئناف 
والحال أي قاتل غير مكلف. إلا نفسك) ط لعطف قوله: لإوحرض) على قوله : 
«[فقاتل) . «المؤمنين) ج لأنْ إعسى) مستأنف لفظاً ومتصل معنى لأنه لترجية نجح ما 
مر به. (کفروا» ط تنکیلا) ٥‏ إنصيب منها) ط لابتداء شرط آخر مع واو العطف. 
كفل منها) ط مقيتا) ۵ لردوها) ط (حسیبا) ‏ إلا هو) ط لا ریب فیه) ط 
(حديثا) ٠‏ لبما كسبوا ط من أضلّ الله ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط . لسبيلاً» ٠‏ 
في سبيل الله ط (وجدتموهم) ص نصيرآ» ٥‏ ط أو يقاتلوا قومهم» ط 
إفلقاتلوكر) ط «السلم لا لأن ما بعده جواب «فإن». سيلا ه (قومهم) ط 
[أركسوا فيها) ج لقفتموهم) ط «مبيناً .١‏ 

التفسير : لما حكي عن المنافقين ما حكى وكان السبب فيه اعتقادهم أنه ئل غير محق 
في ادعاء الرسالةء أمرهم بالتفكر والتدبر وهو النظر في عواقب الأمور وأدبارهاء ومنه قول 
أكثم : لا تدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورها. ويقال في فصيح الكلام: لو استقبلت من 
آمري ما استدبرت. أي لو عرفت في صدره ما عرفت من عاقبته. وظاهر الآية يدل على أنه 
احتج بالقرآن على صحة نبوة محمد ية وإلا انقطع النظم . ودلالة القرآن على صدق النبي 
من ثلاثة أوجه: الفصاحة والاشتمال على الغيوب والسلامة من الاختلاف وهو المقصود من 
الآية . واختلف المفسرون في المراد من سلامته من الاختلاف . فقال أبو بكر اللأصم: معناه 
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أن المنافقين كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكايد» والرسول كان يخبرهم‎ 
عنها حالاً فحالاً . فقيل لهم : إن ذلك لو لم يحصل بإخبار الله تعالى لم يطرد صدقه ولظهر‎ 
آنواع الاختلاف والتفاوت . وقال أكثر المتكلمين : المراد تجاوب معانیه وتلاؤم مقاصده مع‎ 
أنه مشتمل على علوم كثيرة وفنون غزيرة» ولو کان من عند غير اله لم يخل من تناقض‎ 
واضطراب . والذي تظن به التناقض كقوله: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن:‎ 
أو كقوله: «فإذا هي ثعبان مبين»‎ ]۹١ مع قوله: «لنسألنهم أجمعين)» [الحجر:‎ ۹ 
ليس بذاك عند التدبر وملاحظة‎ ]١ مع قوله: «كأنها جان [القصص:‎ ]۳١ [الشعراء:‎ 
شروط التناقض من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما وقال أبو مسلم: المراد صحة نظمه وكون‎ 
كله بل كل جزء من أجزائه وأبعاضه بالغاً حد الإعجاز. ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان‎ 
في غالة ابلاغة ونهاية الفصاحة إذا كنب كتابا لري متها على الماني الكليرة فلا بد أن‎ 
يظهر التفاوت في کلامه بحیث یکون بعضه قویاً متیناً وبعضه سخیفاً نازلا ولما لم يکن‎ 

القران كذلك علمنا آنه معجز من عند الله تعالى . وفي الآية دلالة على وجوب النظر 
والاستدلال أعني التدبر فيما إليه سبيل . وقال الجبائى: فيها دلالة على أن أفعال العباد غير 
مخلوقة لله لأن فعل العبد لا ينفك عن التفاوت والاختلاف. والجواب آنه لا يلزم من کون 
كلامه غير متفاوت ولا مختلف أن لا تكون أفعاله مختلفة بحسب اختلاف المظاهر 
والقوابل. سلمنا لكن اختلافه وهو كونه غير مطابق للأغراض والمقاصد الإنسانية قد يكون 
بحسب نظرنا لا بحسب الأمر نفسه. ثم حكى عن المنافقين - وقيل عن ضعفة المسلمين - 
آنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف 
أذاعوا به وأفشوه. يقال: أذاع السر وأذاع به لغتان. ویجوز أن یکون معنی أذاع به فعل به 
الإذاعة وهو أبلغ. ولا يخفى ما في ذلك الإفشاء من الضرر من جهة أن الإرجاف لا ينفك 
عن الكذب» ومن جهة أن تلك الزيادات إن كانت في جانب الأمن ولم تقع آورثت شبهة 
لضعفة المسلمين في صدق الرسول» لأن المنافقين كانوا يروونها عن الرسولء وإن كانت 
في جانب الخوف حصل اضطراب في الضعفة ووقعوا في الحيرة. وأيضاً البحث عن 
.الإرجاف موجب ظهور الأسرار وذلك لا يوافق مصلحة المدينة فربما وصل الخبر إلى الكقار 
فاستعدوا شال أو تحصنوا. وفي معنى الآية أقوال: الأول : ولو ردوا ذلك الخبر إلى 
رسول الله َة وإلى أولي الأمر -وهم كبار الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمرون منهم - 
«لعلمه لعلم تدبير ما أخبروا به [الذين يستنبطونه) الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم 
وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدهاء وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من 
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البئر أول ما تحفر فاستعير لاستخراج المعاني . والتدبير الثاني : كانوا يقفون من رسول الله با 
وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء أو على خحوف واستشعار فيذيعونه 
فتعود إذاعتهم مفسدة. فقيل لهم : لو فوضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وكانوا كأن لم يسمعوا 
العلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيه . الثالث: كانوا يسمعون 
من أفواه بعض المنافقين شيئاً من خبر السرايا غير معلوم الصحة فيذيعونه فقيل لهم: لو 
سكتواحتىسمعوه من الرسول وأولي الأمرلعلمواصحته وهل هومما يذاع أو لا يذاع فالمستنبطون 
هم المذيعون. ومعنى يستنبطونه منهم يتلقونه من الرسول وأولي الأمرويستخرجون علمه من 
جهنم . قالت العلماء : في الآيةدلالةعلى أن القياس حجةلأنهم أمروا أن يرجعوافي معرفةالوقائم 
إلى ولي الأمر من المستنبطين . فرواية النص لا تكون استنباطاً فهو إذن رد واقعة إلى نظيرها وهو 
القياس . واعترض بأنا لا نسلم أن | لمستنبطين هم العلماء وأولو الآراء بل هم المذيعون كما في 
القول الثالث. سلمنا لكن الآية نزلت في الحروب» ولا يلزم من جواز الاستنباط في الوقائع 
المتعلقة بها جواز الاستنباط في الوقائع الشرعية. فإن قيس أحد البابين على الآخر كان إثباتاً 
للقياس الشرعي بالقياس الشرعي. سلمنا لکن لم لا يجوز أن يكون المراد استخراج 
الأحكام الشرعية من النصوص الخفية أو من تركيبات النصوص أو بالبراءة الأصلية أو بحكم 
العقل كما يقول الأكثرون إن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة وكل هذه الأمور 
ليست من القياس الشرعي في شيء؟ سلمنا أن القياس الشرعي داخل في الاية. لكن بشرط 
کونه مفیداً «للعلی» بدليل قوله «العلمه الذين يستنبطونه) ولا نزاع في مثله إنما النزاع في 
أن القياس المفيد للظن هل هو حجة أم لا. وأجيب بآن صرف المستنبطين إلى المذيعين ليس 
بالقوي إذ لو كان المراد ذلك لكان الأليق بنظم الكلام أن يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر لعلموه من غير إقامة المظهر مقام المضمر. وعن الثاني بأن الأمن أو الخوف عام 
في كل ما يتعلق بباب التكليف. ولئن سلم أنه مخصوص بأمور الحرب فإذا عرف أحكام 
الحروب بالقياس الشرعي لزم جواز التمسك به في سائر الوقائع إذ لا قائل بالفرق . ألا ترى 
أن من قال القياس حجة في باب البيع لا في باب النكاح لم يلتفت إليه؟ وعن الثالث أن شيا 
من ذلك لا يسمى استنباطاً. وعن الرابع أن العلم قد يراد به الظن الغالب. سلمنا لكن 
القياس الشرعي عندنا يفيد العلم لأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل 
بكذا ثم غلب على الظن آن ذلك المعنى قائم في الفرع» حصل ظن أن حكم الله في الفرع 
مساو لحكمه في الأصل» وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا الظن 
وهذا معنى قولهم : «الظن واقع في طريق الحكم» والحكم مقطوع به كأنه تعالى قال: مهما ' 
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غلب على ظنك كذا في الواقعة الفلانية فاعلم قطعاً أن حكمي فيها كذا. أما قوله لا تبعتم 
الشيطان إلا قليلاً) فظاهره يقتضي إشكالا وهو أن قليلاً من الناس لا يحتاج في عدم اتباع 
الشيطان إلى فضل الله ورحمته» لكن الاحتياج بالنسبة إلى كل واحد من الناس ثابت 
بالاتفاق فهذا تناقض . فذكر المفسرون في إزالة التناقض وجوهاً الأول: أن الاستثناء راجع 
إلى قوله: أذاعوا به كأنه تعالى:أخرج بعض المنافقين من هذه الإذاعة كما أخرجهم في 
قوله : #بيت طائفة( الثاني : أنه عائد إلى قوله: «لعلمه) يعني لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
إلا قليلاً. قال الفراء والمبرد: القول الأول أولى لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه 
والأكثر يجهله. وصرف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضي ضد ذلك» قال الزجاج: هذا غلط 
لأنه لا يراد بهذا الاستنباط ما يستخرج بنظر دقيق وفكر غامض إنما هو استنباط خبرء وإذا 
كان كذلك فالأكثرون يعرفونه إلا البالغ في البلادة. والإنصاف أن الاستنباط لو حمل على 
مجرد تفرق الأخبار والأراجيف فكلام الزجاج الصحيح وإن كان محمولاً على استخراج 
الأحكام الشرعية كما مر فالحق ما ذكره الفراء والمبرد. الثالث: أن الاستثناء مصروف إلى 
ما يليه كما هو حق النسق لأن الفضل والرحمة مفسران بشيء خحاص وفيه وجهان: أحدهما 
قول جماعة من المفسرين أن المراد إنزال القران وبعثة محمد والتقدير: لولا بعثة محمد 
وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان ولكفرتم بالله إلا القليل منكم فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعثة 
محمد ما كان يكفر بالله وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل› 
كانوا مؤمنين بالله قبل بعثة محمد بي . وثانيهما قول أبي مسلم أن المراد بالفضل والرحمة 
ههنا نصرته تعالى ومعونته اللذان تمناهما المنافقون بقولهم : #فأفوز فوزا عظيما [النساء : 
۳ والتقدير: لولا حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لتركتم الدين إلا القليل منكم 
وهم أهل البصائر والعزائم» ومن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون آنه ليس من شرط كونه حقاً 
حصول الدولة في الدنياء فلا تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاًء ولا انقطاع النصر 
والغلبة يدل على كونه باطلاء بل الأمر في كونه حقاً وباطلا مبني على الدليل وهذا أحسن 
الوجوه. قوله: «فقاتل» قيل: إنه جواب لقوله: #ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل# 
[النساء: ]۷٤‏ كأنه تعالى قال: إن أردت الفوز فقاتل . وقيل: إنه متصل بمعنى ما ذكر من 
قصص المنافقين كذا وكذا فلا تعتد بهم ولا تلتفت إليهم بل قاتل فإنك لا تؤاخذ إلا بفعلك» 
فإذا آديت فرضك لم تكلف فرض غيرك» ويعلم من قوله : [وحرض المؤمنين) أن الواجب 
على الرسول إنما هو الجهاد وتحريض الناس على الجهاد أي الحث والإحماء عليه فإذا 
أتى بالأمرين فقد خرج عن عهدة التكليف وليس عليه من كون غيره تاركاً شيء. واعلم أن 
الجهاد في حق غير الرسول من فروض الكفايات» فما لم يغلب على الظن أنه مفيد لم يجب 
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بخلاف رسول الله ية فإنه على ثقة من النصر والظفر بدليل قوله: لواله يعصمك من 
الناس» [المائدة: 1۷] وبدليل قوله ههنا: «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» وعسى 
من اله جزم لأن الرجاء عليه محال فهو إطماع وإطماع الكريم إيجاب فلزمه الجهاد وإن كان 
وحده فلا جرم أنه ية قال في بدر الصغرى : : الأخرجن وحدي» فخرج وتبعه سبعون راكباًء 
ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده» ثم إنه تعالى كف بأس المشركين وألقى الرعب في قلوب 
أبي سفيان وأصحابه حتى ندموا وترك الحرب في تلك السنة. وفي الأية دليل على أنه اة 
کان آشجع الخلق لأنه تعالى لم يأمره بالقتال وحده إلا أنه كذلك. وقیل: اقتدی به أبو بكر 
حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة ومن عرف أن الأمر كله بيد الله وأنه لا 
يحدث شيء إلا بقضاء الله سهل عليه الفوت وكان بمعزل عن تقية الموت. #والله أشد 
بأساً) من قریش «وآشد تنکیا5 تعذيباً لأن عذاب الله دائم وعذاب غيره غير دائم» 
وعذاب غير الله یخلصه الله عنه وعذاب الله لا يقدر أحد على تخليصه منه» وعذاب غير الله 
يكون من وجه واحد وعذاب الله يصل إلى جميع الأبعاض والأجزاء ويشمل الروح والجسم 
فهذا طرف من الفرق والله أعلم بکنه عذابه ونعوذ بالله من عقابه . 

قوله سبحانه : [من يشفع شفاعة حسنة) وجه نظمه يعرف من تفسيره وذلك أنه قيل : 
المراد منه تحريض النبي بي إياهم على الجهادء لأنه إذا كان يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه 
شفيعاً لهم في تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد. . وأيضاً التحريض وهو الحث على سبيل 
الرفق والتلطف والتهديد جار مجرى الشفاعة . وقيل : كان بعض المنافقين يشفع لمنافق آخر 
فى أن يأذن له الرسول في التخلف عن الجهادء وكان بعض المؤمنين يشفع لمؤمن آخر عند 
مؤمن ثالث أن يحصل له عدَّة الجهاد فنزلت. ونقل الواحدي عن ابن عباس أن الشفاعة 
الحسنة ههنا هي أن يشفع إيمانه بالله بقتال الكفار» والشفاعة السيئة أن يشفع كفره بالل 
بمحبة الكفار وترك إيذائهم. وقال مقاتل: الشفاعة إلى الله إنما هي دعوة الله المسلم لما 
روي عن النبي ية : «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل 
ذلك»“ فذلك النصيب والدعوة على المسلم بضد ذلك . وقال الحسن ومجاهد والكلبي 
وابن زيد: هي مطلق الشفاعة والحسنة منها هي التي بها روعي حق مسلم ودفع بها عنه شر 
أو جلب إليه خير وابتغى بها وجه الله ولم يؤخذ عليها رشوة وكانت في أمر حائز لا في حد 
من حدود الله ولا في إبطال حق من الحقوق› والسيئة ما كان بخلاف ذلك» وعلى هذا فوجه 
النظم أن التحريض على الجهاد بعث على الفعل الحسن وأنه نوع شفاعة كما مر في في القول 


(۱) رواه الترمذي فی كتاب البر باب ۰ ابن ماجه فی كتاب المناسك باب ٩‏ . 
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الأول. وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردها وقال: لو 
علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك ولا أتكلم فيما بقي منها. قال آهل اللغة : الكفل 
أيضاً النصيب فهل لاختلاف اللفظين فائدة؟ فأجيب بأن الكفل اسم للنصيب الذي يكون 
عليه اعتماد الإنسان ومنه يقال «كفل البعير واكتفله» إذا أدار حول سنامه كساء وركب. 
والكفيل الضامن لأن الغريم اعتمد عليه . والتقدير من يشفع شفاعة سيئة يكن له منها نصيب 
یعتمد عليه ویکون له ذخيرة في معاشه ومعاده والغرض التهكم وحصول ضد ذلك مثل : 
«فبشرهم بعذاب آليم) [آل عمران: ۲۱] «وکان الله على كل شيء مقيت) أي مقتدراً 
وحفيظاً. واشتقاقه من القوت لأنه يمسك النفس ويحفظها. والغرض أنه قادر على كل 
المقدورات حفيظ لجميع المعلومات فيجازي كل شافع بما يليق بحاله» ثم لما أمر المؤمنين 
بالجهاد أمرهم أيضاً بأن الأعداء لو رضوا بالمسالمة أو ألقوا في المبارزة بالسلم فقابلوهم 
بالإكرام وأيضا السلام دعاء بالسلامة والدعاء نوع من الشفاعة والتحية تفعلة من الحياة ‏ 
ويجيء الناقص من باب التفعيل على «تفعلة» مثل: تسلية وتعزية . لكنه أدغم ههنا لاجتماع 
المثلين . وكانت العرب تقول عند التلاقي حياك الله. دعاء له بالحياة فأبدل الله ذلك 
بالسلامء ولعمري إن هذا أحسن لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لم يعتد بها بل لحل 
الموت خير منهاء ولأن السلام اسم من أسماء الله تعالى فالابتداء به أولىء ولأن دفع الضرر 
أهم من جلب النفع وقد سلم الله عليك يا مؤمن في اثني عشر موضعاً في الأزل ولهذا سمى 
نفسه بالسلام» وعلى لسان نوح: #يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن 
معك) [هود: ]٤۸‏ والمراد أمة محمد يي وسلم عليك على لسان جبريل: تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام)[القدر: ]٠‏ قال المفسرون إنه خاف على أمته أن 
يصيروا مثل أمة موسى وعيسى فقال الله تعالى : لا تهتم بذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا 
إلا إني جعلت جبرائيل خليفة لك ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني. وسلم 
عليك على لسان موسى : #والسلام على من اتبع الهدى)[طه: ]٤١‏ وسلم عليك على لسان 
محمد يية: لوقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى([النمل: ]٥۹‏ وأمر 
محمدا کل بالسلام عليك: «وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم€[الأنعام : 
٤‏ وأمر المؤمنين بالسلام عليك: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) وسلم عليك 
على لسان ملك الموت: #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) [النحل : 
٠‏ قيل: إن ملك الموت يسلم في أذن المسلم: السلام يقرئك السلام ويقول: أجبني فإني 
مشتاق إليك واشتاقت الجنات والحور العين إليك» فإذا سمع المؤمن البشارة يقول لملك 
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الموت: لا مدية آعز من روحي فاقيض روحي هدية لك . وسلم عليك من الأرواح الطاهرة: 
«إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين)[الواقعة: ]4١‏ وسلم 
عليك على لسان خزنة الجنة: لوقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
حالدين€[الزمر : ۳ وسلم عليك على لسان الملائكة في الجنة: #والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم# [الرعد: ]۲١‏ وسلم عليك على لسان أهل الجنة : 
[تحيتهم يوم يلقونه سلام4[الأحزاب: ]٤٤‏ وسلم عليك إلى الأبد: #سلام قولاً من ربت 
رحیم#[یس : ۸ ولما أراد إكرام يحيى عليه السلام وعده بالسلام في مواطن ثلاثة هي أشد 
الأوقات حاجة إلى السلام فقال :لوسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي [مريم : ]٠١‏ 
ولما ذكر تعظيم محمد ي قال : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما# [الأحزاب: ]٩‏ وعن عبدالله بن سلام قال: لما سمعت بقدوم 
رسول الله يي دحلت في غمار الناس فأول ما سمعت عنه: «يا أيها الناس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»“ وكانت 
تحية النصارى وضع اليد على الفم» وتحية اليهود الإشارة بالأصابع» وتحية المجوس 
الانحناء» وتبحية الجاهلية «حياك اله»» وتحيتهم للملوك «أنعم صباحا» فشتان ما بين 
تحیاتهم وتحيتنا «السلام عليك ورحمة الله وبركاته» وفي هذا دليل على أن هذا الدين أشرف 
الأديان وأكملها. ومما يدل على فضيلة السلام عقلاً أن الوعد بالنفع قد يقدر الإنسان على 
الوفاء به وقد لا يقدر» وأما الوعد بترك الضرر فإنه يقدر عليه لا محالة والسلام يدل عليه 
فهو أفضل آنواع التحية. قال بعض العلماء: فمن دخل بيتاً وجب عليه أن يسلم على 
الحاضرين لقوله تعالى: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم([النور: ]١١‏ وقال اة : 

«أفشوا السلام» والأمر للوجوب» ولأن السلام بشارة بالسلامة وإزالة الضرر وهو واجب 
لقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»“ ولأنه من شعائر الإسلام وإظهار شعائر 
الإسلام واجب. وعن ابن عباس والنخعي وأكثر العلماء أن السلام سنة. وأما الجواب 
فواجب بالإجماع لأن ترك الجواب إهانة والإهانة ضرر والضرر حرام ولقوله تعالى: إوإذا 
حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وظاهر الأمر الوجوب وعن ابن عباس: ما من 


.)٤٥١ /٠( أحمد فى مسنده‎ . ٠١١ رواه الدارمي في كتاب الصلاة باب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في کتاب الإيمان باب .٥ »٤‏ مسلم في کتاب الإيمان حديث ٠٤‏ . أبو داود في كتاب 
الجهاد باب ۲. الترمذي في كتاب القيامة باب ٥١‏ . النسائي في كتاب الإيمان باب ۸ء ٩‏ . الدارمي 
في ګتاب الرقاق باب »٤‏ ۸. أحمد في مسنده (۲/ »)۱٩۲ ۱٦۰‏ (0/ ۲۱). 
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رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت 
عليه الملائكة . قال العلماء: الأحسن أن يزيد في جواب السلام الرحمةء وإن ذكر في الابتداء 
السلام والرحمة زاد في جوابه البركة» وإن ذكر المجموع أعادها فقط فإن منتهى الأمر في 
السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن هذا القدر هو الوارد في التشهد. 
وروي أن رجلا قال لرسول الله ية : السلام عليك يا رسول الله . فقال: وعليك السلام 
ورحمة الله وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته. وجاء ثالث وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك فقال: نقصتني 
فأين قول اله : «فحيوا بأحسن منها) فقال: إنك لم تترك لي فضلاً فرددت عليك مثله. 
فقوله تعالى: أو ردوها) أي أجيبوها بمثلها» ورد السلام كرّة ورجبة إما إشارة إلى هذه 
الصورة وإما إلى التخيير بين الزيادة وتركهاء ورد الجواب فرض على الكفاية إذا قأم به 
بعض سقط عن الباقين . والأولى أن يقوم به الكل إكثاراً للإكرام» والأحسن أن يدخل حرف 
العطف فيقول: وعليكم السلام. وهو واجب على الفور بقدر ما يعهد بين الإيجاب والقبول 
في العقود فإن أخر عن ذلك کان ابتداء سلام لا جواباً وإذا ورد عليه سلام في کتاب فجوابه 
بالكتابة أيضاً واجب لقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا) ومن قال لخر أقرىء فلاناً عني 
السلام وجب عليه أن يفعل . قال العلماء: المبتدىء يقول السلام عليكم والمجيب يقول: 
وعليكم السلام ليقع الابتداء والاختتام بذكر الله. فإن خالف المبتدىء فليكن الاختتام 
بحاله. ويجوز «سلام عليكم» بل قالوا إنه أولى من المعرف لأن المنكر في القرآن أكثرء وإن 
المنكر ورد من الله والملائكة والمؤمنين» والمعرف ورد في تسليم الإنسان على نفسهء قال 
موسى: والسلام على من اتبع الهدى) [طه: ]٤۷‏ وقال عيسى: #والسلام علي يوم 
ولدت) [مريم : ۳۳] وأيضاً المعرف يدل على أصل الماهية والمنكر على الماهية مع وصف 
الكمال. ومن السنة أن يسلم الراكب لزيادة هيبته على الماشي» وراكب الفرس على راكب 
الحمار» والصغير على الكبيرء والأقل على الأكثر احتراماً للجماعة» والقائم على القاعد 
لأنه الرواصل إليه لأن القائم أهيب ومن السنة الجهر بالسلام لأنه أقوى في إدخال السرور في 
القلب . ومنها الابتداء به إظهارا للتواضع» ومنها الإفشاء والتعميم لأن التخصيص إيحاش»› 
والمصافحة عند السلام عادة النبي بيه قال: «إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما 
يتحات ورق الشجرا“ ومن استقبله رجل واحد فليقل: سلام عليكم وليقصد الرجل 
والملكين لأنه إذا سلم عليهما ردا السلام عليه» ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب 


(۱) رواه بو داود في کتاب الأدب باب ٠٤١‏ . 
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الله ومن دخل بيتاً خالياً فليسلم ویکون کأنه سلام من الله على تفسهء أو سلام على من فيه 
من مؤمني الجن» أو طلب السلامة ببركة اسم السلام ممن في البيت من الشياطين 
والمؤذيات . ولو قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان حسناً. ومن السنة أن:يكون 


المبتدىء بالسلام على الطهارة وكذا المجيب. روي أن واحداً سلم على رسول الله بيه وهو 
في قضاء الحاجة فقام وتيمم ثم رد الجواب . وإذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا ينبغي 
أن يسلم لاشتغال الناس بالاستماع» فإن سلم ورد بعضهم فلا بأس» ولو اقتصروا على 
الإشارة كان أحسن .ومن دخل الحمام فرأى‌الناسمتزرين سلم عليهم فإنلم يكونوا متزرين 
لم يسلم عليهم. والأولى ترك السلام على القارىء كيلا يقطع عليه القراءة باشتغاله 
بالجواب» وكذا القول فيمن كان مشتغاً برواية الحديث ومذاكرة العلم أو بالأذان أو 
الإقامة. ولا يسلم على المشغول بالأكل هكذا أطلق وحمله بعضهم على ما إذا كانت اللقمة 
في فيه ء ولايسلم على قاضي الحاجة قال أبو يوسف :ولا على لاعب النرد ولا على المخني 
ومطير الحمام وکل من کان مشتغلاً بنوع معصية »ولا مانع من‌السلام على من‌هو في مساومة 
أو معاملة . وإذا دخل الرجل بيته سلم على امرآته فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهاء 
وإذا سلمت الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب عليها تهمة أو فتنة لم يجب الرد بل 
الأولى ن لا يفعل .وحيث قلنا لا يسلم فلوسلم لم يجب عليها الرد لأنه أتى بفعل منهي عنه 
فکان و جوده کعدمه. وروي عن النبي يي آنه قال : «لا یبتدا اليهودي بالسلام»'“ وعن ابي 
حتيفة أذه قال : لا تبتدئه بسلام في كتاب ولا في غيره. وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم 
ولا تصافحهم وإذا دخلت فقل: السلام على من اتبع الهدى. ولا بأس في الدعاء له بما 
يصلحه في دنياه» ورخص بعض العلماء في ابتداء السلام عليهم إذا دعت إلى ذلك حاجة» 
أما إذا سلموا علينا فقال أكثر العلماء ينبغي أن نقول: وعليك لما روي أن اليهود تقول 
للمسلمين: السام عليكم» وعن الحسن: يجوز أن يقول للكافر وعليك السلام ولا يقل : 
ورحمة الله . لأنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه عليك السلام ورحمة 
الله فقيل له في ذلك؟ فقال: ليس في رحمة الله يعيش؟ واعلم أن مذهب أبي حنيفة أن من 
وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع فيها ما لم يشب منهاء فإذا ثيب منها فلا رجوع له 
فيها. وقال الشافعي: له الرجوع في حق الولد وليس له الرجوع في حق الأجنبي. واحتح 
لأبي حنيفة بالاية وذلك أن التحية تشمل جميع أنواع الإكرام فتشمل الهبة ومقتضاها وجوب 


(۱) رواه مسلم في كتاب السلام حديث ٠١‏ . أبو داود في كتاب الأدب باب 1۳۸ . الترمذي في كتاب 
الاستئذان باب ۱۲ . ابن ماجه فی کتاب الآدب باب ۱۳ . آحمد فی مسندہ (۲/ ۲۹۳ .)۲٣١‏ 


0 تفسير سورة النساء/ الآیات : ۸۲ ۔ ٩۱‏ 


الرد إذا لم يصر مقابلاً بالأحسن» فإذا لم يثبت الوجوب فلا أقل من الجواز» وقال 
الشافعي: هذا الأمر محمول على الندب بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل منه سقطت مكنة الرد 
بالإجماع مع أن ظاهر الآية يقتضي أن يثاب بالأحسن. ثم احتج الشافعي على قوله بما روي 
عن ابن عباس وابن عمر أن النبي بيه قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة 
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" إن الله كان على كل شيء حسيباً فيحاسبكم على 
محافظة حقوق التحية وغيرهاء فكونوا على حذر من مخالفته . ثم أكد الوعيد بقوله: الله لا 
إله إلا هو ليجمعنكم فالأول توحيد والثاني عدل كأنه تعالى يقول: من سلم عليكم 
وحياكم فاقبلوا سلامه وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر فإن البواطن إنما يعرفها الله الذي لا 
اله إل هوء وإنما تنكشف بواطن الخلق للخلق في يوم القيامة الذي يجمع فيه الأولون 
والآخرون للجزاء والحساب. وقوله: لا إله إلا هو إما خبر المبتدأً وإما اعتراض 
والخبر: لليجمعنكم) والتقدير الله والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة أي ليضمنكم إليه 
ويجمعن بينكم وبينه بأن يبعثكم فيه» والقيامة والقيام كالطلابة والطلاب وهي قيامهم من 
القبور أو قيامهم للحساب . قال تعالى: #يوم يقوم الناس لرب العالمين) [المطففين: ]٦‏ 
#ومن أصدق من الله حديثاً استفهام على سبيل الإنكار» وذلك أن الصدق من صفات 
الكمال والكمال للواجب أولى وأحق وأقدم وأتم من غيره» والمعتزلة نفوا عنه الكذب بناء 
على أنه قبيح» ومن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يكذب لجر منفعة أو دفع مضرةء 
أو هوغني عنه إلا أنه يجهل غناه أو هو جاهل بقبحه» أو هو سفيه لايفرق بين الصدق 
والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطق وربما كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق» 
وكل هذه الأمور من الحكيم قبيح يجب تنزيهه عنهاء واعلم أن المسائل الأصولية قسمان 
منها ما العلم بصحة النبوة يحتاج إلى العلم بصحته كعلمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل 
المعلومات قادر على كل الممكنات» فهذا القسم يمتنع إثباته بالقران والخبر وإلا وقع 
الدور. ومنها غير ذلك كإثبات الحشر والنشر فإنه يمكن إثباته بالقران والحديث فاعلم. 

ثم عاد إلى حكاية أحوال المنافقين فقال: #فما لكم في المنافقين فئتين# وهو 
منصوب على الحال والعامل معنوي مثل: ما لك قائماً أي ما تصنع؟ وقيل: نصب على أنه 
خبر «كان» أي ما لكم كنتم في شأن المنافقين فئتين؟ استفهام على سبيل الإنكار أي لا 
تختلفوا في كفرهم ولكن اقطعوا بنفاقهم فقد ظهرت دلائل ذلك وانكشفت جلية الحال. 


(۱) رواه البخاري فی کتاب الهبة باب .١‏ النسائی فی کتاب الهبة باب .١‏ ابن ماجه في کتاب الهبات 
باب ۲. أحمد فی مسنده (۲/ .)۱۸٩‏ 
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وذلك أنها نزلت في قوم من العرب أتوا رسول الله بيا بالمدينة فأسلموا وأصابوا وباء المدينة 
وحماها فقالوا: يا رسول الله نريد أن نخرج إلى الصحراء فأذن لنا فيه فأذن لهم. فلما 
خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين. فتكلم المؤمنون فيهم فقال 
بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: هم مسلمون. فبين الله نفاقهم . وقال مجاهد وقتادة: هم 
قوم هاجروا من مكة ثم بدا لهم فرجعوا وكتبوا إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدنا. وعن زيد بن ثابت: هم الذين تخلفوا يوم أحد وقالوا: لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم. وطعن بعضهم في هذا القول بأن نسق الكلام وهو قوله: (حتى يهاجروافي 
سبیل الله يأباه إذ الهجرة تكون من مكة إلى المدينة. وعن عكرمة: هم قوم أخذوا أموال 
المشركين وانطلقوا بها إلى اليمامة. وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا 
يسارا مولى النبي ية . وقال ابن زيد: نزلت في آهل الإفك . قال الحسن: سماهم المنافقين 
وإن أظهروا الكفر باعتبار حالهم التي كانوا عليها. #والله أركسهم) الركس والإركاس رد 
الشيء مقلوباً. ويقال للرفث الركس لأنه رد إلى حالة خسيسة وهي حال النجاسة ويسمى 
رجيعاً أيضاً لذلك والمراد ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل #بما 
کسبواڳ آي بما آظهروا من الارتداد بعدما كانوا على النفاق ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيا#5 لأن المخلوق لا يقدر على تبديل خلق الخالق وعلى خلاف مقتضى إرادته ومشيئته. 
وهذا ظاهر في المقصود. والمعتزلة يقولون: قوله: «أركسهم بما كسبوا» أي بسبب 
كسبهم وفعلهم ينفي القول بان ضلالهم حصل بخلق الله فإذن المراد من إضلال الله حكمه 
بضلالهم كما يقال: فلان يكفر فلاناً أي ينسبه إلى الكفر ويحكم عليه بذلك. أو المراد 
إصلالهم عن طريتق الجنة وهو مفسر بمنع الألطاف. ثم ذكر آنهم بالخوا في الكفر إلى أن 
تمنوا أن تصیروا كفاراً فكيف تطمعون في إیمانهم وهو قوله: #ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء» أي في الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهم سواء إلا أنه اكتفى بذكر 
المخاطبين عن ذكر غيرهم لتقدم ذكرهم. وقوله: #فتكونون) عطف على تكفرون). 
لفلا تتخذوا منهم آولياء حتى يهاجروا) أي حتى يضموا إلى إيمانهم المهاجرة الصحيحة 
المعتمدة وهي الهجرة في سبيل الله لا لغرض من الأغراض الفانية مثل قوله 5 : «آنا بريء 
من كل مسلم قام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك"'. وكانت الهجرة 
واجبة إلى أن فتحت مكة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي يوم فتح مكة لا هجرة 


٠۲۷ النسائي في كتاب القسامة باب‎ . ٩١ رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب‎ )١( 
۳۰ تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م‎ 
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بعد الفتح ولكن جهاد'ونية“"". وعن الحسن: إن حكم الآية ثابت في كل من آقام في دار 
الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الإسلام قائماً. قال المحققون: الهجرة في سبيل الله 
تشمل الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمانء والانتقال من أعمال الكفار إلى أعمال 
المسلمين بل هذا أقدم وأهم لقوله بية: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . (فإن تولوا) 
عن الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة فحكمهم حكم سائر المشركين لفخذوهم واقتلوهم 
حيث وجدتموهم) في الحل أو في الحرم ولا تتخذوا منهم) في هذه الحالة لوليا يتولى 
شيئاً من مهماتكم ولا نصيراً ينصركم على أعدائكم بل جانبوهم مجانبة كلية. ثم لما أمر 
بقتل هؤلاء الكفار استثنى عنه موضعين: الأول إلا الذين يصلون) أي ينتهون ويتصلون 
إلى قوم بینکم وبينهم میثاق) والمعنی آن من دخل في عهد من کان داخلا في عهدکم فهم 
أيضاً داخلون في عهد کم . قال القفال : وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول بلا 
فيتعذر عليهم ذلك المطلوب فيلتجئوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا 
السبيل إليه. والقوم هم الأسلميون وذلك أنه ييه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن 
عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه» وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله 
من الجوار مثل الذي لهلال. وقال ابن عباس: هم بنو بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح . 
وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيمة. وههنا نكتة وهي أنه تعالى رفع السيف عمن التجأً إلى 
الكفار المصالحين فلأن يدفع النار عمن التجأً إلى محبة الله ومحبة رسوله كان أولى. وعن 
بي عبيدة : المراد بالوصلة الانتساب . يقال: وصلت إلى فلان واتصلت به إذا انتهيت إليه . 
واعترض عليه بأن أهل مكة أكثرهم كانوا متصلين بالرسول بيه من جهة النسب مع أنه كان 
قد آباح دم الكفار منهم . الاستثناء الثاني قوله: «أو جاؤۋكم4 وفي العطف وجهان: أحدهما 
أن يكون معطوفاً على صفة قوم والمعنى إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قوم 
جاؤوكم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم . وثانيهما العطف على صلة الذين كأنه قيل : 
الذين يتصلون بالمعاهد أو إلى الذين لا يقاتلونكم وهذا أنسب بقوله في صفتهم «فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم) إلى آخر الأية. إذ بين أن كفهم عن القتال سبب استحقاقهم لنفي 
التعرض لهم بالاستقلال لا بواسطة الاتصال. ومعنى [حصرت صدورهم) ضاقت . 
والحصر الضيق والانقباض وهو في موضع الحال بإضمار «قد» بدلالة قراءة من قرأً 


(۱) رواه البخاري في كتاب الصيد باب .٠١‏ مسلم في كتاب الإمارة حديث .۸٦‏ الترمذي في كتاب 
السير باب ۳۳. النسائي في كتاب البيعة باب ٠١‏ . ابن ماجه في كتاب الكفارات باب ٠١‏ . الدارمي 
فی کتاب السیر باب 1٩‏ . آحمد فی مسنده (۲۲۹/۱» .)۳٥۵١‏ 
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لإحصرة). وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف منصوب على الحال أي جاؤوكم قوماً 
حصرت . وقیل: هو بیان لجاؤوکم . وقوله : أن يقاتلو کم أي عن أن يقاتلوكم . . ٿم هؤلاء 
الجاؤون من الكفار أو من المؤمنين قال الجمهور: هم من الكفار بنو مدلج جاؤا 
رسول الله كه غير مقاتلين. وعلى هذا يلزم النسخ لأن الكافر وإن ترك القتال جاز قتله» 
وقال ابو مسلم: إنه تعالى لما أوجب الهجرة ة على كل من أسلم استثنى من له عذر وهما 
طائفتان : إحداهما الذين قصدوا الرسول يا للهجرة والنصرة ة إل أنه كان في طريقهم كفار 
غالبون فصاروا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص . 
والثانية من صار إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه لأنه يخاف الله فيه» ولا يقاتل 
الكفار أيضاً لأنهم أقاربه أو لأنه بقي أولاده وآزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده 
وأصحابه . فهذان الفريقان من المشركين لا يحل قتالهم وإن كان لم يوجد منهم الهجرة 
ومقاتلة الكفار» وعلى هذا فمعنى قوله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم) أي لو شاء لقوّى 
قلوبهم ليدفعوا عن أنفسهم إن أقدمتم على مقاتلتهم على سبيل الظلم . . وعلى الأول معناه أن 
ضيتق صدورهم عن تتالكم لأن الله قذف الرعب في قلوبهم» ولو قى قلوبهم لتسلطوا 
علیکم ولقاتلوکم وهو جواب «لو» على التكرير أو البدل. قال الكعبي : إنه تعالی أخبر أنه 
لو شاء لفعل وهذا ينبىء عن القدرة على الظلم وهو صحيح عندنا و ولا یدل على آنه فعل 
الظلم وأراده والنزاع فيه (فإن اعتزلوكم) أي فإن لم يتعرضوا لك #وألقوا إليكم السلم» 
آي الاتقياد والاستسلام [فما جعل اله لكم عليهم سبي فما أذن لكم في اخذهم وقغلهم 
لستجدون آخرین) هم قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا 
المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم كلما ردوا | إلى الفتنة# كلما دعاهم 
فومهم إلى قتال المسلمين #أركسوا فيها) أي ردوا مقلوبين منكوسين فيها. وهذو استعارة. 
لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين› > لن من وقع في حفر منکوساً تعذر خروجه 
لفان لم يعتزلوكم ويلقوا» أي ولم يلقوا ولم يكفوا (فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم) 
حیث تمکنتم منهم. قال الأكثرون: وفيه دليل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا 
وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم . وهذا مبني على أن المعلق بكلمة 
«إن» على الشرط يعدم عند الشرط . أما قوله: لإسلطاناً# فمعناه حجة واضحة لانكشاف 
حالهم في الكفر والخدر» أو تسلط ظاهر حيث آذنا لكم في قتلهم . 
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اوليك عسی الله لله آن یعقو عنم وکات 0S‏ اجرف سیل ايد ن ۱ رض 
کک سر صر کے سے n e‏ رک اک ا ی ر 2 ا 2 5 2 یی ہ 
مراغما و را وسعة ومن رج من ہیدہ مهاج إلى اہ لل ورسولیے تم یذرکه ركه الموت فقد وقم أ جرم عل آلو وان 


اک مورا جیا 3 دا صم ن الارن لیس لیکو جاح آن قصروا می لصوو إن حف آن قر 
ای کردا آلکیری کا کر عدو یی 

القراآت : #فتلبتوا)» من التثبت وكذلك في الحجرات : حمزة وعلي وخلف . والباقون 
لفتبيّنوا) من التبين «السلم) مقصوراً: أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة وخلف 
والمفضل وسهل . الباقون بالألف . #غير) بالنصب: أبو جعفر ونافع وابن عامر وعلي ` 
وخلف . . الباقون #غير) بالرفع #الذين توفاهم) مشددة التاء : البزي وابن فليح . 


الوقوف: إل خطا4 ج «يصدقوا) ط لابتداء حکم آخر. لمؤمنة# ط لذلك 
$ مۇمنة€ چ «متتابعین) ز لاحتمال كون #توبة#» مصدراً لفعل محذوف والاأوجه کونه 
مفعول؟ له. من اله) ط «حکيماً) ٠‏ «عظيماي ه $مۇمنا4 ج لأن ما بعده يصلح حال 
واستفهاماً (الدنيا» ز لانقطاع النظم مع اتصال الفاء. «كثيرة) ط «فتبينوا) ط «إخبيراً# ه 
#وأنفسهم) الأول ط «درجة) ط «الحسنى4 ط #عظيما# ٠‏ لا لأن ما بعده بدل 
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لإورحمة) ط لرحيما ٠‏ لفيم كنتم) ط في الأرض) ط #فتهاجروا فيها) ط لتناهي 
الاستفهام بجوابه. جهنم ط مصيراه ٠‏ للاستثناء. «سبيلا) ۵ لا (عنهم) ط 
«غفورا ٠‏ #وسعة) ط على اله ط لرحيماً# ٠‏ لمن الصلاة ق والأصح أن شرط 
تغليب في حال المسافر #كفروا) ط #مبيناً ۵ . 


التفسير : لمالم يكن بد في مجاهدة الكفار من أنه قد يتفق أن يرى الرجل رجلا يظنه 
کافراً حربياً فیقتله ثم يتبين أنه كان مسلماًء ذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة وأمثالها في هذه 
الآيات. أما سبب النزول فقد روى عروة بن الزبير أن حذيفة بن اليمان قاتل مع 
رسول الله ا يوم أحد فأخطأً المسلمون وظنوا أن أباه اليمان واحد من الكفار فضربوه 
بأسيافهم وحذيفة يقول: إنه أبي فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوه. فقال حذيفة : يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين. فلما سمع الرسول ية ذلك زاد وقع حذيفة عنده ونزلت الاية. 
وقيل: نزلت فى أبى الدرداء؛ وذلك أنه كان في سرية فعدل إلى شعب لحاجة له فوجد 
رجلا في غنم له فحمل عليه بالسيف» فقال الرجل: لا إله إلا الله فقتله وساق غنمه. ثم 
وجد في نفسه شيثاً فذكر الواقعة للرسول ڪيا فقال: هلا شققت عن قلبه؟ وندم أبو الدرداء. 
والذي عليه أكثر المفسرين ما ذكره الكلبي أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم وخاف 
أن يظهر إسلامه فخرج هارباً إلى المدينة وذلك قبل هجرة رسول الله بي فقدمهاء ثم أتى 
يؤويها سقف حتى يرجع . فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أنيسة وكان آبو جهل 
أخا عياش لأمه» فأتياه وهو في الأطم فقالا: انزل فإن آمك لم يؤوها سقف بيت بعدك› 
وحلفت لا تأكل طعاماً ولا شراباً حتى ترجع إليهاء ولم يزل يفتل منه أبو جهل في الذروة 
والغارب ويقول: أليس محمد يحثك على صلة الرحم؟ انصرف وبر بأمك وأنت على دينك 
حتى نزل فذهب معهما. فلما أخرجاه من المدينة أوثقاه بنسعة وجلده كل منهما مائة جلدة 
ثم قدما به على أمه فقالت : والله ما أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم ترکوه 
موثقاً في الشمس فأعطاهم بعض الذي أرادواء فأتاه الحرث بن زيد وقال: يا عياش» والله 
لن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى» وإن كان ضلالة فقد دخلت الآن فيه . فغضب 
عياش من مقالته وقال له: هذا أخي - يعني ابا جهل - فمن آنت يا حارث؟ لله عليّء إن وجدتك 
خاليا أن أقتلك . ثم إن عياشا أسلم بعدهجرة رسول الله ياإوهاجر إلىالمدينةوأسلم الحرث بعده 
وهاجروليس عياش يومثذحاضرأولم يشعربإسلامه» فبينما هو يسيربظهرقباءإذ لقي الحرث بن 
زید» فلمارآه حمل عليه فقتله فقال الناس: أي شيءصنعت؟إنه قد أسلم . فرجع عياش إلى 
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رسول الله َة فقال : كان من أمري وأمر الحرث ما علمت وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته 
فنزلت وما کان لمؤمن) أي ما صح له ولا استقام» أو ما کان له فيما آتاه من ربه وعهد 
إليه» أو ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك . والغرض بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من 
أول زمان التكليف ظإلا خطاً إلا لهذا العذر وبهذا السبب فيكون مفعولا له أو إلا في 
حال الخطأ أو إلا قتلدً خحطأً. قال أبو هاشم - وهو أحد رؤساء المعتزلة -: التقدير» وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً فيبقى مؤمناً إلا أن يقتله خطأ فيبقى حينثذ مؤمناً. (ومن قتل مؤمناً 
خطاً فتحربر) فعليه إعتاق #رقبة) أي نسمة مؤمنة. والحر العتيق الكريم لأ الكرم في 
الأحرار كما آن اللؤم في العبيد ومنه غتاق الخيل والطير لكرامهاء وحر الوجه أكرم موضع 
منه. وعبر عن.النسمة بالرقبة كما عبر عنها بالرأس في قولهم: «فلان يملك كذا رأساً من 
الرقيق». #ودية مسلمة إلى أهله» الدية من الودي كالشية من الوشي . والأصل ودية وهي 
مخصوصة ببدل النفس دون سائر المتلفات» وقد تستعمل في بدل الأطراف والأعضاء 
والمراد بالأهل الورثة «إلا أن يصدقوا» أي يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد. والتصدق 
الإعطاء والمراد ههنا العفو ومحله النصب على الظرف أو الحال والعامل. مسلمة4 أو 
عليه كأنه قيل: يجب عليه الدية أو يسلمها إلا زمان التصدق أو إلا متصدقين. وههنا 
مسائل : الأولى القتل على ثلاثة أقسام: عمد وخطاً وشبه عمد. أما العمد فهو أن يقصد قتله 
بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان جارحا أو لم يكن. وأما الخطاً فضربان : 
أحدهما أن يقصد رمي مشرك أو طائر فأصاب مسلماًء والثاني أن یظنه مشرکاً بأن کان عليه 
شعار الكفار. فالأول خطأاً في الفعل»ء والثاني خطأً فى القصد. وأما شبه العمد فهو أن 
يضربه مثلً بعصا خفيفة لا تقتل غالباً فيموت مته فهذا خطأً في القتل وإن كان عمداً في 
الضرب . الثانية قال أبو حنيفة: القتل بالمثقل ليس بعمد محض بل هو خطأ أو شبه عمد 
فيكون داخلا تحت الاية فيجب في الدية والكفارة ولا يجب فيه القصاص . وقال الشافعي : 
إنه عمد محض يجب فيه القصاص حجة الشافعي أنه قتل عمد عدوان أما إنه قتل فبقوله 
تعالى لموسى: #وقتلت نفساً فنجيناك من الغم) [طه: ]٤١‏ يعني القبطي إذ وکزه موسى 
فقضى عليه . وآما آنه عمد عدوان فظاهر لأن من ضرب رأس الإنسان بحجر الرحى أو صلبه أو 
غرقه أو خنقه ثم قال ما قصدت قتله عد ماجناء وإذا ثبت آنه قتل عمد عدوان فهو يوجب 
القصاص لقوله: «(كتب عليكم القصاص في القتلى) .[البقرة: ۸ وأن المقصود آن شرع 
القصاص صون الأرواح عن الإهدار والإهدار في المثقل كهو في المحدد» والعلم الضروري 
حاصل بأن التفاوت في آلة الإهدار غير معتبر . حجة أبي حنيفة قوله ب : «ألا ان قتيل العمد 
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والخطاً قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل»“ هذا عام سواء كان السوط أو العصا صغيراً أو 
كبيراً» وأجيب بأن العصا والسوط يجب حملهما على الخفيف ليتحقق معنى الخطأًء فإن من 
ضرب رأس إنسان بقطعة جبل ثم قال: ما كنت أقصد قتله لم يعباً بقوله . الثالثة قال 
أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه شرط في الاية أن يكون القتل خطأً» وعند 
انتفاء الشرط لا يحصل المشروط . وقال الشافعي : يوجبها لما روي أن واثلة بن الأسقع 
قال : أتينا رسول الله ية في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل 
عضو منه عضواً منه من النار. وأيضاً نص الله تعالى على الكفارة في قتل الصيد عمداً في 
الحرم وفي الإحرام فأوجبها على الخاطىء بالاتفاق» فههنا نص على الخاطيء فبأن نوجبه 
على العامد كان أولى لأنه لما أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الإحياء عمداً لزمه أن يدخل نفساً 
مثلها في جملة الأحرار لأن إطلاقها من قبل الرق كاحياتها من قبل أن الرقيق ممنوع من 
تصرف الأحرار كما أن الميت ممنوع من التصرف مطلقاً ولتحقيق هذا المعنى أوجب أن 
تكون الرقبة كاملة الرق» وأن تكون سليمة عن عيب مخل بالعمل كهرم وعمى وجنون. 
الرابعة قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزىء الرقبة إلا إذا صام وصلى لأنه 
تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة . والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي . وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي : يجزىء 
الصبي إذا كان أحد أبويه مسلماً لأن حكمه حكم المؤمن. الخامسة أنه تعالى أوجب الدية 
في القرآن ولم يبين كيفيتها وإنما عرفت من السنة. عن عمرو بن حزم أن النبي بإ كتب إلى 
أهل اليمن أن في النفس مائة من الإبل . وهذه المائة إذا كان القتل خطأ مخمسة عشرون منها 
بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة. وبه قال 
مالك لما روي عن ابن مسعود أن النبي بي قضى في دية الخطاً بمائة من الإبل وفصلها كما 
ذكرنا. وأبدل أبو حنيفة وأحمد أبناء اللبون بأبناء المخاض» لأن هذا الأقل متفق عليه 
والزائد منفي بالبراءة الأصلية. وقال غيرهما: أبناء المخاض غير معتبرة في باب الزكاة 
فیجب أن لا ت تعتبر في الدية التي سببها أقوى من السبب الموجب للزكاة. واتفقوا على أن 
الدية في العمد المحض مغلظة من ذلك التثليث في الإبلء وهو أن يكون ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. ومنه الحلول على قياس آبدال سائر 
المتلفات خلاف دية الخطأً فإنها مؤجلة الثلث في السنة الأولى» والثلث الآخر في السنة 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب القسامة باب ۳۲» ۳۳. ابن ماجه في كتاب الديات باب .١‏ أحمد في مسنده 
(۲/ 1£ 111(. 
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الثانية» والباقي في السنة الثالثة » استقاض ذلك عن الخلفاء الراشدين ولم ينكره أحد فكان 
إجماعاً. ومنه ثبوتها في ذمة الجاني لا تحملها العاقلة خلاف دية الخطأً فانها تكون على 
العاقلة لما روي أن امرأتين من هذیل اقتتلنا فرمت إحداهما الأخرى بحجرء ويروى 
بعمود فسطاط . فقتلتها فقضى رسول الله ي بالدية على عاقلة القاتلة. وهذه صورة شبه 
العمدء والتحمل في الخطأً أولى. وجهات التحمل ثلاث: القرابة والولاء وبيت المالء 
والقرابة يعني بها العصبة الذين هم على حاشية النسب وهم الإخوة وبنوهم. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يتحمل الاباء والبنون كخيرهم ويراعى الترتيب في العصبات فيقدم الأقرب 
فالأقرب» فإن كان فيهم وفاء إذا وزع عليهم لكشرتهم أو لقلة المال وإلاً شاركهم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . وقال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج: الدية في الخطأً أيضاً تجب 
على القاتل كما أن تحرير الرقبة أيضاً عليه ويؤيده عطف الدية في الآية على التحرير. وأيضا 
الجناية صدرت عنه فلا يعقل تضمين غيره كما في سائر الإتلافات . وتخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد غير جائز» وأجيب بإجماع الصحابة على ذلك . السادسة مذهب أكثر الفقهاء أن دية 
المرأة نصف دية الرجل بإجماع المعتبرين من الصحابةء ولأن المرأة في الميراث وفي الشهادة 
نصف الرجل فكذلك في الدية. وقال الأصم وابن علية: ديتها مثل دية الرجل لعموم قوله: 
ومن قتل مؤمناً . السابعة إذا لم توجد الإبل فالواجب عند الشافعي في الجديد الرجوع إلى 
قيمة الإبل بالغة ما بلخت وإنما تقوم بغالب نقد البلد لما روي آن النبي يه كان يقوّم الإبل على 
أهل القرى» فإذا غلت رفع قيمتها. وإذا هانت نقص من قيمتهاء وقال أبو حنيفة : الواجب 
حينئذ ألف دينار أو عشرة لاف درهم وعند مالك الدراهم اثنا عشر ألفاً. الثامنة لا فرق بين هذه 
الدية وبين سائر الأموال في أنه يقضي منها الدين وينفذ منها الوصية ويقسم الباقي بين الورثة 
على فرائض الله لما روي أن امرأة جاءت في أيام عمر تطلب نصيبها من دية الزوج فقال عمر : 
لا أعلم لك شيئاً إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه. فشهد بعض الصحابة بأن رسول الله بل 
أمر أن تورث الزوجة من دية زوجها فقضى عمر بذلك. وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من 
الدية غير القاتل . وعن شريك: لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وضية. وعن ربيعة : الخرة لأم 
الجنين وحدها وهذا خلاف الجماعة. [ 

واعلم أن الله تعالى ذكر في هذه الآية أن من قتل مؤمناً خطأً فعليه تحرير الرقبة ‏ 
وتسليم الدية ثم قال: #فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» وسكت 
عن الدية . فالسكوت عن إيجاب الدية في هذه الصورة مع ذكرها فيما قبلها وفيما بعدها وهو 
قوله: «وإن كان من قوم من بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)» 
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يدل على عدم وجوب الدية ههنا. ثم المعنيّ بقوله: لمن قوم عدو لكم إما آن يكون أن 
هذا المقتول من سكان دار الحرب أو أنه ذو نسب منهم مع أنه في دار الإسلام» والثاني 
باطل بالإجماع لأن قتل هذا المسلم يوجب الدية ألبتة فتعين الأول. وإنما سقطت الدية لأن 
إيجاب الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب محوج إلى أن يبحث الغازي عن 
كل شخص من أشخاص قطان دار الحرب هل هو من المسلمين أم لاء وذلك يوجب المشقة 
والتفرةعن الجهادعلى آنه هوالذي أهدردم نفسه بسبب اختيار السكنى فيهم . وأما الكفارة فإنها 
حت الله تعالى لأنه أهلك إنساناً مواظبا على طاعته فيلزمه إقامة آخر مقامه يمكنه 
المواظبةعليها . آما قوله : (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق)ففيه قولان : أحدهما أن المراد 
الذمي؛ فعن ابن عباس هم أهل الذمة من أهل الكتاب. وعن الحسن هم المعاهدون 
منه الذمي؛ فعن ابن عباس هم أهل الذمة من أهل الكتاب. وعن الحسن هم المعاهدون 
وثانيهما أن المراد منه المسلم لأنه عطف على قوله: «(فإن كان من قوم عدو لكم) والضمير 
فيه عائد إلى ما تقدم وهو المؤمن فكذا ههنا. واعترض عليه بلزوم عطف الشيء على 
نفسه لأ المؤمن المقتول خطاً سواء كان من أهل الحرب أو من أهل الذمة داخل تحت 
قوله : لمن قتل مؤمناً خطأ# إلا آنه أفرد المؤمن الساكن في دار الحرب لأن من حكمه سقوط 
ديته وههنا لا غرض في الإفراد فيكون تكراراً محضا. وأيضا لو كان المراد ذلك 
لما كانت الدية مسلمة إلى أهله كفار لا يرثونه بولكان كونه منهم مبهماً مجملاً لأنه لا 
يدري أنه منهم في أي أمر من الأمور بخلاف ما لو حمل كونه منهم على الوصف الذي 
وقع التنصيص عليه وهو حصول الميثاق بينهما. وأجيب بأنه لما آفرد حكم المؤمن المقتول 
في دار الحرب للغرض الذي ذكرء ثم أعاد ذكر المؤمن المقتول فيما بين المعاهدين تنصيصاً 
على الفرق بينه وبين ما قبله وتنبيهاً على التسوية بينه وبين المسلم المقتول 
في دار الإسلام. وأما أهله فهم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم» وأما الإبهام فيزول إذا 
جعل «من» بمعنى «في» كما في الاية المتقدمة عليه. وههنا مسألة خلافية شرعية هي أن 
أبا حنيفة قال: دية الذمي مثل دية المسلم لقوله تعالى: «وإن كان) أي المقتول من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية) وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ودية 
المجوسي ثلث خمسها هكذا روي من قضاء الصحابة . ولا يخفى أن استدلال أبي حنيفة لا 
يتم على الثاني من قول المفسرين في الآية» وعلى القول الأول أيضاً يجوز أن يكون المراد 
بالدية الثانية مقداراً مغايراً للأول. وههنا سؤال وهو أنه لم قدم تحرير الرقبة على الدية في 
الآية الأولى وفي الأخيرة عكس الترتيب؟ ويمكن أن يقال: الفائدة فيه أن يعلم أنه لا ترتيب 
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بين التحرير والدية» وأيضاً ليقع الافتتاح والاختتام بحق الله تعالى. ويترتب على التحرير 
قوله: فمن لم يجد أي رقبة بمعنى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها فعليه صيام شهرين 
متتابعين. ومتى يعتبر الإعسار ليجوز له العدول إلى الصوم؟ الأصح عند الشافعي وقت 
الأداء» وعند بعضهم وقت الوجوب. وأما الشهران فهما هلاليان ألبتة. نعم لو ابتدأً في 
خلال الشهر تمم المنكسر ثلاثين. والمراد بالتتابع أن لا يفطر يوماً منهماء فلو أفطر ولو 
بالمرض وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس. وعن مسروق أن الصوم بدل 
من مجموع الرقبة والدية . توبة من الله أي شرع لكم ما شرع قبولاً من الله ورحمة منه من 
تاب الله عليه إذا قبل توبته. ومعنى التوبة عن الخطأً أنه لا يخلو من ترك احتياط ومن ندم 
وأسف على ما فرط منه. ويجوز أن يكون المعنى نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه أي 
تخفيفاً منه لأن التخفيف من لوازم التوبة. #وكان الله عليما) بأنه لم يقصد ولم يتعمد 
#حكيماً#محكم الفعل لا يؤاخذ الإنسان بما لا يختار ولا يتعمد. وعند المعتزلة معنى 
الحكيم أن أفعاله واقعة على قانون الحكمة وقضية العدالة. ثم لما ذكر حكم القتل الخطاً 
أردفه ببيان حكم القتل العمد وله أحكام وجوب الدية والكفارة عند غير آبي حنيفة ومالك 
والقصاص كما مر في البقرةء فلا جرم اقتصر ههنا على بيان ما فيه من الإثم والوعيدء ولا 
يخفى ما في الاية من التخويف والتهديد فلا جرم تمسكت الوعيدية بها في القطع بخلود 
الفاسق في النار. وأجيب بوجهين: الأول إجماع المفسرين على أنها نزلت في كافر قتل 
مؤمناً. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن مقيس بن ضبابة وجد أخاه قتيلاً في 
بني النجار وکان مسلماًء فأتی رسول الله ية فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله اة معه رسولاً 
من بني فهر وقال له: ائت بني النجار فاقرآهم السلام وقل لهم : إن رسول الله ية يأمركم إن 
علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه» وإن لم تعلموا له قاتلا أن 
تدفعوا إليه ديته . فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي بي فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» والله 
ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي إليه ديته فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين إلى المدينة 
وبينهما وبين المدينة قريب فأتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت تقبل 
دية أخيك فيكون عليك مسبة؟ اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية. فرمى 
الفهري بصخرة فشدخ رأسه ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً وجعل 
يقول في شعره : 
قتلت به فهراً وحملت عقله - سراة بني النجار أرباب فارع 


وأدرکت ثري وضطجعت موسداً وکنت إلى الأوثان أول راجے 
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فنزلت الآية فيه ومن يقتل مؤمناً متعمدا ثم أهدر النبي ية دمه يوم فتح مكة فأدركه 
الناس بالسوق فقتلوه. الوجه الثاني آنه يجوز عندنا أن يخلف الله وعيد المؤمنين فإن خلف 
الوعيد كرم. وضعف الوجه الأول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وبأن ما قبل 
الآية وما بعدها في نهي المؤمن عن قتل المؤمن فكذا هذه الأية» وبأن ترتيب الحكم على 
الوصف المناسب مشعر بالعلية فيجب أن يكون الموجب لهذا الوعيد هو مجرد القتل 
العمد وبأن الكفر بالاستقلال موجب لهذا الوعيد فأي فائدة في ضم القتل إليه؟ وإذا لا أثر 
للقتل في هذه الصورة فيكون الكلام جارياً مجرى قول القائل «إِن من تنفس لجزاؤه جهنم» 
وزيف الوجه الثاني بأن الوعيد قسم من أقسام الخبر. وإذا جاز الكذب فيه لغرض إظهار 
الكرم فلم لا يجوز في القصص والأخبار وغير ذلك لغرض المصلحة؟ وفتح هذا الباب 
يفضي إلى الطعن في الشرائع . قال القفال: الأية تدل على أن جزاء القتل الحمد هو ما ذكر. 
وقد يقول الرجل لغيره: جزاؤك أني أفعل بك كذا إلا آني لا أفعله. ولا يبخفى ضعف هذا 
الجواب أيضا لدلالة سائر الآيات كقوله: #من يعمل سوءاً يجز به) [النساء: ]١١١‏ لومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره) [الزلزلة : ۸] على أنه يوصل الجزاء إلى المستحقين» ولأن قوله: 
ل[وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» صريح في أنه تعالى سيفعل به ذلك لا سیما 
وقد أخبر عنه بلفظ الماضي ليعلم أنه كالواقع. ولتأكد هذه المعاني نقل عن ابن عباس أن 
توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير مقبولة. وعن سفيان كان أهل العلم إذا سألوا 
قالوا: لا توبة له. وحمله الجمهور على التغليظ والتشديد وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة حتى 
الشرك. هذا عند المعتزلة» وعند الأشاعرة كل الذنوب يحتمل العفو إلا الشرك لقوله تعالى : 
#ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: .]٤۸‏ 


ثم بالغ في تحريم قتل المؤمن فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبيّنوا)» لتفعل ههنا بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تتهوّكوا فيه عن غير 
روية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) وهو والسلم بمعنى الاستسلام» وقيل الإسلام» 
وقيل التحية يعني سلام أهل الإسلام. قال السدي: بعث رسول الله ي أسامة بن زيد على 
سرية» فلقي مرداس بن نهيك رجلا من أهل فدك"أسلم ولم يسلم من قومه غيره وان يقول 
لا إله إلا لله محمد رسول الله ية ولم يهرب ثقة بإسلامه» فقتله أسامة واستاق غنماً كانت 
معه. فلما قدم على رسول الله ا أخبره فقال: قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله. فقال: يا 
رسول الله إنما تعوذ من القتل . فقال: كيف أنت إذا خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا اله؟ 
قال: فما زال يردها علي أقتلت رجلا وهو يقول لا إِله إلا الله حتى تمنيت لو أن إسلامي 
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كان يومئذ فنزلت الآية. وقد روى الكلبي وقتادة مثل ذلك. وقال الحسن: إن أصحاب 
النبي ئة خرجوا يتطرفون فلقوا المشركين فهزموهم فشذ منهم رجل فتبعه رجل من 
المسلمين وأراد متاعه» فلما غشيه بالسنان قال: إني مسلم فكذبه ثم أوجره السنان فقتله 
وأخذ متاعه وكان قليلاً» فرفع ذلك إلى النبي اة فقال: قتلته بعد ما زعم أنه مسلم. قال : 
يا رسول الله إنما قالها متعرّذاً. قال: فهلاً شققت عن قلبه؟ قال: لم؟ قال: لتنظر أصادق هو 
آم كاذب . قال: وکنت أعلم ذلك يا رسول اله؟ قال: ويلك إنك لم تكن لتعلم ذلك إنما 
يبين عنه لسانه. قال: فما لبث القاتل أن مات فدفن فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره. قال: 
ثم عادوا فحفروا له فأمكنوا ودفنوه فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره مرتين أو ثلاثاً. فلما 
رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوا عليه الحجارة. قال الحسن: إن الأرض تجن من هو شر منه 
ولكن وعظ القوم أن لا يعودوا. وعن سعيد بن جبير قال : خرج المقداد بن الأسود في سرية 
فإذا هم برجل في غنيمة له فأرادوا قتله فقال : لا إله إلا الله . فقتله المقداد. فقيل له: أقتلته 
وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال: وذ لو فر بأهله وماله. فلما قدموا على رسول الله ية ذكروا 
ذلك له فنزلت . قال القغال : ولا منافاة بين هذه الروايات» فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها 
فكان كل فريق يظن آنها نزلت في واقعته. وعن أبي عبيدة قال: قال رسول الله كلا «إذا 
آشرع أحدكم الرمح إلى الرجل فإن كان سنانه عند نقرة نحره فقال لا إله إل الله فليرفع عنه 
الرمح؟. قال الفقهاء: توبة الزنديق مقبولة لإطلاق هذه الآية . وقال أبو حنيفة : إسلام الصبي 
يصح لإطلاق الآية . وقال الشافعي : لا يصح وإلا لوجب عليه لأنه لو لم يجب لكان ذلك 
إذنا في الكفر وهو غير جائزء لكنه غير واجب عليه لقوله بي : «رفع القلم عن ثلاث عن 
الصبي حتى يبلغ»'. وقال أكثر الفقهاء: لو قال اليهودي أو النصراني أنا مؤمن أو مسلم لا 
يحكم بإسلامه لأنه يعتقد أن الإيمان والإسلام هو دينه. ولو قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله َة فلا يحصل الجزم بإسلامه لأن منهم من يقول إنه رسول العرب وحدهم ومنهم 
من يقول إن محمداً الذي هو الرسول الحق المنتظر بعدء فلا بد أن يعترف بأن الدين الذي 
كان عليه باطل» وأن الدين الذي هو موجود فيما بين المسلمين حق. #تبتغون عرض الحياة 
الدنيا) قال أبو عبيدة: جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء. يقال: إن الدنيا عرض حاضر 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الطلاق باب .١١‏ أبو داود في كتاب الحدود باب ۱۷ . الترمذي في كتاب 
الحدود باب .١‏ النسائي في كتاب الطلاق باب ۲۱. ابن ماجه في کتاب الطلاق باب ٠١‏ . الدارمي 
في كتاب الحدود باب .١‏ أحمد في مسنده .)۱١١/١(‏ 
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يأخذ منها البر والفاجر» سمي عرضاً لأنه عارض زائل غير باق ومنه العرض لمقابل 
الجوهر لقلة ثباته كما قيل: العرض لا يبقى زمانين «فعند الله مغانم كثيرة) يغنمكموها 
تخنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام متعوّذاً به لتأخذوا ماله. وقيل: يريد ما اعد لعباده من 
حسن الثواب في الاخرة (كذلك كنتم من قبل) اختلفوا في وجه الشبه فقال الأكثرون: يريد 
نکم أول ما دخلتم في الإسلام سمعت منكم كلمة الشهادة فحقنت دماءكم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم فمن الله عليكم# بالاستقامة والاشتهار 
بالإيمان وأن صرتم أعلاماً فيه» فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام ما فعل بكم. 
واعترض بأن لهم أن يقولوا ما كان إيماننا مثل إيمان هؤلاء لأنا آمنا بالاختيار وهؤلاء أظهروا 
الإيمان تحت ظلال السيوف» فكيف يمكن تشبيه أحدهما بالاخر؟ وعن سعيد بن جبير : 
المراد أنكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كما أخفى إيمانه هذا الراعي عن قومه فمن الله 
عليكم) بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم. وأورد عليه أن إخفاء الإيمان ما كان عاماً فيهم . 
وفي التفسير الكبير: المراد أنكم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة 
إلى الإسلام فمن الله عليكم بتقوية ذلك الميل وتزايد نور الإيمانء فکذا هؤلاء قد حدث لهم 
ميل ضعيف إلى الإسلام بسب هذا الخوف فاقبلوا منهم إيمانهم إلى أن تتكامل رغبتهم فيه . 
وقيل: إن قوله: فمن الله عليكم) منقطع عما تقدمه. وذلك أن القوم لما نهاهم عن قتل 
من تكلم بلا إِله إل الله ذكر أن الله من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكرء ثم 
أعاد الأمر بالتبين مبالغة في التحذير» ثم حذر عن الإضمار خلاف الإظهار فقال: إن الله 
کان بما تعملون خبیراً# وفیه من الوعید ما فيه . 

ولما عاتبهم الله تعالى على ما صدر منهم وبدر عنهم كان مظنة أن يقع في قلبهم أن 
الأولى الاحتراز عن الجهاد فذكر من فضل الجهاد ما يزيح علْتهم ويزيد رغبتهم» أو نقول: 
لما نهاهم عما نهاهم آتبعه فضيلة الجهاد ليبلغوا في الاحتراز عما يوجب خللاً في هذا 
المنصب الجليل فقال: لا يستوي القاعدون» عن زيد بن ثابت قال: كنت عند النبي ڳلا 
حين نزلت عليه : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) ولم يذكر 
#أولى الضرر) فقال ابن أم مكتوم: فكيف وآنا أعمى لا أبصر؟ قال زيد: فتغشى النبي بلا 
في مجلسه الوحي فاتکاً على فخذي؛ فوالذي نفسي بيده لقد ثقل علي حتی خشیت أن 
يرضها ثم سري عنه فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمحاهدون) فكتبتها. رواه البخاري. والمراد بالضرر النقصان سواء كان في البنية كعمى 
وعرج ومرض أو بسبب عدم الأهبة. من قرأ غير بالنصب فعلى الاستثناء من القاعدين أو 
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على الحال عنهم» ومن قرأً بالرفع فعلى أنه صفة للقاعدين ويجوز أن يكون غير صفة 
للمعرفة كما سبق في تفسير غير المغضوب عليهم# [الفاتحة: ۷]. وقرىء بالجر على أنه 
صفة المؤمنين. قال الزجاج: ويجوز أن يكون رفعاً على جهة الاستثناء والمعنى لا يستوي 
القاعدون والمجاهدونء إلا أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين بدليل قوله بيه عند 
انصرافه من بعض غزواته «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر»" وعنه اة : «إذا مرض العبد قال الله تعالى: اكتبوا 
لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ»". ويعلم منه أن صحة النية وخلوص الطوية 
لها مدخحل عظيم في قبول الأعمال. وذكروا في معنى قوله: «نية المؤمن بلغ من عمله» أن 
ما ينويه المؤمن أبلغ من عمله إذ ما ينويه المؤمن من دوامه على الإيمان والأعمال الصالحة 
لو بقي أبداً خير من عمله الذي أدركه في مدة حياته. قيل: إنه قذّم ذكر النفس على المال 
في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) [التوبة : ]١١١‏ وههنا أخر لأن 
النفس أشرف من المال. فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد والبائع 
أحر تنبيهاً على أن المماكسة فيها أشد فلا يرضى ببذلهاء إلا في اخر الأمر. وفائدة نفي 
الاستواء ومعلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان تبيين ما بينهما من التفاوت ليهتم 
القاعد للجهاد ويترفع بنفسه عن انحطاط مرتبته فيجاهد كقوله: #هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون) [الزمر: 4] تحريكاً للجاهل لينهض بنفسه عن صفة الجهل إلى شرف 
العلم. ثم إن عدم الاستواء يحتمل الزيادة والنقصان فأوضح الحال بقوله: #فضل الله 
المجاهدين) كأنه قيل: مالهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك . وانتصب #درجة) على المصدر 
لأنْ الذرجة بدل على التفضيل. وقيل : حال أي ذوي درجة. وقيل: بنزع الخافض أي 
بدرجة. وقيل: على الظرف أي في درجة #وكلا) وكل فريق من القاعدين والمجاهدين 
وعد الله الحسنى أي المثوبة الحسنى وهي الجنة. قال الفقهاء: فيه دليل على أن فرض ٠.‏ 
الجهاد على الكفاية إذ لو كان واجباً على التعيين لم يكن القاعد أهلاً للوعد. وانتصب 
#أجرا# بفضل لأ التفضيل يدل على الأجر. وههنا سؤال وهو أنه لم ذكر أولاً درجة وثانياً 
درجات؟ وأجيب بأن اللام في قوله أل على القاعدين للعهد والمراد بهم ولو الضررء 
وقوله ثانياً على القاعدين للأصحاء الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم لأن الغزو 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد باب .۳١‏ أبو داود في کتاب الجهاد باب ۱۹٩‏ . ابن ماجه في كتاب 
الجهاد باب ٦‏ . أحمد فى مسنده (۳/۳١٠ء .)١١١‏ 
(۲) رواه أحمد فی مسنده (۰۱۸۹/۲ ۰۱۹۲٤‏ ۱۹۸). 
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فرض كفاية . وقيل : المراد بالدرجة جنسها الذي يشمل الكثير بالنوع وهي الدرجات الرفيعة 
والمنازل الشريفة والمغفرة والرحمة. وقيل: المراد بالدرجة الغنيمة في الدنياء وبالدرجات 
مراتب الجنة. وقيل: المراد بالمجاهد الأول صاحب الجهاد الأصغر وهو الجهاد بالنفس 
والمال» وبالمجاهد الثاني صاحب الجهاد الأكبر وهو المجاهد بالرياضة والأعمال. 
واستدلت الشيعة ههنا بأن علياً رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وغيره من الصحابة لأنه 
بالنسبة إليهم مجاهد وهم بالإضافة إليه قاعدون بما اشتهر من وقائعه وأيامه وشجاعته 
وحماسته. أجاب آهل السنة بأن جهاد أبي بكر بالدعوة إلى الدين وهو الجهاد الأكبر وحين 
كان الإسلام ضعيفاً والاحتياج إلى المدد شديد وأما جهاد علي فإنما ظهر بالمدينة في 
الغزوات وكان الإسلام في ذلك الوقت قوياً. والحق أنه لا تدل الآية إلا على تفضيل 
المجاهدين على القاعدينء أما على تفضيل المجاهدين بعضهم على بعض فلا. قالت 
المعتزلة: ههنا قد ظهر من الآية أن التفاوت في الفضل بحسب التفاوت في العملء فعلة 
الثواب هو العمل ولهذا سمي أجراً. وأجيب بأ العمل علة الثواب لكن لا لذاته بل يجعل 
الشارع ذلك العمل موجباً له. قالت الشافعية : الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال بالنكاح 
لأن قوله : #وفضل الله المجاهدين) عام يشمل الجهاد الواجب والمندوب وهو الزائ على 
قدر الكفايةء والمشتخل بالنكاح قاعد» فالاشتغال بالجهاد المندوب أفضل منه بالنکاح . 


ثم لما ذكر ثواب المجاهدين أتبعه وعيد القاعدين الراضين بالسكون في دار الكفر 
فقال: إن الذين توفاهم) وأنه يحتمل أن يكون ماضياً فيكون إخباراً عن حال قوم انقرضوا 
ومضوا. عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا قوماً من المسلمين بمكة فخرجوا في قوم من 
المشركين في قتال فقتلوا معهم فنزلت الآية. ويحتمل أن يكون مستقبلاً بحذف إحدى 
التاءين فيكون الوعيد عاماً في كل من كان بهذه الصفة. قال الجمهور: معنى تتوفاهم) 
تقبض أرواحهم عند الموت. ولا منافاة بينه وبين قوله : الله يتوفى الأنفس) [الزمر: ]٤١‏ 
#قل يتوفاكم ملك الموت# [السجدة: ]١١‏ لأنه تعالى هو المتوفى والفاعل لكل الأشياء 
بالحقيقة إلا أن الرئيس المفوّض إليه هذا العمل ملك الموت وسائر الملائكة أعوانه. وعن 
الحسن: #توفاهم الملائكة)» أي يحشرونهم إلى النار. أما قوله: #ظالمي أنفسهم)! 
فمنصوب على الحال عن مفعول توفي والإضافة فيه لفظية ولذا لم تفد تعريفاً فصح وقوعه 
حال والظلم قد يراد به الشرك إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: [١۳‏ فالمراد آنهم 
ظالمون أنفسهم بنفاقهم وكفرهم وتركهم الهجرة. وقد يراد به المعصية #فمنهم ظالم 
لنفسه» [فاطر: ۳۲] فالمراد الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك غير مهاجرين إلى دار 
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الإسلام حين كانت الهجرة فريضة . وفي خبر «إن» وجوه: الأول قالوا فيم كنتم) والعائد 
محذوف للدلالة أي قالوا لهم . الثاني «فأولئك)€ فيكون «قالوا) حالاً من الملائكة بتقدير 
«قد» . الثالث إن الخبر محذوف وهو هلكوا. ثم فسر الهلاك بقوله: «قالوا فيم كنتم# أي 
في آي شيء كنتم من أمر دينكم؟ والمراد التوبيخ على ترك الجهاد والرضا بالسكنى في دار 
الكفر وهو بالحقيقة النعي عليهم بأنهم ليسوا من الدين في شيء» ولهذا لم يجيبوا بقولهم 
كنا في کذا أو لم نکن في شيء بل آجابوا بقولهم : کنا مستضعفین) اعتذاراً مما وبخوا به 
واعتلالاً بأنهم ما انوا قادرين على المهاجرة من أرض مكة حتى يكونوا في شيء. ثم إن 
الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر فبكتوهم قائلين : «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها) أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمتنعون فيها 
من إظهار دينكم كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. ثم استثنى من أهل الوعيد 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فسئل لم عد الولدان في جملة المستثنين من 
أهل الوعيد» ومن حق الاستثناء أن يدخل فيه المستثنى لو لم يخرج وليس الولدان من 
أصحاب الوعيد لأنهم ليسوا من أهل التكليف؟ وأجيب بأن المراد بالولدان العبيد والإماء 
البالخونء أو المراد المراهقون الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء حتى يتوجه التكليف 
عليهم فيما بينهم وبين الله . سلمنا أن المراد بهم الأطفال لكن السبب في سقوط الوعيد هو 
العجز وإنه حاصل في الولدان فحسن استشناؤهم بهذا الوجه. وقوله: #لا يستطيعون# قيل 
في موضع الحال» والأصح أنه صفة للمستضعفين . وإنما جاز ذلك والجمل نكرات لأن 
المعرف تعريف الجنس قريب من المنكر. والمعنى أن العاجزين هم الذين لا يقدرون على 
حيلة ولا نفقةء أو يكون بهم مرض» أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم عن المهاجرة. ومعنى 
لا يهتدون سبيلاً» لا يعرفون الطريق ولا يجدون من يدهم على الطريق. وإنما قال 
سبحانه : (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) بكلمة الإطماع تنبيهاً على أن ترك الهجرة أمر 
مضيق لا توسعة فيه حتى إن المضطر من حقه أن يعفو الله عنه بل يكون من العفو على ظن 
وحسبان لا على جزم وإيقان» فربما ظن الإنسان بنفسه أنه عاجز ولا يكون في الواقع كذلك 
لأن الفطام عن المألوف شديد والفراق عن الأوطان شاق» فلعل حب الوطن يحمله على 
تأويل غير سديد. ومع قيام هذا الاحتمال أنى يحصل الجزم بالعفو هذا من جانب العبد. 
وأما من الرب فعسى إطماع وإطماع الكريم إيجاب. فالجزم بالعفو حاصل إلا أنه يرد على 
لفظ العفو أنه لا يتقرر إلا مع الذنب ولا ذنب مع العجز وجوابه أيضاً يخرج مما قلنا: 
لوان الله عفواً غفورآً# قال الزجاج : أي كان في الأزل موصوفاً بهذه الصفة» أو أنه مع 
جميع العباد بهذه الصفة آي آنه عادة أجراها في حق غيره. وأيضاً لو قال إنه عفو غفور كان 
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إخباراً عن كونه كذلك وحیث قال کان دل على آنه إخبار وقع مخبره على وفقه فان أدل 
على كونه حقاً وصدقاً. قالت الأشاعرة: أخبر عن العفو والمغفرة مطلقاً غير مقيد بحال 
التوبة فدل على أن العفو مرجو من غير التوبة. قال ابن عباس في رواية عطاء: كان 
عبد الرحمن بن عوف يخبر أهل مكة بما ينزل فيهم من القرآن» فكتب إليهم : أن الذين 
نوفاهم الملائكة) الآية. فلما راھ المسلمون قال ضمرة بن جندب الليثي لبنيه - وكان 
شيخاً كبيراً - احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي إلى الطريق. فحمله بنوه 
على سرير متوجهاً إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله 
وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك به رسول الله اة ومات حميداً. 
فبلغ خبره أصحاب النبي ب : فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم أجراً فأنزل الله تعالى فيه : 
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً أي مذهباً ومهرباً ومضطرباً قاله الغراء. 
وفي الكشاف يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك وأصله 
من الرغام وهو التراب فإنهم يقولون: رغم أنفه يريدون آنه وصل إليه شيء يكرهه» وذلك 
لأن الأنف عضو في غاية العزة والتراب في غاية الذلة. ويمكن أن يقال: إن من فارق أهل 
بلدته فإذا استقام آمره في بلدة أخرى رغمت أنوف أهل بلدته بسبب سوء معاملتهم معه. 


واعلم أنه سبحانه لما رغب في الهجرة ذكر بعده ما لأجله يمتنع الإنسان عن هجرة 
الوطن» وبين الجواب عنه والمانع أمران: الأول أن يكون له في وطنه نوع رفاهية وراحة 
فیخاف زوال ذلك عنه فأجاب الله تعالی عنه بقوله: #ومن يهاجر# کأنه قیل للمکلف إن 
كنت تكره الهجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر فلا تخف فان 
لله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب السنية في مهاجرك ما يكون سبباً لرغم نوف 
أعدائك» ويصير سبباً لسعة عيشك» وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة 
العيش لأن ابتهاج المهاجر بدولته من حيث إنها سبب رغم آناف الأعداء أشد من ابتهاجه بها 
من حيث إنها سبب سعة رزقه وعيشه . المانع الثاني أن الإنسان يقول: إن خرجت من بيتي 
في طلب العمل والجهاد والمهاجرة إلى الله ورسوله» وفي معناه كل غرض ديني من طلب 
علم أو حج أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً في الدنيا وابتغاء رزق طيب» 
فربما وصلت إليه وربما لم أصل إليهء فالأولى أن لا أضيع الرفاهية الحاضرة لطلب شيء 
مظنون» فأجاب الله سبحانه عنه بقوله: ومن یخرج من بیته مهاجراً الى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله قال بعضهم: ثبت له آجر قصده وأجر القدر الذي 
آتی به من ذلك العمل وآما أجر تمام العمل فمحال. والصحيح أن المراد من قصد طاعة 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۲١‏ 
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ثم عجز عن إتمامها فإن له ثواب تمام تلك الطاعة كما روي عن رسول الله مَيد: «إن 
المريض إذا عجز عما كان يفعله من الطاعة في حال الصحة كتب له ثواب مثل ذلك إلى آن 
يبرأ» . وأيضاً من المعلوم أن كل من أتى بعمل فإنه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر فلا 
يبقى في الية فائدة الترغيب . وأيضاً لا تكون الأية جواباً عن قول الصحابة في ضمرة لو وافى 
المدينة لكان أتم أجراً. قالت المعتزلة : في الآية دليل على أن العمل يوجب الثواب على الله 
لأن الوقوع والوجوب السقوط . قال تعالى : فإذا وجبت جنوبها) [الحج: ]۴١‏ أي وقعت 
وسقطت ولفظ الأجر وكلمة «على» يؤكدان ما قلناء وأجيب بأنا لا ننازع في أن الثواب يقع 
ألبتة لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم. واستدل بعض الفقهاء بالاية على أن 
الغازي» إذا مات في الطريق وجب سهمه في الغنيمة كما وجب أجره» ورد بأن قسم الخنيمة 
يتوقف على حيازتها بخلاف الأجر. «وكان الله غفوراً رحيماً يغفر ما كان منه من القعود 
إلى أن خرج ويرحمه بإكمال أجر المجاهدين. ومما يفتقر المجاهد إليه معرفة كيفية أداء 
الصلاة في زمان الخوف والاشتغال بمحاربة العدو فلا جرم قال : #وإذا ضربتم في الأرض 
فليس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة# يقال: قصر صلاته وأقصرها وقصرها بمعنى . 
ولفظ القصر مشعر بالتخفيف إلا أنه ليس صريحاً في أن التخفيف في كمية الركعات أو كيفية 
أدائها. والجمهور على أن المراد القصر في العدد وهو أن كل صلاة تكون في الحضر أربع 
رکعات وهي الظهر والعصر والعشاء فإنها تصير في السفر ركعتين» ويبقى المغرب والصبح 
بحالهماء وعن ابن عباس: فرض الله صلاة الحضر أربعاً» وصلاة السفر ركعتين» وصلاة 
الخوف ركعة على لسان نبيكم . وعنه أيضاً أن المراد التخفيف في كيفية الأداء كما يؤتى به 
عند شدة التحام القتال من الصلاة مع تلطخ الثوب بالدم ومن الإيماء مقام الركوع والسجود 
ويؤكد هذا الرأي بقوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فإن خوف فتنة العدو لا يزول 
فيما يؤتى بركعتين على تمام أوصافهماء وإنما يزول بالتجوز والتخفيف فيهما. حجة الجمهور 
ما روي عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب : كيف نقصر وقد أمنا وقال الله 
تعالی : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم»؟ فقال عمر: عجبت مما 
عجبت منه فسألت النبي ب فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . فهذا الخبر 
نيدل على أنهم فهموا من القصر التخفيف في أعداد الركعات ويؤيده حديث ذي اليدين : 
«أقصرت الصلاة أم نسيت؟» وأيضا القصر بمعنى تغيير هيئة الصلاة يجيء بعد ذلك» فجمل 
الكلام على ما لا يلزم منه التكرار أولى. أما تقييد القصر بحالة الخوف فلأن الاية نزلت 
على غالب أسفار النبي با وأكثرها لم يخل عن خوف قتال الكفار فلا يمكن الاستدلال 
بمفهومها على عدم جواز القصر في حالة الأمن ولا في حالة الخوف بسبب آخر» على أن 
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كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . ثم إن الشافعي قال: القصر رخصة كسائر رخص السفر فإن 
شاء أتم وإن شاء قصر لأن قوله: لا جناح عليكم) مشعر بعدم الوجوب» ولما روي أن 
عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله بي من المدينة إلى مكة» فلما قدمت 
مكة قلت: يا رسول الله بأبي وأمي قصرت . وأتممت وصمت وأفطرت . فقال: أحسنت يا 
عائشة وما عاب علي . وكان عثمان يتم ويقصر وما ظهر إنكار من الصحابة عليه. وقال أبو 
حنيفة : القصر واجب فإ صلى المسافر أربعاً ولم يقعد في الثنتين فسدت صلاته لما روي 
عن ابن عباس قال: كان النبي بي إذا حرج مسافراً صلى ركعتين »ولقوله 4ي : «فاقبلوا 
صدقته»“ وظاهر الأمر للوجوب. وعن عائشة: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين 
فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قال صاحب الكشاف: فإن قلت: فما تصنع بقوله: 
فليس علیکم جناح أن تقصروا قلت : كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم 
أن عليهم نقصاناً في القصر فنفي عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه . وأجيب 
بأن هذا الاحتمال إنما يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا 
قال أوجبت عليكم هذا القصر وحرمت عليكم الإتمام وجعلته مفسداً لصلاتكم فلا يخطر 
هذا الاحتمال ببال عاقل. وحديث ابن عباس إنما يدل على كون القصر مشروعاً لا على أن 
الإتمام غير جائز» وخبر عائشة لا تعاضده الآية لأن تقرير الصلاة على ركعتين لا يطلق عليه 
لفظ القصر. ثم إن بعض الظاهريين زعموا أن قليل السفر وكثيره سواء في القصر لإطلاق 
قوله : #وإذا ضربتم في الأرض) وجمهور الفقهاء على أن السفر المرخص مقدر بمقدار 
مخصوص» فعن الأوزاعي والزهري ويروى عن عمر آن القصر في يوم تام» وعن ابن عباس إذا 
زاد على يوم وليلة قصر. وقال أنس بن مالك : المعتبر خمسة فراسخ. وقال الحسن: مسيرة 
ليلتين . وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى:المدائن وهو ثلاثة يام . وهو 
قول أبي حنيفة قياساً على مدة جواز المسح للمسافر» وأما أصحاب الشافعي فإنهم عولوا على 
ما روي عن مجاهد وعطاء بن بي رباح عن ابن عباس أن النبي بَا قال : يا أهل مكة لا تقصروا 
في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان. والمراد بالبريد أربعة فراسخ ثلاثة أميال بأميال 
هاشم جد رسول الله بي هو الذي قدر أميال البادية كل ميل أثنا عشر ألف قدم وهي أربعة 


(۱) رواه مسلم فى كتاب المسافرين حديث ٤‏ . أبو داود فى كتاب السفر باب .١‏ الترمذي في كتاب 
تفسير سورة النساء باب .۲٠‏ النسائي في كتاب الخوف باب ١‏ . ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ۷۳. 
الدارمي فی کتاب الصلاة باب ۱۷۹ . أحمد فی مسنده (۱/ »)۳١ ۰۲١‏ (1/ ۳). 
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آلاف خطوة» فإن كل ثلاثة أقدام خطوة. قالت الفقهاء: فاختلاف الناس في هذه الأقوال يدل‎ 
على انعقاد الإجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر. وقال أهل الظاهر : اضطراب‎ 
السلف في هذه الأقاويل يدل على آنهم لم يجدوا في المسألة دليلً قوياً فوجب الرجوع إلى‎ 
ظاهر القرآن. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً4 يريد أن العدواة الحاصلة بينكم وبينهم‎ 
. قديمة فكونوا على حذر منهم‎ 


التأويل: ليس لمؤمن الروح أن يقصد قتل مؤمن القلب إلا أن يكون قتل خطأً؛ وذلك 
أن الروح إذا خلص عن حجب ظلمات الصفات البشرية يتجلى الروح للقلب فيتنور بأنوار 
الروحانية» ثم تنعكس أنوار الروح عن مراة القلب إلى النفس الأمارة فتموت عن صفاتها 
الذميمة الظلمانية» وتحيا بالصفات الحميدة الروحانية» وتطمئن إلى ذكر الله كاطمئنان القلب 
به» ففي بعض الأحوال يتأيد الروح بوارد روح قدسي رباني ويتجلى في تلك الحالة الروح 
للقلب فيخر موسى القلب صعقاً ميتاً بسطوة تجلي الروح القدسي الرباني ويجعل جبل 
النفس دكاً. وكان قتله خطأ لأنه ما كان مقصوداً بالقتل في هذا التجلي وكان القصد تنويره 
وتصفيته وقتل النفس الكافرة. لمن قتل مؤمناً) أي قلباً مؤمناً: #فتحرير رقبة مؤمنة) وهي 
رقبة السر الروحاني فتصير رقبة السر محررة عن رق المخلوقات #ودية مسلمة إلى أهله» 
يعني يسلم العاقلة - وهو الله تعالى - دية القلب إلى أهل القلب وهم الأوصاف الحميدة 
الروحانية من جمال كمال ألطافه لتصير الأوصاف بها أخحلاقاً ربانية إلا أن تتصدق الأوصاف 
بهذه الدية على مساكين أوصاف النفس الحيوانية والشيطانية #فإن كان القتيل بالتجلي 
لمن قوم عدو لكم) أي من صفات النفس #وهو مؤمن) أي هذه الصفة قد منت بأنوار 
الروح القدسي دون أخواتها من الصفات: «فتحرير رقبة مؤمنة) وهي رقبة القلب تصير 
محررة عن رق حب الدنيا ولادية لأهل القتيل . #وإن کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق) وهم 
صفات النفس وميثاقها قبول أحكام الشرع ظاهراً وترك المحاربة مع القلب وأوصافه *للإفدية 
مسلمة) على عاقلة الرحمة إلى أهل تلك الصفة المقبولة وهم بقية صفات النفس كما قال 
تعالى: إلا ما رحم بي [يوسف: ]٥۳‏ وتحرير رقبة مؤمنة وهي رقبة الروح يصيرها 
محررة عن رقة الكونين . فمن لم يجد# رقبة مؤمنة من الروح والقلب والسر للتحرير بأن 
تکون رقابهم قد حررت عن رق ما سوی الله : #فصيام شهرين متتابعين) أي فعليه الإمساك 
عن مشارب العالمين على التنابع والدوام مراقباً قلبه لا يدخله شيئا من الدنيا والآخرة مراعياً 
وقته . فلو أفطر بأدنى شيء من المشارب كلها يستأنف الصوم ولا يفطر بشيء دون لقاء الله 
تعالی . قال قائلهم : 
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لقد صام طرفي عن شهود سواكم وحق له لمااعتراه نواكم 
يعيد قوم حين يبدو هلالهم ويبدو هلال الصب حين يراكم 

لتوبة من الله جذبة منه. ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 أي النفس الكافرة إذا قتلت قلباً مؤمناً 
متعمداً للعداوة الأصلية بينهما ففى حياة أحدهما موت الأخر ل[فجزاؤه جهنم) وهي سفل 
عالم الطبيعة. لذا ضربتم في سبیل الله بقدم السلوك حتی صار الإيمان إيقاناً والإيقان 
إحسانا والإحسان عيانا والعيان عينا والعين شهودا والشهود شاهدا والشاهد مشهوداً وهذا 
مقام الشيخوخة #فتبينوا» عن حال المريد في الرد والقبول. ولا تقولوا» له للست 
مۇمناچ صادقا ولا تنفروه بالتشديدات والتصرف في النفس والمال #تبتغون عرض الحياة 
الدنيا» أي تهتمون لأجل رزقه فإن الضيف إذا نزل نزل برزقه. (كذلك كنتم» ضعفاء في 
الصدق والطلب محتاجين إلى الصحبة في بدو الإرادة لفمن الله علیکم )4 بصحبة المشايخ 
وقبولهم إياكم . إن الذين توفاهم الملائكة4 هم العوام الذين ظلموا آنفسهم بتدنیسها فيم 
کنتم في أي غفلة كنتم تضيعون أعماركم وتبطلون استعدادكم الفطري» وفي أي واد من 
أودية الهوى تهيمون» وفي أي روضة من رياض الدنيا تسرحون؟ أكنتم تؤثرون الفاني على 
الباقي وتنسون الشراب الطهور والساقي؟ مستضعفين) عاجزين لاستيلاء النفس الأمارة 
وغلبة الهوى الم تكن أرض الله آي أرض القلب «واسعة) فتخرجوا عن مضيق سجن 
البشرية إلى قضاء هواء الهوية لا يستطيعون حيلة) في الخروج عن الدنيا لكثرة العيال 
وضعف الحال #ولا يهتدون سبيلاً) إلى صاحب ولاية وهؤلاء المستضعفون هم الخواص 
المقتصدون» وأما خواص الخواص وهم السابقون بالخيرات فهم المجاهدون الجهاد الأكبر 
وقد مر. اومن يهاجر4» عن بلد البشرية في طلب حضرة الربوبية #يجد# في أرض 
الإنسانية #مراغما» متحولا ومنازل مثل القلب والروح والسر #وسعة) في تلك العوالم 
من رحمة الله : #ورحمتي وسعت كل شيء‰ [الأعراف : ٦‏ «لا يسعني أرضي ولا سمائي 
وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن» فافهم يا قصير النظر كثير الفكر قليل العبر والله أجل 
وأكبر. 

ر ا ص ص erry‏ ا سے کے اہ | ب ر و ی a “I‏ 
ودا كنت فيم فَأقمت الصَلوة فللقم طايفة مهم مَعَك ولياخدوا سلحتهم فإِذ 
سے سے re‏ 2 ر ر صم ‌ ٤ e e‏ 2 4 ر 
سوا ینوا ن آم ولات ط امه خرف لر يلوا لصوا مَعَكَ وَليأحَدوا 
چ r‏ ر پام ص e‏ سے ا ےھ کے ب ژ2 ر د 
چذرهم واسلحتهم ود الین کفروا لو تفوت عن اسلحد کم دمتعت یود علیکم مه 
ارہ س ارت ‌ ص 2 ےت K١‏ 2 وس ےت رس 7ے سے ص وع 
وده ولاَجَُاحَ ڪلڪ ن کان کم اى ن مَطرٍ أو کم مرصۍ أن تصعوا اسا سک 
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رو ت 2 سے یک لے کک چ ص س کے ص ے م س ت 2 ت 

وځڏوا جدر م إن الله اعد للكحفرين ابا مھیتا ا اذا صم ألصلوه فاڌڪ روا ا ٥‏ 
ووک وک م ج و ا م رت ےه 42 ٍ 

وقعودا وع جُتو رڪم فإذا أطماستم اموا أَلصَلوة إن الصاو كانت عل ألمُوّمزيدت كبا 
yT‏ کے کے و مہ ہے E‏ ى ¢ ر 3 ا 
موقوتا ا[ ولا هوا ِي َا لموم انر الوت گا اموت 
ےو ص 2 که اھ سے ےھ S&S‏ و سے م ر س س 
وجو من الہ ما لا بجوت واد اہ علیکا کیا €3 إا رانا للك الكتب باحق لتحم 
f r‏ ر کہ مو رہ e e‏ سے ۴ ر ب 2 
بین الاس ما أر ت الله لا کن ل انين سَحّفر آله إت الله كن عفورا 
2 کے ےک ی ۶ ے م e‏ و ص س مک 
ریا € ولا کیل عَنِ الت تانود أ ی من کان واا ایا و 
fr AE‏ ی و ٣ے‏ ےد سے ر ر ےم ے٤‏ ت 
دستخمون من الناس لا تقون من رضی من ألقو وکان ال 


<A 2 <r‏ ھر 2 کے مر وہ 
بَا يعمَلونَ حيطا 3 هکانتم هؤلاءِ جد لتم عَنبَمَّ نی الاتياقس يجي لاله عنم 
ك 2 
e‏ ا س کے کی او س عم ٭ سے ر س ٍ 
يوم اليم آم من يَکون علمم وڪيا اا ومن تعمل سوءا أو يظلم نمسم ثم عفر ا 
ر ٍِ کے ° SR‏ ع ٣‏ کے اتو 
جد آله فور ریما ل ومن کيب إت نما یسب عل سے وکن أله علیعًا 


سے 

ت ا ص ف ھە ت و‌ سے ر 
5 ت ٤‏ کے اوک وے م رک کک یت وو کر م ا کر ی اک کی رک 

حکیما انا ومن یسب س لما ٹم رم بو برعا مقَدِ احتمل ص ولد مبینا ل ولول 

ہے وھ مے رر ت رر دروو کے ےب ر ء ر 4ے ھ کے و عا 

. إو » سے کے م ت ۰ 2 < و 

فضل اله عليّك ورحمتم همت طابة منهراً رض د وما بضلوت إلا انفسہم وما 


روتک ین سىء ونر آ یت آلککب والیکمة وعم ما کم کن م وکات 

القرآات : #عن أسلحتكم وأمتعتكم) عباس بالاختلاس. #اطمأننتم) وبابه بغير همز: 
آبو عمرو ويزيد والأعشى والأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف . #بريا) بالتشديد: يزيد 
والشموتي وحمزة في الوقف. 

الوقوف: لمن ورائکم) ج . [وآسلحتهم# ط لانقطاع النظم مع اتصال المعنى . 
لواحدة) ط «اسلحتکم) ج «حذرکم) ط #مهیناً ۰ (وعلی جنوبکم) ط للابتداء باذا 
الشرطية مع الفاء. «الصلاة) ج لاحتمال فإن أو لأن. «موقوتاً» ٠‏ «القوم) ط كما 
تألمون) لا لاحتمال الواو الاستئناف أو الحال: #ما لا يرجون) ط #حكيما ٠‏ «أراك 
اله ط لأن ما بعده استئناف . (خصيماًي ٠‏ لا للعطف «واستغفر الله) ط #رحيما# ٠‏ 
للذية مع العطف. «أنفسهم) ط «أثيماً) ۵ ج لاحتمال ما بعد الوصف. لمن القول# ط 
لمحيطا# ٠‏ ط (وكيلا) ه (إرحيما) ٠‏ على نفسه) ط (حكيما ٠‏ لمبينا) ه 
«بضلوك) ط #من شيء) ط «تعلم) ط (عظيماً) ه. 


التفسير: قال أبو يوسف والحسن بن زياد: صلاة الخوف كانت خاصة للرسول بلا 
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ولا تجوز لغيره لقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم) ولأن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف 
الدليل إلا أنا جوزنا ذلك في حق النبي ييا لفضيلة الصلاة خلفه فينبغي لغيره على المع . 
وجمهور الفقهاء على آنها عامة لأن أئمة الأمة نواب عنه في كل عصر؛ ألا ترى أن قوله: 
لخذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ]٠١١‏ لم يوجب كون الرسول ية مخصوصاً به دون 
أئمة أمته؟ وذهب المزني إلى نسخ صلاة الخوف محتجاً بأنه بي لم يصلها في حرب 
الخندق» وأجيب بأن ذلك قبل نزول الاية. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ية في 
غزاة فلقي المشركين بعسفان» فلما صلى رسول الله بيا الظهر فرأوه يركع ويسجد هو 
وأصحابه قال بعضهم لبعض: كأن هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى 
تواقعوهم . فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم 
فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها فأنزل الله عز وجل على نبيه: #وإذا كنت فيهم) إلى آخر 
الآية أما شرح صلاة الخوف فهو أن الإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بإحداهما ركعة 
واحدة» ثم إذا فرغوا من الركعة سلموا منها ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى ويسلم. وهذا مذهب من يرى صلاة الخوف ركعة فلامام 
ركعتان وللقوم ركعة» وهذا مروي عن اين عباس وجابر بن عبدالله ومجاهد. وقال الحسن 
البصري: إن الإمام يصلي بتلك الطائفة ركعتين ويسلمء ثم تذهب تلك الطائفة إلى وجه 
العو وتآتي الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى ركعتين كما فعل النبي بل ببطن 
نخل. وليس في هذه الصلاة إلا اقتداء مفترض بمتنفل» فإن الصلاة الثانية نافلة للإمام لا 
محالة. وفي جواز ذلك اختلاف بين العلماء. وقال الشافعي إن كان العدو في جهة القبلة 
صلى الإمام بجميع العسكر إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولىء فإذا حان وقت السجدة 
حرست فرقة إما صف أو فرقة من صف إلى أن يفرغ الإمام وغير الحارسة من السجدتين». 
فإذا فرغ الإمام منهما سجدت الفرقة الحارسة ولحقت به حيث أمكنهاء وإذا سجد الإمام 
الركعة الثانية حرست فرقة إما الفرقة الحارسة في الركعة الأولى أو الفرقة الأخحرى وهذه 
أولى . فإذا فرغ الإمام من السجود سجدت الحارسة ولحقت بالإمام في التشهد ليسلم بهم . 
وليس في هذه الصلاة إلا التخلف عن الإمام بأركان السجدتين والجلسة بينهماء واحتمل 
لحاجة الخوف وظهور العذر وبمثله صلى رسول الله ية بعسفان» وآما إن لم يكن العدوّ في 
وجه القبلة أو كانوا بحيث يمنعهم شيء من أبصار المسلمين صلى الإمام في الثنائية كالصبح 
أو الرباعية المقصورة بكل فرقة ركعة» وذلك أن ينحاز الإمام بفرقة إلى حيث لا تبلغهم 
سهام العدو فيصلي بهم ركعةء فإذا قام إلى الثانية انفردوا بها وسلموا وأخذوا مكان» 
إخوانهم في الصف وانحاز الصف المقاتل إلى الإمام وهو ينتظر لهم واقتدوا به في 


١٠١١ - ٠٠۲ : تفسير سورة النساء/ الآیات‎ AA 


الثانيةء فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية ولحقوا به قبل السلام وسلم بهم» وهذه صلاة 
ذات الرقاع رواه أبو داود والنسائي عن صالح عن سهل بن أبي حثمة عن النبي يي . وقال 
أبو حنيفة : ويروى عن ابن عمر وابن مسعود أن الطائفة الأولى يصلي بهم الإمام ركعة 
ويعودون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه 
العدوء ثم تعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو» 
ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة. والفرق أن الطائفة الأولى أدركت آول 
الصلاة فهي في حكم من خلف الإمام» وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة والمسبوق فيما. 
يقضي كالمنفرد في صلاته . ولا خلاف في أن رسول الله ياء قد صلى بهذه الصلاة في أوقات 
مختلفة بحسب المصالح» وإنما وقع الاخحتلاف بين الفقهاء في أن الأفضل والأشد موافقة 
لظاهر الآية أي هذه الأقسام . فقال الواحدي: «ولتآت طائفة أخرى لم يصلوا» يدل على أن 
الطائفة الأولى قد صلت عند إتيان الثانية كما هو مذهب الشافعي . وأما عند أبي حنيفة 
فالطائفة الثانية تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها. وأيضاً قوله : ل[إفليصلوا معك) 
ظاهره يدل على أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام. قال أصحاب أبي حنيفة : #فإذا 
سجدوا فلیکونوا من ورائکم) يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة ولكنهم 
يصلون ركعة ثم يكونون من وراء الطائفة الثانية للحراسة . أجاب الواحدي بأن هذا إنما يلزم 
إذا جعلنا السجود والكون من ورائكم لطائفة واحدة» لكن السجود للأولى والكون من 
الوراء الذي بمعنى الحراسة للطائفة الثانيةء» أو معنى سجدوا صلوا وحينئذ لا يبقى إشكال 
وأيضاً الذي اختاره الشافعي أحوط لأمر الحرب فإنها أخف على الطائفتين جميعاً والحراسة 
خارج الصلاة أهون وليس فيها ما في غيرها من زيادة الذهاب والرجوع وكثرة الأفعال 
والاستدبار» وليس فيها إلا الانفراد عن الإمام في الركعة الثانية وذلك جائز على الأصح في 
الأمن أيضاًء وإلا انتظار الإمام بالطائفة الثانية مرتين وإن كانت الصلاة مغرباً فيصلي بالأولى 
ركعتين وبالثانية ركعة ويجوز العكس. وإن كانت رباعية فيصلي بكل طائفة ركعتين» ويجوز 
أن يفرقهم أربع فرق إن مست الحاجة إليه بأن لا يكفي نصف المسلمين لعدوهم . واعلم أن 
الصلاة على الوجه المشروع ليست عزيمة بل لو صلى الإمام بطائفة وأمر غيره فيصلي 
بالآخرين أو صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز» لكن كان أصحاب النبي بي لا يسمحون 
بترك فضيلة الجماعة ويتنافسون في الاقتداء به فأمره الله تعالى بترتيبهم هكذا لتحوز إحدى 
الطائفتين فضيلة التكبير معه» والأخرى فضيلة التسليم معه. فالخطاب في قوله: «وإذا 
كنت) للنبي بيه أي إذا كنت أيها النبي مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم «فأقمت لهم 
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الصلاة) فاجعلهم طائفتين: لفلتقم طائفة منهم معك) فصل بهم #وليأخذوا أسلحتهم) 
فإن كان الضمير لغير المصلين فلا كلام» وإن كان للمصلين فليأخذوا من السلاح ما لا 
يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر» ويحتمل أن يكون أمراً للفريقين بحمل السلاح لأن 
ذلك أقرب إلى الاحتياط . ثم قال للطائفة الثانية : #وليأخذوا حذرهم) فكأنه جعل الحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازي . وفيه رحمة للخائف في الصلاة بن يجعل بعض فكره في غير 
الصلاة. وإنما أمر هذه الطائفة بأخذ الحذر والأسلحة جميعاً لأن العدو قلما يتنبه في أول 
الصلاة لكون المسلمين في الصلاة بل يظنونهم قياماً للمحاربةء وأما في الركعة الثانية فيظهر 
لهم ذلك من ركوعهم وسجودهم الأولين فربما ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم كما ذكرنا 
في سبب النزول» فلا جرم خحص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير #ميلة واحدة) شدة 
واحدة. ثم رخص لهم في وضع السلاح إذا أصابه بلل المطر فيسود وتفسد حدته وجدته أو 
يثقل على المرء إذا كان محشواً» وحين كان الرجل مريضاً فيشق عليه حمل السلاح ولكنه 
أعاد الأمر بأخذ الحذر لأن الغفلة عن كيد العدو لا تجوز بكل حال. قال بعض العلماء أخذ 
السلاح في صلاة الخوف سنة مؤكدة والأصح أنه واجب لأن ظاهر الأمر للوجوب» ولأن رفع 
الجناح عند العذر ينبىء عن وجود الجناح في غير ذلك الوقت لكن الشرط أن لا يحمل 
سلاحاً فحسب أن أمكنه» ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف . وبالجملة بحيث لا يتأذى به 
أحد وفي هذا دليل على آنه كان يجوز للنبي ية أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها 
حاذراً غير غافل عن كيد العدوء فلا يكون شيء من الروايات الواردة فيها على خلاف نص 
القرآن وكما أن الآية دلت على وجوب الحذر عن العدو كذلك تدل على وجوب الحذر عن 
جميع المضار المظنون» وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء في 
الجلوس تحت الجدار المائل واجباً. قالت المعتزلة: لو لم يكن العبد قادرا على الفعل 
والترك» وعلى جميع وجوه الحذر لم يكن للأمر بالحذر فائدة. والجواب أنا لا ننكر الأسباب 
لكنا ندعي انتهاء الكل إلى مسببها ولهذا ختم الآية بقوله : <إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً) 
ليعلموا أنه تعالى رتب على هذا الحذر كون الكفار مخذولين مقهورين وكان كما أخبر. أما 
قوله : (فإذا قضيتم الصلاة) ففيه قولان : الأول فإذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله 
في جميع الأحوال فإن ما أنتم عليه من الخوف والحرب جدير بذكر الله وإظهار الخشوع 
واللجا إليه. الثاني أن المراد بالذكر الصلاة آي صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسايفة 
والمقارعة» وقعوداً جاثين على الركب حال اشتغالكم بالرمي» وعلى جنوبكم مثخنين 
بالجراح . وأورد على هذا القول أن الذكر بمعنى الصلاة مجاز وأن المعنى يصير حينئذ: فإذا 
قضيتم الصلاة فصلوا وفيه بعد اللهم إلا أن يقال: المراد فإذا أردتم قضاء الصلاة فصلوا في 
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شدة التحام القتال . 


واعلم أن الآية مسبوقة بحكمين: أحدهما بيان القصر في صلاة المسافر والثاني بيان 
صلاة الخوف. فقوله: «فإذا اطمأننتم) يحتمل أن يراد به فإذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة 
تامة من غير قصر ألبتةء ويحتمل أن يراد فإذا زال الخوف وحصل سكون القلب فأقيموا 
الصلاة التي كنتم تعرفونها من غير تغيير شيء من هيئاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتا) أي مكتوبة موقوتة محدودة بأوقات لا يجوز إخراجها عنها ولو في شدة 
الخوف» وفيه دليل للشافعي في إيجابه الصلاة على المحارب في حال المسايفة والاضطراب 
في المعركة إذا حضر وقتها. وعند أبي حنيفة هو معذور في تركها إلى أن يطمئن . وأوقات 
الصلاة الخمس مشهورة وقد يستدل عليها بقوله: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى) [البقرة: ۲۳۸] فإن الوسطى يجب أن تكون مغايرة للصلوات للا يلزم التكرار 
فهي زائدة على الثلاث» ولو كان الواجب أربعاً لم يوجد لها وسطى فإذاً أقلها خمس 
وسيجيء آيات أخر دالة على الأوقات الخمس كقوله: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
الليل) [هود: ]١٠١‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸] وسنشرحها إن شاء الله 
تعالى في مواضعها. قال المحققون: إن للإنسان خمس مراتب: سن النمو إلى تمام سن 
الشباب» وسن الوقوف وهو أن يبقى ذلك الشخص على صفة كماله من غير زيادة ولا 
نقصان» وسن الكهولة ويظهر فيها نقصان خفي في الإنسان» وسن الشيخوخة ويظهر فيها 
نقصانات جلية فيه إلى أن يموت ويهلك . وأما المرتبة الخامسة فهي أخباره واثاره إلى أن 
يندرس وينطمس ويصير كأن لم يكن» وكذا الشمس إذا ظهر سلطانها من المشرق لا يزال 
یزداد ضياؤها إلى طلوع جرمهاء ثم يزداد ارتفاعها شيئاً بعد شيء إلى أن يبلغ وسط السماءء 
ثم يظهر فيها نقصانات خفية من الانحطاط وضعف النور والحر إلى وقت العصر حين يصير 
ظل كل شيء مثله» ثم تظهر النقصانات الجلية إلى أن يصير في زمان لطيف ظل كل شيء 
مثليه» ثم آزيد .إلى أن تغرب» ثم يبقى أثرها في أفق المغرب وهو الشفقء ثم ينمحي حتى 
يصير كأن الشمس لم توجد قط . فهذه الأحوال الخمس أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا خالقها 
وخالق جميع الأشياء» وموافقة لأسنان الإنسان فلهذا تعينت أوقاتها للعبادة والإقبال على 
المعبود الحق تعالى جده. ثم عاد إلى الحث على الجهاد فقال: #ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم) لا تضعفوا في طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم بما يقلقهم. ثم ألزمهم الحجة 
بقوله: إن تكونوا تألمون) والمعنى أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم ولكم مع 
ذلك رجاء الثواب على الجهاد دونهم لأنهم ينكرون المعاد فأنتم أولى بالصبر على القتال 
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والحد فيه منهم» ويحتمل أن يراد بهذا الرجاء ما وعدهم الله من النصر والغلبة على سائر 
الأديان» أو يراد أنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير الذي يصح أن يرجى منه» أ 
وأنهم يعبدون الأصنام التي لا خيرهن يرجى ولا شرهن يخشى. ويروى أن هذا في بدر 
الصغری کان بهم جراح فتواکلوا. لوکان الله علیماً حکیماً) لا یکلفکم إلا ما فيه صلاح 
لكم في دينكم ودنياكم. ثم رجع إلى ما انجر منه الكلام وهو حديث المنافقين» وفيه أن 
الأحكام المذكورة كلها بإنزال الله تعالى وليس للرسول أن يحيد عن شيء منها طلباً لرضا 
قومه» وفيه أن كفر الكافر لا يبيح المساهلة في النظر له وإن كان يجوز الجهاد معه بل 
الواجب أن يحكم له وعليه بما أنزله تعالى على رسوله. قال أكثر المفسرين: إن رجلا من 
الأنصار - يقال له طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحرث - سرق درعاً من جار له - يقال له 
قتادة بن النعمان - وجراباً فيه دقيق » فجعل الدقيق ينتثرمن خرق في الجراب حتى انتهى إلى ` 
الدار وفيها أثر الدقيق» ثم خبأها عند رجل من اليهود - يقال له زيد بن السمين - فالتمست 
الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم والله ما أخذها وما له بها من علم فتركوه 
واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال: دفعها إلي طعمة وشهد له 
ناس من اليهود. فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله ية فكلموه في ذلك وسألوه أن 
يجادل عن صاحبهم وقالوا: إنك إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرىء اليهودي. فهك 
رسول الله ية أن يفعل وكان هواه ية معهم وأن يعاقب اليهودي . وقيل: هك أن يقطع يده 
فأنزل الله تعالى : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) الأيات إلى قوله: #ومن يشرك بالله فقد 
ضل ضلال بعيدا وفي الآية دليل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين وإلا لما طلبوا من 
الرسول ية نصرة الباطل وإلحاق السرقة باليهودي. قال أبو علي : قوله: لبما أراك الله 
ليس منقولاً بالهمزة من رؤية البصر لأن حكم الحادثة لا يرى بالبصر ولا من رؤية القلب 
وإلا لاقتضى ثلاثة مفاعيل وليس فى الأية إلا اثنان: أحدهما الكاف والاخر الضمير العائد 
المحذوف فهو إذن بمعنى الاعتقاد معناه بما علمك الله . وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم 
اليقيني المبرأً عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القوة والظهور» وكان عمر 
يقول: لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني الله فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه والرأي منا ظن 
وتكلف . قال بعض العلماء: في الأية دلالة على أنه ما كان يحكم إلا بالوحي والنص» وأن 
الاجتهاد ما كان جائزاً له َيه وحينئذ يجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله: #فاتبعوه# 
[الأنعام : ]٠٠١‏ وأجيب بأن العمل بالقياس عمل بالنص أيضاً وكأنه تعالى قال: مهما غلب 
على ظنك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر 
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جامع بين الصورتين» فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن. ولا تكن 
للخائنين) أي لأجلهم يريد بني ظفر وهم قوم طعمة #خصيماً4 مخاصماً وأصله من الخصم 
بالضم والسكون وهو ناحية الشيء وطرفه» وكأن كل واحد من الخصمين في ناحية من 
الحجة والدعوى. قال بعض الطاعنين في عصمة الأنبياء بي : لولا أن الرسول أراد أن 
يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه لما ورد النهي عنه ولما أمر بيه بالاستغفار. والجواب أن 
النهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي مرتكباً للمنهي عنه» بل ثبت في الرواية أن قوم 
طعمة لما التمسوا منه ية أن يذب عن طعمة ويلحق السرقة باليهودي توقف وانتظر الوحي» 
ولعله آمر بالاستغفار لأنه مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان في الظاهر من المسلمين 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين» أو لعل القوم شهدوا بسرقة اليهودي وبراءة طعمة ولم 
يظهر للرسول َيه ما يوجب القدح في شهادتهم» فهم بالقضاء على اليهودي فأطلعه الله 
تعالى على مصدوق الحال»ء أو لعل المراد واستغفر لأولئك الذين يذبون عن طعمة ثم قال : 
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم) يعني طعمة ومن عاونه من قومه ممن علموا كونه 
سارقاً. والاختيان كالخيانة يقال: خانه واختانه» والعاصي خائن نفسه لأنه يحرم نفسه 
الثواب ويوصلها إلى العقاب. إن لله لا بحب من كان خواناً أثيماً# قال المفسرون: إن 
طعمة خان في الدرع وأئم في نسبة اليهودي إلى تلك السرقة. وإنما ورد البناآن على المبالغة 
والعموم ليتناول طعمة وكل من خان خيانة فلا تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه لأن الله لا 
يحبه. وأيضاً كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب الإثم . وروي أنه هرب 
إلى مكة وارتد ونقب حائطا بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله» ومن كانت تلك 
خاتمة أمره لا يشك في حاله. وقالت العقلاء: اذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها 
أخوات . وعن عمر أنه أمر بقطع يد سارق فجاءت أمه تبکي وتقول : هذه أول سرقة سرقها 
فاعف عنه. فقال: كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة. وفي الأية دليل على أن من 
كان قليل الخيانة والإثم لم يكن في معرض السخط من الله . #يستخفون) يستترون من 
الناس حياء منهم وخوفاً من ضررهم ولا يستخفون من الله أي لا يستحيون منه لأن 
الاستخفاء لازم الاستحياء وهو معهم بالعلم والقدرة والرؤية وكفى هذا زاجرا للإنسان عن 
المعاصي . #إذ يبيتون)» يدبرون لما لا يرضى من القول) وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع 
في دار زيد ليسرق دونه ويحلف ببراءته وتسمية التدبير وهو معنى في النفس قولاً ليس فيها 
إشكال عند القائلين بالكلام النفسي» وأما عند غيرهم فمجاز» أو لعلهم اجتمعوا في الليل 
ورتبوا كيفية المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاء الله أو 
المراد بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد آن بيته لها أنتم هؤلاء ها للتنبيه في أنتم 
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وأولاء وهما مبتدأً وخبر وقوله: لجادلتم عنهم جملة موضحة للأولى كما يقال للسخي : 
أنت حاتم تجود بمالك . أو المراد أنتم الذين جادلتم والخطاب لقوم مؤمنين كانوا يذبون عن 
طعمة وقومه لأنهم في الظاهر مسلمون. والمعنی : هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه في 
الدنيا فمن الذي يخاصم عنهم في الأخرة إذا أخذهم الله بعذابه [أمن یکون علیهم وکیل) 
حافظاً ومحامياً عن عذاب الله . وهذا الاستفهام معطوف على الأول وكلاهما للإنكار 
والتقريع . 


ثم أردف الوعيد بذكر التوبة فقال: #ومن بعمل سوءآ قبيحاً متعدياً يسوء به غيره كما 
فعل طعمة بقتادة واليهودي أو يظلم نفسه) بما يجازي به كالحلف الكاذب. وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن إيصال الضرر إلى الغير سوء حاضر بخلاف الذي يعود 
وباله إلى فاعله فإن ذلك في الأكثر لا يكون ضرراً عاجاآء لأن الإنسان لا يوصل الضرر إلى 
نفسه . وقد يستدل بإطلاق الآية على أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب وإن كان كفراً أو قتلاً 
عمداً أو غصبا للأموال» بل على أن مجرد الاستغفار كاف . وعن بعضهم أن الاستغفار لا ينفع مع 
الإصرار فلا بد من اقترانه بالتوبة (يجد الله غفوراً رحيماً4 أي له فحذف هذا الرابط لدلالة الكلام 
عليه لأنه لا معنى للترغيب في الاستغفار إلا إذا كان المراد ذلك. وقيل: ومن يعمل سوءاً من 
ذنب دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك» وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة 
مع الءسم بمايكون منه» أو بعث لقومه لمافرط منهم من نصرته والذب عنه. (ومن يكسب 
إثماً الكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة ولذلك لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك . والمقصود منه ترغيب العاصي في الاستغفار وكأنه قال : الذنب الذي أتيت به إنما 
يعود وباله وضرره إليك لا إِليّ فإني منزه عن النفع والضرء ولا تيأس من قبول التوبة . 
لوكان الله عليماً حكيما تقتضي حکمته أن يتجاوز عن التائب ماعلمه منه . ومن بكسب 
خطيئة) صغيرة #وإثماً كبيرة وقيل : الخطيئة الذنب القاصر على فاعله والإثم هو الذنب 
المتعدي إلى الغير كالظلم والقتل. وقيل: الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو 
الخطأًء والإثم ما حصل بسبب العمد. ثم يرم به آي بأحد المذكورين أو بالإثم أو بذلك 
الذنب لأن الخطيئة في معنى الذنب» أو بذلك الكسب #بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً) 
لأنه بكسب الإثم أثيم وبرمي البريء باهت فهو جامع بين الأمرين» فلا جرم يلحقه الذم في 
الدارين . #ولولا فضل الله عليك ورحمته» ولولا أن خصك الله الفضل وهو النبوة وبالرحمة 
وهي العصمة لهمت طائفة منهم) من بني ظفر أو طائفة من الناس والطائفة بنو ظفر #أن 
يضلوك عن القضاء الحق والحكم العدل #وما يضلون إلا أنفسهم) بسبب تعاونهم على 
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الثم والعدوان وشهادتهم بالزور والبهتان لأن وباله عليهم #وما يضرونك من شيء€ لأنك 
إنما عملت بظاهر الحال وما أمرت الأنبياء إلا بالأحكام على الظواهرء أو هو وعد يإدامة 
العصمة له مما يريدون في الاستقبال من إيقاعه في الباطل. ثم أكد الوعيد بقوله: 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) أي إنه لما أمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق فكيف يليق 
بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟ وعلى الأول يكون المراد أنه 
أوجب في الكتاب والحكمة بناء أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر عليه 
لوعلمك ما لم تكن تعلم) من أخبار الأولين . فيه معنيان: أحدهما أن يكون كما قال : لما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) [الشورى: ]٥١‏ أي آنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وأطلعك على أسرارهما وأوقفك على حقائقهما مع آنك ما كنت قبل ذلك عالماً بشيء 
منهماء فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك حتى لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك . 
الثاني أن يكون المراد منها خفيات الأمور وضمائر القلوب أي علمك ما لم تكن تعلم من 
أخبار الأولين› فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه مکایدهم ما تقدر على الاحتراز 
منهم #وكان فضل الله عليك عظيما فيه دليل ظاهر على شرف العلم حيث سماه عظيماً 
وسمى متاع الدنيا بأسرها قليلاً . 


التأويل: الصلاة صورة جذبة الحق ومعراج العبد فلهذا فرضت في الخوف والأمن 
وشدة القتال والسفر والحضر والصحة والمرض ليكون العبد مجذوب العناية على الدوام 
#وإذا کنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) أي آدمتها لهم لأن النظر إليك عبادة كما أن الصلاة 
عبادة» وکما أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر فإنك تنهاهم عن الفحشاء والمنكر 
«فلتقم طائفة» هم الخواص منهم4 آي من عوامهم «#معك) أي مع الله لأنك مع الله 
كقوله: لا تحزن إن الله معنا [التوبة : ]٤٠١‏ #وليأخذوا) يعني طائفة من بقية القوم 
#أسلحتهم) من الطاعات والعبادات دفعاً لعدو النفس والشيطان «فإذا سجدوا) يعني من 
معك ونزلوا مقامات القرب «فليكونوا) أي هؤلاء القوم من ورائكم) في المرتبة والمقام 
والمتابعة يحفظونكم باشتغالهم بالأمور الدنيوية لحوائجكم الضرورية للإنسان. «ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا معك) في الصحبة فليصلوا معك) في الوصلة «وليأخذوا 
حذرهم) وهو آداب الطريقة #وأسلحتهم) وهي أركان الشريعة ود الذين كفروا) هم عدر 
النفس وصفاتها #إن کان بکم آذی من مطر) يعني آشغال الدنيا وضروريات حوائج الإنسان 
يمطر عليكم في بعض الأوقات أن تضعوا أسلحة الطاعة والأركان ساعة فساعة. #وخذوا 
حذركم€ من التوجه إلى الحق ومراقبة الأحوال وحفظ القلب وحضوره مع الله وخلو السر 
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عن الالتفات لغير الله ورعاية التسليم والتفويض إلى الله والاستمداد من همم أعاظم الدين 
والالتجاء إلى ولاية النبوة #إن الله أعدي بهذه الأسباب #للكافرين# من كفار النفس 
والشيطان #عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصلاة© المكتوبة (فاذكروا الله في جميع حالاتكم) إن 
الصلاة كانت في الأزل على المؤمنين كتاباً موقوتاً مؤقتاً إلى الأبد كما آشار إليه بقوله : إنا 
فحنا لك [الفتح : ]أي باباً من القدم إلى الحدوث #ليغفر لك الله [الفتح : ١]بما‏ فتح 
عليك ما تقدم) في الأزل من ذنبك) [الفتح : ۲] بأن لم تكن مصلا لإوما تأخر4 [الفتح :۲] 
من ذنبك بأن لا تكون مصلياً ويتم نعمته عليك) [الفتح : ۲]بأن يجعل سيئاتك وهي عدم 
صلاتك في الأزل أو الأبد مبدلة بالحسنات وهي الصلاة المقبولة من الأزل إلى الأبد 
لويهديك صراطاً مستقيماً من الأزل إلى الأبد ومن الأبد إلى الأزل. ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم4 النفس وصفاتها أن تكونوا تألمون) في الجهاد بعناء الرياضات والعبادات فإنهم 
يألمون في طلب اللذات والشهوات «كما تألمون وترجون من اله العواطف الأزلية 
والعوارف الأبدية ما لا يرجون) لان همم النفس الدنية لا تجاوز قصورها الدنية المجازية 
الفانية [بما أراك الله حين أوحى إليك بلا واسطة ما أوحى وأراك آياته الكبرى . 
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القراآت: #يؤتيه) بالياء: أبو عمرو وحمزة وخلف وقتيبة وسهل. الباقون بالنون. 
«نوله) #ونصله) مثل #يؤده) [آل عمران: .]۷١‏ «يدخلون) بضم الياء وفتح الخاء 
وكذلك في «مريم» و«حم المؤمن؟: أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن كثير ويزيد وأبو بكر 
وحماد. الأخرون بالعكس. #إبراهام) وما بعده في هذه السورة: هشام وكذلك روى 
الموصلي عن الأخفش عن ابن ذكوان. 

الوقوف: #بين الناس) ط «عظيماً) ٠‏ «جهنم) ط لمصيراً» ٠‏ #لمن يشاء) ط 
ل بعيدا) ٥‏ (إناثا) ج لابتداء النفي مع واو العطف. #مريدا لا لأن ما بعده صفة له. 
للبم الله) م لأن قوله: «وقال) غير معطوف على للعنه. لمفروضاً) ٠‏ لا للعطف 
«خلق اله) ط مبيناً) ط كيلا يصير «يعدهم# وصفاً للخسران. (ويمنيهم) ط 
(غرورا» ٠‏ لمحيصا) ١‏ بدا ط (حقاً4 ط «قيلاً ٠‏ «الكتاب) ط يجز به لا" 
للعطف. «نصيرآ4 ٠‏ (نقيرآ ٠‏ #حنيفاً4 ط (خليلاً) ه لوما في الأرض) ط 
[محيط4 ٥‏ . 


التفسير: ثم أشار إلى ما كانوا يتناجون به حيث يبيتون ما لا يرضى من القول. 
والنجوى سر بين اثنين وكذا النجو يقال: نجوته نجواً أي ساررته وكذلك ناجیته. قال 
الفراء : قد تكون النجوى اسما ومصدراً والآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق 
بعضاً إلا أنها في المعنى عامة. والمراد آنه لا خير فیما یتناجی به الناس ویخوضون فيه من 
الحديث. إلا من أمر بصدقة) وفي محل «من» وجوه مبنية على معنى النجوى . فإن كان 
النجوى السر جاز أن يكون «من» في موضع النصب لأنه استثناء الشيء من خلاف جنسه 
كقوله إلا آواريّ ومعناه لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخيرء أو في موضع الرفع كقوله: 
إلا اليعافير وإلا العيس. وأبو عبيد جعل هذا من باب حذف المضاف معنا إلا نجوى من أمر 
على آنه مجرور بدل من كثير كما تقول: لا خير في قيامهم إلا قيام زيد أي في قيامه» وعلى 
هذا يکون الاستشناء من جنسه. وإِن کان النجوی بمعنی ذوي نجوی کقوله: #وإذ هم 
نجوی) [الإسراء: ۷ کان محله آیضاً مجروراً من (کثبر) و من نجوی كما لو قلت: لا 
خير في جماعة من القوم إلا زيد إن شئت شئت أتبعت زيداً الجماعة وإن شئت أتبعته القوم. وإنما 
قال : لا خير في كثير) مع آنه يصدق الحكم كلياً بدليل قوله ل : «کلام ابن آدم کله عليه 
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لا له إلا ما کان من أمر بمعروف أو نهى عن منكر»" أو ذكر الله استجلاباً للقلوب وليكون 
أدخل في الاعتراف به» وليخرج عنه الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه. واعلم أن قول 
الخير إما أن يتعلتق بإيصال المنفعة أو بدفع المضرةء والأول إن كان من الخيرات الجسمانية 
فهو الأمر بالصدقةء وإن كان من الخيرات الروحانية بتكميل القوة النظرية أو العملية فهو 
الأمر بالمعروف. والثاني هو الإصلاح بين الناس فثبت أن الآية مشتملة على جوامع 
الخيرات ومكارم الأحلاقء وهذه الأوامر وإن كانت مستحسنة في الظاهر إلا أنها لا تقع في 
حيّز القبول إلا إذا عمل صاحبها بما أمر كيلا يكون من زمرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم) [البقرة: ]٤٤‏ لم تقولون ما لا تفعلون# [الصف: ]١‏ وإلا إذا طلب بها وجه الله 
فلهذا قال : ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه جرا عظيماً4 ويمكن أن يقال : 
إِنّ معنى ومن يفعل) الأمر والمرادا ومن يأمر فعبر عن الأمر بالفعل لأن الأمر فعل من 
الأفعال . والمراد بقوله: من أمر) من فعل لأ الأمر يلزمه الفعل غالباً. ثم قال: ومن 
يشاقق الرسول) قال الزجاج: إن طعمة كان قد تبيّن له بما أظهر الله من أمره ما دلّه على 
صحة نبوة محمد َيه فعادى الرسول وأظهر الخلاف وارتد على عقبيه واتبع دين عبادة 
الأوثان وهو غير دين الموحدين وسبيلهم. ومعنی نوله ما تولی) نجعله والیاً لما اختاره 
لنفسه ونكله إلى ما توكل عليه . قال بعض الأئمة : هذا منسوخ باية السيف ولا سيما في حق 
المرتد. والظاهر أن المراد به الطبع والخذلان #إونصله جهنم) نلزمه إياها #وساءت مصيراً» 
هي . وانتصب #مصيراً على التمييز من الضمير المبهم في ساءت لأنه يعود إلى ما في 
الذهن لا إلى المذكور. يحكى أن الشافعي سثل عن آية في كتاب الله دالّة على أن الإجماع 
حجة» فقراً القرآن ثلثمائة مرة حتى وقف على هذه الآية. ووجه الاستدلال أن اتباع غير 
سبيل المؤمنين حرام لأنه تعالى جمع بين اتباع غير سبيلهم وبين مشاقة الرسول ورتب 
الوعيد عليهماء واتباع غير سبيل المؤمنين يلزمه عدم اتباع سبيل المؤمنين لاستحالة الجمع 
بين الضدين أو النقيضين . فعدم اتباع سبيل المؤمنين حرام فاتباع سبيلهم واجب كموالاة 
الرسول. وفي الآية دلالة على وجوب عصمة النبي ية وعلى وجوب الاقتداء بأقواله وأفعاله 
وإلاً وجب المشاقة في بعض من الأمور وهي منهي عنها في الكل . قيل: في الآية دلالة على 
أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالنظر والاستدلال لأن الهدى اسم للدليل لا للعلم إذ لا معنى 
لتبين العلم لكنه رتب الوعيد على المخالفة بعد تبيين الدليل فيكون تبيين الدليل معتبراً في 
صحة الدين. وأقول: الموقوف على النظر هو معرفة وجود الواجب لذاته وصحة نبوّة 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب الفتن باب ۱۲ . 
تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۳۲ _ 
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النبي ية والباقي يكفي في اعتقاده إخبار الصادق على أن إخبار الصادق أيضاً دليل فلا حكم 
إلا عن دليل. . ثم إنه كرّر في السورة قوله: إن االله لا يغفر أن يشرك به للتأكيد. وقيل : 

لقصة طعمة وإشراكه بالله. (ومن يشرك باله فقد ضلَ ضلا بعيداك لأنه لا أجلى من وجود 
الصانع ووحدته» والمطلوب كلما كان أجلى كان نقيضه أبعد. ثم أوضح هذا المعنى بقوله 
سبحانه: إن يدعون) آي ما يعبدون لمن دونه إلا إناثاً أي أوثاناً وكانوا يسمونها بأسماء 
الإناث كاللات والعزى» فاللات تأنيث الله» والعزى تأنيث الأعز. قال الحسن: لم يكن حي 
من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان ويؤيده قراءة عائشة إلا 
أوثانا وقراءة ابن عباس طإل أثنا» جمع وثن مثل أسد وأسد إلا أن الواو أبدلت همزة 
كأجوه. وقيل: المراد إلا أمواتاً لأ الإخبار عن الأموات يكون كالإخبار عن الإناث. 
تقول : هذه الأحجار أعجبتني كما تقول هذه المرأة أعجبتني» ولأن الأنشى أخس من الذكر 
والميت آخس من الحي . وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هن بنات الله . وقيل: إن بعضهم 
كان يعبد الملائكة ويقولون الملائكة بنات الله . «وإن يدعون) ما يعبدون بعبادة الأصنام 
ل شيطاناً مريدا بالغاً في العصيان مجرداً عن الطاعة. يقال: شجرة مرداء إذا تناثر 

ورقها» والأمرد ذلك الذي لم تنبت له لحية. قال المفسرون: كان في كل واحدة من تلك 
الأرثان شیطان يتراءی للسدنة يكلمهم. وقالت المعتزلة: جعلت طاعتهم للشيطان عبادة له 
لأه هو الذي أغراهم على عبادتها فأطاعوه. والظاهر أن المراد بالشيطان ههنا هو إبليس لأنه 
وصف بقوله: #لعنه الله وقال لأتخذن) وهو جواب قسم محذوف أي شيطاناً جامعاً بين 
لعنة الله إياه وبين هذا القول الشنيع وهو الإخبار عن الاتخاذ مؤكداً بالقسم. ويمكن أن 
يقال : المراد بلعنة الله ما استحق به اللعن من استكباره عن السجود كقولهم : أبيت اللعن أي 
لا فعلت ما تستحقه به. ومعنی (نصيباً مفروضاً) حظا مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي وأصل 
الفرض القطع ومنه الفريضة لأنه قاطع الأعذار وقد فرضتم لهن فريضة) [البقرة: ۲۳۷] 
جعلتم لهن قطعة من المال. وفرض الجندي رزقه.المقطوع المعين. قال الحسن: من كل 
آلف تسعمائة وتسعة وتسعون وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي لا قال : 
یقول الله تعالی : «يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك . قال: أخرج بعث النار. قال : 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» الحديث. وههنا سؤال وهو 
أن حزب الشيطان وهم الذين يتبعون خطواته من الكفار والفساق لما كانوا أكثر من حزب الله 


(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ۷. مسلم في كتاب الإيمان حديث ۳۷۹. الترمذي في كتاب 
تفسیر سورة ۲۲ باب ۰۱ ۲. أحمد فی مسنده (۱/ ۳۸۸)» .)۱۹٩/۲(‏ 
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فلم أطلق عليهم لفظ النصيب مع أنه لا يتناول إلا القسم الأقل؟ والجواب أن هذا التفاوت 
إنما يحصل من نوع البشرء أما إذا ضمَّ الملائكة إليهم فالغلبة للمحقين لا محالة. وأيضا 
الغلبة لأهل الحق وإن قَلّواء وغيرهم كالعدم وإن كثروا. «ولأضلنهم) يعني عن الحق. 
قالت المعتزلة : فيه دلالة على أصلين من أصولنا: الأول أن المضل هو الشيطان دون الله» 
والثاني أن اللإضلال ليس عبارة عن خلق الكفر والضلال فإن الشيطان بالاتفاق لا يقدر على 
ذلك. وأجيب بأنْ هذا كلام إبليس فلا يكون حجة على أن كلامه في هذه المسألة مضطرب 
جداً فتارة يميل إلى القدر المحض وهو قوله: «لأضلنهم» للأغوينهم» [ص: ۸۲] 
وأخرى إلى الجبر المحض كقوله: رب بما أغويتني) [الأعراف : ]٠١‏ «ولأمنينهم)» 
الأماني الباطلة من طول الأعمار وبلوغ الآمال واقتحام الأهوال وانتظام الأحوال فلا يكاد 
يقدم على التوبة والإقبال على تهيئة زاد الاخرة حتى يصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة. 
«ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام) البتك القطع» وسيف باتك أي صارم» والتبتيك التقطيع 
شد للكثرة. وجمهور المفسرين على أن المراد به ههنا قطع آذان البحاثر كانوا يشقون أذن 
الناقة إذا ولدت خمسة أبطن إذا جاء الخامس ذكراً وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها 
ويسمونها بحيرة. وقال بعضهم: كانوا يقطعون آذان الأنعام نسكاً في عبادة الأوثان فهم 
يظنون أن ذلك عبادة مع أنه في نفسه كفر وفسق . قوله: #فليبتكن# صيغة غابر للغائبين 
واللام لجواب قسم آخر أي فوالله ليبتكن وأصله ليبتكون» فلما دخلت النون الثقيلة سقطت 
نون الرفع ولتوالي الأمثال وواو الجمع لالتقاء الساكنين واكتفى بالضمة» والفاء للتسبيب 
والإيذان بتلازم ما قبلها وما بعدها والجملة كالتفسير لقوله: #ولامرنهم) ومثله في الإعراب 
قوله : #ولامرنهم فليغيرن خلق اله والمراد من التغيير إما المعنوي وإما الحسي. فمن 
الأول قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والضحاك ومجاهد والنخعي وقتادة 
والسدي أنه تغيير دين الله بتبديل الحرام حلالا وبالعكس. أو بإبطال الاستعداد الفطري 
لفطرة اله التي فطر الناس عليها) [الروم: ]۳١‏ «كل مولود يولد على الفطرة». ومن الثاني 
قول الحسن المراد ما روى ابن مسعود عن النبي بية: «لعن الله الواشمات والواشرات 
والمتنمصات»“ وذلك أن المرأة تتوصل بهذه الأفعال إلى الزنا. أما وشم اليد فهو أن 


(۱) رواه البخاري في کتاب البيوع باب ۲٣‏ » ۱۱۳ . مسلم في کتاب اللباس حديث ۹-.۰ بو داود فی 
کتاب الترجل باب ٩‏ . الترمذي في کتاب اللباس باب . النسائی فی کتاب الطلاق باب 1۳ 
ابن ماجه في كتاب النكاح باب .٠١‏ الدارمي في كتاب الاستذان باب 1۹. أحمد في مسنده 
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يغرزها بالإبرة ثم يذر عليها النيل . والوشر تحديد الأسنان» والتنميص نتف شعر الحاجب 
وغيره. وقال نس وشهر بن حوشب وعكرمة وآبو صالح: تغيير خلق الله هو الخصاء وقطع 
الأذان وفقء العيون. وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً أعور وأعين فحلها. وخصاء 
البهائم مباح عند عامة العلماء وأما في بني آدم فمحظور. وعند أبي حنيفة يكره شراء 
الخصيان وإمساكهم واستخدامهم لأن الرغبة فيهم تدعو إلى خصائهم. وقال ابن زيد: هو 
التخنث تشبه الذكر بالأنى. وعلى هذا فالسحق أيضاً داخل في الآية لأه تشبه الأنشى 
بالذكر. وحكى الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوها فحرموها على 
أنفسهم كالبحائر والسوائب» وخلق الشمس والقمر مسخرين للناس ينتفعون بهما فعبدوهما 
فغيروا خلق الله . واعلم أن دخول الضرر في الإنسان إنما يكون على ثلاثة أوجه : التشويش 
والنقصان والبطلان» فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق في ضرر الدين وهو قوله: 
لأضلنهم) ثم فصل ذلك بقوله: «ولامنینهہ4 وهو الضرر من جنس التشويش لأن 
صاحب الأماني يتشوّش فكره في استخراج الحيل الدقيقة والوسائل اللطيفة في تحصيل 
مطالبه الشهوية والغضبية والشيطانية. وقوله: ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام) إشارة إلى 
الضرر بالنقصان لأنْ الإنسان إذا صار مستغرق العقل في طلب الدنيا صار فاتر الرأي ضعيف 
العزم في طلب الآخرة. وقوله: «ولامرنهم فليغيرن خلق الله إشارة إلى البطلان لأن من 
بقي مواظبا على طلب اللذات العاجلة معرضاً عن السعادات الباقية فلا يزال يتزايد ميله 
وركونه إلى الدنيا حتى يتغير قلبه بالكلية ولا يخطر بباله ذكر الآخرة. ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون اله بأن فعل ما آمره الشيطان به وترك ما أمره الرحمن به (فقد خسر خسرااً 
مبيناً إذ فاته أشرف المطالب بسبب الاشتغال بأخسها. والسبب فيه أن الشيطان يعدهم 
ويمنيهم فيقول للشخص إنه سيطول عمره وينال من الدنيا مقصوده ويستولي على أعدائه 
ويوقع في قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت لي كما تيسرت لغيري #وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا) لأنه ربما لم يطل عمره» وإِن طال فربما لم یجد مطلوبه» وإِن طال عمره ونال 
مأموله على أحسن الوجوه فلا بد أن يكون عند الموت في أشد حسرة وأبلغ حيرة لأ 
المطلوب كلما كان آلذ وأشهى وکان الإلف معه آدوم وآبقی كانت مفارقته آلم وأنکی . 
وأيضاً لعل الشيطان يعدهم أنه لا قيامة ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات العاجلة واغتنموا فرصة الحياة الزائلة فلذلك قيل: «أولئك مأآواهم جهنم ولا يجدون 
عنها محيصاً4 مفراً ومعدلا وله معنيان: أحدهما لا بد لهم من ورودهاء والثاني التخليد 
بمعنى الدوام للكفار أو طول المكث للفساق . 
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ثم أردف الوعيد بالوعد على ستته المعهودة فقال: لوالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) قال أهل السنة: لو كان الخلود 
الدوام لزم التكرار فإذن هو طول المكث المطلق . وقوله: «أبدأ# مفيد للتأبيد. #وعد الله 
حقاً4 مصدران الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره لأن قوله: #سندخلهم) وعد منه 
تعالى ومضمونه هو مضمون وعد اله وأما #حقاً فمضمونه أخص من مضمون الوعد لأن 
الوعد من حيث هو وعد يحتمل أن يكون حقاً وأن لا يكون فمضموناهما متخايران تغاير 
الجنس والنوع . ومن أصدق من الله قبلاً» توكيد ثالث بليغ من قبل الاستفهام المتضمن 
للإنكار. وفائدة هذه التوكيدات معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة وإلقاء أمانيه الفارغة والتنبيه 
على أن قول أصدق القائلين أولى بالقبول من قول من لا أحد أكذب منه. والقيل. مصدر 
قال قولاً . وعن ابن السكيت أن القيل والقال اسمان لا مصدران. عن أبي صالح قال: جلس 
أهل الكتب أهل التوراة والإنجيل وأهل القرآن كل صنف يقول لصاحبه نحن خير منكم 
فنزلت : ليس بأمانيكم ولا ماني أهل الكتاب# وقال مسروق وقتادة: احتج المسلمون 
وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم؛ نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم 
ونحن آولی بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى باله؛ نبينا خاتم الأنبياء 
وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله فنزلت . ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناواهم من 
أهل الأديان بقوله: ومن يعمل من الصالحات# وبقوله: #ومن أحسن ديناً# الآيتان . 
وقيل: الخطاب في : #آمانیکم )4 لعبدة الأوثانء وأمانيهم أن لا يكون حشر ولا نشر ولا 
معاد ولا عقاب وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وقيل: الخطاب 
للمسلمين وأمانيهم أن يخفر لهم وإن ارتكبواالكبائر» وأما أماني أهل الكتاب فقولهم : 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ]١١١‏ «نحن أبناء الله وأحباؤء© 
[المائدة: 1۸] #ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) [البقرة: ]۸٠‏ واسم «ليس» مضمر فقيل : 
أي ليس وضع الدين على أمانيكم . وقيل: ليس الثواب الذي تقدم الوعد به في قوله: 
لستدخلهم) . وعن الحسن ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب آي أثر فيه وصدقه 
العمل» إن قوماً ألهتهم أماني المخفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحن 
نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل. ويؤيد هذا المعنى قوله بياناً 
للمذکور: «ن يعمل سوءاً یجز به ولا یجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً فمن هنا استدلت 
المعتزلة بالاية على القطع بوعيد الفساق ونفي الشفاعة» وأجيب بأنه مخصوص بالكفار 
لأنهم مخاطبون بالفروع عندنا. سلمنا أنه يعم المؤمن والكافر إلا أنه مخصوص في حق 
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المؤمن بقوله: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» سلمنا لکن لم لا يجوز أن یکون جزاؤهم 
الالام والأسقام والهموم والغموم الدنيوية؟ روي أنه لما نزلت الآية قال أبو بكر: كيف 
الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال بي : غفر الله لك يا أبا بكر؛ ألست تمرض أليس يصيبك 
اللأواء؟ فهو ما تجزون. عن عائشة أن رجلا قرا هذه الاية فقال: أنجزى بكل ما نعمل لقد 
هلكنا. فبلغ النبي َيه كلامه فقال: يجزي المؤمن في الدنيا بمصيبة في جسده وبما يؤذيه . 
وعن أبي هريرة لما نزلت الآية بكينا وحزنا وقلنا: يا روسل الله ما أبقت هذه الآية لنا شيئاًء 
فقال بي : أبشروا فإنه لا يصيب أحداً منكم مصيبة في الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حتى 
الشوكة التي تقع في قدمه» سلمنا أن الجزاء إنما يصل إليه في الأخرة لكنه روي عن ابن 
عباس أنه لما نزلت الآية شقت على المسلمين وقالوا: يا رسول الله وآينا لم يعمل سوءاً 
فكيف الجزاء؟ فقال بي : إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات» وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة» فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات» فويل 
لمن غلبت آحاده أعشاره. وأيضاً المؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر 
فهو مؤمن قد عمل الصالحات فوجب القطع بأنه يدخل الجنة. قالوا: إن صاحب الكبيرة 
غير مؤمن» وأجيب بنحو قوله : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات : ]٩‏ أما حديث 
نفي الشفاعة فإذا كانت شفاعة الملائكة والأنبياء بإذن الله صدق أنه لا ولي لأحد ولا نصيراً 
إلا الله . قال في الكشاف : «من» في قوله : #من الصالحات للتبعيض آراد ومن يعمل بعض 
الصالحات لأن كلا لا يتمكن من كل الصالحات لاختلاف الأحوال» وإنما يعمل منها ما هو 
في وسعه» وكم من مكلف لا حج عليه ولا جهاد ولا زكاة ولا صلاة في بعض الأحوال. 
ومن في قوله: من ذكر4 لتبيين الإبهام في: #من يعمل) والضمير في: لا يظلمون) 
عائد إلى عمال السوء وعمال الصالحات جميعاًء أو يعود إلى الصالحين فقط . وذكره عند 
أحد الفريقين يغني عن ذكره عند الأخر والمسيء مستغن عن هذا القيدء فمن المعلوم أن 
أرحم الراحمين لا يزيد في عقابه وأما نقصان الفضل في الثواب كان محتملاً فأزيل ذلك 
الوهمء ثم بين فضل الإيمان المشروط به الفوز بالجنة فقال: #ومن أحسن ديناً وبيان 
الفضل من وجهين : 

الأول أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والانقياد لله وإليه الإشارة بقوله: 
#أسلم وجهه ل4 وهو راجع إلى الاعتقاد الحق وعلى إظهار كمال الطاعة وحسن العمل 
والإخلاص وإليه الإشارة بقوله: وهو محسن) وهو عائد إلى فعل الخيرات وترك 
المنكرات بصفاء النيات وخلوص الطويات . وفيه تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا 
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عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق» وإظهار التبري من الحول والقوة» ومن الاستعانة 

بغير المعبود الحق من الأفلاك والكواكب والطبائم وغيرها كائناً من كان الوجه الثاني أن 
د انما رعا الاق إلى ما يشيه دين أيه إيراهيم عليه السلام» ومن ع المشهور فيما بين 
أهل الأديان أنه ما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة 
بطبيعة» بل كان مائلاً عن الملل الباطلة بعيداً عنها بعد المركز عن جميع أجزاء الدائرة ولهذا 
شرف بقوله : لواتخذ الله إبراهيم خليل) وهذه جملة معترضة والسبب في إيرادها آن يعام 
أن من كان في علو الدرجة بهذه الحيثية كان جديراً بأن تتبع طريقته . قال العلماء: إن خليل 
الإنسان هو الذي يدخل في خلال أموره وأسراره وقد دخل حبه في خلال قلبه» ولما أطلع 
اله تعالى إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل ودعا القوم مرة بعد آخرى إلى 
توحید الله ومنعهم عن عبادة النجوم والقمر والشمس وعن عبادة الأوثان» ثم سلم نفسه 
للنيران وولده للقربان وماله للضيفانء ثم جعله الله إماماً للناس ورسولاً إليهم وہشره بان 
الملك والنبوة في ذريته إلى يوم الدين كان خليلا شه لأن خلته عبارة عن إرادة إيصال 
الخيرات والمنافع . وقيل: الخليل» هو الذي يوافقك في خلالك وقد قال يي: «تخلقوا 
بأخلاق اله» فلما بلغ إبراهيم عليه السلام في مكارم الأخلاق مبلغاً لم يبلغه من تقدمه فلا 
جرم استحق اسم الخليل . . وقيل : الخليل الذي يسايرك في طريقك من الخل وهو الطريق في 
الرمل» فلما کان إبراهیم منقاداً لکل ما آمر به مجتنباً عن کل ما نهی عنه فکأنه سایر ووافق 
أوامر الله تعالى ونواهيه فاستحق اسم الخليل لذلك. هذا من جهة الاشتقاق» وأما من قبل 
أسباب النزول فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بية: يا جبريل بم اتخذ الله إبراهيم 
خلياا؟ قال : لإطعامه الطعام يا محمد. وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي: دخل إبراهيم 
فجأة فرأى ملك الموت في صورة شاب لا يعرفه» فقال إبراهيم عليه السلام: بإذن من 
دخلت؟ فقال : بإذن رب المنزل. فعرفه إبراهيم عليه السلام. فقال له ملك الموت: إن ربك 
اتخذ من عباده خليلاً. قال إبراهيم : ومن ذلك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادماً له 
حتى أموت . قال : فإنه أنت. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: صاب الناس سنة 
جهدوا فيها فحشدوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت الميرة له كل سنة من صديق له 
بمصر» فبعث غلمانه بالإبل إلى خليله بمصر يسأله الميرة» فقال خليله: لو كان إبراهيم إنما 
يريده لنفسه احتملنا ذلك له ولكنه يريد للأضياف وقد دخل علينا ما دخل على الناس من 
الشدة» فرجع رسل إبراهيم فمروا بہطحاء فقالوا: لو أنا احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناس 
آنا قد جئنا بميرة إنا لنستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة› فملؤا تلك الغرائر. ثم إنهم أتوا 
إبراهيم وسارة نائمة فأعلموه ذلك فاهتم إبراهيم لمكان الناس فغلبته عيناه فنام واستيقظت 
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سارة فقامت إلى تلك الخرائر ففتحتها فإذا هي أجود حواري تكون فأمرت الخبازين فخبزوا‎ 
وأطعموا الناس واستيةقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام فقال: يا سارة من أين هذا الطعام؟‎ 
فقالت : من عند خليلك المصري . فقال: هذا من عند خليلي الله فيومئذ اتخذه الله خليلاً.‎ 
وقال شهر بن حوشب : هبط ملك في صورة رجل وذکر اسم الله بصوت رخیم شج.. فقالی‎ 
إبراهيم : اذكره مرة أخرى . فقال: لا أذكره مجانا . فقال: لك مالي كله. فذكره الملك بصوت‎ 
أشجى من الأول . فقال: اذكره مرة ثالثة ولك أولادي. فقال الملك : أبشر فإني ملك لا‎ 
أحتاج إلى مالك وولدك وإنما كان المقصود امتحانك . فلما بذل المال والأولاد على سماع‎ 
ذکر الله فلا جرم اتخذه الله خلیلا. وروی طاوس عن ابن عباس أن جبريل والملائكة لما‎ 
دخلوا على إبراهيم في صورة غلمان حسان الوجوه» فظن الخليل نهم أضيافه ودح لهم‎ 
عجلاً سميناً وقربه إليهم وقال: : كلوا على شرط أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره.‎ 
فقال جبريل : نت خليل الله . عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله ياء : «اتخذ الله إبراهيم خليلاً'‎ 
وموسی نجياً واتخذني حبيباً. ثم قال : وعزتي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيي» . قلت : وذكرت‎ 
الفرق بين الخليل والحبيب في سورة البقرة في تفسير قوله : (إذ قال له ربه أسلم) [البقرة:‎ 
فتذكرء قال في التفسير الكبير : إذااستنار جوهر الروح بالمعارف القدسية والجلايا‎ ا١‎ 
الإلهية صار الإنسان متوغلا في عالم القدس فلا يرى إلا اله ولا يسمع إلا الهء ولا يتحرك إلا‎ 
له» ولا يسكن إلا لله » فهذا الشخص يستحق أن يسمى خليل الله لما أن محبة الله ونوره تخللت‎ 
في جميع قواه. قال بعض النصارى : : إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان تشريفاً فلم لم يجز‎ 
إطلاق الابن على آخر لمثل ذلك؟ والجواب أن الخلة لا تقتضي الجنسية بخلاف النبوة وإنه‎ 
سبحانه متعال عن مجانسة المحدثات . ولهذا قال بعد ذلك : وله ما في السموات وما في‎ 
الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ليعلم أنه لم يتخذ إيراهيم خليلاً للمجانسة أو‎ 
الاحتياجء ولکنه اصطفاه لمجرد الفضل والامتنانء وفيه أنه مع خلته لم يستنكف أن یکون‎ 
عبداً له داخلاً تحت ملکه وملکه وفيه ان من کان في القهر والتسخير بهذه الحيثية وجب‎ 
على كل عاقل أن يخضع لتكاليفه وينقاد لأوامره ونواهیه کما قال إبراهیم : #آسلمت لرب‎ 
وأيضاً إنه لما ذكر الوعد والوعيد وإنه لا يمكن الوفاء بهما إل‎ ]١١١ العالمين) [البقرة:‎ 
بالقدرة التامة على جميع الممكنات والعلم الكامل الشامل لجميع الكليات والجزئيات أشار‎ 
الى الأول بقوله: ولل ما في السموات وما في الأرض) وإلى الثاني بقوله : وكان الله بكل‎ 
شيء محيطاً) وإنما قدم القدرة على على العلم لأن الفعل بحدوثه يدل على القدرة وبما فيه من‎ 
الإحكام والإتقان يدل على العلمء» ولا ريب أن الاعتبار الأول مقدم على الثاني. وقال‎ 
بعضهم :.الإحاطة أيضاً ههنا بمعنى القدرة كقوله تعالى : #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط‎ 
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الله بها) [الفتح : ]۲١‏ ولا يلزم تكرار لأن الأول لا يدل إلا على مالك لكل ما في السموات 
والأرض قادر عليهما والثاني يفيد القدرة المطلقة على جميع الأشياء وإن فرضت خارج 
السموات والأرض» وعلى أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الممكنات إنما تنقطع بإيجاده 
وتکوینه وإبداعه . 

التأويل: لا خير في كثير) من نجوى النفس والهوى والشيطان إلا فيمن أمر 
بالخيرات وهو الله بالوحي وبالخواطر الرحمانية ثم خواص عباده. #ومن يشاقق الرسول» 
أي يخالف الإلهام الرباني #ويتبع غير سبيل المؤمنين# بأن يتبع الهوى وتسويل النفس 
والشیطان. #نوله ما تولی) نکلله بالخذلان إلى ما تولى. #ونصله‰ بسلاسل معاملاته . 
جهنم الصفات البهيمية والسبعية والشيطانية . إن الله لا يغفر آن يشرك به ولو كان 
مغفوراً لم يشرك به #ومن يشرك بالل الآن «فقد ضل ضلالاً بعيداً4 وهو الضلال 
بالإضلال الأزلي فافهم إن يدعون من دونه إلا إناثاً) صفات ذميمة يتولد منها الشرك 
لوإن يدعون إلا شيطاناً مريدا هي الدنيا كما قال عليه السلام: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 
إل ذكر الله وما والاه“"“ والنصيب المفروض طائفة خلقهم الله أهلً للنار. ولأضلنهم) 
كذب عدو الله فإنه مزين وليس إليه من الضلالة شيء كما قال كيا : «بعثت مبلغاً وليس إلى 
من الهداية شيء»“ وعد الله حقاڳ وهو قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار 
ولا آبالي» . #ليس بأمانيكم) يعني عوام الخلق الذين يذنبون ولا يتوبون ويطمعون أن يغقر 
الله لهم وقد قال : #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً) [طه: 4۲] وولا أماني أهل 
الكتاب# علماء السوء الذين يغرون العوام بالرجاء والطمع ويقطعون عليهم طريق الطلب 
والاجتهاد فلیس من تمنی نعمته من غير أن يتعنی في خدمته کمن تعنی في خدمته من غير 
أن يتمنى نعمته. لمن يعمل سوءاً يجز به» في الحال بإظهار الرين على مراة قلبه كما 
قال ب : «إذا أذنب عبد ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ورجع منه صقل»"“ ولا 
يجد له من دون الله ولي يخرجه من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة والتوبة. ولا 
نصيراً ينصره بالظفر على النفس الأمارة. لمن ذكر أو أنشى) أي من قلب أو نفس. #ومن 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الزهد باب ٠٤‏ . ابن ماجه في كتاب الزهد باب ۳. الدارمي في كتاب. 
المقدمة باب ۲ ۰ 

(۲) رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۰۱) بلفظ : «أنا مل واله يهدي». 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإيمان حديث .۲١‏ والترمذي في كتاب تفسير سورة ۸۳ باب .١‏ الموطأً في 
کتاب الکلام حدیث ۱۸ . أحمد في مسنده )۳۸١ /٩(‏ . 
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أحسن ديناً يعني من محمد ية حين أسلم سره وروحه وقلبه ونفسه وشیطانه کما قال : 
«أسلم شيطاني على يدي»“ ومن إسلام نفسه يقول يوم القيامة: «أمتي أمتي» حين يقول 
الأنبياء نفسي نفسي . #وهو محسن) بمعنى أنه من أهل المشاهدة يعبدالله كأنه يراه بل يراه 
ولأنه أحسن خلقه العظيم إلى آن بلغ حد الكمال والختم. واتبع ملة إبراهيم بأن الله اتخذه 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. قيل لمجنون بني عامر: ما اسمك؟ قال: ليلى. وقيل 
لمحمد ية : ما اسمك؟ قال: الحبيب. فكان محمد ية حبيباً خليلً أي فقيراً من الخلة 
الحاجة لأنه افتقر بالكلية إلى الله في كل أحواله. . والفرق بين مقام الخليل ومقام الحبيب أن 
الخليل اتخذ الالهة عدوا في الله «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين# [الشعراء: ۷۷] 
والحبيب اتخذ نفسه عدواً في الله وقال: ليت رب محمد لم يخلق محمداً وهذا مقام الفناء 
في الفناء بل البقاء بعد الفناء فلا جرم يقول بالرب عن الرب. 


ويسفوك ف لاء َل آله يڪم فيه وما بٿ يڪم ف الي ي ب 
الاو آل لا دوو تھی ما کیب لن بون أن وهن رَألْمْسكَصمَفين وص ألو لن 


سے ف 


ص ر ا کے NILE f e AL‏ مگ 7 

وات تقوموا للبتلمی با قط وما تقعلوا من حبر فلن الہ کان پو عل علي ما ونا أ خاهت مأ 
€ 

ا کاک ر ا ج صا مترو 4 RF‏ 

یھ سوا ار اع کا فک اع لوا ن رحاب الہ والصلح حير حورت الضن 


آل ا 2 ر ٍ 
أل ون ینوا و . تفقوا قو آل کات بسا موت ج اون س حطيعوا أن دلوا 
بن الاه ولو حر صغم ايلوا ڪا اليل دروم اة لمْعَلَمَة ون لوَا 


سے کے 


إت ال کان عمورا جیا 6 ون برا یقن اه ڪا من سكف ون أله ًا 
کیا €3 ورل کا ف لکوت وما ف الأرض ومد وكيا أن أا الوب ٤‏ 


bd 


واک آن اترا اک إن کرو و تان الککوت رمان آلأری او َه ع جیا 9 
لو ما ف لسوت وما ف الارض وگن ا کیا © إن کا بذهتڪم آ الاش وبأ 
وکاکرت کہ اہ ل کرت کی را کن کہ زیڈ کواب ڈیا مین اھر ترات الڈ اراگ 
رات ا ییا ییا 3© ج باجا الیب اموا ووا ومین اسول ہد وکر وو ع 


(۱) رواه مسلم في کتاب المنافقین حدیث ۰1۹ 2 الترمذي في كتاب الرضاع باب ١١‏ . النسائي في 
كتاب النساء باب ٤‏ . الدارمي في كتاب الرقاق باب ١۲ء ٠٦‏ . أحمد في مسنده (۱/ ۲۵۷» ۳۹۷). 
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ت 7 ت س جح 
ےر لے عر سے روم ر ا کے ے 2 “o4‏ عط ےے ي )1 & < ھڅ 
نفيك أَوٍ ودن وا وپ ن یکت نيا مقا اله وک وما ا يعوا موئ أن تعد لوا 
Ae ab al AV ICE NN 2 e e CF Ê Ke‏ 
ون تلوأ أو تعرضوا فن ا کان ما تعملون ھا ا تاا الین اموا انوا باو ورسولدء 
رھ سے سے م ر ےر ر ى 7 af‏ ےہ ی ے و age‏ 
والکل ا ن رسولیہ راڪب آلزۍ نز من قبل ومن یمر باللہ ماھ کی 
1 ری سے ت م ا 0 


خر دصل کاڈ بیدا 9© ٥‏ ایی اوائ روا اموا 
کا ا کت کے بے اکر 4 ولا لیم س اک الکو ۲٤‏ 
آي الیب وة آلگیر أو ياء من دون الْمومنْين ن انوت عنكم لَه فن 
جیا او وقد رک يڪم فی الک آن ڌا يعم ءات لت الل تفر بھا وسم شترا َا فلا دقعدّواً 
معهر حو 2 روا فی یٹ عبرو نک لذا نله إن َه جا التق والگفری ف جه 
کیا © ای کشو یکی ین 56 لمح ن الکو الوا الم تک کہ ون کان لا 8 ر 
اَل rer‏ ررس e‏ 2 2ت 2 و رور آ ا 
کیٹ الوا ال ر کن المؤیی که بتڪم وم ية ون 
القراآت: #يصلحا) من الإصلاح: عاصم وعلي وحمزة وخلف. الباقون. 
ل#إيصالحا) من التصالح وإدغام التاء في الصاد . إن يشا حيث كان بغير همز: الأعشى 
وأوقيه وورش من طريق الأصفهاني وحمزة في الوقف . #وإن تلوا# بواو واحدة: .ابن عامر 
وحمزة. الباقون بالواوين. «نزل# و#أنزل# كلاهما على ما لم يسم فاعله من التنزيل 
والإنزال: ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو والباقون: «نزل) و#أنزل) مبنيين للفاعل من 
التنزيل والانزال أيضاً. وقد نزل» مشدداً مبنياً للفاعل: عاصم ويعقوب . الباقون مبنياً 
للمقعول. 


\ 
\ 1 


کے ع 


الوقوف : في الساء) ط «إفيهن€ لا للعطف أي اله والمتلو يفتيكم*#الولدان) لا للعطف 
أيضا أي في يخامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا . [بالقط4 ط إعليما) ٥‏ 
«صلحاً4 ط «خير4 ط «الشح) ط [إخبيرا ۵ (كالمعلقة) ط لرحيماً ۵ «سعته) ط 
«إحكيماً4 ۵ #وما في الأرض) ط أن اتقوا الله) ط لاوما في الأرض ط لإحميدا# ه 
وما في الأرض4 ط لوکیا )5‏ «باخرین) ط «قدیرا ه ه «والآخرة) ط #بصیرا# ه 
#والأقربين) ج لابتداء الشرط مع اتفاق المعنى. «أن تعدلوا ج إذلك «خبيرا ٠‏ من 
قبل ط #بعيدا ه ه لإسبيا ه ليما ٠‏ لا لأن «الذين» صفة المنافقين وإن كان يحتمل 
النصب والرفع على الذم. «[المؤمنين) ط #(جميعاً4.٠‏ #غيره) ج لأن ما بعده كالتعليل . 
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لمثلهم) ط #جميعاً# ٠‏ لا لأن ما بعده صفة المنافقين . #لكم» ج لابتداء الشرط مع أنه 
بيان التربص. #معكم€ ز لترجيح جانب العطف وإتمام بيان الفاق . (نصيب) لا لأن 
«قالوا» جواب : «إن». «المؤمنين) ط إالقيامة) ط سبيلا» د . 


التفسير : أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الدين الحق والبعث على قبول التكاليف 
هو ما عليه القرآن الكريم من اقتران الوعد بالوعيد وخلط الترغيب بالترهيب وضم الآيات 
الدالة على العظمة والكبرياء إلى بيان الأحكام. والاستفتاء طلب الفتوى . يقال : استفتيت 
الرجل فأفتاني إفتاء وفتيا وفتوى وهما اسمان يوضعان موضع الإفتاء وهو إظهار المشكل من 
الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل كأنه قوي ببيانه ما أشكل فشب وصار فتياً قوياً. 
والاستفتاء لا يقع في ذوات النساء وإنما يقع في حالة من أحوالهن فلذلك اختلفوا؛ فعن 
بعضهم أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان شيئاً من الميراث كما مر في أول السورة 
فنزلت في توريثهم . وقيل: إنه في الأوصياء. وقيل: في توفية الصداق لهن كانت اليتيمة 
تكون عند الرجل فإن كانت جميلة ومال إليها تزوج بها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها 
من الأزواج حت تموت فيرثها. أما قوله : وما یتلی علیکم) ففیه وجوه: : أحدها أنه رفع 
بالابتداء معطوفاً على اسم الله أي الله يفتيكم والمتلو في الكتاب يفتيكم أيضاً. ويجوز أن 
يكون رفعاً على الفاعلية لكونه عطفاً على المستتر في يفتيكيى وجاز بلا تأكيد للفصل آي 
يفتيكم الله والمتلو في الكتاب في معنى اليتأمى كقولك : آعجبني زید وکرمه. وذلك المتلو 
هو قوله: #وإن خفتم ألا تقسطواً في اليتامى) [النساء: ۳] كما سلف في أول السورة جعل 
دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب. وثانيها وما یتلی علیکم) مبتدأً و #في 
الكتاب خبره وهي جملة معترضة ويكون المراد من الكتاب اللوح المحفوظ . والغرض 
تعظيم حال هذه الاية ون المخل بها وبمقتضاها من رعاية حقوق الیتامى ظالم متهاون بما 
عظمه الله » ونظيره في تعظيم القرآن قوله: #وإنه في آم الكتاب لدينا لعليّ حكيم» 
[الزخحرف: ]٤‏ وثالثها أنه مجرور على القسم لمعنى التعظيم أيضاً كأنه قیل : قل الله یفتیکم 
فيهن وحق المتلو. ورابعها آن يكون مجروراً على أنه معطوف على المجرور في (فيهن) . 
قال الزجاج : إنه ليس بسديد لفظاً لعدم إعادة الخافض» ومعنى لأنه لا معنى لقول القائل : 
يفتي الله فيما يتلى عليكم من الكتاب لأن الإفتاء إنما يكون في المسائل. وقوله: في 
يتامى النساء# على الوجه الأول صلة #يتلى» أي يتلى عليکم في معناهن او بدل من 
«فيهن) وعلى سائر الوجوه بدل من (فيهن) لا غير. والإضافة في #يتامى النساء) قال 
الكوفيون: إنها إضافة الصفة إلى الموصوف وأصله في النساء اليتامى . وقال البصريون: إنها 
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على تأويل جرد قطيفة وسحق عمامة. وجوز بعضهم أن يكون المراد بالنساء أمهات اليتامى 
كما في قصة أم كحة. ومعنی لا تؤتوهن ما كتب لهن) قال ابن عباس : يريد ما فرض لهن 
من الميراث بناء على أنها نزلت في ميراث اليتامى والصغار. وقال غيره: يعني ما کتب لهن 
من الصداق. #لوترغبون أن تنكحوهن قال أبو عبيدة: هذا يحتمل الشهوة والنفرة آي 
ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن» أو ترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن. احتج أصحاب 
أبي حنيفة بالاية على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة. ورد باحتمال أن يكون 
المراد وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن» ولأن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن 
مظعون من عبدالله بن عمر فخطبها المغيرة بن شعبة ورغبت أمها في المال» فجاؤا إلى 
رسول الله َة فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها. فقال النبي بيا : إنها صغيرة وإنها لا تزوج 
إلا بإذنها وفرق بينها وبين أبن عمر. ولأنه ليس في الأية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح 
اليتيمةء وذلك لا يدل على الجواز. «والمستضعفين من الولدان) نزلت في ميراث الصغار. 
والخطاب في أن تقوموا) للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم . قيل: ويجوز أن 
يكون #لوآن تقوموا) منصوباً أي ويأمركم أن تقوموا. ومن جملة ما أخبر الله تعالى أنه 
يفتيهم به في النساء لكن لم يتقدم ذكره . قوله #وإن امرأة خافت# ارتفاع #امرأة4 بفعل 
يفسره حافت أي علمت . وقيل : ظنت والظاهر أنه على معناه الأصلي إلا أن الخوف لا يحصل 
إلا عند ظهور العلامات الدالة على وقوع المخوف كأن يقول الرجل لامرأته: إنك دميمة 
أو مسنة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة» والبعل الزوج» والنشوز يكون من الزوجين وهو 
كراهة كل منهما صاحبه ويتبع نشوز الرجل أن يعرض عنها ويقبح وجهها ويترك مجامعتها 
ويسيء عشرتها. عن عائشة أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل 
بها غيرها فتقول: أمسكني وتزوج بخيري ونت في حل من النفقة والقسم كما فعلت سودة 
بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رسول الله َيه وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهبت لها 
يومها. ومعنى الصلح وهو مصدر من غير لفظ الفعل مثل #والله أنبتكم من الأرض نباتاً) 
[نوح: ۱۷] أن يصالحا) على أن تطيب المرآة له نفساً عن القسمة أو عن بعضها أو عن 
المهر والنفقة فإن هذه الأمور هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء آم أبى. أما 
الوطء فليس كذلك لأن الزوج لا يجبر على الوطء. والصلح خير من الفرقة 
أو من النشوز والإعراض فاللام للعهدء أو هو خير من الخصومة في كل شيء فاللام 
للاستغراق وبه تمسك أصحاب أبي حنيفة في جواز الصلح على الإنكارء أو الصلح خير من 
الخيرات كما أن الخصومة شر من الشرور. والجملة معترضةء وكذا قوله: «وأحضرت 
الأنفس الشح) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب محصل للمقصود. والشح البخل مع 
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حرص» وأرض شحاح لا تسيل إلا من مطر كثير. جعل الشح كالأمر الحاضر للنفوس لأنها 
جبلت على ذلك. ثم يحتمل أن يكون هذا تعريضاً بالمرأة آنها تشح ببذل نصيبها أو حقهاء 
أو بالزوج أنه يشح بأنه ينقضي عمره معها مع دمامتها وكبر سنها وعدم الالتذاذ بصحبتها. 
واعلم أنه رخص أولاً في الصلح بقوله: فلا جناح عليهما» وغايته ارتفاع الإثم» ثم بين 
آنه كما لا جناح فيه فكذلك فيه خير کثیر . 


ثم حث على الإحسان والتقوى وحسم مادة الخصومة رأساً فقال : [وإن تحسنوا» أي 
بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن) وأحببتم غيرهن وتتقوا النشوز والإعراض وما يؤدي 
إلى الأذى والخصومة المحوجة إلى الصلح «فإن الله كان بما تعملون) من الإحسان والتقوى 
«(خبيرا# فيثيبكم على ذلك . وعلى هذا فالخطاب للأزواج» وقيل: الخطاب للزوجين أن 
يحسن كل منهما إلى صاحبه ويحترز عن الظلم. وقيل: لغيرهما أن يحسنوا في المصالحة 
بينهما ويتقوا الميل إلى واحد منهما. يحكى أن عمران بن حطان الخارجي كان من أدمٌ بني 
دم وامرأته من أجملهم . فأجالت يوماً نظرها في وجهه ثم قالت: الحمد لله . فقال: مالك؟ 
فقالت : حمدت الله على إني وإياك من أهل الجنة. لأنك رزقت مثلي فشکرت» ورزقت 
مثلك فصبرت. والشاكر والصابر من أهل الجنة. #ولن تستطيعوا أن تعدلوا» لن تقدروا 
على التسوية بين النساء في ميل الطباع #ولو حرصتم) وإذا لم تقدروا عليها بحيث لا يقع 
ميل ألبتة ولا زيادة ولا نقصان لم تكونوا مكلفين به» وهذا تفسير يناسب مذهب المعتزلة من 
أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا جائز. لفلا تميلوا كل الميل) أي رفع عنكم تمام العدل 
وغایته ولکن ائتوا منه ما استطعتم بشرط أن تبذلوا فيه وسعکم وطاقتکم . وبوجه آخر لن 
تستطيعوا التسوية في الميل القلبي #ولو حرصتم) ولا التسوية الكلية في نتائج الحب من 
الأقوال والأفعال لأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . لفلا تميلوا كل الميل4 
فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها قسمتها ونفقتها وسائر حقرقها وحظوظها 
من غير رضا منها [فتذروها كالمعلقة) بين السماء والأرض لا على قرار أي غير ذات بعل 
ولا مطلقة. والغرض النهي عن الميل الكلي مع جواز التفريط في العدل الكلي في نتائج 
الميل القلبي» وأما الميل القلبي فمعفو بالكل وبالبعض لأن القلب ليس في تصرف الإنسان 
وإنما هو بين أصبعين من أصابع الرحمن. عن النبي ييه أنه کان يقسم بين نسائه فيعدل 
فقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»“ يعني المحبة لن 


() رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ٤١‏ . 
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عائشة كانت أحب إليه. وعنه ييه «من كانت له امرأتان يميل مع أحداهما جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه مائل»)“ «وإن تصلحوا) مامضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة إوتتقوا» فيما 
يستقبل فۋفإن الله کان غفوراً رحيماً وإن يتفرقا يغن الله کل یرزق کل واحد منهما زوجاً 
خیراً من زوجه وعیشا أهناً من عيشته . والسعة الغنى والمقدرة #وكان الله واسعاً) من الرزق 
والفضل والرحمة والعلم وأي كمأل يفرض ولهذ أطلق . #حكيماً# قال ابن عباس: فيما 
حکم ووعظ . وقال الكلبي: فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريحها 
بإحسان. 

ثم قال: #ولله ما في السموات وما في الأرض) وهو كالتفسير لسعة ملكه وملكه. 
وفيه أن الذي أمر به من العدل والإحسان إلى اليتامى والنسوان ليس لعجز أو افتقار وإنما 
يعود فائدة ذلك إلى المكلف لأنه الأحسن له في دنياه وعقباه. ثم بين أن الأمر بتقوى الله 
شريعة قديمة لم يلحقها نسخ وتبديلء وإن استغناءه تعالى بالنسبة إلى الأمم السالفة كهر 
بالسبة إلى الأمم الأتية فقال : «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب» أي جنسه ليشمل التوراة 
والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف. وقوله: لمن قبلكم) إما أن يتعلق بلوصينا» أو 
ب #أوتوا) وقوله: #وإياكم) عطف على «الذين) ومعنى أن اتقوا» بأن اتقوا وتكون 
«أن» المفسرة لأن التوصية في معنى القول . إوإن تكفروا# عطف على #اتقوا) أي أمرناهم 
وآمرناكم بالتقوى. وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض وهو 
خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها فحقه أن يكون مطاعا في خلقه غير 
معصى يخشون عقابه ويرجون ثوابه. أو قلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن لله في سمواته 
وأرضه من الملائكة وغيرهم من یوحده ویعبده ویتقیه. #وکان اله مع ذلك #غنياً4 عن 
خلقه وعن عباداتهم (حمیدا في ذاته ون لم يحمده واحد منهم. ثم کرر قوله: لوث ما 
في السموات وما في الأرض وکفی بالل وکیا تقريراً لأنه أهل أن يتقى وتوكيداً لاستغنائه 
عن طاعات المطيعين وسيئات المذنبين. ثم بالغ في هذا المعنى بقوله: #إن يشاً يذهبكم)» 
يعدمكم آيها الناس #ويأت بآخرين) يوجد خلقاً آخرين غير الإنس أو من جنس الإنس 
لوكان الله) على ذلك الإعدام ثم الإيجاد <قديرا بليغ القدرة لم يزل موصوفاً بذلك 
ولن يزال كذلك. وفي الآية من التخويف والغخضب ما لا يخفى . وقيل: الخطاب لأعداء 
النبي ية من العرب والمراد باخرين ناس يوالونه. يروى أنها لما نزلت ضرب رسول الله يا 


(۱) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب ۳۸. الترمذي في كتاب النكاح باب .٤١‏ الدارمي في كتاب 
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بيده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا يريد أبناء فارس. ثم رغب الإنسان فيما عنده من‎ 
الكرامة فقال: لمن كان يريد ثواب الدنيا) كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة (فعند الله ثواب‎ 
الدنيا والاخرة4 فماله يطلب الأخس بالذات مع أنه إذا طلب الأشرف تبعه الأخس.‎ 
فالتقدير : فعند الله ثواب الدنيا والأخرة له إن أراده ليحصل ربط الجزاء بالشرط لوكان الله‎ 
سميعا» لأقوال المجاهدين والطالبين (بصيراً4 بمطامح عيونهم ومطارح ظنونهم فيجازيهم‎ 
على نحو ذلك. ثم بيّن أن كمال سعادة الإنسان في أن یکون قوله لله وفعله لله وحرکته شه‎ 
وسکونه لله فقال: يا آيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) مجتهدين في اختيار العدل‎ 
محترزين عن ارتكاب الميل #شهداء له لوجهه ولأجل مرضاته كما أمرتم بإقامتها ولو‎ 
كانت تلك الشهادة وبالاً على أنفسكي أو الوالدين والأقربين بأن يتوقع ضرره من سلطان‎ 
ظالم أو غيره. وفي كلام الحكماء: «إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى». أو المراد‎ 
الإقرار على نفسه لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لها وأن يقول: أشهد أن لفلان‎ 
على والدې کذا أو على ًقاربي كذا. وإنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لله‎ 
عکس قوله: #شهد الله آنه لا إله إِلآ هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط) [آال‎ 
عمران: ۱۸] لان شهادة الله تعالى عبارة عن كونه خالقاً للمخلوقات» وقيامه بالقسط عبارة‎ 
عن رعاية قوانين العدل في تلك المخلوقات» والأول مقدم على الثاني . وأما في حق العباد‎ 
فالعدالة مقدمة على الشهادة تقدم الشرط على المشروط فاعلم . لإن يكن المشهود عليه‎ 
ل[غنياً أو فقيرا فلا تكتموا الشهادة طلباً لرضا الغني أو ترحماً على الفقير «فالله أولى4‎ 
بأمورهما ومصالحهما. وكان حق النسق أن لو قيل فالله أولى به أي بأحد هذين إلا أنه ثنى‎ 
الضمير ليعود إلى الجنسين كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الفقير والغني أي بالأغنياء والفقراء‎ 
يريد بالنظر لهما وإرادة مصلحتهما ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها. قال‎ 
السدي : : احتصم إلى النبي ئي غني وفقير وكان ميله إلى الفقير رأى أن الفقير لا يظلم الغني‎ 
فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير وأنزل الآية. وقوله: أن تعدلوا» يحتمل أن‎ 
يكون من العدل أو من العدول فكأنه قيل : : فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس» أو‎ 
إرادة أن تعدلوا عن الحق. واحتمال آخر وهو أن يراد اتركوا الهوى لأجل أن تعدلوا أي حتى‎ 
تتصفوا بصفة العدالة لأن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى» ومن ترك أحد النقيضين فقد‎ 
حصل له الأخر. #وأن تلووا) بواوين من لوى يلوي إذا فتلء وبواو واحدة من الولاية.‎ 
والمعنى وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق وحكومة العدل أو تعرضوا)عن الشهادة بما‎ 
عندكم أو إن وليتم إقامة الشهادة أو تركتموها. واعلم أن الإنسان لا يكون قائماً بالقسط إل‎ 
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إذا كان راسخ القدم في الإيمان فلهذا أردف ما ذكر بقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا» 
وظاهره مشعر بالأمر بتحصيل الحاصل . فالمفسرون ذكروا فيه وجوهاً الأول : يا أيها الذين 
آمنوا) في الماضي والحاضر #آمنوا) في المستقبل أي دوموا على الإيمان واثبتوا. الثاني : 
ليا أيها الذين آمنوا#تقليداً #آمنوا» استدلالً. الثالث: يا أيها الذين آمنوا) استدلالً 
إجمالاً #آمنوا) استدلال تفصيلياً . الرابع : يا أيها الذين آمنوا) بالل وملائکته وکتبه 
ورسله #آمنوا) بأن كنه الله تعالى وعظمته وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكتب وصفات 
الرسل لا ينتهي إليها عقولكم . الخامس قال الكلبي : إن عبدالله بن سلام وأسداً وأسيداً ابني 
كعب وئعلبة بن قيس وجماعة من مؤمني أهل الكتاب قالوا: يا رسول الله» إنا نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب والرسل فأنزل الله هذه الآية 
فأمنوا بكل ذلك . وقيل : إن المخاطبين ليسوا هم المسلمين والتقدير : ليا أيها الذين آمنوا» 
بموسى والتوراة وبعيسى والإنجيل «امنوا»بمحمد ية والقرآن وبجميع الكتب المنزلة من 
قبل لا ببعضها فقط» لأن طريق العلم بصدق النبي هو المعجز وأنه حاصل في الكلء 
فالخطاب لليهود والنصارى. أو يا أيها الذين آمنوا) باللسان #آمنوا» بالقلب فهم 
المنافقون» أو #يا أيها الذين منوا باللات والعزى #آمنوا بالله فهم المشركون» والمراد 
بالكتاب الذي آنزل من قبل جنسه. فإن قيل : لم ذكر في مراتب الإيمان أمورا ثلاثة : الإيمان 
بالله وبالرسل وبالكتب . وذكر في مراتب الكفر أموراً خمسة؟ أجيب بأن الإيمان بالثلاثة يلزم 
منه الإيمان بالملائكة وباليوم الأخرء لكنه ربما اذعى الإنسان أنه يؤمن بالثلاثة ثم إنه ينكر 
الملائكة واليوم الأخر لتأويلات فاسدةء فلما كان هذا الاحتمال قائماً نص على أن منكر 
الملائكة والقيامة كافر بالله. فإن قيل: لم قدم في مراتب الإيمان ذكر الرسول على ذكر 
الكتاب في مراتب الكفر عكس الأمر؟ فالجواب أن الكتاب مقدم على الرسول في مرتبة 
النزول من الخالق إلى الخلقء وأما في العروج فالرسول مقدم على الكتاب. وبوجه آخر 
الرسول الأول هو نبينا محمد َيه والرسل عام له ولغيره» فلما حص ذكره أولاً للتشريف 
جعل ذكره تالياً لذكر الله لمزيد التشريف ولبيان أفضليته ية . 


ثم لما رغب في الإيمان والثبات عليه بين فساد طريقة من يكفر بعد الإيمان فقال : 
لإن الذين آمنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً) والمراد الذين تكرر منهم 
الكفر بعد الإيمان تارات وأطواراً. قال القفال: وليس المراد بيان العدد بل المراد ترددهم 
وتمرنهم على ذلك. وقيل: اليهود هم آمنوا بالتوراة وبموسی ثم کفروا بعزیر ثم آمنوا بداود 
ثم کفروا بعیسی ثم ازدادوا کفرا عند مقدم محمد لا . وقيل: هم المنافقون أظهروا الإسلام 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۳۳ 
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ثم كفروا بنفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم» ثم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» ثم ازدادوا کفراً بجدهم واجتهادهم في استخراج وجوه 
المكايد في حق المسلمين. وقيل: هم طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين 
فكانوا يظهرون الإيمان تارة والكفر أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: منوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) [آل عمران: ۷۲] ثم 
إنهم بالغوا في ذلك وازدادوا إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام. وفي الاية دلالة على أنه 
قد يحصل الكفر بعد الإيمان وذلك يبطل مذهب القائلين بالموافاة وهي أن شرط صحة 
الإسلام أن يموت الشخص على الإسلام وهم يجيبون عن ذلك بنا نحمل الإيمان على 
إظهار الإيمان. وفيها أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان فيجب أن يكون الإيمان كذلك لأنهما 
ضدان متنافيان» فإذا قبل أحدهما التفاوت فكذا الأخر. وكيف يزداد كفرهم فيه وجوه: 
أحدها نهم ماتوا على كفرهم . وثانيها بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم وعلى هذا فإصابة 
الطاعات وقت الإيمان تكون زيادة في الإيمان. وثالثها استهزاؤهم بالدین . آما قوله تعالی : 
للم يكن الله ليغفر لهم فقيل عليه اللام تفيد نفي التأكيد وهذا لا يليق بالوضع إنما اللائق 
به تأكيد النفي . وأجيب بأن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم أفاد تأكيد النفي . ثم أورد 
عليه أن الكفر قبل التوبة غير مغفور على الإطلاق وحينئذ تضيع الشرائط المذكورة في الآية 
وبعد التوبة مغفور ولو بعد ألف مرة فكيف يصح النفي؟ وأجيب بأن اللام في الذين 
لمعهودين وهم قوم علم الله منهم نهم يموتون على الكفر لا يتوبون عنه قط» فقوله: ل لم 
يكن الله ليغفر لهم إخبار عن موتهم على الكفرء أو اللام للاستغراق وخرج الكلام على 
الغالب المعتاد وهو أن من كان مضطرب الحال كثير الانتقال من الإسلام إلى الكفرء لم 
يكن لاإيمان في قلبه وقع واحتشام. فالظاهر من حال مثله آنه يموت على الكفرء فليس 
المراد آنه لو أتى بالإيمان الصحيح لم يكن معتبراً بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب 
کالفاسق یتوب ثم یرجع ثم یتوب ثم یرجع فإنه لا یرجی منه الثبات والغالب آنه يموت على 
الفسق. ولا ليهديهم سبيل5 أي إلى الإيمان عند الأشاعرة» وعند المعتزلة إلى الجنة. أو 
محمول على المنع من زيادة الألطاف . #بشر المنافقين) تهكم كقولهم: عتابك السيف 
.وتحيتهم الضرب آيبتغون عندهم العزة). كان المنافقون يوادّون اليهود اعتقاداً منهم أن أمر 
محمد ية لا يتم وحينئذ يبتغون بوذّهم أن يحصل لهم بهم قوة وغلبة» فخيّب الله امالهم 
بقوله :فان العزة لله جميعاً وعرّة الله تستتبع عزة الرسول والمؤمنين كقوله: (ولثه العزة 
ولرسوله وللمؤمنين) [المنافقون: ۸] وإجميعاً# حال من العزة أي مجموعة. قال 
المفسرون: إن المشركين كانوا بمكة يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤن به 
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وبين أظهرهم المسلمون ولا يتهيّاً لهم حينئذِ الإنكار عليهم ظاهراً فنزلت إذا ذاك. وإذا 
رآيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حدیث غیره) فکان آحبار 
اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين ويجالسهم بعض المنافقين فأنزل الله تعالى في 
هؤلاء المنافقين #وقد نزل عليكم في الكتاب) معنى آية الأنعام أن إذا سمعتم آيات الله) 
هي المخففة من الثقيلة وضميرالشأن مقدر والمعنى أنه إذا سمعتم آيات الله حال كونها يكفر 
بها ويستهزاً بها. وقال الكسائي : المعنى إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء ولكن 
أوقع فعل السماع على الآيات كما يقال: سمعت عبدالله يلام وفيه نظرء لأن إيقاع فعل 
السماع على الآيات ممكن بخلاف إيقاعه على عبدالله . (إنكم) أيها المنافقون إذا مثلهم) 
مثل الأحبار في الكفر و «إذن» ههنا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر ولذلك لم يذكر بعدها 
الفعل أي إذن تكونوا مثلهم» وأفرد (مثلهم) لأنها في معنى المصدر نحو «أنؤمن لبشرين 
مثلنا) [المؤمنون: ]٤١‏ وقد جمع في قوله : ثم لا یکونوا أمثالكم) [محمد: ۳۸] وإنما لم 
يحكم بكفر المسلمين بمكة لمجالسة المشركين الخائضين وحكم بنفاق هؤلاء بالمدينة لمجالسة 
حبار اليهود الخائضين» لأن مجالسة أولئك المسلمين كانت للضرورة وفي أوان ضعف 
الإسلام ولم يرد نهي بعدء ومجالسة هؤلاء المنافقين كانت في وقت الاختيار وقوة الإسلام 
وبعد ورود النهي . قال هل العلم : في الاية دليل على آن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن 
رضي بمنکر يراه وخالط أهله وإن لم يباشر کان شريكهم في الإثم . 


ثم حقق كون المنافقين مثل الكافرين بقوله: #إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا) يعني القاعدين والمقعود معهم. والضمير في (معهم) يعود إلى الكافرين 
المستهزئين بدلالة #يكفر بها ويستهزا بها» وآراد «جامع# بالتنوين لأنه بعد ما جمعهم 
ولكن حذف التنوين تخفيفاً في اللفظ . والمعنى أنهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله 
في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب جهنم يوم القيامة ومثله قوله بي «المرء مع من 
أحب». «یتربصون بکم) ینتظرون بکم ما يتجدد لکم من نصر أو إخفاق. فان کان لكم 
فتح من الله) ظهور على اليهود (قالوا ألم نكن معكم) مظاهرين فأسهموا لنا في الغنيمة 
#وإن کان للکافرين) أ ي اليهود نصيب استيلاء ما في الظاهر قالوا ألم نستحوذ عليكم) 
الحوذ السوق السريع والاستحواذ الغلبة. وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استروح 
واستصوب . وفي الأية وجهان: الأول ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل 
شيئاً من ذلك ونمنعكم من المؤمنين) بآن ثبطناهم عنكم فهاتوا نصيباً لنا مما أصبتم. 
الثاني أن أولئك الكفار كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام. ثم إن المنافقين نفروهم 
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وأطمعوهم آنه سيضعف آمر محمد بل ويقوى أمركم . فالمراد ألسنا غلبناكم على رأيکم في 
الدخول في الإسلام ومنعناكم مته وأرشدناكم إلى مصالحكم فادفموا إلين صي مما رجتم . 

وفي تسمية ظفر المؤمنين فتحاً وظفر الكافرين نصيباً تثبيت للمؤمنين وتعظيم لما هم عليه 
من الدين وتحقير لشأن الكافرين وتوهين لأمرهم» فكان ظفر المسلمين آمر عظيم يفتح له 
أبواب السماء حين ينزل على أولياء الله ء وظفر الكافرين حظ دنيوي ينقضي ولا يبق منه إلا 
الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة «فالله بحكم بينكم يوم القيامة). أي بين المؤمن 
والمنافق . والغرض أنه يقال: ما وضع السيف على المنافقين في الدنيا ولكن أخر عقابهم 
إلى يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً قال علي وابن عباس: 
المراد في الدنيا ولكن بالحجة أي ججة المسلمين غالبة على حجة الكل. وقيل: في 
الآخرة. وقيل: عام في الكل. والشافعي بنى عليه مسائل منها: أن الكافر إذا استولى على 
مال المسلم وأحرزه إلى دار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية. ومنها أن الكافر ليس له أن 
يشتري عبداً مسلماً. ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمي والله تعالى أعلم . 


التأويل: النفس للروح كالمرأة للزوج وليتامى التساء# صفات النفوس وما كتب 
لهن ما أوجب الله للنفوس من الحقوق . وحاصل المعنى أن نفسك مطيتك فارفق بها وإليه 
الإشارة بقوله: #والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح) فالروح تشح بترك حقوق اللهء 
والنفس تشح بحظوظها لفلا تميلوا كل الميل) في رفض حظوظ النفس #فتذروها 
كالمعلقة) بين العالم العلوي والعالم السفلي #وإن يتفرّقا» أي الروح والنفس فالروح 
تجتذب بجذبة دع نفسك وتعال إلى سعة غنى الله في عالم هويته لتستغني عن مركب النفس 
بالوصول إلى المقصود. والنفس تجتذب عن الروح بجذبة ارجعي إلى ربك إلى سعة 
غنی الله في عالم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا) للإيمان 
ثلاث مراتب: إيمان للعوام أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث والجنة والنار 
والقدر وهذا إيمان غيبي» وإيمان للخواص وهو أنه تعالى إذا تجلى للعبد بصفة من صفاته 
خضع له جميع أجزاء وجوده وآمن بالكلية وهذا إيمان عياني» وإيمان للأخص وهو بعد رفع 
الحجب الأنانية حين آفناه بصفة الجلال ‏ وأبقاه بصفة الجمال فلم يبق له إلا عين وبقي في العين 
وهذا إيمان عيني . «إِنٌ الذين آمنوا) أي بالتقليد لثم كفروا) إذ لم يكن للتقليد أصل ثم 
آمنوا) بالاستدلال العقلي ثم كفروا) إذ لم تكن عقولهم مشرقة بالنور الإلهي لثم ازدادوا 
كفرآ# بالشبهات والاعتراضات لم يكن الله) في الأزل غافراً لهم بنوره عند الرش «ولا 
ليهديهم سبيلاً# اليوم لأن الأصل لا يخطىء لبشر المنافقين) أي بشرهم بأن أصلهم من 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحزء السادس من أجزاء القرآن الكريم 
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رسو ودوت کت آن دفر رقو ب بن اله ورسد کو ر وون ي عض وڪ عض 
یار کی ییا کاک یا © رھک الک گ عتتا للکھرنَ عَدَابا 
ھی ا ورین اموا پائ وسلو وک یغرو ا سو يۇتيهچ جوم 
کان اک عمو را رحا € 


(القراآت : #في الدرك) بسكون الراء: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير الأعشى . 
الباقون بالفتح #يؤتيهم# بالياء: حفص وعياش . الباقون بالنون. 

الوقوف: (خادعهم) ط لعطف المختلفين. (كسالى) لا لأن «يراؤون) . صفتهم 
إقليلا ه٠‏ ز بناء على أن #مذبذبين# نصب على الذم» والأوجه أنه حال أي يراؤون 
مذبذبين . بين ذلك) ق وقد قيل على تقدير الإبتداء أي لا هم إلى هولاء» والأوجه آنه 
بيان الذبذبة أي لا منسوبين إلى هؤلاء (هؤلاء) الثانية ط #سبيلا) ١‏ لمن دون 
المؤمنين) ط مبيناً ٠‏ لمن النار) ج لابتداء النفي مع العطف. نصيرا# ٠‏ ط 
للاستثناء. مع المؤمنين) ط «عظيما) ٠‏ «وآمنتم)» ط «عليما ٥‏ «(ظلم) ط 
إعليماً4 ٠‏ (قديرا ٠‏ ببعض) لا للعطف «سبيلا) ٠‏ لا لأن ما بعده خبر إذ» وقيل : 
إن الخبر محذوف أي هلكوا وما يتلوه مستأنف . حقاً ج لاحتمال ما بعده للعطف 
والاستئناف «مهيناً ٥‏ (أجورهم) ط «رحيماً) ٥‏ . 
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التفسير: قال الزجاج: أي يخادعون رسول الله ية أي يظهرون له الإيمان ويبطنون 
الكفر كقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح: ]٠١‏ وهو خادعهم اسم فاعل 
من خادعته فخدعته إذا غلبته وکنت أخدع منه. قال ابن عباس: يعطيهم نورا كما يعطي 
المؤمنين فإذا وصلوا إلى الصراط انطفاً نورهم ويبقى نور المؤمنين فينادون انظرونا نقتبس 
من نوركم . وباقي تفسير المخادعة تقدم في أول البقرة. كسالى جمع كسلان كسكارى في 
سکران أي یقومون متثاقلین متباطئین متقاعسین کما یری من یفعل شیئاً على کره لا عن 
طيب نفس ورغبة وهو معنى الكسل. والسبب في ذلك أنهم يبتغون بها في الحال ولا 
يرجون من فعلها ثواباً ولا يخافون من تركها عقاباً. #يراؤون الناس# أي لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة. ومعنى المفاعلة في الرياء أن المرائي يرى الناس عمله 
وهم يرونه استحسان ذلك العملء أو فاعل ههنا بمعنى فعل بالتشديد كقولك: ناعمة 
ونعمه. ولا يذكرون اله آي ولا يصلون إلا قليلاً) لأنه متى لم يكن معهم أحد من 
الأجانب لا يصلون»ء وإذا كانوا مع الناس فعند دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا 
غائبين عن أعين الناس» فإن لم يجدوا مندوحة فحينئذ يصلون. وقيل: إنهم في صلاتهم لا 
يذكرون الله إلا قليلاً وهو الذي يظهر مثل التكبيرات» فأما الذي يخفى وهو القراءة 
والتسبيحات فهم لا يذكرونها. وقيل: إنهم لا يذكرون الله في جميع الأوقات إلا ذكرا قليلاً 
في الندرة كما ترى من بعض المتهاونين بأمور الدين لو صحبته أياماً وليالي لم تسمع منه 
تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة» ولكن حديث الدنيا يستغرق أوقاته» ويجوز أن يراد بالقلة 
العدم» قال قتادة: یرید آن الله لا قبل صلاتهم لأُن ما رده الله فکثیره قلیل» وما قبله الله 
فقليله كثير. ومعنى مذبذبين ذبذبهم الشيطان والهوى. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا 
الجانبين أي يذاد ويدفع إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب كأن المعنى كلما مال إلى 
جانب ذب عنه. وقراً ابن عباس #مذبذبين) بالكسر أي يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو رأيهم . 
وعن أبي جعغفر «مدبدبين» بالدال غير المعجمة والمعنى أخذ بهم تارة في دبة وتارة في دبة 
والدبة الطريقة. ومعنى #بين ذلك€ أي بين الكفر والإيمان لأن ذكر الكافرين والمؤمنين 
يدل على الكفر والإيمان وذلك قد يشار به إلى اثنين كقوله: #عوان بين ذلك4 
[البقرة: ]٦۸‏ واعلم أن السبب في التذبذب هو أن الفعل يتوقف على الداعي» فإذا كان 
الداعي إلى الفعل هو الأغراض المتعلقة بأحوال هذا العالم وأنها سيالة متغيرة لزم وقوع 
التغير في الميل والرغبة» وإذا تعارضت الدواعي والصوارف بقي الإنسان في الحيرة 
والترددء وأما من كان مطلوبه في فعله اقتناء الخيرات الباقية واكتساب السعادات الروحانية 
وعلم آن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير والزوال» لا جرم كان هذا الإنسان ثابتاً في 
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إيمانه راسخاً في شأنه فلهذا المعنى وصف أهل الإيمان بالثبات يبت الله الذين امنوا) 
[إبراهيم : ۷] ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد: ۲۸] يا أيتها النفس المطمئنة4 
[الفجر: ۲۷] قيل: إنه تعالى ذمهم على ترك طريقة المؤمنين وطريقة الكفار» والذم على 
ترك طريقة الكفار غير جائز. قلنا: إنما توجه الذم لأنهم عدلوا عن الكفر إلى ما هو أخبث 
وهو طريق النفاق ولهذا ورد فيهم من المبالغات ما ورد من قوله: #ومن يضلل الله فلن 
تجد له سبيل5ً [الرعد: ۲۸] يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء» أي لا تتشبهوا 
بالمنافقين في اتخاذهم اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء» وهو نهي للمؤمنين عن 
موالاة المنافقين والتخلق بأخلاقهمومذاهبهم . ومعنى «سلطاناً حجة بينة على النفاق لأن 
ول المنافق منافق لا محالة . ومعنى قوله : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) أي 
في أقصى قعرها فإن القعر الأخير من النار درك ودرك ومع ذلك وصف بالأسفل . ودركات 
النار منازلها نقيض درجات الجنة» فبين أن المنافقق في غاية البعد ونهاية الطرد عن 
حضرة الله تعالى وآنه مع فرعون لأن الدرك الأسفل أشد العذاب وقد قال عز من قائل: 

[أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) [غافر: ]٤١‏ وقيل: إن النار سبع دركات سميت بذلك 
لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض . قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كفرس وأفراس» 

وجمع الدرك أدرك كفلس وأفلس. ثم قال: #ولن تجد لهم نصيراً# احتجوا بهذا على إثبات 
الشفاعة في حق الفساق من أهل القبلة لأنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن النفاقء فلو 
حصل نفي الشفاعة مع عدم النفاق لم يبق هذا زجراً عن النفاق من حيث إنه نفاق. ثم 
استثنى منهم التائبين فشرط أموراً أربعة أولها التوبة . وثانيها إصلاح ما أفسدوا من أسرارهم . 

وثالثها الاعتصام بدين الله . ورابعها الإخلاص لأنه إذا كان مطلوبه جلب المنافع ودفع 
المضار تغير عن التوبة وإصلاح العمل سريعاًء أما إذا كان مطلوبه مرضاة الله وسعادة الأخرة 
والاعتصام بحبل الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها. وعند حصول الشرائط قال : 

«فأولئك مع المؤمنين) ولم يقل مؤمنون تشريفاً للمؤمنين أنهم متبعون والمنافقون بعد 
الشرائط تبع لهم. ثم بين وعد المؤمنين بقوله: #وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظيماً) 
ليشمل المنافقين التائبين بالتبعية . ثم برهن على أن فائدة الإيمان والعمل الصالح إنما ترجع 
على المكلفين فقال: ما يفعل لله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) لأن تعذيب الملوك بعض 
الرعية إنما يكون للتشفي من الغيظ أو لدرك الثأر أو لجلب المنافع أو لدفع المضار وأمثال 
هذه الأمور في حقه تعالى محال وإنما المقصود حمل المكلفين على فعل الحسن وترك 
القبيح لينالوا السعادة العظمى» فمن امتثل وأطاع فكيف يليق بكرمه تعذيبه . قالت المعتزلة : 
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هذا صريع في أنه تعالى لم يخلق أحداً لغرض التعذيب. وفي أن فاعل الشكر والإيمان هو 
العبد وإلا لصار التقدير ما يفعل الله بعذابكم إن خلق الشكر والإيمان فيكم ومعلوم أن هذا 
غير منتظم . والجواب مسلم أنه تعالى غير مستكمل بالتعذيب ولا بالإثابة لكن وقوع البعض 
في مظاهر اللطف والبعض في مظاهر القهر ضروري كما سبق . وأيضاً انتهاء الكل إلى إرادته 
وخلقه وتکوینه ضروري بواسطة أو بغير واسطةء فيؤل المعنى إلى أنه لا يعذبكم إن كنتم 
مظاهر اللطف وهذا كلام في غاية الصحة . قال في الكشاف: وإنما قدم الشكر على الإيمان 
لأن العاقل ينظر أولا إلى النعمة فيشكر شكراً مبهماًء ثم إذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم 
آمن به. وأقول: إن لم تكن الواو للترتيب فلا سؤال» وإن كانت للترتيب فلعله إنما قدم 
الشكر في هذه الآية خلاف أكثر الآيات التي قدم الإيمان فيها على العمل الصالح وهو 
الأصلء لأن الآية مسوقة في غرض المنافقين» ولم يقع نزاع في إيمانهم ظاهراً وإنما يقع 
النزاع في بواطنهم وأفعالهم التي تصدر عنهم غير مطابقة للقول اللسانيء فكان تقديم الشكر 
ههنا هم لآنه عبارة عن صرف جميع ما أعطاءه الله تعالى فيما خلق لأجله حتى تكون أفعاله 
وأقواله على نهج السداد وسنن الاستقامة #وكان الله شاكرا مثيباً على الشكر فسمى جزاء 
الشكر شكراًء وفيه أنه يجزي على العمل القليل ثواباً كثيراً #عليما# بالكليات والجزئيات 
من غير غلط ونسيان فيوصل جزاء الشاكرين إليهم كما يليق بحالهم بل كما يليق بكرمه 
وسعة فضله ورحمته. 
ثم إنه سبحانه لما هتك ستر المنافقين وفضحهم وكان هتك الستر منافياً للكرم 
والرحمة ظاهراً ذكر ما يجري مجرى العذر من ذلك فقال: لا يحب الله الجهر) الآية يعني 
أنه لا يحب إظهار الفضائح إلا في حق من ظلم وهم المسلمون الذين عظم ضرر المنافقين 
وكيدهم فيهم . وأيضاً إن المنافق إذا تاب وأصلح لم يكد يسلم من تعيير المسلمين إياء على 
ما صدر عنه في الماضي فين تعالى أن تعييرهم بعد التوبة أمر مذموم وآنه تعالى لا يرضى به 
إلا من ظلم نفسه وعاد إلى نفاقه. قالت المعتزلة : في الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد من 
عباده فعل القبائح لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته. وقالت الأشاعرة: المحبة عبارة عن 
إيصال الثواب على الفعل وحينئذ يصح أن يقال: إنه أراده وما أحبه. قال آهل العلم: إنه لا 
يحب الجهر بالسوء ولا غير الجهرء ولكنه ذكر هذا الوصف لأن كيفية الواقعة أوجبت ذلك 
. كقوله: #إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» [النساء: ]٩٤4‏ والتبين واجب في الطعن 
والإقامة. أما قوله: إلا من ظلم) فالاستئناء فيه متصل أو منقطع . وعلى الأول قال أبو 
عبيدة: تقديره إلا جهر من ظلم فحذف المضاف . وقال الزجاج : الجهر بمعنى المجاهر أي 
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لا يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم. وعلى الثاني المعنى لكن المظلوم له أن يجهر 
بظلامته . وماذا یفعل المظلوم؟ قال ابن عباس: له آن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه. 
وقال مجاهد: له أن يخبر بظلم ظالمه له. وقال الأصم: لا يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكنونة حذراً من الغيبة والريبة لكن له إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب. وقال 
الحسن: له أن ينتصر من ظالمه. وعن مجاهد أن ضيفاً تضيف قوماً فأساؤا قراه فاشتكاهم 
فتزلت الآية رخصة في أن يشكو. وقرً الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير «إلاً من 
ظلم) على البناء للفاعل . وقيل : إنه كلام منقطع عما قبله أي لكن من ظلم فدعوه وخلوه. 
وقال الفراء والزجاج : معناه لکن من ظلم فإنه يجهر له بالسوء من القول #وكان الله سميعاً 
عليماً فليتق الله ولا يقل إلا الحق ولا يقذف مستوراً. ثم حث على العفو بقوله: إن تبدوا 
خيراً أو تخفوه) وهو إشارة إلى إيصال النفع أو تعفوا عن سوء) وهذا إشارة إلى دفع 
الضرر» وعلى هذين تدور المعاشرة مع الخلق . «فإِنْ الله كان عفواً قدير# قال الحسن: أي 
يعفو عن الجاني مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنَّة الله . وقيل: عفو لمن عفاء 
قدير على إيصال الثواب إليه. وقال الكلبي: معناه أن الله أقدر على عفو ذنوبك منك على 
عفو صاحبك . وفي الخبر آن با بكر الصدیق شتمه رجل فسکت مراراً ثم رد عليه فقام 
النبي کيا فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس فلما رددت عليه قمت. قال: إن ملکاً کان 
يجيب عنك» فلما رددت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أجلس عند مجيء الشيطان. ثم إنه 
سبحانه تکلم بعد ذكر أحوال المنافقين في مذاهب اليهود والنصارى وأباطيلهم . وذلك 
أنواع : الأول إيمانهم ببعض الأنبياء دون بعض فسلكهم في سلك من لا يقر بالوحدانية ولا 
بالنبّات وهم الذين يكفرون بالله ورسله» وفي سلك من يقر بالوحدانية وينكر النبرات وهم 
الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله في الإيمان بالله والكفر بالرسل؛ وذلك أن اليهود 
آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد هة والفرقان» والنصاری آمنوا بعیسی 
والإنجيل وكفروا لمحمد ية والقرآن فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا بالبعض وأرادوا أن يتخذوا 
بين ذلك أي بين الإيمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أي واسطة «أولئك) آي الطوائف 
الثلاث لهم الكافرون) أما الطائفة الأولى فكفرهم ظاهر» وأما الثانية فلأنْ تكذيب الأنبياء 
وإنكارهم يستلزم تكذيب الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح : ]٠١‏ وأما الطائفة 
الثالثة فلأ الدليل الدال على نبوة بعض الأنبياء هو المعجزة ويلزم منه حصول النبوة حيث 
حصل المعجز فالقدح في بعض من ظهر على يده المعجزة هو القدح في كل نبي . فقيل: هب 
أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات على إنسان لزم أن يكون 
ذلك الإنسان قائلً به فإلزام الكفر أمر والتزام الكفر غيره. فالجواب أن الإلزام إذا كان خفياً 
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یحتاج فيه إلى فكر وتأمل فالأمر كما ذكرتمء أما إذا كان جلياً واضحاً لم يبق بين الإلزام 
والالتزام فرق . راتتصاب (حقا) على أنه مصدر مؤكد لغيره كقول : زيد قائم حقا أي أخبرتك 
بهذا المعنى إخباراً حقا أي ثابتاً. وقيل : المراد هم الكافرون كفراً حقاً وطعن الواحدي فيه بأن 
الكفر لا يكون حقاً بوجه من الوجوه. وأجيب بأن الحق ههنا الكامل الراسخ الثابت. ثم ختم 
النوع بوعد المؤمنين. . ومعنى: بين أحد€ بين اثنين منهم أو جماعة لأن أحداً في سياق النفي 
يفيد التعدد. ومعنى (سوف) توكيد الوعيد لا التأخر المجرد ولهذا قال سيبويه : لن أفعل نفى 
سوف أفعل . فالمعنى أن إيتاء الأجور كائن لا محالة وإن تأخر . 

التأويل : إن المنافقين يخادعون الله في الدنيا لأن الله خادعهم في الأزل حيث رش 
نوره وشاهدوه ثم أخطاهم إن شکرتم نعم الله علیکم وامنتکم أنفسکم من عذابه للا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول) من العوام ولا من التحدث بالنفس من الخواص ولا من 
الخواطر من الأخحص إلا من ظلم€إما بتقاضي دواعي البشرية من غير اختيار أو بابتلاء من 
اضطرار. وأيضاً (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول) بإفشاء سر الربوبية» وإظهار مواهب 
الألوهيةء أو بكشف القناع من مكنونات الغيب ومصونات غيب الغيب إلا من ظلم» 
بغلبات الأحوال وتعاقب كؤوس الجلال والجمال فاضطر إلى المقال فقال باللسان الباقي لا 
باللسان الفاني : أنا الحق وسبحاني إن تبدوا خيراً مما كوشفتم به من ألطاف الحق تنبيهاً 
للخلتق وإفادة بالحقء أو تخفوه صيانة لنفوسكم عن آفات الشوائب وفطامها عن المشارب 
#أو تعفوا عن سوء مما يدعو إليه هوى النفس الأمارة» أوتتركوا إعلان ما جعل الله إظهاره 
سوءاً (فإن الله كان عفواً فتكون عفواً متخلا بأحلاقه إن الذين يكفرون) فيه إشارة إلى أن 
الإيمان لا يتبعض وإن كان يزيد وينقص مثاله شعاع الشمس؛ إذا دحل كوة البيت فيزيد 
وينقص بحسب سعة الكوة وضيقهاء ولكن لا يمكن تجزئتها بحيث يؤخذ جزء منه فيجعل 
في شيء آخر غير محاذ للشمس والله تعالى أعلم . 
تکاک ا کا ا کیا ر کرم کک اا واموسۍ ا کہر ین 5لک مالو ارتا 
اه جه َاَحَدَنَهم دة بظَلّمهم ثد ادوا أجل من بعد ما جا نهم ينت عقوتا عن 
دك و ایتا مو SCO Ê‏ ره هم الطو بہ تھ م وف م دلوا لباب سا ونا 
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القراآت: لا تعدوا) بتشديد الدال مع سكون العين: أبو جعفر ونافع غير ورش . 
وقرأً ورش مفتوحة العين مشددة. #بل طبع بالإدغام: علي وهشام وأبو عمر وعن حمزة 
بل رفعه) مظهراً وبابه : الحلواني عن قالون #سيؤتيهم# حمزة وخلف وقتيبة . الباقون 
بالنون. زبوراً# بضم الزاي حيث كان: حمزة وحلف والباقون بالفتح . 


الوقوف : (بظلمهم) ج لأن «ثي» لترتيب الأخبار مع أن مراد الكلام متحد. #عن 
ذلك ج لأن التقدير وقد آتينا. «مبيناً ٠‏ (غليظا ه ل[غلف) ط «قليلا) ٠‏ ص 
للعطف . لعظيماً# ٠‏ لا لأن التقدير وفي قولهم. #رسول الله) ج لأن ما بعده يحتمل 
ابتداء النفي والحال. #شبه لهم ط لمنه) ط «الظن) ج لاحتمال الاستئناف والحال 
ليقيناً ج لتقرير نفي القتل بإثبات الرفع. #إليه) ط «حكيما ٠‏ قبل موته)» ط لأن 
الواو للاستئناف مع اتحاد المقصود. شهيدا# ەج للآية ولأن قوله: «(فبظلم) راجع إلى 
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قوله: «فبما نقضهم) «وقولهم) متعلق الكل «حرمنا). «كثيرا لا #بالباطل» ط 
«أليماً# ٠‏ «واليوم الآخر) ط لعظيماً4 ه لمن بعده) ج للعطف مع تكرار الفعل. 
«وسليمن) ج لأن التقدير وقد آتينا التخصيص داود بإيتاء الزبر. #زبورا# ٠‏ ج لأن التقدير 
وقصصنا رسلاً. «عليك) ط . (تكليماً4 ٠‏ ج لاحتمال البدل والنصب على المدح. 
(الرسل) ط ج (حكيما ٠‏ «بعلمه) ج لاحتمال ما بعده الاستثناف والحال. 
«يشهدون) ط «شهيدا ‏ «بعيدا د «طریقا) ٥‏ لا بدا ط «یسیرا# ه. 

التفسير: هذا نوع ثان من جهالات اليهود فإنهم قالوا: إن كنت رسولاً من عند الله 
فأتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح. وقيل: اقترحوا أن ينزل عليهم كتاباً 
إلى فلان وكتاباً إلى فلان بأنك رسول الله . وقیل: کتاباً نعاینه حين ينزل. فإن استكبرت ما 
سألوه فقد سألوا» بمعنى سأل اباؤهم ومن هؤلاء على مذهبهم #موسى أكبر من ذلك 
فقالوا آرنا الله جهرة) وإنما كان سؤال الرؤية أكبر من سؤال تنزيل الكتاب لأن التنزيل أمر 
ممكن في ذاته بخلاف رؤية الله عياناً فإنها ممتنعة لذاتها عند المعتزلةء أو ممتنعة في الدنيا 
عند غيرهم. وفي قوله: لمن بعد ما جاءتهم البينات وجوه: أحدها أن البينات الصاعقة 
لأنهاتدل على قدرةالله تعالى وعلى علمه وعلى قدمه وعلى كونه مخالفآللأجسام 
والأعراض» وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة. وثانيها أنها إنزال الصاعقة 
وإحياؤهم بعد إماتتهم . وثالثها أنها الايات التسع من العصا واليد وفلق البحر وغيرها. 
وفحوى, الكلام أن هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فاعلم نهم لا 
يطلبونه منك إلا عناداً ولجاجاً فإن موسى عليه السلام قد أنزل عليه هذا الكتاب وأنزل عليه 
سائر المعجزات الباهرة ثم إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل» 
وكل ذلك يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق لفعفونا عن 
ذلك حيث لم نستأصل عبدة العجل #وآنينا موسى سلطاناً مبينا) تسلطاً ظاهراً وهو أن 
أمرهم بقتل أنفسهم» أو المراد قرّة أمره وكمال حاله وانكسار خصومه ففيه بشارة للنبي كلا 
بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم. ثم حكى عنهم 
سائر جهالاتهم واصرارهم على أباطيلهم منها أنه تعالى رفع الطور بميثاقهم أي بسبب 
ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه» ومنها قصة دخولهم الباب باب بيت المقدس» ومنها قصة 
اعتدائهم في السبت باصطياد السمك وقد مر جميع هذه القصص في سورة البقرة. وقيل: إن 
العدو ههنا ليس بمعنى الاعتداء وإنما هو بمعنى الحضر والمراد به النهي عن العمل 
والكسب يوم السبت كأنه قيل لهم : اسكنوا عن العمل في هذا اليوم واقعدوا في منازلكم فأنا 
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الرزاق. ثم قال: «وآخذنا منهم ميثاقاً غليظاً أي العهد المؤكد غاية التوكيد على أن 
يتمسكوا بالتوراة ويعملوا بما فيها. فبما نقضهم) «ما» مزيدة للتوكيد أي فبنقضهم وبسبب| 
كذا وكذا ثم قال: بل طبع الله عليها) ردا لقولهم قلوبنا أوعية للعلم وتنبيهاً على آنه تعالى 
ختم عليها فلهذا لا يصل أثر الدعوة والبيان إليهاء أو تكذيباً لادعائهم إن قلوبنا في أكنة 
وذلك بحسب تفسيري الغلف كما مر في سورة البقرة فلا يؤمنون إل) إيماناً (قليلا) وهو 
إيمانهم بموسى والتوراة على زعمهم وإلا فالكافر بنبي واحد كافر بجميع الأنبياء فالقلة في 
الحقيقة بمعنى العدم (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما) فإنكارهم قدرة الله تعالى 
على خلق الولد من غير أب وكذا إنكارهم نبوة عيسى كفر ونسبتهم الزنا لمريم بهتان عظيم 
لأنه ظهر لهم عند ولادة عيسى من الكرامات والمعجزات ما دلهم على براءتها من كل سوء 
#وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله) قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷] أو أنه تعالى جعل الذكر الحسن 
مكان القبيح آلدي كآنوا يطلقونه عليه من الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة. وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه) آي المقتول لهم لدلالة ذكر قتلنا على المقتولء أو يكون 
شبه مسنداً إلى الجار والمجرور وهولهم آي وقع لهم التشبيه» ولا يجوز أن يكون في شبه 
ضمير المسيح لأنه المشبه به وليس بمشبه. قال أكثر المتكلمين: إن اليهود لما قصدوا قتله 
رفعه اله إلى السماء فخاف رؤساء اليهود وقوع الفتنة فيما بين عوامهم فأخذوا إنساناً وقتلوه 
وصلبوه ولبّسوا على الناس أنه هو المسيح» والناس ما كانوا يعرفون المسيح» إل بالاسم 
لأنه كان قليل المخالطة مع الناس. وقيل: إن اليهود لما علموا أنه في البيت الفلاني مع 
أصحابه» آمر يهوذا رأس اليهود رجلا من أصحابه - يقال له طيطايوس - أن يدخل على 
عیسی ویخرجه ليقتله» فلما دخل عليه أخرج الله تعالى عيسى من سقف البيت وألقى على 
ذلك الرجل شبه عيسى فخرج فظنوا آنه هو المسيح فصابوه وقتلوه. وقيل: وكلوا بعيسى 
عليه السلام رجلا يحرسه وصعد عيسى في الجبل ورفع إلى السماء وألقى الله الشبه على 
ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست عيسى. وقيل: إن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه 
فدعا عليهم: اللهم أنت ربي وبكلمتك خلقتني» اللهم العن من سبني وسب والدتي . 
فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير» فأجمعت اليهود على قتله فلما هموا بأخذه وكان معه ' 
عشرة من أصحابه قال لهم : من يشتري الجنة بأن يلقى عليه شبهي؟ فقال واحد منهم: أنا. 
فآلقی الله شبه عیسی عليه فأخرج وقتل ورفع الله عیسی . وقیل: کان رجل يدعي آنه من 
أصحاب عيسى وكان منافقاًء فذهب إلى اليهود ودلهم عليه فلما دخل مع اليهود لأخذه 
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ألقى الله شبهه عليه فقتل وصلب. وإِنْ الذين اختلفوا فيه لفى شك منه) قيل: إن 
المختلفين هم اليهود لما قتلوا الشخص المشبه ونظروا إلى بدنه قالوا: الوجه وجه عيسى 
والجسد جسد غيره. وقال السبكي : لما قتلوا اليهودي المشبه مكانه قالوا: إن كان هذا 
عیسی فأين صاحبنا» وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقيل : إن المختلفين هم النصارى 
وذلك أنهم بأسرهم متفقون على أن اليهود تعلو إلا أن كار فق التصارى تلات" النسطورية 
والملكانية واليعقوبية . فالنسطورية زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته وهو قريب من قول الحكماء إن القتل والموت يرد على الهيكل لا على النفس 
المجردةء وعلى هذا فالفرق بين عيسى وبين سائر المصلوبين أن نفسه كانت قدسية علوية 
مشرقة قريبة من عالم الأرواح فلم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن. وقالت 
الملكانية : القتل والصلب وصل إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. وقالت 
اليعقوبية : القتل والصلب وقع للمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين» والشك في 
الأحكام استواء طرفي نقيضه عند الذاكر وقد يطلق عليه الظن ولهذا ذم في قوله: لما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن) وأما العمل بالقياس فليس من اتباع الظن في شيء لأنه عمل بالطرف 
الراجح» ولان العلم بوجوب العمل قطعي . ثم قال: وما قتلوه يقيناًي وإنه يحتمل عدم 
يقين القتل أي قتلاً يقيناً أو متيقنين . واليقين عقد جازم مطابق ثابت لدليل ويحتمل يقين 
عدم الةنل على أن يقيناً» تأكيد لقوله: وما قتلوه) أي حت انتفاء قتله حقاً وهذا أولى 
لقوله: بل رفعه الله إليه) وقيل: هو من قولهم قتلت الشيء علماً إذا تبالغ فيه علمه فیکون 
تهکماً بهم لأنه نفى عنهم العلم ولا نفياً كلياً ثم نبه بقوله : #وکان الله عزیزاً حکیماً4 على 
أن رفع عيسى إلى السماء بالنسبة إلى قدرته سهل وأن فيه من الحكم والفوائد ما لا يحصيها 
إلاهو. 


ثم قال : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) فقوله: إلا ليؤمنن به)» جملة 
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف «وإن» هي النافية . التقدير: وما من آهل الكتاب أحد 
إلا ليؤمنن به كقوله: وما منا إلا له مقام معلوم) [الصافات: ]٠٠١‏ والضمير في به» 
عائد إلى عيسى» وفي «موته) إلى أحد. عن شهر بن حوشب قال لي الحجاج: اية ما 
قرآتها إلا تخالج في نفسي شيء منها يعني هذه الاية وقال: إني أوتي بالأسير من اليهود 
والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك . فقلت : إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت 
الملائكة دبره ووجهه وقالوا: يا عدو الله أتاك عیسى نبا فکذبت به فيقول: آمنت أنه 
عبد نبي . وتقول للنصراني : أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله أو ابن الله فيؤمن به ويقول: إنه 
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عبد الله ورسوله حیث لا ينفعه إيمانه. قال: وکان متكثاً فاستوى جالساً فنظر إِليّ وقال: 
ممن قلت؟ قلت: حدثني محمد بن علي ابن الحنفية فأخد ينكت الأرض بقضيبه ثم قال : 
لقد أخذتها من عين صافية أو من معدنها. وعن اين عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة: 
فن آتاه رجل فضرب عنقه؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه. قال: وإِن خر من 
فوق بیت أو احترق أو أكله سبع؟ قال: يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتی يؤمن به . 
وفائدة هذا الإخبار الوعيد وإلزام الحجة والبعث على معاجلة الإيمان به في أوان الانتفاع» 
لأنه إذا لم يكن بد من الإيمان به فلأن يؤمنوا به حال التكليف ليقع معتداً به أولى. وقيل : 
الضميران في به وفي «موته) لعيسى والمراد بآهل الكتاب الذين يكونون في زمان 
نزوله. روي أنه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به 
حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة 
حتى ترتع الأسود والنمور مع الإبل والبقر» والذئاب مع الخنم» ويلعب الصبيان بالحيات» 
ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. قال بعض 
المتكلمين: ينبغي أن يكون هذا عند ارتفاع التكاليف أو بحيث لا يعرف إذ لو نزل مع بقاء 
التكليف على وجه يعرف آنه عيسى . فأما أن يكون نبياً - ولا نبي بعد محمد ية - أو غير نبي 
وعزل الأنبياء لا يجوز. وأجيب بأنه كان نبياً إلى مبعث محمد ية وبعد ذلك انتهت مدة 
نبوته فلا يلزم عزله فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً لمحمد ب . قال في الكشاف: ويجوز 
آن يراد أنه لا يبقى أحد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن به على أن الله تعالى يحييهم في 
قبورهم في ذلك الزمان ويعلمهم نزوله وما آنزل له ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم . 
وقيل: الضمير في به يرجع إلى الله تعالى وقيل إلى محمد بي <ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا# يشهد على اليهود بأنهم كذبوه وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله وكذلك كل نبي 
شاهد على آمته. قوله: «فبظلم التنوين للتعظيم يعني فبأي ظلم «من الذين هادوا» 
والذنوب نوعان: الظلم على الخلق وهو قوله: #فبظلم من الذين هادوا» الاية والإعراض 
عن الدين الحق وهو قوله: وبصدهم عن سبيل الله كثير أي ناسا كثيراً أو صدا كثيراً. 
ومن هذا القبيل أخذ الربا بعد النهي عنه وأكل أموال الناس بالباطل أي بالرشا على 
التحريف؛ فهذه الذنوب هي الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا والأخرة. أما في الدنيا 
فتحريم بعض المطاعم الطيبة كما يجيء في سورة الأنعام: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر) [الأنعام : ]٤١‏ الاية وأما في الأخرة فقوله: #وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
اليما واعلم أن في متعلق قوله : فبما نقضهم) وما عطف عليه قولين: الأول آنه محذوف 
والتقدير: فبنقضهم وبكذا وكذا لعناهم أو سخطنا عليهم أو نحو ذلك ثم استأنف قوله: 
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«فبظلم) ومتعلقه (حرمنا) وكذا متعلق المعطوفات بعده. الثاني أن متعلق الكل #حرمنا) 
وقوله: «فبظلم4 بدل من قوله: (فبما نقضهم4 قاله الزجاج. ويرجح الأول بأن حذف 
المتعلق أفخم ليذهب الوهم كل مذهب» ولأن تحريم الطيبات عقوبة خفيفة فلا يحسن 
تعليقها بتلك الجنايات العظائم . قلت: لو جعل قوله: وأعتدنا) معطوفاً على (حرمنا) 
زال هذا الإشكالء أما تكرار الكفر في الآيات ثلاث مرات ويلزم من عطف الثالث على 
الأرّل أو على الثاني عطف الشيء على نفسه فقد أجاب عنه في الكشاف بأنه قد تكرر منهم 
الكفر لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد ية فعطف بعض كفرهم على بعض» أو 
عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه كأنهم قيل: فبجمعهم بين نقض 
الميثاق والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء عليهم السلام» وقولهم قلوبنا غلف» وجمعهم بين 
كفرهم وبهتهم مريم وافتخارهم بقتل عيسى» عاقبناهم أو بل طبع الله عليها بكفرهم 
وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا. ثم وصف طريقة المؤمنين المحقين منهم فقال: لالكن 
الراسخون في العلم منهم) يعني عبدالله بن سلام وأضرابه ممن نبت في العلم وثبت وأتقن 
واستبصر حتى حصلت له المعارف بالاستدلال واليقين دون التقليد والتخمين»ء لأن المقلد 
يكون بحيث إذا شكك تشكك. أما المستدل فإنه لا يتشكك ألبتة #والمؤمنون) يريد 
المؤمنين منهم أو المؤمنين من المهاجرين والأنصار. والراسخون مبتدأ و [يؤمنون) خبره. 
أما قوله : «والمقيمين الصلاة# ففيه أقوال: الأرّل روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا: إن 
في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتهاء ولا يخفى ركاكة هذا القول لأن هذا المصحف 
منقول بالتواتر عن رسول الله َة فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه؟ الثاني قول البصريين إنه 
نصب على المدح لبيان فضل الصلاة (والمؤتون الزكاة# رفع على المدح لبيان فضل الزكاة 
كقولك: جاءني قومك المطعمين في المحل والمغيثون في الشدائد. فتقدير الاية أعني 
المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة #والمؤمنون بالل واليوم الآخر» وطعن الكسائي في . 
هذا القول بن النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام وههنا الخبر وهو قوله: 
(أولئك) إلخ منتظر. والجواب أن الخبر #(يؤمنون) ولو سلم فما الدليل على أنه لا يجوز 
الاعتراض بالمدح بين المبتدأ وخبره؟ الثالث وهو اختيار الكسائي أن المقيمين خفض 
للعطف على ما في قوله : إنما آنزل إليك) والمراد بهم الأنبياء لأنه لم يخل شرع واحد 
منهم من الصلاة. قال تعالى: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة# [الأنبياء: ۷۳] 
أو الملاثكة لقوله: #وإنا لنحن الصافون) [الصافات : ]٠٠١‏ واعلم أن العلماء ثلاثة أقسام : 
العلماء بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه» والعلماء بذات الله وصفاته الواجبة والممتنعة وأحوال 
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المبدإ والمعاد» والعلماء الجامعون بين العلمين المذكورين مع العمل بما يجب العمل به 
وهم الراسخون في العلم وأنهم أكابر العلماءء وإلى الأقسام الثلاثة أشار بقوله ية : «جالس 
العلماء وخالط الحكماء ورافق الكبراء» اللهم اجعلنا من زمرتهم بفضلك يا مستعان. ثم إِنه 
سبحانه عاد إلى الجواب عن سؤال اليهود وهو اقتراح نزول الكتاب جملة فقال: «إنا أوحينا 
إليك) الآية . فبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه أول من شرع الله على لسانه الأحكام والحلال 
والحرام» ثم قال: «والنبيين من بعده) ثم حص بعض النبيين بالذكر لكونهم أفضل من 
غيرهم» ولم يذكر فيهم موسى لأن المقصود من تعداد هؤلاء الأنبياء أنهم كانوا رسلا مع أن 
واحداً منهم ما أوتي كتاباً مثل التوراة دفعة واحدة. ثم ختم ذكر الأنبياء بقوله: #واتينا داود 
زبوراً# يعني أنكم اعترفتم» أن الزبور من عند اللهء ثم إنه ما نزل على داود جملة واحدة 
وهذاإلزام حسن قوي والزبور كتاب داود عليه السلام. من قرأبضم الزاي فعلى 
أنه جمع زبروهوالكتاب كقدروقدور. ثم قال: (ورسلاقد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) والمعنى أنه تعالى إنما ذكر أحوال بعض الأنبياء في 
القرآن والأكثرون غير مذكورين على سبيل التفصيل . وکلم الله موسى تكليماً# هذا أيضاً 
من تتمة الجواب. والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص موسى عليه السلام 
بشرف التكليم معه» ولم يلزم منه الطعن في سائر الأنبياء فكيف يلزم الطعن بإنزال التوراة 
عليه دفعة وإنزال غيرها على غيره منجماً رسلا مبشرين ومنذرين€ يعني أن المقصود من 
بعثة الأنبياء إلزام التكاليف بالإنذار والتبشير» وقد يتوقف هذا المطلوب على إنزال الكتب 
وقد يكون إنزال الكتاب منجماً مفرقاً أقرب إلى المصلحة لأنه إذا نزل جملة كثرت التكاليف 
فيثقل القبول كما ثقل على قوم موسى فعصوا. ثم ختم الآية بقوله: #وكان الله عزيزاً 
حكيما# والمعنى أن عزته تقتضي أن لا يجاب المتعنت إلى مطلوبه وإن كان أمراً هيناً في 
القدرة وكذلك حكمته تقتضي هذا الامتناع» لأنه لو فعل ذلك لأصروا على اللجاج في كل 
قضية . واحتج الأشاعرة بالآية على أن معرفة الله لا تثبت إلا بالسمع لقوله: #لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل) فيكون قبل البعثة لهم حجة في ترك الطاعات والمعارف . 
وأجابت المعتزلة بأن الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر وكان إرسالهم إزاحة 
للغفلة وتتميماً لإلزام الحجة مع إفادة تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم 
الشرائع . والمعتزلة قالوا: .في الاية دلالة على امتناع تكليف ما لا يطاق لأن عدم إرسال 
الرسل إذا كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم القدرة والمكنة صالحاً للعذر أولى وعورض . 
وأيضاً قالوا: الآية تدل على أن العبد قد يحتج على الرب فيبطل قول أهل السنة إنه لا 


تفسیر سورة النساء/ الآیات : ٠١۹ - ۱١۳‏ ۲۱ 


تفسیر سورة النساء/ الایات: 11۹-۱١۳‏ 
اعتراض عليه لأحد. وأجيب بأنه يشبه الحجة وليس حجة في الحقيقة. قوله: «لكن الله 
یشهد# لا بد له من مستدرك لأن لکن( لا یبتداً به . وفي ذلك المستدرك وجهان: أحدهما 
أن هذه الأيات بأسرها جواب عن قول اليهود لو كان نبياً لنزل عليه الكتاب جملة» وهذا 
الكلام يتضمن أنه هذا القرآن ليس كتاباً نازلا عليه من السماء فلا جرم قيل: #لكن الله 
يشهد) بأنه نازل عليه من السماء. الثاني أنه تعالى لما قال : #إنا أوحينا إليك) قال القوم : 
نحن لا نشهد لك بذلك فنزل (لكن الله يشهد) ومّعنى شهادة الله إنزال القرآن بحيث عجز 
عن معارضته الأولون والأخرون أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا القران الذي آنزله إليك. 
ثم فسر ذلك وأوضح بقوله: «أنزله بعلمه) أي متلبسا بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره» 
أو بسبب علمه الكامل مثل: كتبت بالقلم وهذا كما يقال في الرجل المشهور بكمال الفضل 
إذا صنف كتاباً واستقصى في تحريره إنما صنف هذا بكمال علمه يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة إلى تصنيف ذلك الكتاب» أو أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك 
مبلغه» أو آنزله بما علم من مصالح العیاد فیه» أو آنزله وهو عالم به رقیب عليه حافظ له من 
شياطين الجن والإنس. والملائكة يشهدون)'لأنهم لا يسبقونه بالقول فشهادته تستتيع 
شهادتهم ومن صدقه رب العالمين وملائكة السموات والأرضين لم يلتفت إلى تكذيب أخس 
الناس إياه (وكفى بالله شهدا وإن لم يشهد غيره إن الذين كفروا) بمحمد لا والقرآن 
لإوصدوا) غيرهم عن سبيل الله) بإلقاء الشبهات كقولهم: لو كان رسولاً لأنزل عليه القرآن 
دفعة كما نزلت التوراة على موسى» وكقولهم إن شريعة موسى لا تنسخ وإن الأنبياء لا يكونون 
إلا من ولد هارون وداود قد ضلوا ضلالاً بعيدً# لأن غاية الضلال آن ينضم معه الإضلال. 
إن الذين كفروا وظلموا) محمد َه بكتمان بعثته أو عوامهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم . 
ومعنى قوله: ولا ليهديهم طربقاً4 آنهم لا يسلكون إلا الطريق الموصل إلى جهنم أو لا 
يهديهم يوم القيامة إلا طريقها. والعامل في «إخالدين) معنى لا ليهديهم أي يعاقبهم أو 
يدخلهم النار خالدين. وكان ذلك على الله يسيرآ# لأنه لا صارف له عن ذلك ولا يتعذر عليه 
إيصال الألم إليه شيئاً بعد شيء إلى غير النهاية . واللام في #الذين) إما لقوم معهودين علم اله 
منهم نهم يموتون على الكفرء وإما للاستغراق فيجب أن يضمر شرط عدم التوبة. وحمل 
المعتزلة قوله: (وظلموا) على أصحاب الكبائر بناء على أنه لا فرق عندهم بين الكافر 
وصاحب الكبيرة في أنه لا يغفر لهما إلا بالتوبة 

التأويل : «أرنا الله جهرة) لعل خرة موسى بلن تراني كانت بشؤم القوم وما كان في 
أنفسهم من سوء أدب هذا السؤال لثلا يطمعوا في مطلوب لم يعطه نبيهم» فما اتعظوا بحالة 
نيهم لأنهم كانوا أشقياء والسعيد من وعظ بغيره. فکما زاد عنادهم زاد بلاؤهم وابتلاؤهم 


۲ تفسپیر سورة النساء/ الآیات : ٠٠۹ - ۱١۲۳‏ 


كرفع الطور فوقهم وغير ذلك. قال أهل الإشارة: ارتكاب المحظورات يوجب تحريم 
المباحات والطيبات التي أحلت لهم ولأزواجهم الطيبين قبل التلوث بقذر المخالفات 
والإسراف في المباحات يستتبع حرمان المناجاة والقربات إلكن الراسخون في العلم) هم 
الذين رسخوا بقدمي الصدق والعمل ف في العلم إلى أن بلغوا معادن العلوم فاتصلت علومهم 
الكسبية بالعلوم العطائية واللدنية #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» 
آي كل ما أوحينا إليهم أوحينا إليك من سر «(فأوحى إلى عبده ما أوحى# [النجم: ]٠١‏ 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل#» أي ليلة المعراج ورسلا لم نقصصهم عليك# 
[النساء: ]١١٤‏ الأن في القران مفصلة «أنزله بعلمه» تجلى له بصفة العالمية حتى علم 
بعلمه ما كان وما سيكون #والملائكة يشهدون€ على تلك الخلوة ة وإن لم يكونوا معك في 
الخلوة لوکفی باله شهیدا) على ما جری. 
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تفسير سورة التساء/ الات : oY ٠١۷١ - ۱۷١‏ 
القراآت : (فسنحشرهم) بالنون: المفضل . الباقون بالياء. 


الوقوف: (خيراً لكم) ط. «والأرض) ط «(حكيما ٠‏ إلا الحق) ط. 
لوكلمته ج للاستئناف مع اتحاد المقصود. وروح منه ز لعطف المختلفين ولكن فاء 
التعقيب توجب تعجيل الإيمان مع تمام البيان. (ورسله) ط. «ثلاثة) ط «(خيراً لكم) ط 
لإله واحد ط. «ولد) ج لأن المنفي منه مطلق الولد ولو وصل أوهم أن المنفي ولد 
موصوف بأن له ما في السموات وما في الأرض . وكيا ٠‏ «المقربون) ط «#جميعاً ٠‏ . 
ل(إمن فضله) ج «أليما# ٠‏ (ولا نصيرا# ٠‏ «مبينا ٠‏ (وفضل) لا للعطف. 
لمستقيماً# ١‏ «بستفتونك) ط . «الكلالة) ط لما ترك ج لأن ما بعده مبتداً ولكن الكلام 
متحد البيان. للها ولد ط لأن جملة الشرط تعود إلى قوله: لفلها نصف( وبينهما عارض 
مما ترك) ط لابتداء حكم جامع للصنفين . «الأنشيين# ط أن تضلوا» ط #لعليم) ٥‏ . 


التفسير : لما بين فساد طريقة اليهود وأجاب عن شبههم عمم الخطاب فقال: يا يها 
الناس قد جاءكم الرسول بالحق) أي بالقرآن والقرآن معجز فيكون حقاً أو بالدعوة إلى 
عبادة الله والإعراض عن غيره وهو الحق الذي تشهد له العقول السليمة. #فآمنوا خيراً 
لكم) انتصابه بمضمر وكذا في انتهوا خيراً لكم لأنه لما بعثهم على الإيمان والانتهاء عن 
التثليث علم أنه يحملهم على أمر. فالمعنى: اقصدوا وأتوا خيراً لكم مما نتم فيه من الكفر 
والتثليث وهو الإيمان والتوحيد» فإن الإيمان لا شك أنه أحمد عاقبة من الكفر بل العاقبة 
كلها له. وقيل: إنه منصوب على خبرية «كان» أي يكن الإيمان خير لكم والأول أصح لئلا 
يلزم الحذف من غير قرينة #وإن تكفروا فإن الله غني عنكم لأنه مالك الكلء أو هو قادر 
على إنزال العذاب لأن الكل تحت قهره وتسخيره» أو له عبيد أخر يعبدونه غيركم 
لوكان الله عليماً بأحوال العباد (حكيماً# لا يضيع أجر المحسن ولا يهمل جزاء المسيء. 
ثم لما أجاب عن شبه اليهود خاطب النصارى ومنعهم عن الخلو في الدين وهو الإفراط في 
شأن المسيح إلى أن اعتقدوه إلهاً لا نبياًء وحثهم على أن لا يقولوا على الله إلا الحق الذي 
یحق ویجب وصفه به وهو تنزیهه عن الحلول في بدن إنسان والاتحاد بروحه واتځاذه 
لصاحبة وولد #إنما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وکلمته) وجد بأمره من غير واسطة 
أب ولا نطفة «ألقاها) أي الكلمة #إلى مريم) أي أوصلها إليها وحصلها فيها #وروح منه» 
آي إنه طاهر نظيف بمنزلة الروح كما يقال: هذه نعمة من الله» أو سمي بذلك لأنه سبب 
حياة الأرواح أو كمالها كما سمي القرآن روحاً في قوله : #وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا» [الشورى: ]٥١‏ وقيل: أي رحمة منه كقوله: #وأيدهم بروح منه [المجادلة: ۲۲] 


٠۷١ ۱۷١ : تفسير سورة النساء/ لیات‎ i: 


ولا شك أن وجود النبي بي رحمة للأمة قال تعالى: لوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
[الأنبياء : [٠١١‏ وقال ية : «إنما أا رحمة مهداة؟ وقيل: الروح هو الريح يعني أن النفخ من 
جبریل کان بأمر الله تعالى فهو منه والتنكير للتعظيم أي روح من الأرواح الشريفة القدسية 
العالية. وقوله: مته إضافة لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشريف . #فآمنوا بالله ورسله)» 
أي منوا به كإيمانكم بسائر الرسل ولا تجعلوه إلهاً ولا تقولوا ثلاثة) هي خبر مبتدا 
محذوف أي الله ثلاثة إن كان معتقدهم أن الذات جوهر واحد وأنه ثلاثة بالصفات ويسمونها 
الأقانيم أقنوم .الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس» وربما يقولون أقنوم الذات وأقنوم 
العلم وأقنوم الحياةء أو الآلهة ثلاثة إن كان في اعتقادهم أنها ذوات قائمة بأنفسها الأب 
والأم والابن. ولعل القولين مرجعهما إلى واحد لأنهم إذا جوزوا على الصفات الانتقال 
والحلول في عيسى وفي مريم فقد جعلوها مستقلة بأنفسها ولهذا لزم الكفر والشرك وإلا 
فمجرد إثبات الصفات لله تعالى لا يوجب الشرك. فالأشاعرة أثبتوا لله تعالى ثمان صفات 
قدماء. «انتهوا) عن التثليث واقصدوا «خیراً لکم إنما الله إله واحد) لا ترکیب فيه بوجه 
من الوجوه (سبحانه آن یکون له ولد) أسبحه تسبیحاً وأنزهه تنزیهاً من أن یکون له ولد فلا 
یتصل به عیسی اتصال الأبناء بالاباء ولکن من حیث إنه عبده ورسوله موجود بأمره جسداً 
حياً من غير أب له ما في السموات وما في الأرض) فكيف يكون بعض ملكه جزءاً منه على 
أن الجزء إنما يصح في المنقسم عقلاً أو حساًء وإنه لا ينقسم بجهة من الجهات لا العقلية 
ولا الحسية. وكفى بالل وكيا وإذا كان كافياً فى تدبير المخلوقات وحفظ المحدثات فلا 
حاجة معه إلى القول بإثبات إله آخر مستقل أو مشارك. قال الكلبي : إن وفد نجران قالوا: يا 
محمد لم تعیب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبکم؟ قالوا: عيسى. قال: وأي شيء أقول فيه؟ 
قالوا: تقول إنه عبدالله ورسوله. فقال لهم: إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبداله . قالوا: 
بلى . فنزل لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له) والتحقيق أن الشبهة التي عليها يعرّلون 
في دعوی آنه ابن الله هي آنه كان يخبر عن المغيبات ويأتي بخوارق العادات كإحياء 
الأموات فقيل لهم: #لن يستنكف المسيح) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن 
عبودية الله تعالى فإن الملائكة المقربين أعلى حال منه لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ› 
وقد حمل العرش مع عظمته ثمانية منهم ثم إنهم لم يستنكفوا عن كونهم عباداً لله تعالى 
فكيف يستنكف المسيح عن ذلك أي يمتنع ويأنف؟ والتركيب يدور على التنحية والإزالة من 
ذلك نكفت الدمع أنكفه إذا نحيته عن خدك بأصبعك»ء ونكفت عن الشيء أي عدلت. 
والقائلون بأفضلية الملائكة استدلوا بهذه الآية وقد تقدم الاستدلال بها والجواب عنها 
والببحث عليها في سورة البقرة في تفسير قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا [البقرة: ]١٤‏ 


تفسير سورة النساء/ الآيات : oro ٠۷١ ۱۷١‏ 
تفسیر سورة‌النساء/الايات: ۷1-١۷١‏ 


الآية . أما قوله : [ولا الملائكة€فإنه معطوف على#المسيح€ وهوالأظهر» وجوز بعضهم عطفه 
على الضمير في يكون) أو في عبد لمعنى الوصفية فيه فيكون المعنى: أن المسيح لا 
يأنف أن يكون هو ولا الملائكة موصوفين بالعبودية» أو لا يأنف أن يعبد الله هو والملائكة . 
وفي المعنيين انحراف عن الغرض فالأول أولى. والمراد بالملائكة كل واحد منهم حتى 
یکون خبره أيضاً عبد أو يكون الخبر #عباداً وحذف لدلالة «عبداً عليه #ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه) أي يجمعهم يوم القيامة إليه حيث لا يملكون 


ثم إنه تعالى لم يذكر ما يفعل بهم بل ذكر أولاً ثواب المؤمنين المطيعين فسئل إن 
التفصيل غير مطابق للمفصل لأنه اشتمل على الفريقين والمفصل على فريق واحد فأجاب في 
الكشاف بأن هذا كقولك : جمع الإمام الخوارج فمن لم يخرج عليه كساه وحمله ومن خرج 
عليه نکل به. فحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليهء ولأن ذكر أحدهما يدل على 
ذكر الثاني كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله: «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) أو 
قدم ثواب المؤمنين توطئة كأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب بالحسرة 
إذا رأى أجور العاملين وسيعاقب مع ذلك بما يصيبهم من العذاب. أقول: لو جعل الضمير 
في قول: «فسيحشرهم) راجعاً إلى الناس جميعاً لم يحتج إلى هذه التكلفات ويحصل 
الربط بسبب العموم ومثله غير عزيز في القرآن كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف: ]۳١‏ ثم عاد إلى تعميم الخطاب بقوله: ليا 
أيها الناس قد جاءكم برهان) الآية . فيحتمل أن يراد بالبرهان والنور كليهما القرآن؛ ویحتمل 
أن يراد بالبرهان محمد ية لأنه يقيم البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل وبالنور المبين 
القرآن لأن سبب لوقوع نور الإيمان في القلب . «فأما الذین آمنوا باله) في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسمائه (واعتصموا به) تمسكوا بدينه أو لجؤا إليه في أن يثبتهم على الإيمان 
ويضونهم عن زيغ الشيطان (فسيدخلهم في رحمة منه وفضل) قال ابن عباس: الرحمة الجنة» 
والفضل ما يتفضل عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت #لويهديهم إليه) أي إلى عبادته 
صراطاً مستقيما# هو الدين الحنيفي والتقدير صراطاً مستقيماً إليه» ويحتمل أن يراد بالرحمة 
والفضل اللذات الحسية الباقية» و بالهداية اللذات الروحانية الدائمة. 


ثم إنه سبحانه ختم السورة بنحو مما بدأها به وهو أحكام المواريث فقال: 
ليستفتونك) الآية . قال أهل العلم : إن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء 
وهي التي في أول هذه السورة» والأخحرى في الصيف وهي هذه ولهذا تسمى آية الصيف . 
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عن جابر قال: اشتکيت فدخل علي رسول الله بي وعندي سبع آخوات فنفخ في وجهي 
فأفقت فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث. قال: أحسن. فقلت: الشطر؟ قال: 
أحسن . ثم حرج وتركني قال: ثم دخل فقال: يا جابر إني لا أراك تموت في وجعك هذا 
وإن الله قد آنزل فبيّن الذي لأخواتك وجعل لأخواتك الثلثين. وروي أنه آخر ما نزل من 
الأحكام كان رسول الله ب في طريق مكة عام حجة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله فقال: إن 
لي آختاً فكم آخحذ من ميراثها إن ماتت؟ فنزلت. هذا وقد تقدم أن الكلالة اسم يقع على 
الوارث وهو من عدا الوالد والولد وعلى المورث وهو الذي لا ولد له ولا والدين. إن 
امرؤ هلك ارتفع #امرؤ) بمضمر يفسره هذا الظاهر» ومحل ليس له ولد الرفع على 
الصفة أي إن هلك امرؤ وغير ذي ولد. اعلم أن ظاهر الآية مطلق ولا بد فيه من تقييدات 
ثلاثة : الأول أن الولد مطلق والمراد به الابن لأنه هو الذي يسقط الأحت» وأما البنت فلا 
تسقطها ولكنها تعصبها لما روي عن ابن مسعود أن النبي ية قضى في بنت وبنت ابن وأخت 
بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. فعلى هذا فلو خلف بنتاً وأخعاً 
فللبنت النصف والباقي للأخحت بالعصوبة. الثاني أن ظاهر الأية يقتضي أنه إذا لم يكن 
للميت ولد فإن الأخت تأخذ النصف وليس كذلك على الإطلاقء بل الشرط أن لا يكون 
للميت ولد ولا والد لأن الأخحت لا ترث مع الوالد بالإجماع . الثالث قوله: «وله أخت4» 
المراد الأخحت من الأب والأم أو من الأب لأن الأخحت من الأم والأخ من الأم ذكر حكمهما 
في أول السورة بالإجماع. ثم قال: وهو يرثها) أي وأخوها يرثها ويستغرق مالها إن قدر 
الأمر على الحكس من موتها وبقائه بعدها إن لم يكن لها ولد أي ابن كما قلنا لأن الابن 
يسقط الأخ دون البنت . وأيضاً إن هذا في الأخ من الأبوين أو من الأب» آما الأخ من الأم 
فإنه لا يستخرق الميراث . وأيضاً المراد إن لم يكن لها ولد ولا والد لأن الأب أيضاً مسقط 
للأخ لقوله بلا : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» والأب أولى من الأخ . 
ثم قال: #وإن كانتا) يعني من يرث بالإخوة «اثنتين) فأنث وثنى باعتبار الخبر كقولهم من 
كانت آمك وكذا الكلام في قوله: «وإن كانوا إخوة وأراد بالإخوة الإخوة والأخوات لكنه 
غلب جانب الذكورة. روي أن الصديق قال في خطبة : ألا إن الآيات التي أنزلها الله في 
سورة النساء في الفرائض أولاها في الوالد والولدء وثانيتها في الزوج والزوجة والإخوة من 
الأم» والتي ختم بها السورة في الإخوة والأخحوات من الأب والأم» والتي ختم بها الأنفال 
في أولي الأرحام يبين الله لكم أن تضلوا) قال البصريون: المضاف محذوف أي كراهة أن 
تضلوا. وقال الكوفيون: لثلا تضلوا. وقال الجرجاني صاحب النظم : يبين الله لكم الضلالة 
لتعلموا نها ضلالة فتتجنبوها (والله بكل شيء عليم) فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقاً. ختم 
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السورة ببيان كمال العلم كما أنه ابتدأها بكمال القدرة فبهما تتم الإلهية ويحصل الترهيب 
والترغيب للعاصي والمطيع والله المستعان. 

التأويل : لوإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض) يعني إن تؤمنوا يكن لكم ماله 
وإن تكفروا فالكل له لا تغلوا في دينكم لا تميلوا إلى طرفي التفريط والإفراط . فاليهود 
فرطوا في شأنه فلم يقبلوه نبياً وهموا بقتله» والنصارى أفرطوا في حبه فجعلوه ابن اللهء 
وكذلك کل ولي له سبحانه يشقى قوم بترك احترامه وطلب أذيته» وقوم بالزيادة في إعظامه 
حتی یعتقد فيه ما لیس یرضی به کالخوارج والغلاة من الشيعة ولهذا قال رسول الله 5 «لا 
تطروني کما أطرت النصاری عیسی ابن مريم»'. وروح منه) لأنه تکون بأمرکن من غير 
واسطة أب كما أن الروح تكون كذلك قل الروح من أمر ربي) [الإسراء: ]۸١‏ ولخلبة 
جانب الروحانية عليه كان يحيي الأجساد الميتة إذ ينفخ فيها وهذا الاستعداد الروحاني الذي 
هو من كلمة الله مركوز في جبلة الإنسان؛ فمن تخلص جوهر روحانيته من معدن بشريته في 
إنسانیته یکون عیسی وقته فيحيي الله تعالى بأنفاسه القلوب الميتة ويفتح به آذاناً صماً وعيوناً 
عمياً فيكون في قومه كالنبي في مته ولا تقولوا ثلاثة) يعني نفوسكم والرسول والله. بل 
انتهوا بنظر الوحدة عن رؤية الثلاثة فينكشف لكم #إنما الله إله واحد# سبحانه أن يتولد من 
وحدانيته شيء له الوجود الحقيقي القائم الدائم أول وآخراً وظاهراً وباطناً كل شيء هالك 
إلا وجهه [القصص: ۸۸] (وكفى بالله وكيلاً) لكل هالك. لن يستنكف المسيح آن 
يكون عبداً الله لأن العبدية وهي حقيقة الإمكان الذاتي واجبة له ولهذا نطق في المهد 
بقوله: إني عبد اله [مريم : ]۳١‏ ولا الملائكة المقربون) إنما ذكرهم لأن بعض الكفار 
كانوا.يقولون الملائكة بنات الله كما قالت النصارى المسيح ابن الله . قد جاءکم برهان) 
جعل نفس النبي برهاناً لأنه برهان بالكلية وبرهان غيره كان في أشياء غير أنفسهم مثل ما كان 
برهان موسی في عصاه. فمن ذلك برهان بصره لما زاغ البصر وما طغى# [النجم: ۱۷] 
ومنه برهان آنفه «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن»"“ ومنه برهان لسانه وما ينطق 
عن الهوى) [النجم : ۳] وبرهان بصاقه بصق في العجين وفي البرمة فأكلوا من ذلك وهم 
ألف حتى تركوه والبرمة تفور كما هي والعجين يخبز. وبرهان تفله تفل في عين علي کرم 
الله وجهه وهي ترمد فبرأً بإذن الله وذلك يوم خیبر» وبرهان يده وما رمیت إذ رمیت) 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ٤4‏ . الدارمي في كتاب الرقاق باب 1۸ . أحمد في مسنده 
(EV off ۳/1(‏ 
(۲) روأه أحمد في مسنده .)٥٤۱/۲(‏ 
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[الآنفال : ۷ وسبح الحصى في يده وبرهان أصبعه أشار بها إلى القمر فانشق فلقتينء› 
وقد جری الماء من بین آصابعه حتی شرب ورفع منه خلق کثیر» وبرهان صدره کان يصلي 
ولصدره أزيز كأزيز المرجل. ألم نشرح لك صدرك) [الشرح: ]١‏ وبرهان قلبه «تنام 
عيناي ولا ينام قلبي““ #نزل به الروح الأمين على قلبك) [الشعراء: ۱۹۳] وبرهان كله 
#سبحان الذي أسرى بعبده» [الإسراء: ]١‏ اللهم ارزقنا الاقتناص من هذا البرهان 
والاقتباس من آنوار القران إنك أنت الرؤوف المنان. 


(1) رواه آبو داود في کتاب الطهارة باب ۷۹. أحمد في مسنده (/ 6). 
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تفسيرسورة‌المائدة/ 9وت أ 7ا ا 


ت 


سورة المائدة مائة وعشرون اية 
وهي مدنية غير آية نزلت عشية 
عرفة اليوم أكملت لكم دينكم 
حروفهاأحد عشر ألفاً وسبعمائة 
وثلاثة وثلاثون وكلماتها ألفان 
وثمانمائة وأربع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
چ 2 A‏ ت“ رد ت r r e‏ الد 
تاها لذت ءامنا وفوا رابات ّت لخم ية تعکر إل ما تل عل عبر لى اليد 


2 ےم ia Oh‏ س سے و لے م سے f1 lef‏ ا 
وأ ر ل که کہ مارد 9 تاا لذن ءامنا ا ایامک اکرو ارال نى 
سے ص رتو کو | 2 id‏ 


ولا أَلمَلَتبد ولک لک کل کن تک کیم کین ودا حل فاصطاد وا ولا جر 
سان قوم ان صد صد ڪن المسجر اراو آن عدوا کو ر 


ag‏ ر 0 ای س لے ار رے ت م د کے 


عل لانو والعد ادون واكَقو هوا أل إن آله لَه سيد لقا ماب لرن حرمت كه المبتة والدم وه 
وراه الم لتوو وال تیاو ا 


a ور‎ 


Ltd 4‏ 7 الوم بیس ت ر e‏ ا 2 
چ سے کک ےی سے کارت د . ات رسخ e‏ م یس سے مء 
6 1 وین گان ایک می وریت أ اللہ وی اضر في 


cc; 


بص عر مسجانفی لاتم قَنً اک عم کجیے تکارت مادا أل ن م ابت 
وما علَمْتّم يِن رارج لبون تعلو یہی ما ایک آنه کاو کا سکن یکم اروا روا اس الکو عل 


واوا َه إن اه مر اسای © آل ایل کہ ایی ل ا را لکت ج ی 


ت 


رامک روصتت م نويکت لصتت یاب اوا الب ن یکم وهن 


١ 


ا 


r 


م 


سے کے سے ص ص t4‏ ر و رہ ف 
وره صني عبر مسحي ولا مذۍ آخدان ومن حمر بالإين قد حرط عملم وهو في 

ر 2 2 ر و e‏ ا ت ت 
ار کسر © اغا ال اموا ذا قشم إلى الصلوة فاغس لوا وجوفک وأ زگ 


سے رک سے 


شر م لک ى ژد ووی ي 
إل المرافق وسوا پر وسیک رارم إلى ١‏ مین وان کم جنا کاطه روا إن 


o4 
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ےر کے ھی 2ے رب چ ا ےا 2رس کے ص مرت بے ے TS Tre‏ 
ل مر آو عل ر أوجاء أحد ينم من المايط أو نمسم السام دوا ماء فيا 


کک برد یھ رگم وَل کم علیکم کڪ شق کوت ن راڏ ڪروا ز٤‏ 
آلو یکم میک ای واکقگم ہو إہ مم ینتا واعمتا راق ا إ٥‏ آله علب دات 
الور © تایا آلدییے ٢امنا‏ کووا کیت کہ شہکک الوس ولا جرم کے 
کا قوم ع آل نیلوا اعیلوا و قرب لوی راغا ال ك اه حر يا 


a e 


علوت ل وعد آله لذي اموا ولوا الصیکت هم فر وَج عَِيے © 
ے م ص ار ا 4 4 کے ے چا د سے سے 
رالیسے کتروا وکوا اتا آؤتھک أصحب الجر © تاا الست ١امنرا‏ 


اڈکڑوا یقت اہ یکم رذ کم کرم آن تقلا یک اریہ یکی ایھر سے 


2 م م ا ر ر 2 ت 
واتقوا اه وع الل فل وکل اَلْمُوم وت () 


القراآت: لولا بجرمنکم4 بالنون الخفيفة: روي عن رويس. الباقون مثقلة. 
«شنان) في الموضعين بسكون النون: ابن عامر وإسماعيل وأبو بكر وحماد ويزيد من طريق 
ابن وردان. الباقون بالفتح. «أن صدوكم) بكسر الهمز: ابن كثير أبو عمرو. الباقون 
بالفتح . ولا تعاونوا) بتشديد التاء: البزي وابن فليح . «الميتة) و فمن اضطر) كما مر 
في البقرة. #واخشوني) بالياء في الوقف: سهل ويعقوب. «وأرجلكم) بالنصب: ابن 
عامر ونافع وعلي والمفضل وحفص ويعقوب والأعشى في اختياره. الباقون بالجر. 


الوقوف: #بالعقود ط لاستثناف الفعل. #حرم) ط #ما يريد4 ٠‏ (ورضواناً ط 
#فاصطادوا) ط لابتداء نهي أن تعتدوا لئلا يتوهم العطف وحذف التاء من تعاونوا. 
«والتقوی) ص لعطف المتفقتين . «والعدوان)» ص كذلك #واتقوا الله) ط لإشديد 
العقاب) ٠‏ «بالأزلام) ط «فسق) ط «واخشوني) ط دين ط لان الشرط من تمام 
التحريم لا مما يليه . «(لإثم) لا لأن ما بعده جزاء. رحيم) ٥‏ «أحل لهم) ط فصلا بین 
السؤال والجواب. «الطيبات) ط للعطف أي وصيد ما علمتم . مما علمكم اله ز لفاء 
التعقيب مع عطف المختلفين . عليه ص «واتقوا الله ط الحساب) ٠‏ لالطيبات) ا 
لأن ما بعده مبتداً. «لکم) ص لعطف المتفقتين . لهم ز لأن قوله: #والمحصنات# 
عطف على لوطعام الذين) لا على ما يليه. «أخدان» ط «عمله) ز لعطف المختلفين مع 
أن ما بعده من تمام جزاء الكفر معنى. «الخاسرين) ٠‏ «الكعبين) ط لابتداء حكم. 
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([فاطهروا» ط كذلك . «وآیدیکم منه) ط «تشکرون) ٥‏ #واثقكم به لا لأن «إذ» ظرف 
المواثقة. #وأطعنا) ز لعطف المتفقتين مع وقوع العارض . #واتقوا الله ط #الصدور) ٠‏ 
#بالقسط€ ز لعطف المتفقتين مع زيادة نون التأكيد المؤذن بالاستئناف . #أن لا تعدلوا) ط 
للاستئناف. #اعدلوا) ج وقفة لطيفة لأن الضمير مبتدأً مع شدة اتصال المعنى. 
لللتقوى» ز #واتقوا الله) ط #بما تعملون) ٠‏ #الصالحات) لا لأن ما بعده مفعول الوعد 
آي أن لهم . #عظيم ٠ه‏ «الجحيم) ٠‏ لآيديهم عنكم) ج لاعتراض الظرف بين المتفقين . 
#واتقوا الله‰ ط #المۇمنون‰ 0 . 


التفسير: وفي بالعهد وأوفى به بمعنى. والعقد وصل الشيء بالشيء على سبيل 
الاستيثاق والإحكام والعهد وإلزام مع إحكام. والمقصود من الإيفاء بالعقود أداء تكاليفه 
فعلاً وتركاً. والتحقيتق أن الإيمان معرفة الله بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله فكأنه قيل: يا أيها 
الذين التزمتم بأيمانكم أنواع العقود أوفوا بها. ومعنى تسمية التكاليف عقوداً نها مربوطة 
بالعباد كما يربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق. قال الشافعي: إذا نذر صوم يوم العيد أو 
نذر ذبح الولد لخا لقوله بيا: «لا نذر في معصية الله»“ . وقال أبو حنيفة: يجب عليه 
الصوم والذبح لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود# غايته آنه لغا هذا النذر في خصوص كون 
الصوم واقعاً في يوم العيد وفي خحصوص كون الذبح في الولد. وقال أيضاً خيار المجلس 
غير ثابت لقوله: أوفوا بالعقود) وخصص الشافعي عموم الآية بقوله: بلا : «المتبايعان 
كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». وقال آبو حنيفة: الجمع بين الطلقات حرام لأن 
النكاح من العقود بدليل: ولا تعزموا عقدة النكاح# [البقرة: ]۲۴١‏ وقال: #أوفوا 
بالعقود) ترك العمل به في الطلقة الواحدة بالإجماع فيبقى سائرها على الأصل. والشافعي 
خصص هذا العموم بالقياس وهو آنه لو حرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . ثم إنه 
سبحانه لما مهد القاعدة الكلية ذكر ما يندرج تحتها فقال: «أحلت لكم بهيمة الأنعام) 
والبهيمة كل حي لا عقل له من قولهم: استبهم الأمر إذا أشكل. وهذا باب مبهم أي 
مسدود. ثم خص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر والبحر. والأنعام هي: المال الراعية 
من الإبل والبقر والغنم. قال الواحدي: ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من 
نعومة الوطء»ء وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان مثل: خاتم فضة بتقدير من. وفائدة زيادة 
لفظ البهيمة مع صحة ما لو قيل أحت لكم الأنعام كما قال في سورة الحج هي فائدة 


(۱) رواه النسائی فی کتاب الأیمان باب ٤١‏ . أحمد فی مسنده .)٤١۳ /٤(‏ 
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الإجمال ثم التبيين. وإنما وحد البهيمة لأنها اسم جمع يشمل أفرادها. وجمع الأنعام لأن 
النعم مفرداً يقع في الأكثر على الإبل وحدها. وقيل: المراد بالبهيمة شيء وبالأنعام شيء 
آخر وعلى هذا ففيه وجهان: أحدهما أن البهيمة الظباء وبقرة الوحش ونحوها كأنهم أرادوا 
ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب فأضيفت إلى الأنعام 
لملابسة الشبه . الثاني نها الأجنة. عن ابن عباس أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها جنين فأخذ 
ابن عباس بذنبها وقال: هذه بهيمة الأنعام. وعن ابن عمر أنها أجنة الأنعام وذكاته ذكاة أمه» 
قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام والإيلام قبيح وخصوصاً إيلام من بلغ في العجز والحيرة 
إلى حيث لا يقدر أن يدفع عن نفسه ولم يكن له لسان يحتج على من يقصد إيلامه» والقبيح 
لا يرضى به الإله االرحيم الحكيم فلا يكون الذبح مباحاً حلالاًء فلقوة هذه الشبهة زعم 
البكرية من المسلمين آنه تعالى يدفع ألم الذبح عن الحيوانات . وقالت المعتزلة: إن الإيلام 
إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقاً بجناية ولا ملحوقاً بعوض» وههنا یعوض الله سبحانه وتعالی 
هذه الحيوانات بأعواض شريفة فلا يكون ظلما وقبيحاً كالفصد والحجامة لطلب الصحة 
وقالت الأشاعرة: الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه فلا اعتراض عليه 
ولذا قال: إن الله يحكم ما يريد قال بعضهم: «أحلّت لكم بهيمة الأنعام) مجمل 
لاحتمال أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو بالكل . والجواب أن 
الإحلال لا يضاف إلى الذات فتعين إضمار الانتفاع بالبهيمة فيشمل أقسام الانتفاع . على أن 
قوله: : والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) [النحل : : ]١‏ يدل على الانتفاع 
بها من كل الوجوه إلا أنه ألحق بالآية نوعين من الاستثناء الأول قوله: إلا ما يتلى 
عليكم© آي إل محرم ما يتلى عليكم أو إل ما يتلى عليكم آية تحريمه. واج جمع المفسرون 
على أن الآية قوله بعد ذلك : حرمت علیکم الميتة والدم) . والثاني قوله: : غير محل 
الصيد وأنتم حرم أي داخلون في الحرم أو في الإحرام. قال الجوهري: رجل حرام أي 
محرم والجمع حرم مثل قذال وقذل. وقيل: مفرد يستوي فيه الواحد والجمع كما يقال قوم 
جنب» وانتصاب : #غير محلي) على الحال من الضمير في: (لكم) أي أحلت لكم هذه 
الأشياء لا محلين الصيد في حالة الإحرام وفي الحرم. ثم کان لقائل آن یقول : ما السبب في 
إباحة الأنعام في جميع الأحوال وإباحة الصيد في بعض الأحوال؟ فقيل: إن الله يحكم ما 
یرید فلیس لأحد اعتراض على حکمه ولا سؤال بلم وکیف. ثم أكد التهي عن مخالفة 
تکاليفه بقوله: يا يها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الأكثرون على أنها جمع شعيرة: 
افعيلة» بمعنى : «مفعلة». وقال ابن فارس: واحدها شعارة. ثم المفسرون اختلفوا على 
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قولين: أحدهما أنها عامة في جميع تكاليفه ومنه قول الحسن: شعائر الله دين الله . والثاني 
نها شيء خاص من التكاليف . ثم قيل: المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال 
إحرامكم من الصيد. وقيل: الأفعال التي هي علامات الحج التي يعرف بها من الإحرام 
والطواف والسعي والحلق والنحر. وقال الفراء: كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة 
من شعائر الحج فنهوا عن ترك السعي بينهما. وقال أبو عبيدة: الشعائر الهدايا التي تطعن في 
سنامها وتقلد ليعلم آنها هدي . وقال ابن عباس: إن الحطم واسمه شريح بن ضبيعة الكندي 
آتى النبي ية من اليمامة إلى المدينة فخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي َة فقال 
له: إلام تدعو الناس؟ فقال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال: حسن 
إلا أن لي آمراء لا أقطع آمراً دونهم» ولعلي أسلم وآتي بهم . وقد كان النبي بيا قال لأصحابه : 
یدخل علیکم رجل یتکلم بلسان شيطان ثم خرج من عنده. قلما حرج قال رسول الله م : 
لقد دحل بوجه كافر وخرج بعقبى غادر وما الرجل بمسلم. فمرّ بسرح المدينة فاستاقه فطلبوه 
فعجزوا عنه» فلما خرج رسول الله ية إلى عمرة القضاء سمع تلبية حجاج اليمامة فقال 
لأصحابه : هذا الحطم وأصحابه وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى الكعبةء 
فلما توجهوا في طلبه آنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يريد ما أشعر 
لله وإن انوا على غير دين الإسلام. وقال زيد بن أسلم: کان رسول الله عة وأصحابه 
بالحديبية حين صدهم المشركون وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم ناس من المشركين 
يريدون العمرة» فقال أصحاب رسول الله يل : نصد هؤلاء عن البيت كما صدنا أصحابهم ؟ 
فأنزل الله : لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت 
الحرام) أي قوماً قاصدين إياه. والمعتى لا تعتدوا على هؤلاء العمار لأن صدكم أصحابهم 
فالشهر الحرام شهر الحج أعني ذا الحجةء أو المراد رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
وعبر عنها بلفظ الواحد اكتفاء باسم الجنس»ء أي لا تحلوا القتال في هذه الأشهر. والهدي ما 
أهدى إلى البيت وتقرب به إلى الله من النسائك جمع هدية. والقلائد جمع قلادة وهي ما قلد 
به الهدي من نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر الحرم. والمراد لا تحلوا ذوات القلائد من 
الهدي أفرد للاختصاص بالفضل مثل وجبريل وميكال. ويحتمل أنه نهي عن التعرض 
للقلائد ليلزم النهي عن ذوات القلائد بالطريق الأولى كقوله: ولا يبدين زينتهن» 
[النور: ]۳١‏ فإنه نهي عن إبداء الزينة مبالخة في النهي عن إبداء مواقعها. وللمفسرين خلاف 
في الاية فذهب كثير منهم كابن عباس ومجاهد والحسن والشعبي وقتادة أنها منسوخة»› 
وذلك أن المسلمين والمشركين كانوا يحجون جميعاً فنهى المسلمون أن يمنعوا أحداً عن 
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حج البيث بقوله: لا تحلوا» ثم نزل بعد ذلك: #إنما المشركون نجس( [التوبة: ۲۸] 
#ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اله [التوبة: ]١١‏ وهؤلاء فسروا ابتغاء الفضل 
بالتجارة» وابتغاء الرضوان بأن المشركين كانوا يظنون في أنفسهم أنهم على شيء من الدين 
وأن الحج يقرّبهم إلى الله فوصفهم الله بظنهم . وقال الأخرون: إنها محكمة وإنه تعالى أمرنا 
آن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين بدليل قوله: «يبتغون فضلاً من ربهم€ أي ثواباً 
#ورضواناً) وأن يرضى عنهم وهذا إنما يليق بالمسلم لا بالكافر. وقال أبو مسلم: المراد 
بالاية الكفار الذين كانوا فى عهد رسول الله وء فلما زال العهد بسورة براءة زال ذلك 
الخطر. «وإذا حللتم فاصطادوا) ظاهر الأمر للوجوب إلا أنه يفيد ههنا الإباحة لأنه لما كان 
المانع من حل الاصطياد هو الإحرام لقوله: #غير محلي الصيد وأنتم حرم فإذا زال 
الإحرام رجع إلى أصل الإباحة ولا يجرمنكم) معطوف على لا تحلوا» وجرم بمعنى 
كسب من حيث المعنى ومن حيث تعديه إلى مفعول واحد تارة وإلى مفعولين أخرى. 

تقول : جرم ذنباً نحو كسبه وجرمته ذنباً نحو كسبته إياه وهذا هو المذكور في الآية. الشنان 
بالتحريك والتسكين مصدر شنأته أشنؤه وكلاهما شاذ فالتحريك شاذ في المعنى لأن فعلان 
من بناء الحركة والاضطراب كالضربان والخفقان. والتسكين شاذ في اللفظ لأنه لم يجىء 
شيء من المصادر عليه قاله الجوهري. ومعنى الآية لا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء أو لا 
يحملنكم بغضهم على الاعتداء. وقوله: «#آن صدوكم) من قرأ بكسر الهمزة فهو شرط 
وجوابه ما یدل عليه لا بجرمنکم)» ومن قرأ بفتح «أن» فمعناه التعليل أي لأن صدوكم . 

قيل: هذه القراءة أولى لأن المراد منع أهل مكة رسول الله يي والمؤمنين يوم الحديبية عن 
العمرة والسورة نزلت بعد الحديبية . #وتعاونوا على البر والتقوى) على العفو والإغضاء أو 
على کل ما يعد براً وتقوی . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) على الانتقام والتشفي أو 
على كل ما يورث الإثم والتجاوز عن الحد. والحاصل أن الباطل والإثم لا يصلح لأن 
يقتدى به ويعان عليه وإنما اللائق بالاقتداء به والتعاون عليه هو الخير والبر وما فيه تقوى الله 
سبحانه وتعالى. ثم بالغ في هذا المعنى بقوله: واتقوا الله أي في استحلال محارمه. 
إن الله شديد العقاب). ثم شرع في تفصيل الاستثناء الموعود تلاوته في قوله: إلا ما 
يتلى عليكم) فقال: حرمت عليكم الميتة) الآية . والمجموع المستثنى أحد عشر نوعاً: 
الأول الميتة كانوا يقولون إنكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. قالت العقلاء: 
الحكمة في تحريم الميتة أن الدم جوهر لطيف فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في 
عروقه وتعفن فيحصل من أكله مضار كثيرة. الثاني الدم كانوا يأكلون الفصيد وهو دم كان 
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يجعل في معىَّ من فصد عرق ثم يشوى فيطعمه الضيف في الأزمة ومنه المثل: «لم يحرم 
من فصد له» أي فصد له البعير وربما يقال: «من فزد له». الثالث لحم الخنزير. قالت 
العلماء: الغذاء يصير جزءاً من جوهر المغتذي ولا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات 
من جنس ما كان حاصلاً في الغذاءء والخنزير مطبوع على الحرص والشره فحرم أكله لثلا 
يتكيف الإنسان بكيفيته . وأما الغنم فإنها في غاية السلامة وكأنها عارية عن جميع الأخلاق 
فلا تتغير من أكلها أحوال الإنسان. والرابع : لما أهل لغير الله به والإهلال رفع الصوت 
وكانوا يقولون عند الذبح باسم اللات والعزى وقد مر في سورة البقرة سائر ما يتعلق بهذه 
الأنواع الأربعة فليرجع إليها. الخامس المنخنقة كانوا في الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت 
أكلوها. وقد تنخنق بحبل الصائد وقد يدخل رأسها بين عودين في شجرة فتنخنق فتموت» 
وبالجملة فبأي وجه انخنقت فهي حرام . السادس الموقوذة وهي المقتولة بالخشب. وقذها 
إذا ضربها حتى ماتت ومنها ما رمي بالبندق فمات . السابع المتردية التي تقع في الردى وهو 
الهلاك» وتردى إذا وقع في بئر أو سقط من موضع مرتفع ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو 
في الجبل فسقط على الأرض فإنه يحرم أكله لأنه لا يعلم أن زهوق روحه بالتردي أو 
بالسهم . الثامن النطيحة التي نطحتها أخرى فماتت بسببه» ولا يخفى أن هذه الأقسام الأربعة 
داخلة في الميتة دخحول الخاص في العام فأفردت بالذكر لمزيد البيان: والهاء في المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة لأنها صفات الشاة بناء على أغلب ما يأكله الناس وإلا 
فالحكم عام. وإنما أنث النطيحة مع أن «فعيلا» بمعنى «مفعول» لا يدخله الهاء كقولهم : 
كف خضيب» ولحية دهين» وعين كحيل. لأن الموصوف غير مذكور. تقول: مررت 
بامرأة قتيل فلان فإذا حذفت الموصوف قلت : بقتيلة فلان لثلا يقع الاشتباه. التاسع ما أكل 
السبع وهو اسم يقع على ما له ناب ويعدو على الإنسان ويفترس الحيوان كالأسد وما دونه. 
قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل بعضه أكلوا ما بقي فحرمه الله 
وفي الآية حذف التقدير : وما أكل منه السبع لأن ما أكله السبع فقد نفد ولا حكم له وإنما 
الحكم للباقي. قوله: إلا ما ذكيتم) الذكاء في اللخة تمام الشيء ومنه الذكاء في الفهم 
وفي السن التمام فيهاء والمذاكي الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان» 
وتذكية النار رفعها وقرّة اشتعالهاء والتذكية كمال الذبح . أا المستثنى منه فعن علي وابن 
عباس والحسن وتتادة أنه جميع ما تقدم من قوله: (والمنخنقة) إلى قوله: وما أكل ٠‏ 
السبع) والمعنى آنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عيناً تطرف أو ذنباً يتحرك أو رجلاً 
تركض فاذبح فهو حلال لأن ذلك دليل الحياة المستقرة. وقيل: إنه مختص بقوله: وما 
أكل السبع) . وقيل: إنه استثناء منقطع من المحرمات كأنه قيل: لكن ما ذكيتم من غير هذا 
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فهو حلال» أو من التحريم أي حرم عليكم ما مضى إلا ما ذكيتم فإنه لكم حلال. العاشر ما 
ذبح على النصب وهو مفرد وجمعه أنصاب كطنب و وأطناب وهو کل ما نصب فعبد من دون 
الله قاله الجوهري . وضعف بآنه حینغذ یکون کالتکرار لقوله : : لإوما آهل لغير الله به وقال ابن 
جریح : النصب ليست بأصنام فإن الأصنام أحجار مصرّرة منقوشة» وهذه النصب أحجار 
کانوا ینصبونها حول الكعبة وكانوا يذبحون عندها للأصنام ٠وكانوا‏ يلطخونها بتلك الدماء 
ويشرحون اللحوم عليهاء فالمراد ما ذبح على اعتقاد تعظيم النصب» ويحتمل آن يكون 
الذبح للأصنام واقعاً عليها. وقيل: النصب جمع إما لنصاب كحمر وحمار أو لنصب 
کسقف وسقف . الحادي عشر ما أبدعه أهل الجاهلية وإن لم يكن من جملة المطاعم أي 
حرم علیکم بان تستقسموا بالأزلام» وإنما ذكر مع الذبح على النصب لأنهم کانوا یفعلون 
كلا منهما عند البيت؛ كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من 
معاظم الأمور ضرب القداح وكانوا قد كتبوا على بعضها: «أمرني ربي» وعلى بعضها: 
«نهاني ربي٤‏ وتركوا بعضها غفلاً أي خالياً عن الكتابة . فإن خرج الأمر أقدم على الفعلء 
وإن خرج النهي أمسك» وإن خرج الغفل أعاد العمل . فمعنى الاستقسام بالأزلام طلب 
معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح. وقال كثير من أهل اللغة : الاستقسام ههنا هو 
الميسر المنهي عنه. والأزلام قداح الميسر والتركيب يدور على التسوية والإجادة. يقال: ما 
أحسن مازلم سهمه آي سواه ورجل مزلم إذا كان مخفف الهيئة وامرأة مزلمة إذا لم تكن 
طويلة کم سق إعارة لی جع ما یل ری ر ويحتمل أن 
يرجع إلى الاستقسام بالإزلام فقط . وكونه فسقاً بمعنى الميسر ظاهر» وآما بمعنى طلب 
الخير والشر فوجهه أنهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم ويعتقدون أن ما خرج من الأمر أو 
النهي هو إرشاد الأصنام وإعانتها فلذلك كان فسقاً وكفراً. وقال الواحدي: إنما حرم لأنه 
طلب معرفة ة الغيب وأنه تعالى مختص بمعرفته» وضعف بأن طلب الظن بالأمارات المتعارفة 
غير منهي کالتعبير والفأل وکما يدعيه أصحاب الكرامات والفراسات . 


ثم إنه سبحانه حرض على التمسك بما شرع فقال: : (اليوم يئس( قيل: ليس المراد 
يوماً بعينه وإنما راد الزمان الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الماضية والاتية كقولك : : کنت 
بالأمس شاباً وأنت اليوم شيخ . وقيل : 2 
ر ل ی ا 

بن عباس أنه قرا الاية ومعه يهودي فقال اليهودي : زت لیا ی یوم لاتغاتا عي 
ا إنها نتزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد في يوم جمعة وافق يوم عرفة آي 


تفسير سورة المائدة/ الآيات : o4۷ ١١ - ١‏ 


يسوا من أن يحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله تعالى محرمة أو يسوا من أن يغلبوكم 
على دینکم لأنه حقق وعده بإظهار هذا الدين على سائر الأديان لفلا تخشوهم واخشون» 
أخلصوا إلى الخشية . قيل: في الآية دليل على أن التقية جائزة عند الخوف لأنه علل إظهار 
هذه الشرائع بزوال الخوف من الكفار. «اليوم أكملت لكم دينكم» سئل ههنا إنه يلزم منه 
أن الدين كان ناقصاً قبل ذلك» وكيف يجوز أن يكون النبي ية مواظباً على الدين الناقص 
أكثر عمره؟ وأجيب بأنه كقول الملك إذا استولى على عدوه: اليوم كمل ملكنا. وزيف بان 
السؤال بعد بات لأ ملك ذلك الملك لا بد أن يكون قبل قهر العدو ناقصاً. وقيل: المراد 
إني أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعليم الحلال والحرام وقوانين القياس 
وأصول الاجتهاد» وضعف بأنه يلزم آن لا يكمل لهم قبل ذلك اليوم ما كانوا محتاجين إليه 
من الشرائع» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والمختار في الجواب أن الدين كان 
أبداً كاملا بمعنى أن الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت - ناسخة أو منسوخة أو مجملة 
أو مبينة أو غير ذلك - كافية بحسب ذلك الوقت وفي أخر زمان البعثة حكم ببقاء الأحكام 
على حالها من غير نسخ وزيادة ونقص إلى يوم القيامة . قال نفاة القياس : إكمال الدين أن 
يكون حكم كل واقعة منصوصاً عليه فلا فائدة في القياس. وأجيب بأن إكماله هو جعل 
النصوص بحيث يمكن استنباط أحكام نظائرها منها. قالوا: تمكين كل أحد أن يحكم بما 
غلب على ظنه لا يكون إكمالً للدين وإنما يكون إلقاء للناس في ورطة الظنون والأوهام. 
وأجیب بأنه إذا کان تکلیف کل مجتهد أن يعمل بمقتضی ظنه کان کل مجتهد قاطعاً بأنه 
عامل بحكم الله . روي أنه لما نزلت الآية على النبي بل فرح الصحابة وأظهروا السرور إلا 
أكابرهم كأبي بكر الصديق وغيره فإنهم حزنوا وقالوا: ليس بعد الكمال إلا الزوال. وكان 
كما ظنوا فإنه لم يعمر بعدها إلا أحداً وثمانين يوماً أو اثنين وثمانين يوماً ولم يحصل في 
الشريعة بعدها زيادة ولا نسخ ولا نقص. قال العلماء: كان ذلك جاريا مجرى إخبار 
النبي ية عن قرب وفاته وذلك إخبار بالغيب فيكون معجزاً. واحتجت الأشاعرة بالآية على 
أن الدين - سواء قيل إنه العمل أو المعرفة أو مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل - لا يحصل 
إل بخلق الله وإيجاده فإنه لن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله منه. والمعتزلة حملوا ذلك 
على إكمال بيان الدين وإظهار الشرائع. ثم قال: «وأتممت عليكم نعمتي) أي بذلك 
الإكمال لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام» أو نعمتي بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين 
لورضيت) أي اخترت «لكم الإسلام دينا) نصب على الحال أو مفعول ثان إن ضمن 
رضيت معنى صيرت . واعلم أن قوله: (ذلكم فسق) إلى ههنا اعتراض أكد به معنى التحريم 
لأنْ تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة واختيار دين الإسلام للناس 
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من بين سائر الأديان. ثم بين الرخصة بقوله: «فمن اضطر في مخمصة# أي في مجاعة 
وأصل الخمص ضمور البطن #غير متجانف) منصوب باضطر أو بمضمر أي فتناول غير 
منحرف إلى إثم بأن يأكل فوق الشبع أو عاصيا بسفره» وقد مر القول في هذه الرخحصة 
مستوفي في سورة البقرة. 


ليسئلونك ماذا أحل لهم كأنهم حين تلي عليهم ما حرم عليهم من خبيثات الماكل 
سألوا عما أحل لهم والسؤال في معنى القول. وإنما لم يقل ماذا أحل لنا على حكاية قولهم 
نظراً إلى ضمير الغائب في: «يسئلونك) ومثل هذا يجوز فيه الوجهان. تقول: أقسم زيد 
ليفعلن أو لأفعلن. أما سبب النزول فعن أبي رافع أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي َا 
فاستآذن عليه فأذن له فلم يدخل» فخرج رسول الله ب فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتاً فيه 
كلب ولا صورة. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو. قال أبو رافع: فأمرني أن لا أدع 
بالمدينة كلباً إل قتلته حتى بلغت العوالي فإذا امرآة عندها كلب يحرسها فرحمتها فتركته 
فأتيت النبي يي فأخبرته فأمرني بقتله» فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاء ناس فقالوا: يا 
رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي تقتلها فسكت رسول الله ية إلى أن نزلت هذه 
الآية . فأمر بقتل الكلب الكلب والعقور وما يضر ويؤذي وأذن في اقتناء الكلاب التي ينتفع 
بها. وقال سعيد بن جبير: نزلت في عدي بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه رسول الله ية 
زيد الخير حين قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة وإنها تأخذ البقر والحمر 
والظباء والضب فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما نقتل فلا ندرك وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا 
منها فنزل: قل أحل لكم الطبيات# آي ما ليس بخبيث منها وهو ما لم يت تحريمه في 
كتاب أو سنة أو قياس مجتهد» أو أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى عند أهل المروءة 
والأخلاق الجميلة» واعلم أن الأصل في الأعيان الحل لأنها خلقت لمنافع العباد هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً# [البقرة: ۲۹] واستثنى من ذلك أصول: الأوّل: تنصيص 
الكتاب على تحريمه كالميتة والدم وغيرهما. الثاني : تنصيص السنة كما روي عن جمع من 
الصحابة أن النبي ييه نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية والبغال 
كالحمير. ولا تحرم الخيل عند الشافعي لما روي عن جابر أنه قال: نهانا رسول الله ي عن 
البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل . الثالث: ما هو في معنى المنصوص كالنبيذ فإنه مسكر 
كالخمر فيشاركها في التحريم . الرابع : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الظيور وقد 
مر معنى السبع عن قريب فلا يحل بموجب هذا الأصل الكلب والأسد والذئب والنمر 
والفهد والدب والببر والقرد والفيل لأنها تعدو بآنيابهاء ولا يحل من الطيور البازي 
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والشاهين والصقر والعقاب وجميع جوارح الطير. الخامس: ما أمر بقتله من الحيوانات فهو 
حرام لأن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه . ولو كان مأكولاً لجاز اقتناؤه للتسمين 
وإعداده للأكل وقت الحاجة. ومنه الفواسق الخمس. روي أنه ب فال: (خمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب الأبقع والكلب والحدأة» .“ السادس ما ورد 
النهي عن قتله فهو حرام لأنه لو كان مأكولاً لجاز ذبحه ليؤكل كما روي أنه به نهى عن قتل 
الخطاطيف» وكذا الصرد والنملة والنحلة والهدهد والخفاش. السابع: الاستطابة 
والاستخباث لقوله تعالى: «قل أحل لكم الطيبات) قال العلماء: فيبعد الرجوع إلى طبقات 
الناس وتنزيل كل قوم على ما يستطيبون ويستخبثون لأن ذلك يوجب اختلاف الأحكام في 
الحل والحرمة وذلك يخالف موضوع الشرع. فاتعرب أولى أمة بالاعتبار لأنْ الدين عربي 
وهم المخاطبون أوَلاً وليس لهم ترفه وتنعم يؤرث تضييق المطاعم على التاس» ولكن 
المعتبر استطابة سكان القرى والبلاد دون أجلاف البوادي الذين لا تمييز لهم . وأيضاً يعتبر 
أصحاب اليسار والترفه دون أصحاب الضرورات والحاجات . وأيضاً المعتبر حال الخصب 
والرفاهية دون حال الجدب والشدة. والحشرات بأسرها مستخبثة كالذباب والخنفساء 
والجعلان وحمار قبان إلا الضب فإنه بي قال: «لا أكله ولا أحرمه». ومن الأصول أنه لا 
يجوز أكل الأعيان النجسة في حال الاختيار وكذا أكل الطاهر إذا نجس بملاقاة النجاسة 
كالدهن والسمن الذائب والدبس والخل. ومن الأصول الكسب بمخامرة النجاسة ولكن 
كسب الحجام حلال عند الشافعي» ومن الأصول ما يضر كالزجاج والسم والنبات المسكر 
أو المجنن. قوله سبحانه: وما علمتم من الجوارح) معتاه أحل لكم صيد ما علمتم على 
حذف المضاف لدلالة لفكلوا مما أمسكن عليه ويجوز أن تكون «ما» شرطية والجزاء 
«فكلوا) وعلى هذا يجوز الوقف على «الطيبات) . والجوارح الكواسب من سباع البهائم 
والطير كالكلب والفهد والبازي والصقر. قال تعالى : ويعلم ما جرحتم بالنهار) [الأنعام : 
٦‏ أي کسبتم . وجوّز بعضهم أن يكون من الجراحة. وقال: ما أخذ من الصيد فلم يسل منه 
دم لم يحل. وانتصاب #مکلبین) على الحال من #علمتم). وفائدة هذه الحال مع 
الاستغناء عنها ب [علمتم) ن معلم الجوارح ينبغي أن يكون ماهراً في علمه مدرباً فيه 
موصوفاً بالتکلیب . نقل عن ابن عمر والضحاك والسدي أن ما صادها غير الكلاب فلم يدرك 


.١١١ ء١۳ النسائي في كتاب المناسك باب‎ . 1٩ 1۸ 1۷ رواه مسلم في كتاب الحج حديث‎ )٠ 
أحمد في مسنده‎ .٩١ الموطاً في كتاب الحج حديث‎ .4١ ابن ماجه في كتاب المناسك باب‎ 
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ذکاته لم یجز أکله لأن قوله: #مکلبين) يدل على كون هذا الحكم مخصوصاً بالكلب . 
والجمهور على أن الجوارح يدخل فيه ما يمكن الاصطياد به من السباع. قالوا: المكلب 
مؤدب الجوارح ورائضها لأن تصطاد لصاحبها وإنما اشتق من الكلب لكثرة هذا المعنى في 
جنسه» أو لأن كل سبع يسمى كلباً كقوله بية: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فأكله 
الأسد». أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة. يقال: فلان كلب بكذا إذا كان حريصاً 
عليه. وهب أن المذكور في الآية إباحة الصيد بالكلب لكن تخصيصه بالذكر لا ينفي حل 
غيره لجواز الاصطياد بالرمي وبالشبكة ونحوها مع سكوت الاية عنها. تعلمونهن) حال 
ثانية أو استثناف مما علمكم الله من علم التكليب لأن بعضه إلهام من الله أو مما عرفكم أن 
تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره. واعلم أنه يعتبر في صيرورة الكلب 
معلماً أمور منها: أن ينزجر بزجر صاحبه في ابتداء الأمر وكذا إذا انطلق واشتد عدوه 
وحدته» يشترط أن ينزجر بزجره أيضاً على الأشبه فبه يظهر التأدب. ومنها أن يسترسل 
بإرسال صاحبه آي إذا أغري بالصيد هاج. ومنها أن يمسك الصيد لقوله: «فكلوا مما 
أمسكن عليكم) وفي هذا اعتبار وصفين: أخحدهما أن يحفظه ولا يخليه» والثاني أن لا يأكل 
منه لقوله ية لعدي بن حاتم : فإن أكل فلا تأكل منه فإنما أمسكه على نفسه. وجوارح الطير 
يشترط فيها أن تهيج عند الإغراء وأن تترك الأكل ولكن لا مطمع في انزجارها بعد الطيران. 
ويشترط عند الشافعي تكرر هذه الأمور بحيث يغلب على الظن تأدب الجارحة بها وأقله 
ثلاث مرات . ولم يقدر الأكثرون عدد المرات كأنهم رأوا العرف مضطرباًء وطباع الجوارح 
مختلفة فيرجع إلى أهل الخبرة بطباعها. وعن سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن 
عمر وأبي هريرة أنه يحل وإن أكل فعندهم الإمساك هو أن يحفظه ولا يتركه. ومعنى الية 
كلوا مما تبقي لكم الجوارح وإن كان بعد أكلها منه. و«من» في #مما أمسكن) قيل زائدة 
نحو کلوا من ثمره) [الأنعام : ]٠١١‏ وقيل مفيدة وذلك أن بعض الصيد لا يؤكل كالعظم 
والدم والريش . وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني: يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
يؤكل ما بقي من الكلب . والفرق أن تأديب الكلب بالضرب على الأكل ممكن وتأديب الطير 
غير ممكن. ولا خلاف أنه إذا كانت الجارحة معلمة ثم تصيد صيداً وجرحته وقتلته وأدركه 
الصائد ميتا فهو حلال» وجرح الجارحة كالذبح وإن قتلته بالفم من غير جرح ففي حله 
حلاف . أما قوله سبحانه: واذكروا اسم الله عليه فالضمير إما أن يعود إلى ما أمسكن) 
آي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته» أو إلى لما علمتم) أي سموا عليه عند إرساله أو إلى 
الأكل› وعلى هذا فلا كلام. وعلى الأول فالتسمية محمولة على الندب عند الشافعي» 
وعلى الوجوب عند آبي حنيفة وسيجيء تمام المسألة في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 
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#اليوم أحل لكم الطيبات# فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحكم عند إكمال الدين 
واستقراره #وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم) الأكثرون على أن المراد بالطعام الذبائح 
لأن ما قبل الأية في بيان الصيد والذبائح ولأن ما سوى الصيد والذبائح محللة قبل إن كانت 
لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة. وعن بعض أئمة 
الزيدية أن المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى الذكاة. وقيل: إنه جميع 
يحرم الله تعالى إطعامهم من ذبائحنا. وأيضاً فالفائدة في ذكره أن يعلم أن إباحة الذبائح 
حاصلة في الجانبين وليست كإباحة المناكحة فإنها غير حاصلة في الجانبين #والمحصنات) 
الحرائر أو العفائف من المؤمنات» وعلى الثاني يدخل فيه نكاح الإماء. وقد يرجح الأول 
بأنه تعالى قال: إا آتيتموهن أجورهن) ومهر الإماء لا يدفع إليهن بل إلى ساداتهن» وبأن 
نکاح المحصنات هھنا مطلق ونکاح الأمة مشروط بعدم طول الحرة وخحشية العنت› وبأن 
تخصيص العفائف بالحل يدل ظاهرا على تحريم نكاح الزانية» وقد ثبت أنه غير محرم. ولو 
حملنا المحصنات على الحرائر لزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات» 
وبأن وصف التحصين في حق الحرة أكثر ثبوتاً منه في حت الأمة لأنْ الأمة لا تخلو من 
البروز للرجال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) احتج بها كثير من الفقهاء 
في أنه لا يحل نكاح الكتابية إلا إذا دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول الفرقانء لأنْ قوله: 
لمن قبلكم4 ینافي من دان بهما بعد نزوله. وکان ابن عمر لا یری نکاح الکتابیات صلا 
متمسکا بقوله تعالی #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة: ]۲۲١‏ ويقول: لا أعلم 
شركاً أعظم من قولها إن ربها عيسى . وأوّل الآية بأن المراد التي آمنت منهن. فمن المحتمل 
أن يخطر ببال أحد أن الكتابية» إذا آمنت هل يحل للمسلم التزوج بها أم لا؟ وعن عطاء أن 
الرخصة كانت مختصة بذلك الوقت لأنه كان في المسلمات قلة ولأن الاحتراز عن مخالطة 
الكفار واجب. لا تتخذوا بطانة من دونكم# [آل عمران: ۱۸١]وأي‏ خلطة أشدمن 
الروجية وقد يحدث ولد ويميل إلى دين الأم. وقال سعيد بن المسيب والحسن : الكتابيات 
تشمل الذميات والحربيات فيجوز التزوج بكلهن. وأكثر الفقهاء على أن ذلك مخصوص 
بالذمية فقط وهو مذهب ابن عباس فإنه قال: من أعطى الجزية حل ومن لم يعط لم يحل 
لقوله تعالى : #حتى يعطوا الجزية) [التوبة : ۲۹] واتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. «إذا آتيتموهن 
أجورهن) فيه أن من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقاً كان كالزاني. والزنا 
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ضربان: سفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان» واتخاذ خدن وهو على سبيل الإسرار 
فحرمهما الله تعالى في الاية وأحل التمتع بهن على سبيل الإحصان وهو التزوج بالشروط 
والأركان. ثم حث على التزام التكاليف المذكورة بقوله: ومن يكفر بالإيمان» أي بشرائع 
اله وتكاليفه التي هي من نتائج الإيمان بالله ورسوله. وقال ابن عباس ومجاهد: معناه ومن 
يكفر برب الإيمان أي بال . وقال قتادة: ومن يكفر بالقران الذي أنزل فيه هذه التكاليف التي 
لا بد منها في الإيمان فقد خاب وخسر. وفيه أن أهل الكتاب وإن حصلت لهم فضيلة 
المناكحة وإباحة الذبائح في الدنيا إل أن ذلك لا يفيدهم في الآخرة لأن كل من كفر بالل فقد 
حبط عمله في الدنيا ولم يصل إلى شيء من السعادات في الأخرة ألبتة. واعلم أن القائلين 
بالإخباط فسروا قوله: قد حبط عمله) بان عقاب کفره یزیل ما کان حاصلاً له من ثواب 
أعماله . ومنكرو الإحباط قالوا: إن عمله الذي أتى به بعد ذلك الإيمان قد بان أنه لم يكن 
معتداً به وكان ضائعاً في نفسه. ثم إنه سبحانه لما افتتح السورة بطلب الوفاء بالعقود فكأن 
قاثلاً قال: عهد الربوبية منك وعهد العبودية منا وأنت أولى بتقديم الوفاء بعهد الربوبية 
فأجاب الله تعالي نعم أنا أوفى بعهد الربوبية والكرم» ومعلوم أن منافع الدنيا محصورة في 
نؤعين: لذات المطعم ولذات المنكح فبيّن الحلال والحرام من المظاعم والمناكح» وقدم 
المطعوم على المنكوح لأنه أهم. وعند تمام هذا البيان كأنه قال: قد وفيت بعهد الربوبية 
فاشتغل أيها العبد بوظائف العبودية ولا سيما بالصلاة التي هي أعظم الطاعات وبمقدماتها . 
ونبني تفسير الآية على مسائل: الأولى ليس المراد بقوله: «إذا قمتم نفس القيام وإلا لزم 
تأخير الوضوء عن الصلاة وهو بالإجماع باطلء وأيضاً لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعداً 
أو مضطجعاً لخرج عن العهدة بالإجماع» فالمراد إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك . 
ووجه هذا المجاز أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل وإطلاق اسم المسبب على السبب 
مجاز مستفيض. الثانية : ذهب قوم إلى أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة وليس تكليفاً 
مستقلاً لأنه شرط القيام إلى الصلاة. والأصح أنه عبادة برأسها لأن قوله: «فاغسلوا) آمر 
ظاهره الوجوب غاية ذلك أنه مقيد بوقت التهيّؤ للصلاة. وأيضاً إنه طهارة وقد قال تعالى في 
آخر الآية : (ولكن يريد ليطهركم) وقال ب : «بني الدين على النظافة» وقال: «أمَتي غر 
محجلون من آثار الوضوء يوم القيامة»“ والأخبار الواردة في كون الوضوء سبباً لغفران 


(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ۳. مسلم في كتاب الطهارة حديث ٠٤‏ - ۳۹. الترمذي في 
كتاب الجمعة باب .۷٤‏ النسائی فى كتاب الطهارة باب ٠١۹‏ . ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب 1 . 
الموطا في كتاب الطهارة حدیث ۲۸. أحمد في مسنده /١(‏ ۲۸۲). 
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الذنوب كثيرة. الثالثة : قال داود: يجب الوضوء لكل صلاة فإنه ليس المراد قياماً واحداً في 
صلاة واحدة وإلا لزم الإجمال إذ لا دليل على تعيين تلك المرةء والإجمال خلاف الأصل 
فوجب حمل الآية على العموم. وأيضاً ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب مشعر بالعلية 
فيتكرر بتكرره فيجب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة. وأيضاً إنه نظافة فلا يكون منها بد 
عند الاشتغال بخدمة المعبود. وقال سائر الفقهاء: إن كلمة «إذا» لا تفيد العموم ولهذا لو 
قال لامرآته إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق مرة أخرى بالدخول ثانياً. ویروی آن 
النبي ية كان يتوضاً لكل صلاة إلا يوم الفتح فإنه 4ي صلّى الصلوات كلها بوضوء واحد. 
قال عمر: فقلت له في ذلك فقال: عمداً فعلت ذلك يا عمر. أجاب داود بأن خبر الواحد لا 
ینسخ القرآن. وأيضاً في الخبر معنيان: أحدهما: وجوب التجديد لكل صلاة لا أقل من 
استحباب ذلك. الثاني أنه ترك ذلك يوم الفتح والأّل يوجب المتابعة والثاني مرجوح لأن 
الفتح يقتضي زيادة الطاعة لا نقصانها. وأيضاً التجديد أحوط» وأيضاً دلالة ظاهر القرآن 
قولية ودلالة الخبر فعلية والقولية أقوى. ولناصر المذهب المشهور أن يقول: التيمم على 
المتغوّط والمجامع واجب إذا لم يجد الماء لقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط) الآية. 
وذلك يدل على أن وجوب الوضوء قد يكون بسبب أخر سوى القيام إلى الصلاة فلم يكن هو 
مؤثراً وحده» وإذا لم يكن مؤثراً مستقلاً جاز تخلف الأثر عنه. نعم التجديد مستحب لأن 
رسول الله ية والخلفاء بعده كانوا يتوضؤن لكل صلاة وقال يي : «من توضاأً على طهر كتب 
لله له عشر حسنات» وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجباً أوّل ما فرض ثم نسخ. الرابعة : 
الأصح أن في الآية دلالة على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لأنه علق فعل الصلاة 
بالطهور» ثم بيّن أنه متى عدم الماء لم تصح الصلاة إلا بالتيمم» فلو لم يكن شرطاً لم يكن 
كذلك . وأيضاً إنه أمر بالصلاة مع الوضوء فالاتي بها بدون الوضوء تارك للمأمور به فيستحق 
العقاب وهذا معنى البقاء في عهدة التكليف . الخامسة: قال أبو حنيفة : النية ليست شرطاً 
في الوضوء لأنها غير مذكورة في الآية والزيادة على النص نسخ ونسخ القران بخبر الواحد 
وبالقياس غير جائز. وعند الشافعي هي شرط فيه لأن الوضوء مأمور به لقوله: «فاغسلوا» 
لوامسحوا) وکل مأمور به يجب أن يکون منوياً لقوله تعالى: وما مروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين) [البينة : ]١‏ والإخلاص النية الخالصةء فأصل النية يجب أن يكون معتبراً. وغاية 
ما في الباب أنها مخصوصة في بعض الصور فتبقى حجة في غير محل التخصيص . 


السادسة: قال مالك وأبو حنيفة: الترتيب غير مشروط في الوضوء لأن الواو لا تفيد 
الترتيب»› فلو قلنا بوجوبه كان من الزيادة على النص وهو نسخ غير جائز . وقال الشافعي : 
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إنه واجب لأن فاء التعقيب في قوله: «لفاغسلوا» توجب تقديم غسل الوجه ثم سائر 
الأعضاء على الترتيب. وقال ية في حديث الصفا: «ابدؤا بما بدا الله به». وأيضاً 
الترتيب المعتبر في الحس هو الابتداء من الرأس إلى القدم أو بالعكس» والترتيب العقلي 
إفراد العضو المغخسول عن الممسوح. ثم إنه تعالى أدرج الممسوح في المغسول فذل هذا 
على أن الترتيب المذكور في الآية واجب لأن إهمال الترتيب في الكلام مستقبح فوجب تنزيه 
كلام الله تعالى عنه. وأيضاً إيجاب الوضوء غير معقول المعنى لأن الحدث يخرج من موضع 
والغسل يجب في موضع آخر ولأن أعضاء المحدث طاهرة لقوله: (المؤمن لا ينجس حياً 
ولا ميناً4“ وتطهير الطاهر محال ولأن الشرع آقام التيمم مقام الوضوء وليس في التيمم 
نظافة » وأقام المسح على الخفين مقام الغسل ولا يفيد في نفس العضو نظافة والماء الكدر العفن 
يفيد الطهارة وماء الورد لايفيدهافإذن الاعتماد على مورد النص . ولعل في الترتيب حكماً 
خفية لانعرفهاأو هومحض التعبد. وقد أوجبنارعاية الترتيب في الصلاة مع أن 
أركان الصبلاة غير مذكورة في القرآن مرتبة فرعاية الترتيب في الوضوء مع أن القرآن 
ناطق به أولى . السابعة : قال الشافعي وأبو حنيفة : الموالاة في أفعال الوضوء غير واجبة لأن 
إيجاب هذه الأفعال قدر مشترك بين إيجابهاعلى سبيل الموالاة وإيجابهاعلى سبيل 
التراخي» وهذاالقدر معلوم من الآية ومفيد للطهارة والزائد لادليل عليه. وأيضاً روي 
أنه ية رأى رجلا توضا وترك لمعة من عقبه فأمره بغسلها ولم يأمره بالاستئناف ولم يبحت 
عن المدة الفاصلة» وعند غيرهما شرط كيلا يتخلل بين أجزاء العبادة ما ليس منها. وحد 
التفريق المخل بالموالاة أن يمضي من الزمان ما يجف فيه المخسول مع اعتدال الهواء ومزاج 
الشخص. الثامنة : قال أبو حنيفة : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء لأن ظاهر الآية 
يقتضي الإتيان بالوضوء لكل صلاة لما مر ترك العمل به عندما لم يخرج الخارج النجس من 
البدن فيبقى معمولا به عند خروج الخارج النجس. وخالفه الشافعي تعويلا على ما روي 
أنه ية احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر محاجمه. التاسعة: قال مالك: لا وضوء في 
الخارج من السبيلين إذا كان غير معتاد وسلم في دم الاستحاضة لنا التمسك بعموم الاية . 


(1) رواه أبو داود في كتاب المناسك باب .٠٥‏ الترمذي في كتاب الحج باب ۳۸. النسائي في كتاب 
الحج باب ٠١١‏ . ابن ماجه في كتاب المناسك باب .۸٤ ٠۳٤‏ الدارمي في كتاب المناسك باب ٠٤‏ . 
الموطاً في كتاب الحج حديث ٠١١‏ . 

(۲) ارواه البخاري في کتاب الغسل باب ۲۳» .۲٤‏ مسلم في كتاب الحیض حدیث ۱۱١ ۱۱١‏ . آبو 
داود في كتاب الطهارة باب 4١‏ . الترمذي في كتاب الطهارة باب ۸4. النسائي في كتاب الطهارة 
باب 1۷١‏ . ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ۸۰. أحمد في مسنده (۲/ (TAY Fo‏ 
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العاشرة: قال أبو حنيفة: القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع والسجود تنقض 
الوضوء. وقال الباقون: لا تنقض لأبي حنيفة أن يتمسك بعموم الأية. الحادي عشر: قال 
أبو حنيفة : لمس المرأة وكذا لمس الفرج لا ينقض الوضوء. وقال الشافعي: ينقض متمسكاً 
بالعموم . الثانية عشرة: لو كان على وجهه وبدنه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة من الحدث 
بذلك الخسل هل يصح وضوء؟ قال في التفسير الكبير: مارأيت هذه المسألة في كتب 
الأصحاب . قال: والذي أموله أنه يكفي لأنه مر بالغسل في قوله: #واغسلوا) وقد تى به» 
وأقول: الظاهر أنه لا يكفي لأنه لا يرتفع بغسلة وأحدة نجاستان حكمية وعينية وهذا بخلاف 
ما لو نوى التبرد أو التنظف فؤإن النجاسة هناك حكمية فقط . الثالثة عشرة: لو وقف تحت 
ميزاب حتى سال عليه الماء ونوى رفع الحدث هل يصح وضوءه؟ يمكن أن يقال : لا لأنه لم 
يأت بعمل. وأن يقال: نعم لأنه أتى بما أفضى إلى المقصود وهو الانخسال. الرابعة عشرة: 
إذا غسل أعضاء الوضوء ثم كشط جلده فالأظهر وجوب غسله لتحصيل الامتثال فإن ذلك 
الوضع غير مخسول. الخامسة عشرة: لو رطب الأعضاء من غير سيلان الماء عليها لم يكف 
لأنه مآمور بالغسل وهذا ليس بغسل» وفي الجنابة يكفي لأنه هناك مأمور بالتطهير لقوله: 
ل[ولكن يريد ليطهركم) والتطهير يحصل بالترطيب . السادسة عشرة: لو أمر الثلج على 
العضو فإن ذاب وسال جاز وإلاً فلا خلافاً لمالك والأوزاعي لنا فاغسلوا وهذا ليس بغسل . 
السابعة عشرة: التثليث سنة لأن ماهية الغسل تحصل بالمرة. الثامنة عشرة: السواك سنة لا 
واجب لأن الآية ساكتة عنه وكذا القول في التسمية خلافاً لأحمد وإسحاق» وكذا في تقديم 
غسل اليدين على الوضوء خلافاً لبعضهم. التاسعة عشرة: قال الشافعي: لا تجب 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل»ء وأحمد وإسحاق يجب فيهما. أبو حنيفة : 
يجب في الغسل لا في الوضوء. حجة الشافعي آنه أوجب غسل الوجه والوجه هو الذي 
يكون مواجهاً وحده من مبتد تسطيح الجهة إلى منتهى الذقن طولء ومن الأذن إلى الأذن 
عرضاًء وداخل الفم والأنف غير مواجه. العشرون: ابن عباس: يجب إيصال الماء إلى 
داخل العين لأن العين جزء من الوجه. الباقون: لا يجب لقوله في خر الآية : #ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج وإدخال الماء في العين حرج . الحادية والعشرون: غسل البياض 
. الذي بين العذار والأذن واجب عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد خلافاً لأہي يوسف . لنا أنه 
واجب قبل نبات الشعر بالإجماع فكذا بعده ولأنه من الوجه والوجه يجب غسله كله. الثانية 
والعشرون: أبو حنيفة : لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت اللحية الخفيفة . الشافعي : يجب 
لقوله: (فاغسلوا) ترك العمل عند كثافة اللحية دفعاً للحرج فيبقى عند كثافتها على الأصل . 
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الثالثة والعشرون: الأصح عند الشافعي وجوب إمرار الماء على ظاهر اللحية النازلة طولاً 
والخارجة إلى الأذنين عرضاً لأنه مواجه. مالك وأبو حنيفة والمزني: لا يجب لأنه لا جلد 
تحتها حتى يغسل ظاهرها بتبعيتها. الرابعة والعشرون: لو نبت للمرأة لحية وجب إيصال 
الماء إلى جلدة الوجه وإن كانت لحيتها كثيفة لأنا تركنا العمل بظاهر الآية في اللحية الكثيفة 
للرجل دفعاً للحرج ولحية المرأة نادرة وخصوصاً الكثيفة فيبقى حكمها على الأصل. 
الخامسة والعشرون: يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف في خمسة مواضع : 
العنفقة والحاجب والشارب والعذار والهدب لأن قوله: لفاغسلوا يدل على وجوب غسل 
كل جلدة الوجه» ترك العمل به في اللحية الكثيفة دفعاً للحرج وهذه الشعور خفيفة غالباً 
فتبقى على الأصل . السادسة والعشرون: الشعبي: ما أقبل من الأذن فهو من الوجه فيغسل› 
وما أدبر فمن الرأس فيمسح ورد بأن الأذن غير مواجه أصلاً. السابعة والعشرون: الجمهور 
على آن المرفقين يجب غسلهما مع اليدين وخالف مالك وزفر وكذاء الخلاف في قوله: 
#وأرجلكم إلى الكعبين) والتحقيق أن «إلى» تفيد معنى الغاية مطلقاًء والمراد بالغاية جميع 
المسافة أو حقيقة النهاية. ثم إن حد الشيء قد يكون منفصادً عن المحدود حساً انفصال 
الظلمة عن النور في قوله: #ثم أتموا الصيام إلى الليل€[البقرة: ۱۸۷] فيكون الحد خارجاً 
عن المحدود. وقد لا يكون كذلك نحو حفظت القرآن من أوّله إلى آخره وبعتك هذا الثوب 
من هذا الطرف إلى ذلك الطرف فيدخل الحد في المحدود. ولا شك أن المرفق وهو موصل 
الذراع في العضد سمي بذلك لارتفاق صاحبها بها غير متميزة في الحس عن محدودها فلا 
يكون إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر فوجب غسلها جميعاً. وإن سلم 
أن المرفق لا يجب غسلها لكنها اسم لما جاوز طرف العظمء ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لا يجب غسله. وهذا الجواب اختيار الزجاج . وعلى هذا فمقطوع اليد من المرفق 
يجب عليه إمساس الماء بطرف العظم وإن كان أقطع مما فوق المرفقين لم يجب عليه شيء 
لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلاً. الثامنة والعشرون: تقديم اليمنى على اليسرى مندوب 
وليس بواجب خلافاً لأحمد. لنا آنه ذكر الأيدي والأرجل في الأية من غير تقديم لإحدى 
اليدين أو الرجلين . التاسعة والعشرون: ذهب بعضهم إلى آن مبتدآ الخسل يجب أن يكون 
الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى المرافق لأن المرافق جعلت في الية نهاية الخسل . 
وجمهور الفقهاء على أن عكس هذا الترتيب لا يخل بصحة الوضوء لأن المراد في الآية بيان 
جملة الخسل لا بيان ترتيب أجزاء الغسل. الثلاثون: لو نبت من المرفق ساعدان وكفان 
وجب غسل الكل لعموم قوله: #وأيديكم إلى المرافق) كما لو نبت على الكف أصبع 
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زائدة . الحادية والثلائون: المراد من تحديد الغسل بالمرفق بيان الواجب فقط لما ورد في 
الأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة. الثانية والثلاثون: مالك: يجب مسح كل الرأس. أبو 
حنيفة : يتقدر بالربع لأنه َة مسح على ناصيته وآنها ربع الرأس. الشافعي : الواجب أقل 
ما ينطلق عليه اسم المسح لأنه إذا قيل مسحت المنديل فهذا لا يصدق إلا عند مسحه 
بالكلية» أما لو قال مسحت يدي بالمنديل كفى في صدقه مسح اليد بجزء من أجزاء المنديل 
فهكذا في الآية وإلا احتيج في تعيين المقدر إلى دليل منفصل وتصير الاية مجملة وهو 
خلاف الأصل. الثالثة والثلائون: لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة لأن ذلك ليس 
مسحاً للرأس . وقال الأوزاعي والثوري وأحمد: يجوز لما روي أنه َيه مسح على العمامة. 
وأجيب بأنه لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة. الرابعة والثلاثون: 
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس 
وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه أن الواجب 
فيهما المسح وهو مذهب الإمامية. وجمهور الفقهاء والمفسرين على أن فرضهما الغسل . 
وقال داود: يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية. وقال الحسن 
البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل. حجة من أوجب 
المسح قراءة الجر في : لوأرجلکم) عطفا على : #$برۋوسكم‰ ولا يمكن أن يقال إنه كسر 
على الجوار كما في قوله: «حجر ضب خرب» لأن ذلك لم يجىء في كلام الفصحاء وفي 
السعة» وأيضاً إنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف الآية . وأما القراءة بالنصب فيكون 
للعطف على محل رؤوسكم#. حجة الجمهور أخبار وردت بالغسل وآن فرض الرجلين 
محدود إلى الكعبين والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح. والقوم أجابوا بأن أخبار 
الآحاد لا تعارض القرآن ولا تنسخه وبالمنع في مجل النزاع فزعم الجمهور أن قراءة النصب 
ظاهرة في العطف على مفعول: لفاغسلوا) وإن كان أبعد من: أمسحوا# وقراءة الجر 
تنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء لأن الأرجل تغسل بالصب فكانت مظنة 
للإسراف . الخامسة والثلاثون: جمهور الفقهاء على أن الكعبين هما العظمان الناتئان من 
جانبي الساق . وقالت الإمامية وكل من قال بالمسح: إن الكعب عظم مستدير موضوع تحت 
عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في أرجل جميع الحيوانات . والمفصل 
يسمى كعبا ومنه كعوب الرمح لمفاصله. حجة الجمهور أنه لو كان الكعب ما ذكره الإمامية 
لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً وكان ينبغي أن يقال: وأرجلكم إلى الكعاب كما أنه 
لما كان الحاصل في كل يد مرفقاً واحداً لا جرم قال: إلى المرافق). وأيضاً العظم 
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المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا أهل العلم بتشريح الأبدانء 
والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان لكل أحد ومناط التكليف ليس إلا أمراً ظاهرا 
ويؤيده ما روي أنه َة قال : «ألصقوا الكعاب بالكعاب» . السادسة والثلاثون: الجمهور على 
جواز مسح الخفين خلافاً للشيعة والخوارج. حجة الجمهور الأحاديث» وحجة الشيعة 
الايةء وأن جواز المسح على الخفين حاجة عامة فلو كانت ثابتة لبلخت مبلغ التواتر. 
السابعة والثلاثون: رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان وبقي عليه غسل 
الوجه ومسح الرأس» فإن لم يكن معه من يوضئه أو ييممه سقط عنه ذلك أيضاً لأن قوله: 
#فاغسلوا» #وامسحوا» مشروط بالقدرة عليه فإذا فاتت القدرة سقط التكليف . الثامنة 
والثلاثون: قوله سبحانه : #وإن كنتم جنباً فاطهروا) الأصل «تطهروا» أدغم التاء في الطاء 
فاجتلبت همزة الوصل . وللجنابة سببان: نزول المني لقوله ية : «الماء من الماء»“ والثاني 
التقاء الختانين خلافاً لزيد بن ثابت ومعاذ وأبي سعيد الخدري لما روي أنه بي قال: «إذا 
التقى الختانان وجب الغسل»“ وختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة» وأما 
ختان المرأة فإن شفريها يحيطان بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر 
ومخرج الحيض والولدء وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غيرء 
والثالث جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك فوق ثقبة البول» وقطع هذه الجلدة هو ختانها 
فإذا غابت الحشفة حاذى ختانه ختانها. التاسعة والثلاثون: لا يجوز للجنب مس المصحف 
خلافاً لداود. لنا قوله: لفاطهروا) يدل على أن الطهارة غير حاصلة وإلاً لكان أمراً بتطهير 
الطاهر وحينئذ لا يجوز له مس المصحف لقوله: لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: ۷۹] 
ولإطلاق قوله: «فاطهروا) علم أنه أمر بتحصيل الطهارة في كل البدن وإلاً خصت تلك 
الأعضاء بالذكر كمافي الطهارة الصغرى» وعلم أنه لايجب تقديم الوضوء على 
الغسل خحلافألأبي ثوروداود» وعلسم أن الترتيب غيرواجب خلافاً 
إسحق فإنه أوجب البداءة بأعلى البدنء وعلم أن الدلك غير واجب خلافآلمالك. 
(1) رواه مسلم في كتاب الحيض حديث .۸١‏ آبو داود في كتاب الطهارة باب ۸۳. الترمذي في كتاب 
الطهارة باب .۸١‏ النسائي في كتاب الطهارة باب ٠١١‏ . ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٠٠١‏ . 
الدارمي في کتاب الوضوء باب .۷٤‏ آحمد في مسنده (۳/ ۲۹)» .)٠٠١ /٥(‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الحيض حديث ۸۸. البخاري في کتاب الغسل باب ۲۸. أبو داود في کتاب 
الطهارة باب ۸۳. الترمذي في كتاب الطهارة باب .۸٠۰‏ النسائي في كتاب الطهارة باب ۱۲۸ . ابن 


ماجه في كتاب الطهارة باب ١١١‏ الدارمي في كتاب الوضوء باب .۷١‏ الموطاً في كتاب الطهارة 
حدیث ۷۱ ۔ ۷۳. أحمد فی مسنده. (۲/ ۱۷۸)» .)۱۱١ /٥(‏ 
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الأربعون: الشافعي: المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل لقوله بي: «أما آنا 
فأحثى على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت» أبو حنيفة : هما واجبان لقوله تعالی : 
#فاطهروا) والتطهير لا يحصل إلا بطهارة جميع الأعضاء. ترك العمل به في الأعضاء 
الباطنة للتعذر وداحل الفم والأنف يمكن تطهيرهما فيبقى داخلاً في النص ولأن قوله لا : 
«بلوا الشعر“" يدخل فيه الأنف لأن في داخله شعراً: «وأنقوا البشرة؟“ يدخل فيه جلدة 
داحل الفم. الحادية والأربعون: لا يجب نقض الشعر إن لم يمنع عن وصول الماء إلى 
منابته لأن المقصود التطهير وإن منع وجب خلافاً للنخعي . الثانية والأربعون: إن كان 
المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون بعض فقال الشافعي : يغسل 
ما لا ضرر عليه ثم يتيمم للاحتياط . وقال أبو حنيفة: إن كان أكثر البدن صحيحا غسل 
الصحيح دون التيمم وإن كان أكثره جريحاً يكفيه التيمم لأن المرض إذا كان حالاً في بعض 
أعضائه فهو مريض . الثالفة والأربعون: لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً منع وصول الماء 
إلى البشرة ولا يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي : يلزم نزع اللصوق حتى 
يصل التراب إليه أخذاً بالأحوط . وقال الأكثرون: لا يجب دفعاً للحرج . الرابعة والأربعون: 
قال الشافعي : الاستنجاء واجب إما بالماء أو بالأحجار لقوله يي «فليستنج بثلائة 
أحجار“" وقال أبو حنيفة : واجب عند المجيء من الخائط إما الوضوء أو التيمم ولم يوجب 
غسل وضع الحدث فدل على أنه غير واجب . الخامسة والأربعون: لمس المرأة ينقض 
الوضوء عند الشافعي ولا ينقضه عند آبي حنيفة وقد مرت المسألة في سورة النساء. السادسة 
والأربعون: لا يكره الوضوء بالماء المسخن لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء) وههنا قد وجد 
ماء وخالف مجاهد. السابعة والأريعون: أبو حنيفة وأحمد: لا يكره المشمس لقوله تعالى : 
فلم تجدوا ماء) وهذا قد وجد ماء. الشافعي يكره للحديث. الثامنة والأربعون: لا يكره 
الوضوء بفضل ماء المشرك وبالماء في آنية المشرك لأنه واجد للماء فلا يتيمم» وقد توضأً 
النبي بيه من مزادة مشرك وتوضاً عمر من ماء في جرة نصرانية. وقال أحمد وإسحق: لا 
يجوز . التاسعة والأربعون: يجوز الوضوء بماء البحر لأنه واجد الماء خلافاً لعبد الله بن 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٩١‏ . 

()رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ۹۷ . الترمذي في كتاب الطهارة باب ۷۸. ابن ماجه في كتاب 
الطهارة باب ۱۰٦‏ بلفظ «فاغسلوا» بدل «بلوا» . ٤‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب .٠١‏ أبو داود في كتاب الطهارة باب .٤‏ أحمد في مسنده (/ 
4). 
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عمرو بن العاض. الخمسون: جوز أبو حنيفة الوضوء بنبيذ التمر في السفر للحديث ولم 
يجرّزه الشافعي وقال: يتيمم لأنه غير واجد للماء. الحادية والخمسون: ذهب الأوزاعي 
والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والخسل بجميع المائعات الطاهرة» والأكثرون لا يجوز. 
حجتهما: «فاغسلوا) أمر بمطلق الغسل وإمرار المائع على العضو غسل قال الشاعر: فيا 
حسنها إذ يغسل الدمع كحلها. لنا: أنه عند عدم الماء أوجب التيمم. الثانية والخمسون: 
الشافعي : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز الوضوء به لأن واجده يصدق عليه 
أنه غير واجد للماء. وخالف أبو حنيفة لأن أصل الماء موجود بصفة زائدة كما لو تغير 
وتعفن بطول المكث أو بتساقط الأوراق بالاتفاق . الثالثة والخمسون: مالك وداود: الماء 
المستعمل في الوضوء بقي طاهراً طهوراً لأن واجده واجد للماء وهو قول قديم للشافعي . 
والقول الجديد إنه طاهر غير طهور» ووافقه محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة في أكثر 
الروايات: إنه نجس لأن النجاسة الحكمية كالعينية . الرابعة والخمسون: مالك: إذا وقع في 
الماء نجاسة ولم يتغير بقي طاهراً طهوراً قليلاً كان أو كثيراً وهو قول أكثر الصحابة 
والتابعين. وقال الشافعي : إن كان أقل من القلتين ينجس. وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من 
عشرة في عشرة ينجس . حجة مالك أنه واجد للماء ترك العمل بهذا العموم في الماء القليل 
المتغير فيبقى حجة في الباقي ويؤيده قوله بي : «خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير 
طعمه أو ريحه أو لونه»"“ حجة الشافعي مفهوم قوله بة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبعاً“"“ . الخامسة والخمسون: يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب لأن واجده واجد للماءء 
وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز الوضوء بفضل ماء المرآة إذا خلت به وهو قول الحسن 
وسعيد بن المسيب. السادسة والخمسون: أسار السباع» طاهرة مطهرة وكذا سؤر الخمار 
لأنه واجد للماء. وقال أبو حنيفة: نجسة. السابعة والخمسون: قال الشافعي وأبو حنيفة 
والأكثرون: لا بد في التيمم من النية لأنه قال: #فتيمموا) والتيمم عبارة عن القصد وهو 
النية. وقال زفر: لا يجب. الثامنة والخمسون: الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بعد دخول 
الصلاة لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. أبو حنيفة: يجوز قياساً على الوضوء 
ولظاهر قوله: #إذا قمتم4 والقيام إلى الصلاة يكون بعد دخول وقتها. التاسعة والخمسون: 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب .۷٦‏ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ۴۳. الترمذي في كتاب الطهارة باب .٠١‏ النسائي في كتاب 
الطهارة باب ٤‏ . ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ..۷١‏ الدارمي في كتاب الوضوء باب ٥۵‏ . أحمد 
في مسنده (۲/ ۲۳» ۲۷). 


تفسير سورة المائدة/ الآيات : ٥۱ ٠١ - ١‏ 
تفسير سورة الم اة ياتا أ راا 


لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى: (صعيداً طيبا. الستون: لا خلاف في جواز 
التيمم بدلا عن الوضوءء أما التيمم بدل غسل الجنابة فعن علي رضي الله عنه واين عباس 
جوازه وهو قول أكثر الفقهاء» وعن عمر وابن مسعود أنه لا يجوز. لنا قوله تعالى: أو 
لامستم) إما يختص بالجماع أو يدخل الجماع فيه. الحادية والستون: الشافعي: لا يجوز 
أن يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرضين لأن ظاهر قوله : «إذا قمتم) يقتضي إعادة الوضوء 
لكل صلاة ترك العمل به في الوضوء لفعال رسول الله ب فيبقى في التيمم 
على ظاهره. أبو حنيفة : يجوز آداء الفرائض به كالوضوء. أحمد: يجمع بين الفوائت ولا 
يجمع بين صلاتي وقتين. الثانية والستون: الشافعي: إذا لم يجد الماء في أول 
الوقت وتوقع في آخره جاز له التيمم لأن قوله: إذا قمتم) يدل على آنه عند 
دخول الوقت إن لم يجد الماء جاز له التيمم. وقال أبو حنيفة: يؤخر الصلاة إلى اخره. 
الثالثة والستون: إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه لأنه وجد 
الماء فلا يجوز له الشروع في الصلاة بالتيمم . وخالف أبو موسى الأشعري والشعبي . الرابعة 
والستون: لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه خرج عن عهدة 
التكليف خلافاً لطاوس. الخامسة والستون: ولو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه 
الخروج منها - وبه قال مالك وأحمد لأنه انعقدت صلاته صحيحة بحكم التيمم فما لم 
تبطل صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء» وما لم يصر قادرا على استعمال الماء لم 
تبطل صلاته فيدور. وقال بو حنيفة والثوري والمزني: يلزمه الخروج لأنه واجد للماء. 
السادسة والستون: لو نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه اللإعادة 
على أحد قولي الشافعي وهو قول أحمد وأبي يوسف. والثاني لا يلزمه وهو قول مالك وأبي 
حنيفة ومحمد لأن النسيان في حكم العجز وكذا إذا ضل رحله في الرحال بالطريق الأولى 
لأن مخيم الرفقة أوسع من رحله. ولو تيقن الماء في رحله واستقصى في الطلب فلم يجده 
وتیمم وصلی ثم وجد فالأكثرون على أنه يلزمه الإعادة لأن العذر ضعيف. وقيل: لا لأن 
حكمه حكم العاجز. السابعة والستون: لو صلى بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يمكنه 
استعمال ذلك الماء فإن كان .قد علمه أوّلاً ثم نسيه فهو كما لو نسي الماء في رحله» وإن لم 
يكن عالماً فإن كان عليها علامة ظاهرة فالإعادة وإلا فلا لأنه كالعاجز. الثامنة والستون: إذا 
لم يكن معه ماء ولا يمكنه أن يشتري إلا بالغبن الفاحش جاز التيمم لقوله: لما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولو وهب منه الماء لزمه القبول لأن المنة فيه سهل» ولو وهب منه 
ثمنه لم يلزمه القبول لثقل المنة ووجود الحرج» ولمثل هذا يجب قبول إعارة الدلو لاهبته 
فهذه جملة المسائل الفقهية المستنبطة من الأية سوى ما مرت في سورة النساء. 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ۳۹ 


۲ تفسير سورة المائدة/ الآيات : ٠١ - ١‏ 


وآعلم ن قوله سبحانه وتعالی : لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج آصل معتبر في 
علم الفقه لأنه يدل على أن الأصل في المضار الحرمة وفي المنافع الإباحة. وقد تمسك به 
نفاة القياس قالوا: إن كل حادثة فحكمها المفصل إن كان مذكوراً في الكتاب والسنة فذاك 
وإ فإن كان من باب المضار فالأصل فيها الحرمةء وإن كان من باب المنافع فالأصل فيها 
الإباحة» والقياس المعارض لهذين الأصلين يكون قياساً واقعاً في مقابلة النص فيكون 
مردوداً. أما قوله: #ولكن يريد ليطهركم) فله تفسيران: أحدهما وإليه ذهب أكثر أصحاب 
أبي حنيفةء أن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء نجاسة حكمية» فالمقصود من هذا 
التطهير إزالة تلك النجاسة الحكميةء وزيف بأن أعضاء المؤمن لا تنجس لقوله تعالى : 
(إنما المشركون نجس)[التوبة : ۲۸] ولقوله اة : «المؤمن لا ينجس لا حياً ولا ميتاً»“ 
وبآنه لو کان رطباً فأصابه ثوب لم ينجس» ولو حمله إنسان وصلی لم تفسد صلاته 
بالاتفاق» وبأن الحدث لو كان يوجب نجاسة الأعضاء ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب 
طهارة كل عضو لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع» وبأن خروج النجاسة من 
موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر» وبأن التيمم زيادة في التكدير فكيف يوجب النظافة 
والتطهير» وبآن المسح على الخفين كيف يقوم مقام غسل الرجلينء وبآن الذي يراد إزالته 
ليس من الأجسام ولا كان محسوساً ولا من الأعراض لأن انتقال الأعراض محال. التفسير 
الثاني أن المراد طهارة القلب عن صفة التمرد عن طاعة الله تعالى لأن إيصال الماء أو التراب 
إلى هذه الأعضاء المخصوصة ليس فيه فائدة يعقلها المكلف فالانقياد لمثل هذا التكليف 
تعبد محض يزيل آثار التمرد وتؤكده الأخبار في أن المؤمن إذا غسل وجهه خرت خطاياه من 
وجهه وكذا القول في يديه ورآسه ورجليه . ولتم نعمته علیکم) بإباحة الطيبات الدنيوية 
من المطاعم والمناكح بهذه النعمة الدينية وهي كيفية فرض الوضوء» أو ليتم برخصه كالتيمم 
ونحوه إنعامه عليكم بعزائمه. ثم ذكر ما يوجب عليهم قبول تكاليفه وذلك من وجهين : 
الأول تذكر نعمته يعني التأمل في هذا النوع الذي لا يقدر عليه غيره لأن هذا النوع وهو 
إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل والهداية والصون عن الافات والإيصال إلى الخيرات في 
الدنيا والآخرة حيث إنه يمتاز عن نعمة غيره وأنه لا يقدر عليه غيره يجب تلقيه بالتشكر وهو 
الإذعان لأوامره والانقياد لنواهيه. فإن قيل: اذكروا مشعر بسبق النسيان وكيف يعقل 


(۱) رواه البخاري في كتاب الخسل باب ۰۲۳ .۲٤‏ مسلم في كتاب الحيض حديث ١٠١‏ . أبو داود في 
كتاب الطهارة باب ٩١‏ . الترمذي فى كتاب الطهارة باب ۸۹. النسائى فى كتاب الطهارة باب ٠١١‏ . 
ابن ماجه فی کتاب الطهارة باب ۸۰. أحمد فی مسنده (۲/. ۲۲٣‏ ۳۸۲). 


تفسير سورة المائدة/ الأيات : oY ١١٠-١‏ 


نسیانها مع تواترها وتواليها في کل لحظة ولمحة؟ فالجواب أنها صارت لتواليها كالأمر 
المعتاد فصار من غاية الظهور كالأمر المستورء أو المراد التوبيخ على عدم القيام بمواجبها 
فكأنها كالشيء المنسي. الثاني ذكر الميثاق ومعنى: «واثقكم به عاقدکم به عقداً وثيقاً 
يعني ميثاق رسوله حين بايعهم تحت الشجرة وغيرها على السمع والطاعة في لمر 
والمكروه. وعن ابن عباس: هو الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل حين قالوا: 
بالتوراة وبما فيها من البشارة بنبي آخر الزمان ومن غيرها. وقال مجاهد والكلبي ومقاتل : 
إنه إشارة إلى قوله للذرية : <ألست بربكم قالوا بلى)[الأعراف : [۱۷١‏ وقال السدي: هو ما 
ركز في العقول من حسن هذه الشريعة وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها منحصرة في نوعين: التعظيم لأمر الله وإليه 
الإشارة بقوله: (كونوا قوّامين ل4 والشفقة على خلق الله وحث عليها بقوله: «شهداء 
بالقسط€ قال عطاء: يقول لا تحاب في شهادتك آهل وذك وقرابتك ولا تمنع شهادتك 
أعداءك وأضدادك. وقال الزجاج : بينوا دين الله لأن الشاهد يبين ما يشهد عليه. ثم مر 
جميع الخلتق بان لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والإنصاف ويتركوا الظلم والاعتساف 
فقال ولا يجرمنكم) أي لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا) أي فيهم فحذف 
للعلم . ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً فقال: اعدلوا ثم استأنف فذكر لهم 
وجه الأمر بالعدل فقال: «هو) آي العدل الذي دل عليه اعدلوا قرب للتقوى) أي إلى 
الاتقاء من عذاب الله أو من معاصيه. وقيل: المراد سلوك سبيل العدالة مع الكفار الذين 
صدوا المسلمين عن البيت بأن لا يقتلوهم إذا أظهروا الإسلام» أو لا يرتكبوا ما لا يحل من 
مثلة» أو قذف أو قتل أولاد أو نساء أو نقض عهد أو نحو ذلك. وفي هذا تنبيه على آن 
العدل مع أعداء لله إذا كان بهذه المكانة فكيف يكون مع أوليائه وأحبائه؟ ثم ختم الكلام 
بوعد المؤمنين ووعيد الكافرين وقوله: لهم مغفرة) بیان للوعد قدم لهم وعداًء ثم کأنه 
قیل : آي شيءَ ذلك؟ فقيل : لهم مغفرة أو یکون على إرادة القول آي وعدهم وقال لهم 
مغفرة» أو يكون وعد مضمناً معنى قال» أو يجعل وعد واقعاً على هذا القول وإذا وعدهم 
هذا القول من هو قادر على كل المقدورات عالم بجميع المعلومات غني عن كل الحاجات 
فقد امتنع الخلف في وعده لأن سبب الخلف إما جهل أو عجز أو بخل أو حاجة وهو منزه 
عن الكل . وهذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند سكرات الموت فيسهل عليه 
الشدائد وفي ظلمة القبر فيفيده نوراً وفي عرصة القيامة فيزيده حبوراً. والجحيم اسم من 
أسماء النار وهي كل نار عظيمة في مهواة ة كقوله: (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم) 


٠١ - ١ : تفسير سورة المائدة/ الآيات‎ o4 
[الصافات : ۹۷] وأصحاب الجحيم ملازموها. بسط إليه لسانه إذا شتمه وبسط إليه اليد مدها‎ 
إلى المبطوش به. عن جابر أن النبي بلا نزل منزل وتفرق الناس في العضاه يستظلون‎ 
تحتها» فعلق النبي ية سلاحه على شجرة فجاء أعرابى ي إلى سيف رسول الله اة فسله ثم‎ 
أقبل عليه فقال : من يمنعك مني؟ قال: الله - قالها ثلاثاً - والنبي بي يقول: الله . فأغمد‎ 
الأعرابي السيف فدعا النبي اة أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم‎ 
يعاقبه. وقال مجاهد والكلبي وعكرمة: قتل رجلان من أصحاب النبي بيه رجلين من بني‎ 
سليم - وبين النبي َو وبين قومهما موادعة - فجاء قومهما يطلبون الدية فأتى النبي له ومعه‎ 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم فدخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستقرضهم‎ 
في عقلهما فقالوا: نعم يا آبا القاسم قد ان لك أن تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس حتى نطعمك‎ 
ونعطيك الذي تسألنا. فجلس هو وأصحابه فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا‎ 
محمداً أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال‎ 
عمرو بن جحاش بن كعب: آنا. فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله يده» فجاء‎ 
جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فخرج النبي بي وآنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت في‎ 
قصة عسفان حين هم الأعداء أن يواقعوهم فنزلت صلاة الخوف . وقيل: إنها لم تنزل في‎ 
واقعة خاصة ولكن المراد أن الكفار أبداً كانوا يريدون إيقاع البلاء والنهب والقتل بالمسلمين‎ 
. فأعز الله المسلمين وفل شوكة الكفار وقوى دين الإسلام وأظهره على الأديان‎ 

التأويل : سماع اسم الله وهو من صفات الهيبة يوجب الفناء والغيبة» وسماع الرحمن 
الرحيم وهما من صفات اللطف يورث البقاء والقربة #أوفوا» أيها العشاق «بالعقود التي 
جرت بيننا يوم الميثاق ليوم التلاق . فمن صبر على عهوده فقد فاز بمقصوده عند بذل وجوده 
(أحلت لكم) ذبح «بهيمة4 النفس التي كالأنعام في طلب المرام إلا النفس المطمئنة التي 
تليت عليها #ارجعي إلى ربك4 [الفجر : ۲۸] فتنفرت من الدنيا بما فيها فهي كالصيد في 
الحرم #وأنتم حرم بالتوجه إلى كعبة الوصال وإحرام الشوق إلى حضرة الجمال والجلال 
إن لله يحكم ما يريد لمن يريد فيأمر بذبح النفس إذا كانت متصفة بصفة البهيمية وبترك 
ذبحها إذا كانت مطمئنة بذكر الحق ومتسمة بسمات الملك. ثم أخبر عن تعظيم الشعائر من 
صدق الضمائر فقال : ليا أيها الذين آمنوا» بشهود القلوب فقصدوا زيارة المحبوب وخرجوا 
عن أوطان الأوطار وسافروا عن ديار الأغيار إلا تحلوا) معالم الدين والشريعة ومراسم 
اداب الطريقة والحقيقة» وعظموا الزمان والمكان والإخوان والقاصدين كعبة الوصول إلى 
الرحمن الذين أهدوا للقربان نفوسهم وقلدوها بلحاء الشجرة الطيبة ليأمنوا عن مكر الأعداء 


تفسير سورة المائدة/ الآيات : a ١١ - ١‏ 


الخبيثة وإذا حللتم€ أتممتم مناسك الوصول #فاصطادوا» أرباب الطلب بشبكة الدعوة 
إلى اله» ولا يحملنكم حسد الحساد الذين يريدون أن يصدوكم عن الحق على أن تعتدوا 
على الطالبين فتكونوا قطاع الطريق عليهم في طلب الحق. حرمت عليكم# يا أهل الحق 
#الميتة) وهي الدنيا بأسرها والدم ولحم الخنزير) أي حلالها وحرامها قليلها وكثيرها لأن 
من الدم ما هو حلال رالخنزير كله حرام والدم بالنسبة إلى اللحم قليل #وما آهل به أي كل 
طاعة هي #لغير الله والمنخنقة والموقوذة» يعني الذين يخنقون أنفسهم بالمجاهدات ويقذونها 
بالرياضات رياء وسمعة «والمتردية والنطيحة) الذين يتردون أنفسهم إلى أسفل سافلي 
الطبيعة بالتناطح مع الأقران والتفاخر بالعلم والزهد بين الإخوان وما أكل السبع# الظلمة 
المتهارشون في جيفة الدنيا تهارش الكلاب إلا ما ذكيتم) بالكسب الحلال ووجه صالح 
بقدر ضرورة الحال #وما ذبح على النصب) ما تذبح عليه النفوس من المطالب الفانية #وأن 
تستقسموا بالأزلام) أي أن تكونوا مترددين في طلب المرام» فإذا انتهيتم عن هذه المناهي 
وتخلصتم عن هذه الدواهي فقد عاد ليلكم نهاراً وظلمتكم أنواراً. (اليوم يئس الذين كفروا) 
من النفس وصفاتها والدنيا وشهواتها لمن دینکم فلا تخشوهم واخشون) فان كيدي متين . 
#اليوم) آي في الأزل #أكملت لكم دينكم# ولكن ظهر الأمر في حجة الوداع يوم عرفة. 
«وأتممت عليكم نعمتي) وهي أسباب تحصيل الكمال ببعثة النبي بيه فمن اضطر4 فمن 
ابتلى بالتفات لشيء من الدنيا والآخرة غير مائل إليه للإعراض عن الحق ولكن من فترة 
للطالبين أو وقفة للسالكين . #يسئلونك ماذا أحل# لأرباب السلوك إذ الدنيا حرام على آهل 
الأخرة والأخرة حرام على أهل الدنيا وهما حرام على أهل الله الطيبات كل مأكول ومشروب 
وملبوس يكون سبباً للقيام بأداء الحقوق . «فكلوا مما أمسكن عليكم) تناولوا ما اصطادت 
النفوس المطمئنة المعلمة بعلوم الشريعة المؤدبة بأداب الطريقة المنوّرة بأنوار الحقيقة. 
#واذكروا) عند تناول كل ما ورد عليكم من الأمور الدنيوية والأخروية اسم اله أي لا 
تتصرفوا فيه إلا لله بالله في الله <اليوم) يعني الذي فيه ظهر كمالية الدين الأزلية وهو يوم 
عرفة. وهذه فائدة التكرار #أحل لكم الطيبات» #أحل لكم الطيبات) التي تتعلق بسعادة 
الدارين بل أحل لكم التخلق بالأخلاق الطيبات وهي أخلاق الله المنزهات عن الكميات 
والكيفيات #وطعام الذين وتوا الكتاب) وهم الأنبياء «#حل لكم) أي غذيتم بلبان الولاية 
كما غذوا بلبان النبوة #وطعامکم حل لهم4 أي منبع لبن النبوة والولاية واحد وإن كان 
الثدي اثنين قد علم كل أناس مشربهم) [البقرة: ]٠١‏ وللنبي وراء ذلك کله مشرب «آبیت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» (والمحصنات من المؤمنات) وهي أبكار حقائق القران 
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#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) أبكار حقائق الكتب المنزلة على الأمم السالفة أي‎ 
التى أدرجت في القران فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَّة أعين) [السجدة: ۱۷] لإذا‎ 
اتيتموهن أجورهن) وهي بذل الوجود محصنين في هذا البذل ليكون على وجه الحق #إغير‎ 
مسافحين) على وجه الطبع ولا متخذي أخدان)غير ملتفتين إلى شيء من الأكوان ومن‎ 
یکفر بالإیمان# بهذه المقامات «فقد حبط عمله الذي عمل من دون المكاشفات . ليا أيها‎ 
الذين آمنوا) إيماناً حقيقياً عند خطاب ألست بربكم «إذا قمتممن نوم الغفلة إلى‎ 
الصلاة) وهي معراجكم للرجوع إلى مكامن قربكم «فاغسلوا وجوهكم) التي توجهتم بها‎ 
إلى الدنيا ولطختموها بالنظر إلى الأغيار بماء التوبة والاستخفار #وأيديكم إلى المرافق ¢ أي‎ 
اغسلوا أيديكم من التمسك بالدارين حتى الصديق الموافق والرفيق المرافق #وامسحوا‎ 
برؤسكم) ببذل نفوسكم «وأرجلكم إلى الكعبين) من طين طبيعتكم والقيام بأنانيتكم ولا‎ 
يجرمنكم€ ولا يحملنكم حسد الحساد وعداوة الأنذال #على أن لا تعدلوا) مع آنفسکم إذ‎ 
هم قوم من الشيطان والنفس والهوى أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف آيديهم عنكم) والله‎ 
. خير موفق ومعین‎ 


lf eci سے راصو ص‎ ele 


# وقد کد آله مشق بو إسروِيل وبعقتا متهم أت 
مڪ ل ا وء اتيم ڙڪو امم شي وڪ رد شوم وأقرض م اه 
قرسا سا ڪور عنکم سيتا کم وا جات ئم ری یں یی | اهر 
من ڪَقر بعد ڏک منڪم َد صل سوه لصيل 69 يما تقضمم َيكَقَهُمَ 
لمم ملت الوه ی ية روت ے ارعن مَواضوهء وناکرا 
بف ولا رال لح عل عل اة مِم إل يا مهم مَاعَفُ عه وَاصمَح إن آله ييب 
آلمخسنیت €9 وی لیت قَالوا إا د تمسدرۍ ادا میکقهد سرا سا مََّا 
ذڪروا يوه اعرا بيهم ألمدَاوَة والبقصا إل دادمو غم اقش 


ڪَاوا يصوت () يداهل آل ڪب َد قد اڪ رسو کا یٹ کہ ڪا 


لھ کک وھ ےم ١ے‏ 


نَاڪنتم وڪ ب المڪ کي دا کن سڪ چم ق کا کم ب أ آله 
ور وڪ 4 يٹ 9 يهډی بد تن اق رضوكۂ شيل اسر 
رجهم ص قشت إ۲ ا ا وَيَهَدِيه إل مط فيو © 


کے کے سے ا 


لتد ڪر اريت قارا ن اه هو و الْمَِیخ ابن م ُز صن َل می آله سسا 


شیر سور لاو لايا ۲ o۷‏ 


f‏ ار ص ۹ 2 مم ص ھےے ر 
إت آراد آن هللت أَلََسِيَ ات مریم وآ ومن ف ارط جیما ولو ملگ 
r 2‏ . ےو ر م ا ا 2 لت الهو 
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والکصسدری کن اڑا آنل اكوم فل د ی بل نشم بكر من ڪان يرلن 
کا یمرب کن ا ورلو مر لوت و ا وک 
التب فد جا کم رسوا ی کہ عل قرو من الرس آن مووا ما جاءتا من شیر ولا زير ققد 
کار ى کل سىء َد 

القراآت : #قسية) حمزة وعلي والمفضل. الباقون #قاسية) . 

الوقوف: بني إسرائيل) ج للعدول عن الإخبار إلى الحكاية مع اتحاد القصة. 
<نقيباً) ج للعدول عن الخكاية إلى الإخبار. (معكم) ط لأن ما بعده ابتداء قسم محذوف 
جوابه #لأكفرن) . «الأنهار) ج «السبيل) ٠‏ «قاسية) ج لاحتمال الاستئناف والحال أي 
لعناهم محرفين . #مواضعه) ط لأنا ما يتلوه حال أي وقد نسوا. ذكروا به ج للعدول عن 
الماضي إلى المستقبل مع الواو. #واصفح# ط #المحسنين# ١‏ #ذكروا ب4 ص لعطفه 
المتفقتين. يوم القيامة) ط #يصنعون# ٠‏ لعن كثير4 ٠ه‏ لمبين# ه٠‏ لا لأن قوله: 
ليهدي) وصف الكتاب إلى آخر الآية. لمستقيم) ٠‏ «المسيح ابن مريم الأول ط 
#جميعاً) ط وما بینهما) ط ما يشاء) ط «قدیر 4‏ «وأحباؤه) ط #بذنوبکم) ط 
لتناهي الاستفهام إلى الأخبار. ممن خلق) ط لمن يشاء» ط #وما بينهما» ز للفصل بين 
ذكر الحال والمال. «المصير) ٠‏ ولا نذير# ر للعطف مع وقوع العارض. #ونذير# ط 
لقدير4 ° . 

التفسير: إنه سبحانه لما خاطب المؤمنين بذكر نعمته وميثاقه أردفه ذكر ميثاق بني 
إسرائيل ونقضهم إياه ثم لعنهم بسب ذلك تحذيراً لهذه الأمة من مثل ما فعلوا وفعل بهم . 
وبوجه آخر لما ذكر غدر اليهود وأنهم أرادوا إيقاع الشر بالنبي بيه لولا دفع الله تعالى» أردفه 
بذكر سائر فضائحهم ليعلم أن ذلك لم يزل هجيراهم. والنقيب العريف افعيل» بمعنى 
«فاعل» لأنه ينقب عن أحوال القوم فيكون شاهدهم وضمينهم. وقال أبو مسلم: بمعنى 
«مفعول» يعني اختارهم على علم بهم. وأصل النقب الطريق في الجبل. ونقب البيطار سرة 
الدابة ليخرج منها ماء أصفر. والمناقب الفضائل لأنها لا تظهر إلا بالنقب عنها. ويقال: 
كلب نقيب وهو أن ينقب حنجرته لئلا يرفع صوت نباحه» وإنما يفعل ذلك البخلاء من 
العرب لئلا يطرقهم ضيف . قال مجاهد والكلبي والسدي: إن الله تعالى اختار من كل سبط 
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من أسباط بني إسرائيل رجلا يكون نقيباً لهم وحاكماً فيهم. ثم إنهم بعثوا إلى مدينة 
الجبارين لينقبوا عن أحوالهم فرأوا أجراماً عظيمة فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم وقد نهاهم 
موسى عليه السلام أن يحدثوهم فنكثوا الميثاق إلا رجلين منهم . ومعنی #إني معكم) إني 
ناصركم ومعينكم والتقدير: وقال الله لهم. فحذف الرابط للعلم به. والخطاب للنقباء أو 
لكل بني إسرائيل . والحاصل إني معكم بالعلم والقدرة فأسمع كلامكم وأرى أفعالكم وأعلم 
ضمائركم وأقدر على إيصال الجزاء إليكم . فهذه مقدمة معتبرة جداً في الترغيب والترهيب . 
ثم ذكر بعدها جملة شرطية مقدمها مركب من خمسة أمور والجزاء هو قوله: لأكفرن)» 
وهو إشارة إلى إزالة العقاب. وقوله: «ولأدخلنكم4 وهو إشارة إلى إيصال الثواب.. 
واللام في لئن أقمتم) موطئة للقسم وفي لأكفرن) جواب له ولكنه سد مسد جواب 
الشرط أيضاً. والعزر في اللخة الرد ومنه التعزير التأديب لأنه يرده عن القبيح ولهذا قال 
الأكثرون: معنى (عزرتموهم) نصرتموهم لأن نصر الإنسان رد أعداثه عنه. ولو کان 
التعزير هو التوقير لكان قوله: وتعزروه وتوقروه) [الفتح : ]٩‏ تكراراً. وههنا أسثلة: لم 
أخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أن الإيمان مقدم على الأعمال؟ 
وأجيب بعد تسليم أن الواو للترتيب بأن اليهود كانوا معترفين بأن النجاة مربوطة بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل فذكر أنه لا بد بعد 
الصلاة والزكاة من الإيمان بجميع الرسل وإِلاً لم يكن لتلك الأعمال أثر. قلت: يحتمل أن 
يكون التقدير وقد امنتم أو أخرالإيمان عن العمل تنبيهاً على أن الإيمان إنما يقع معتداً به إذا 
اقترن به العمل كقوله (وإني لخقار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) [طه : 1۲ أو هو 
من القلب الذي يشجع عليه أمن الإلباس» أو لعل اليهود كانوا مقصرين في الصلاة والزكاة 
فكان ذكرهما أهم . سؤال آخر ما الفائدة في قوله : (وأقرضتم) بعد قوله : وآتيتم الزكاة4؟ 
وأجيب بأن الإقراض أريد به الصدقات المندوبة. قال الفراء: ولو قال وأقرضتم الله إقراضا 
حستا لكان صوابا أيضا إلا أنه آقيم الاسم مقام المصدر مثل وأنبتها نباتاً حسنا [آل عمران : 
۷]. آخر لم قال : فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل) فإن من كفر قبل ذلك أيضا 
فقد أخطأً الطريق المستقيم الذي شرعه الله لهم؟ والجواب أجل» ولكن الضلال بعد الشرط 
المؤكد المعلق به الوعيد العظيم أشنع فلهذا حص بالذكر. (فبما نقضهم ميثاقهم) بتكذيب 
الرسل وقتلهم أو بكتمانهم صفة محمد ية أو بإخلال جملة الشروط المذكورة للعناهم) 
قال عطاء: آخرجناهم من رحمتنا. وقال الحسن ومقاتل: مسخناهم حتى صاروا قردة 
وخنازير. قال ابن عباس: ضربنا الجزية عليهم . #وجعلنا قلوبهم قاسية) من قرأ (قسية4 
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فبمعنى القاسية أيضاً إلا أنها أبلغ کعلیم وعالم ومنه قولهم «درهم قسي؛ آي رديء مغشوش 
ما فی من ا ل فإن فيه ليناً وانقياداً. قالت المعتزلة : 

معنى الجعل ههنا أنه أخبر عنها بأنها صارت قاسية كما يقال جعلت فلاناً فاسقاً أو عدلاً 
ليحرّفون الكلم) بيان لقسوة ة قلوبهم لأنه لا قسوة أشد من الافتراء على الله وتغيير كلامه 
(إونسوا حظاً#تركوا نصيباً وافراً أو قسطاً وافياً مما ذكروا به) من التوراة يريد أن تركهم 
التوارة وإعراضهم عن العمل بها إغفال حظ عظيم» أو فسدت نياتهم فحرفوا التوراة وزالت 
علوم منها عن حفظهم كما روي عن ابن مسعود: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية . 
وقال ابن عباس : تركوا نصيباً مما أمروا به في كتابهم وهو الإيمان بمحمد ي . ثم بيّن أن 
نكث العهود والغدر لم يزل عادتهم خلفاً عن سلف فقال: ولا تزال تطلع على خائنة) أي 
خيانة كالعافية والحادثة أو صفة لمحذوف مؤنث أي على فعلة ذات خيانة أو على نفس آو 
فرقة خائنة أو التاء للمبالغة مثل «رجل راوية للشعر» إلا قليلاً منهم) وهم الذين امنوا 
منهم کعبد الله بن سلام وآمثالهء أو هم الذين بقوا على الكفر من غير غدر ونقض لعهودهم 
([فاعف عنهم واصفح) بعث على حسن العشرة معهم. فقيل منسوخ بآية الجهاد يا أيها 
النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم# [التحريم: ]٩‏ وقيل: المراد فاعف عن 
مؤمنهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم. وقيل: بناء على أن القليل هم الباقون على العهد 

س ا المراد لا تادهم بالصغا ا داما باقن عل العهد وهنا قول اي سام ان ا 
يحب المحسنين€ قال ابن عباس : معناه إذا عفوت فأنت محسن» وإذا كنت محسناً فقد 
أحبك الله . وعلى قول أبي مسلم فالمراد بهؤلاء المحسنين هم القليلون الذين ما نقضوا 
عهد الله وفي هذ التفسير بعد والله أعلم . 


ثم قال : ومن الذين قالوا إنا نصارى) ولم يقل ومن النصارى لأنهم إنما سموا 
أنفسهم بهذا الاسم ادعاء لنصرة الله» وهم الذين قالوا لعيسى عليه السلام نحن أنصار الله 
وكانوا بالحقيقة أنصار الشيطان حيث اختلفوا وخالفوا الحق «أخذنا میثاقهم )4 إن کان 
الضمير عائداً إلى الذين قالوا فالمعنى ظاهرء وإن عاد إلى اليهود فالمعنى أخذنا منهم مثل 
ميثاق اليهود في آفعال الخير والإيمان بالرسل «فأغرينا) ألصقنا وآلزمنا ومنه الغراء الذي 
يلصق به وغرى بالشيء لزمه ولصق به بينهم) بين فرق النصارى أو بينهم وبين اليهود. ثم 
دعا اليهود والنصارى إلى الإيمان بمحمد ب فقال: يا أهل الكتاب) ووحد الكتاب لأنه 
أخرج مخرج الجنس مما كنتم تخفون من الكتاب) كصفة رسول الله يي وكصفة الرجم 
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وهذا معجز لأنه لم يقرأً کتاباً وقد آخبرهم بأسرار کتابهم #ویعفو عن کثیر# مما تخفونه فلا 
يبينه مما لا تمس إليه حاجة في هذا الدين. وعن الحسن: ويعفو عن كثير منكم لا يؤاخذه 
بجرمه قد جاءکم من الله نور محمد أو الإسلام (وكتاب مبين) هو القرآن لإبانته ما كان 
خافياً على الناس من الحق» أو لأنه ظاهر الإعجاز» ويحتمل أن يكون النور والكتاب هو 
القران والمغايرة اللفظية كافية بين المعطوفين. ولا شك أن القرآن نور معنوي تتقوى به 
البصيرة على إدراك الحقائق والمعقولات . ليهدي به الله أي بالكتاب #من اتبع رضوانه4 
من كان مطلوبه اتباع الدين الذي يرتضيه الله لا الذي ألفه بحسب هواه #سبل السلام# طرق 
السلامة أو طرق دار السلام أو سبيل دين الله #إن الله هو المسيح ابن مریم) بتاء على جواز 
الحلول فمن يملك من الله شيئاً) من الذي يقدر على دفع شيء من أفعال الله ومنع شيء 
من مراده. وقوله: إن أراد) شرط جزاء آخر محذوف يدل عليه ما تقدمه والمعنى إن أراد 
«[آن يهلك المسيح) المدعو إلها وغيره فمن الذي يقدر على أن يدفعه عن مراده ومقدروه؟ 
والمراد بعطف من في الأرض على المسيح وأمه أنهما من جنسهم وشكلهم في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وسائر الأعراض . فلما سلمتم كونه تعالى خالقاً لغيرهما وجب 
أن يكون خالقاً لهما ومتصرفاً فيهما. وإنما قال: وما بينهما) بعد ذكر السموات والأرض 
ولم يقل «بينهن» لأنه راد الصنفين أو النوعين. وفي قوله: #يخلق ما يشاء) وجهان: 
أحدهما يخلق تارة من ذكر وأنثى» وتارة من أنثى فقط كما في حق عيسى» وتارة من غير 
ذكر وأنثى كادم عليه السلام. وثانيهما أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فإن الله تعالى 
يخلق فيها اللحمية والحياة معجزة لعيسى» وكذا إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
نحن أبناء الله وأحباؤه) قيل: عليه أن اليهود لا يقولون ذلك فكيف يجوز نقل ذلك عنهم؟ 
وما النصارى فلا يقولون ذلك في حق أنفسهم . وأجيب بأن المضاف محذوف أي نحن أبناء 
رسل الله أو أريد إن عناية الله تعالى بحالهم أكمل وأشد من اعتناء الأب بالابن» أو اليهود 
زعموا آن عزيراً ابن اله» والنصارى أن المسيح ابن الله. وقد يقول أقارب الملوك وحشمه 
نحن الملوك وغرضهم كونهم مختصين بذلك الشخص الذي هو الملك. عن ابن عباس أن 
النبي يي دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوفهم بعقاب الله فقالوا: كيف تخوفنا 
بعقاب الله ونحن أبناء. الله وأحباؤه؟ ومما يتلو النصارى في الإنجيل الذي لهم أن المسيح قال 
لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. ثم إنه سبحانه أبطل عليهم دعواهم بقوله: قل فلم 
يعذبكم بذنوبكم) فسئل أن موضع الإلزام هو عذاب الدنيا فحينئذ تمكن المعارضة بوقعة 
أحد وبقتل أحباء الله كالحسن والحسين عليهما السلام أو عذاب الآخرة. فالقوم ينكرون 
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ذلك ولو كان مجرد إخبار محمد ية كافياً لكان مجرد إخباره بأنهم كذبوا في اذعاء نهم 
أحباء الله كافياً ويصير الاستدلال ضائعاً. وأجيب بأن محل الإلزام عذاب عاجل» والمعارضة 
بوم أحد ساقطة لأنهم وإن ادعوا نهم الأحباء لكنهم لم يدعوا أنهم الأبناء. أو عذاب آجل 
واليهود والنصارى يعترفون بذلك وأنهم تمسهم النار أياماً معدودة. ويمكن أن يقال: المراد 
مسخهم قردة وخنازير بل هذا الجواب أولى ليكون الاحتجاج عليهم بشيء قد دخل في 
الوجود فلا يمكنهم الإنكار. بل أنتم بشر من جملة من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء ليس لأحد عليه حق يوجب أن يغفر له ولا قدرة تمنعه من أن يعذبه» وباقي الأية 
تأكيد لهذا المعنى ليبن لكم) في محل النصب على الحال وفيه وجهان: أن يقدر المبين 
وهو الدين والشرائع وحسن حذفه لأن كل أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع» أو 
هو ما كنتم تخفون وحسن حذفه لتقدم ذكره ون لا يقدر المبين. والمعنى يبذل لكم البيان 
وحذف المفعول أعم فائدة. وقوله: (على فترة) متعلق ب (جاءكم) أو حال آخر. قال ابن 
عباس: أي على حين فتور من إرسال الرسل وفي زمان انقطاع الوحي. وسميت المدّة بين 
الرسولين من رسل الله فترة لفتور الدواعي في العمل بتلك الشرائع. وكان بين عيسى عليه 
السلام ومحمد ية حمسمائة وستون أو ستمائة سنة. وعن الكلبي : کان بین موسی وعیسی 
ألف وسبعمائة سنة وألف نبي» وبين عيسى عليه السلام ومحمد ي أربعة أنبياءء ثلاثة من 
بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسي. وآما العنسي بالنون فهو المتنبىء 
الكاذب. والمقصود أن الرسول بعث إليهم حين انطمست اثار الوحي وتطرق التحريف 
والتغيير إلى الشرائع المتقدمة وكان ذلك عذراً ظاهراً في إعراض الخلق عن العبادات» لأن 
لهم أن يقولوا إلهنا عرفنا أنه لا بد من عبادات ولكنا ما عرفنا كيف نعبدك» فمن الله تعالى 
عليهم بإزاحة هذه العلة وذلك قوله: #آن تقولوا) أي كراهة أن تقولوا: ما جاءنا من بشير 
ولا نذیر فقد جاءکم) أي لا تعتذروا فقد جاءكم . والحاصل أن الفترة توجب الاحتياج إلى 
بعثة الرسل والله قادر على ذلك لأنه قادر على كل شيء» فکان يجب في حکمته ورحمته 
إرسال الرسل في الفترات إلزاماً للحجج وإقامة للبينات . ٠‏ 


التأويل : جعل في أمة موسى عليه السلام اثني عشر نقيباًء وجعل في هذه الأمة من 
النجباء البدلاء أربعين رجلا كما قال ب : «يكون في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم 
وسیعة عل خلق موسی واو وی ر ی رر ی 
وقال أ بو عثمان المغربى: البدلاء أربعون» والأمناء سبعة» والخلفاء ثلاثة» والواحد هو 
القطب» والقطب عارف بهم جميعاً ويشرف عليهم ولا يعرفه أحد ولا يشرف عليه وهو إمام 
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الأولياءء وهكذا حال الثلاثة مع السبعة والسبعة مع الأربعين» فإذا نقص من الأربعين واحد 
بدل مكانه واحد من غيرهم» وإذا نقص من السبعة واحد جعل مكانه واحد من الأربعينء 
وإذا نقص من الثلاثة واحد جعل مكانه واحد من السبعة» وإذا مضى القطب الذي به قوام 
أعداد الخلق جعل بدله واحد من الثلاثة هكذا إلى أن يأذن الله تعالى في قيام الساعة . للئن 
أقمتم الصلاة) بأن تجعلها معراجك إلى الحق في درجات القيام والركوع والسجود 
والتشهد. فبالقيام تتخلص عن حجب أوصاف الإنسانية وأعظمها الكبر وهو من خاصية 
النار» وبالركوع تتخلص عن حجب صفات الحيوانية وأعظمها الشهوة وهو من خاصية 
الهواء» وبالسجود تتخلص عن حجب طبيعة النبات وأعظمها الحرص على الجذب للنشو 
والنماء وهو من خاصية الماء» وبالتشهد تتخلص عن حجب طبع الجماد وأعظمها الجمود 
وهو خاصية التراب» فإذا تخلصت من هذه الحجب فقد أقمت الصلاة مناجيا ربك مشاهدا 
له كما قال ي : «اعبد الله كآنك تراه» . «وآتيتم الزكاة بأن تصرف ما زاد من روحانيتك 
بتعلق القالب في سبيل الله «وامنتم برسلي) استسلمتم بالكلية لتصرفات النبوّة والرسالة 
#وأقرضتم اله بالوجود كله «قرضاً حسناً) وهو أن يأخذ منكم وجوداً مجازياً فانيً 
ويعطيكم وجوداً حقيقياً باقياً كما يقول. «لأكفرن4 لأسترن بالوجود الحقيقي #عنكم 
سيآتكم) الوجود المجازي ولأدخلنكم جنات) الوصلة تجري من تحتها) أنهار العناية 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم) لأن العصيان يجر إلى العصيان «فأغرينا بينهم العداوة4 
حيث نسوا حظ الميثاق وأبطلوا الاستعداد الفطري صاروا كالسباع يتهارشون ويتجاذبون 
ليغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء) يجعل أقواماً مظهر لطفه وفضله وآخرين مظهر قهره 
وعدله وهو أعلم بعباده. 
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سق ا عحرمة حلمم ربعي سكَه تيوت ف ا لأرض فلا تاس على اموم 


القراآت : #جبارين) بالإمالة : قتيبة ونصير وآبو عمرو حيث كان. فلا تاس( بغير 


همزة حيث وفعت : أبو عمرو ويزيد والأعشى وورش وحمزة في الوقف . 


الوقوف: ملوك ز #جبارين) ق قد قيل لشبهة الابتداء بأن ولكن كسر ألف «إن» 
بمجيئه بعد القول معطوفاً على الأول. «(حتى يخرجوا منها) ج لابتداء الشرط مع فاء 
التعقيب. «داخلون) ‏ الباب) ج لذلك. #غالبون) ‏ «مؤمنين) ۵ «قاعدون» ° 
لالفاسقين) ٠‏ (سنة) ج لأنها تصلح ظرفاً للتيه بعده والتحريم قبله #الفاسقين) ٥‏ . 


التفسير : وجه النظم أنه سبحانه كأنه قال: أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وذكرهم موسى 
نعم الله وأمرهم بمحاربة الجبارين فخالفوا ف فی الكل . من الله عليهم بأمور ثلاثة : أوّلها قوله: 
لإذ جعل فيكم أنبياء» وذلك أنه لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. 
وثانيها قوله: (وجعلكم ملوك قال السدي: أي جعلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعد ما 
استعبدكم القبط . وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة وفيها مياه جارية وكان لهم أموال 
كثيرة وخدم يقومون بأمرهم ومن كان كذلك كان ملكاً. وقال الزجاج: الملك من لا يدخل 
عليه أحد إلا بإذنه. وقيل: الملك هو الصحة والإسلام والأمن والفوز وقهر النفس. وقيل : 
من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً في مصالحه إلى أحد فهو ملك . وقيل: 
کان في أسلافهم وأخلافهم ملوك وعظماء» وقد يقال لمن حصل فيهم ملوك إنهم ملوك 
مجازاً. وقيل: كل نبي ملك لأنه يملك أمر أمته ينفذ فيهم حكمه. وثالثها: #وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين) من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 
وغير ذلك من الخوارق والعظائم . وقيل: أراد عالمي زمانهم. روي أن إبراهيم عليه السلام 
لما صعد جبل لبنان قال الله تعالى له: انظر فما أدرك بصرك فهو مقس وميراث لذريتك . 
وقيل: لما خرج قوم موسى من مصر وعدهم الله إسكان أرض الشام» فكان بنو إسرائيل 
يسمون أرض الشام أرض المواعيد. ثم بعث موسى عليه السلام اثني عشر نقيباً من الأمناء 
ليتجسسوا لهم عن أحوال تلك الأراضي» فلما دخلوا تلك البلاد رأوا أجساماً عظيمة هائلة . 
قال المفسرون: لما بعث موسى النقباء لأجل التجسس راهم واحد من أولئك الجبارين 
فأخذهم وجعلهم في كمه مع فاكهة کان قد حملها من بستانه وأتى بهم الملك فنثرهم بين 
يديه وقال متعجباً للملك: هؤلاء يريدون قتالنا. فقال الملك: ارجعوا إلى صاحبكم 
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وأخبروه بما شاهدتم . فانصرف النقباء إلى موسى وأخبروه بالواقعة فأمرهم أن يكتموا ما 
شاهدوه فلم يقبلوا قوله إلا رجلان - هما کالب بن يوفنا من سبط يهوداء ويوشع بن نون من 
سبط افراييم بن يوسف - فإنهما قالا هي بلاد طيبة كثيرة النعم وأجسامهم عظيمة إلا أن 
قلوبهم ضعيفة» وأما العشرة الباقية فإنهم أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا 
الامتناع من غزوهم. والأرض المقدسة هي المطهرة من الأفات»ء وقيل من الشرك. وزيف 
بأنها لم تكن وقت الجبارين كذلك. وأجيب بأنها كانت كذلك فيما قبل لأنها كانت مسكن 
الأنبياء. ثم إنها ما هي؟ فعن عكرمة والسدي وابن زيد هي أريحاء. وقال الكلبي: دمشق 
وفلسطين وبعض الأردن. وقيل: الطور وما حوله. وقيل: بيت المقدس. وقيل: الشام. 
ومعنی کتب الله لکم) وهبها لكم أو خط في اللوح المحفوظ أنها لكم أو أمركم بدخولها. 
قال ابن عباس: كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . وقيل: المراد خاص 
أي مكتوب لبعضهم وحرام على بعضهم. وقيل: إن الوعد كان مشروطاً بالطاعة فلما لم 
يوجد الشرط لم يوجد المشروط . وقيل: حرمها عليهم أربعين سنة فلما مضى الأربعون 
حصل ما كتب. وفي قوله: #كتب الله لكم) تقوية القلوب وأ الله سينصرهم مع ضعفهم 
على الجبارين مع قوتهم. ولا ترتدوا على أدباركم) لا ترجعوا عن الدين الصحيح إلى 
الشك في نبوة موسى عليه السلام وإخباره بهذه النصرةء أو لا ترجعوا عن الأرض التي 
أمرتم بدخولها إلى التي خرجتم عنها. فقد روي أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى 
مصر #فتنقلبوا خاسرين) في الأخرة بفوت الثواب ولحوق العقاب» أو فترجعوا إلى الذل أو 
تموتوا في التيه غير واصلين إلى شيء من مطالب الدنيا ومنافع الاخرة. والجبار «فعال» من 
جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد وهو اختيار 
الفراء والزجاج . قال الفراء: لم أسمع «فعالا» من «أفعل» إلا في حرفين: جبار من أجبرء 
ودراك من أدرك. ويقال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليها. والقوم 
كانوا في غاية القرّة ونهاية العظم فجبن قوم موسى عنهم حتى قالوا على سبيل المبالغة في 
الاستبعاد «إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون) كقوله تعالى: 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) [الأعراف: ]٤١‏ لقال رجلان) هما 
يوشع وکالب #من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما) أي بالهداية والثقة بقوله والاعتماد 
على نصره ومحل «أنعم الله مرفوع صفة لرجلان. ويحتمل أن يكون جملة معترضة. قال 
القفال : يجوز أن يكون الضمير في يخافون) لبني إسرائيل والعائد إلى الموصول محذوف 
تقديره من الذين يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون فعلى هذا الرجلان من الجبارين. 
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(ادخلوا عليهم الباب) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر كأنه قال: متى دخلتم باب بلدهم لم 
يبق منهم نافخ نار ولا ساكن دار «فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) علموه ظناً أو يقيناً من 
عادة الله في نصرة رسله عامة ومن صنعه لموسى عليه سلام في قهر أعدائه خاصة #وعلى الله 
فتوكلوا) الفاء للإيذان بتلازم ما قبلها وما بعدها. والمعنى لما وعدكم الله النصر فلا ينبغي 
أن تصيروا خائفین من عظم أجسامهم بل توکلوا على الله إن کنتم مؤمنین) مقرين بوجود 
الإله القدير» موقنين بصحة نبوّة موسى «قالوا إتا لن ندخلها) نفوا دخولهم في المستقبل 
على وجه التأكيد المؤيس وزادوا في التأكيد بقولهم : «أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك) 
قال العلماء: لعلهم كانوا مجسمة يجوّزون الذهاب والمجيء على الله تعالى أو أنهم لم 
يقصدوا حقيقة الذهاب كقولك : «كلمته فذهب يجيبني» يريد القصد والإرادة. وقيل: المراد 
بالرب أخوه هارون وسموه ربا لأنه أكبر من موسى . وقيل: التقدير اذهب وربك معين لك 
بزعمك ولكن لا يجاوبه . قوله (فقاتلا) ولا يبقى لقوله أنت فائدة واضحة. ولا يخفى أن 
هذا القول منهم كفر أو فسق فلهذا قال موسى على سبيل الشكوى والبث #ربي إني لا ملك 
إل نفسي وأخي) قال الزجاج: في إعرابه وجهان: الرفع على موضع إني والمعنى أنا لا 
أملك إلا نفسى وأخى كذلك» أو نسقاً على الضمير فى «أملك) أي لا أملك أنا وأخى إلا 
أنفسنا. والنتصب على أنه نسق على الياء أي إني وأخي لا نملك إلا أنفستاء أو على نفسي 
أي لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي» لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعتهء 
وكأنه لم يثتق بالرجلين كل الوثوق فلهذا لم يذكرهماء أو لعله قال ذلك تقليلاً لمن يوافقهء 
أو أراد من يؤاخيه في الدين. #فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) فباعد بيننا وبينهم وخلصنا 
من صحبتهم كقوله: #ونجني من القوم الظالمين) [التحريم: [١١‏ أو المراد فافصل بيننا 
وبينهم بأن تحكم لكل منا بما يستحق وهو في معنى الدعاء عليهم بدليل فاء التسبيب في 
قوله: لفإنها) أي الأرض المقدسة #محرمة عليهم أربعين سنة) ثم يفتحها الله لهم من غير 
محاربة . أو المراد أنهم يتيهون آربعين سنة ومعنى يتيهون يسيرون متحيرين. عن مقاتل أن 
موسى عليه السلام لما دعا عليهم فأخبره الله بأنهم يتيهون قالوا له: لم دعوت علينا وندم 
على ما عمل فأآوحى الله إليه: لفلا تأس) أي لا تحزن ولا تندم على القوم الفاسقين» 
فإنهم أحقاء بالعذاب لفسقهم. وجرّز بعضهم أن يكون ذلك خطاباً لمحمد يي آي لا تحزن 
على قوم لم تزل مخالفة الرسل هجيراهم . 


واعلم أن المفسرين اختلفوا في أن موسى وهارون هل بقيا في التيه آم لا؟ فقال قوم : 
إنهما ما كانا في التيه لأنه دعا أن يفرق بينه وبينهم وكل نبي مجاب» ولأن التيه عذاب 
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والأنبياء لا يعذبون» ولأن سبب ذلك العذاب التمرد وهما لم يتمرّدا. وقال آخرون: إنهما 
كانا مع القوم إلا أن الله تعالى سهل عليهم ذلك العذاب كما أن النار كانت على إبراهيم برداً 
وسلاماً. ثم من هؤلاء من قال: إن هارون عليه السلام مات في التيه ومات موسى 
عليه السلام بعده فيه بسنةء ودخل يوشع عليه السلام أريحاء بعد موته بثلاثة أشهر وكان 
ابن أخت موسى ووصيه بعد موته» ومات النقباء في التيه بغتة بعقوبات غليظة إلا كالب 
ويوشع . ومنهم من قال: بل بقي موسى عليه السلام بعد ذلك وخرج من التيه وحارب 
الجبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله تعالى أعلم. واختلفوا أيضاً في التيه وهي 
المفازة التي تاهوا فيها فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ. وقيل: تسعة فراسخ في ثلاثين 
فرسخاً. وقيل: ستة في اثني عشر. وقيل: كانوا ستمائة ألف فارس. ثم الأكثرون على أن 
قوله: «فإنها محرمة) تحريم منع كانوا يسيرون كل يوم على الاستدارة جاذين حتى إذا 
سئموا وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان مع ذلك نعمة الله عليهم من تظليل الخمام 
وإنزال المن والسلوى وغير ذلك متظاهرة كالوالد الشفيق يضرب ولده ويؤذيه ليتأادب 
ويتثقف ولكن لا يقطع عنه معروفه وإحسانه. ويشكل هذا القول بأنه كيف يعقل بقاء هذا 
الجمع العظيم في ذلك القدر الصغير من المفازة سنين متطاولة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن 
يهتدي طريقاً للتيه ولو بأمارات حركات النجوم؟ والجواب أن هذا من الخوارق التي يجب 
التصديق بها كسائر المعجزات التي يستبعد وقوعها. وقال بعضهم: إن هذا التحريم تعبّد 
وإنه تعالى أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة عقاباً لهم على سوء صنيعهم وعلى 
هذا فلا إشكال . 


التأويل: أشار موسى الروح إلى القوى البدتية ادخلوا أرض القلب المقدسة التي 
كتبها الله تعالى للإنسان المستعد في الفطرة» فهابوا تحمل أعباء المجاهدات ولزوم 
المخالفات والرياضات فقال لهم رجلان - النفسان اللوّامة والمطمئنة - إنكم غالبون إذا 
دخلتم باب الجد والطلب تستبدل الراحة بالتعب» فلم يعتذوا بقولهما فحرّم الله تعالى ذلك 
عليهم أربعين سنة هي مدة استيفاء حظوظ النفس الأمارة وانكسار سورة قواها في الأغلب 
كقوله: (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة) [الأحقاف: .]٠١‏ وفي الآية نكتة هي أن 
موسى عليه السلام لما ظن أنه يملك نفسه ونفس أخيه ابتلاه الله في الحال بالدعاء على أمته 
لأ المرء إنما يملك نفسه إذا ملكها عند الغضب فشتان بينه وبين من قال حين شج رأسه 
وكسرت رباعيته «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» اللهم صل عليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وآل كل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قول الله عر وجل : 
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# وتن کیم تا انی ادم راصق رورا ي ن روما ولم بقل ن لر َل 


ے ک5 رڪ َال إ تاینبل لَه من الْمكَقََ SORIA‏ تيد لنقئلن ما 5 اسع یری ليك 


a‏ ريد آن نوا پإٹمی ويك تراصب ؟ الَا 


ر ر 


م A‏ 2 < و کرو نے اص 2 فی 
ودلك جَرَۇاً اأ ما لظيين € فطوّعَت ت لم نسم فل ايد ملم قبح من سرت بعت 
لعزا بحت ی آلا لاض ری کیک اری سو خا وناج عجرت اة وعد 
ددا المرب ری س٤‏ نی اصح ِن دمي @ ین جل ديك با عل بی 

ا ر 


سیل آَم من مکل فسا ری رکون الین ڪات ق ای تانز 
ھا سانا آنا الاس یکا وقد نھر ٹا باتیب ےر کیہ 
بعد کرلک ف لاض سروت © نما جر ا A:‏ ا و ات نف 


آ 7 


\ 


4 سے ا 


رض فَسادا أن يمَكلوا أو يلوا أوبصكلبواآو لِد يه وَارجهم ن خلب أو ينقوات 
لاض للك لر خْرَی فالا لتر ف الخ رو عدا دائ طب © رآ اریت ادوا هن 
َل أن تََرِ FEA‏ کے 0 بان اآزسے اموا اموا لَه 


1 


وبوا َد د الوس ية وجل دوأ سبیو آ ے خوت € ن ٤‏ الذي ڪفروا لوآ 


ور“ 


لجر تان الأرض یما وياد مسد دوا پو من عاب يوم اليم ما فيل مهم منم وم 
عدب یڈ 9 شوت آن جا ن آلار امم رووت ہنا وله عدا مف 9 
والسارف والسارة خاقط ہوا آید یھ ما جرا ہما کسبا گلا م کو عو کی 59ن 
اټ عن بد ييو داصح ت آله شوب علي إن امه عمو دجم 9 آل عم أن آله لم 
ملف الکو ت والارض ُعَذِّب سن کا ویھر لین کا E,‏ 
القراآت : لأقتلنك) بالنون الخفيفة. روى المعدّل عن زيد يدي إليك) بفتح ياء 
المتكلم : أبو جعفر ونافع . من أجل€ بكسر النون: يزيد وقرأً ورش بفتح النون موصولة 
#رسلناڳ بسکون السين حیث کان :ابو عمرو. 
<اتل) وهو محال من الآخر4 ط لأتتلنك) ط «المتقين) ٠‏ «لأقتلك) ج لاحتمال 
إضمار اللام أو الفاء. «العالمين) ٠‏ (النار) ج لاختلاف الجملتين. «الظالمين» ج 


لأجل الفاء. (الخاسرين) ٠ه‏ «سوآة آخيه) ط «أخي) ج لطول ما اعترض من المعطوف 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد ۲/م ۳V‏ 
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والمعطوف عليه . (النادمين) ۵ ج لمن أجل ذلك) ج كذلك لأن قوله: من أجل يصلح 
أن يتعلق ب «أصبح4 وب (كتبنا). (جميعاً) في الموضعين ط . #بالبينات ز لأن «ثم) 
لترتيب الأخبار. «لمسرفون) ٠‏ من الأرض) ط «عظيم4 }لا عليهم) ج لتناهي 
الاستشناء مع الجواب أي لا تعذب التائبين. فن الله غفور رحيم# ٠‏ تفلحون) ٠‏ 
لمنهم) ج لتناهي الشرط مع اتحاد المقصود من الكلام. «أليم) ٠‏ لاتحاد المقصود مع 
اختلاف الجملتين. مقي ٠‏ من الله ط «(حكيم) ٠‏ «يتوب عليه) ط لرحيم) ه 
لمن يشاء) ط #قدير4 ٥‏ . 


التفسير: في النظم وجوه منها: أنه راجع إلى قوله: #إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم€ [المائدة: ]١١‏ فكأنه تعالى ذكر لأجل تسلية نبيّه بيه قصصاً كثيرة كقصة النقباء وما 
انجرٌ إليه الكلام من إصرار أهل الكتاب وتعنتهم بعد ظهور الدلائل القاطعة» ثم ختمها بقصة 
ابني آدم وأنْ أحدهما قتل الآخر حسداً وبغياً ليعلم أن الفضل كان محسوداً بكل أوان. ومنها 
آنه عائد إلى قوله: يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب) [المائدة: ]٠١‏ فإن هذه 
القصة وكيفية إيجاب القصاص بسببها كانت من أسرار التوراة. ومنها أنه من تمام قوله: 
نحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: 1۸] أي لا ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم 
كما لم ينفع قابيل. والمراد اتل على الناس أو على أهل الكتاب خبر ابني ادم من صلبه - 
هابيل وقابيل - تلاوة ملتبسة بالحق والصحة من عند الله تعالى» أو ملتبسة بالصدق موافقة 
لما في التوراة والإنجيل أو بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد والتحذير من سوء عاقبة 
الحاسد. أو اتل عليهم وأنت محق صادق لا مبطل هازل كالأقاصيص التي لا غناء فيها (إذ 
قربا) قال في الكشاف : نصب بالنبا أي قصتهم في ذلك الوقت أو بدل من النبا أي نبأ ذلك 
الوقت على حذف المضاف» والمقصود إذ قرب كل واحد منهما قرباناً إلا أنه جمعهما في 
الفعل اتكالاً على قرينة الحكايةء أو لأن القربان في الأصل مصدر»ء ثم سمي به ما يتقرب به 
إلى اله تعالى من ذبيحة أو صدقة. يروى أن آدم عليه السلام كان يولد له في كل سنة بطن 
غلام وجارية» فكان يزوج البنت من بطن بالغلام من بطن آخر فولد قابيل وتوأمته إقليما 
وبعدهما هابيل وتوأمته لبودا. وكانت توآمة قابيل أحسن وأجمل فأراد ادم أن يزوّجها من 
هابیل فأبى قابيل وقال: أنا أحق بها وليس هذا من الله وإنما هو رأيك. فقال آدم لهما: قربا 
قرباناً فمن آیکما قبل قربانه زوّجتها منه. فقبل الله قربان هابیل بان نزلت نار فأکلته فازداد 
قابيل سخطاً وقتل أخاه حسداً. هذا ما عليه أكثر المفسرين وأصحاب الأخبار. وقال الحسن 
والضحاك: إنهما ما كانا ابني آدم لصلبه وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل لقوله عر من 
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قائل : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) ومن البين أن صدور الذنب من أحد ابني آدم 
لا يصلح أن يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل» وزيف بأنٌ الآية تدل على أن 
القاتل جهل ما يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب ولو كان من بني إسرائيل لم 
يخف عليه. قال مجاهد: أكل النار علامة الرد. وجمهور المفسرين على أن ذلك علامة 
القبول. وقيل: ما كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرّب به إلى الله فكانت النار تنزل 
من السماء فتأكله . وإنما صار أحد القربانين مقبولا والآخر مردوداً لأن حصول التقوى شرط 
في قبول الأعمال ولهذا قال تعالى حكاية عن المحق في جواب المبطل : إنما يتقبل الله من 
المتقين) وذلك لأنه لما كان الحسد هو الذي حمله على توعده بالقتل فكأنه قال له: ما لك 
لا تعاتب نفسك ولا تحملها على طاعة الله تعالى التي هي السبب في القبول؟ قيل في هذه 
القصة : إن أحدهما جعل قربانه أحسن ما كان معه وكان صاحب غنم» والاخر جعله أرداً ما 
کان معه وکان صاحب زرع . وقیل: إنه أضمر حین قرب أنه لا يزوج أخته من هابيل سواء 
قبل أو لم يقبل . وقيل: لم يكن قابيل من أهل التقوى وفي الكلام حذف فكأن هابيل قال في 
جواب المتوعد: لم تقتلني؟ قال: لأن قربانك صار مقبولاً. فقال هابيل: وما ذنبي إنما 
يتقبل الله من المتقين. ثم حكى الله سبحانه عن المظلوم أنه قال: للقن بسطت إلن يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك) فذكر الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل مقروناً 
بالباء المزيدة لتأكيد النفي دلالة على أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع ألبتة . 
قال مجاهد: کان أقوی من القاتل وأبطش منه ولکنه تحرج عن قتل آخیه واستسلم له خوفاً 
من الله لأن الدفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت وهذا وجه قوله: إني أخاف الله رب 
العالمين) وقيل: المعنى لا أسط يدي إليك لخرض قتلك وإنما آبسط يدي إليك لغرض 
الدفع. قال هل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه آن يدفع بالأيسر فالأيسر ولیس له آن 
يقصد القتل بل يجب عليه أن يقصد الدفع› ثم إن لم تدقع إلا بالقتل جاز له فلل ' ثم قال : 
«إني أريد آن تبوء بإثمي وإثمك€ فسئل أنه كيف يعقل أن يرجع القاتل مع إثم م المقتول 
ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: ١٠٠]؟‏ فقال ابن عباس وابن مسعود والحسن 
وقتادة : أي تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي . وقال الزجاج: ترجع إلى الله 
بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك. وقال في الكشاف : إنه يتحمل مثل الإثم 
المقدر كأنه قال إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت إليك يدي . سؤال آخر: كيف جاز آن 
يريد معصية أخيه وكونه من أهل النار؟ والجواب أن هذا الكلام إنما دار بينهما عندما غلب 
على ظن المقتول آنه يريد قتله وكان ذلك قبل إقدام القاتل على إيقاع القتل فكأنه لما وعظه 
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ونصحه قال له: إن كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد أن تترصد 
لقتلي في وقت غفلة وحينئلٍ لا يمكنني أن أدفعك عن قتلي إلا إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن 
والحسبان وهذا مني كبيرة ومعصية» وإذا دار الأمر بين أن أكون فاعل هذه المعصية أنا وبين 
أن تكون أنت فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك لا لي ومن البين أن إرادة صدور الذنب 
عن الغير في هذه الحالة لا يكون حراماً بل هو عين الطاعة . أو المراد أريد أن تبوء بعقوبة 
قتلي» ولا شك أنه يجوز للمظلوم أن يريد من الله تعالى عقاب الظالم . وروي أن الظالم إذا 
لم يجد يوم القيامة ما يرضي خصمه أخذ من سيثات المظلوم وحمل على الظالم» فعلى هذا 
يجوز أن يقال: إني أريد آن تبوء بإثمي الذي يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما 
يرضيني» وبإثمك في قتلك إياي وهذا يصلح جواباً عن السؤال الأول أيضاً. (فطوّعت له 
نفسه قتل آخيه) وسعته ورخصته وسهلت من طاع له المرتع وأطاع إذا اتسع وله لأجل زيادة 
الربط كقول القائل : حفظت لزيد ماله. ومنهم من قال: شجعته فقتله . والتحقيق أن الإنسان 
يعلم ن القتل العمد العدوان من أعظم الذنوب فهذا الاعتقاد يكون صارفاً له عن فعله فلا 
يطاوع النفس الأمارة حتى إذا كثرت وساوسها انقاد لها وخضع . وإضافة التطويع والتمرين 
إلى النفس لا ينافي كون الكل مضافاً إلى قضاء الله فتنبه . يحكى أن قابيل لم يدر كيف يقتل 
هابيل فظهر له إبليس وأخذ طيراً وضرب رأسه بحجر فتعلّم قابيل ذلك منه. ثم إنه وجد 
هابيل يوماً نائماً فضرب رأسه بصخرة فمات. وعن النبي بل أنه قال: لا تقتل نفس ظلماً إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء”"“ وذلك آنه أل من سن القتل «فأصبح من 
الخاسرين) دنياه واخرته لأنه أسخط والديه وبقي مذموماً إلى يوم القيامة ثم يلقى في النار 
خالداً. قيل: لما قتل أخاه هرب من أرض اليمن إلى عدن فأتاه إبليس وقال له: إنما أكلت 
النار قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها. فبنى بيت نار وهو أوّل من عبد النار. وروي 
آن هابيل قتل وهو ابن عشرين سنةء وكان قتله عند عقبة حراء. وقيل: بالبصرة في موضع 
المسجد الأعظم. وروي آنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه فقال: ما 
کنت عليه وکیلاً. فقال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك. ومكث آدم بعده مائة سنة لم 
يضحك وإنه رثاه بشعر هو هذا: 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبح 

() رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ۳۳. كتاب الأنبياء باب .١‏ مسلم في كتاب القساحة حديث ۲۷. 


الترمذي فی کتاب العلم باب ۱٤١‏ . النسائی فی کتاب التحريم باب ۱ . ابن ماجه في کتاب الديات 
باب ۱ . أحمد فی مسنده (۱/ ۳۸۳ °( 
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قال في الكشاف: إنه كذب بحت وقد صح أن الأنبياء معصومون عن الشعر وصدَقه 
في التفسير الكبير وقال: إن ذلك من غاية الركاكة بحيث لا يليق بالآحاد فضلاً عن الأفراد 
وخصوصاً من علمه حجة على الملائكة. وأقول: أما أن جميع الأنبياء معصومون عن الشعر 
فلعل دعوى العموم لا تمكن فيه وكأنه من خصائص نبينا محمد ية ولهذا أثنى الله تعالى 
عليه بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له) [يَس: ]1٩‏ وأما أنه من الركاكة بالحيثية 
المذكورة فمكابرة مع أن مقام البث والشكوى لا يحتمل الشعر المصنوع وال أعلم بحقيقة 
الحال. قال المفسرون: إنه لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به ثم خاف عليه السباع فحمله 
في جراب على ظهره سنة حتی تغيّر فبعث الله غراباً. روی الاکثرون أنه بعث غرابين فاقتتلا 
فقتل أحدهما الأخر فحفر بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة فتعلم من الغراب. وقال: 
الأصم: لما قتله وتركه بعث الله غراباً يحثى على المقتول فلما رأى القاتل أن الله تعالى كيف 
يكرمه بعد موته ندم . وقال آبو مسلم : عادة الغراب دفن الأشياء فجاء غراب فدفن شيثاً فتعلم 
ذلك منه ليريه# أي الله أو الغراب أي ليعلمه وذلك آنه کان سبب تعليمه كيف يواري) 
محله نصب على الحال من ضمير (يواري) والجملة منصوبة بيرى مفعولاً ثانياً أي ليريه 
كيفية مواراة سوأة أخيه آي عورته وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده. وقيل: أي جيفة 
أخيه. والسوأة السوء الخلة القبيحة يا ويلتي) كلمة عذاب. یقال: ويل له وویله ومعناه 
الدعاء بالإهلاك وقد يقال في معرض الترحم. وإنما طلب إقبال الويل ههنا على سبيل 
التعجب والندبة آي احضر حتى يتعجب منك ومن فظاعتك أو احضر فهذا أوان حضورك. 
والألف بدل من ياء المتكلم. (أعجزت) استفهام بطريق الإنكار أن أكون) أي عن أن 
أكون «مثل هذا الغراب) أي في الفعلة المذكورة ولهذا قال: «فأواري) بالنصب على 
جواب الاستفهام من النادمين) الندم وضع للزوم ومنه النديم لملازمته المجلس . وإنمالم يكن 
ندمه توبة لأنه لما تعلم الدفن من الغراب صار من النادمين على أن حمله على ظهره سنةء أو 
ندم على قتل أخيه لأنه لم ينتفع بقتله بل سخط عليه أبواه وإخوته» أو ندم لأنه تركه بالعراء 
استخفافاً وتهاوناً وكان دون الغراب في الشفقة على مقتوله حتى صار الغراب دليلاً وقد قيل : 

إذا كان الغراب دليل قوم ۰ 

من أجل ذلك) القتل قيل: هومن أجل شرا يأجله أجل إذا جناه 
لكتبنا على بني إسرائيل) إن کان القاتل والمقتول من بني إسرائيل فالمناسبة بين الواقعة 
وبين وجوب القصاص عليهم ظاهرة» وإن كانا ابني آدم من صابه فالوجه آن کون 
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ذلك إشارة إلى ما في القصة .من أنواع المفاسد كخسران الدارين وكالندم على الأمور 
المذكورة» أي من أجل ما ذكرنا في أثناء القصة من المفاسد الناشئة من القتل العمد العدوان 
شرعنا القصاص في حق القاتل» ثم وجوب القصاص وإن كان عاماً في جميع الأديان والملل 
إل أن التشديد المذكور في الآية - وهو أن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس - 
غير ثابت إلا على بني إسرائيل. والغرض بيان قساوة قلوبهم فإنهم مع علمهم بهذا الحكم 
أقدموا على قتل الأنبياء والرسل فيكون فيه تسلية لرسول الله ية في الواقعة التي عزموا فيها 
على قتله. ثم القائلون بالقياس استدلوا بالاية على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة 
بالعلل لأنه صرح بأن الكتبة معللة بتلك المعاني المشار إليها بقوله: #من أجل ذلك4 
والمعتزلة أيضاً قالوا: إنها دلت على أن الأحكام معللة بمصالح العباد. ويعلم منه امتناع 
كونه تعالى خالقاً للكفر والقبائح لأن ذلك ينافي مصلحة العبد. والأشاعرة شنعوا عليهم 
بلزوم الاستكمال. والتحقيق أن استتباع الفعل الخاية الصحيحة لا ينافي الكمال الذاتي وقد 
سبق مراراً. #بغير نفس) أي بغير قتل نفس وهو أن يقع لا على وجه الاقتصاص . «أو 
فساد4 قال الزجاج: إنه معطوف على «نقس) بمعنى أو بغير فساد في الأرض# كالكفر 
بعد الإيمان وكقطع الطريق وغيره من المهددات «فكأنما قتل الناس جميعاً) وههنا نكتة 
وهي أن التشبيه لا يستدعي التسوية بين المشبه والمشبه به من كل الوجوه» فلا يكون قتل 
النفس الواحدة قتل جميع الناس فإن الجزء لا يعقل أنه مساو للكل. فالغرض استعظام أمر 
القتل العمد العدوان واشتراك القتلين في استحقاق الإثم كما قال مجاهد: قاتل النفس جزاؤه 
جهنم وغضب الله والعذاب العظيم ولو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك. والتحقيق فيه 
أنه إذا آقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية الشهوة والغضب على داعية الطاعةء 
وإذا ثبت الترجيح بالنسبة إلى واحد ثبت بالنسبة إلى كل واحد بل بالإضافة إلى الكل لأ 
كل إنسان يدلي من الكرامة والحرمة بما يدلي به الآخر. وفيه أن جد الناس واجتهادهم في 
دفع قاتل شخص واحد يجب آن يكون مثل جدهم في دفعه لو علموا أنه يقصد قتلهم 
بأسرهم ومن أحياها) استنقذها من مهلكة كحرق أو غرق أو جوع مفرط ونحو ذلك 
والكلام في تشبيه إحياء البعض بإحياء الكل كما تقرر في القتل ثم إن كثيراً منهم» أي من 
بني إسرائيل بعد ذلك) بعد مجيء الرسل $ لمسرفون) في القتل لا يبالون بهتك حرمة. 
ومعنى «ثم تراخي الرتبة . 


ثم إنه سبحانه بين أن الفساد في الأرض الموجب للقتل ما هو فقال: إنما جزاء 
الذين يجاربون الله ورسوله) استدل بالاية من جوز إرادة الحقيقة والمجاز معاً من لفظ واحد 
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لأن محاربة الله عبارة عن المخالفة فقط ولا يمكن حملها على حقيقة المحاربة. ويحتمل أن 
يقال: إنا نحمل هذه المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. والتقدير إنما جزاء الذين 
يخالفون أحكام الله وأحكام رسولهء أو المراد إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله وأولياء 
رسوله كما جاء في الخبر «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة)'. ل[ويسعون في الأرض 
فساداً# نصب على الحال أي مفسدین» أو على العلة أي للفساد» أو على المصدر الخاص 
نحو: رجع القهقرى. لأن الفساد نوع من السعي. عن قتادة عن أنس أن الآية نزلت في 
العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله بيا واستاقوا الذودء فبعث رسول الله ية في آثارهم 
وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ثم سمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا فكانت الآية ناسخة لتلك 
السنة. وعند الشافعي لما لم يجز نسخ السنة بالقرآن كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى 
ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة. وقيل: نزلت في قوم أي برزة الأسلمي - وكان بينه 
وبين رسول الله ي عهد - فمرٌ بهم قوم من كنانة يريدون الإسلام وآبو برزة غائب فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم . وقيل: إنها في بني إسرائيل الذين حكى الله عنهم أنهم مسرفون في القتل . 
وقيل: في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر الفقهاء. قالوا: ولا يجوز حمل الآية 
على المرتدين لأن قتل المرتد لا يتوقف على المحاربة وإظهار الفساد في الأرض» ولأنه لا 
يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد آو النفي» ولأن حده يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه 
وبعدهاء ولأن الصلب غير مشروع في حقه» ولأن اللفظ عام. وشرطوا في هذا المحارب 
بعد كونه مسلماً مكلفاً أن يكون معتمد القوة في المغالبة مع البعد عن الغوث فيخرج الكفار 
والمراهقون والمعتمد على الهرب» وكذا المتعرض للقادر على الاستعانة بمن يغيثه . واتفقوا 
على أن هذه الحالة إذا حصلت في الصحراء كان قاطع الطريق» فأما في نفس البلد فكذلك 
عند الشافعي لعموم النص . وخالف أبو حنيفة ومحمد لأنه يلحقه الغوث في الغالب فحكمه 
حكم السارق. وللعلماء في لفظ «أو» في الأية خلاف . فعن ابن عباس في رواية علي بن أبي 
طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد آنها للتخيير إن شاء الإمام قتل وإن شاء 
صلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل وإن شاء نفى. وعنه في رواية عطاء أن الأحكام 
تختلف بحسب الجنايات» فمن اقتصر على القتل قتل» ومن قتل وأخذ المال قدر تصاب 
السرقة قتل وصلب» ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف» ومن أخاف 
السبيل ولم يأخذ المال نفي من الأرض» وإليه ذهب الشافعي والأكثرون. والذي يدل على 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب الفتن باب ۱١‏ . 
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ضعف القول الأول أنه ليس للإمام الاقتصار على النفي بالإجماع ولأن هذا المحارب إذا لم 

يقتل ولم يأخذ المال فقد هم بالمعصية ولم يفعل وهذا لا يوجب القتل كالعزم على سائر 
المعاصي. فتقدير الاية أن يقتلوا إن قتلواء أو يصلبوا إن جمعوا بين القتل والأخذ. أو تقطع 
أيديهم وآرجلهم من خلاف إن اقتصروا على الأخذ. والتشديد في هذه الأفعال للتكثير . أو 
ينفوا من الأرض) إن أخافوا السبيل والقياس الجلى أيضاً يؤيد هذا التفسير لأن القتل العمد 
العدوان يوجب القتل فغلاظ ذلك في قاطع الطريق بالتحتم وعدم جواز العفو . وأخذ المال 
يتعلق به قطع اليد فغلظ في حقه بقطع الطرفين #من خلاف€ أي يده اليمنى ورجله 
اليسرى» فإن عاد فالباقيتان. قيل: وإنما قطع هکذا لئلا يفوت جنس المنفعة. قلت: هذا 
أيضاً من باب التغليظ لأن اليد اليمنى أعون في العمل والرجل اليسرى أعون في الركوب . 
وإن جمعوا بين القتل والأخذ يجمع ب بين القتل والصلب» لأن بقاءه مصلوباً في ممر الطريق 
أشهر وآزجر. وإن اقتصروا على مجرد الإخافة اقتصر الشرع على عقوبة خفيفة هي النفي . 
قال أبو حنيفة : إذا قتل وأخذ المال فالإمام مخيّر بين آن يقتل فقط آو يقطع ثم يقتل 
ويصلب. وعند الشافعي لا بد من الصلب لأجل النص. وكيفية الصلب أن يقتل ويصلى 
عليه ثم يصلب مكفناً ثلاثة أيام. وقيل: يترك حتی یتهری ویسیل صديده أي صليبه وهو 
الودك. وعند أبي حنيفة يصلب حياً ثم يمزق بطنه برمح حتى يموت أو يترك بلا طعام 
وشراب حتی يموت جوعاًء ثم إن أنزل غسل وكفن وصلي عليه ودفن» وإن ترك حتى 
يتهرى. فلا غسل ولا صلاة. أما النفي فإن الشافعي حمله على معنيين: أحدهما أنهم إذا 
قتلوا وآخذوا المال فالإمام إن ظفر بهم أقام عليهم الحد» وإن لم يظفر بهم طلبهم أبداً. 
فكونهم خائفين من الإمام هاربين من بلد إلى بلد هو المراد من النفي . والثاني الذين 
يحضرون الواقعة ويعينونهم بتكثير السواد وإخافة المسلمين ولكنهم ما قتلوا وما أخذوا 
المالء فالإمام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم» فيكون المراد بنفيهم هو هذا الحبس. وقال 
أبو حنيفة وأحمد وإسحق: النفي هو الحبس لأن الطرد عن جميع الأرض غير ممكن» وإلى 
بلدة أخرى استضرار بالغير» وإلى دار الكفر تعريض للمسلم بالردة» فلم يبق إلا أن يكون 
المراد الحبس لأن المحبوس لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا فكأنه خارج منها ولهذا قال 
صالح بن عبد القدوس حين حبسوه على تهمة الزندقة وطال لبثه : 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 

إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. 


«ذلك لهم خزي)ذل وفضيحة في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم) استدل 
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المعتزلة بها على القطع بوعيد الفساق وعلى الإحباط . وقالت الأشاعرة: بل بشرط عدم 
العفو إلا الذين تابوا) قال الشافعي: إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه ما يختص 
بقطع الطريق من العقوبات لأنه متهم حينئذ بدفع العذاب عنه وفي سائر الحدود بعد القدرة 
عليه. قيل: يكفي في التوبة إظهارها كما يكفي إظهار الإسلام تحت ظلال السيوف. 
والأصح آنه لا بد مع التوبة من إصلاح العمل لقوله تعالى في الزنا لفإن تابا وأصلحا 
فأعرضوا عنهما# [النساء: ]١١‏ وفي السرقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح4 ولعل 
الفائدة في هذا الشرط أنه إن ظهر ما يخالف التوبة أقيم عليه الحدء وإنما يسقط بتوبة قاطع 
االطريق قبل القدرة عليه تحتم القتل . فالولي يقتص أو يعفو بناء على أن عقوبة قاطع الطريق 
لا تتمحض حداً بل يتعلتق بها القصاص وهو الأظهر» أما إذا محضناه حداً فلا شيء عليه» 
وإن كان قد أخحذ المال وقتل سقط الصلب وتحتم القتل . وفي القصاص وضمان المال ما 
ذكرنا وإن كان قد أخذ المال سقط عنه قطع الرجل . وفي قطع اليد وجهان: الأظهر السقوط 
أيضاً بناء على أنه جزء من الحد الواجب فإذا لم يقم الكل لم يقم شيء من أجزائه بالاتفاق . 
والثاني أنه ليس من خواص قطع الطريق لأنه يجب بالسرقة ففي سقوطه الخلاف في سائر 
الحدود. 


ثم إنه سبحانه لما بيّن كمال جسارة اليهود على المعاصي وغاية بعدهم عن الوسائل 
إلى الله وال الكلام إلى ما ال عاد إلى إرشاد المؤمنين ليكونوا بالضد منهم فقال: يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وأيضاً فإنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه أي نحن 
أبناء الأنبياء وکان افتخارهم بأعمال آبائهم فقيل للمؤمنین: لتکن مفاخرتكم بأعمالكم لا 
بأسلافكم فقوله : #اتقوا الله إشارة إلى ترك المنهيات وقوله: #وابتغوا إليه الوسيلة عبارة 
عن فعل المأمورات وإن كان ترك المناهي أيضاً من جملة الوسائل إلا أن هذا التقرير 
مناسب» والفعل والترك أيضاً يعتبران في الأخلاق الفاضلة والذميمة وفي الأفكار الصائبة 
والخاطئة» وأهل التحقيق يسمون الترك والفعل بالتخلية والتحلية أو بالمحو والحضور أو 
بالنفي والإثبات أو بالفناء والبقاءء والأول مقدم على الثاني» فما لم يفن عما سوى الله لم 
يرزق البقاء بالله. والوسيلة «فعيلة» وهي كل ما يتوسل به إلى المقصود ولهذا قد تسمى 
السرقة توسلاً والواسل الراغب إلى الله قال لبيد : 


ألا كل ذي لب إلى الله واسل 


والتوسيل والتوسل واحد يقال: وسل إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه 
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بعمل قالت التعليمية : إنه تعالى أمر بابتغاء الوسيلة إليه فلا بد من معلم يعلمنا معرفته. 
وأجيب بأن الأمر بالابتغاء مؤخر عن الإيمان لقوله: يا أيها الذين آمنوا) فعلمنا أن المراد 
بالوسائل هي العبادات والطاعات . ثم إن ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي لما کان شاقاً على 
النفس ثقيادً على الطبع لأن العقل يدعو إلى خدمة الله والنفس تدعو إلى اللذات الحسيات 
والجمع بينهما كالجمع بين الضرتين والضدّين أردف التكليف المذكور بقوله: #وجاهدوا 
في سبيله) والمراد بهذا القيد أن تكون العبادة لأجله لا لغرض سواه وهذه مرتبة السابقين. 
ثم قال: «لعلكم تفلحون) والفلاح اسم جامع للخلاص من المكروه والفوز بالمحبوب 
وهذه دون الأولى لأن غرضه الرغبة في الجنة أو الرهبة من النار وكلتا المرتبتين مرضية . ثم 
أشار إلى مرتبة الناقصين بقوله: إن الذين كفروا» وخبر «إن» مجموع الجملة الشرطية 
وهي قوله: لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به أي بالمذكور أو الواو 
بمعنى «مع؛ والعامل في المفعول معه وهو المثل ما في «إن» من معنى الفعل أي لو ثبت : 
#من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم» والغرض التمثيل وأن العذاب لازم لهم وقد مر مثله 
في سورة آل عمران. وعن النبي بيه «يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم . فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك»'. #يريدون أن 
یخرجوا) آي يتمنونالخروج من النار أو يقصدون ذلك .قيل :إذا رفعهم لهب ‌النار إلى فوق 
فهناك يتمنون الخروج. وقيل: يكادون يخرجون منها لقوتها ورفعها إياهم. عمم المعتزلة 
هذا الوعيد في الكفار وفي الفساقء وخصصه الأشاعرة بالكفار لدلالة الآية المتقدمة. ثم إنه 
تعالى عاد إلى تتميم حكم آخذ المال من غير استحقاق وهو المأخوذ على سبيل الخفية لا 
المحاربة فقال: #والسارق والسارقة) وهما مرفوعان على الابتداء والخبر محذوف عند 
سيبويه والأخحفش والتقدير فيما فرض أو فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمها. 
وعندالفراء -وهو اختيار الزجاج أن الألف واللام فيهما بمعنى الذي والتي وخبرهما: 
(فاقطعوا) ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط كأنه قيل: الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا 
أيديهما. وقراءة عيسى بن عمر بالنصب وفضلها سيبويه على القراءة المشهورة لأن الإنشاء 
لا بحسن آن يقع خبراً إل بتأويل وأما إذا نصبت فإنه يكون من باب الإضمار على شريطة 
التفسير والفاء يكون مؤذناً بتلازم ما قبلها وما بعدها مثل: #وربك فكبر) [المدثر: ]١‏ 
وضعف قول سيبويه بأنه طعن في قراءة واظب عليها رسول الله ي وترجيح للقراءة الشاذة 


(۱) رواه البخاري فى كتاب الرقاق باب ٤۹‏ . أحمد في مسنده (۳/ ۲۱۸). مسلم في كتاب المنافقين 


حدیث 6۲ . 


تفسير سورة المائدة/ الآيات: ۲۷ - oAY ٤١‏ 


وفيه ما فيه على أن الإضمار الذي ذهب إليه هو خلاف الأصل . والذي مال إليه الفراء دل 
على العموم وأوفق لقوله سبحانه: (جزاء بما كسبا فإنه تصريح بأن المراد من الكلاء 
الأول هو الشرط والجزاء . أما البحث المعنوي في الآية فإن كثيراً من الأصوليين زعموا أنها 
مجملة لأنه لم يبين نصاب السرقة وذكر الأيدي وبالإجماع لا يجب قطع اليدين» ولأن اليد 
تقع على الأصابع بدليل أن من حلف لا يلمس فلاناً بيده فلمسه بأصابعه فإنه يحنث» وتقع 
على الأصابع مع الكف وعلى الأصابع والكف والساعدين إلى المرفقين وعلى كل ذلك إلى 
المنكبين. وأيضاً الخطاب في: «فاقطعوا) إما لإمام الزمان كما هو مذهب الأكثرين أو 
لمجموع الأمة أو لطائفة مخصوصة فثبت بهذه الوجوه أن الآية مجملة. وقال المحققون: 
مقتضى الآية ولا سيما في تقدير الفراء عموم القطع بعموم السرقة إلا أن السنة خصصته 
بالنصاب . أو نقول: إن أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة بر إنه سارق. والمراد بالأيدي 
اليدان مثل: «فقد صغت قلوبكما) [التحريم: ]٤‏ وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب 
قطعهما معا ولا الابتداء باليسرى. واليد اسم موضوع لهذا الحضو إلى المنكب ولهذا قيد في 
قوله: #وآيديكم إلى المرافق [المائدة: ]٦‏ وقد ذهب الخوارج إلى وجوب قطع اليدين 
إلى المنكبين لظاهر الآية إلا أن السنة خحصصته بالكوع. والحاصل أن الآية عامة لكنها 
خصصت بدلائل منفصلة فتبقى حجة في الباقي» وهذا أولى من جعلها مجملة غير مفيدة 
أصلاً. ثم إن جمهور الصحابة والفقهاء ذهبوا إلى أن القطع لا يجب إلا عند شروط 
كالنصاب والحرز» وخالف ابن عباس وابن الزبير والحسن وداود الأصفهاني والخوارج 
تمسكاً بعموم الآيةء ولأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة» فالذي يستقله الملك يستكثره 
الفقير. وقد قال الشافعي : لو قال لفلان على مال عظيم ثم فسره بالحبة يقبل لاحتمال أن 
يريد أنه عظيم في الحل أو عظيم عنده لشدة فقره. ولما طعنت الملحدة في الشريعة بأن اليد 
كيف ينبخي أن تقطع في قليل مع أن قيمتها خمسمائة دينار من الذهب» أجيب عنه بأن ذلك 
عقوبة من الشارع له على دناءته. وإذا كان هذا الجواب مقبولاً من الكل فليكن مقبولا منا في 
إيجاب القطع على القليل والكثير. وأيضا اختلاف المجتهدين في قدر النصاب كما يجيء 
يدل على أن الأخبار المخصصة عندهم متعارضة فوجب الرجوع إلى ظاهر القران. ودعوى 
الإجماع على أن القطع مخصوص بمقدار معين غير مسموعة لخلاف بعض الصحابة 
والتابعين كما قلنا. واعلم أن الكلام في السرقة يتعلتق بأطراف المسروق ونفس السرقة 
والسارق. وأما المسروق فمن شروطه عند الأكثرين أن يكون نصاباً. ثم قال الشافعي: إنه 
ربع دينار من الذهب الخالص وما سواه يقوم به وهو مذهب الإمامية لما روي أنه ئل قال : «لا 
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قطع إلا في ربع دنار“ پاقال أبو حنيفة : النصاب عشرة دراهم لما روي أنه با قال: دلا 
قطع [لافي ثمن المجن» والظاهر أن ثمن المجن لايكون أقل من عشرة دراهم» وقال 
مالك: ربع دينار أو ثلائثة دراهم . وعن أحمد روايتان كالشافعي وكمالك. وقال ابن أبي 
ليلى : خمسة دراهم . وعن الحسن: درهم. وفي مواعظه: «احذر من قطع يدك في درهم». 
ومنها أن يكون المسروق ملك غير السارق لدى الإخراج من الحرز. فلو سرق مال نفسه من 
يد غيره كيد المرتهن والمستأجر أو طرأً ملكه في المسروق قل إخراجه من الحرز بأن ورثه 
السارق أو اتهبه وهو فيه سقط القطع . ومنها أن يكون محترماً لا كخمر وخنزير. ومنها أن 
يكون الملك تاماً قوياً. والمراد بالتمام أن لا يكون السارق فيه شركة أو حق كمال بيت 
المالء وبالقرّة أن لا يكون ضعيفاً كالمستولدة والوقف. ومنها كون المال خارجاً عن شبهة 
استحقاق السارق»ء فلو سرق رب الدين من مال المديون فإن أخذه لا على قصد استيفاء 
الحق أو على قصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع» وإن أخذه على قصد استيقاء 
الحق وهو جاحد أو مماطل فلا يقطع سواء أخذ من جنس حقه أو لا من جنسه. وإذا سرق 
أحد الزوجين من مال الأخر وكان المال محرزاً عنه فعند أبي حنيفة لا يجب القطع. وعند 
الشافعي ومالك وأحمد يجب. ومنها كون المال محرزاً لقوله ب: ١لا‏ قطع في ثمر معلق 
ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن»"“ وحرز كل 
شيء على حسب حاله. فالإصطبل حرز الدواب وإن كانت نفيسة وليس حرزاً للثياب 
والنقود. والصفة في الدار وعرصتها حرزان للأواني وثياب البذلة دون الحلي والنقود فإن 
العادة فيها الإحراز في الصناديق والمخازن. وعن أبي حنيفة أن ما هو حرز لمال فهو حرز 
لكل مال. وأما السرقة فهي إخراج المال عن أن يكون محرزاً ولا بد من شرط الخفية فلا 
قطع على المختلس والمنتهب والمعتمد على القوةء ولا على المودع إذا جحد خلافاً 
لأحمد. وأما السارق فيشترط فيه التكليف والتزام الأحكام والاختيار؛ فيقطع الذمي 
والمعاهد ولا يقطع المكره. وإنما تثبت السرقة بثلاث حجج: باليمين المردودة أو بالإقرار 
أو بشهادة رجلين. وي تى بها حكمان: الضمان والقطع . وقال أبو حنيفة : القطع والغرم لا 


(1) رواه مسلم في كتاب الحدود الحديث ٥ - ١‏ . النسائي في كتاب السارق باب .٠١‏ ابن ماجه في كتاب 
الحدود باب ۲۲. أحمد فی مسنده (۱/ ۰۱۰۲ .)۲٤۹‏ 

(۲) رواه النسائي في كتاب السارق باب ٩ء .٠١‏ 

(۳) رواه النسائي في كتاب السارق باب ٠١‏ . 
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يجتمعان. حجة الشافعي أن قوله بي : «على اید ما آخلت حتی تؤدی؛ ا یوج الضمان. 
وقد اجتمع في هذه السرقة أمرانء وحق الله لا يمنع حق العباد ولهذا يج يجتمع الجزاء والقيمة 
في الصيد المملوك» ولو كان المسروق باقاً وجب رده بالاتفاق. حجة آبي حنيفة قوله 
تعالی: #جزاء ہما كسا والجزاء هو الكافيء فهذا القطع كاف في جناية السرقة. ورد 
بلزوم رد المسروق عند كونه قائماً. أما كيفية القطع فقد روي أنه ي أتى بسارق فقطع 
يمينه. قال الشافعي : فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً فيده اليسرى» 
فإن سرق رابعاً فرجله اليمنى» وبه قال مالك. وروي ذلك عن أي هريرة عن النبي كلا 
فاقطعوا أيمانهماء وضعفه الشافعي بأن القراءة الشاذة لا تعارض ظاهر القرآن المقتضي 
لتكرر القطع بتكرر السرقة . واتفقوا على أنه يقطع اليد من الكوع» والرجل من المفصل بين 
الساق والقدم . ٠‏ دالسيد يملك إقامة الحد على مماليكه لعموم قوله: #فاقطعوا) ولم يجوز 
أبو حنيفة. وا حتج المتكلمون بالاية في أنه يجب على الأمة نصب الإمام لأن هذا التكليف 
۷ يتم إا به وما ل يتم الواجب إل به وکان مقدوراً للمكلف فهو واجب . وانتصاب 
جزاء) ولنکالا) على أنه مفعول لهماء والعامل #اقطعوا) وإن شئت فعلى المصدر من 
الفعل الذي دل عليه: #فاقطعوا) أي جازوهم ونكلوا بهم [جزاء بما كسبا نكال من اله . 
لفمن تاب‰ من السراق #من بعد ظلمه» آي سرقته #وأصلح4 آي يتوب بنية صالحة 
وعزيمة صحيحة خالية عن الأغراض الفاسدة #فإن الله يتوب عليه وعند بعض الأئمة تسقط 
العقوبة أيضاً. وعند الجمهور لا تسقط . وباقي الآيات قد مر تفسيره. وإنما قدم التعذيب 
على المغفرة طباقاً لتقدم السرقة على التوبة. 

التأويل: إن آدم الروح بازدواجه مع حواء القالب ولد قابيل النفس وتوأمته إقليما 
الهوى» ثم هابيل القلب وتوآمته ليوذا العقل»ء فكان الهوى في غاية الحسن في نظر النفس 
فبه تميل إلى الدنيا ولذاتها. وكان في نظر القلب أيضاً في غاية الحسن فبه يميل إلى طلبٍ 
المولىء وكان العقل في نظر النفس في غاية القبح لأنها به تنزجر عن طلب الدنياء وكذا في 
نظر القلب لأنه بالعقل يمتنع عن طلب الحق والفناء في الله ولهذا قيل: العقل عقيله 
الرجال» فحرم الله تعالى الازدواج بين التوأمين لأن الهوى إذا كان قرين النفس أنزلها أسفل 
سافلين الطبيعة» وإذا كان قرين القلب كان عشقاً فيوصله إلى أعلى فراديس القرب» وإذا 


(۱) رواه آبو داود فی کتاب البيوع باب ۸۸. الترمذي في کتاب البيوع باب ۳۹. ابن ماجه في کتاب 
الصدقات باب ٥‏ . الدارمي في كتاب البيوع باب ٥1‏ . أحمد في مسنده .)١١ ء١۷ /١(‏ 
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كان العقل قرين القلب صار عقالاً له وإذا كان قرين النفس حرضها على العبودية فرضي 
هابيل القلب وسخط قابيل النفس وكان صاحب زرع آي مدبر النفس النامية وهي القَوَة 
النباتية» فقرب طعاما من إردإ زرعه وهي القَوّة الطبيعية» وكان هابيل القلب راعيا لمواشي 
الأخلاق الإنسانية والصفات الحيوانية فقرب الصفة البهيمية وهي أحب الصفات إليه 
لاحتياجه إليها لضرورة التغذي والبقاء ولسلامتها بالنسبة إلى الصفات السبعية والشيطانية . 
فوضعا قربانهما على جبل البشرية ثم دعا أدم الروح فنزلت نار المحبة من سماء الجبروت 
فحملت الصفة البهيمية لأنها حطب هذه النار ولم تأكل من قربان قابيل النفس شيعا لأنها 

ليست من حطبها بل هي حطب نار الحيوانية #فتبوء بإثمي وإثمك) أي إثم وجودي وإثم 
وجودك» > فإن الوجود حجاب بيني وبين محبوبي . فقتل قابيل النفس هابيل القلب والنفس أعدى 
عدو القلب «فأصبح من الخاسرين) آما في الدنيا فبالحرمان عن الواردات والكشوف» وأما 
في الخحرة فبالبعد عن جنات الوصول فبعث الله غراباً) هو الحرص في الدنيا ليشغل بذلك 
عن فعلتها. وفي تعليم الخراب إشارة إلى آنه تعالى قادر على تعليم العباد بأي طريق شاء 
فيزول تعجب الملائكة والرسل باختصاصهم بتعليم الخلق في الأرض لمسرفون) أي في 
أرض البشرية «إنما جزاء الذين يحاربون)أولياء الله «أن يقتلوا» بسكين الخذلان أو 
يصلبوا» بحبل الهجران على جذع الحرمان لآو تقطع آيديهم) عن أذيال الوصال 
وآرجلهم من خلاف) عن الاختلاف «أو ينفوا) من أرض القربة والائتلاف ليا أيها الذين ٠‏ 
آمو ١‏ اتقوا اله) جعل الفلاح الحقيقي في أربعة آشياء: : في الإيمان وهو إصابة ارشاش اللور ٠.‏ 


غي بدو الخلقة وبه يخلص العبد من ظلمة الكقرء وفي التقوى اوهو منشأ الأخلاق المرضية . 


ومنبع الأعمال الشرعية وبه الخلاص عن ظلمة المعاصي» وفي ابتغاء الوسيلة :وهو إفناء 
الناسوتية في بقاء اللاهوتية وبه يخلص من ظلمه أوصاف الوجود» وفي الجهاد في سبيله 
وهو محو الأنانية في إثبات الهوية وبه يخلص من ظلمة أوصاف الوجود ویظفر بنور الشهود 
#وما هم بخارجين منها) لأنهم خلقوا مظاهر القهر «السارق والسارقة) كانا مقطوعي 
الآيدي عن قبول رشاش النور فكان تطاول أيديهما اليوم إلى أسباب الشقاوة من نتائج قصر 
أيديهما عن قبول تلك السعادة. #جزاء بما كسبا الآن في عالم الصورة نكال من اه4 
تقديراً منه في الأزل. 


ی ا ا کوت زی سدور کت لقو ار کر 
س کے و 3 و 


3 ا و ت سم ا 
بأو رود لكر ِن بمَرِمَواض وة یروت اریت دا ڈو رن کر ر انه 
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سے e OAC SCF‏ . م کو وا 

و ¿ رد الله فِتَنَتم فلن ملت له م وے الو سیکا کیک ا أبن میرد ال أن دطهر 
چ ا 

رو f‏ کل 2 


بهم ج ف لديا خر لتر ف اة عدا عَطیے 3 سکشوت الگزی 
ڪل سحت وان امو اکم ْم أو اع عَنْم و إن عرض عَنه لن برو 
سَيْئَا ون حَکَتَ ا اط ب یلید © وک كيوك 
ورا ور چا ځکم او واو وبتر 5راک رما ۇيك المت ®1 
ارلا اورب فا هُدّى کک ر ال سَلَمُوا لَذِب هاوأ وألرََحيّونَ 
وحار د ت تیان کہ لے اا َيه شهدَآء کک خسوا الاس 
واوو ولا ن روا وکایکق تمتا لیا ومن لم سکم یما رل اه اوھ ک هم انگود ۵ 
وکنا حلمم فا E‏ ولعت بألْمَيْنِ رالات بالأنف والأذت بالذذن 
ان لع اص کن تمم کک رو هر ڪمارة وتن رڪم يا 
رل َه اوک هه آل لورد © ریا ع ١اکرمم‏ بیس ان س مر لہ بج کن و 


روو وص ی کا بص و ےو ص ی ب رک ی ا 
الور وءانیکة آلا د فيه دی ونور ومصدقا لما بين يديد من الور وهدّی وموعظة 


رسد ەق مه ا ٦‏ متو کے رہہ ر € ویو کے ے 
مسقي ولیس آهل الیل یما زل آله فيه ومن لر کم ہما آنرل انه اوليك هُم 


القراآت: (السحت) بضمتين: ابن کثیر وآبو عمرو وسهل ویعقوب ویزید وعلي. 
الباقون بسكون العين: واخشوني) بالياء في الحالين: سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل 
وافق آبو عمرو ويزيد وإسماعيل في الوصل #والعين) وما بعده بالرفع علي وافق أبو عمرو 
وابن كثير وابن عامر ويزيد في «والجروح) بالرفع . #والأذن) وبابه بسكون العين: نافع . 
لوليحكم) بالنصب: حمزة. الباقون بالجزم . 

الوقوف: «قلوبهم) ج آي ومن الذين هادوا قوم سماعون» وإِن شئت عطفت #ومن 
الذين هادوا) على من الذين قالوا آمنا)» ووقفت على #هادوا) واستأنفت بقوله 
#سماعون) راجعاً إلى الفئتين» والأول أجود لأن التحريف محكي عنهم وهو مختص 
بالیهود (اخرین) لا لأن ما بعده صفة لهم . للم يأتوك) ط «مواضعه) ج لاحتمال ما بعده 
الحال والاستئناف . #فاحذروا) ط شيا ط لقلوبهم» ط «عظيم) ه للسحت) ط لأن 
المشروط غير مخصوص بما يليه «(أعصرض عنهم) ج شيا ط #بالقسط4 ط 
<المقسطين) ٠‏ «ذلك) ط لتناهي الاستفهام «بالمؤمنين) ٠‏ ونور ج لاحتمال ما بعده 
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الحال والاستئناف شهداء) ط لاختلاف النظم مع فاء التعقيب «قليلاً) ط «الكافرون) ه 
لبالنفس) ط لمن قرأ (والعين) وما بعده بالرفع #بالسن) ط لمن قر #والجروح) بالرفع 
#قصاص) ط لابتداء الشرط «كفارة له ط «الظالمون) ٠‏ لمن التوراة) الأولى ص لطول 
الكلام ونور ط لأن الحال بعده معطوف على محل الجملة قبله الواقعة حالً. 
(للمتقين ط لمن قرأ (وليحكم) بالنصب «فيه) ط «الفاسقون) 0 . 

التفسير: حاطب محمدا بي بقوله: يا أيها النبي) في مواضع ولم يخاطبه بقوله: 
يا أيها الرسول) إلا ههنا وفي قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك# [المائدة: ]٦۷‏ 
ولا شك أنه خطاب تشريف وتعظيم شرف به في هذه السورة التي هي اخر السور نزولا 
حيث تحققت رسالته في الواقع. أما وجه النظم فهو أنه سبحانه لما بين بعض التكاليف 
والشرائع وكان قد علم مسارعة بعض الناس إلى الكفر فلا جرم صبر رسول الله ية على 
تحمل ذلك ووعده أن ينصره عليهم ويكفيه شرهم . والمراد بمسارعتهم في الكفر تهافتهم 
فيه وحرصهم عليه حتى إذا وجدوا فرصة لم يخطؤها. «آمنا بأفواههم) فيه تقديم وتأخير 
أي قالوا بأفواههم آمنا (سماعون للكذب) قابلون لما يفتعله أحبارهم من الكذب على الله 
وتحريف كتابه والطعن في نبوة محمد يه من قولك: الملك يسمع كلام فلان آي يقبله 
#سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) أي قابلون من الأحبار ومن الذين لم يصلوا إلى مجلسك 
من شدة البغضاء وإفراط العداوة» ويحتمل أن يراد نفس السماع. واللام في للكذب) لام 
التعليل آي يسمعون كلامك لكي يكذبوا عليك #يحرّفون الكلم) مبدلين ومغيرين سماعون 
لأجل قوم أخرين وجوههم عيوناً وجواسيس #من بعد مواضعه) أي التي وضعها الله فيها من 
أمكنة الحل والحظر والفرض والندب وغير ذلك» أو من وجوه الترتيب والنظم فيهملوها 
بغير مواضع بعد أن کانت ذات موضع إن أوتيتم هذا المحرّف المزال عن موضعه 
«[فخذوه واعلموا آنه الحق واعملوا به «وإن لم تؤتوه) وأفتاکم محمد ڳل بخلافه 
«(فاحذروا# فهو الباطل . عن البراء بن عازب قال: مر على النبي ب بيهودي محمم مجلود 
فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال ب : 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء 
ولولا أنك نشدتني لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه 
علىالشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلدمكان الرجم . فقال رسول الله 5ة : اللهم إني 
أول من آحيا مرك إذاأماتوه به فرجم فأنزل الله الآية إلى قوله: إن أوتيتم هذا) 
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يقولون ائتوا محمد اة فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فحذوا به» وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. وفي 
رواية أخرى أن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحدهما الرجم في التوراة» فكرهوا 
رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطاً منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله ية عن ذلك وقالوا: 
إن أمركم محمد ية بالجلد والتحميم فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا وأرسلوا الزانيين 
معهم» فأمرهم بالرجم فأبوا آن يأخذوا به فقال له جبريل عليه السلام: اجعل بينك وبينهم 
ابن صوریا فقال : هل تعرفون شاباً مرد أبیض أعور سکن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا. 
نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض ورضوا به حكماً . فقال له رسول الله ية : أنشدك الله 
الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون 
والذي آنزل عليكم کتابه وحلاله وحرامه» هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟ قال : 
نعم . فوثب عليه سفلة اليهود فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب. ثم سأل 
رسول الله ية عن أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال: أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أنك 
رسول الله النبي الأمي العربي الذي بشر به المرسلون. وأمر رسول الله ي بالزانيين فرجما 
عند باب مسجده. قال العلماء القائلون برجم الثيب الذمي ومنهم الشافعي: إن كان الأمر . 
برجم الثيب الذمي من دين الرسول ييه فهو المقصودء وإن كان مما ثبت في شريعة موسى 
عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ» ولم يوجد في شرعنا ما يدل على نسخه» 
وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها آن النفس بالنفس# 
حکمه باق في شرعنا. ل(إومن يرد الله فتنته) ظاهر الآية أن المراد بالفتنة أنواع الكفر التي 
حكاها عن اليهود وغيرهم . والمعنى ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على دفع 
ذلك. ثم أكد هذا بقوله: «أولثك الذين لم يرد الله آن يطهر قلوبهم4 وفیه دلیل على آنه 
تعالى لا يريد إسلام الكافر وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشرك ولو فعل لامن. والمعتزلة 
فسروا الفتنة بالعذاب كقوله: يوم هم على النار يفتنون) [الذاريات : ]٠١‏ أو بالفضيحة أو 
بالإضلال أي تسميته ضالاًء أو المراد ومن يرد الله اختباره فيما يبتليه من التكاليف ثم إنه 
یترکها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثواباً ولا نفعاً. ثم قال: #أولئك الذين لم 
یرد الله أن يطهر تلوبهم4 بالألطاف لأنه تعالى علم أنه لا فائدة في تلك الألطاف لأنها لا 
تنجع في قلوبهم» أو يطهر قلوبهم من الحرج والغم والوحشة الدالة على كفره» أو هو 
استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى وأنه غير ملتفت إليه بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله . 
ثم وصف اليهود بقوله: #سماعون للكذب أكالون للسحت# وهو الحرام وكل ما لا يحل 
کسبه من سحته وأسحته أي استأصله لأنه مسحوت البركة» ومال مسحوت أي مذهب. قال 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد ۲م ۳۸ 
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الليث: السحت حرام يحصل منه العار وذلك آنه يسحت فضيلة الإنسان ويستأصلها. ورجل 
مسحوت المعدة إذا كان أكولاً لا يلفى إلا جائعاً أبداً كأنه يستأصل كل ما يصل إليه من 
الطعام . والسحت الرشوة في الحكم ومهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن 
الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستكساب في المعصية روي ذلك عن 
علي رضي الله عنه وعمر وعثمان وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد» وزاد بعضهم ونقص 
بعضهم وكل ذلك يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة ويكون فيه عار بحيث 
يخفيه صاحبه لا محالة . قال الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه من كان مبطلاً في 
دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت إلى خحصمه فكان يسمع الكذب ويأكل السحت. وقيل : 
كان فقراؤهم يأخذون من أغنيائهم مالاً ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية فكانوا يسمعون 
أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت. وقيل: سماعون للأكاذيب التى كانوا ينسبونها إلى 
التوراةء أكالون للربا لقوله تعالى : #وأخذهم الربا) [النساء: .]٠١١‏ ل[فإن جاؤك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم# خيره الله تعالى بين الحكم والإعراض . فقيل : إن هذا الخبر مختص 
بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم. وقيل: إنه في أآمر خاص وهو رجم المحصن قاله ابن عباس 
والحسن ومجاهد والزهري . وقيل: في قتيل قتل من اليهود في بني قريظة والنضير وكان في 

بني النضير شرف وكانت ديتهم كاملة وفي قريظة نصف ديةء فتحاكموا إلى النبي بء فجعل 


۰ الي سواء. . وعن النخعي والشعبي وقتادة وعطام وبي بکر الأصم وأبي مسلم أن الآية عامة ' 


a‏ في كلى ما جاء من الكفار» وأن الحكم ثابت 
والح ومجاهد وعكرمة وهو مذهب الشنافعي أن هذا التخي 


فيسائر الأحكام یر منسوخ. وعن ابن عباس 
منسوخ في حق غير 
المعاهدين بقوله تعالى: #وأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: ]٤٩۹‏ فيجب على حاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم 
صغاراً لهم. وأهل الحجاز بعضهم لا يرون إقامة الحدود عليهم يذهبون إلى آنهم قد 
صولحوا على شركهم وهو أعظم من الحدود ويقولون: إن النبي يي رجم اليهوديين قبل 
نزول الجزية» ثم إنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأحف كالجلد مكان. 
الرجم» فإذا أعرض بي عنهم وأبى الحكومة بينهم شق عليهم وعادوافآمنه الله بقوله : 
«وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) بالعدل والاحتياط 
كما حكمت في الرجم. «وكيف بحكمونك) تعجيب من الله لرسوله ييه من تحكيمهم 
لوجوه منها: عدولهم عن حکم کتابهم» ومنها رجوعهم إلى حکم من کانوا يعتقدونه 
مبطلاًء ومنها إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه وهذا غاية الجهالة ونهاية العناد. والواو 
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في قوله : لإوعندهم) للحال من التحكيم والعامل ما في الاستفهام من التعجيب . . أما قوله: 
#فيها حکم اله فإما أن ينتصب حالاً من التوراة على ضعف وهي مبتداً أ خبره (عندهم) 
وإما أن يرتفع خبراً عنها والتقدير وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله فيكون عندهم) متعلق 
بالخبر» وإما أن لا يكون له محل ويكون جملة مبينة لأن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم 
كقولك : عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصواب فما تصنع بغيره. وأنشت التوراة لما فيها 
من صورة تاء التأنيث. لثم يتولون) عطف على #بحكمونك) و «ثم» لتراخي الرتبة أي ثم 
يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في كتابهم . وما أولئك بالمۇمنين4‰ 
إخبار بأنهم لا يؤمنون أبدأًء أو المراد أنهم غير مؤمنين بكتابهم كما يدعون» أو المراد أنهم 
غير كاملين في الإيمان على سبيل التهكم بهم 


ثم رغب اليهود في أن یکونوا کمتقدميهم من أنبيائهم ومسلمي أحبارهم فقال: ظإنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى) ونور العطف يقتضي التغاير فقيل: الهدى بيان الأحكام والشرائع 
والنور بيان التوحيد والنبوة والمعاد. وقال الزجاج: الهدى بيان الحكم الذي جاؤوا يستفتون 
فيه والنور بيان أن آمر النبي ية حق . وقيل: فيها هدى يهدي للحق والعدل» ونور يبين ما 
استبهم من الأحكام» فهما عبارتان عن معبر واحد» وقد يستدل بالآية على أن شرع من قبلنا 
يلزمنا لأن الهدى والنور لا بد آن.يكون أخدهما يتعلق بالفریع والاخر الامو ولا کان 
تكراراً: توأيضاً إنها تزلت في الرجم وموزد الا إن غپرة- 
داخ آو خارج . ویمکن أن يجاب بان التکرار بعبأرتين غير قخڌور ا 
١‏ وتأخيراً والمراد فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون. آما قوله : «الذين أسلموا) 
قلورد عليه أن كل نبي مسلم فما الفائدة في هذا الوصف؟ وأجيب بأنها صفة جارية على 
سبيل المدح لا التوضيح والكشف» وفيه تعريض باليهود نهم بعداء عن ملة الإسلام التي 

هي دين الأنبياء قديماًوحديثا لأن غرض الأنبياء الانقياد لتكاليف الله وغرضكم من 
ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشا من العوام» فالفريقان متباينان ولهذا أردفه بقوله: للذين 
هادوا€ أي يحكمون لأجلهم . قال في الكشاف : قوله تعالى : «الذين أسلموا للذين هادوا» 
مناد على أن اليهود بمعزل عن الإسلام. قلت: هذا بناء على أن صفة الحاكمين يلزم أن 
تكون مغايرة لصفة المحكومين. ولقائل أن يقول: بعد تسليم ذلك إنه لم لا يكفي مغايرة 
العام للخاص؟ وقال الحسن والزهري وعكرمة وقتادة والسدي: المراد بالنبيين هو 
محمد بي كقوله: إن إبراهيم كان أمة# [النحل: ]٠١١‏ لأنه اجتمع فيه من الخصال ما 
كانت مفرقة في الأنبياء : وقيل: أسلموا أي انقادوا لحكم التوراة. فمن الأنبياء من لم تكن 
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شريعتهم شريعة موسى . والربانيون قد مر تفسيره في آل عمران. والأحبار عن ابن عباس هم 
الفقهاء» الواحد حبر بالفتح من قولهم: فلان حسن الحبر والسبر إذا كان جميلاً حسن 
الهيئةء أو حبر بالكسر من ذلك أيضاً لقولهم : حسن الحبر بالكسر أيضاً. وفي الحديث: 
«يخرج رجل من النار قد ذهب حبره وسبره» آي جماله وبهاؤه. وتحبير الخط والشعر 
تحسینه أو من هذا الحبر الذي يكتب به لكون العالم صاحب كتب . قاله الفراء والكسائي 
وأبو عبيدة. ثم إن ذكر الربانيين بعد النبيين يدل على أنهم أعلى حال من الأحبار فيشبه أن 
يكون الربانيون كالمجتهدين والأحبار كأحاد العلماء. وقوله: 3بما استحفظوا إما أن يكون 
من صلة «يحكم€ أي يحكم بها الربانيون والأحبار بسبب ما استحفظواء أو يكون من صلة 
الأحبار أي العلماء بما استحفظوا بما سألهم أنبياؤهم حفظه. و«من» في لمن كتاب الله 
للتبيين . وقد أخذ الله تعالى على العلماء آن يحفظوا كتابه من وجهين: أحدهما أن يحفظوه في 
صدورهم ويدرسوه بألسنتهم› والثاني أن لا يضيعوا أحکامه ولا يهملوا شرائعه. وکانوا آي 
هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار عليه على أن كل ما جاء في التوراة حق من عند الله شهداء 
رقباء لئلا يبدل» ويحتمل أن يعود ضمير «استحفظوا إلى النبيين وغيرهم جميعاً. 
والاستحفاظ من الله آي كلفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداء. ثم نهى اليهود المعاصرين 
عن التحريف لرهبة فقال: فلا تخشوا الناس واخشوني) وعن التغيير لرغبة فقال: ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً) وهو الرشوة وابتغاء الجاه. ثم عمم الحكم فقال: #ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) احتجت الخوارج بالآية على أن كل من عصى الله فهو كافر . 
وللمفسرين في جوابهم وجوه: الأول آنها مختصة باليهود ورد بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ولا ريب أن لفظ «من» في معرض الشرط للعموم فلا وجه لتقدير ومن لم 
يحكم من هؤلاء المذكورين الذين هم اليهود لأنه زيادة في النص . وقال عطاء: هو كفر دون 
كفر. وقال طاوس: ليس بكفر الملة ولا كمن يكفر بالله واليوم الآخر. فلعلهما أرادا كفران 
النعمة» وضعف بأن الكافر إذا أطلق يراد به الكافر في الدين. وقال ابن الأنباري: المراد أنه 
يضاهي الكافر لأنه فعل فعلاً مثل فعل الكافر وزيف بأنه عدول عن الظاهر. وقال 
عبد العزيز بن يحيى الكناني: معناه من أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل فيخرج 
الفاسق لأنه في الاعتقاد والإقرار موافق وإن كان في العمل مخالفاً. واعترض بأن سبب النزول 
يخرج حينئذ لأنه نزل في مخالفة اليهود في الرجم فقط» ويمكن أن يقال: المحرّف داخل في 
الكل . وقال عكرمة : إنما تتناول الآية من أنكر بقلبه وجحد بلسانه» أما العارف المقر إذا أخل 
بالعمل فهو حاكم بما آنزل الله تعالى ولكنه تارك فلا تتناوله الية . 


ثم إنه سبحانه لما بيّن أن حكم الزاني المحصن في التوراة هو الرجم واليهود غيروه 
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أراد أن يبين أن نص التوراة هو قتل النفس بالنفس وأنهم بدّلوه حيث فضلوا بني النضير على 
بني قريظة فقال: لوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) من قرأ المعطوفات 
كلها بالنصب فظاهر» ومن قرأ ما سوى الأول بالرفع فللعطف على محل النفس إذ المعنى 
وكتبنا عليهم في التوراة النفس بالنفس إما لإجراء #كتبنا) مجرى «قلنا» وإما بطريق الحكاية 
كقولك : كتبت الحمد لله وقرأت سورة «إن أنزلناه» . وإما على سبيل الاستئناف والمعنى على 
جميع التقادير . فرضنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس إذا قتلتها بغير حق» والعين مفقوأة 
بالعين» والأنف مجدوع بالأنف» والأذن مصلومة بالأذن» والسن مقلوعة بالسن» والجروح ذات 
قصاص آي مقاصة . وهذا تعميم للحكم بعدذكربعض التفاصيل والمرادمنه كل ما يمكن المساواة 
فيه من الأطراف كالذكروالأنثيين والإليتين والقدمين واليدين »ومن الجراحات المضبوطة 
كالموضحة مثلاً وهي التي توضح العظم وتبدي وضحه وهو الضوء والبياض» وكذا منافع 
الأعضاء والأطراف كالسمع والبصر والبطش . فأما الذي لا يمكن القصاص فيه كرض في 
لحم و كسر في عظم أو خدش وإدماء في جلد ففي ذلك أرش أو حكومة وتفاصيلها في 
كتب الفقه. «فمن تصدق به فهو كفارة له الضمير في #به) يعود إلى القصاص وفي 
هو إلى التصدق الدال عليه الفعل. وفي لله وجهان: أحدهما أنه يعود إلى العافي 
المتصدق لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال: «من تصدق من جسده بشيء 
کفر الله تعالی عنه بقدره من ذنوبه»' وعن عبد الله بن عمرو «يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما 
تصدق به» والثاني أنه يعود إلى الجاني المعفو عنه أي لا يؤاخذه الله تعالى بعد ذلك العفى 
وأما العافي فأجره على الله تعالى لوقفينا على آثارهم4 آي على آثار النبيین #بعیسی ابن 
مریم أي عقبناهم به» فتعديته إلى المفعول الثاني بالباء. وقوله: على آثارهم) يسد مسد 
الأول لأنه اذا قفي به على أثره فقد قفي به إياه #مصدقاً لما بين يديه» أي مقراً بأن التوراة 
تاب منزل من عند الله تعالی وأنه كان حقاً واجب العمل به قبل ورود ناسخه وهو الإنجيل 
المصدق أيضاً لكونه مبشراً بمبعث محمد با كالتوراة. وأما النور فبيان الأحكام الشرعية 
وتفاصيل التكاليف والهدى الأول أصول الديانات كالتوحيد والنبوات والمعادء والهدى . 
الثاني اشتماله على البشارة بمجيء محمد بي لأن ذلك سبب اهتداء الناس إلى نبوتهه 
واشتمال الإنجيل على المواعظ والنصائح والزواجر ظاهر وخص الجميع بالمتقين لأنهم هم 
المنتفعون بذلك. ومن قرأ #وليحكم» بالجزم فإما إخبار عما قيل لهم في ذلك الوقت من 
الحكم بما تضمنه الإنجيل أي قلنا لهم ليحكموا بما فيه» وإما أمر مستأتف للنصارى بالحكم 


(۱) رواه أحمد في مسنده )0/ “(. 
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بما فيه كتابهم من الدلائل الدالة على نبوة محمد ياء أو مما لم يصر منسوخاً بالقرآن. ومن 
قرأ بالنصب فلاأنه علة فعل محذوف يدل عليه ما تقدمه أي ولأجل حكمهم بما فيه آتیناهم 
كتابهم» وعلى هذا يجوز أن يكون هدى وموعظة أيضاً غرضين معطوفين للحكم والله أعلم . 
ما قوله : «الكافرون) «الظالمون) «الفاسقون) فللمفسرين فيه خلاف . قال القفال: هو 
كقولك من أطاع الله فهو المؤمن من أطاع الله فهو المتقيء لأن كل ذلك أوصاف مختلفة 
حاصلة لموصوف واحد» فهذه كلها نزلت في الكفار. وقال آخرون: الأول في الجاحدء 
والثاني والثالث في المقر التارك. وقال الأصم: الأول والثاني في اليهود» والثالث في 
النصارى . 


التأويل : سماعون لكذبات الشيطان في وساوسه والنفس في هواجسها <سماعون لقوم 
آخرين) يسنون السنة السيئة لغيرهم (يحرفون) يغيرون قوانين الشريعة بتمويهات الطبيعة 
وهذه حال مۇوّلي القران والأحاديث على وفق أهوائهم #سماعون للكذب أكالون للسحت) 
لأن الأخلاق الردية أورثتهم الأعمال الدنية. فالأخلاق نتائج الأعمال والأعمال نتائج 
الأخلاق وكلها من نتائج الاستعداد الفطري «فإن جاؤك فاحکم بینهم) مداو ي لدائهم إن 
رأیت التداري سیا لشفائهم أو أعرض عنهم إن تيقنت إعواز الشفاء لشقائهم لوان حکمت 
فاحکم بینهم بالقسط) داوهم علی ما یستحقون من دائهم #بما استحفظوا من کتاب الله 
الفرق بين ب بني إسرائيل وبين هذه الأمة أنهم استحفظوا التوراة فضيعوها وحرفوهاء وقال في 
حقنا: لإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجر: ]٩‏ #وكتبنا عليهم) كما أن في 
إهلاك النفس هلاك نفس المهلك ففي إحياء نفس الطالب بحياة الدين حياة نفس محييهاء 
وفي معالجة عين قلبه وأنف قلبه وأذن قلبه وسن قلبه معالجة هذه الأعضاء بمزيد الإدراك . 
فمن تصدق) بهذا الإحياء (فهو كفارة له فيما فرط من إحياء نفسه ومعالجة قلبه طرفة 
عين. ومن لم يحكم) على نفسه بما آنزل اله في تزكيتها وتحليتها فأولئك الذين 
ظلموا أنفسهم بوضع الحظوظ ا 


ا 5 م ر SS‏ ہے طا رے سے س 
ورتا لَك ك الكتب باحق مصد مص قا لما بت ديدي الڪ تب ومهيي ناعو فاخڪم تهر 
ر ے سم ر ع ٍ e‏ رە e‏ ى م ت ص کے 
ما رلا ولا هرهم َا الق لحل جملتا و رة ومنهاجا وو سا اه 
سر سرام سے ا < < 


جڪ م امه وده ول 2 ا“ سيوا ألْحَيَت إل آل مَرجشكم ًا 
بعکم یما کنر فيو زیو لئود 9 ران اکم تہ ہے رل اہ ولا تيح آهوآءهُم وَأَحَدَرَهُمَ أن 


چ و کے 


ولک عن بع ما أل أ اليك کین ولوا اعم آنا برد ئه آن یم عض دنوب وإ کي 
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لکا قد فود 9 آفحگم هة بود ومن خسن ينأ کہ کا لموم قثو € يناما 


أل ثوا عدا ألبهوة لتر ولب شم أو ياء بض ومس وا م یکم فان منم SEE‏ 


ودر 2مم 


ےو سے و سے ص رس ر ل کے سے 


الوم ایی ل( فی این یی فلوبهم مر سروت فم یقولون ی آن نویا دآبره فی أله 
أن ياق ا ی € وقول لذن ءامنا ٠‏ 
الہ آل اسو یاکہ ھک آیکیرم ا کمک حرطت آعکلم صا کیرد 3 عاب ار 
ءامئوا من َد 1 سوق کر ای ا ت و ا مرو عل لطر 
ووت ن میں اھ وکا تا ا ہے کر غل لَه تيه من اء وألله واسع علي 

کم آله سول وألدين ءامنوا َة یمون أَلصلوة ونوت الرکوه وهم عون وبا ومن تول الله ورش وك 
ای اک ر اکر م اتی 6 SAO‏ اسا ک ککیڈوا أو شا دیک هروا وبا من 
ایت ووا ال کب من بی والکمار أولیاء وفوا َه إن EIEIO‏ ل وة أخذوهًا 
مروا وکیا یک اھر وم لد باو 3 

القراآت : «تبغون) بتاء الخطاب: ابن عامر والخراز عن هبيرة. الباقون بالياء. 
#ويقول# بالواو وبالرفع: عاصم وحمزة وعلي وخلف» وقرأً أبو عمرو وسهل ويعقوب 
بالنصب . عياش : مخير . الباقون «#يقول€ بدون واو العطف. لمن يرتد€ بالإظهار: آبو 
جعفر ونافع وابن عامر. الباقون بالإدغام. «والكفار# بالجر: أبو عمرو وسهل ويعقوب 
وعلي . الباقون بالنصب عطفاً على محل . «الذين اتخذوا) وقرأً أبو عمرو وعلي غير ليث 
وأبي حمدون وحمدويه وابن رستم الطبري عن نصير طريق ابن مهران بالإمالة. 


الوقوف: «بالحق) ط ومنهاجا4 ط «الخيرات) ط «تختلفون) ٠‏ لا لعطف 
#وآن احكم€ على ما قبله. ومن وقف فلأنه رأس آية . «أنزل الله إليك) ط لذنوبهم) ط 
#الفاسقون) ٠‏ #يبغون# ط #يوقنون) ٠‏ «أولياء» ه ليلزم النهي عن اتخځاذ الأولياء 
مطلقاً. <أولياء بعض) ط «منهم) ط الظالمين) ٠‏ «دائرة) ط لتمام المقول. 
«<نادمين) ٠‏ لا لمن قرأ ويقول) بالنصب عطفاً على «أن يأتي) . (جهد آيمانهم) لا لآن 
قوله: (إنهم# جواب القسم. لمعكم» ط (خاسرين) ٠‏ (ويحبونه) لا لأن ما بعده صفة 
قوم الكافرين) ٠‏ لشبه الاية. «لائم) ط «من يشاء) ط «عليم) ٠‏ «راكعون) ه 
#الغالبون) ٠‏ «أولياء) ج للعطف ولطول الكلام. «(مؤمنين) #ولعبا4 ط للا 
يعقلون) ٥‏ . 
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التفسير: من الله تعالى على نبينا اة بإنزال القرآن إليه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
أي جنسه وهو كل كتاب سوى القرآن نازل من السماء. وفي المهيمن قولان: قال الخليل 
وأبو عبيدة: هيمن على الشيء يهيمن إذا كان رقيباً على الشيء وشاهداً ومصدقاً. وقال 
الجوهري : أصله أأمن بهمزتين قلبت الثانية ياء لكراهة اجتماع الهمزتين» ثم الأولى هاء كما 
في هرقت وهياك. والمعنى إنه آمين على الكتب التي قبله لأنه لا ينسخ ألبتة ولا يحرف 
لقوله: #وإنا له لحافظون) [الحجر: 4] ومن هنا قرىء: [ومهيمناً عليه) فتح الميم أي 
هو من عليه بأن حوفظ من التغيير والتبديل» والذي هيمن عليه عز وجل كما قلناء أو 
الحفاظ في كل بلد والقراء المشهود لهم بالإجادة (فاحكم بينهم) بين اليهود بالقران ولا 
تتبع أهواءهم) منحرفاً (عما جاءك من الحق) آو ضمن لا تتبع معنى لا تحزن. قيل: لولا 
جواز المعصية على الأنبياء لم يجز هذا النهي . والجواب أن ذلك مقدور له ولكن لا يفعله 
لمكان النهي. أو الخطاب له والمراد غيره لکل جعلنا منکم) آيها الناس أو الأمم أمة 
موسى وآمة عيسى وأمة محمد إل لتقدم ذكر الثلاث شرعة ومنهاجاً قال ابن السكيت: 
الشرع مصدر شرعت الإهاب إذا شققته وملحته. وقيل: إنه من الشروع في الشيء الدخول 
فيه» والشرعة مصدر للهيئة بمعنى الشريعة «فعلة» بمعنى «مفعولة» وهي الأمور التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها والمنهاج الطريق الواضح وهما عبارتان عن معبر 
واحد هو الدين والتكرير للتأكيد. ويحتمل أن يقال: الشريعة عامة والمنهاج مكارم 
الشريعة» فالأولى أقدم وهذه تتلوها وهي الطريقة. وقال المبرد: الشريعة ابتداء الطريق, 
والطريقة المنهاج المستمر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) جماعة متفقة على شريعة 
واحدة أو ذوي أمة واحدة أي دين واحد لا حلاف فيه. وفيه دليل على آن الكل بمشيئة الله 
تعالى . والمعتزلة حملوه على مشيئة الإلجاء (ولكن ليبلوكم» أي جعلكم مختلفين 
متخالفين ليعاملكم معاملة المختبر هل تعملون بالنواميس الإلهية وتذعنون للعقائد الحقة أم 
تقصرون في العمل وتتبعون الشبه ولذلك قال (فاستبقوا الخيرات€ سارعوا إليها وتسابقوا 
نحوها. ويعني بالخيرات ههنا ما هو الحق من الاعتقادات والمحقق من التكاليف . ثم علْل 
الاستئناف بقوله : إلى الله مرجعكم جميعاً فينبتكم) فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء 
الفاصل بين المحق والمبطل والعام والمقصر. والمراد أن الأمر سيؤل إلى ما يحصل معه 
اليقين من مجازاة المحسن بإحسانه والمسيىء بإساءته لوأن احكم) قيل معطوف على 
«الكتاب) أي وآنزلنا إليك آن احكم على أن «أن» المصدرية وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر 
الأفعالء أو على قوله: «#بالحق€ أي أنزلناه بالحق وبأن احكم. وأقول: يحتمل أن تكون 
«أن» مفسرة وفعل الأمر محذوف آي وأمرناك أن احكم . وتكرار الأمر بالحكم إما للتأكيد 
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وإما لأنهما حكمان لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين ثم احتكموا في قتل كان بينهم. 
وزعم بعض الأئمة أن هذه الآية ناسخة للتخيير في قوله: #[فاحكم بينهم أو أعرض# وعن 
ابن عباس أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشماس بن قيس 
من أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد ييا لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد 
قد عرفت آنا أحبار اليهود وأآشرافهم وآنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
وبين قوم خصومة ونحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك 
رسول الله ية وأنزل فيهم : (واحذرهم أن يفتنوك) محله نصب على أنه مفعول له أي 
مخافة أن يفتنوك. أو على أنه بدل اشتمال من مفعول احذر. والمراد بالفتنة رده إلى أهوائهم 
فكل من صرف من الحق إلى الباطل فقد فتن . قال بعض أهل العلم : في الآية دليل على أن 
الخطاً والنسيان جائزان على النبي بء لأن التعمد في مثل هذا غير جائز فلم يبق إلا الخطأً 
والنسيان فلو لم يكونا جائزين أيضاً لم يكن للحذر فائدة» #فإن تولوا) عن الحكم المنزل 
أي فإن لم يقبلوا حكمك #فاعلم نما یرید الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) آما الإصابة 
فالمراد بها قتلهم وإجلاؤهم» وأما ذكر بعض الذنوب فلأن مجازاتهم ببعض الذنوب كافية 
في إهلاكهم وتدميرهم» أو راد بالبعض ذنب التولي عن حكم الله . وفيه أن لهم ذنوباً جمة 
وأن هذا الذنب عظيم جداً كقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها. أو يرتبط بعض النفوس حمامها. 

آراد تفسه وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام فكأنه قال نفساً كبيرة لأن التنكير في 
معنى البعضية أيضاً. « لفاسقون) لمتمردون في الكفر. وفيه أن التولي عن حكم الله فسق 
مؤکد جداً. 

ثم استفهم منكراً لرأيهم فقال : (أفحكم الجاهلية يبغون) وفيه تعيير لليهود بأنهم أهل 
کتاب وعلم ومع ذلك يطلبون حكم الملّة الجاهلية التي هي محض الجهل وصريح الهوى. 
وقال مقاتل: إن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من 
التفاضل بين القتلى . فقال رسول الله بي : القتلى بواء أي سواء. فقال بنو النضير: نحن لا 
نرضى بذلك فنزلت . وعن الحسن-هو عام في كل من يبتغي غير حكم الله . وسئل طاوس 
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض فتلا هذه الأية . واللام في قوله: #لقوم يوقنون4 
للبيان كاللام في: «هيت لك [يوسف: ۲۳] أي هذا لخطاب وهذا الاستفهام لهم لأنهم 
الذين يعرفون آنه لا أحد أعدل من الله حكماً ولا أحسن منه بياناً. قال عطية العوفي: جاء 


عبادة بن الصامت فقال : يا رسول الله إن لي موالي من من اليهود كثيرا عددهم حاضراً نصرهم 
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وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية اليهودء أو إلى الله ورسوله. فقال عبدالله بن أبي: 
إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأً من ولاية اليهود. فقال رسول الله ي: يا أبا الحباب ما 
بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. قال: قد قبلت فأنزل الله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) تعاشرونهم معاشرة 
المؤمنين. ثم علل النهي بقوله: «بعضهم أولياء بعض)€ لأن الجنسية علة الضم. ثم أكد 
ذلك بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم) من جملتهم وحكمه حكمهم ولذلك قال ابن 
عباس: يريد أنه كافر مثلهم وفيه من التغليظ والتشديد ما فيه. إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين) الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة فوضعوا الولاء في غير موضعه. عن أبي 
موسى الأشعري قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن لي كاتباً نصرانياً فقال: ما لك قاتلك الله 
ألا اتخذت حنيفاً؟ ما سمعت هذه الآية؟ قلت: له دينه ولي كتابته. فقال: لا أكرمهم إذ 
أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم اللهء ولا أدنيهم إذ أبعدهم اله . قلت: لا قوام بالبصرة إلا 
به. قال : مات النصراني والسلام يعني هب آنه قد مات فما كنت تكون صانعاً حينثلٍ فاصنعه 
الآن. (فترى الذين في قلوبهم مرض) يعني آمثال عبداله بن آبي. «يسارعون فيهم) في 
موالاة اليهود والنصارى يهود بني قينقاع ونصارى نجران لأنهم كانوا أهل ثروة وكانوا 
يعينونهم على مهامهم ويقرضونهم يقولون) يعتذرون عن الموالاة بقولهم: (نخشى أن 
تصيبنا دائرة) قال الواحدي : هي الدولة ومثلها صروف الزمان ونواثبه . وقال الزجاج : نخشى 
آن لا يتم الأمر لمحمد فيدور الأمر كما كان قبل ذلك. ثم سلى رسوله والمؤمنين بقوله: 
«فعسی الله أن يأتي بالفتح أو آمر من عنده) فعسی من الله الكريم إطماع واجب. والفتح إما 
فتح مكة أو مطلق دولة الإسلام وغلبة ذويه. وقوله: أو أمر من عنده) المراد به فعل لا 
يكون للناس فيه مدخل ألبتة كقذف الرعب في قلوب بني النضير وغيرهم من الكفار . وقيل: هو 
أن يؤمر النبي ب بإظهار آسرار المنافقين وقتلهم . (فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم) 
من النفاق والشك في أن أمر الرسول بي يتم #نادمين ويقول الذين آمنوا» قال الواحدي : 
حذف الواو ههنا كإثباتها فلهذا جاء في مصاحف آهل الحجاز والشام بغير واو» وفي 
مصاحف أهل العراق بالواو» وذلك أن في الجملة المعطوفة ذكراً من المعطوف عليهاء فإن 
قوله: #أهؤلاء إشارة إلى الذين يسارعونء فلما حصل في كل من الجملتين ذكر من 
الأخرى حسن الوجهان. ووجه العطف مع النصب ظاهر ووجه ذلك مع الرفع على آنه كلام 
مبتدأً أي ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت. ووجه الفصل هو أن يكون جواب سائل يسأل 
فماذا يقول المؤمنون حينئذ وإنما يقولون هذا القول فيما بينهم تعجباً من حالهم وفرحاً بما 
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من الله عليهم من التوفيق في الإخلاص» أو يقولونه لليهود الذين كانوا يحلفون لهم 
بالمعاضدة والنصرة كما حكى الله عنهم: وإن قوتلتم لننصرنكم) [الحشر: ]١١‏ وقوله: 
«جهد أيمانهم) آي بأغلاظ الأيمان نصب على الحال أي يجتهدون جهد أيمانهم أو على 
المصدر من غير لفظه. (حبطت أعمالهم) من قول الله تعالى أو من جملة قول المؤمنين أي 
بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها رياء. وفيه معنى التعجب أي ما أحبط أعمالهم فما 
أخحسرهم حيث بقي عليهم التعب في الدنيا والعذاب في العقبى من رتد منكم عن دينه) 
أي من يتولّ الكفار منكم فيرتد فليعلم أن الله تعالى يأتي بقوم آخرين ينصرون هذا الدين 
على أبلغ الوجوه. وقال الحسن: علم الله تعالى أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت 
نبيهم فأخبرهم آنه سبحانه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه) فتكون الآية إخباراً عن الغيب 
وقد وقع فيكون معجزاً. روي في الكشاف أن آهل الردّة كانوا إحدى عشرة فرقة» ثلاث في 
عهد رسول الله ية بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار الأسود العنسي وكان كاهناً تنبا باليمن 
واستولی على بلاده وأخرج عمال رسول الله هة فكتب رسول الله َة إلى معاذ بن جبل وإلى 
سادات اليمن فأهلكه الله على يدي فيروز الديلمي» بيته فقتله وأخبر رسول الله َة بقتله ليلة 
قتل فسر المسلمون وقبض رسول الله َة من الخد وأتى خبره في آخر شهر ربيع الأول. وبنو 
حنيفة قوم مسيلمة تنبأً وكتب إلى رسسول الله يل: من مسيلمة رول الله إلى محمد 
رسول الله ية أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. فأجاب ية : من محمد 
رسول الله ية إلى مسيلمة الكذاب. آما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين. فحاربه أبو بكر بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة وكان 
يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. أراد في جاهليتي وإسلامي. . 
وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبا فبعث إليه رسول الله ب خالداً فانهزم بعد القتال إلى 
الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وسبع في عهد أبي بكر: فزارة قوم عيينة بن حصن وغطفان 
قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل» وبنو يربوع قوم مالك بن 
نويرة» وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها مسيلمة الكذاب» 
وكندة قوم الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد وحاربهم أبو 
بكر وكفى الله أمرهم على يديه. وفرقة واحدة في عهد عمر غسان قوم جبلة بن الأيهم كان 
یطوف بالبیت ذات یوم بعد أن کان أسلم على ید عمر فرأی رجلا جاراً رداءه فلطمه فتظلم 
الرجل إلى عمر فقضى بالقصاص عليه. فقال: آنا أشتريها بألف فأبى الرجل فلم يزل يزيد 
في الفداء إلى أن بلغ عشرة آلاف فأبى الرجل إلا القصاص فاستنظره فأنظره عمر فهرب إلى 
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الروم وتنصر. وتفسير المحبة قد مر في سورة البقرة في قوله: #يحبونهم كحب الله 
[البقرة: [٠١١‏ وإنما قدم محبته على محبتهم لأن محبتهم إياه نتيجة محبته الأزلية إياهم فتلك 
أصل وهذه فرع . والراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن للشرط محذوف معناه فسوف يأتي 
لله بقوم مكانهم أو بقوم غيرهم أذلة) جمع ذليل لأن ذلولاً من الذل نقيض الصعوبة لا 
يجمع على أذلة وإنما يجمع على ذلل. وليس المراد أنهم مهانون عند المؤمنين بل المراد 
المبالغة في وصفهم بالرفق ولين الجانب» فإن من كان ذليلا عند إنسان فإنه لا يظهر الكبر 
والترفع ألبتة . ولتضمين الذل معنى الحنو والعطف عدي بعلى دون اللام كأنه قيل : عاطفين 
عليهم . أو المراد أنهم مع شرفهم واستعلاء حالهم واستيلائهم على المؤمنين خافضون لهم 
أجنحتهم ليضموا إلى منصبهم فضيلة التواضع أعزة على الكافرين) يظهرون الغلظة 
والترفع عليهم من عزه يعزه إذا غلبه ونحو هذه الآية قوله: «أشداء على الكفار رحماء 
بينهم) [الفتح : ۲۹] آما الواو في قوله: ولا يخافون) فإما أن تكون للحال أي يجاهدون 
وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين حيث يخافون لومة أوليائهم اليهود» وإما أن 
تكون للعطف كقوله : ۰ 
إلى الملك القرم وابن الهمام 


أي هم الجامعون بين المجاهدة لله وبين الصلابة في الدين إذا شرعوا في أمر من أمور 
الدينء لا يرعبهم اعتراض معترض. وفي وحدة اللوم وتنكير اللائم مبالغتان كأنه قيل: لا 
يخافون شيئاً قط من لوم أحد من اللوام. ذلك)€ الذي ذكر من نعوت الكمال من المحبة 
والذلة وغيرها فضل الله إحسانه وتوفيقه. قالت الأشاعرة: إنه صريح في أن الأعمال 
مخلوقة لله تعالى. والمعتزلة حملوه على فعل الألطاف. وضعف بأن اللطف عام في حق 
الكل فلا بد للتخصيص من فائدة #واله واسع عليم4 تام القدرة كامل العلم يعلم أهل 
الفضل فيؤتيهم الفضل . 


واعلم أن للمفسرين خلافاً في أن القوم المذكورين في الاية من هم. قال الحسن 
وقتادة والضحاك وابن جريج: هم أبو بكر وأصحابه لأنهم الذين قاتلوا أهل الردة. وقال 
السدي: نزلت في الأنصار. وقال مجاهد: هم أهل اليمن لأنها لما نزلت أشار النبي به إلى 
أبي موسى الأشعري وقال: هم قوم هذا. وقال آخرون: هم الفرس لما روي أنه ية سئل 
عن هذه الآية فضرب يده علی عاتق سلمان وقال: هذا وذووه ثم قال: لو کان الدين معلقاً 
بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. وقالت الشيعة: نزلت في علي رضي الله عنه وكرم الله 
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وجهه لما روي أنه علا َيه دفع الراية إلى علي يوم خيبر وكان قد قال: لأدفعن الراية إلى رجل 
يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسولهء ولأن ما بعد هذه الآية نازلة فيه باتفاق أكثر المفسرين . 
قال الإمام فخر الدين الرازي: هذه الأية من أدل الدلائل على فساد مذهب الإمامية لأن 
الذين اتفقوا على إمامة أبي بكرء لو كانوا أنكروا نصا جلياً على إمامة علي رضي الله عنه 
لكان كلهم مرتدين ثم لجاء الله بقوم تحاربهم وتردهم إلى الحق. ولما لم يكن الأمر كذلك 
بل الأمر بالضد فإن فرقة الشيعة مقهورون أبداً حصل الجزم بعدم النص. ولناصر مذهب 
الشيعة أن يقول: ما يدريك أنه تعالى لا يجيء بقوم تحاربهم» ولعل المراد بخروج المهدي 
هو ذلك فإن محاربة من دان بدين الأوائل هي محاربة الأوائل وهذا إنما ذكرته بطريق المنع 

لا لجل العصبية والميل فإن اعتقاد ارتداد الصحابة الكرام أمر فظيع وال أعلم . . ثم إنه 
سبحانه لما نهی في الآي المتقدمة عن موالاة الكفار أمر بعد ذلك بموالاة من يحق موالاته 
فقال : #إنما وليكم» ولم يقل أولياؤكم ليعلم أن ولاية الله أصل والباقي تبع #الله ورسوله 
والذين آمنوا) وفيه قولان: الأول ن المراد عامة المؤمنين لأن الآية نزلت على 
وفق مامر من قصة عبادة بن الصامت. وروي آيضاً أن عبد الله بن سلام قال: يا 
رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد 
المنازل فنزلت هذه الاية. فقالوا: رضینا بالله تعالی وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. ثم قال : 
«(الذين يقيمون الصلاة) ومحله رفع على البدل أو على هم الذين يقيمون» أو نصب بمعنى 
أخص آو أعني وفي الكل مدح والغرض تميز المؤمن المخلص عمن يدعي الإيمان نفاقاً. 
ومعنى وهم راكعون) قال أبو مسلم: أي منقادون خاضعون لأوامر الله تعالى ونواهيه. 
وقيل: المراد ومن شأنهم إقامة الصلاة وخص الركوع بالذكر لشرفه. وقيل: إن الصحابة 
كانوا عند نزول الآية مختلفين في هذه الصفات منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من دفع المال 
إلى الفقير ومنهم من كان بعد الصلاة راكعاً فنزلت الأية على وفق أحوالهم . القول الثاني أن 
المراد شخص معين وجيء به على لفظ الجمع ليرغب الناس في مثل فعله. ثم إن ذلك 
الشخص من هو؟ روی عكرمة آنه بو بكر وروی عطاء عن ابن عباس أنه علي عليه السلام. 
روي آن عبد الله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت : يا رسول الله أنا رأيت علياً تصدق 
بخاتمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولاه. وروي عن أبي ذر آنه قال: صليت مع 
رسول الله ية يوماً صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحدء فرفع السائل يده إلى 
السماء وقال: اللهم أشهد أني سألت في مسجد الرسول فما أعطاني أحد شيثاً وعليَ 
عليه السلام كان راكعاً فأوماً إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم» فأقبل السائل حتى أخذ 
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الخاتم فرآه النبي بل فقال : اللهم إن أحي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري» 
لی قوله: #وآشرکه في آمري) [طه: ۰۲٠‏ ۳۲] فأنزلت قرآناً ناطقاً #سنشد عضدك بأخيك 
وتجعل لكما سلطانا [القصص : ]١‏ اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري 
ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به أزري. قال أبو ذر: فواله ما آتم 
رسول اله ية هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرا إنما وليكم الله) الآية . 
فاستدلت الشيعة بها على أن الإمام بعد رسول الله ية هو علي بن أبي طالب عليه السلام لأن 
الولي هو الوالي المتصرف في أمور الأمة» وأنه علي عليه السلام برواية أبي ذر وغيره. 
وأجيب بالمنع من أن الولي ههنا هو المتصرف بل المراد به الناصر والمحب لأن الولاية 
المنهي عنها فيما قبل هذه الآية» وفيما بعدها هي بهذا المعنى فكذا الولاية المأمور بها. 
وأيضاً إن علياً لم يكن نافذ التصرف حال نزول الآية وإنها تقتضي ظاهراً أن تكون الولاية 
حاصلة في الحال. وأيضاً إطلاق لفظ الجمع على الواحد لأجل التعظيم مجاز والأصل في 
الإطلاق الحقيقة» فالمراد بالذين آمنوا عامة المؤمنين وأن بعضهم يجب أن يكون ناصراً 
لبعض كقوله: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [التوبة : ]۷١‏ وأيضاً الآية 
المتقدمة نزلت في أبي بكر كما مر من أنه هو الذي حارب المرتدين فالمناسب أن تكون هذه 
أيضاً فيه . ثم إن علي بن آبي طالب عليه السلام كان أعرف بتفسير القران من هؤلاء الإمامية 
فلو كانت الأية دالة على إمامة علي لاحتجح بها كما احتج بما ينقلون عنه آنه تمسك يوم 
الشورى بخبر الغدير وخبر المباهلة وجميع مناقبه وفضائله. وهب أنها دالة على إمامته لكنه 
ما كان نافذ التصرف في حياة رسول الله بل فلم يبق إلا أنه سيصير إماماً ونحن نقول بموجبه 
ولكنه بعد الشيوخ الثلاثة. ومن أين قلتم إنها تدل على إمامته بعد رسول الله مَل من غير 
فصل؟ وأيضاً إنهم كانوا قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله فلا حاجة بهم إلى ذكر 
ذلك. فالمراد بقوله: إنما ولیکم الله ورسولهڳ أن من کان الله ورسوله ناصرین له فاي 
حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة عن غيره» وإذا كان الولي مستعملا بمعنى النصرة مرة 
امتنع أن يراد به معنى المتصرف لأنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في كلا مفهوميه معاً 
فكأنه تعالى قسم المؤمنين قسمين وجعل أحدهما أنصاراً للاخر. وأيضاً الزكاة اسم للواجب 
إإ للمندوب» ومن المشهور أن علياً عليه السلام ما كان يجب عليه الزكاة» ولو سلم فاللائق 
بحاله أن يكون في الصلاة مستغرق القلب بالل فلا يتفرغ لاستماع كلام السائل ولا إلى دفع 
الخاتم إليه لأنه عمل كثيرء اللهم إلا أن يكون الخاتم سهل المأخذ أو كان قد أوماً به إلى 
السائل فأخذه السائل. والحق آنه إن صحت الرواية فللذية دلالة قوية على عظم شأن علي 
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عليه السلام» والمناقشة في أمثال ذلك تطويل بلا طائل إلا أن أصحاب المذاهب لما تكلموا 
فيها أوردنا حاصل كلامهم على سبيل الاختصار. #ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن 
حزب اله) من إقامة المظهر مقام المضمر تشريفاً. والمراد فإنهم هم الغالبون. وحزب 
الرجل أصحابه المجتمعون لأمر حزبهم. وقال الحسن: جند الله . أبو روق: أولياء الله . أبو 
العالية : شيعة الله . وقيل: آنصار الله . الأخفش : هم الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 
صاحب الكشاف : يحتمل أن يراد بحزب الله الرسول والمؤمنون أي ومن يتولهم فقد تولى 
حزب الله واعتضد بمن لا يغالب. ثم عمم النهي من موالاة جميع الكفار فقال: يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا) عن ابن عباس: كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقاء فكان رجال من المسلمين يوادونهما فنزلت› يعني آن اتخاذهم دينکم هزواً 
ولعاً ينافي اتخاذكم إياهم أولياء بل يجب أن يقابل ذلك بالشنان والبغضاء. وإنما عطف 
الكفار على أهل الكتاب مع أن أهل الكتاب أيضاً كفار والعطف يقتضي المغايرة» لأنه أراد 
بالكفار المشركين الوثنيين خاصة لما أن كفرهم أغلظ فكانوا أحق باسم الكفر. ومعنى 
تلاعبهم بالدين واستهزائهم به إظهارهم ذلك باللسان دون مواطأة الجنان. واتقوا الله) في 
موالاة الكفار إن كنتم مؤمنين) حقاً لأن الإيمان الحقيقي يأبى موالاة أعداء الدين. قال 
الكلبي: كان منادي رسول الله َة إذا نادى إلى الصلاة فقام المسلمون إليهه قالت اليهود: قد 
قاموا لا قاموا صلوا لا صلوا ركعوا لا ركعوا على طريق الاستهزاء والضحك فنزل #وإذا 
ناديتم إلى الصلاة اتخذوها) أي الصلاة والمناداة. وهذا بعض ما اتخذوه من هذا الدين 
هزوا ولعباًء فلهذا أردفه بالاية المقدمة الكلية . وقال السدي: نزلت في رجل من النصارى 
بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله . قال: حرق الكاذب. 
فدخحل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت 
واحترق هو وأهله. وقال آخرون: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله والمسلمين 
على ذلك فدخلوا على رسول الله ي فقالوا: يا محمد لقد آبدعت شيئاً لم نسمع به فيما 
مضى من الأمم الخالية. فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذان 
الأنبياء قبلك» ولو كان في هذا الأمر خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل قبلك» فمن 
أين لك صياح كصياح العنز؟ فما أقبح من صوت وما أسمج من أمر. فآنزل الله تعالی هذه 
الاية› وآنزل: ومن آحسن قولاً ممن دعا إلى ال4 قال بعض العلماء: فيه دلیل على ثبوت 
الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. وآقول: لو قيل إن أصل الأذان بالمنام والتفرير بنص 
الكتاب كان أصوب ذلك الاتخاذ. «بأنهم قوم لا يعقلون) ما في الصلاة من المنافع لأنها 
التوجه إلى الخالق والاشتغال بخدمة المعبودء أو لا يفهمون ما في اللعب والهزء من السفه 
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والجهل . قال بعض الحكماء: أشرف الحركات الصلاة وأنفع السكنات الصيام . 


التأويل : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق) أي بالحقيقة لأنه أنزل على قلبه وأتزل سائر 
الكتب في الآلواح والصحف فلهذا كان خلقه القرآن. وكان مهيمناً على جميع الكتب 
تصديقا عيانياً لا بيانياً بحيث يشاهد قلب المنزل عليه بنوره حقائق جميع الكتب وأسرارها 
بخلاف ما أنزل في الألواح فإن الألواح لا تشهد ولا تشاهد حقائق الكتب ومعانيها. #لكل 
جعلنا منكم) معاشر الأنبياء (شرعة) يشرع فيها بالبيان #ومنهاجاً يسلك فيه بالعيان 
#ولكن ليبلوكم) أيها الأمم «فيما آتاكم) من البيان والتبيان والحجج والبرهان والعزة 
والسلطان» فابتلاكم بزينة الدنيا واتباع الهوى ونيل المنى والرفعة بين الورى والنجاة في 
العقبى ليهتدي التائبون بالبيان» ويستفيد العاملون بالبرهان» ويحكم العارفون بالسلطان بل 
يقصد الزاهدون برفض الدنيا ويقدم العابدون بنهي الهوى» ويسلك المشتاقون بنفي المنى»› 
ويجذب العارفون بترك الورى» ويسلب الواصلون بالسلو عن الدنيا والعقبى فاستبقوا 
الخيرات) من هذه المقامات إلى الله مرجعكم جميعاً# اختياراً بقدم الصدق أو اضطراراً 
بحلول الأجل «فإن تولوا)عن قبول الحق «فاعلم) بمطالعة القضاء «[أنما يريد الله في 
حکم القدر #أن يصیبهم4 مصيبة الاعراض #ببعض ذنوبهم) وهو الاعتراض فإن الحق 
سبحانه يلرم بشرط التكاليف ويقدمهم ويؤخرهم بعين التصريف . فالتكليف فيما وجب 
والتصريف فيما أوجدوا العبرة بالإيجاد لا بالإيجاب « لفاسقون# لخارجون عن جذبات 
العناية #أفحكم الجاهلية يبغون أيطلبون منك أن تحيد عن البحجة المثلى بعد ما طلعت 
شموس الدنيا وسطعت براهين اليقين وانهتكت أستار الريب واستنار القلب بأنوار الغيب 
#يسارعون فيهم) لأن شبيه الشيء منجذب إليه #أن يأتي بالفتح€ فتح عيون القلوب أو 
أمر من عنده) وهو الجذبة التي توازي عمل الثقلين #ويقول الذين منوا بأنوار الغيوب في 
أستار القلوب #فأصبحوا خاسرين) بإبطال الاستعداد الفطري . بقوم بحبهم ويحبونه» هم 
أرباب السلوك أفناهم عنهم بسطوات يحبهم ثم أبقاهم به عند هبوب نفحات يحبونه» فإن 
محبة الله لاعبد إفناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية» ومحبة العبد له إبقاء اللاهوتية في فناء 
الناسوتية . والشيخ نجم الدين الرازي المعروف بداية رضي الله عنه قد عكس القضية» فلعله 
فهم غير ما فهمنا. ثم قال إنه تعالى يحب العبد بصفته ذاته أزلا وهي الإرادة القديمة 
المخصوصة بالغاية» والعبد يحب الله بذات تلك الصفة أبداً (أذلة على المؤمنين) لارتفاع 
الأنانية #أعزة على الكافرين) ببقاء اللاهوتية وإثبات الوحدانية «[يجاهدون في سبيل اله 
في طلب الحتق في البداية ببذل الوجود «ولا يخافون لومة لائ عند غلبات الوجد في 
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الوسط لدوام الشهود ذلك يعني صدق الطلب في البداية وغلبات الوجد في الوسط 
والاختصاص بالمحبة في النهاية #والله واسعم) کرمه قادر علی أن یتفضل على کل أحد لکنه 
لعليم) بحال كل أحد فلا يتفضل إلا على من يستأهله. #يقيمون الصلاة يديمونها 
مراقبين حقوقها في الباطن بمراعاة السر #ويؤتون الزكاة) ما زكى من وجودهم وهو الفناء 
في الله لوهم راكعون راجعون إلى الله بانحطاط . فمن قيام البشرية إلى قيام القيومية هم 
الغالبون على أهوائهم وأنفسهم والدنيا والشيطان. «الذين اتخذوا دینکم)» يعني أهل الغفلة 
والسلو المستهزئين بأهل المحبة والقرب لمن الذين وتوا الكتاب» أي العلوم الظاهرة 
والكفار يعني الفلاسفة ومقلديهم لأنهم بمعزل عن العلوم اللدنية والكشفية #وإذا ناديتم إلى 
الصلاة) دعوتموهم إلى محل القرب والنجوى لا يعقلون بالوهم والخيال لذاذة شهود ذلك 


الجمال. 
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فل ناهل الکتب هل تنقمون ونا إل أن ءامنا باه وما أن رل تاوما زد من ل وأن ا کرک سود[ 
ٍ ےر 8 
T7‏ سے ر ورو فک کے کک ا ی 


فل ل نیکم بكر من ذلك منوب عند أو من مته آله وضت عليه وجمل متهم القردة وأأفتازير وعد 
الوت اوليك د ر کا وال عن سول ایی 9 ر إا جاع وک الوا ءامنا ود دلوا ا لکقر وهم قد 
حرجو بد والکه اام یما کاو یکشون لاک وکر کی تیم سرغو ف الور ادون داوم لشت 
یتس ما کاوا عمو €9 لوآ تدهم ییوت وا حبار عن قوم لوہ اوم سحت لس 
ما کاو صتعون ل وکات آلب دد او مو لق ا عات ایدم ول ايا الوا بل یدام مبشوطتان نق کف 
کا ولرد کم غم کا رل َك EES‏ اميم الد واا ر 
الک لما ادوا ر س lf‏ ا ا ف الأرض مادا وه ا حب امفيك 9© 
ولو ان اه اٽ ڪب ءامنوا واوا ڪَفرا عَم اتوم لاد لته جت اليير 9 
AE‏ آمو الوزن وخی و را ر ڪلاس ون کی قت ورو 
نهم امه مَقصدة وک ساا تار 0 0 6 سول بل مآ أل لک ین َك إن 
تنعل فا بت رسال واه توغ دک ااا ر ا اهل 
التب َس عل ًى ن حى تيمو ألَورسة وليل وما ار کک یی کیک در 

4 ہم ا نر للك من رك یدنا وکر فک تاس عل لموم الک کی 


سے ge‏ ص 


اموا الیو اکس ن ا سے اللہ الوم الہ کیا صلا ا لم 


بر 


11۰ تفسير سورة المائدة/ الآیات : ٠۹ - ٩٩‏ 


القراآت: هل تنقمون) وبابه مدغماً: حمزة وعلي وهشام. «وعبد الطاغوت) بضم 
الباء ونصب الدال وجر الطاغوت: حمزة. الباقون بنصب الطاغوت على أن. «عبد4 فعل 
ماض عطفاً على صلة من كأنه قيل: ومن عبد الطاغوت . (إمبصوطتان) بالصاد مثل #وزاده 
بصطة) [البقرة: ]۲٤۷‏ وقد مر في البقرة. #رسالته) أبو عمرو وابن كثير وحمزة وعلي 
وخلف وؤعاصم غير أبي بكر وحماد. الباقون #رسالاته) . 


الوقوف: لمن قبل)لا لعطف «وأن أكثركم) على «أن آمنا)». «فاسقون» ٠‏ 
إعند الله) ط لتناهي الاستفهام والتقدير هو. #من لعنه الله) ط ومن جعل محله جراً على 
البدل من #شر) لم يقف. «الطاغوت) ط «السبيل) ط ل(خرجوا به ط ليكتمون» ‏ 
(السحت) ط (يعملون) ٠‏ <السحت) ط «يصنعون) ٠‏ «مغلولة# ط وقيل: لا وقف 
ليتصل قوله: #غلت) وهو جزاء قولهم يد الله مغلولة). بما قالوا) م لئلا يوهم أن 
قوله : #بل یداه مبسوطتان) مفعول «قالوا). #مبسوطتان) ط لأن قوله: #ينفق) من 
مقصود الكلام فلا يستأنف . كيف يشاء) ط وكفرآ4 ط يوم القيامة) ط «أطفأها اله لا 
قال السجاوندي: لأن الواو للحال أي وهم يسعون وفيه نظر . #فساداً ط «المفسدين# ٠‏ 
«النعيم ه٠‏ «أرجلهم) ط لمقتصدة) ط (يعملون) ٠‏ من ربك) ط #رسالته» ط من 
الناس ط #الكافرين# ٠‏ لمن ربکم» ط إوكفرآً ج لاختلاف النظم مع فاء التعقيب . 
(الکافرین) ٠‏ (یحزنون) ٩‏ . 


التفسير : لما حكى عنهم أنهم اتخذوا دين الإسلام هزواً ولعباً قال لهم : ما الذي 
تنقمون من أهل هذا الدين. نقمت على الجل أنقم بالكسرء إذا عتبت عليه» ونقمت بالكسر 
لغة ونقمت الأمر أيضا إذا كرهته وأنكرته. وسمى العقاب نقمة لأنه يجب على ما ينكر من 
الفعل . والمعنى هل تعيبون منا وتنكرون إلا الإيمان بالكتب المنزلة كلها؟ وليس هذا مما يوجب 
عتباوعيبالأن الإيمان بالله رآس جميع الطاعات» وأما الإيمان بمحمد بي وجميع الأنبياء 
عليهم السلام فهو الحق الذي لا محيد عنه لأن الطريق إلى تصديق الأنبياء هو المعجز وأنه 
حاصل في الكل فلا وجه لليمان ببعض والكفر ببعض . ثم عطف عليه : وآن أكثر كم فاسقون)» 
والمراد ما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمرّدكم كأنه قيل: ما تنكرون منا إلا 
مخالفتكم فامنا وما فسقنا مثلكم . وفيه من حسن الازدواج والطباق ما فيه كقول القائل : هل 
تنقم مني إلا أني عفيف وأنك فاجر. ويجوز أن يعطف على المجرور أي ما تنقمون منا إلا 
الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم خارجون عن الدين» ويجوز أن تكون الواو بمعنى «مع» 
أي ما تنكرون منا إلا الإيمان مع فسقكم لأن أحد الخصمين إذا كان مكتسباً للصفات 
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الحميدة مع اتصاف الأخر بالصفات الذميمة كان ذلك أشد تأثيراً في وقوع البغض والحسد 
في قلب الخصم. ويحتمل أن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوف أي ما تنقمون منا إلا 
الإيمان لقلة إنصافكم ولأجل فسقكم» ومن هنا قال الحسن في تفسيره: بفسقكم نقمتم ذلك 
علينا. ويج وز أن ينتصب بفعل محذوف يدل عليه ما قبله أي ولا تنقمون أن أكثركم 
فاسقون» أو يرتفع بالابتداء والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت محقق عندكم إلا أن حب 
الجاه والمال يدعوكم إلى عدم الإنصاف. وإنما خص الأكثر بالفسق مع أن اليهود كلهم 
فساق تعريضاً بأحبارهم ورؤسائهم الطالبين للرياسة والمال والتقرب إلى الملوك. والمراد أن 
أكثرهم في دينهم فساق لا عدول» فإن الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه أو ذكر أكثرهم 
لئلا يظن أن من آمن منهم داخحل في ذلك. قال ابن عباس: أتى نفر من اليهود إلى 
رسول الله ية فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ فقال: أؤمن بالله وما أنزلنا إلينا وما أنزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل) [البقرة: ٠١١‏ ]إلى قوله (ونحن له مسلمون) [البقرة: ]٠١١‏ فلما 
ذكر عيسی جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والأخرة منكم» 
ولا ديناً شراً من دينكم» فأنزل الله تعالى : قل هل أنبئكم بشر من ذلك) يعني المتقدم وهو 
الإيمان» ولا بد من حذف مضاف قبله أو قبل من تقديره بشر من أهل ذلك أو دين من لعنه 
اله و مثوبة) نصب على التمييز من (شر) وهي من المصادر التي جاءت على «مفعول؛ 
كالميسور والمجلود ومثلها المشورة» وقرىء مثوبة كما يقال »شورة والمثوبة ضدَ العقوبة . 
واستعمال أحد الضدين مكان الآخر مجاز رخصه إرادة التهكم مثل: «فبشرهم بعذاب أليم) 
[آل عمران: ]۲١‏ وقد أخرج الكلام ههنا على حسب قولهم واعتقادهم وإلاً فلا شركة بين 
المسلمين وبين اليهود في أصل العقوبة حتى يقال إن عقوبة أحد الفريقين شر» ولكنهم 
حكموا بأن دين الإسلام شر فقيل لهم : هب أن الأمر كذلك ولكن لعن الله وغضبه ومسخ 
الصور شر من ذلك. قال المفسرون: عنى بالقردة أصحاب السبت وبالخنازير كفار مائدة 
عيسى عليه السلام. ويروى أن كلا المسخين كان في أصحاب السبت لأن شبانهم مسخوا 
قردة ومشايخهم مسخواخنازير» ولهذاكان المسلمون يعيرون اليهودبعدنزول الاية 
ويقولون: يا إخوة القردة والخنازير فينكسون رؤوسهم . أما قوله: #وعبد الطاغوت) فقد 
ذكر في الكشاف فيه أنواعاً من القراءة لا مزيد فائدة في تعدادها لشذوذها إلا قراءة حمزة» 
والوجه فيه أن العبد بمعنى العبد إلا أنه بناء مبالخة كقولهم: رجل جذر وفطن البليغ في 
الحذر والفطنة. قال الشاعر : 


أبنسي لبيني إن أمكمم أمة وإن أباكم عبد 
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وقيل: هما لغتان مثل سبع وسبع. وقيل: إن العبد جمعه عباد والعباد جمعه عبد 
كشمار وثمر إلا أنهم استقلوا الضمتين فأبدلت الأولى فتحة. وقيل: أرادوا أعبد الطاغوت 
مثل: فلس وآفلس إلا أنه حذف الألف وضم الباء لثلا يشبه الفعل . والطاغوت ههنا قيل : 
هو العجل. وقيل: هو الأحبار. والظاهر أنه كل ما عبد من دون اله» وكل من أطاع أحداً 
في معصية فقد عبده. احتجت الأشاعرة بالاية على أن الكفر بجعل الله تعالى. وقالت 
المعتزلة: معنى هذا الجعل أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله: #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً» [الزخرف: ]۱١4‏ أو آنه خذلهم حتى عبدوها. «أولئك4 
الملعونون الممسوخون شر مكاناً) من المؤمنين. قال ابن عباس: إن مكانهم سقر ولا 
مكان شر منه. وقال علماء البيان: هو من باب الكناية لأنه ذكر المكان وأريد أهله الذي هو 
ملزوم المكان. لوأضل عن سواء السبيل) قصده ووسطه. كان ناس من اليهود يدخلون 
على رسول الله ية يظهرون له الإيمان نفاقاً فأخبره الله بشأنهم وأنهم يخرجون من مجلسه 
كما دخلوا لم يؤثر فيهم شيء من النصيحة والموعظة قط . وقوله: #بالكفر) وبه حالان أي 
ملتبسين بالكفر» وكذلك قوله: #وقد دخلوا» لوهم قد خرجوا) ولذلك دخلت «قد» 
تقرياً للماضي من الحال» وليفيد التوقع أيضاً. وذلك أن أمارات النفاق كانت لائحة على 
صفحات أحوالهم فكان رسول الله به متوقعاً لإظهار الله أسرارهم. والعامل في هذه الحال 
قالوا: وفي الأولى: «دخلوا) و لخرجوا) أي قالوا امنا وحالهم أنهم دخلوا كافرين 
وخرجوا كافرين. وإنما ذكر عند الخروج كلمة «هم؛ لتأكيد إضافة الكفر إليهم. ونفى أن 
يكون من النبي يي في ذلك فعل أي لم يسمعوا منك يا محمد عند جلوسهم ما يوجب كفرا 
فتكون نت الذي آلقيتهم في الكفرء بل هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم. وههنا 
استدل المعتزلي على صحة مذهبه أن الكفر من العبد لا من الله ولكنه معارض بالعلم 
والداعي . #والله أعلم بما يكتمون) فيه أن حسدهم وخبثهم لا يحيط به إلا الله فما أعظم 
ذلك وآبلغ . الثم الكذب كقوله بعد: #عن قولهم الإثم) والعدوان الظلم وقيل: الإثم ما 
يختص بهم» والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم. وقيل: الإئم كلمة الشرك قولهم عزير ابن 
الله . وفي الآية فوائد منها: ذكر كثير لأن كلهم كان لا يفعل ذلك إذ بعضهم يستحيي فيترك . 
٢‏ ومنها آن المسارعة إنما تليق بالخيرات وإنهم كانوا يستعملونها في المنكرات. ومنها أن الإثم 
يتناول جميع المعاصي فذكر بعده العدوان وأكل السحت ليدل على أنهما أعظم أنواع الإثم 
والكلام في معنى السحت. وفي تفسير الربانيين والأحبار قد مر في السورة عن قريب . وقال 
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الحسن: الربانيون علماء الإنجيلء والأحبار علماء التوراة. وإنما قال ههنا: #لبئس ما كانوا 
يصنعون) وفي الأول «يعملون) لأن الصنع أرسخ من العمل فلا يسمى العامل صانعاً ولا 
العمل صناعة إلا إذا تمكن فيه وتدرب وينسب إليه فكان ذنب العلماء إذا تركوا النهي عن 
المنكر أشد وأعظم وأثبت وأرسخ. وتحقيقه أن المعصية مرض الروح وعلاجه العلم بالله 
وصفاته وأحکامه» فإذا حصل هذا العلم ولم تزل المعصية دل على أن مرض القلب في غاية 
القوة والشدة كالمرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال. وعن ابن عباس: هي أشد اية في 
القرآن. وعن الضحاك: ما في القرآن آية أخحوف عندي منها. #وقالت اليهود يد الله مغلولة» 
قيل: في هذه الآية إشكال لأن اليهود مطبقون على أنا لا نقول ذلك» كيف وبطلانه معلوم 
بالضرورة لأن الله اسم لموجود قديم قادر على خلق العالم وإيجاده وتكوينه» وهذا الموجود 
يمتنع أن تكون يده مغلولة وقدرته قاصرة. والجواب أن الله تعالى صادق في كل ما أخبر عنه 
فلا بد من تصحيح هذا النقل عنهم» فلعل القوم قالوا هذا على سبيل الإلزام فإنهم لما 
سمعوا قوله : لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً4 قالوا من احتاج إلى القرض كان فقيراً 
عاجزاً مغلول اليدين» أو لعلهم لما رأوا أصحاب محمد بي في غاية الفقر والضر قالوا: إن 
إله محمد كذلك. وقال الحسن: أرادوا أنه لا تمسهم النار إلا أياماً معدودة إلا أنهم عبروا 
عن كونه تعالى غير معذب لهم إلا هذا القدر من الزمان بهذه العبارة الفاسدة فاستوجبوا 
اللعن أمساد العبارة وسوء الأدب . وقيل: لعلهم كانوا على مذهب بعض الفلاسفة أنه تعالى 
موجب اذاته» وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نسق واحد فعبروا عن عدم 
اقتداره على غير ذلك النسق بغل اليد. وقال المفسرون: كان اليهود أكثر الناس مالا وثروةء 
فلما بعث الله محمد ية وكذبوه ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالوا: يد الله مغلولة أي 
مقبوضة عن العطاء على جهة النعت بالبخلء والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة قد يقول 
مثل هذه الألفاظ . وغل اليد وبسطها مجاز مستفيض عن البخل والجود ومنه قوله: ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط [الإسراء: ۲۹] وذلك أن اليد آلة 
لأكثر الأعمال لا سيما لأخذ المال وإعطائهء فأطلقوا اسم السبب على المسبب فقيل للجواد 
فياض الكف مبسوط اليد سبط البنان رطب الأناملء وللبخيل آبتر الأصابع مقبوض الكف 
جعد الأناملء ولا فرق عندهم بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه حتى إنه يستعمل في 
ملك لا يعطي ولا يمنع إلا بالإشارة بل يقال للأقطع : ما أبسط يده بالنوال. وقد پستعمل 
حيث لا يصح اليد كقول لبيد : 


قد أصبحت بيد الشمال زمامها 


فجازاهم الله تعالی بقوله: (إغلت آیدیهم4 وهو الدعاء عليهم بالبخل والنكد ومن ثم 
کانوا أبخل خلق الله وآنکدهي دعا به عليهم تعليماً لعباده كما علمهم الاستثناء في قوله : 
#لتدخلنْ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) [الفتح: ۲۹] وكما علمهم الدعاء على 
المنافقين في قوله: (فزادهم الله مرضا€ [البقرة: ]٠‏ وعلى أبي لهب في قوله: تبت 
يدا أبي لهب4 [المسد: ]١‏ ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة إو إخباراً. قال 
الحسن: يغللون في الدنيا أسارى وفي الأخرة معذبین بأغلال جهنم فیکون الطباق من حيث 
اللفظ وملاحظة أصل المجاز. وإنما لم يقل فغلت آيديهم مع أن الجزاء يناسب فاء التعقيب 
لیکون قوله : لغلت آیدیهم) کالکلام المبتدأً به فيزيده قوة ووثاقة لأن الابتداء بالشيء يدل 
على شدة الاهتمام به وقوة الاعتناء بتقريره. (ولعنوا بما قالوا) قال الحسن: عذبوا في 
الدنيا بالجزية وفي الأخرة بالنار. ومما وقع في عصرنا من إعجاز القرآن ما حكي أن متغلب 
من اليهود مسمى بسعد الدولة وهو من أشقى الناس كان قد سمع بهذه الآية» فاتفق أن وصل 
إلى بخداد فنزل بالمدرسة المستنصرية ودعا بمصحف كان مكتوباً بأحسن خط وأشهره مر 
خطوط الكتاب الماضين» وكان يعلم أن آهل هذا العصر لا يقدرون على كتابة مثله ثم قال: 
أين هذه الآية يعني قوله: «غلت آيديهم ولعنوا بما قالوا» فأروه إياها فمحاهاء فلم يمضر 
أسبوع إلا وقد سخط السلطان عليه فبعث في طلبه وأمر بغل يديه فغلوه وحملوه إليه فأمر 
بقتله . ثم إنه سبحانه رد على اليهود بقوله: بل يداه مبسوطتان) واليد في اللغة تطلق علو 
الجارحة المخصوصة - وهو ظاهر - وعلى النعمة. يقال: لفلان عندي يد أشكرها له. وعلى 
القوة مثل : أولي الأيدي والأبصار4 [ص: [٤١‏ فسر بذوي القوى والعقول ومنه لا يدين ل 
بهذا. والمعنى سلب كمال القدرة. وعلى الملك تقول: هذا بيد فلان أي ملکه قال تعالى : 
بيده عقدة النكاح) [البقرة: ۲۳۷] وقد يراد به شدة العناية قال: لما خلقت بيدي) 
[ص: ]۷١‏ ويقال: يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمنت له شيئاً. ولا شك أن اليد بمعنى 
الجارحة في حقه تعالى محال. للدليل الدال على أنه ليس بجسم ولا ذي أجزاء خلافً 
للمجسمة.ء وآما سائر المعاني فلا بأس بها. وكان طريقة السلف الإيمان بها وأنها من عند 
الله ثم تفويض معرفتها إلى الله . وقد جاء في بعض أقوال أبي الحسن الأشعري أن اليد صفة 
سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاء لقوله: لما خلقت بيدي) [صَ: ]۷١‏ 
والمراد تخصيص آدم بهذا التشريف ونص القران ناطق بإثبات اليد تارة: يد الله فوق 
أيديهم) [الفتح .]٠١:‏ وبإثبات اليدين آخرى كما في الآيةء وبإثبات الأيدي آخرى: مما 
عملت أيدينا أنعاماً# [يس: ]۷١‏ ووجه التوحيد والجمع ظاهر. وأما وجه التثنية فذلك أن 
من أعطى بيديه فقد أعطى على أكمل الوجوه فكان أبلغ في رد كلام القوم خذلهم اللهء أو 


تفسير سورة المائدة/ الآیات: ٥۹‏ - 1۹ 116 
المراد نعمة الدين نعمة الدنياء أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن» أو نعمة النفع ونعمة الدفع» 
أو نعمته على أهل اليمين ونعمته على أهل الشمال بل لطفه في حق أولئك وقهره في شأن 
هؤلاء» أو المراد المبالغة في وصف النعمة نحو: لبيك وسعديك معناه إقامة على طاعتك 
بعد إقامة وإسعاداً بعد إسعاد. ثم أكد الوصف بالقدرة والسخاء فقال: «ينفق كيف يشاء) 
وفيه أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة وقانون العدالة وعلى حسب المشيئة والإرادةء لا 
مانع له ولا مکره فمن أوجب عليه شيثاً أو اعترض على فعل من أفعاله فقد نازعه في ملکه 
وحجر تصرفه وقید وغل ونسبه إلى ما لا یلیق به. #ولیزیدن) جواب قسم محذوف لکثیراً 
منهم) يعني علماء اليهود لما أنزل إليك من ربك من القرآن والحجج «#طغياناً وكفرا) 
مجاوزة في الحد وغلواً في الإنكار لأن البدن غير النقي كلما غذوته زدته شرهاً #وألقينا 
بينهم€ بين اليهود والنصارى - قاله مجاهد والحسن - أو فيما بين اليهود «العداوة 
والبغضاء# لا تأتلف كلمتهم ولا تتساعد أفئدتهم» فمن اليهود جبرية وقدرية وموحدة 
ومشبهةء ومن النصارى ملكانية ونسطورية» وكل ذلك الاختلاف يوجب السخط واللعن 
بخلاف هذه الأمة فإن اختلافهم رحمة ولتفرق أهوائهم وتشعب آرائهم كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله فلا يهمون بأمر من الأمور إلا وقد رجعوا بخفى حنين. وقيل: كلما 
حاربوا رسول الله غلبوا. وعن قتادة: لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم أذل الناس #ويسعون 
في الأرض فساداً4 يستخفون كيدا للإسلام وذويه #والله لا يحب المفسدين) فلا ينجح لهم 
كيد و ينتج لهم سعي. قيل: خالفوا حكم التوراة فبعث الله عليهم بختنصر» ثم أفسدوا 
فسلط عليهم بطرس الرومي» ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس» ثم أفسدوا فساط عليم 
المسلمين إلى يوم القيامة. ثم لما بالغ في تهجين سيرتهم ذكر أنهم مع ما عد من مساويهم 
لو آمنوا بمحمد ي وما جاء به واتقوا المنكرات التي كانوا يأتونها لتكون توبتهم نصوحاً 
(لكفرنا عنهم€ تلك السيآت سترناها عليهم #ولأدخلناهم) مع المسلمين #جنات النعيم4 
من النعم خلاف البؤس أي نعيم صاحبها فما أوسع رحمة الله تعالى وما أعظم عفوه وغفرانه 
ولو أنهم آقاموا التوراة والإنجيل) عملوا بما فيهما من الوفاء بعهود الله تعالى ومن الإقرار 
بنبوّة نبي اخر الزمان محمد ية أو حافظوا على أحكامهما وحدودهماء أو أقاموهما نصب 
أعينهم للا ينسوا ما فيهما من التكاليف . #وما أنزل إليهم من ربهم) يعني القران أو سائر 
الكتب الإلهية كصحف إبراهيم وزبور داود وكتاب شعيا وحيقوق ودانيال فإن كلها مشحونة 
من البشارة بمبعث محمد ية وأنهم مكلفون بالإيمان بجميعها. «لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت آرجلهم) أي ينزل عليهم بركات السماء وبركات الأرض» أو يكثر لهم الأشجار 
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المثمرة والزروع المغلةء أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار يجنون ما تهدل منها من رؤوس 
الشجر ويلتقطون ما تناثر على وجه الأرض. ويحتمل أن يراد به المبالغة في شرح السعة 
والخصب لا أن هناك فوقاً أو تحتاً أي لأكلوا أكلا كثيراً متصااًء ويشبه أن يكون هذا إشارة 
إلى ما جرى على بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن 
أوطانهم . والحاصل أنه سبحانه وعدهم سعادة الدارين بشرط الإيمان بما جاء به محمد کل 
وقدم السعادة الأخروية بقسميها وهما دفع العذاب وإيصال الثواب لشرفها. ثم فصل حالهم 
فقال: منهم آمة مقتصدة# طائفة متوسطة في الغلو والتقصير» وذلك أن من عرف مقصوده 
فإنه يكون قاصداً له على الطريق المستقيم من غير انحراف ولا اضطراب بخلاف من لا 
مقصد له فإنه يذهب متحيراً يميناً وشمالاًء فجعل الاقتصاد عبارة عن العمل المؤدي إلى 
الغرض ومن هم فيه قولان: أحدهما الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدولا في دينهم 
ولا يوجد فيهم عناد شديد ولا غلظة كاملة» والثاني هم المئمنون منهم كعبد الله بن سلام 
وأصحابه وثمانية وأربعين من النصارى . #وكثير منهم ساء ما يعملون) فيه معنى التعجب 
كأنه قيل: ما سوا عملهم لكونهم أجلافاً متعصبين لا ينجع فيهم القول ولا يؤثر فيهم الدليل 
قیل : هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم. 


ثم أمر رسوله بأن لاينظر إلى قلة المقتصدين وكثرة المعاندين ولا يتخوف مكروههم 
فقال: يا أيها الرسول بلغ) عن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في فضل علي بن 
بي طالب رضي الله عنه وکرم الله وجهه يوم غدیر خم» فأخذ رسول الله ٤ه‏ بيده وقال: من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر وقال: هنیا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس 
والبراء بن عازب ومحمد بن علي. وروي أنه ية نام في بعض أسفاره تحت شجرة وعلق 
سیفه علیها فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال: يا محمده من يمنعك مني؟ 
فقال: الله . فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر 
دماغه ونزل: «والله يبعصمك من الناس) وقيل: لما نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل 
لأزواجك) [الأحزاب : ۲۸] فلم يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن الدنيا نزلت ليا أيها 
الرسول بلغ وقيل: نزلت في أمر زيد وزينب بنت جحش. وقيل: لما نزل #ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون اله [الأنعام : ]۱٠۸‏ سكت رسول الله ية عن عيب آلهتهم فنزلت . 
أي بلغ معايب آلهتهم ولا تخفها. وقيل: إنه ية لما بين الشرائع والمناسك في حجة 
الوداع . قال: هل بلخت؟ قالوا: نعم . فقال يل : اللهم أشهد فنزلت. وقيل: نزلت في قصة ‏ 
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الرجم والقصاص المذكورتين. وقال الحسن: إن نبي الله قال: لما بعثني الله برسالته ضقت 
بها ذرعاً وعرفت أن من الناس من يكذبني واليهود والنصارى وقريش يخوفونني فنزلت الآية 
فزال الخوف . وقالت عائشة: سهر رسول الله له ذات ليلة فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ 
قال : ألا رجل صالح يحرسني الليلة . قالت: فبينما نحن في ذلك سمعت صوت السلاح 
فقال: من هذا؟ قال سعد وحذيفة: جئنا نحرسك. فنام رسول الله بی حتی سمعت غطیطه 
فنزلت هذه الآية» فأخرج رسول الله بي رأسه من قبة أدم فقال: انصرفوا يها الناس فقد 
عصمني الله . وعن ابن عباس قال: کان رسول الله ٤ة‏ یحرس فکان يرسل معه أبو طالب كل 
يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت هذه الاية. فأراد عمه أن يرسل معه من 
يحرسونه فقال: يا عماه إن الله تعالى قد عصمني من الجن والإنس. ومعنى قوله: لما أنزل 
إليك) جميع ما آنزل إليك وأي شيء آنزل إليك لوإن لم تفعل€ ما أمرتك به كما أمرتك به 
فما بلغت رسالته) من قرأ على الوحدة فلأن القرآن كله رسالة واحدةء أو لأن الرسالة اسم 
المصدر فيقع على الواحد وعلى الجمع. ومن جمع فلأن كل آية أو حكم رسالة. فإن قيل : 
معنی قوله: #وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) إن لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته فما وجه 
صحته؟ فالجواب أن هذا جار على طريقق التهديد والمراد إن لم تبلغ منها أدنى شيء فأنت 
كمن لم يبلغ شيا لأن أداء بعضها ليس أولى من أداء البعض الأخر كما أن من لم يؤمن 
ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها. أو المراد إن لم تفعل فلك ما يوجبه كتمان الوحي کله 
فوضع السبب موضع المسبب»› ويعضده ما روي أنه ي قال : بعثني الله برسالاته وضقت بها 
ذرعاً فأوحى الله إِليّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت. فإن قيل: أين 
ضمان العصمة وقد جرى عليه يوم أحد ما جرى؟ فالجواب أن الآية نزلت بعديوم أحد. أو 
المراد أنه يعصمه من القتل وعليه أن يحتمل كل ما دون النفس والناس الكفار لقوله: إن 
الله لا يهدي القوم الكافرين) أي لا يمكنهم مما يريدون. ثم لما أمره بتبليغ أي شيء کان 
طاب للسامع أو ثقل عليه آمره آن يقول لأهل الكتاب: ‏ لستم على شيء أي على دين 
يعتد به كما تقول: هذا ليس بشيء تريد تحقير شأنه» وباقي الآية مكرر للتأكيد. ومعنى 
فلا تأس) لا تأسف ولا تحزن عليهم بسبب زيادة طغيانهم فإن وبال ذلك عائد عليهم» آو 
لا تأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك. يقال: 
آسی على مصيبته يأسى أسى أي حزن. ثم لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم 
يؤمنوا بيّن أن هذا الحكم عام في الكل وأنه لا يحصل لأحد منقبة ولا سعادة إلا إذا آمن 
وعمل صالحاًء وذلك أن كمال القوة النظرية لا يحصل إلا بمعرفة المبدأ والمعاد - أعني 
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الإيمان بالله واليوم الآخر - وكمال القوة العملية إنما يحصل بتعظيم المعبود والشفقة على 
المخلوق - أعني العمل الصالح - وغاية هذا الكمال الخلاص من الخوف مما يستقبل ومن 
الحزن على ما مضى من طيبات الدنيا لأنهم وجدوا آموراً أعظم وأشرف . وقد تقدم تفسير 
مثل هذه الأية في سورة البقرة إلا آنه بقي ههنا بحث لفظيَ وهو أن قوله: «والصابئون» 
عطف على ماذا؟ فقال الكوفيون: إنه معطوف على محل «الذين) لأن اسم «إن» إذا كان 
مبنياً جاز العطف على محله» وإن كان قبل ذكر الخبر فيجوز: إنك وزيد ذاهبان. وإن لم 
يجز إن زيداً وعمرو قائمان. وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك مطلقاً لأنه يؤدي إلى 
إعمال «إن» وإعمال معنى الابتداء معا في «قائمان» فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
مختلفان وإنه محال . فإذن؛ «الصابئون) مرفوع بالابتداء على نية التأحير كآنه قيل: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابثون كذلك» فتكون هذه جملة 
معطوفة على جملة قوله : إن الذين آمنوا) إلى أخره ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت 
عليهاء وفائدة هذا التقديم التنبيه على أن التوبة مقبولة ألبتةء وذلك أن الصابئين بين هؤلاء 
المعدودين ضلال لأنهم صبؤا عن الأديان كلها أي خرجوا فكأنه قال :* كل هؤلاء الفرق إذا 
أتوا بالإيمان والعمل الصالح قبلت توبتهم حتى الصابئون ولو قيل: والصابئين لم يکن من 
التقديم في شيء لأنه ثابت في مركزه الأصلي وإنما تطلب فائدة التقديم للمزال عن موضعه 
والراجع إلى اسم «إن» محذوف والتقدير من آمن منهم كما في البقرة والله أعلم . 

التأويل : شر الفريقين من جعله الله مستعداً لقبول فيض القهر من اللعن والغضب» 
وجعل صفة الفردية والخنزيرية أعني الحيلة والحرص والشهوة من بعض خصائصهم . 
«(أولئك شر مكاناً4 من القردة والخنازير لأن القردة والخنازير لا استعداد لهم وهؤلاء قد 
أبطلوا استعدادهم الفطري ومثله: (أولئك كالأنعام بل هم أضل)€ [الأعراف: ۱۷۹] ولهذا 
دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به . الربانیون مشایخ الطريقة والأحبار علماء الشريعة. إغلت 
أيديهم) كانت أيديهم من إصابة الخير مغلولة ومشامهم عن تنسم روائح الصدق مزكومة 
فلهذا قالوا: #يد الله مغلولة)4 وكل إناء يرشح بما فيه . ولكن الذي أدركته العناية الأزلية 
وسلبت عنه صفات الظلومية والجهولية ية قال : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار ينفق كيف يشاء“'“ بيدي اللطف والقهر على المؤمنين من الهداية والإحسانء وعلى 


(۱) رواه البخاري فی کتاب تفسیر سورة ۱۱ باب ۲. مسلم في كتاب الزكاة حديث ٠۳١‏ ۳۷. الترمذي = 
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الكافرين من الغواية والخذلان. «وألقينا بينهم العداوة) فلا يوجد أحد إلا وبينه وبين 
صاحبه بغض إلى أن يتوارثوا بطناً بعد بطن. ولو أن أهل العلوم الظاهرة أمنوا بالعلوم الباطنة 
واتقوا الإنكار والاعتراض» ولو أنهم عملوا بمتفقات الكتب المنزلة ومستحسناتها (لأكلوا 
من فوقهم4 ورزقوا من الواردات الروحانية ومن تحت أرجلهم) إلى *أعلى مقاماتهم. من 
العلماء الظاهريين أمة مقتصدة إن لم تكن سابقة بالخيرات» والمقتصد هو العالم المتقي 
والمريد الصادق دون اإلسابق وهو الواصل الكامل العالم الرباني. بلغ ما آنزل إليك# . 
يندرج تحته الوحي والإإلهامات والمنامات والوقائع والواردات والمشاهدات والكشوف . 
والأنوار والأسرار والأخلاق والمواهب والحقائق ومعاني النبوّة والرسالة. فالرسول إن لم 
يبلغ بعض هذه الحقائق إلى العباد لم يمكنهم الوصول إلى الله فلا يحصل مقصود ما أرسل 
به فلم يبلغ رسالته إلا أن للتبليغ مراتب كما أنزل إليه . فتبليغ بالعيارة وتبليغ بالإشارة وتبليغ 
بالتأديب وتبليغ بالتعليم وتبليغ بالتزكية وتبليغ بالتحلية وتبليغ بالهمة وتبليغ بجذبات الولاية 
وتبليغ بقوة النبوة والرسالة وتبليغ بالشفاعة. وللخلق أيضاً مراتب في قبول الدعوة بحسب 
الاستعدادات المختلفة «(أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) [الرعد: ]۱۷١‏ #والله 
يعصمك) بأوصاف لاهوتيته عن أوصاف ناسوتيتك لتتصرف في الخلق بقوة اللاهوتية 
فتوصلهم إلى الله ولا يتصرفون فيك فيقطعوك عن الله . يا أرباب العلوم الظاهرة لستم على 
شيء من حقيقة الدين حتى تزينوا ظاهركم وباطنكم بالأعمال والأحوال الواردة في الكتب 
الإلهية وذلك بمقدمتين وأربع نتائج . فالمقدمتان: الجذبة الإلهية ونتيجتها الإعراض عن 
الدنيا والتوجه إلى المولىء ثم تربية الشيخ ونتيجتها تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة 
وتحلية القلب الاق الفاضلة والله حسبي ونعم الوكيل . 


َد دتا میک بن إت ريل وأرساتا لم رشا ڪلما جاءَ شم رشو یما لا توئ 
اششب ری سلاد بش 0 کر ا آلا کوت فة فوا و صما ثد تاک 

آله له ثم موا وصموا اڪ نیم واب بصِو بِمَایقلوت () تڪ ارت 
الوا إت آله هو اليح أن ميم وال لیے یریل م عو اله ري ورج ڪم لم من 
شر پا قد حم اهمه ْلَه مأو لا َا دلیوت من نمار © َد ڪَدَر 
ایی الوا ت که کاٹ کک کان کہ راک کی ورن ل یھو ايوت لسن 


في كتاب تفسير سورة المائدة باب . ابن ماجه في كتاب المقدمة باب ٠١‏ . أحمد في مسنده (۲/ 
(TY YEY‏ 
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ص 2 رھ کے 2% ر ْ م ص 
رجیم 9ک ما لیخ ات مریم إلا رسول َد حلت من َيه الرسُل وام صِدِيمة 


ټ 
سے 


ڪا ڪان اطم اشر ڪيت يٺ لهم ايت ُء اشر ا 
بوق کوت فن دوت ین دوب آلو ما کا ك کم کر وکا تنما وا هو اسيع 
آعم @ يل ياد آٽ ڪي ل تتلا ف ويڪ َج الي ولا اغا آمو رم ق 
لوا ین نی سلوا کیا واوا ن سوا الیل 9 وت آل ڪكروا ن 
ؤت تيل عل ڪان داد ويس ان مَرَيم َلك َا عَصوا واوا يدوت 9© 
ڪَاا ايتا هوت ڪن م ڪر علو لس ما ڪَاوا علوت (@ كى ڪيا 
آلسڌاب هم خود @ ولو ڪَانا موت وله وا وما أك إليَوِمَاأَعََذوهُم 

القراءات : #آن لا تكون» بالرفع : ابو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم وحمزة وعلي 
وخلف غير سهل وحفص وأبي بكر وحماد. الباقون بالنصب. 


الوقوف: #رسلاًي ط أنفسهم) لا لأن عامل كلما» قوله «[كذبوا» 
«یقتلون) ٥‏ «کثیر منهم) ط بما یعملون) ٥‏ ابن مریم) ط «وربکم) ط «النار) ط 
لمن أنصار) ٠‏ (ثلاثة) لا لئلا يوهم أن ما بعده من قول الكفار «واحد4 ط 
«آليم# ٠‏ ويستغفرونه) ط والوصل أيضاً حسن بناء على أن الواو للحال أي هلا 
يستخفرونه وهو غفور #رحيم) ٠‏ #رسول) ج لاحتمال ما بعده الصفة والاستئناف 
«الرسل# ط لأن الواو للاستئناف لا للعطف لصديقة) ط لأن ما بعده لا يصلح للصفة لأن 
الضمير في #كانا» مثنى «الطعام) ط (يؤفكون) ٠‏ ولا نفعاً) ط والوصل يحسن على 
أن الواو للحال أي يعبدون ما لا ينفع ولا يضر والحال أن الله يسمع دعاء المضطر ويعلم 
رجاء المعتر «العليم) ه «السبيل) ٠‏ ابن مريم) ط (يعتدون) ٠‏ (فعلوه) ط 
«يفعلون) ٠‏ «كفروا» ط لخالدون) ٠‏ «فاسقون) ٠‏ أشركوا) ج لطول الكلام 
والفصل بين الوصفين المتضادين #نصارى» ط لا یستکبرون» ٥‏ #من الحق) ج لاحتمال 
ما يتلوه الحال والاستئناف #الشاهدين) ه٠‏ لمن الحق) لا لأن الواو بعده:للحال. 
#الصالحين) ٠‏ «(خالدين فيها) ط «المحسنين) ه [الجحيم4 ° 
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التفسير: افتتح الله تعالى السورة بقوله #أوفوا بالعقود4 وانجر الكلام إلى ما انجرّ 
والآن عاد الى ما بدأ به والمقصود بيان عتوّ بني إسرائيل وشدة تمردهم أي أخذنا ميثاقهم 
بخلق الدلائل وخلق العقل الهادي إلى كيفية الاستدلال #وأرسانا إليهم رسلا لتعريف 
الشرائع والأحكام. قال في الكشاف كلما جاءهم رسول) الخ جملة شرطية وقعت صفة ل 
لرسلا والراجع الى الموصوف محذوف أي رسول منهم. وأقول: الأصوب جعلها جملة 
مستأنفة جواباً لسائل يسأل كيف فعلوا برسلهم؟ ولهذا كان الوقف على #رسلاً4 مطلقاًء أما 
جواب الشرط فاختار في الكشاف أنه محذوف لأن الزسول الواحد لا بكون فريقين ولأنه لا 
يحسن أن يقال: إن أكرمت أخي أخاك أكرمت فالتقدير: كلما جاءهم رسول منهم 
ناصبوه أو عادوه وقوله #فريقاً كذبوا) جواب قائل: كيف فعلوا؟ وأقول أما أن التركيب 
المذكور غير مستحسن فعين النزاع» وأما أن الرسول الواحد لا يكون فريقين فتغليط لأن 
قول کلما) یدل على کثرۃ مجيء الرسل فلھذا صح جعلھم فریقین ومعنی #بما لا تهوی 
أنفسهم) بما يضاد شهواتهم لرغبتهم عن التكاليف» وفائدة تقديم المفعول وإیراد #یقتلون 
مضارعاً ذكرناها في سورة البقرة وزعم في التفسير الكبير أنه ذكر التكذيب بلفظ الماضي لأنه 
إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام في ألبتة وتمردهم عن قبول قوله وقد انقضى من 
ذلك الزمان آدوار كثيرة» وذكر القتل بلفظ المستقبل لأنه رمز إلى ما فعلوا بزكريا ويحيى 
وعيسى على زعمهم وإن ذلك الزمان قريب فكان كالحاضر. وحسبوا أن لا تكون فتنة) 
قال علماء الآدب : الأفعال على ثلاثة أضرب: فعل يدل على ثبات الشيء كالعلم والتيقن 
فيقع بعده أن المشددة الدالة على ثبات الشيء أيضاً لتأكيد مقتضاه كقوله #ويعلمون أن الله 
هو الحق المبين# [النور: ٥‏ فإن خففت ودخلت على الفعل لم يجز إلا أن يكون مع فعله 
«قد» أو «سوف» أو «السين» أو حرف نفي ليكون كالعوض من إحدى النونين وقيل: من 
حذف ضمير الشأن مثل #علم أن سيكون [المزمل: ]۲١‏ وفعل يدل على خلاف الثبات 
والاستقرار نحو «أطمع او «أخاف» و «أرجو» فلا يجيء معه إلا الخفيفة الناصبة للفعل كقوله 
لوالذي أطمع أن يغفر لي) [الشعراء: ]۸١‏ وفعل يحتمل المعنيين فيجوز فيه كلا الوجهين 
كقوله #[وحسبوا أن لا تكون) قرىء بالنصب على أن المصدرية» وكون الحسبان بمعنى 
الظن وبالرفع على أن المخففة أي أنه لا تكون فتنة فخففت أن وحذف ضمير الشأن» ونزل 
حسبانهم لقوته في صدورهم منزلة العلم» وما يشتمل عليه صلة «أن» و «أن» من المسند 
والمسند إليه سد مسد المفعولين و «كان» تامة. والمعنى: وحسب بنو إسرائيل أنه لا تقع 
فتنة وهي محصورة في عذاب الدنيا وعذاب الأخرة. وعذاب الدنيا أقسام منها: القحط 
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ومنها الوباء ومنها القتل ومنها العداوة والبغضاء فيما بينهم ومنها الإدبار والنحوسة وكل 
ذلك قد وقع بهم وقد فسرت الفتنة بكل ذلك وحسبانهم أن لا تقع فتنة يحتمل وجهين : 
الأول آنهم كانوا يعتقدون أن لا نسخ لشريعة موسى» وأن كل رسول جاء بعده يجب 
تكذيبه» والثاني أنهم اعتقدوا كونهم مخطئين في التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون نحن 
أبناء الله وأحباؤه وأن نبوّة إسلافهم تدفع العقاب عنهم . ثم إن الأية تدل على أن عماهم عن 
الدين وصممهم عن الحق حصل مرتين» فقال بعض المفسرين: إنهم عموا وصموا في زمان 
زکریا ویحیی وعیسی عليهم السلام ثم تاب الله على بعضهم حيث وفقهم لادیمان به ثم 
عموا وصموا كثير منهم) في زمان محمد 4 فأنکروا نبوته إلا بعضهم کعبد الله بن سلام 
وأصحابه . وقوله #كثير منهم) بدل عن الضمير كقولك: رأيت القوم أكثرهم» وقيل: إِنه 
على لغة من يقول «أكلوني البراغيث؛ وقيل : خبر مبتدأً محذوف أي أولئك كثير منهم» وقال 
بعضهم: عموا وصموا) حين عبدوا العجل ثم تابوا منه فتاب الله عليهم ثم عموا وصموا 
كثير منهم) بالتعنت وهو طلب رؤية الله جهرة. وقال القفال: إنه يجوز أن يكون إشارة إلى 
ما في سورة بني(إسرائيل #وإذا جاء وعد أولاهما) [الإسراء: ]١‏ [فإذا جاء وعد الأخرة4 
[الإسراء: ۷] وقرىء فعموا وصموا) بالضم آي رماهم الله وضربهم بالعمى والصمم كما 
يقال: ركبته إذا ضربته بالركبة . ثم إنه سبحانه لما استقصى الكلام مع اليهود شرع في حكاية 
كلام النصاری فحكى عن فريق منهم آنهم «قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) وهذا قول 
اليعقوبية القائلين إن مريم ولدت إلهاًء ولعل مرادهم آنه تعالى حل في ذات عيسى أو اتحد 
به. ثم حكى عن المسيح ما حكى ليكون حجة قاطعة على فساد ما اعتقدوا فيه وذلك أنه لم 
يفرق بين نفسه وبين غيره في المربوبية وفي ظهور دلائل الحدوث عليهء ثم أكد ذلك 
المعنى بقوله: <إنه من يشرك باله) أي في العبادة أو في تجويز الحلول أو الاتحاد أو في 
إجراء وصفه في المخلوقين أو بالعكس «فقد حرم الله عليه الجنة) التي هي دار الموحدين 
أي منعه منها وما للظالمين من أنصار) من كلام الله تعالى أو من حكاية قول عيسى عليه 
السلام لهم وقد مر تفسيره في أخر سورة آل عمران» وفيه تقريع لهم لأنهم کانوا یعتقدون أن 
لهم أنصاراً كثيرة فيما يقولون ويعتقدون فنفى الله تعالى أو عيسى ذلك وإِن کانوا يریدون 
بذلك تعظيمه. قال المفسرون #ثالث ثلاثة# معناه ثالث آلهة ثلاثة ليلزم الكفر وإلا فما من 
شيئين وإلا والله ثالثهما. يحكى أن النصارى يقولون أب وابن وروح قدس والثلاثة إلّه واحد 
کما أن الشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة. وعنوا بالأب الذات» وبالابن الكلمة 
وبالروح الحياة» قالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء 
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بالخمر» وزعموا أن الأب إلّه واحد» والابن إله واحد» والروح إلّه واحد» والكل إلّه واحد. 
واعلم أن هذا معلوم البطلان بالبديهة لأن الثلاثة لا تكون واحداً والواحد لا يكون ثلاثة فلا 
جرم رد اله مقالتهم بقوله : وما من إلّه إلا إله واحد فزاد من الاستغراقية . والمعنى ما إلّه 
قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له ولا شريك. ثم زجرهم بقوله #وإن لم 
ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا) قال الزجاج : يعني الذين أقاموا على هذا الدين لأن 
كثيراً منهم تابوا عن النصرانية ف «من» في قوله لمنهم) للتبعيض» ويجوز أن تكون للبيان 
والمراد ليمسنهم» ولكن أقيم الظاهر مقام المضمر تكريراً للشهادة عليهم بالكفر ورمزاً إلى 
آنهم من الكفر بمكان حتى لو فسر الكفار المعذبون عنوا بذلك خاصة. ومعنى #عذاب 
ليم نوع شديد الألم من العذاب لأفلا يتوبون قال الفراء: إنه أمر بلفظ الاستفهام وفيه 
تعجيب من إصرارهم على الكفر بعد الوعيد الشديد. 


ثم احتج على إبطال معتقدهم بقوله لما المسيح ابن مريم إلا رسول) وهذا ترتيب في 
غاية الحسن لأنه منعهم من الكفر أوّلاء ثم حثهم على الإسلام ثانياًء ثم شرع في حل 
شبههم ثالثاًء ومن هنا قيل: إن المرتد يستتاب بلا مهل ومناظرة إن عنت له شبهة بل يسلم 
أَوَلاً ثم تحل شبهته ثانياً» والمعنى ما هو إلا رسول من جنس الرسل الماضين لا يتخطى 
الرسالة الى الإلّهية كما لم يتخطواء فإن خلق من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا 
آنثى» وإن برأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى فقد جعل موسى العصا حية تسعى إلى غير 
ذلك من آیات ربه الكبرى لوأمه صديقة) كبعض النساء المؤمنات بالأنبياء الصادقات في 
أقوالهن وآفعالهن وأحوالهن قال تعالى في وصفها: وصدَقت بکلمات ربها وکتبه وکانت 
من القانتين) [التحريم : ]١١‏ أي من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم المجتهدون في 
إقامة مراسم العبودية. ففيه تكذيب للنصارى المفرطين فيها إذ جعلوها إلهاء وفيه تكذيب 
لليهود المفرّطين في شأنها حيث نسبوها إلى الهنات» وإلى الكذب في أن عيسى خلق من 
غير آب. وفيه ن من کان له أم فقد حدث بعد آن لم يكن فكان مخلوقاً لا إلَهاً. ثم أكد 
حدوٹهما وعجزهما بقوله (کانا یأکلان الطعام) فإن المحتاج الى الاغتذاء سيحتاج إلى ما 
يتبعه من الهضم والنفض» وكل هذه الافتقارات دليل ظاهر وبرهان باهر على حدوثهما 
وأفولهما في حيز الإمكان. ثم عجب من غاية غوايتهم فقال #انظر) يا محمذ أو كل من له 
أهلية النظر كيف نبين لهم الآيات) الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم. والعامل في 
كيف( قوله نبين) ومفعول «انظر4 مجموع الجملة بل مضمونها أي تبصر هذه الحالة 
وتفكر فيها ومثله #ثم انظر أنى يؤفكون) كيف يصرفون عن الحق. أفكه بالفتح يأفكه 
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بالكسر أفكاً بالفتح والسكون صرفه عن الشيء. ومنه الإفك بالكسر للكذب لأنه مصروف 
عن الحق» وأرض مأفوكة صرف عنها المطر. ومعنى «ثم؟ التراخي والبون بين العجبين أي 
بينا لهم الآيات بياناً عجيباً ولكن إعراضهم عنها أعجب» ثم الصارف عن تأمل الحق هو الله 
أو العبد فيه خلاف مشهور بين الأشاعرة والمعتزلة» وأنت قد عرفت التحقيق في ذلك 
مراراً. ثم أقام حجة أخرى على فساد قول النصارى فقال قل أتعبدون من دون الله ما لا 
يملك) أي شيا لا يستطيع أو الذي لا يقدر على مثل ما يضركم به الله من البليات والمصائب 
أو ينفعكم به من الصحة والخصب بواسطة أو بغير واسطة بل لم يملك شيئًاً من ذلك لنفسه» 
فإن اليهود كانوا يقصدونه بالسوء ولم يقدر على دفعهم. ومن مذهب النصارى آن اليهود 
صلبوه ومزقوا أضلاعه ولما عطش وطلب الماء صبوا الخل في منخريه وكان عليه السلام 
مصروف الهمة إلى عبادة الله ولو كان إلهاً كان معبوداً فقط لا عابداً #واله هو السميع 
العليم) يسمع آباطيلهم ويعلم ضمائرهم ليجازيهم عليه وفيه من الوعيد ما فيه . ثم عاد إلى 
مخاطبة الفريقين فقال #يا أهل الكتاب لا تغلوا) والغلو مجاوزة حد الاعتدال وأنه شامل 
لطرفي الإفراط والتفريط وإن كان قد يخص بطرف الإفراط ويجعل مقابلا للتقصير. ولعل 
المراد ههنا هو الأول فاليهود فرطوا فيه حیث نسبوه إلى الرنا والكذب» والنصاری أفرطوا 
فيه حيث ادعوا فيه الإلهية . قال في الكشاف : قوله #غير الحق) صفة للمصدر أي غلوا غير 
الحق» ولزمه القول بأن الغلو في الدين غلوء إن حق وهو أن يبالغ في تقرير الحق وتوضيحه 
واستکشاف حقائقه» وباطل وهو أن يتبع الشبهات على حسب الشهوات» والثاني منهي عنه 
دون الأوّل» وأقول: لما كان الغلو مجاوزة الحد وكل شيء جاوز حده شابه ضدَّه فكيف 
يتصوّر غلو حق ولّله در القائل : 


كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


فالأصوب أن يقال : انتصب #غير الحق» على أنه صفة قائمة مقام المصدر أي لا 
تغلوا غلواً كقوله : ولا تعثوا في الأرض مفسدين) [البقرة: [٦١‏ أي إفساداً وكقولهم : تعال 
جائياً وقم قائماً. ولو سلم أن المصدر محذوف كان #غير الحق) صفة مؤكدة مثل «نفخة 
واحدة# [الحاقة: ]١١‏ و«أمس الدابر» لا صفة مميزة فافهم ولا تتبعوا أهواء قوم) هي 
المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة. قال الشعيي : ماذكر الله تعالى لفظ الهوى في 
القران إلا ذمه «ولا تتبع الهوى فيضلك [ص: ]۲١‏ وما ينطق عن الهوى) [النجم: ]١‏ 
أفرآيت من اتخذ إلّهه هواه [ الجاثية : ۲۳] قال أبو عبيد: لم نجد للهوى موضعاً إلا في 


تفسير سورة المائدة/ الآيات : ۸١ - ۷١‏ 110 
تقسير سورةالمانلة/ ياتا > ااا 


الشر. لا يقال فلان يهوى الخير إنما يقال يريد الخير ويحبه .وقيل : سمي هوى لأنه يهوي 
بصاحبه في النار. وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هواي على هواك. فقال 
ابن عباس: كل هوى ضلالة قد ضلوا من قبل يعني أئمتهم في النصرانية واليهودية قبل 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم #وأضلوا كثير# ممن شايعهم على التثليث أو التفريط في 
شأن مريم وابنها #وضلوا عن سواء السبيل» عند مبعث النبي ية فكذبوه. والغرض بيان 
استمرارهم على الضلال قديماً وحديثاً . وقيل: الضلال الأول عن الدين» والضلال الثاني 
عن الجنة . وقيل: الضلال الثاني اعتقادهم في ذلك الإضلال أنه إرشاد إلى الحق . للعنهم 
له في الزبور على لسان داود وفي الإنجيل على لسان عيسى» وفيه تعيير لهم حيث ادعوا 
أنهم أولاد الأنبياء وقد لعنوا على ألسنتهم . وقال كثير من المفسرين: إن أصحاب أيلة كما 
سيجيء في الأعراف لمااعتدوافي السبت قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا 
قردة. وإن أصحاب المائدة لما أكلوا منها ولم يؤمنوا قال عيسى: اللهم العنهم كما لعنت 
أصحاب السبت فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي. وعن 
الأصم أن داود وعيسى بشرا بمحمد يي ولعنا من يكذبه» وذلك اللعن بسبب عصيانهم 
واعتدائهم . ثم فسّر المعصية والاعتداء تر له (کاترا لا تهون وللتناهي معنيان: أحدهما 
وعليه الجمهور أنه تفاعل من النهي أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً. . عن ابن مسعود أن 
النبي بي قال «من رضى عمل قوم فهو منهم ومن کثر سواد قوم فهو منهم“ وذلك آن في 
التناهي المأمور به حسما للفساد فكان الإخلال به معصية وظلماً. والثاني أنه بمعنى الانتهاء 
أي لا يمتنعون ولا ينتهون. والمراد لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه لأن النهي بعد الفعل 
لا يفيد» أو المراد لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلاته» أو لا ينتهون أو لا ينهون 
عن الإصرار على منكر فعلوه . ثم عجب من سوء فعلهم مؤكداً بالقسم المقدر فقال لبش 
ما کانوا يفعلون» ثم لما وصف أسلافهم بما وصف شرع في نعت الحاضرين بأن كثيراً 
منهم يتولون المشركين والمراد كعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاشوا المشركين على 
رسول لله ية وقد مر فى تفسير سورة النساء عند قوله «أهؤلاء أهدى من الذين أمنوا 
سبيا) [النساء : ]٠١‏ «لبئس ما قدمت لهم انفسهم) من العمل لمعادهم. ومحل أن 
سخط4 رفع على أنه مخصوص بالذم أي بئس الزاد إلى الآاخرة سخط الله يعني موجب 
سخط الله وسببه» ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه في التوراة كما 
يعون واتخذوا المشركين أولياء لأن تحريم ذلك متأكد في شريعة موسى #ولكن كثيراً منهم 
فاسقون في دينهم لأن مرادهم تحصيل الرياسة والجاه باي طریق قدروا عليه لا تقرير دين 
موسى . ويحتمل أن يراد ولو كان هؤلاء اليهود المنافقون مؤمنين بالله وبمحمد والقران إيمانا 

تفسیر غرائب القرآن/ مجلد ۲/ م ٤١‏ 


۸١ - ۷١ : تفسير سورة المائدة/ الآيات‎ 1٦ 


خالصاً ما اتخذوا المشركين أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون متمردون في كفرهم ونفاقهم 
فلهذا يتولون المشركين . وقال القفال: ولو أن هؤلاء المشركين يؤمنون بالله وبمحمد له ما 
اتخذهم اليهود أولياء. 


تم الحزء السادس وبه يتم المحلد الثاني من تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
للعلامة نظام الدين النيسابوري»› ويليه الجزء السابع› وهو أول المجلد الثالث»› وأوله: 
(لتجدن أشد الناس عداوة. . . 4 
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